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 اعتراف بالفضل لذويه
 

الكتــاب  لقـد طبُـع هـذا الكتـاب في مطبعـة ديـر القـديس أنبـا مقـار بـوادي النطـرون، وقـام بالإشـراف علـى مراحـل طبـع
بداية من النسخة الخطِّية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأخطاء فيها، ومراجعة القواعد العربية ونحـو الكـلام، ومراجعـة الآيـات 
بالعربية، ثم اليونانية، وإعادة تبويـب الكتـاب وتنسـيق فصـوله؛ ثم إخراجـه علـى آلـة الكمبيـوتر ثم الطابعـة بـالليزر، بالإضـافة 

لوحــات الــواردة بالكتــاب مــن تصــوير وتحمــيض وتكبــير وتصــغير، ثم الحفــر علــى اللوحــات المحسَّســة إلى عمليــات التصــوير ل
للطباعــة، ثم دخولــه للطبــع علــى آلــة الطباعــة الأُوفســت، ثم تطبيــق أفــرخ الــورق المطبــوع كمــلازم، ثم تخيــيط المــلازم معــاً ثم 

تلزم مــن جهــد وصــبر ودقــة وفــن بلــغ علــى أيــديهم أقصــى التجليــد؛ كــل هــذا قــام بــه الآبــاء الرهبــان الأعــزاء الأجــلاء، بمــا اســ
 إتقانه.

َ  عن الذكر والذكر،، فسيرتم مكتوبة في السموات؛ ولكن يطيب لقلـب الكاتـب  نىِ ونحن إ  نذكر أااءهم وهم في 
اتحـة  أن ينسب الفلل لأصحابه، فلوههم ما خرج هذا الكتاب، وما استمتع القـار  بـذا الإخـراج البـديع. كـان هـذا في ف

وقـد تـابعوا إخـراج هـذا الكتـاب لشـرح إنجيـل القـديس مـرقس بـنفس الـروح وبـدافع  » شرح إنجيل القديس يوحنـا «كتاب: 
 شركة المحبة التي تجمعنا دائماً.

 (الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم الرهبانية، ودور كل راهب في إخراج الكتاب)
 نحو الكلام.مراجعة البروفات والقواعد العربية و   الأب إرميا: 
 مراجعة البروفات، وصياِة الفهرس الموضوعي.  الأب يوحنا:
 فصوله.تنقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق   الأب وديد:

 المراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب.  الأب باسيليوس:
 سوَّدة التي بخط المؤلِّف.نسخ النسخة الأُولى عن الم  الأب ديمتري:

 جمع النص على الكمبيوتر.  الأب برتي:
 التجليد. -آلة القص  -آلة تطبيق الملازم  -آلة الطباعة الأُوفست   الأب لونجينوس:

 التجليد. -آلة القص  -آلة تطبيق الملازم  -آلة الطباعة الأُوفست   الأب دوروثيئوس:
 .جمع النص على الكمبيوتر  الأب أخنوخ:

 جمع النص على الكمبيوتر.  الأب يسطس:
 ملاهاة بروفات الجمع على الكمبيوتر على الأصول المنسوخة للكتاب.  الأب دوماديوس:

 تجهيز لوحات الطباعة.  الأب زكريا:
 مراجعة البروفات وعمل فهرس الآيات وفهرس أقوال الآباء.  الأب إبيفانيوس:

 التجليد. -آلة القص  -آلة تطبيق الملازم  -آلة الطباعة الأُوفست   الأب جيروم:
نســتودع هــذا الكتــاب بــالهود المبــذول فيــه ليــد القــار ، داعــين لــه بالبركــة، راجــين االله أن يســتخدمه لزيــادة  -وأخــيراً 

      المعرفة والتقو، وتمجيد اسم االله القدوس.
 دير القديس أنبا مقار

 مار مرقس الرسول تذكار شهادة القديس 
ش.1712برمودة سنة  30م. الموافق 1996مايو سنة  8
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 أقوال مأثورة عن إنجيل القديس مرقس
 

في تاريخ الكنيسة، هي في تميُّزه كونهُ قد أعطـى لمـرَّة  -أقدم الأناجيل  -[إن عظمة إنجيل مرقس  
واحدة وبلمسات حيَّة، النموذج الوحيد لكل مَنْ جاء بعده. ومن واقع وجود المسـيح علـى أرضـنا 

  )0F1(تمحى.] جوانس فايسفقد حفر في مخيلة الكنيسة صوراً للمسيح لن 
[إن إنجيل مرقس هو وييقة تاريية، وييقة هي حقــاّ ناطقـة بالحقـائق الـتي منهـا نتعـرَّف علـى يسـوع 
المسيح كيف كان وأي عملٍ عَمِلَ على أرضنا، وسـجله تارييـاً، بحيـث أصـبح قاعـدةً ينطلـق منهـا 

  )1F2(أيُّ عمل آخر يهدف إلى إعطاء صورة حية للمسيح.] بوركت
إلى أن تتــأقلم أعيننــا علــى جــو الإنجيــل الثــاني، سيصــعب علينــا التعــرف علــى شخصــية المخلِّــص [

المألوفة بوجهه الوديـع غـير المتقسِّـم، تلـك الصـورة السـرية ذات الملامـح القويـة الـتي تعصـف العينـين 
  )2F3(في إنجيل مرقس.] بوركت

حقـائق إرسـالية الجليـل، ثم  [إنجيل مرقس عبارة عن تجميعات متواضـعة لمـذكرات سـبق أن سـجلت
  )3F4( مخاطر ورحلات أوُرشليم الماسيَّانية بنهايتها على الجلجثة.] لوازي
  )4F5([إن إنجيل مرقس هو كتاب أسرار استعلانات يسوع.] ديبليوس

[إن اســـتعلانات المســـيح في إنجيـــل مـــرقس تتعقبهـــا الـــنفس بصـــعوبة، فهـــي مختصـــرة يجـــيء ســـردها 
ــــة مــــن  الســــرية في أوصــــافها أو رركاتــــا، حــــتى إن اســــتعلا�ا يجــــيء نصــــف متعرجــــاً يعلوهــــا غلال

  )5F6(مكشوف ونصف مخفى.] ديبليوس
 ق. مرقس تبع المسيح كتلميذ ملاصق:هام: 

[إن إنجيــل ق. مــرقس يعتــبر ســراّ فريــداً مــن نوعــه، مســجَّل لنــا بــلا مواربــة ممــَنْ هــو صــاحب خــبرة 

 
(1) J. Weiss (1903), cited by Kealy, op. cit.,  p. 101. 
(2) F. C. Burkitt (1906), cited by Kealy, op. cit., p. 102. 
(3) Ibid., p. 103. 
(4) A. Loisy (1907), cited by Kealy, op. cit., p. 103. 
(5) M. Dibelius (1919), cited by Kealy, op. cit., p. 118. 
(6) Ibid. 
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  )6F7(ه بطولها.] ترنرعينية كمشاهد ورفيق مخلص للمسيح على مدى خدمت
بين الكتب قاطبـة.]  أهم كتاب كُتب بالدرجة الأُولى[إن إنجيل مرقس إذا نظرنا إليه تاريياً فهو 

  )7F8(ترنر
 )8F9(كوشو  كُتب أصلاً باللاتينية وإن ترجمته إلى اليونانية جاءت بلغة عامية.]  مرقس[إن إنجيل 

مـــن أعظـــم الإبـــداعات في الأدب  [إن أخبـــار آلام المســـيح في إنجيـــل مـــرقس رُســـب واحـــدة 
  )9F10(النثري، وهذا بسبب موضوعيتها وهدوئها.] هنري كادبري

م للخدمــة 40[إن إنجيـل مـرقس هـو تجميــع يلايـة أناجيـل تباعـاً: الأول فلســطيني أرامـي كتبـه سـنة 
م لخدمــة الأمُــم مــع بــولس. والأخــير في الشــتات كتبــه في 50مــع بطــرس، والآخــر أممُــي كتبــه ســنة 

  )10F11(م.] كادو67درية سنة الإسكن
[في مجمـــــوع حاصـــــل كتابـــــة الثلايـــــة أناجيـــــل المتوازيـــــة نجـــــد مـــــتى ولوقـــــا عبـــــارة عـــــن محاولـــــة  

لاســتخلاص إدراك لشــخص المســيح الفــائق الإدراك، فلــم يســتطيعوا أن يضــيفوا علــى مــرقس 
شــيئاً أو يُفــوا شــيئاً مــن مــرقس مــن جهــة الإيمــان المســيحي الــذي يطفــح علــى قســمات وجــه 

 سيح لدى مرقس. هم حاولوا أن يبسطوا إنجيل مرقس ولكنه أكثر صعوبة مما عندهم.]الم
 )11F12(هوسكنز

مختفيـة نوعـاً مـا، لأن المسـيح في مـرقس يعلـن عـن نفسـه أنـه هـو ” إنجيل“[في إنجيل مرقس كلمة  
فهـو لـيس ” ابـن الإنسـان“الأخبار السارة، أمَّا الكشـف المسـيحي العجيـب القـائم في إنجيلـه عـن 

اختراع مرقس ولا هو نتيجة تناول تقليد آخر أخذ منه، غير أن كافة المنابع للتقليد تؤكِّد على  من
ــز عليــه مــرقس، والثــاني مــن جهــة المحبــة المعلنــة، وكلاهمــا  أمــرين: الأول مــن جهــة التواضــع الــذي ركَّ

ــــــذي تــــــردَّد في مــــــرقس   14حملهمــــــا المســــــيح في نفســــــه رــــــت اســــــم ابــــــن الإنســــــان!! اللقــــــب ال

 
(7) C. H. Turner (1924), cited by Kealy, op. cit., p. 128. 
(8) Ibid. 
(9) P. L. Couchoud (1926), quoted by Kealy, op. cit., p. 131. 
(10) Henry J. Cadbury (1927), quoted by Kealy, op. cit., p. 133. 
(11) A. T. Cadoux (1930), quoted by Kealy, op. cit., p. 133. 
(12) E. C. Hoskyns (1931), cited by Kealy, op. cit., p. 136. 
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  )12F13(ة.] هوسكنزمرَّ 
حقـاّ كان هذا الإنسـان ابـن  «قائد المئة:  القمة في تنسيق مرقس لإنجيله جاءت في اعتراف [إن بلوغ

  )13F14(ولكن الأعجب أن يأتي هذا اللقب عينه في افتتاحية إنجيله.] هوسكنز » االله
الذي أكمله بصـليبه  بلغها بالتعرُّف على اتضاعه» ابن االله «[إن معرفة مرقس الحقيقية أن المسيح  

وتأكدت له بقيامته من الأموات. ففي هذا الدرب الطويل القائم على التواضع جاءت في النهايـة 
  )14F15(ممايلَة الابن للآب واتضحت في مثل الكرَّامين الأردياء.] هوسكنز

مــا [يمكننــا أن نتتبــع في إنجيــل مــرقس خيطــاً متماســكاً يمتــد خــلال معظــم الروايــة، لــه مــن الملامــح  
  )15F16().] دود31-23:13)، (41-37:10يشابه مختصر قصة المسيح في سفر الأعمال (

إنجيــل مــرقس إنجــيلاً متفوقــاً بالدرجــة الأُولى في وصــف آلام الــرب، لا لأن قصــة الآلام ) 16F17(ويــرى دود
ف رتل حيزاً كبيراً (خمُس مساحة الإنجيل) ولكن لأ�ا رُسب أكثر من نصف الإنجيل إذ تبدأ من منتصـ

 الأصحاح الثامن حيث يلقي الصليب ظِلَّه بكثافة على باقي الإنجيل.
[وبنظرة متسعة نـرى أن مـنهج مـرقس إنمـا يمثِّـل ترتيبـاً رتيبـاً لحـوادث يتخللهـا حركـة ونمـو ملحـوظ.] 

  )17F18(دود
ذا امتيــاز خــاص مــن حيـث المســتوى التــاريي، ولكنــه يــرى أن لــيس ق. مــرقس ويعتـبر ليتفــوت إنجيــل 

الإنجيل ما يمكن أن يسمَّى تارياً بالمعنى الكامل، ولكنها خيوط تاريخ منسوجة باللاهوت سدة هناك في 
 ، ويستشف من إنجيله غايات لاهوتية.”المسيَّا“أنه كتاب سر  -وهو محق  -مع لحمة، ويعتبره 

 ):E. Lohmeyer تعليق ليتفوت على إنجيل ق. مرقس (وهو في ذلك يتفق مع العالمِ الألماني لوهميير
[مــن جهــة إنجيــل مــرقس، يحُســب فيــه الجليــل كمحطــة للتعلــيم عــن الفــداء، والأعمــال الإلهيــة، في 
ـــــار والمقاومـــــة والمأســـــاة الأخـــــيرة  ـــــادره بالعـــــداوة والإعث ـــــذي ب ـــــت المكـــــان ال ـــــة كان حـــــين أن اليهودي

 
(13) Ibid., p. 137. 
(14) Ibid. 
(15) Ibid. 
(16) Ibid. 
(17) Ibid., p. 138,139. 
(18) Ibid., p. 139. 
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ا (وكما يقول لـوهميير: إن إنجيـل مـرقس كتـب في الجليـل حيـث كانـت الكنيسـة تعـيش في البـدء ولهـ
إفخارســـتيتها) والجليـــل أكـــدت علـــى لقـــب ابـــن الإنســـان في حـــين أكـــدت أوُرشـــليم علـــى حقيقـــة 
المســـيَّا. الجليـــل احتفلـــت بكســـر الخبـــز وأوُرشـــليم بشـــركة العشـــاء الســـرِّي. ومـــرقس كـــان يعـــرف أن 
الجليــل رــدَّد ليكــون مكــان رؤيــا عــودة ابــن الإنســان! ذلــك قبــل الاســتعلان الكلــي في أوُرشــليم. 

ل ترتفــع في أهميتهـــا لأ�ــا مكــان كتابـــة إنجيــل مــرقس وكـــان لهــا تأييرهــا علـــى الخــط اللاهـــوتي والجليــ
  )18F19(للإنجيل.]

 ولكن هذه الأفكار الخاصة لليتفوت لم تأخذ وضعها الرسمي في شرح الإنجيل:
[إن قصة الآلام في إنجيل مرقس تقـع موقـع الحـدث الأعلـى والفـائق في الإنجيـل، يقابلهـا ويشـرحها 

  )19F20(ة أن يسوع هو مسيَّا.] ليتفوتحقيق
 تاريخ كتابة إنجيل القديس مرقس للعالِم تورري:

-39يتحدّى جميع المؤرخين ليضع تاريخ كتابة إنجيل ق. مرقس بين سـنة  1947العالمِ تورري سنة 
فمــتى نظــرتم رجسـة الخــراب الــتي قــال عنهــا دانيــال النــبي قائمــة حيــث لا ينبغــي (في  «م. فقـول الــرب: 40

ـد العـالمِ 14:13(مـر » لهيكـل)، لـيفهم القـارئ، حينئـذ فليهـرب الـذين في اليهوديـة إلى الجبـال ...ا )، يؤكِّ
 24تورري بناءً على هذا القول أن مرقس كتب إنجيله قبل أن ردث حادية قتل الامبراطـور كـاليجولا في 

 .)20F21(م41يناير سنة 
 س مرقس ويضيف:ويمتدح العالمِ فارر، زميله ليتفوت في تقريظه للقدي

جبَّـــارة. كمـــا نجـــد أن مـــرقس قـــد  طاقـــة[إن القـــديس مـــرقس صـــاحب فكـــر مســـيحي حـــي وعقـــل ذي 
 )21F22(.] فاررعميقة متماسكة وحدة وذو أصيل، وإنجيله للإنجيل اللاهوتيبوحدة الشرح  احتفظ

 هام: جحد العالم فارر لرأي الأسقف بابيـاس صـاحب النظريـة بـأن مـرقس لـم يَــرَ الـرب وأن إنجيلـه
 إملاء من بطرس:

 )22F23(فارر[إن التقليد المنحدر لنا من بابياس ينبغي بكل بساطة التخلِّي عنه لأنه يعتبر تأليفاً مزيفاً.] 

 
(19) Ibid., p. 142. 
(20) Ibid. 
(21) C. C. Torrey (1947), quoted by Kealy, op. cit., p. 148. 
(22) A. Farrer., A Study in St. Mark (1951), pp. 7-22 f. 
(23) Ibid., p. 20, cited by Kealy, op. cit., p. 150. 
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  )23F24(حياة الكنيسة الأوُلى الملهمة بروح االله.] فنسنت تايلور حصيلة[إن إنجيل مرقس هو  
 لخلفيـــة الحقيقيـــة وراء يونانيـــة[نحـــن لـــدينا الأســـباب الصـــحيحة لنقـــرِّر أن اللغـــة الأراميـــة هـــي ا

مرقس، كما لدينا القناعة أن هناك وراء النصوص مصـادر أراميـة ربمـا كانـت شـفاهية، كمـا يحـق 
 لنا أن نقول إن مرقس استخدم تقليد الكنيسة الذي يتحتَّم أن يكون أرامياً أيضاً.]

  )24F25(فنسنت تيلور
  

 
(24) Vincent Taylor, The Gospel. acc. to St. Mark, p. 104. 
(25) Ibid., p. 56. 
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 تقديم
 س يوحنامن إنجيل القديس مرقس إلى إنجيل القدي

 

يلاحظ القارئ الذي تتبَّع دراساتنا في الإنجيل أننا ابتدأنا بإنجيل القديس يوحنا باعتباره يحمـل الصـورة 
الكاملـة للإيمــان بــالرب يســوع المسـيح كمــا عاشــته الكنيســة حـتى �ايــة القــرن الأول تقريبــاً، لأن إنجيــل ق. 

 الــذي حفــظ لنــا الــتراث المســيحي الرســولي . لــذلك بــدأنا بــذا الإنجيــل الثمــين)25F26(م95يوحنــا كُتــب ســنة 
بأكمله كما وضعه وعاشه الرسل أجمعون، لأن ق. يوحنا آخر مَنْ سلَّم الكنيسـة بـذخائرها لجيـل مـا بعـد 

 الرسل.
لــذلك رأينــا بعــد أن قــدَّمنا أيضــاً شــرحَ كثــيرٍ مــن الرســائل وســفر الأعمــال، أن نقــدِّم شــرح إنجيــل ق. 

قاطبـــة بـــل ربمـــا أول وييقـــة مســـيحية وصـــلت أيـــدينا. وهـــو بحســـب العلمـــاء مـــرقس باعتبـــاره أول الأناجيـــل 
المحديين يحُسب أنه الوييقة التي رمل لنا البـدايات الأُولى جـداً لرؤيـة المسـيح كـابن االله وأعمالـه ومعجزاتـه، 

كانـت من منظار رسول انفتح وعيه بالروح القدس ليسجِّل هذا الإنجيل، بفعـل إيمـان الكنيسـة الأُولى الـتي  
 م، وهو زمن كتابة هذا الإنجيل.43تعيش في سنة 

فالآن عندنا في إنجيل ق. مرقس أول صورة للتقليد المسيحي بحسب إيمان الكنيسة ورؤيتهـا للمسـيح، 
 وهي رمل الانطباعات الأُولى للرسل ومفهوماتم اللاهوتية التي صاغوا با إيما�م.

ة الكاملــــة لإيمــــان الكنيســــة بعــــد أن أكملــــت اســــتعلا�ا وفي المقابــــل عنــــدنا إنجيــــل ق. يوحنــــا بالصــــور 
 لشخصية المسيح حتى �اية القرن الأول بالخبرات الإيمانية المتراكمة عبر يلاية أجيال.

وهكذا أصبح لدى القارئ تاريخ  إنجيلي  حافل  بالخبرات الـتي اسـتوعبتها الكنيسـة وأكملـت بـا وعيهـا 
م إلى إنجيـل ق. يوحنـا سـنة 43م، مـن أول إنجيـل ق. مـرقس سـنة اللاهوتي على مدى خمسين سنة بالتما

 م.95

 
سرعان ما انتشر إنجيل القديس يوحنا بصورة عامة حتى بلغ أقصى صعيد مصر في منتصـف القـرن الثـاني. انظـر:  (26)

Leitzmann; Geschichte der Alten Kirche I, pp. 134, 273, 301 
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 كاتب الإنجيل: القديس مرقس الرسول  -أولاً 
 

 اسم صاحب الإنجيل: يوحنا مرقس:
، وأخــذ اســم مــرقس اللاتيــني بحكــم البيئــة ”االله رــنَّن“اســم مــرقس اليهــودي الأول هــو يوحنــا ومعنــاه: 

ــــيم، إذ تــــربىَّ في مدرســــة كير  ــــة واللاتينيــــة. ومــــرقس تعــــني والتعل يــــني (القــــيروان) ودرس في مدارســــها اليوناني
واسـم مـرقس ينُطـق علـى نطقـين: الأول مَـرقس بفـتح ”. المرزبَّـة“وتـُدعى:  -” المطرقة الثقيلـة“باللاتينية: 

كما وُجِد في بعض الحفريات وذلك عن العالمِ ألفريد   Máarcosوالثاني بالألف بعد الميم  Marcosالميم 
” الشـدَّة والهيبـة“). وكان هـذا الاسـم كثـير الشـيوع بالنسـبة للحكَّـام والقـادة لأنـه يعـني: xبلومر (صفحة 

ويبدو أن ق. مرقس قد مارس هذه الشدة على الوينيين في الإسكندرية، فقد انقـضَّ علـيهم في عظاتـه  -
 فلـم يحتملـوا طرقاتـه الهاويـة بطرَقات عنيفـة ممـا أيـار حفيظـتهم وأربـك علمـاءهم وألَّـب عليـه الشـعب الـويني

على أصول ديانتهم الواهيـة. وصـحيح أ�ـم قتلـوه ولكـن بعـد أن حطَّـم آلهـتهم وجـرَّهم كخـراف للحظـيرة، 
هــم أطفــأوا شــعلة حياتـــه الأرضــية ولكنــه أشـــعل النــور في ظلمــات حيــاتم الروحيـــة، حقّــا إن مــرقس أتـــى 

 !)26F27( بنور
 لماذا الأسد رمزٌ للقديس مرقس؟

ورة للقــديس مــرقس إلاَّ ويرُســم الأســد رــت قدميــه وهــو يكتــُب إنجيلــه، وكأنمــا الأســد ينتظــر مــا مــن صــ
�ايــة الكتابــة لكــي يأخــذ جنــاحين ويطــير بالإنجيــل يوزِّعــه علــى كــل المســكونة. ولكــن مــن أيــن جــاء هــذا 

 التقليد؟
إلى أنــه بحســب  في بحثــه التــاريي انتهــى  )27F28(للــرد علــى هــذا نقــول: إن العلاَّمــة هنــري بــاركلي ســويت

الــــذي مـــن بيتــــو، الـــذي شــــرح ســـفر الرؤيــــا، عنـــدما جــــاء علـــى ذكِــــر  )28F29(كتابـــات العلاَّمــــة فيكتورينـــوس

 
 ، وأيضاً عن ذكصولوجية القديس مرقس:”كنيستي القبطية“عن ترنيمة كنسية:  (27)

 الحقيقي.] (الأبصلمودية المقدَّسة السنوية) النورنجيلك ... وأخرجتنا من الظلمة إلى بواسطة إ وأنرتَ علينا[أتيتَ 
(28) Swete, H. B., The Gospel acc. to St. Mark (1909), p. XXXVII. 
(29) St. Victorin (c. 304), Bishop of Pettau (Martyr) [Oxford Dictionary of the Christian 

Church, ed., F. L. Cross & E. A. Livingstone, p. 1438]. 
 وفيكتورينوس هو أول شارح إنجيل للكنيسة الكايوليكية (اللاتينية) ولم يبقَ من كل كتاباته إلاَّ شرح سفر الرؤيا.
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وفي وســط العــرش وحــول  «الشــاروبيم (بــالجمع) ذوي الأوجــه الأربعــة، النســر والأســد والعجــل والإنســان: 
لأول شــبه أســد، والحيــوان الثــاني شــبه العــرش أربعــة حيوانــات  مملــوءة  عيونــاً مــن قــدَّام ومــن وراءٍ. والحيــوان ا

)، شـرح 7و6: 4(رؤ » عجل، والحيوان الثالث له وجـه  مثـل وجـه إنسـان، والحيـوان الرابـع شـبه نسـرٍ طـائر
فيكتورينوس المغزى بأن هؤلاء هم رمـز  للإنجيليـين الأربعـة (الـذين يحملـون اسـتعلان عمـل االله في الخليقـة). 

ســـد. والثـــاني وهـــو العجـــل للقـــديس لوقـــا والإنســـان للقـــديس مـــتى وأعطـــى الأول للقـــديس مـــرقس وهـــو الأ
. وعلـــى هـــذا الرمـــز بـــدأ الآبـــاء يعلقـــون علـــى مـــدى مناســـبة كـــل رمـــز )29F30(والنســـر الطـــائر للقـــديس يوحنـــا

 )3:1(مر » صوتُ صارخ في البرية ... «لصاحبه فقالوا الأسد لمرقس لأنه بدأ إنجيله كأسدٍ يزمجر في بريةٍ 
 الأول الذي وُلِدَ وتربَّى فيه:موطن القديس مرقس 

كانت عائلة ق. مرقس من مستوطني مقاطعة الخمس مدن الغربية وهي في إقليم برقـة بليبيـا الآن. ولم 
تكن في الحقيقة مدناً بل مقاطعات شاسعة، كانت تقطنها جاليات، الأُولى رومانيـة وهـي ذات السـلطان 

ا حـــاكم رومـــاني، والثانيـــة يونانيـــة وهـــي ذات كثـــرة لأن المقاطعـــات كانـــت رـــت الحكـــم الرومـــاني ويحكمهـــ
وسيادة علمية، والثالثة كانت يهودية حيث كانت الجالية اليهوديـة مـن أكـبر الجاليـات في إفريقيـا. وكانـت 
عائلـــة ق. مـــرقس متركـــزة في أغـــنى هـــذه المقاطعـــات وهـــي مدينـــة كيريـــني أو ســـيريني وهـــي المســـمَّاه بمدينـــة 

 (كيرناؤس).” Cyrenaica“أو ” Cyrene“القيروان 
وفي هــذه المدينــة وُلــِـدَ ق. مــرقس ودخــل المـــدارس وتعلَّــم رـــت أيــدي أســاتذة يونـــان ورومــان (لاتـــين) 
فأتقن اليونانية واللاتينية. وقد لاحَظ العلماء في دراستهم لإنجيل ق. مـرقس أن لغتـه اليونانيـة مختلفـة جـداً 

أســلوبا أو لهجتهــا أو نحوهــا. وقــد وصــفوها أ�ــا عاميــة. عــن لغــة الأناجيــل الأخــرى، ســواء  في أدبياتــا أو 
ولكـن في الحقيقـة أن اللغـة اليونانيـة واللاتينيــة أيضـاً كالعربيـة تمامـاً تختلــف كثـيراً بـاختلاف الـبلاد والمنــاطق، 
حتى يكاد الإنسان لا يفهم منها شيئاً إن بعدت الأقطار بسبب التحام اللغة بما هو حولهـا مـن لهجـات؛ 

م من لغته استطاعوا أن يعرفوا ما هو من كتابته وما هو الدخيل عليهـا. فأصـبح إنجيـل ق. مـرقس حتى إ�
وكأنـــه وييقـــة لغويـــة فريـــدة في كلماتـــا وأســـلوبا ونحوهـــا اللغـــوي، رمـــل الـــتراث المســـيحي والكنســـي الأول 

 والأقدم.
ى الآن بالجبـل الأخضـر. أمَّا القيروان فهي واقعة في بقـاع خصـبة وعلـى مسـتوى عـالٍ مـن الغـنى وتسـمَّ 

ــــــام ق. مــــــرقس داخــــــل حــــــدود مصــــــر الشــــــمالية الغربيــــــة، وكانــــــت  وهــــــذه المــــــدن الخمــــــس كانــــــت في أي

 
 وقد وضعهم سفر الرؤيا بحسب ترتيب زمن كتابتهم. (30)
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جميعهـــا رـــت الحكـــم الرومـــاني. وبالتـــالي دخلـــت المـــدن الخمـــس بـــدخولها المســـيحية رـــت رعايـــة الكنيســـة 
ــــتي أسســــها ق. مــــرقس نفســــه، وظلــــت خاضــــعة لهــــا لعــــدة قــــرون تاليــــة ــــة ال وكانــــت كنيســــة  .)30F31(القبطي

الإســكندرية ترســم لهــا الأســاقفة وترســلهم، وفي البدايــة كــانوا مصــريين؛ ولكــن بعــد أن رســخت المســيحية 
 يمكن جمع المعلومات الآتية: )31F32(هناك صارت الرسامة من الوطنيين. ومن أبحاث د. ميخائيل مكسي

حينمــا زحــف بجيشــه : أن اليهــود بــدأوا يتوافــدون علــى ليبيــا مــع الإســكندر الأكــبر 79و78صــفحة 
ق.م وازدادوا على يد خلفائـه. ويـروي يوسـيفوس المـؤرِّخ أن  332على مصر سنة 

بطليموس الأول المدعو سوتير أرسل فريقاً من اليهود ليسـتقرُّوا في كيريـني لأنـه كـان 
 مهتماً بتشديد قبضته على المدن الخمس.

ـــة  وبســطوا نفــوذهم علــى  Lucullus : ودخــل بعــدهم الرومــان علــى يــد قائــدهم لوكللــوس66صفحــــ
 ق.م. 75المدن الخمس وأقُيمت ولايتهم على كيريني سنة 

: ولم يعــــد اليونــــان (الأغريــــق) يشــــعرون بعــــد أ�ــــم علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الســــادة 69و68صــــفحة 
 الرومان.

م، ونـتج : وقد تمتعت كيريني برخاء نسبي في القرن الأول المسيحي متبوعاً بالأمن والسلا68صفحــــــة 
فيها ق. مرقس وعاش عن ذلك �ضة عمرانية وزراعية وعلمية. وهي المدة التي وُلِدَ 

 هناك. التي كانت من أكبر أغنياء الجالية أسرتهفي أحضان 
ولكي يدُرك القارئ مدى المستوى الثقافي والعلمي واللُغـوي لتلـك المنـاطق، عليـه أن يـُدرك أ�ـا كانـت 

 عن ذلك: هاستنج قاموسهد الجديد التي بدُئت هناك. وهذا هو تقرير مهد الترجمة اللاتينية للع
[كان يوجد إقليم على درجة كبيرة من الأهمية لم يكن فيه لليونانية مكـان، حيـث كانـت اللاتينيـة 

والأدبيــات المكتوبــة، وكــان هــذا الإقلــيم يســمَّى إفريقيــا، وهــي المنطقــة  اللغــة الوحيــدة للكــلامهــي 
فكانـت مأهولـة بشـعب  -الساحل المطل علـى البحـر الأبـيض المتوسـط  -ونس التي تُدعى الآن ت

عظيم يـتكلَّم اللاتينيـة. وكانـت المسـيحية هنـاك مزدهـرة جـداً وبـُدئ السـماع عنهـا مـن بدايـة القـرن 
-150الثـــاني المـــيلادي. فقـــد سمُـــع عـــن ترتليـــان كـــأكبر مـــدافع عـــن الإيمـــان بغـــيرة وحـــرارة نـــادرة (

أقــــــــــــــــــــدم نســــــــــــــــــــختين للعهــــــــــــــــــــد الجديــــــــــــــــــــد باللغــــــــــــــــــــة اللاتينيــــــــــــــــــــة م). والمعــــــــــــــــــــروف أن 220

 
(31) Butcher, E. L., The Story of the Church of Egypt, London, 1897, Vol I, p. 2. 

 .1987القاهرة  -د. ميخائيل مكسي اسكندر، تاريخ كنيسة بنتابوليس المدن الخمس الغربية  (32)
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كانــت مســتقرة في إفريقيــا هــذه. وأول نســخة لاتينيــة للعهــد الجديــد كانــت بحــوزة ترتليــان، وبعــده  
م)، كمــا أنــه لا يوجـد قــط أي نســخ أو أجــزاء مـن العهــد الجديــد باللغــة 258-200كبريـانوس (

 )32F33(لها مقارنة مع نسخ إفريقيا.]اللاتينية في أي مكان من العالم حتى يمكن أن تعُمل 
 والمعروف أن إقليم الخمس مدن هو الامتداد الطبيعي لهذا الإقليم وينطبق عليه نفس الكلام.

من هذا نفهم أن تعليم ق. مرقس كان على هذا المستوى العالي في اللاتينية واليونانية، لأن أسـرة ق. 
 بنها على هذا المستوى.مرقس كانت على يراء كبير وكانت قادرة أن تعلِّم ا

ويعتقــد الــبعض أن عائلــة ق. مـــرقس قبَِلـَـت الإيمــان المســيحي أينـــاء وجودهــا بأُورشــليم وذلــك في يـــوم 
الخمســين حينمــا حضــر رؤوس العــائلات عيــد الفصــح وتعوَّقــوا ليــوم الخمســين، وكانــت جــاليتهم مــن أبــرز 

 الجاليات الحاضرة في هذا اليوم:
اء من كل أمُةٍ رت السماء ... فرتيُّون وماديون وعيلاميون، والساكنون ما وكان يهود  رجِال  أتقي «+ 

ونــواحي ليبيــة التــي نحــو بــين النهــرين، واليهوديــة وكبدوكيــة وبنُــتُس وأســيَّا وفريجيــة وبمفيليــة ومصــر، 
 )11-9و5: 2(أع » والرومانيون المستوطنون يهود  ودخلاء، كريتيون وعرب.القيروان، 

) ويعُتقد أنه صار أسقفاً على  1:13صَّرت هناك معروف منها لوقيوس القيرواني (أع والرؤوس التي تن
ويـــذكر القـــديس مـــرقس في إنجيلـــه اســـم ولديـــه  ســـمعان المـــدعو بـــالقيرواني،كيريـــني (القـــيروان)، كـــذلك 

)، وهو الذي حمل صليب المسـيح، وسمعـان الـذي يـُدعى نيجـر ومنـاين 21:15ألكسندرُس وروفُس (مر 
)، هؤلاء يعُتقد أ�م بعدما تنصَّروا رجعوا وبشَّروا إقليم الخمس مـدن مـع ق. مـرقس 1:13(أع (مناحم) 

 قبل أن ينزحوا من الإقليم بعد غارة البربر.
 ويؤيِّد هذا الكلام العالمِ موريه إذ يقول:

ــــرين عــــادوا مــــن فلســــطين بعــــد يــــوم الخمســــين إلى كيريــــني حــــاملين معهــــم بشــــارة  [إن يهـــوداً متنصِّ
 )33F34(يل.]الإنج

ونشأ القديس مرقس وسط عائلـة متديِّنـة، وتـربىَّ علـى الإيمـان المسـيحي بغـيرة حـتى إنـه دُعـي في بعـض 
أي الغيـــــــــور. واســـــــــتناداً إلى روايـــــــــة ســـــــــاويرس أســـــــــقف الأشمـــــــــونين  Zealotالمخطوطـــــــــات بـــــــــالزيلوطي 

 
(33) James Hastings, Dict. of the Bible, 1909, art. Text of the N. T. (19). 
(34) Mouret, Histoire Générale de l’Eglise, 1906, Tom 1, p. 69. 
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س هـــاجرت إلى (أواخـــر القـــرن العاشـــر) المنقولـــة مـــن مصـــادر مصـــرية قديمـــة، نعلـــم أن أســـرة القـــديس مـــرق
أُورشليم بعد هجوم البربر على القيروان (سيرينيكا) في أواخر عهد أغسطس قيصر الـذي حكـم بـين 

 .)34F35(وحملت معها يروتا إلى الأرض المقدَّسة م14 -ق.م  30
 نزوح عائلة ق. مرقس إلى الأرض المقدَّسة:

راً مــع جاليــة كبــيرة مــن يهــود كيريــني واتجهــ ت إلى فلســطين حســب نزحــت عائلــة ق. مــرقس مبكِّــ
الروايات المذكورة سـابقاً. ويقـول د. ميخائيـل مكسـي في كتابـه: إن يهـود بنتـابوليس (الخمـس مـدن)  
كان لهم صلة قوية بفلسطين وبيكل أُورشليم، وكانت الرحلة إلى هنـاك سـهلة سـواء عـن طريـق دلتـا 

لمقدَّســـة في القـــرن الأول النيـــل أو عـــن طريـــق البحـــر. وقـــد هـــاجر أعـــداد مـــن يهـــود ليبيـــا إلى الأرض ا
)، ومـــن 9:6واســـتقروا بـــا، وشـــيَّدوا لهـــم مجمعـــاً في أُورشـــليم (أع  )35F36(بحســـب العـــالمِ الألمـــاني شـــورر

المـؤرِّخ أن سـكان سـيرين (القـيروان) مـن  )36F37(هؤلاء المهاجرين أسرة ق. مرقس. كما يقـول يوسـيفوس
لهـم امتيـازات خاصـة دون جميـع الجاليـات  كانوا يشكِّلون جالية مسـتقلة واضـحة عـن غيرهـا، وكـان  اليهود

  -في أيــام يوليــوس قيصــر بســبب مســاعدتم لــه في حروبــه ضــد مصــر، ومــن هــذه الامتيــازات اشــتراكهم 
،  كمــا أصــبح لهــم نفــس حقــوق Senatoالمعــروف بالســناتو  )37F38(في مجلــس الشــيوخ الرومــاني -كأعضــاء 

كمـا أصـبحت لهـم مؤسسـاتم الثقافيـة المسـتقلة. وقـد   ،)38F39(اليونان (الأغريق) في التمثيل في الالس المحلية
عُثــر علــى نقــش بســيرينيكا يرجــع إلى أيــام المســيح ويتضــمن قائمــة بأسمــاء أعضــاء منظمــة رياضــية للشــباب 

، وكان يهود سيرينيكا يمثِّلـون نصـف سـكان المقاطعـة. وهجـرتم إلى فلسـطين تمَّـت في العقـد )39F40(اليهودي
 سنة. 18عمر ق. مرقس آنئذ حوالي  الثاني من القرن الأول وكان

 
، ومخطـــوط ســـير 103صـــفحة  2بالبطريركيـــة والسنكســـار جـــزء  553قفـــع، مخطـــوط ســـير البطاركـــة رقـــم ســـاويرس بـــن الم (35)

 ..E. L. Butcher, op. cit., I, p. 141بالبطريركية،  547الرسل الايني عشر تاريخ رقم 
 ولهذا يحُسب القديس مرقس أنه ليبي الموطن يهودي الجنسية.

(36) E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, (Leipzig, 1909), Vol III 
p. 73. 

(37) Joseph., Antiq. XIV, VII, II, p. 295. 
(38) Cambridge, Ancient Hist., Vol. XI, p. 671. 

مـرقس أن من هذا نفهم أن عائلة ق. مرقس كان لها حيثيـة علـى المسـتوى الحكـومي والسياسـي، وقـد أهَّـل هـذا القـديس  (39)
يحضر المحاكمات التي أُجريت في أوُرشليم لمحاكمة المسيح سـواء لـدى السـنهدريم اليهـودي أو المحكمـة الرومانيـة، لا كشـاهد وحسـب 

 ولكن كمتابع عن قرب لدرايته باللغة الرومانية.
(40) Butcher, E. L., op. cit., Vol. I, p. 2. 
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 القديس مرقس في أورشليم:
واستناداً إلى رواية ساويرس أسقف الأشمونين (أواخر القرن العاشر) المنقولـة عـن مصـادر قبطيـة قديمـة، 

وذلـك  Cyrenaicaيتضح أن أسرة القديس مرقس هاجرت إلى أوُرشليم بعد هجوم البربر على سيرينيكا 
ميلاديــة) وحملــت معهــا يروتــا  14ق.م إلى  30س قيصــر (الــذي حكــم مـن ســنة في أواخـر عهــد أغســط
 .)40F41(إلى الأراضي المقدَّسة

يقـول الـدكتور  سـنة مـن عمـره. ولكـن 15ويقول الدكتور عزيز سوریال عطية إن مرقس آنئذ كان قـد أكمـل 
د مـيلاد المسـيح بـثلاث بعـ سنة. علماً بأن المعروف أن ق. مرقس وُلدَِ  18ميخائيل مكسي إنه كان قد ناهز 

وأنه تعرَّف على المسيح عن طريق زيارات المسيح للعليَّة في صـهيون في بكـور خدمتـه، حيـث  )41F42(سنوات
). أي أن القــديس مــرقس قــد عــاين 12:12لم تكــن هــذه العليَّــة ســوى بيــت عائلــة القــديس مــرقس (أع 

) الــذي 1901الإنجليــزي ( )42F43(تــونأعمــال المســيح منــذ البدايــة. ويؤيِّــد هــذا الكــلام أســقف مدينــة كليف
 يقول:

 [إن بداخل إنجيل ق. مرقس ما يؤيِّد أنه كتبه كشاهد عيان لأعمال المسيح].
ــد ســاويرس ابــن المقفِّــع وابــن كــبر عــن مصــادر قديمــة أن ق. مــرقس حضــر حفــل العُــرس في قانــا  ويؤكِّ

 .)43F44(لام سر الإفخارستياالجليل وكان مع الذين يملأون الأجران، كما حضر العشاء الأخير وسمع ك
وتقول بعض المصـادر القديمـة إن سمعـان القـيرواني أبـا ألكسـندر ورُوفـس وولديـه كـانوا يقيمـون في منـزل 
ق. مــرقس، وكــان الســيد المســيح يــتردد علــى هــذا البيــت طبقــاً لمــا ذكــره أبــو المكــارم ســعد االله في مخطــوط 

 .)44F45(تاريخ الكنائس
). ويقــول 25(صــفحة  أقــرب شــاهد لحيــاة المســيحرقس كــان ويقــول دكتــور عزيــز ســوریال إن ق. مــ

التقليـد الكنســي إن المسـيح اختــاره مــع السـبعين رســولاً وذلـك منــذ البــدء، يـذكر هــذا سـاويرس ابــن المقفــع 
(القــــــــرن العاشــــــــر في كتابــــــــه ســــــــير الآبــــــــاء البطاركــــــــة). وقــــــــد تقبَّلــــــــت الكنيســــــــة هــــــــذا التقليــــــــد الثابــــــــت 

 
 البطاركة بالدار البطريركية.تاريخ  553ساويرس بن المقفع مخطوطة رقم  (41)

(42) Aziz S. Atiya, History of Eastern Christianity, London, 1968, p. 25. 
(43) Bishop of Clifton, The Earl. Hist. of the Church of God, 1901, pp. 44, 45.  وهـذا المرجـع ذكـره

 .45هامش  106د. ميخائيل مكسي، تاريخ كنيسة بنتابوليس صفحة 
 .107الدكتور ميخائيل مكسي اسكندر، تاريخ كنيسة بنتابوليس صفحة  (44)
، 14)، وابـن المقفـع صـفحة 201)، وابـن كاتـب قيصـر في تفسـير سـفر الأعمـال ورقـة (121مخطوط بالبطريركية ورقة ( (45)

 ، وابن كبر في مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة الباب الرابع.4صفحة  13ويوساب أسقف فوه القرن 
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عين رســولاً باللغــة القبطيــة عــن الأصــل اليونــاني عــن ابــن كــبر (مصــباح ووضــعت اسمــه مــع قائمــة أسمــاء الســب
الظلمة في إيضـاح الخدمـة، الكتـاب الرابـع). كمـا يـذكر العـالمِ الكـايوليكي ابـن الصـليبي في تفسـيره لإنجيـل 
مــرقس، أن مــرقس [دُعــي للتلمــذة برفقــة الســبعين تلميــذاً وسمِّــي: الثيئوفــورُس أي حامــل الإلــه]. والكنيســة 

 قبطية تدعوه عن حق وجدارة بالمعلِّم والرسول وناظر الإله.ال
ومعلــوم أن عائلـــة ق. مـــرقس كانـــت مـــن أيريــاء الجاليـــة اليهوديـــة في القـــيروان ولمَّـــا هـــاجرت إلى الأرض 

والــذي ذكــر الأســقف ســاويرس ابــن المقفــع (مــن  -المقدَّســة، اســتوطنت أوُرشــليم. وأقــام والــد ق. مــرقس
أقــام بيتــه الكبــير الــذي اتســع لكــل الرســل والتلاميــذ للإقامــة يــوم  -أرســطوبولس  القــرن العاشــر) أن اسمــه

الخمسين، مع عليَّة أعلـى البيـت كانـت المكـان المفضَّـل للمسـيح. والمظنـون بالتـالي أنـه اشـترى قطعـة أرض 
 لتعـيش منهـا الأسـرة. ولكـنفي منحدر جبل الزيتون وهـي الـتي سميـت ببسـتان جثسـيماني أو معصـرة الزيـت 

 لا نعلم متى توفيِّ أرسطوبولس وحل القديس مرقس محلَّه كرب البيت.
بـــذا يكـــون القـــديس مـــرقس الرســـول بصـــفته صـــاحب العليَّـــة قـــد حضـــر ليلـــة تأســـيس العهـــد الجديـــد، 
واسـتقى الــدم مــن يــد الفــادي، وخــدم غســل الأرجــل، ونظــر اتضــاع المخلِّــص وصــار الاتضــاع حياتــه. وأنــه 

ر كـل حـوادث القـبض كشـاهد عيـان، ورأى قبُلـة يهـوذا وتبـع المسـيح إلى صاحب بستان جثسيماني وحض
المحاكمة، وسجَّل دقائق ألاعيـب رؤسـاء الكهنـة واستحضـار شـهود الـزور، وعـاين الآلام الأُولى مـن الخـدم 
من لَكْمٍ وبصاق، وشاهد وشهد علـى إنكـار ق. بطـرس يلايـاً علـى صـياح الـديك وحضـر البكـاء. وتـابع 

ــــة أعمــــال بــــيلاطس   ــــه كــــان متضــــلِّعاً في اللغــــة الروماني ــــب يشــــاهد ويســــمع ويفهــــم، لأن كمراقــــب عــــن كث
(اللاتينيــة)، وســجَّل رركاتــه القلقــة في محاكمــة الــرب وهــو غــير راضٍ عــن القضــية بجملتهــا. وأخــيراً عمــل 

ورأى ق. مــرقس الآلام المروعــة قبــل الصــليب، ورأى خشــبة الصــليب، وشــاهد  » مــا يرضــيهم «بــيلاطس 
قريبه قادماً بوحي إلهي ليحمل على كتفه صـليب مَـنْ حمـل العـالم في قلبـه، وعـاين الصـلب مـع أمُـه سمعان 

مريم وعاد معها مكسور القلب، وعـاش أحلـك أيامـه حـتى رأى الـرب قائمـاً في العليَّـة حيـّا ممجـداً مفتتحـاً 
القيامـة وقبَـِلَ مـع التلاميـذ  بجسده القائم من الأموات الخليقة الجديدة لإنسان العالم الجديد، فـدخل فرحـة

 نفخة الروح ونال قوة الكرازة للعهد الجديد.
ومكث ق. مرقس في العليَّة كوصية الرب لا يفارقها مع المتعاهدين على الصلاة والصوم مع كـل 
التلاميــذ ومــع مــريم أم يســوع وإخــوة الــرب، ورأى الــروح كألســنة نــار اســتقرت علــى رؤوس الحاضــرين 

 لأ بالروح مع الذين امتلأوا وتكلَّم بالروح مع المتكلمين وانطلق يكرز مع الكارزين.الايني عشر وامت
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 أين ومتى كتب القديس مرقس إنجيله:
لم يعُـــطِ التـــاريخ المســـجَّل زمـــن كتابـــة الإنجيـــل بتحديـــد ســـواء في الإنجيـــل نفســـه أو في أعمـــال الرســـل، 

كــان الــذي خَلـَـدَ إليــه ق. مــرقس ليكتــب لــذلك تكــايرت التخمينــات ســواء مــن جهــة زمــان كتابتــه أو الم
م وما بعد ذلك. أمَّا المكان 60م والمتأخر سنة 45سنة  )45F46(إنجيله. فمن جهة الزمان اختلف بين المبكِّر

جــاء إلــى مصــر فقيــل إنــه كُتــب في رومــا وقيــل لا بــل في الإســكندرية، كمــا قيــل أيضــاً إن مــرقس الرســول 
 ).(د. عزيز سوریال عطيةوإنجيله في يده 

ولكــن بالاســتقراء المتــأني وبفحــص الإنجيــل آيــة آيــة انتبهنــا إلى أن الإنجيــل هــو عبــارة عــن تســجيلات 
المخطوطــات متتابعــة عــن رؤيــة وسمــع، والقليــل منهــا نقــلاً شــفاهياً مــن بطــرس الرســول أو نقــلاً كتابيــاً مــن 

 موجود. وغير وهو ضائع Qالأقدم جداً مثل المكني عنها في أبحاث الكتاب المقدَّس بالحرف 
لذلك يتعذَّر بل ربما يستحيل أن يقُال إنه كُتب سنة كذا أو في مدينة كذا، فهو حصيلة التسجيلات 
الفوريــة الــتي تــأتي متقطعــة ومتباعــدة لا يربطهــا إلاَّ كلمــات ربــط، تضــغط علــى الزمــان ضــغطاً ليبــدو وكأنــه 

 استمرار، مع أن الحوادث تنطق أ�ا متباعدة مكاناً وزماناً.
وربما جرى قلم القـديس علـى بعـض الكلمـات يفسِّـرها لاتينيـاً مـن وضـعها العـبري بـدافع عـرض إنجيلـه 
علــى أهــل رومــا عنــدما كــان هنــاك. ويقــول المــؤرِّخ د. عزيــز ســوریال عطيــة عــن مــؤرخين آخــرين إنــه كتبــه إمَّــا 

 إنه كتبه باليونانية في مصر. . ويقول القديس يوحنا ذهبي الفم)46F47(باللاتينية أو اليونانية أو ربما باللغتين
إنجيــل ق. وردّا علـى الـذين يقولــون إن الإنجيـل مـن تــأليف متـأخِّر في السـتينات، يقــول المؤرخـون: إن 

م. كمــا يطــابق ميعــاد 45وهــذا يطــابق ســنة  مــرقس ظهــر بعــد اثنتــي عشــرة ســنة مــن حــادث الصــلب،
ن إنجيلــه بــين يديــه. وغــيرة ق. مــرقس دخــول ق. مــرقس الإســكندرية للبشــارة بالإنجيــل. كمــا يقولــون: كــا

على نشر إنجيله في باقي إقليم مصر بين غير المتكلِّمين باليونانية كانت واضحة منـذ بدايـة خدمـة التبشـير 
إذ طلب أن يُترجم بلغة أهـل مصـر وهـي القبطيـة البحيريـة أولاً وبعـدها بمائـة سـنة تقريبـاً تـُرجم الإنجيـل إلى 

 اللهجة الصعيدية.

 
أو  39م) متحـدياً الـذين يعُطـون تـواريخ متـأخرة، إنـه كُتـب سـنة C. C. Torrey )1947يقـول العـالمِ: ك. ك. تـوري  (46)

 م.1912 أصدرها سنة ترجمةفي  الأراميمن داخل الإنجيل، علماً بأن هذا العلاَّمة أرجع الإنجيل إلى أصله  أبحايهعلى  مبرهناً م 40
C. C. Torrey, quoted by S. P. Kealy, op. cit., p. 148. 

(47) Aziz S. Atiya, op. cit., p. 26. 
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الحقائق يتبينَّ بعُد المسـافة عـن حقيقـة إنجيـل ق. مـرقس ومـا نسـبه إليـه بعـض المـؤرخين نقـلاً  ومن هذه
 عن بعضهم دون تفحُّص دقيق لمادة الإنجيل الذي يتكلَّمون عنه.

 التقليد القديم الخاص بكتابة إنجيل القديس مرقس بما له وما عليه من علاّت:
 تقليد بابياس أسقف هيرابوليس: - 1

م) في 130-60نْ افتــتح هــذه الروايــات الخياليــة عــن الإنجيــل هــو بابيــاس أســقف هيرابــوليس (أول مَــ
آســـيا الصـــغرى، وقـــد فقُـــدت كتاباتـــه ولكـــن أقوالـــه وصـــلت إلينـــا عـــن طريـــق يوســـابيوس في كتـــاب تـــاريخ 

عن الكاهن  -حسب قوله  -الكنيسة. ولم يكن بابياس نفسه يتكلَّم عن معرفة شخصية، بل كان ينقل 
 كرَّم (؟)، ويعُتقد أنه كان يتكلَّم عن يوحنا الشيخ (قد يكون هو يوحنا الرسول):الم

ـر ( لبطـرس، دوَّن بدقـة كـل  )rmhneut»j˜[وقال الشيخ هذا أيضاً: إن مرقس وإذ أصبح المفسِّ
الــذي تــذكَّره مــن الأمــور الــتي قالهــا وعملهــا الــرب. ولكــن لــيس بترتيــب، لأنــه لم يســمع الــرب ولا 

تبع بطرس الذي جعل تعاليمـه توافـق السـامعين ولكـن دون  -كما قلت   -فيما بعد  تبعه، ولكن
أن يقدِّم تقريراً متماسكاً عن أقوال الـرب. هكـذا وبالتـالي، لم تبـدُ مـن مـرقس أخطـاء وهـو يسـجِّل 
الأشياء كمـا تـذكرها هـو الآخـر، لأنـه جعـل همَّـه أن لا يسـقط منـه شـيء ممـا سمـع حـتى لا يسـجِّل 

 .)47F48(] انتهىفة في إنجيلهحقائق مزيَّ 
وواضــح مــن هـــذا التســجيل أن الجملــة الأُولى فقـــط هــي المنســوبة للشـــيخ (يوحنــا) وهــي هكـــذا: [وإذ 
ــر لبطــرس دوَّن بدقــة كــل الــذي تــذكَّره مــن الأمــور الــتي قالهــا وعملهــا الــرب] انتهــى.  أصــبح مــرقس المفسِّ

 والباقي هو تعليق من بابياس.
تسـجِّله لـه الشيخ لا يتوافق مع كل ما نعرفه عن شخص ق. مرقس كما  وهذا الذي ينقله بابياس عن

والعامــل  «)، 11:4 تي2(» نـافع للخدمـة «الرسـائل، فهـو كـارز ومعلِّـم ولـيس مجـرد مـترجم أو مفسـر بـل هـو 
). إذاً، نفهــــم مـــن هـــذا أن هــــذا التقريـــر الـــذي ينقلــــه بابيـــاس عــــن 11:4(كـــو » معـــي في ملكـــوت االله

 لصورة الصحيحة عن القديس مرقس.لا يعطي ا” الشيخ“
كذلك حينما نأتي إلى تقرير بابياس الذي يقول إن ق. مـرقس لم يَــرَ الـرب ولا سمعـه ولا تبعـه، نجـده مخالفـاً 
تماماً لحقيقة ق. مرقس كصاحب العليَّة بل وصاحب ضيعة جثسيماني. وهذا الأمر ينفيه قول أسـقف كليفتـون 

 س ما يؤيد أنه كتبه كشاهد عيان لأعمال المسيح].السابق ذكره: [إن بداخل إنجيل مرق

 
(48) Eusebius, H. E. iii. 39. 15. 
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دَم شـــهادة حســـنة مـــن رـــت قلـــم بابيـــاس فيمـــا يـــص إنجيـــل ق. مـــرقس، إذ يقـــول  ولكننـــا لا نُـعْـــ
مدافعاً عنه هكذا: [لم تبدُ من مرقس أخطاء وهو يسجِّل الأشياء كما تذكَّرها لأنه جعل همَّه أن لا 

حقــائق مزيفــة في إنجيلــه]. وهــذه الشــهادة نأخــذها نحــن يســقط منــه شــيء  ممــا سمــع حــتى لا يســجِّل 
بدورنا ونطبقها على كيف كان يسجِّل ق. مرقس إنجيله بدقة متناهية حادية بحادية وخـبراً بخـبر كمـا 
شاهده وسمعه دون زيادة أو نقـصٍ، فجـاء إنجيلـه إنجـيلاً تسـجيلياً بالصـوت والصـورة كمـا يقولـون أي 

 عن رؤيا وسمع.
 مة إنجيل مرقس الموجهة ضد ماركيون:تقليد مقدِّ  - 2

كــان مــن دأب الــذين ينســخون أســفار العهــد الجديــد قــديماً أن يفتتحوهــا بمهاجمــة مــاركيون الهرطــوقي. 
وقـــد وصـــلنا مـــن هـــذه المقـــدمات وصـــف لإنجيـــل القـــديس مـــرقس ضـــائع منـــه بعـــض ســـطوره الأُولى ولكنـــه 

 يستمر قائلاً:
(لاتيـــــــــني)  Colobodactylus” الصـــــــــغير الإصـــــــــبع“[مـــــــــرقس أعلـــــــــن ... وكـــــــــان يســـــــــمَّى ذا 

Kolobod£ktuloj  (ًــــــرا  -(يونــــــاني)، لأنــــــه كــــــان لــــــه أصــــــابع قصــــــيرة، وكــــــان مترجمــــــاً (مفسِّ
interpres - .48(]لبطرس، وبعد موت بطرس كتب إنجيله في أماكن بإيطالياF49(  

مــــة ويحــــدِّد زما�ــــا بســــنة  )49F50(ويوافــــق العــــالمِ المــــؤرِّخ هارنــــاك م. 180-160علــــى صــــحة هــــذه المقدِّ
مـــة يظهـــر أ�ـــا مـــأخوذة مـــن قـــول بابيـــاس، ولكنهـــا تعطـــي معلومـــة جديـــدة وهـــي أن  وبفحـــص هـــذه المقدِّ
القــديس مــرقس كــان لــه أصــابع صــغيرة. هــذه معلومــة متــأخرة تارييــاً نوعــاً مــا عــن بابيــاس، وقــد ذكرهـــا 

ذات وزنٍ هيبــوليتس. ولكــن بســبب ذكِرهــا في مقدمــة مــن القــرن الثــاني موجهــة ضــد مــارقيون، أصــبحت 
 تاريي عالٍ.

أن ق. مــرقس كتــب إنجيلــه في إيطاليــا ولــيس في رومــا ” ضــد مــاركيون“كــذلك تضــيف هــذه المقدمــة 
هذا يجعلنا نلتفـت إلى مـا سـجَّله التـاريخ لنـا أن ق. مـرقس بشَّـر في  وبعد موت بطرس في روما.بالذات 

مت كنيسة عظيمة باسمه مـع تماييـل وصـور مدينة أكويلا وفينيسيا بإيطاليا، وأن اسمه مذكور هناك وقد أقُي
بلا عدد. هـذا بحـد ذاتـه هـو الـذي دعـا كاتـب المقدمـة ضـد مـاركيون أن يقـول إن ق. مـرقس كتـب إنجيلـه 

 وهذه المعلومة تأتي مبكِّرة عن ما قدَّمه إيرينيئوس بعد ذلك.”. في إيطاليا“

 
(49) De Bruyne, D., Les plus anciens prologues latins des Evangiles, Revue Benedict. XL. 

193-214 (July 1928), cited by V. Taylor, op. cit., p. 3. 
(50) Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark, p. 3 n.1. 
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 :)50F51(يوستين الشهيد - 3
ولكنــه تكلَّـم عــن معلومـة لا توجــد إلاَّ في إنجيـل ق. مــرقس  ولـو أنـه لم يــذكر إنجيـل ق. مــرقس مباشـرة

ولكنـه  » بوانرجس أي ابني الرعدويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وجعل لهما اسم  «): 17:3(
 pomnhmoneÚmata¢لم ينســب هــذا القــول إلى إنجيــل ق. مــرقس بــل إلى: [مــذكرات بطــرس 

Pštrou[)51F52(.  في إنجيــــل ق. مــــرقس جــــع عبــــارة اقتبســــها ممــــا جــــاء ويعــــود أيضــــاً ويــــذكر في نفــــس المر
وسمعـان؟ أوليسـت أخواتـه  ابن مريم، وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا النجَّارأليس هذا هو  «): 3:6(

أي المحسـوب “ tšktonoj nomizomšnouفيـذكر منهـا كلمـة:  » ههنا عندنا؟ فكـانوا يعثـرون بـه
 مرقس.وهذه الصفة للمسيح لم يذكرها إلاَّ  )52F53(”نجَّاراً 

 إيرينيئوس: - 4
أينـاء مــا   جـاء ذكـر إنجيــل ق. مـرقس في كتاباتـه عــن الأناجيـل، فبعـد أن ذكــر أن إنجيـل القـديس مــتى كُتـب

 كان القديسان بطرس وبولس على قيد الحياة يبشِّران بالإنجيل وينشئان كنيسة رومية (هكذا):
ــر بــا قــام تلميــذ بطــرس والمــترجِم لــه لينقــل  وبعــد أن استشــهد كلاهمــا،[ لنــا كتابــة الأمــور الــتي بشَّ

  )53F54(بطرس.]
 القانون الموراتوري: - 5

م وهو في أجزاء شديدة التلف من مخطوط يرجع تاريه 1740وهو الذي طبعه ل. أ. موراتوري سنة 
إلى القرن السابع أو الثامن في مكتبة أمبروزيـان في ميلانـو. وهـو يحـوي الأسـفار المعروفـة في رومـا في الفـترة 

بالإنجيـل “م. وجملة الافتتاح جاءت ناقصة وهي تعني إنجيل مرقس إذ أ�ـا متبوعـة 190-170سنة  بين
، وهـــي تقـــص نفـــس قصـــة بابيـــاس أن الأشـــياء الـــتي قالهـــا ق. بطـــرس ســـجَّلها ق. ”الثالـــث بحســـب لوقـــا

 مرقس.
 كليمندس الإسكندري:  - 6

قلها عنه يوسابيوس والثالثـة يلاث صفحات من كتابات كليمندس تدعو للإلتفات، منها صفحتان ين
 متداولة باللاتينية:

( أ ) [حينمـــــا أكمـــــل بطـــــرس كرازتـــــه في رومـــــا جهـــــاراً وأعلـــــن الإنجيـــــل بـــــالروح، فالحاضـــــرون وكـــــانوا 

 
(51) Just. Mart. Dial. (before A. D. 161). 
(52) Just. Dial. (106). 
(53) Ibid., (88). 
(54) Iren. A. H. iii 1,2. 
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كثــيرين ترجــوا مــرقس كونــه كــان مرافقــاً لبطــرس مــدة طويلــة ويــذكر كــل مــا قالــه أن يســجِّل لهــم  
ن ترجـــوه. وحينمـــا علـــم بطـــرس بـــذلك لم كلماتـــه. ومـــرقس عمـــل هـــذا ونســـب إنجيلـــه إلى الـــذي

  )54F55(يتحمَّس في ممانعة ذلك ولا هو شجَّع العمل.]
(ب) [ويقولون إن بطرس حينما سمع ما قد عمل (مرقس) كمـا أعلـن لـه الـروح سُـرَّ بغـيرة الأشـخاص 

  )55F56(الذين طلبوا منه ذلك وصادق على الكتابة لقراءتا في الكنائس.]
بينمـا كـان بطـرس يكـرز علنـاً بالإنجيـل في رومـا في حضـرة بعـض  ) [مرقس الذي تتبع بطـرس ج (

 قادة قيصر، وقد قدَّم شهادات كثيرة بالنسبة للمسيح، تقدَّم هؤلاء برجـاء أن يكـون لـديهم
  )56F57(ما يتذكرونه من هذه الشهادات التي قيلت إليهم، فكتب لهم الإنجيل المذكور حسب مرقس.]

ن التقليــد المنسـوب للقـديس بطــرس بـدأ ينمــو ويـُزاد عليــه. في هـذه الصـفحات وخاصــة ب ، ج نجـد أ
والكـــلام ينـــاقض بعضـــه، فـــالقول إن القـــديس مـــرقس كتـــب إنجيلـــه في حيـــاة بطـــرس ينـــاقض مـــا جـــاء في 

 إيرينيئوس والمقدِّمة ضد ماركيون.
 أوريجانوس: - 7

 في رسالة بطرس الأوُلى: حينما كان يصف الأربعة أناجيل يعيد مؤكِّداً ما قاله بابياس ويويِّقه بما جاء
[ويانياً هذا الذي حسب مرقس الذي عمل كما علَّمه بطرس الذي يعـترف بـه كـابن في الرسـالة العامـة 

  )57F58().]13:5بط 1(» تسلِّم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني «بقوله: 
 جيروم: - 8

ســكندرية الـذي نفســه لم يَـــرَ يكتـب: [والثــاني مــرقس مـترجم بطــرس الرســول وأول أسـقف علــى الإ
المخلِّــــص ولكنــــه قــــصَّ الأمــــور الــــتي سمــــع معلِّمــــه يعــــظ بــــا مــــع أمانــــة للأعمــــال ذاتــــا أكثــــر مــــن 

  )58F59(ترتيبها.]
كــــان أول وهــــذه الشــــهادة واضــــحة أ�ــــا نقــــلاً عــــن بابيــــاس. والنقطــــة الجديــــدة الوحيــــدة أن مــــرقس 

 
(55) Euseb., H. E. vi, 14.6f. 
(56) Ibid., H. E. ii, 15.2. 
(57) Adumbr. in I Pet. V. 13. 
(58) Euseb., H. E. vi. 25. 5. 
(59) Jerome, Comm. in Matt., Prooemium. 
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)، لأنـــه غـــير 420-342هنـــا مـــن جـــيروم (وهـــذا التقليـــد نســـمعه لأول مـــرَّة أســـقف علـــى الإســـكندرية 
مـــذكور في أي مـــن الســـابقين، لا في بابيـــاس ولا إيرينيئـــوس ولا كليمنـــدس مـــع أنـــه إســـكندري، ولا حـــتى 

 أوريجانوس الذي تربىَّ في المدرسة التي أنشأها ق. مرقس.
، خاصـة ولكن من المستحيل أن يتوافق هذا مع التقليد الروماني الذي سار كل السابقين على أساسـه

وأنــه منــذ جــيروم فصــاعداً اهــتم الكتَّــاب الكنســيون بــالقول أن ق. مــرقس استشــهد في الســنة الثامنــة مــن 
م في الإسكندرية، وذلك يكون قبل موت بطرس وبولس، فجيروم 62) أي سنة 68-54حكم نيرون (

 :)59F60(يقول بالحرف الواحد في كتابه عن مشاهير الرجال
]mortuus est autem octavo Neronis anno et sepultus Alexandriae succedente 

sibi Anniano. إنيانوس]. أي: تنيَّح في السنة الثامنة لحكم نيرون، ودُفن بالإسكندرية، وخلفه 
 .)60F61(ويحذو حذوه كل من يوسابيوس والمراسيم الرسولية وإبيفانيوس

بابيـاس أخـذاً أعمـى دون رقيـق ومن هذه التحقيقات يتضح لنا أن كل المؤرِّخين القـدامى أخـذوا عـن 
أو مضاهاة هذه الأقوال على واقع الإنجيـل نفسـه، وانتحـوا جميعـاً ناحيـة بطـرس ورومـا. فبطـرس هـو الـذي 
أملــى الإنجيــل علــى تلميــذه في رومــا، والــبعض يقــول قبــل موتــه والــبعض الآخــر بعــد موتــه. ويــرج عــن هــذا 

ــر فيهــا التقليــد الغــربي الصــرف جــيروم العــالمِ الإنجيلــي. و  هــو بــذه المناســبة مولــود في المدينــة نفســها الــتي بشَّ
بإيطاليــــا ودرس في رومــــا؛ ولكنــــه انحــــدر إلى الشــــرق وعــــاش في أنطاكيــــة  Aquileiaق. مــــرقس أكويليــــا 

واررــــل إلى صــــحاري ســــوريا عابــــداً متنســــكاً لمــــا يقــــرب مــــن خمــــس ســــنوات، وأمضــــى بعــــض الوقــــت في 
ل مــــع البابــــا داماســــوس كســــكرتير لــــه، وبعــــد وفاتــــه انحــــدر إلى القســــطنطينية، ثم انطلــــق إلى رومــــا وعمــــ

الإسكندرية ومصر ثم فلسـطين واسـتقر في بيـت لحـم وعـاش بقيـة حياتـه راهبـاً دارسـاً للإنجيـل. وهـو الـذي 
ــــذي تــــرجم أعمــــال يوســــابيوس إلى اللاتينيــــة  ــــة مــــن اللغــــات الأصــــلية. وهــــو ال ــــرجم الإنجيــــل إلى اللاتيني ت

أوريجانوس وديديموس ورقيقاته التاريية على غاية من الدقة. ومن الطرائف أنه وأكملها، وترجم مؤلفات 
 .)61F62(يصوَّر دائماً ورت قدميه أسد

واضح أن تقليد جيروم شرقي وأنه من أكويليا التي كـرز فيهـا ق. مـرقس وأنـه عـاش في مصـر وفلسـطين وأنـه 
 تقليدنا القبطي إلى حد كبير. مؤرِّخ مدقِّق. لهذا نأخذ بتحقيقه بكثير من الثقة وهو يطابق

 
(60) De Vir. Ill. 8. 
(61) Euseb. H. E. ii, 16 & 24; Const. Ap. vii, 46; Epiph. Haer. li, 6. 
(62) Oxford. Dict. of Christian Church, p. 731. 
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ا تقليــد جميــع المــؤرخين القــدامى الآخــرين الــذين ســجلنا أقــوالهم فهــي نســخة مــن أقــوال بابيــاس  أمَّــ
الــذي بقولــه أن ق. مــرقس لم يَــــرَ الــرب ولا سمعــه يكـــون قــد ألغــى كــل مصـــداقية أقوالــه فيمــا يـــص 

نجيـــل ق. مـــرقس عنَّـــا كـــل القـــديس مـــرقس وإنجيلـــه. هـــذا الأســـقف الـــذي تســـبب في حجـــب قيمـــة إ
 القرون السالفة.

ولكن لا ينبغي أن ننفي عن إنجيل ق. مرقس بعض الاعتماد على كل من القديسينْ بطـرس وبـولس، 
فقد خدم معهما. وهو وإن كان قد أخذ شيئاً من ق. بطرس فقد أعطى أشياءً للقـديس بـولس. إذ كـان 

م منـه مـاذا قـال الـرب ومـاذا عمـل وخاصـة فيمـا سـجله ق. مرقس هو المصدر الدائم والمرافـق لبـولس ليـتعلَّ 
 ق. بولس:

حســب أن المســيح مــات مِــنْ أجــل خطايانــا  مــا قبِلتــه أنــا أيضــاً:فــإنني ســلَّمت إلــيكم في الأول  «+ 
 )4و3: 15كو 1(» حسب الكتب ...وأنه دُفِنَ، وأنه قام في اليوم الثالث  الكتب،

وبــالأخص ق. مـرقس، ولم يكــن موجــوداً مــن الكتــب  ومعـروف أن مــا قبلــه ق. بــولس قبلـه مــن الرســل
 أيناء خدمة ق. بولس إلاَّ إنجيل ق. مرقس.

ولكن الانطباع العام الذي انتهى إليه جميع العلماء والنقَّاد في السنين الأخيرة أن ق. مـرقس هـو  
كاتب إنجيله كشاهد عيان ومسجِّل لما كان يرى ويسـمع عـن قـرب مـن الحـوادث ومـن الـرب نفسـه. 
لذلك أصبحت التقاليد القديمة التي تداولت في الكنيسـة علـى مـدى العصـور السـالفة وأخـذ بـا كـل 
الكتَّاب المنحازين لرومـا وللقـديس بطـرس أخـذاً بـلا رفـظ تعتـبر الآن علـى غـير ذي صـحة ولا تفيـد 

ـا  القارئ والمتتلمذ لحق الإنجيل بحسب ق. مرقس، لأن شهادة شاهد العيان تنقل الحق كما هـو، حيّ
 ينبض بالحياة، خاصة إذا كان الشاهد يهدف إلى استعلان الحق دون أن يتدخل في استعلانه.

هذا هو الإنجيل بحسب ق. مرقس كما نراه من خلف هذه الشواهد التي طوَّحت بـه بعيـداً عـن واقعـه 
 وحجبت تعليمه عنَّا كل القرون السالفة ظلماً وبدون معرفة بسبب هذا البابياس.

مــــرقس الــــذي اعتـــاد أن يتقابــــل مــــع المســــيح حينمــــا كـــان يــــذهب للصــــلاة (ربمــــا في بســــتان  هـــذا هــــو
جثسيماني الخاص بالأسرة) في بيت مرقس، وهكـذا تقبَّـل مـرقس التعلـيم وأصـول الإيمـان وأيضـاً كـان يتبـع 

 .)62F63(المسيح أينما سار ليسمع تعاليمه السماوية

 
 .45و44هامش  28راجع المراجع المذكورة في صفحة  (63)
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 مؤهلات القديس مرقس للتعليم والكرازة:
ديس مـرقس لـه معرفـة متقدِّمـة في اللغـة اليونانيـة واللاتينيـة بجـوار العبريـة، كانـت لـه خلفيـة قويـة لأن الق

ـــه مـــع كـــل مـــن  في الشـــرح والتأويـــل والتعبـــير مـــع الترجمـــة بـــذه اللغـــات، لـــذلك سمُِّـــي ق. مـــرقس في خدمت
ح) معاً. بمعنى أنه  وهي تفيد الترجمة والتفسير (أي الشر  rmhneut»j˜القديسينْ بطرس وبولس بالمفسِّر 

كانت له القدرة علـى شـرح وتفسـير الإنجيـل باللغـة اللاتينيـة لأهـل رومـا وباليونانيـة للعـالم اليونـاني آنئـذ في  
كــل مكــان. معــنى هــذا أن ق. مــرقس كــان ذا موهبــة إنجيليــة عاليــة القــدر وبالتــالي كــان قــديراً في الشــرح 

النـوع الأول: . وهـو علـى نـوعين: Catechismلكاتشـيزم وتعليم المؤمنين، مما كان يسـمَّى في الكنيسـة با
تعلــيم المتقــدِّمين إلى المعموديــة ليكونــوا علــى مســتوى المعرفــة والإيمــان الصــحيح بالمســيح والخــلاص بحســب 

تعليم المسيحيين عموماً أصول الإيمان المسـيحي تعليمـاً صـحيحاً مدرسـياً. وكلمـة   والنوع الثاني:الإنجيل، 
 يجعله يسمع، أي يسمع الإنجيل، أي يتعلَّم. = kathcšwمن كلمة  كاتشيزم هي أصلاً 

وأول اســـتخدامها كـــان علـــى المســـتوى الشـــفاهي الـــذي كـــان يقـــوم بـــه ق. مـــرقس للمـــؤمنين بعـــد أن 
يسمعوا عظات القديسينْ بطـرس وبـولس ويتـأيروا ويطلبـوا الإيمـان والمعموديـة. وهـذا كـان عمـل ق. مـرقس 

أي خدمــة المعموديــة للمــؤمنين، وبعــدها تكميــل  diakon…a لي ثم الخدمــةالأساســي بعــد التعلــيم الأوَّ 
وكتـــب  -كاتشـــزم   -المعرفــة شـــفاهياً. ولكـــن بعـــد أيـــام ق. مـــرقس أصــبحت هنـــاك كتـــب خاصـــة للتعلـــيم 

 للصلوات بالنسبة للمؤمنين مقرَّرة عليهم.
 )11:4تي diakon…an. ) «2 =لأنه نافع لي للخدمة خذ مرقس وأحضره معك + «

كاتيخوميني   -وكان الذين يتعلَّمون مبادئ الإيمان قبل المعمودية يسمّون بالموعوظين 
kathcoÚmenoi -  وكان لهم مكان خاص في الكنيسة، ولكن قبل التناول مباشرة كانوا يلون

الكاتيخوميني  -مكا�م ويرجون خارج الكنيسة. وكان لهم قدَّاس خاص بم يسمَّى قدَّاس الموعوظين 
كان يلو من صلوات وأعمال الإفخارستيا. أمَّا معلِّم الكاتشزم أو مدرِّس التعليم الإيماني للمبتدئين و  -

الأوُلى مدارس خاصة ). وقامت في الكنائس Catechist ) =kathcist»jفكان يسمَّى كاتشست 
 .Catechese = kat»chsijبالموعوظين وكانت تسمَّى مدارس الكاتشسيز 

ــــوع في الإســــكندرية وطوَّرهــــا قبــــل والمعــــروف أن ق.  مــــرقس أول رســــول أســــس مدرســــة مــــن هــــذا الن
استشــهاده لتصــير أول مدرســة لاهــوت لتخــريج الأســاقفة. وقــد تخــرَّج منهــا بعــد ذلــك أعــاظم اللاهــوتيين 

 والمعلِّمين على مدى العصور.
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 القديس مرقس يخدم في قبرس مع القديسَين برنابا وبولس:
نابــا وبــولس) إذ أرُســلا مــن الــروح القــدس انحــدرا إلى ســلوكية، ومــن هنــاك فهــذان (القديســان بر  «+ 

وكـــان فــي مجـــامع اليهــود. ســافرا في البحــر إلى قــبرس. ولمَّـــا صــارا في ســلاميس ناديـــا بكلمــة االله 
 )5و4: 13(أع » .Øphršthnمعهما يوحنا (مرقس) خادماً 

رســة أي كاتشســت في الــامع. فالخدمــة وتعــني معلِّــم مد Hazzanوالكلمــة يقابلهــا في العبريــة حــازان 
مع ق. بولس كانت مكمِّلة للوعظ أي تختص بتكميل التعليم والإعداد للمعمودية ثم المعمودية في مجامع 

وكـان يـتقن العبريـة أي يـتقن التعلـيم والطقـس معـاً،  لاوي،اليهود. ويلاحَظ أن ق. مرقس كان مـن سـبط 
ن، واللاتينيــــة بالنســــبة للرومــــان. وهكــــذا بــــرزت مواهبــــه في التعلــــيم وكــــان مترجمــــاً لليونانيــــة بالنســــبة لليونــــا

 هادفة. بشارة متكاملة لتقديم. وهذه كلها استخدمها في كتابة إنجيله والتفسير
 القديس مرقس يكرز مع القديس برنابا في قبرس:

ففارقهمـا  ولكن ق. مرقس لم يشأ أن يكمِّل مـع القديسـينْ بـولس وبرنابـا الرحلـة الأُولى صـوب آسـيا،
). 39:15(أع » برنابــا أخــذ مــرقس وســافر في البحــر إلى قــبرس «وانحــدر إلى أوُرشــليم. ولكــن بعــدها: 

ليظهــر اسمـه بعــد وهنـا يختفـي اســم ق. مـرقس مــن سـفر الأعمــال علـى مــدى حـوالي عشــر سـنوات، 
عــه في ) إذ عــاد يطلبــه ق. بــولس باعتبــاره أنــه عامــل م24) وفليمــون (10:4ذلــك في رســالة كولوســي (

 الكرازة بملكوت االله:
الـذي أخـذتم لأجلـه وصـايا. إن  أخـت برنابـا، ومـرقس ابـنيسلِّم عليكم أرسترخس المأسور معي،  «+ 

الذين هم من الختان. هؤلاء هم وحدهم العـاملون أتى إليكم فاقبلوه. ويسوع المدعو يسـطس، 
 )11و10: 4(كو » الذين صاروا لي تسلية. لملكوت االله، …sunergoمعي 

م 45وهـذه العشــر ســنوات تبـدأ مــن رحلــة ق. بـولس الأُولى الــتي تخلَّــف ق. مـرقس في منتصــفها ســنة 
ـــح إلى ذلـــك 19و18رقـــم  28حـــتى الرحلـــة التبشـــيرية الثالثـــة (انظـــر شـــرح رســـالة روميـــة صـــفحة  ). وتلمِّ

 المؤرِّخة بوتشر هكذا:
يء في ســفر أعمــال الرســل، [وتوجــه برنابــا مــع ق. مــرقس إلى قــبرس وإلى هنــا لا يــُذكر عنهمــا شــ

ولكــن يــرجح كثــيراً أن مــرقس ذهــب حينئــذ إلى كيريــني (في المــدن الخمــس) ثم عــاد القــديس مــرقس 
مــاراً بالمــدن الخمــس (علــى الســاحل) إلى الإســكندرية. ويؤيِّــد هــذا الــرأي بعــض تلميحــات وردت 

س خمـــس كنـــائس عرضـــاً في العهـــد الجديـــد وكـــذلك مـــا ورد في التـــواريخ المصـــرية أن مـــارمرقس أســـ
أخـــــــرى (علـــــــى الخمـــــــس مـــــــدن) بـــــــين زيارتيـــــــه الأُولى والثانيـــــــة إلى الإســـــــكندرية ومـــــــن ضـــــــمنها 
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  )63F64(كنيستي كيريني وليبيا.]
 بدء التقليد الشرقي لكرازة مرقس الرسول في كل من

 الخمس مدن الغربية والإسكندرية على مدى هذه العشر سنوات:
 :Pentapolisالمدن الخمس الغربية 

 Kirawan (Cyreneأيـــام حكــــم بيزنطـــة تعُــــرف بالمقاطعـــات الخمــــس: كـــيرين أو ســــيرين (وهـــي في 
 = Hesperides، بـــرنيس Taucheira، أرســـينوي أو توشـــيرا Ptolemais = Barcaبتولمـــايس أو برقـــة 

Berenice  وأبولونياApolonia .هذا بحسب أبحاث العالمة بوتشر 
غربيـة. ثم انحـدر إلى الإسـكندرية وكـرز فيهـا لمـدة سـبع وقد أمضى القديس مـرقس سـنتين في الخمـس مـدن ال

بحســب ســنوات حســب التقليــد. وبعــدها عــاد إلى أوُرشــليم وانطلــق لملاقــاة ق. بــولس في روميــة. ويوجــد لــدينا 
 تسجيلات المؤرخين يلاث روايات عن زيارة ق. مرقس للإسكندرية ولكلٍّ منها ما يؤيِّدها:

 الرواية الأولى:
س أخـــذ زوجتـــه مـــع ق. مـــرقس وقـــاموا برحلـــة إلى مصـــر للبشـــارة وافتقـــاد الجاليـــة وتقـــول إن ق. بطـــر 

ـــابليون  ـــة اليهوديـــة في ب ـــا الجالي ـــة الأخـــرى في الإســـكندرية. أمَّ ـــابليون مصـــر، والجالي اليهوديـــة الموجـــودة في ب
بطـرس فكانوا من اليهود المستوطنين في مصـر منـذ مئـات السـنين ولا يتكلَّمـون اليونانيـة، هـؤلاء خـدم ق. 

بــط 1(» تســلِّم علــيكم الــتي في بابــل المختــارة معكــم ومــرقس ابــني «بيــنهم وهنــاك كتــب رســالته الأُولى: 
). والمعـروف أن أسـاس هـذه الرحلــة إلى الجنـوب كـان تكمـيلاً للهــروب الـذي بـدأه ق. بطـرس مــن 13:5

ـــه إ ـــابليون انطلـــق ق. بطـــرس وزوجت لى أوُرشـــليم عـــبر أوُرشـــليم إلى أنطاكيـــة خوفـــاً مـــن هـــيرودس. ثم مـــن ب
الصحراء الشرقية حيث طريق القوافل الدائم والمؤمَّن عليه في طرق ممهـدة رـت الحراسـة الرومانيـة. أمَّـا ق. 

 مرقس فانطلق إلى الإسكندرية للبشارة وتأسيس الكنيسة.
 وإليك ما قالته المؤرِّخة بوتشر عن زيارة القديسين بطرس ومرقس لمصر:

س كنيسة مصر هو القديس مـرقس الإنجيلـي، غـير أن السـنة الـتي جـاء [قد يبت بالإجماع أن مؤسِّ 
ــــاً تامــــاً. والظــــاهر أن ق. بطــــرس الرســــول  فيهــــا إلى مصــــر لأول مــــرَّة لم يُـتَّفــــق علــــى تعيينهــــا اتفاق

 
(64) E. L. Butcher, op. cit., vol. I, pp. 36,37. 

م. وعسكرت بخيمتها بجوار دير القـديس أنبـا بيشـوي وسـاعدها 1890مؤرِّخة بروتستانتية زارت مصر حوالي سنة ”: بوتشر“
في ذلــك مــرقس بــك سميكــه في ذلــك الوقــت وكتبــت كتابــا قصــة الكنيســة القبطيــة وهــي مؤرِّخــة منصــفة إلى حــدٍّ كبــير وطبعتــه ســنة 

 م.1897
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رافقــه إلى بــابليون وهنــاك كتــب رســالته الأُولى للأمُــم كمــا أشــار إلى ذلــك في آخــر تلــك الرســالة. 
ن يـــأتي بـــدليل قـــاطع أن بابـــل المـــذكورة في رســـالة ق. بطـــرس هـــي بـــابليون والباحـــث لا يســـتطيع أ

المصرية، فضلاً على أن مـؤرِّخي الغـرب كثـيراً مـا حـاولوا أن يثبتـوا أن مدينـة بابـل هـذه في أشـور أو 
روميــة عــن طريــق الــاز. غــير أن العدالــة توجــب علينــا تــرجيح القــول بأ�ــا مصــر وهــو الأقــرب إلى 

طــرس كتــب رســالته في مدينــة مأهولــة بــاليهود وكانــت ملجــأ لســيِّدِهِ (الطفــل الصــواب، لأن ق. ب
يســوع وأمــه القديســة). علمــاً بــأن أشــور آنئــذ كانــت خــارج الولايــة الرومانيــة ... ويصــعب علينــا 

على أنه (يلزم الأخذ التصديق بأن بطرس الرسول استخدم كلمة بابل مجازاً للدلالة على رومية ... 
بــل والحــديثين أيضــاً مــن  - الكنــائس الغربيــة كانــت لا تعــرف شــيئاً عــن بــابليون مصــر في الاعتبــار) أن
  )64F65(لأن كنيسة مصر تعُرف بكنيسة الإسكندرية.] -رجال الغرب 

 الرواية الثانية:
وفيها يقُال إن ق. برنابـا أخـذ مـرقس ابـن اختـه وانحـدر مـن قـبرس نحـو الإسـكندرية وكـرزا معـاً في 

 الإسكندرية.
 مِّح على ذلك المؤرِّخ نياندر المشهور:والذي يل

[ومـــــن بـــــين الغيـــــورين الأوائـــــل الـــــذين كـــــرزوا بالإنجيـــــل في الإســـــكندرية نجـــــد أشخاصـــــاً تثقفـــــوا في 
وبحسـب التقليـد مـرقس الإنجيلـي   برنابا القبرصي ...الإسكندرية مثل أبولوس الإسكندري وأيضاً 

ـــس كنيســـة الإســـكندرية ... ومـــن الإســـكندرية إلى ا لمـــدن الخمـــس وخاصـــة كيريـــني وذلـــك كمؤسِّ
بســبب اتصــالهما وتــداخلهما معــاً ووحــدة الــروح بــين الاينــين. ولكــن بــالرغم مــن أن الإنجيــل وجــد 
طريقه مبكِّراً في الوجه البحري الذي كان يقطنـه كثـرة مـن اليونـان واليهـود المتكلِّمـين باليونانيـة، إلاَّ 

ليا بسهولة بسبب شيوع اللغة القبطيـة فقـط وكثـرة  أن الإنجيل لم يجد طريقه إلى مصر الوسطى والع
كهنة الأويان وعدم يقافة المواطنين هناك. إلاَّ أننا نسمع عن اضطهاد المسـيحيين في صـعيد مصـر 

أي في أواخر القرن الثاني! وقد حازت هذه المنـاطق في  )65F66(في أيام الإمبراطور سبتيموس ساويرس
  )66F67(ل باللهجة الصعيدية.]بكور القرن الثالث على نسخة من الإنجي

 
(65) E.L. Butcher, op. cit., pp. 33, 34. 
(66) Eusebius H. E., VI, 1 
(67) A. Neander, General History of the Christian Religion and Church, E. T., Edinburgh, 

1847, Vol. I, p. 113. 



 41                                                                                                                           المقدِّمة

 
 

 الرواية الثالثة:
وفيها نعرف أن ق. مرقس انحدر وحده من قبرس إلى المدن الخمس في شمال إفريقيا، وركَّـز كرازتـه في كيريـني 
بالذات لأ�ا وطنه الأصلي والمدينـة الـتي وُلـِدَ فيهـا، وقـد أسـس فيهـا أول كنيسـة. وبعـدما كـرز في المـدن الخمـس 

ئس ورسم أساقفة ومكث فيها سنتين، اتجه إلى الإسـكندرية عـن طريـق السـاحل الشـمالي وكـرز وأسس فيها كنا
فيها وأسس الكنيسـة وبقـي فيهـا سـبع سـنوات. ثم غـادر الإسـكندرية وأكمـل أسـفاره مـع ق. بـولس وبقـي معـه 

لمــرَّة الثانيــة ثم ومنهــا إلى المــدن الخمــس ل )67F68(في رومــا حــتى استشــهاده. ثم اتجــه جنوبــاً إلى أكــويلا أي فينيســيا
 م.68الإسكندرية لثاني زيارة وفيها استشهد سنة 

وهــذه الروايــة ســنتعرَّض لهــا كمــا ذكُــرت في التقليــد القبطــي بحســب المراجــع الكثــيرة الموغلــة في القــدم. 
ــر فيهــا جــداً والمتــأخِّر. وهنــا اختلفــت آراء المــؤرِّخين بالن ســبة ولكــن تختلــف المراجــع في التــاريخ مــا بــين المبكِّ

 للبداية والنهاية. والتواريخ كالآتي:
يوســابيوس القيصـــري المـــؤرِّخ يعطـــي تاريــاً لـــذهاب ق. مـــرقس إلى الإســـكندرية في الســـنة الأُولى  - 1

 . ولكـن تعلِّـق علـى ذلـك بعـض المراجـع المصـرية المسـمَّاه )68F69(م42لحكم كلوديوس قيصر سـنة 
Chronicon Alexandrinum69(م39ك أي سنة وتقول: بل مبكِّراً عن ذلF70(. 

م. وتقـول 45تعلِّق المؤرِّخة بوتشر أنه بمقتضى البحث في سفر الأعمال يمكن أن نحددها بسنة  - 2
م ليحضــر مجمعــاً 50إنــه اســتمر في الإســكندرية حــوالي ســبع ســنوات. وانطلــق إلى أوُرشــليم ســنة 

مصـر أينـاء مـا كـان مـع هناك. وتقول هذه المؤرِّخة إنه على أكثـر تـرجيح كتـب إنجيلـه في بـابليون 
. وتكتفــي هــذه المؤرِّخــة برحلـة واحــدة لم تــذكر غيرهــا في كتابــا. غــير )70F71(بطـرس الرســول وزوجتــه

 م.62أ�ا تعطي زمن استشهاد ق. مرقس سنة 
-39العالمِ لاجرانج يعطي تـاريخ مجـئ ق. مـرقس إلى الإسـكندرية أينـاء حكـم كـاليجولا ( - 3

 م).40
تعطــــي تــــاريخ الســـــنة الســــابعة لحكـــــم  Kirsteniusعــــالمِ كيرســـــتينوس مخطوطــــة أيريــــة نشـــــرها ال - 4

 
ا�ا بنــوا بــدلاً منهــا م وســكَّ 452ســنة  Attilaعلــى البحــر الأدريــاتيكي في شمــال شــرق إيطاليــا، هــدمها  أكــويلامدينــة  (68)

 ).LAROUSSEفي نفس المكان تقريباً (قاموس  فينيسيا
(69) Eusebius, Chronic. 2, PG 19, 539. 
(70) Chronicon paschale = Chronicon Alexandrinum, PG 92, 559. 
(71) E. L. Butcher, op. cit., p. 21. 
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 .)71F72(م48كلوديوس أي سنة 
د. عزيــز ســوریال عطيــة عــن مــؤرِّخين قــدامى (كامــل صــالح نخلــة والأســقف إيســيذوروس) يعطــي  - 5

 .)72F73(م61أو  58أو  55أو  48تواريخ سنة 
 .)73F74(م61إيريس حبيب المصري أعطت تاريخ سنة  - 6

ن الــذين أعطــوا تــواريخ متــأخرة لم ينتبهــوا إلى أن ق. مــرقس قــام بزيــارتين للمــدن الخمــس ولكــن يبــدو أ
 والإسكندرية، وأن التواريخ المتأخرة تختص بالزيارة الثانية وليست الأُولى.

 الزيارة الأُولى للمدن الخمس:
مـس واتجـه إلى  على أية حال وصل القديس مرقس إلى ساحل إفريقيا الشمالي ونزل في إقليم المدن الخ

كيريني موطنه ومسقط رأسه. واستقبله اليهود هناك بالترحاب واستجابوا لـدعوة الإنجيـل دخـلاء ووينيـون، 
يونـــانيون ورومـــانيون، وكلَّـــم الجميـــع كـــل جماعـــة بلغتهـــا. وبحســـب التقليـــد أن االله آزره بعمـــل آيـــات كثـــيرة 

ويقُــال أنــه صــنع أشــفية كثــيرة وأقــام ميتــاً حســب الوعــد فتشــدَّدت الكــرازة وآمــن واعتمــد المئــات والألــوف. 
ابن أرملة وحيـداً لأمـه فـآمن بالمسـيحية نحـو خمسـة آلاف. وقـد ذكـر هـذه المعجـزات الأب شـينو في كتابـه 

. وأقــام أول كنيســة في كيريــني ورســم عليهــا أســقفاً يــُدعى ألينــوس وجعــل ابنــه الأكــبر )74F75((قديســو مصــر)
). )75F76(وفيلــبُّس حســب روايــة أســقف نســتروه (ميمــر نشــره بارجيــه قسـاً والأصــغر شماســاً ودعاهمــا أقــاديوس

. ويقـول د. )76F77(وأقام كنيسة أخرى في مارمريكا في النصف الشرقي للجبل الأخضر وكنيسة يالثة في درنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائس، ويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول إن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض إن زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ري

 
(72) P. Kirstenius, Vitae Evangelistarum quatuor, Breslau, 1606, p. 325, cited by J.-J. L. 

Bargès, Homélie sur S. Marc, p. 187. 
(73) Aziz S. Atiya, History of Eastern Christianity, p. 27. 

 .58و57م) صفحة 1949وكامل صالح نخلة، تاريخ القديس مار مرقس البشير (
 .60م) صفحة 1964أعُيد طبعها سنة  - 1923والأسقف إيسيذوروس، الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة (

 .19إيريس حبيب المصري، قصة الكنيسة القبطية الجزء الأول الطبعة الأُولى صفحة  (74)
(75) Cheneau, Les Saints d’Egypte I, p. 500. 
(76) J.- J. L. Bargès, Homélie sur S. Marc, Texte arabe et trad. française (Ernest Leroux, Paris 

1877), p. 51. 
 من النص العربي وهو ميمر عن مار مرقس لأنبا ساويرس أسقف نستروه. 61وتقابلها صفحة  

 .207ورقة  50ابن الراهب مخطوط في المكتبة البطريركية باب  (77)
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يقـول إنـه لم  )78F79(رس ابـن المقفـع. غـير أن المـؤرِّخ سـاوي)77F78(المسيحية لاقت انتشاراً سريعاً في المدن الخمـس
يرســم أســاقفة في زيارتــه الأُولى لليبيــا لأن ق. مــرقس كــان يتطلَّــع أن تكــون أســقفيات المــدن الخمــس تابعــة 
لكرسـي الإســكندرية، لأن ليبيــا في الإقلــيم المــذكور كانــت تخضــع آنئــذ رــت الحكــم الرومــاني الــذي كانــت 

ت هـــذه الـــبلاد معتـــبرة أ�ـــا قطعـــة مـــن مصـــر وتتبعهـــا عاصـــمته في الجنـــوب هـــي الإســـكندرية، ولـــذلك كانـــ
سياســـياً. ومـــن هنـــا جـــاءت علاقـــة الكنيســـتين معـــاً. ويقـــول د. زاهـــر ريـــاض إن ق. مـــرقس اكتفـــى أولاً 
بأنيــانوس رئيســاً لإيبارشــيتي مصــر وســرنيكا. ولكــن هــذا لا يســتقيم مــع الواقــع إذ قامــت بالفعــل بحســب 

 نصوص التاريخ كنائس لها أساقفة.
لزيــارة الثانيــة للمــدن الخمــس انطلاقــاً مــن الإســكندرية أخــذ ق. مــرقس بعــض العــاملين معــه مــن وفي ا

مصر ليخدموا في الخمس مدن الغربية ويساعدوه في الكرازة وفي تنظيم الكنيسة هناك. وقد رسـم لوقيـوس 
ي القــيرواني كــأول أســقف هنــاك. وقــد جــاء هــذا الأســقف إلى مصــر واستشــهد فيهــا في نفــس الوقــت الــذ

. ومعـــروف أن ق. مـــرقس تـــرك لأهـــل المـــدن الخمـــس )79F80(م68إبريـــل ســـنة  25استشــهد فيـــه ق. مـــرقس 
كمـا   )80F81(نسخة من إنجيله باللغة اليونانية وربما باللاتينية أيضاً لأن معظمهم كانوا من الرومـان المسـتوطنين

 ترك لهم نسخة من قدَّاسه الذي خدم به في الإسكندرية.
رقس خــدم في إيطاليــا بعــد رومــا في مدينــة أكــويلا الــتي صــارت فينيســيا كــذلك مــن المعــروف أن ق. مــ

 .)81F82(فيما بعد وأقام كنيسة هناك ويبَّت الإيمان وعمَّد أهلها وذلك حسب التقليد الروماني
وقــد بلغنــا عــن العــالمِ هارنــاك اســم  -والمعــروف أن بعــض أســاقفة المــدن الخمــس كــانوا مــن المصــريين 

-241س المـدن الخمـس الغربيـة في أيـام بطريركيـة ديونيسـيوس الإسـكندري (متروبوليت مصري على كنائ
 .)82F83(م). وكان اسمه باسيليدس وكتب له ديونيسيوس رسالة261

لذلك بعد عودة مرقس الرسول إلى المدن الخمس لثاني مرَّة وسَّع جداً من خدمته هناك في المقاطعات 
ليها أساقفة وكهنة وشمامسة. وقد وطَّـد القـديس مـرقس الخمس، ويقُال إنه أقام هناك أربع كنائس وأقام ع

العلاقــــــــــات بــــــــــين الإســــــــــكندرية والمــــــــــدن الخمــــــــــس وخاصــــــــــة كيريــــــــــني وأصــــــــــبحت تــــــــــدين مــــــــــع مصــــــــــر 

 
 .31 م صفحة1968د. زاهر رياض. القديس مرقس  (78)
 ساويرس بن المقفع. سير الآباء البطاركة. (79)
 .131) صفحة 1987مكسي، تاريخ كنيسة بنتابوليس المدن الخمس الغربية ( د. ميخائيل (80)
 .132د. ميخائيل مكسي، شرحه صفحة  (81)

(82) Aziz S. Atiya, op. cit., p. 27. 
(83) A. N. F., Vol VI, pp. 94-96. Cf. Harnack, Expansion of Christianity, p. 322. 
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 بوحدة الإيمان والمودة وتبادل العلم بل وتعيين الأساقفة من مصر على تلك المدن كما سبق.
 م.61أ زيارته الثانية لمصر سنة م حيث بد60م إلى سنة 56ويقُال إنه بقي في ليبيا من سنة 

 دخول القديس مرقس الإسكندرية لأول مرَّة:
كـان ذلـك عـن طريـق السـاحل الشـمالي، ويقــول يوسـابيوس المـؤرِّخ إن ذلـك كـان في السـنة الأُولى مــن 

م بعد سنتين قضاهما في المـدن الخمـس. وهـذا مـا تقـول 45م أو ربما سنة 42حكم كلوديوس قيصر سنة 
م وحضــر مجمــع أوُرشــليم 49ة بوتشــر. وأنــه مكــث في الإســكندرية ســبع ســنوات وغادرهــا ســنة بــه المؤرِّخــ

م. وعلى أي حال دخل القديس مرقس الإسكندرية من الناحية الغربية عبر الصـحراء بعـد رحلـة 50سنة 
الـذين  اليهوديـة القاطنـة في مريـوط و  )83F84(شاقة للغاية، وحتماً يكون قد أخـذ اسـتراحة عنـد جماعـة الثرابيوتـا

كــانوا يمثِّلــون القســم الأكثــر نســكاً مــن جماعــة الأســينيين المعتــبرين أكثــر فلســفة، والــذين كــانوا يعيشــون في 
وادي قمران شرق إسرائيل. ويعُتقد أ�م كانوا قد قبلوا الإيمان المسيحي على يـد الـذين ذهبـوا إلى أوُرشـليم 

الإيمان. لذلك لم يجد ق. مرقس صعوبة مـن  لحضور الفصح ومكثوا إلى يوم الخمسين وعادوا يحملون نور
أن يســلِّمهم الإيمــان المســيحي ليكونــوا نــواة الحيــاة النســكية التقويــة في مصــر علــى الســاحل. وبالفعــل فــإن 
مريوط وما حولها صارت تعج في القرن الثالث والرابع بالأديرة المسـيحية وكـان يقُـدَّر عـددها بخمسـين ديـراً 

 م: الدير الأول ... الدير السابع ... إلخ. بدءاً من الإسكندرية حتى حدود ليبيا.تسمَّى على أسماء الأرقا
ومكانــه الآن  )84F85(وعــبر القــديس مــرقس الشــريط الســاحلي حــتى الإســكندرية ودخــل مــن بــاب شــرق

. )85F86(قـــرب محطـــة الرمـــل، ثم اتجـــه شمـــالاً قاصـــداً حـــي اليهـــود وكـــان يحتـــل خمُـــس المدينـــة وفي أجمـــل مواقعهـــا
باب الحي وجد إسكافياً اسمه إنيانوس فجلس عنده ليصلح سيور حذائه التي بليت من طول  وهناك على

. وكــان قــد عيَّنــه االله لا ليصــلح ســيور حذائــه بــل ليصــلح بــه هــيكلاً لــه في مصــر. الــذي آمــن )86F87(الرحلــة
واعتمــد بعــد أن رأى آيــة صــنعها ق. مــرقس معــه إذ شــفا يــده مــن جــرح عميــق أينــاء مــا كــان يصــلح لــه 

اءه، فاستدعاه إنيانوس لزيارته في بيته، وأصبح بيته فيما بعد كعليَّة صهيون. وكان أن عيَّنه ق. مرقس حذ
أسقفاً على كنيسة الإسكندرية وذلك بعد سنتين من حضوره، كما عينَّ معه يلاية كهنة وسبعة شمامسـة. 

 Primos، وبريمـــــــــــــــــــوس Kordonus، وكوردونـــــــــــــــــــوس Miliusأمَّــــــــــــــــــا الكهنـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــم ميليـــــــــــــــــــوس 

 
(84) Euseb. H. E. ii. 17. 
(85) Aziz S. Atiya, op. cit., p. 27. 
(86) E. R. Hardy, Christian Egypt., Church and People, New York, 1952, p. 7. 

 .118د. ميخائيل مكسي المرجع المذكور، صفحة  (87)
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ــــوب في مخطــــوط ســــير الرســــل والبشــــيرين ــــدء تأسســــت في كنيســــة )87F88(كمــــا هــــو مكت . وهكــــذا ومنــــذ الب
الإســكندرية هيئــة الإكلــيروس بأقســامها الثلايــة أســاقفة وقســوس وشمامســة، وكــل هيئــة ذات كيــان مســتقل 
ولكن خاضعة بالترتيب: الشمامسة خاضعون للقسوس، والقسوس خاضعون للأساقفة، والكل في طاعة 

يل وبحسب القوانين الكنسية. ولكن حتَّمت الضرورة بعد ذلك قيـام طبقـة أقـل مـن الأسـاقفة دعيـت الإنج
 .)88F89(الخوري إبيسكوبوس أي أسقف الأقاليم وهو غير أسقف المدن الكبرى

 وتقول المؤرِّخة بوتشر:
ـــا الكنيســـة القبطيـــة المصـــرية الـــتي أسســـها ق. مـــرقس فقـــد حافظـــت  ـــى الآن[أمَّ علـــى أنظمتهـــا  إل

طقوســها الــتي كانــت لهــا منــذ مؤسســها أكثــر ممــا حافظــت أي كنيســة أخــرى (إلى هــذا اليـــوم)، و 
وفيها بقيت سلسلة المراتب الكهنوتية الـثلاث متصـلة بغـير انقطـاع إلى يومنـا هـذا، وهـي الأسـقفية 
والقسوســــية والشمّاســــية. وقــــد حافظــــت أيضــــاً علــــى الأســــرار الســــبعة ولكنهــــا تعتــــبر اينــــين منهــــا 

لخــــلاص وهمـــــا المعموديــــة والعشـــــاء الربــــاني (مـــــع ملاحظــــة أن المؤرخـــــة بوتشــــر كانـــــت ضــــروريين ل
 )89F90(بروتستانتية.)]

 أعمال القديس مرقس في الإسكندرية:
 القداس الإلهي: - 1

وضع القديس مرقس قـدَّاس خدمـة الذبيحـة المقدَّسـة وهـو ذو طـابع خـاص (انظـر كتـاب الإفخارسـتيا 
لكـــل دقـــائق هـــذا القـــداس)، وقـــد صـــلَّى بـــه القـــديس أيناســـيوس  والقـــداس للمؤلِّـــف ففيـــه وصـــف  مســـهب  

وسجله كتابة كمـا سـلَّمه للأسـقف فرومنتيـوس الـذي عيَّنـه علـى الحبشـة ليصـلِّي بـه. وقـد أضـاف إليـه ق.  
 كيرلس الكبير بعض الزيادات فسُمِّي باسمه ظلماً.

الـــذي ” قـــداس الـــرب“ة بعـــد وقـــد تـُــرجم إلى اللغـــة القبطيـــة ويعُتـــبر أقـــدم قـــداس في الكنيســـة القبطيـــ
 (الإفخارستيا والقداس). المذكور الكتابفي  عليه وعلَّقناوجوده ضمن طقس تقديم الحمل اكتشفنا 

 والمعروف أن هذا القداس انتشر في مواضع أخرى ولكن أصابه كثير من التغيير.
 المدرسة اللاهوتية: - 2

ـــد، وكـــان أول رســـول كـــارز ينُشـــئ مدرســـة لاهوتيـــة في المدينـــة الـــتي   ـــس الإيمـــان فيهـــا وعمَّ كـــرز بـــا وأسَّ

 
 .76وجه، ذكره كامل صالح نخله صفحة  164تاريخ بالدار البطريركية صفحة  2سير الرسل والبشيرين مخطوط  (88)

(89) M. Fowler, Christian Egypt: Past, Present  and Future, London, 1901, p. 4. 
(90) E. L. Butcher, op. cit., pp. 38,39. 
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ــدين ثم الإكلــيروس ثم الأســاقفة. ولكــن ســرعان مــا شملــت كــل المــؤمنين  القصــد الأول منهــا هــو تعلــيم المعمَّ
وصـــارت بمثابـــة مدرســـة الكاتشـــزم أي تعلـــيم أصـــول الإيمـــان وتلقـــين مبـــادئ الإنجيـــل والعبـــادة والطقـــس، 

لوينية الفلسفية المشهورة التي وريت الفلسفة عن أيينا وحلَّت محلَّهـا. فجاءت منافسة لمدرسة الإسكندرية ا
ولكن ما عتمت المدرسة المسيحية اللاهوتية حتى صارت منارة وبـزَّت الوينيـة شـهرة وتـأييراً وصـيتاً ونوَّعـت 

ر  العلــوم فيهــا حــتى شملــت الطــب والهندســة والفنــون والموســيقى، وكــان التعلــيم الفلســفي يقــوم علــى الحـــوا
 السؤال والجواب. -كنظام أيينا الأول المعروف عندنا بالكاتشزم 

ونحــن نعلــم أن ق. مــرقس بحــد ذاتــه عــالم إنجيلــي ولغــوي أتقــن لغــات العــالم الــثلاث العبريــة واليونانيــة 
واللاتينية، فكان اتساع أفقه غير متناه في استيعاب المعارف والتخطيط لأسس التعليم المسيحي التقليدي 

وتلاميــذ المدرســة مــن الرجــال والشــيوخ فيمــا بعــد، كــانوا عُلمــاءَ وفلاســفة مــن مصــر وفلســطين  في مصــر.
وسـوريا حــتى وأيينــا، ومــنهم فلاســفة وينيــون، إذ تتلمــذ فيهـا العــالم الــويني أمونيــوس صــقاس أعظــم فلاســفة 

 الوينيين في عصره.
ع مـــن العلـــم والتقـــوى وقـــد تخـــرَّج منهـــا بعـــد ذلـــك بعـــض مـــن بطاركـــة مصـــر، وكـــانوا علـــى مســـتوى رفيـــ

وقـد بلغـت  .)90F91(والحكمة في إدارة شئون الكنيسـة في أصـعب الظـروف، كمـا شـهد لهـم يوسـابيوس المـؤرِّخ
 أوج شهرتا في أواخر القرن الثاني. إذ نسمع عن عظماء فلاسفتها:

إذ قـدَّم  وهو من المدافعين عن الإيمان المسيحي، وقد سمُِّـي مجـازاً فيلسـوف أيينـا المسـيحي أثيناغوراس:
م إلى مرقس أوريليوس وابنه كومـودس، وقـدَّم مقالـة 177أعظم دفاع عن المسيحية سنة 

ضـافية عـن قيامـة الأمـوات. وكـان في زمانـه أعظـم المـدافعين عـن الإيمـان بأسـلوبه الســهل 
 .)91F92(الدفَّاق وكان أول مَنْ قدَّم توضيحاً فلسفياً عن الثلاية أقانيم في وحدانية االله

الـــتي  Catechetical Schoolم. أول مـــدير للمدرســـة اللاهوتيـــة 190ســـنة تينـــوس: القـــديس بن
أنشــأها مــرقس الرســول في الإســكندرية، وقــد رــوَّل مــن الوينيــة إلى المســيحية، ويقُــال إنــه  
كــــــان مــــــن جزيــــــرة صــــــقلية، وبــــــرع في الإيمــــــان والمعرفــــــة وعلَّــــــم في المدرســــــة ثم ترأســــــها. 

 
 :، وكذلك يشهد لهم جيروم قائلاً 10:5التاريخ الكنسي  (91)

كـــان في [منــذ أيــام مـــرقس الإنجيلــي كـــان رجــال الكنيســـة في الإســكندرية علمـــاء ذوي حكمــة عاليـــة ومعرفــة متســـعة ســواء  
 .De vir. ill. 36. 36الكتب المقدَّسة أو في العلوم الدنيوية]. مشاهير الرجال 

(92) Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 103. 
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ة كليمنـــدس الإســـكندري وذلـــك في المـــدة بـــين وكـــان لـــه أعظـــم الأيـــر في بـــزوغ شخصـــي
. وتعيـد لـه الكنيسـة )92F93(حتى وفاته. ويقول يوسابيوس إنه بشَّر بالإنجيل في الهنـد 180

يونيـــو مـــن كـــل عـــام. ومعـــروف أنـــه نقَّـــح اللغـــة القبطيـــة وســـاعد علـــى  22القبطيـــة في 
 انتشارها.

 جذبتــــــه مدرســــــة م) يقُــــــال إنــــــه مــــــواطن أييــــــني210-150( القــــــديس كليمنــــــدس الإســــــكندري:
الإسكندرية وتتلمذ على مديرها بنتينوس، وصار مديراً لمدرسة الإسكندرية بعد بنتينوس 

م. وأعظــم  202م. وقــد أُجــبر علــى الهــروب بســبب عنــف الاضــطهاد ســنة 190ســنة 
، ”المتنوعـات (السـتروماتا)“عـن الحيـاة المسـيحية و” المـربي“، ”نصائح لليونان“كتبه: 

  ولكن كانت أعظم معرفة عنده هي معرفة الإيمان المسيحي.وتمشَّى مع الغنوسيين
-185مفخــرة العلــم والمعرفــة المســيحية القبطيــة وأشــهر فلاســفة المســيحية قاطبــة ( :)93F94(أوريجــانوس

). وهــو يحُســب أول ناقـــد مســيحي علـــى مســتوى إيجــابي وأعظـــم شــارح للإنجيـــل 254
س في شرح ترجمة حياته. استشـهد والكاتب الروحاني الملهم. وقد أسهب المؤرِّخ يوسابيو 

ـــده ليونيـــداس في الاضـــطهاد الـــذي وقـــع علـــى الإســـكندرية ســـنة  م، وقـــد مُنـــع 202وال
ســـنة مـــن الاستشـــهاد بـــدموع أمـــه. وبعـــد الاضـــطهاد عيَّنـــه  17أوريجـــانوس وكـــان ابـــن 

ديمتريوس بابا الإسكندرية مديراً للمدرسة اللاهوتية بعـد كليمنـدس الـذي كـان قـد هـرب 
نة. وسيرة أوريجانوس رهبانية نسكية شديدة التقشُّف يعجز عـن وصـفها القلـم. من المدي

فكــان أمثولــة في النســك والعلــم معــاً. وأمثولــة في الوقــوع رــت اضــطهاد الرؤســاء. ومــن 
أي وضـــع الإنجيـــل في ســـتة أعمـــدة كـــل عمـــود بـــه ” الهكســـابلا“أروع أعمالـــه المدرســـية 

دَّس مع شـروحات وهـوامش وتعليـق. وكتـب أحد النصوص باللغات القديمة للكتاب المق
كتـــــاب. والـــــال هنـــــا لا يتســـــع لأوريجـــــانوس واضـــــطهاده ونفيـــــه   600مـــــا يقـــــرب مـــــن 

 الاختياري على يدي الأسقف ديمتريوس الكرَّام (فلاَّح يزرع العنب).

 
(93) Ibid., p. 1027.  .وقــد رجــع بنتينــوس مــن الهنــد ومعــه نســخة مــن الإنجيــل المقــدَّس الــذي للقــديس مــتى باللغــة العبريــة

(Euseb, H. E. V, 10; Jerome, De vir. ill. 36). 
(94) Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 1008. 
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م) تلميذ أوريجانوس، ترأَّس على مدرسة الإسـكندرية سـنة 264(توفيِّ سنة  :)94F95(ديونيسيوس الكبير
، وهـــــو الرابـــــع عشـــــر في عـــــداد البطاركـــــة، وأينـــــاء 246م ثم صـــــار بطريركـــــاً ســـــنة 233

م هــرب مــن المدينــة ولكــن قــبض عليــه، ولكنــه هــرب مــن معتقليــه 250الاضــطهاد ســنة 
م. ولمَّـــا عـــاد واجـــه 257م. ولكـــن عـــاد فاليريـــان ونفـــاه ســـنة 251واختبـــأ ثم عـــاد ســـنة 

 17وتعيِّـد لـه الكنيسـة الغربيـة في  م.264الحرب والاعة والطاعون ومات شـيخاً سـنة 
أغسـطس حسـب التقـويم  31تـوت ( 3نوفمبر ولكن عيده في الكنيسة القبطيـة هـو في 

 اليولياني). كان لاهوتياً بارعاً. ولكن كانت له نظرة خاطئة نحو الإنجيل الرابع والرؤيا.
المسـيحي ومنقـذ  ) بابـا الإسـكندرية العشـرين. أبـو اللاهـوت95F96() :296-373(أثناسيوس الرسولي

العقيـدة والإيمـان مـن بـراين أريـوس وأتباعـه. وزعـيم المـدافعين عـن الإيمـان في مجمـع نيقيـة. 
أمضى حياته كلها مؤلِّفاً لأعظم ذخائر الإيمان المسيحي على خُطـَى الهـروب مـن مدينـة 
لمدينــة ومــن صــحراء لصــحراء. عاصــر القــديس أنطونيــوس وصــادقه وخدمــه وغســل يديــه 

ـــة الراهـــب  وكتـــب ســـيرته فتعانقـــت الأرواح وتـــآخى كرســـي مـــار مـــرقس الرســـول مـــع جُبّ
وتوافقا وتواعدا، وصـار البطاركـة يتخرَّجـون مـن البريـة عـوض مدرسـة الإسـكندرية. وكـان 
أول راهب يعتلي كرسي مار مرقس الرسول هو البطريرك الرابع والعشـرين المـدعو كـيرلس 

م وكــان خالــه 412ر واختـير بطريركــاً سـنة الكبـير الــذي ترهَّـب في ديــر القـديس أنبــا مقــا
 هو البابا ياؤفيلس السابق له على ذات الكرسي.

ــده أن مدرســة الإســكندرية رفعــت مــن مســتوى الإيمــان والمعرفــة والعلــم  ــحه ونؤكِّ والــذي ينبغــي أن نوضِّ
ــة الكنيســة وأراخنتهــا والشــعب أيضــاً، ولكــن في دائــرة الإســكندر  لأن  -ية لــدى البطاركــة والأســاقفة وأئمَّ

فكانت عاملاً من العوامـل الأساسـية في رفـع الـروح  -مصر والصعيد كانت تعاني من تعاليم أخرى واردة 
القوميــة للشــعب القبطــي وإحساســه بــالتفوق علــى العناصــر البيزنطيــة الدخيلــة الــتي كانــت مســيطرة علــى 

في رويـــل تيـــار الفلســـفة السياســـة وبالتـــالي علـــى مقـــدَّرات الشـــعب. ولقـــد كـــان ق. مـــرقس العامـــل الأول 
الإســـكندرية مـــن ســـيطرة الفكـــر الفلســـفي البحتـــة إلى فلســـفة إيمـــان وديـــن وعقيـــدة. وهكـــذا فلتـــت مدرســـة 

ـــــــــــــــــــؤرة أو ـــــــــــــــــــتي  الملحـــــــــــــــــــد. وباختصـــــــــــــــــــار أصـــــــــــــــــــبحت مدرســـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــكندرية الب ـــــــــــــــــــواة الأُولى ال الن

 
(95) Ibid., p. 406. 
(96) Ibid., p. 101. 
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 احد.تجمَّعت حولها مشاعر الوطنية الحرة على أساس من الكرامة الدينية والعلمية بآن و 
وقــد كانــت المدرســة اللاهوتيــة حــتى أيــام أوريجــانوس مدرســة حــرَّة، ولكــن بعــد رحيــل أوريجــانوس عنهــا 

-231وذهابـه إلى قيصــرية دخلــت رــت تــدبير الأســاقفة. وبـين أعــاظم فلاســفتها بعــد ذلــك هــيراقلاس (
-295م) ثم بطرس خـاتم الشـهداء (290-282م) وبيريوس (282 -248م) وييؤغنسطس (233
، وفي القـــرن الرابـــع نســـمع عـــن ديـــديموس الضـــرير. وكـــان لمدرســـة الإســـكندرية القـــدح المعلَّـــي في م)300

ــــل  ــــوا مــــن علمائهــــا مث ازدهــــار اللاهــــوت المســــيحي في كــــل أنحــــاء المســــكونة بواســــطة الــــذين جــــاءوا لينهل
ن مــا  غريغوريــوس العجــائبي أي الثافمــاتورغوس الــذي آمــن علــى يــد أوريجــانوس وتتلمــذ لــه. وغــني عــن البيــا

كان لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية من تأيير مباشر على مستوى الإيمان والمعرفة والخدمة للكنيسة القبطيـة 
 الأمر الذي جعلها تتبوأ في العصور الأُولى المركز الأول في العالم بالنسبة للعلوم الكنسية واللاهوتية.

 كتب التعليم الكاتشزم:  - 3
دمـــة المعمـــدين في ترحالـــه مـــع كـــل مـــن ق. بطـــرس وق. بـــولس معـــروف أن ق. مـــرقس كـــان يباشـــر خ

بالنسبة للتعليم والإعداد للمعمودية، هكذا بدأ في الإسكندرية بوضـع أول منـاهج الكاتشـزم الـتي تطـورت 
ووصــلت لنــا في كتــاب الديــداخي أو في الديداســكاليا وهــي رمــل خطــوط الإيمــان وأصــوله الأُولى لتعلــيم 

 كما سبق القول.  المؤمنين، ونظام الكنيسة
ومـــن المقطـــوع بـــه أن ق. مـــرقس كمـــا دوَّن تســـجيلات إنجيلـــه عـــن سمـــاع ورؤيـــا دوَّن بالضـــرورة تعـــاليم 

 الرسل والأمور التي كانت تعُرض عليهم فيأخذون فيها أحكاماً:
كانوا يسلِّمونهم القضايا التـي حكـم بهـا الرسـل والمشـايخ الـذين وإذ كانوا يجتازون في المدن  «+ 

 ) 4:16(أع » ورشليم ليحفظوها.في أُ 
وطبعاً واضح أ�ا كانت مكتوبة وكانت تمُلى على المسئولين في كل كنيسة لتكون رـت يـدهم. ويقينـاً 
ـــد  ـــد بنفســـه فقـــد عمَّ أن ق. مـــرقس احـــتفظ بـــا وزاد عليهـــا وســـلَّمها للكنيســـة علمـــاً وعمـــلاً إذ كـــان يعمِّ

 يد ق. مرقس الرسول.إنيانوس. وهكذا استلمت الكنيسة طقس العماد من 
 زيارة القديس مرقس للإسكندرية للمرة الثانية:

يقــول المؤرخــون إن ق. مــرقس تــرك رومــا بعــد أن قبَـِـلَ ق. بــولس الاستشــهاد، وهنــا تختلــف الروايــات 
بالنسبة للتاريخ، إذ ظن بعض المؤرخين أن القضية بالنسبة لمـوت بـولس خرجـت بعـد المحاكمـة الأُولى سـنة 

م. والــــــــــــبعض الآخــــــــــــر يظــــــــــــن أن المحاكمــــــــــــة 63ون قــــــــــــد تــــــــــــرك رومــــــــــــا ســــــــــــنة م وبــــــــــــذلك يكــــــــــــ63
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الأُولى انتهت بالبراءة وذهب ق. بولس يكمِّل كرازتـه حسـب مشـتهى نفسـه في أسـبانيا، ولكنـه أُسـتدعي 
م، والتي انتهت بخروج القضية لحساب الملكوت واستشـهد حبيـب 67مرَّة أخرى لإعادة المحاكمة في سنة 

أي قبـل انتحـار نـيرون بشـهر واحـد. ولكـن هنـا يصـبح التـاريخ ضـيقاً  68من سـنة المسيح في شهر يونيو 
للغايــة ليكــون ق. مــرقس قــد اتجــه مباشــرة إلى الإســكندرية حيــث استشــهد هنــاك في نفــس الســنة مــع أن 

ــلَ إكليــل الشــهادة في  م. لــذلك كــان التــاريخ الأول هــو الأكثــر 68إبريــل ســنة  25التقليــد يقــول: إنــه قبَِ
 م.63لاحتواء الأحداث أي أنه جاء إلى الإسكندرية سنة اتساعاً 

ولكن الأكثر مناسبة أن ق. مرقس ترك ق. بولس بعد أن ودَّعه في روما أير وصوله إلى هنـاك وذلـك 
م، ثم انحدر إلى أكويلا وزار أبنـاءه وتفقَّـد الكنيسـة الـتي بنيـت علـى اسمـه وغادرهـا إلى 60في خريف سنة 

ســنتين أكمــل فيهــا أعمالــه الرعائيــة وبنــاء الكنــائس وتعيــين الأســاقفة، ورحــل إلى  شمــال إفريقيــا ومكــث بــا
ـــد  61الإســـكندرية الـــتي دخلهـــا ســـنة  حســـب معظـــم المـــؤرخين وأكمـــل تعاليمـــه وإقامـــة الإكلـــيروس وتفقُّ

اً  المؤمنين. ويقُال إنه نزل إلى بابليون أيضاً وهكذا فرح بشعبه الـذي تكـاير جـداً ونمـى سـريعاً وعـاين نشـاط
حـــوش “كبــيراً في بنـــاء الكنـــائس إذ بنُيـــت كنيســـة بوكاليـــا (وموضـــعها الآن بجـــوار حمامـــات الشـــاطبي) أي 

، وهــي الكنيســة الـــتي اســتودع فيهــا جســـد القــديس مــرقس. ونقــرأ في ســـيرة القــديس بطــرس خـــاتم ”البقــر
رقس وأنـه قبـل م) أن أعداءه جرُّوه إلى الموضع المدعو بوكاليا حيث كان جسد القديس مـ311الشهداء (

. وقـد آلـت كنيسـة )96F97(استشهاده تبارك من جسد هـذا القـديس وأجسـاد البطاركـة خلفائـه المـدفونين معـه
بوكاليا بعد مجمع خلقيدونية للخلقيدونيين أي الملكيـين فاسـتولوا علـى الجسـد الـذي بـاعوه أو سـرق مـنهم 

كنيسة أخـرى علـى الشـاطئ ربمـا تكـون   واستقر في كنيسة البندقية أي فينيسيا وسيأتي الكلام عنه. وبنُيت
مكــان الكنيســـة المرقســية الكـــبرى الحاليــة وتســـمَّى كنيســـة القمحــة الـــتي اســتودع فيهـــا رأســه الطـــاهر رـــت 

درجــة (سُــلَّم حجــري) رــت الأرض. والكاتــب عاينــه أيــام كنــت  31الآن بلــغ  -المــذبح بســرداب عميــق 
جســداً لبطاركــة اسـتودعت أجســادهم في هــذا  48ي وكـيلاً للبطريركيــة هنــاك، وعـاين الســرداب الــذي يحـو 

 .)97F98(السرداب
 سرقة جسد القديس مرقس الرسول:

م، واحتـالوا علـى حـرَّاس 828يقول المؤرخون، غربيـون وأقبـاط، إن تجَّـاراً مـن البندقيـة جـاءوا لـيلاً سـنة 
حملـــــــوه الكنيســــــة واســـــــتولوا علـــــــى الجســـــــد الطـــــــاهر دون الــــــرأس. واســـــــتودعوه في عـــــــامود رخـــــــام مفـــــــرَّغ و 

 
(97) A. N. F. VI, 265, 266. 

 .283سليم سليمان: مختصر تاريخ الأمُة القبطية صفحة  (98)
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وأقلعوا إلى فينيسيا حيث استقبلوه هناك استقبالاً مهيباً بصفته كاروز فينيسيا الأول الذي سـلَّمهم الإيمـان 
ــدهم. وظلــت البندقيــة أي فينيســيا رــت حمايــة شــفيعها القــديس مــرقس والأســد رــت رجليــه! ولــيس  وعمَّ

 . )98F99(البندقية فقط بل وكل إيطاليا رتفظ للقديس مرقس بكرامة كبيرة
لقداسـة ” ناظر الإلـه القـديس مـرقس الرسـول“أمَّا عن تفصيل حادث السرقة فقد جاءت في كتاب: 

 البابا شنودة الثالث: بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هكذا:
[كتبهـــا الاســـتاذ رادامـــيس ســـنى اللقـــاني أمـــين صـــندوق الجمعيـــة الأيريـــة بالإســـكندرية في جريـــدة 

م فقــــال: إنــــه في عهــــد الــــدوق 27/6/1965ان ونقلتــــه جريــــدة وطــــني عــــدد البروجريــــه إيجيبســــي
م نقل إلى البندقيـة مـن مصـر جسـد مـار مـرقس 823جستنيان بارتيسبانو الذي تولى منصبه سنة 

الإنجيلــــي الــــذي كــــان موضـــــوعاً رــــت حراســــة اينــــين مـــــن الكهنــــة اليونــــانيين في إحــــدى كنـــــائس 
يِّدت موضــــعها والــــتي كانــــت تابعــــة لطائفــــة الــــروم الإســــكندرية (وهــــي كنيســــة بوكاليــــا أو الــــتي شــــ

الأريوذكس الملكانيين) وكـان في مينـاء الإسـكندرية عشـر مـن سـفن البندقيـة، فاتصـل ربَّـان إحـدى 
السفن بالكاهنين اليونانيين واتفق معهما على أخـذ رفـات القـديس، ففتحـا بحـذر شـديد اللفـائف 

لـتي عليـه ونقُـل الجسـد إلى السـفينة فـأخفي بـين التي تغطـي جسـد القـديس دون أن يمسّـا الأختـام ا
طيــات الأشــرعة (وكــان العــرب حكامــاً علــى مصــر) ونقُــل جســد القــديس للكنيســة الدوقيــة وســط 

 )99F100(حماس شديد وقد أصبح اسمه شعاراً التفَّت حوله مشاعر القومية.]
جوستنيان تطل على ويكمِّل قائلاً: وقد بنيت كنيسة كبيرة تكريماً لجسد ق. مرقس في عهد حاكمها 

م جـــدَّد عمارتـــا الـــدوق بطـــرس أورســـيلو، ثم بنيـــت ســـنة 977خلـــيج البندقيـــة. وبعـــد أن احترقـــت ســـنة 
في أيــام الــدوق دومينيكــو كونتــاريتي وأكملــت كمــا  1052كنيســة فخمــة مكا�ــا بــُدِئ بــا ســنة   1052

استمرت عشـر سـنوات حيـث هي الآن في القرن الثامن عشر. وفي بداية القرن العشرين أُجريت ترميمات 
حضــره نائــب عــن ملــك إيطاليــا. ويــروي أن البابــا ليــو  1912إبريــل ســنة  25أقــيم احتفــال تكريســها في 

 التاسع ذهب في القرن الحادي عشر ليسجد عند قبر القديس مرقس.
 تكريم الرأس الطاهرة:

يــــزورون الــــرأس اعتــــبرت الــــرأس الطــــاهرة بمثابــــة الحضــــور الشخصــــي للقــــديس مــــرقس فكــــان البابــــاوات 

 
) وســيرة الآبــاء البطاركــة ســيرة البابــا كــيرلس 89صــفحة  1971ابــن كــبر، مصــباح الظلمــة، البــاب الرابــع (طبعــة  (99)

 م.870عن راهب فرنسي اسمه برنار زار مصر سنة  322) وبتلر في الترجمة العربية لفريد أبو حديد صفحة 75( الثالث
 .DHGE, t. II, p. 292 (art. Alexandrie); Bernard, Itinerarium, 6, P. L. 121, 570راجع: 
 .65ر الإله الإنجيلي مرقس القديس والشهيد لنيافة الأنبا شنودة صفحة كتاب ناظ  (100)
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مــة  بعــد رســامتهم ويقــدمون الســجود والكرامــة وبعــدها يبُــدأ بالصــلاة ورفــع البخــور أمــام الــرأس ثم يقُــرأ مقدِّ
 الإنجيل للقديس مرقس ويُتم بالصلاة والتحليل:

[ثم يحُجب بينه وبين سائر الإكلـيروس ويأخـذ الـرأس المقدَّسـة ويضـعها في حجـره ويغـيرِّ مـن عليهـا 
ة جديدة من حرير، ثم يظهر للنـاس وهـي في حجـره ليقبِّلوهـا واحـداً واحـداً حسـب الكسوة بكسو 

  )100F101(رتبهم وبذا يدُعى البابا الجديد خليفة مار مرقس.]
وكان الباباوات يعتبرون أنفسهم واريين للكرسي المقدَّس لنـاظر الإلـه، والنـاطق بالإلهيـات وحامـل الإلـه 

 لتقليد.وهي كلها ألقاب مرقس الإنجيلي بحسب ا
 صورة القديس مرقس في كنائس أوربا:

احتفظـــت كنـــائس إيطاليـــا وميـــونخ وبـــاريس بصـــور فنيـــة نـــادرة للقـــديس مـــرقس الرســـول والأســـد رـــت 
رجليـــه رمـــز القـــوة والبـــأس. وكأنمـــا أرادت الكنيســـة أن تعـــوِّض عـــن إغفـــال حـــق القـــديس بســـبب اتضـــاعه 

 الذي بدأ إنجيله بصراخ في البرية. الشديد وإنكاره لذاته، بأن وضعت له هذا الشعار وهو
 ولكن بحسب التقليد الكنسي المتوارث أن الأربعة حيوانات حاملة أربعة أوجه الإنجيل:

وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيوناً من قـدَّام ومـن وراء (المعرفـة المحيطـة).  «+ 
ان الثـاني شــبه عجـل (رمــز القـديس لوقــا)، والحيـوان الأول شـبه أســد (رمـز القــديس مـرقس)، والحيــو 

والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان (رمز القديس متى)، والحيوان الرابـع شـبه نسـر طـائر (رمـز 
 )7-6: 4(رؤ » القديس يوحنا).

وهكـــذا جعلـــت الكنيســـة لكـــل إنجيلـــي رمـــزه في الســـماء والعجيـــب أ�ـــا دوِّنـــت حســـب تـــواريخ كتابـــة 
 اً.الإنجيل وصفاته تقريب

 

 

 
 .87الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة لابن سباع الباب  (101)
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 مميزات إنجيل القديس مرقس -ثانياً 
 

 وأول استخدامها بواسطة القديس مرقس:” eÙaggšlionالإنجيل “كلمة 
والتي أخذها  ”الإنجيل“يعجب القارئ حينما يعلم أن القديس مرقس هو أول مَنْ نطق وكتب كلمة 

يظـن إ�ــا سـابقة علــى إنجيــل  عنـه جميــع الرسـل. وهــذا بحسـب الأبحــاث ومراجعـة جميــع المصــادر حـتى والــتي
 :Qالقديس مرقس كالتي يكني عنها بحرف 

فيمــا اســتخدمت فيـــه مــن الأناجيــل الثلايــة المتوازيـــة  ”الإنجيـــل“[إن الأبحــاث الحديثــة عــن كلمــة 
Synoptic  انتهـــت إلى الحقيقـــة أن ق. مـــرقس هـــو الـــذي نحـــت هـــذه الكلمـــة (أي ابتـــدعها مـــن

رجع إليه مرقس من التقاليـد، ولا حـتى في مـا قيـل عنـه إ�ـا  عنده) إذ لا يوجد أي دليل في كل ما
، ولا أي تقاليــد يهوديــة شــفاهية اســتقى منهــا أحــد الإنجيليــين مثــل ق. ”كتابــات مــا قبــل لوقــا“

بصـــورتا (كاســـم) ” الإنجيـــل“يوحنـــا، ذكـــرت فيهـــا هـــذه الكلمـــة. وبالـــدرس والتـــدقيق نجـــد كلمـــة 
. لوقــا اســتخدمها، هــذا مــن جهــة الأناجيــل جميعــاً. أمَّــا غائبــة تمامــاً عــن إنجيــل يوحنــا، ولا حــتى ق

  )101F102(وجودها النادر في سفر الأعمال (فيقال إ�ا تسرَّبت أيضاً من تقليد مرقس).]
ولكــــن للأســــف جــــاءت في  15و14:1كــــذلك في   ،1:1ق. مــــرقس فــــي وقــــد وردت في إنجيــــل 

 ”:بشارة“الترجمة العربية: 
يكـرز “ملكوت االله (وهـي في اليونانيـة:  ببشارةإلى الجليل يَكرزُ وبعدما أُسلِمَ يوحنا جاء يسوع  «+ 

ملكوت االله) ويقـول: قـد كَمَـلَ الزمـان واقـترب ملكـوت االله، فتوبـوا ” eÙaggšlion = بإنجيل
 )15و14:1(مر » .بالإنجيلوآمنوا 

لأجلـي ولأجـل  «): 29:10وفي ( » مـن أجلـي ومـن أجـل الإنجيـل «): 35:8كـذلك جـاءت في (
أكــرزوا بالإنجيــل  «): 15:16وفي ( » يُكــرز بــذا الإنجيــل «): 9:14)، (10:13وفي (» يــلالإنج

وتكرار ق. مرقس لكلمة الإنجيل يكشف عن مدى حبه وتعلقه بـا ومـا رويـه مـن معـانٍ   » للخليقة كلها
كثــــــيرة في نفســــــه. إذ واز�ــــــا بالمســــــيح نفســــــه. ولا عجــــــب فالإنجيــــــل هــــــو كلمتــــــه. وقــــــد عــــــبرَّ عنــــــه ق. 

 
(102) Ralph Martin, Mark Evangelist and Theologian, p. 24; H. Conzelmann, The Theology 

of St. Luke, E. T. 1961, p. 221. 
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). وكـان تقليـد الكنيسـة يعتـبر مضـمون كلمـة الإنجيـل منـذ البـدء 27:1(مـر » بـالتعليم الجديـد «س: مـرق
. ويقــول رالـــف مـــارتن في تعليقــه علـــى افتتـــاح ق. )102F103(هــو: [قـــوة االله للخـــلاص وإعطــاء الحيـــاة الأبديـــة]

إنجيلــي بالدرجــة إنــه يحــدِّد دون أن يــدري أنــه هــو  » إنجيــل يســوع المســيح ابــن االله «مـرقس لإنجيلــه بقولــه 
 .)103F104(الأُولى ولاهوتي أيضاً 

 ما انتهى إليه العلماء في تقييم إنجيل القديس مرقس:
إن كــان المؤرخـــون والعلمـــاء المحـــديون جميعــاً قـــد اتفقـــوا علـــى أن إنجيــل ق. مـــرقس هـــو أقـــدم الأناجيـــل 

 الأربعة، فهذا يحمل تقييماً آخر لهذا الإنجيل بالنسبة للأناجيل الأخرى جميعاً.
وإنجيــل ق.  إن إنجيــل ق. مــرقس هــو الســابق علــى كــل مــن إنجيــل ق. مــتى يقــول العــالِم ســتريتر:وفي هــذا 

 !!)104F105( آية وحسب 32لوقا، وقد تقاسما معاً إنجيل ق. مرقس بأجمعه ولم يتركا من نصوصه إلاَّ 
 إن تسعة أعشار إنجيل ق. مرقس نقُلت بحذافيرها في إنجيل ق. متى!!

 ق. مرقس احتواه إنجيل ق. لوقا!!وأكثر من نصف إنجيل 
 ويمكننا أن نصف الوضع هكذا:

 إن إنجيل ق. متى يعتبر نسخة مزادة لإنجيل ق. مرقس!!
 .)105F106(وإنجيل ق. لوقا ولو أنه يبدو حراّ، إلاَّ أنه ضمَّ إلى أصوله أجزاءً هامة كثيرة من إنجيل ق. مرقس

ات الإنجيليــة كــل الســنين الماضــية غــير وهكــذا بعــد أن جــازت الدراســ :)106F107(ويقــول العــالِم مانســون
مهتمة بإنجيل ق. مـرقس فـأُغمط حقـه وحـق كاتبـه، فقـد يبـت حـديثاً أنـه يقـع في القمـة بالنسـبة لتسـجيل 
حياة المسيح وتعاليمه. وقـد كشـفت دراسـات إنجيـل ق. مـرقس حـديثاً عـن تفـوُّق موقـع إنجيـل ق. مـرقس 

 مركزه الأصيل. عن قناعة كبار العلماء، وهكذا استعاد الإنجيل
العــالِم والعجيـب أن مــا وصــل إليــه العلمــاء حــديثاً لم يــرج عــن مــا قيــل في بدايــة القــرن العشــرين بقلــم 

 هكذا: )107F108(بوركت

 
(103) Ralph Martin, op. cit., p. 28. 
(104) Ibid. 
(105) B. H. Streeter., The Four Gospels, p. 195. 
(106) Ibid., p. 151. 
(107) Manson, T. W., The Teaching of Jesus, 1931, p. 22. 
(108) Burkitt, Earliest Sources for the Life of Jesus, 1922, p. 97. 
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[إن الإنجيــل بحســب ق. مــتى يعُتــبر نســخة أحــدث لإنجيــل ق. مــرقس الســابقة عليــه، إنمــا معــادة 
وقـا فهـو عمـل تـاريي مركَّـب مـن أجــزاء ومنسَّـقة ومضـافة بمـادة جديـدة، أمَّـا الإنجيـل بحســب ق. ل

 من إنجيل ق. مرقس وأجزاء من ويائق أخرى].
 منابع إنجيل القديس مرقس:

كان الطابع الذي يسيطر على الذين كانوا يدرسون الأناجيل في البداية هـو الطـابع التـاريي، باعتبـار 
يـــل ق. مـــرقس في حقبـــة نســـيان الأناجيـــل ويـــائق تارييـــة أكثـــر منهـــا مكتوبـــات للتعلـــيم. وهكـــذا وقـــع إنج

وإهمـــال كونـــه لا يمـــت إلى التـــأليف التـــاريي. وخـــرج مـــن هـــذه الأزمنـــة بصـــعوبة ليحتـــل في النهايـــة موضـــعه 
 الصحيح باعتباره المرجع الأول الذي يصوِّر حياة المسيح وتعليمه.

ا  بـــل وتأكـــد لـــدى البـــاحثين أن القـــديس مـــتى اختـــار إنجيـــل القـــديس مـــرقس كأســـاس لعملـــه، أمَّـــ
القـديس لوقـا فقــد اعتـبر إنجيـل ق. مــرقس الوييقـة الأكثـر امتيــازاً ليكتـب منهـا قصــته الـتي رـرَّى فيهــا 

 الحقيقة بالتدقيق.
ونحن إذا تغاضينا عن معلومة بابياس المبتورة التي نفى فيهـا أن يكـون للقـديس مـرقس معرفـة أو مقابلـة 

متابعـة للـرب يسـوع المسـيح، وتسـجيله إنجيلـه للمسيح، نقول إن ق. مـرقس بمـا كـان لـه مـن معرفـة ورؤيـة و 
عــن مشــاهدة وسمــاع ومتابعــة، إن كــان قــد ضــاهى معرفتــه هــذه بمــا سمعــه وتعلَّمــه مــن ق. بطــرس الرســول 
نكــون قـــد حصـــلنا علـــى وييقـــة ذات اعتبـــار كبـــير، ممتـــدة وقـــادرة أن تغطِّـــي غالبيـــة مجـــال حـــوادث الإنجيـــل 

 وتعاليمه.
 الشهير ترنر إذ يقول:ويؤيدنا في ذلك عالمِ الإنجيل 

ـــد أن الإنجيـــل تســـجيل هـــادف لمختـــبر يكتـــب عـــن  [إنـــه بدراســـة الإنجيـــل تنكشـــف تفاصـــيل تؤكِّ
  )108F109(لصيق جداً للمسيح على مدى كل خدمته.] مشاهدة عينية شخصية، كرفيق

ونحــن نــرى هــذا الكــلام ينطبــق علــى بطــرس الرســول أيضــاً وبكــل تأكيــد، ولكــن يشــترك ق. مــرقس في 
 ار إلى حد كبير خاصة في الحوادث الأخيرة للإنجيل.هذا الاعتب

 ما يراه القديس مرقس نفسه في إنجيله:
 وما تعنيه عند ق. مرقس:” الإنجيل“لفظة 

 يظهر المعنى الكامل لهذه الكلمة من الآيات التي وردت فيها في إنجيل مرقس هكذا:

 
(109) C. H. Turner, The Gospel According to St. Mark, London, 1928, p. 45,48. 
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 هو بشارة لكل العالم:( أ ) 
 يـبر أيضـاً بمـا فعلتـه هـذه تـذكاراً لهـا. الإنجيل فـي كـل العـالمبذا  يُكرزالحق أقول لكم حيثما  «+ 

 )9:14(مر »
 هو لكل الأمُم بلا تفريق:(ب) 

 )10:13(مر » بالإنجيل في جميع الأمم.أولاً  يُكرزوينبغي أن  «+ 
 هو بشارة لخلاص النفس:)  ج (

ومـــن أجـــل الإنجيـــل فهـــو فمَـــنْ أراد أن يلِّـــص نفســـه يهلكهـــا ومَـــنْ يهُلـــك نفســـه مـــن أجلـــي  «+ 
 )35:8(مر » يخلِّصها.

 هو دعوة للترك والغاية من كل ترك:)  د (
الحــق أقــول لكــم لــيس أحــد تــرك بيتــاً أو إخــوة أو أخــوات أو أبــاً أو أمــاً أو امــرأة أو أولاداً أو حقــولاً  «+ 

 )30و29: 10(مر » إلاَّ ويأخذ مائة ضعف الآن في هذا الزمان ...ولأجل الإنجيل لأجلي 
 هو ختم تكميل زمان الغربة للإنسان ودعوة للتوبة والإيمان وباب مفتوح لملكوت السموات: ) هـ (

 )15:1(مر » وآمنوا بالإنجيل.قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله فتوبوا  «+ 
بذا يصوِّر القديس مرقس إنجيله بأقدس ما رويه الأرض والسماء للإنسان مـن قِبـَل االله. لـذلك ومـن 

لبداية نحـس أن ق. مـرقس لم يقصـد بكتابـة إنجيلـه أن يقـص لنـا حيـاة المسـيح كإنجيـل ق. مـتى، أو يسـرد ا
مجـرَّد أخبــارٍ محققـة كإنجيــل ق. لوقــا، ولكنـه قصــد بمــا جمعـه مــن فـم المســيح ومــا عملـه أن يقــدِّم للقــارئ في  

يهــا خــلاص الإنســان وانفتــاح كــل العــالم وكــل الأمُــم مــا يكــرز بــه، وهــي البشــارة المفرحــة (الإنجيــل) الــتي ف
 ملكوت االله.

، لأن التـــاريخ مربـــوط بالماضـــي، )109F110(إذن، فالتـــاريخ بمفهومـــه الإنســـاني غـــير وارد في ذهـــن ق. مـــرقس
والماضي لا يدخل مجال االله الأزلي ولا يستطيع أن يحصر الروح. فاالله والمسيح حقيقة وحياة وروح، والروح 

في هـذا ” المسـيَّا“وص إلى الأبدية. ومحتواها هـو اسـتعلان ابـن االله في الإنجيل حركة مستقبلية دائمة الشخ
 الدهر.

وعلـــى القـــارئ أن ”. مســـيا“أي أن الإنجيـــل بحســـب مـــرقس الرســـول هـــو بشـــارة اســـتعلان يســـوع أنـــه 

 
 .69انظر: التوقيع التاريي في إنجيل القديس مرقس، صفحة  (110)
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 يلتزم بذا المفهوم منذ لحظة البدء في قراءته.
زاً علـى بشـريته قبـل أن يسـتعلن فإنجيل ق. مرقس هو إنجيل اسـتعلاني يبتـدئ بيسـوع ابـن الإنسـان مركـ

ملء لاهوته. كله حقائق يكتبها ق. مرقس ونظره مثبَّـت علـى ابـن االله أي المسـيَّا منـذ أول آيـة. لـذلك لم 
يرَدِ فيه أي محاولة لتأكيد ما يقُال، فالقول نفسه يؤكِّد نفسـه؛ بـل ولم يحـاول ق. مـرقس أن يشـرح ولا مـرَّة 

رح حقائق روحية ياطـب بـا روح الإنسـان، فمـن يقبلهـا يحيـا فيهـا بـلا واحدة ما قصد أن يقوله، لأنه يط
أي جهــد فكــري. وكــأن لســان حــال ق. مــرقس الرســول وهــو يكتــب إنجيلــه أن ياطــب القــارئ: حينمــا 
أكتــب لــك مــا قالــه المســيح ومــا عملــه فلــيس عنــدي مزيــد مــن قــول علــى قولــه، لأن كــل مــا قــال المســيح 

فـــترض أنـــك تعـــرف ذلـــك مســـبقاً، لـــذلك أكتـــب لـــك حقيقـــة كـــل الـــدهور وعمـــل فيـــه الكفايـــة، وأنـــا لا أ
ـــة أيضـــاً لتكـــون هـــي حقيقـــة حياتـــك ونفســـك. وكـــل الأسمـــاء الـــتي ذكُـــرت في إنجيلـــي هـــي  الســـالفة والآتي

، منــذ بــدء الإنجيــل، منــذ يوحنــا المعمــدان حــتى بــيلاطس البنطــي، وذلــك لاســتعلان ”المســيَّا“لاســتعلان 
حيـث ألغـى المسـيح حكـم المـوت بموتـه فانكسـرت  ،»قد أُكمل«لى الصليب، اكتمال الخلاص بالمسيَّا ع

شوكة الخطية وَوُهبت لنا الحياة الأبدية بالقيامـة. فأنـا لا أذكـر لـك الأشـخاص والحـوادث إلاَّ لأُوقِّـع عليهـا 
 والخلاص الذي أكمل.” مسيَّا“سر استعلان 

وره بحســب الأنبيــاء هــو بــدء اســتعلان مســيَّا واهــتم ق. مــرقس أن يفتــتح إنجيلــه بــإبراز المعمــدان لأن د
كمـا يجـيء بـيلاطس كـآخر الأسمـاء الـذين مـن فمهـم   » هـذا هـو ابـني الحبيـب «بإعلان واضـح مـن السـماء 

إني لم أجـد فيـه علَّـة للمـوت... لأنـه عـرف أن رؤسـاء الكهنـة كـانوا قـد  «استُعلن المسـيَّا واضـحاً وصـريحاً: 
). وهـــذا الإعــلان علــى فــم قاضـــي المحكمــة الرومانيــة هـــو 10:15؛ مــر 22:23(لــو » أســلموه حســداً 

 شهادة عالية تفوق اختصاص القضاء عامة، فهي شهادة تصلح أن تكون أمام االله.
وهكذا يتار ق. مرقس الأسماء والأماكن والأحوال والظروف التي تؤكِّد استعلان مسيَّا. وحينما يقدِّم 

مها في وضـع اعـتراف بالمسـيح فـائق القيمـة في نظـر المسـيح إنجيل ق. مـرقس شخصـية بطـرس الرسـول يقـدِّ 
110F» المسيح ابن االله «نفسه، إذ يشهد ليسوع أنه هو 

)، فجاء هذا الاعتراف كـأول شـهادة 29:8(مر  )111
اســتعلان اعتبرهـــا الـــرب يســوع أ�ـــا بـــإملاء الآب الســماوي. ولـــو دقـــق القــارئ يجـــد أن ق. مـــرقس جعـــل 

يــدور عليهـــا اســتعلان أن يســـوع هــو المســيح ابـــن االله نقطــة محوريـــة  اعــتراف ق. بطــرس الـــذي جــاء كـــأول
إلاَّ معرَّفـاً بالمسـيح أي  الإنجيل كله كما سنرى في الشرح. ويكفـي أن نـذكر أن ق. مـرقس لا يـذكر يسـوع قـط

عنـــــــــد كمـــــــــا نجـــــــــد أن ق. مـــــــــرقس لا يهـــــــــتم أن يحـــــــــدِّد لكـــــــــل حـــــــــادث زمانـــــــــه، فالزمـــــــــان ”. مســـــــــيَّا“

 
 في النسخة السينائية ونُسخ أخرى قديمة. 29:8جاءت هكذا في مر » ابن اهللالمسيح « (111)
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 الخلود. يح حقـاّ؛ بل العكس فحق المسيح يلغي قيمة الزمان ليغرس عوضهاق. مرقس لا يزيد حق المس
 شخصية القديس مرقس في إنجيله وأسلوبه في الكتابة:

يصـــف العلمـــاء إنجيـــل القـــديس مـــرقس بصـــفة العمـــل الـــذي لا تـــبرز فيـــه شخصـــية كاتبـــه. فهـــو يفـــي 
حدة الكلام للقـارئ كمـا صـنع ق. لوقـا في شخصيته تماماً، ويتمادى في ذلك حتى إنه لم يوجِّه ولا مرَّة وا

مقدِّمة إنجيله وكما صنع ق. يوحنا في ختام إنجيله. بـل ولم يلمِّـح قـط في أي موقـف مـن المواقـف أنـه كـان 
)، غـير 51:14حاضراً أو سامعاً. والمرَّة الوحيدة التي يُستشف منها أنه لمَّح عن نفسه كموجود هـي في (

 ن يدركها إلاَّ إذا كان ذا إلهام وبصيرة.أنه يصعب جداً على أي قارئ أ
كما لا يذكر ق. مرقس أي شخصية كان على اتصال با، أو حتى يلمِّح عن أي مصـدر التجـأ إليـه 
في تدوين إنجيله. وهذا يهدف ضمناً إلى أنه لا يفترض في نفسه ولا في قارئه أن يشك فيما يكتب وكأنه 

عن هـدف إنجيلـه مـن الأول إلى الآخـر. ويقـول العـالمِ جـوانس وايـز يحتاج إلى رقيق. هذا كله يرج �ائياً 
إنه لا يصـعب علـى القـارئ المـدقِّق أن يشـعر فيمـا يـص إنجيـل ق. مـرقس، ومـا يـص صـاحبه أيضـاً، أنـه  
كان محمولاً على التقليد الثابت في الكنيسة، وأنه كان مـدفوعاً بـالروح ليقـول ويسـجِّل ويعلِّـم ويـتم علـى 

. وكأن ق. مرقس نفسه جزء حي في الإنجيل لا يمكن فصله عن إنجيله. لذلك لا يشـعر القـارئ كلام االله
أن ق. مـــرقس يكتـــب ليكســـب القـــارئ للمســـيح أو ليقنعـــه بمـــا يقـــول، فلســـان حالـــه في ســـرد الواقعـــة أو 
القصــة كقصــة قائــد المئــة أنــه إن كنــت تشــك في ذلــك فاذهــب لقائــد المائــة اســأله. أو إن كنــت تشــك في 

 امة الرب اذهب وعاين القبر الفارغ أو حقِّق مع التلاميذ والخمسمائة شاهد.قي
ورُبَّ ســائل هنــا يســأل: إذن، ألم يكتــب ق. مــرقس للأجيــال؟ أمَّــا الجــواب فهــو أن ق. مــرقس مقتنــع 
تماماً أنه يكتب الحـق كمـا سمعـه ورآه، والحـق يجعـل التـاريخ حيـاة ويـربط الأجيـال كلهـا بـرب الحيـاة وبـالحق 

 لواحد.ا
ومرَّة واحدة فلت القلم من يـد ذلـك العمـلاق الصـامت عـن الحـديث فيمـا يصـه لكـي يوضِّـح ضـمناً 
شخصية مَنْ حمل الصليب عن المسيح عندما ناء به الحمل، فذكر اسم سمعـان القـيرواني، وأردف متماديـاً 

رقس نعـــرف أ�ـــا  في التعريــف بـــه ليقــول إنـــه أبـــو ألكســندروس وروفـــس. وبالبحــث في أصـــول عائلـــة ق. مــ
كانت أصلاً من القيروان، إذن، فهما زميلا الصبا، ويقُال إ�ما كانا قاطنين في نفس بيت مريم أم مرقس 
إذ يعُتقد أ�ما من صميم عائلة ق. مرقس. وهكذا ودون أن يدري أعطـى لحاديـة الصـليب شـهادة عيـان 

ن إذ كـــــــــــــــــــان حاضــــــــــــــــــــراً بالضــــــــــــــــــــرورة ورأى وســــــــــــــــــــجَّل. وبــــــــــــــــــــذلك يعتــــــــــــــــــــبر ق. مــــــــــــــــــــرقس ضــــــــــــــــــــم
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الـــذين حضـــروا حاديـــة الصـــلب ورأوا المســـيح مصـــلوباً، وكانـــت معـــه مـــريم أمُـــه الـــتي كانـــت ضـــمن المريمـــات 
الواقفات بعيداً. ولكن ق. مرقس كان عن قرب وشاهد وشهد وسمـع قائـد المائـة وهـو يقـول شـهادة ختـام 

وأسـلم الـروح قـال حقــاّ   ولمَّـا رأى قائـد المائـة الواقـف مقابلـه (مقابـل الصـليب) أنـه صـرخ هكـذا «الإنجيـل: 
 )39:15(مر » ابن االله.كان هذا الإنسان 

 يملأ الإنجيل من أوله إلى آخره:” ابن االله“إيمان القديس مرقس بأن المسيح هو 
يعطــــي العــــالمِ كرانفيلــــد تقريــــراً أن إنجيــــل مــــرقس علــــى مســــتوى إنجيــــل يوحنــــا، وأن العقيــــدة المســــيحية 

Christology ي علــى أعلــى مســتوى بالمقارنــة والمشــابة مــع إنجيــل يوحنــا، الأمــر الــتي في إنجيــل مــرقس هــ
ــد إيمــان الكنيســة الأُولى أن المســيح هــو الــرب. ولــولا أن مــرقس شــارك في هــذا الإيمــان مــا كــان   الــذي يؤكِّ

 .)111F112(كتب إنجيله
 ويقول العالمِ جوانس وايز فيما يص ق. مرقس كمسجِّل عن شهادة عيان هكذا: 

 بـدء إنجيـل يسـوع «أن نشك أن ق. مرقس هو الذي كتـب عنـوان إنجيلـه:  [ليس لدينا أي سبب
علـى أن ق.  » ابـن االله «وأنـه  » يسـوع المسـيح «لاسم المسيح بالكامل وكتابته  » المسيح ابن االله

ــر بشــخص يسـوع المســيح ابــن االله ... وهــذا  مـرقس لا يكتــب تقريــراً عـن تعلــيم يســوع، ولكنـه يبشِّ
يوحنــا المعمــدان لا كأنــه ينــادي أساســاً بالتوبــة والمعموديــة؛ بــل بشــهادته عــن يتضــح لنــا في تقديمــه ل

القوي الآتي بعده الذي هو أقوى وأكرم وأكثر هيبـة وقداسـة، حـتى إنـه يعتـبر نفسـه لـيس أهـلاً أن 
 )112F113().]3:1يحل له سيور حذائه (

)، وتنتهــي 11:1(» ابــن االله«وهكــذا تبــدأ حيــاة مســيَّا في إنجيــل ق. مــرقس بــإعلان مــن الســماء أنــه 
). وأمَّــا أعلــى نقطــة في إنجيلــه فتجــيء أيضــاً بــاعتراف 39:15( »ابــن االله«حياتــه بشــهادة قائــد المئــة أنــه 

ــط إنجيلــه ذي الســتة عشــر ) 113F114()29:8( ابــن االلهق. بطــرس أنــه المســيح  أصــحاحاً. وهــي بالفعــل تتوسَّ
اســتعلاناً خاصــاً  )، وقــد جــاء7:9يــاً (وفــوق ذلــك كلــه تــأتي مــن الســماء شــهادة الآب لتوييــق الاســتعلان رسم

 بالتلاميذ وليس كلهم؛ بل للأخصاء جداً بطرس ويعقوب ويوحنا الثلاية المختارين لدى الرب.
ولكــن كــان مــرقس الرســول شــديد الــوعي منفــتح البصــيرة إذ أدرك مــدى خصوصــية اســتعلان المســيح، 

لا يقولـــــوا لأحـــــد عنـــــه: (أنـــــه  فـــــانتهرهم كـــــي «وأدرك ضـــــرورة كتما�ـــــا عـــــن النـــــاس كطلـــــب المســـــيح: 

 
(112) C. E. B. Cranfield, The Interpreter’s Dictionary of the Bible, art. “Mark”, 1962, quoted 

by S. P. Kealy, op. cit., p. 172. 
(113) Johannes Weiss, Early Chr., II, p. 691. 

 .57) في صفحة 111انظر حاشية ( (114)
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ــد والفـــداء 30:8(مــر » المســيح) ). ولكنـــه أدرك أيضــاً أن زمــان كتما�ـــا انقضــى بتكميــل عمـــل التجسُّ
باكتمال الصلب والقيامة، وقـد أصـبح الآن أوان الشـهادة والكـرازة والإعـلان والاسـتعلان علـى المـلأ. نعـم 

، فلهــم وحــدهم كــان يلــزم أن تســتعلن أســرار )29:8صــحيح أن التلاميــذ وحــدهم هــم الــذين آمنــوا بــه (
)، 3:9)، وللأخصاء منهم اسـتعلن المسـيح نفسـه متجليـاً بنـور لاهوتـه وبـاء مجـده (11:4ملكوت االله (

ورأوا مجــده وسمعــوا صــوت الآب مــن الســماء يعلــن أنــه بالحقيقــة هــو ابــن االله. ولكــن ق. مــرقس الآن يثــق 
المسـيح وإنجيلـه للأمُـم، فلـم يـألُ جهـداً إذ سـلَّط أيضـاً كـل نـور ويؤمن أن على عاتقه انعقد لـواء اسـتعلان 

معجزاتــه علــى بــؤرة ســلطانه ومجــده ولاهوتــه ومقدرتــه ليثبِّــت إيمــان النــاس كمــا تثبَّــت إيمانــه هــو في المســيح. 
 المسـيح ابـن االله. «وأحـطَّ مـن اسـتعان بشـهادتم بلاهـوت المسـيح هـم الشـياطين إذ كشـف علمهـم أنـه 

 )7:5و 11:3و 34و24:1(»
وإن كان ق. مرقس قد اشتغل باهتمـام في معجـزات المسـيح الخاصـة بـإخراج الشـياطين، فـنحن نَـلْمَـح 
القصـد واضـحاً وهــو اسـتعلان ســلطان المسـيح الفــائق علـى الأرواح الشــريرة؛ بـل وإعطــاء الـروح القــدس في 

ءهـــا إعلانـــاً واســـتعلاناً، فإعطـــاء المقابـــل إمعانـــاً في إظهـــار ســـلطانه الإلهـــي. وبالتـــالي فكـــل معجـــزة نـــرى ورا
البصر للعميان رمل سر إعطاء الإنسان الجديد انفتاح بصيرة الـروح. وكـون المسـيح يجعـل الأخـرس ينطـق 
متكلِّمـاً مهلِّــلاً فهــي إشـارة بليغــة تكشــف عـن ســر إعطــاء ابـن االله لســلطان كلمــة االله الحيـة الــتي بــا نكــرز 

لمســيح ابــن االله هــو الــذي أعطــى الإنســان الأذُن المفتوحــة علــى ومنهــا نوُلــد. ومعجــزة الســمع ركــي أن ا
). وإطعــام المســيح الخمســة آلاف رجــل بنســائهم 17:22(رؤ » ومَــنْ يســمع فليقــل تعــالَ  «صــوت االله: 

ـه تعليمـه بالفعـل  وأطفالهم من خمس خبزات وسمكتين حتى شبعوا وفاض عنهم الكثير جداً، فهو بذا يوجِّ
م العـالم كلـه لا بـالخبز وحـده بـل بكلمـة البركـة الـتي يبـارك، والـتي تفـيض شـبعاً، كيف أنـه هـو كفيـل بإطعـا

ــا والــذي  فهــو وحــده مصــدر الشــبع للجســد والــروح. وحديثــه المتكــرر عــن مــوت ابــن الإنســان وقيامتــه حيّ
). وأعمـال 57:6(يـو » فمَـنْ يـأكلني فهـو يحيـا بي «حقَّقه جسدياً هو بحد ذاته تسـليم سـر الإفخارسـتيا: 

شفائه للمرضى التي بلا حدود والتي ألمح أن الخطية هي علتها الأُولى والأخيرة هذه قدَّمها كلهـا في وقتهـا 
لكـي تعلمـوا أن لابـن  «لتبقى شاهدة لسلطانه على مغفرة خطايا الإنسان وبالتالي إعطـاء الحيـاة الأبديـة: 

(يـو » آمـن بي ولـو مـات فسـيحيا. مَـنْ  «)، 10:2(مـر » الإنسـان سـلطاناً علـى الأرض أن يغفـر الخطايـا.
25:11( 

وهكـــذا في إنجيـــل ق. مـــرقس يعمـــل المســـيح دون أن يفصـــح أنـــه إنمـــا يمـــارس آلامـــه وموتـــه وقيامتـــه في 
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صـميم حيـاة الإنسـان، لتصـبح في النهايــة هـي بـذاتا خـبرات الإنسـان الــتي تؤهِّلـه بكـل حـق ويقـين لقبــول 
 الحياة الأبدية مع االله.

قــدِّم في إنجيلــه دفاعــاً عــن حقيقــة المســيح؛ ولكنــه يقــدِّم حقيقتــه مســتعلنةً بالآيــة فمــرقس الرســول لا ي
والكلمــة، لتكــون هــي قــوة الحقيقــة المقنعــة تنطــق بنفســها بــلا برهــان. لــذلك لم ينشــغل ق. مــرقس بإقنــاع 

ا تكلَّـم المتشككين والمقاومين، ولكنه اكتفى بتقديم المسـيح بشخصـه كمـا هـو ليـتكلَّم بنفسـه، عالمـاً أنـه إذ
 المسيح فهو كفيل أن يُضع أعتى العتاة، بل إن نظرة عينيه هي بحد ذاتا إنجيل الحياة.

 ”:آلام الرب وقيامته“محور إنجيل القديس مرقس: 
في الآلام والمـــوت والقيامـــة والظهـــور  الأخيـــرةلهــذا كـــان تخصُّـــص إنجيـــل ق. مـــرقس في أعمـــال المســـيح 

هــا ق. مــرقس أقصــى يقلــه، عالمــاً أ�ــا رمــل في ذاتــا قــوة اســتعلان كــل المتكــرِّر، هــي الأمــور الــتي وضــع في
أعمـال المســيح وأقوالــه وآياتــه الســالفة موقَّعـة علــى شخصــه الحــي القــائم والمنظـور كــابن االله، وهــذا هــو كــل 

 الإنجيل.
وإذا دقَّق القارئ للإنجيـل يجـد أن ق. مـرقس قـد أسـهب في سـرد حـوادث آلام المسـيح بأقصـى تـدقيق  

اهد عيان، أو كمسجِّل يكتب بإملاء الروح، فجاء أقوى جزء مبهر في الإنجيل. وقد أعد لهذا السرد كش
ولكـن سـتأتي أيـام حـين  «) بقـول المسـيح نفسـه: 20:2والتدقيق منذ بدء الإنجيـل منـذ الأصـحاح الثـاني (

الروحــي في أســبوع الأمــر الــذي نعيشــه بمــلء زخمــه  » يرُفــع العــريس عــنهم فحينئــذ يصــومون في تلــك الأيــام
الآلام في كــل ســنة. والمســيح لم يســرد حــوادث آلامــه الآتيــة كتــاريخ مُسْــبَق لحياتــه، ولكنــه كــان يســتعلنها  

(يــو » وأنــا إن ارتفعــت عــن الأرض أجــذب إليَّ الجميــع «كضــرورة حتميــة لابــد واقعــة ولحســاب الجميــع: 
و المســيَّا ابــن االله، بـــدأ ) بشــخص يســوع أنــه هــو هــ29:8). ومــن لحظــة اعــتراف ق. بطــرس (22:12

المسيح على التو يستعلنها بلا حرج درجة درجة حتى دخوله مدينة آلامه، حيـث رفـع الغطـاء عـن كـل مـا 
لأن ابــن  «ســبق أن قــال وعمــل كغايــة ليئــه ومعنــاه، حينمــا صــرَّح علانيــة بمضــمون مجيئــه وســببه ومعنــاه: 

). وهكــذا 45:10(مــر » فســه فديــة عــن كثيــرينيــأتِ ليُخــدَم، بــل ليخــدم وليبــذل نالإنســان أيضــاً لم 
 استعلن مبكراً معنى الصليب وقوته كقيمة عليا و�ائية وضرورة حتمية سبقت وحتَّمت التجسُّد!!

الـذي كـان  -وهكذا وبذا أعطى المسيح بنفسه معنى صليبه وكشف عن قوته حيث اذّخر في صـليبه 
ع لنــــا المســــيح ســــر إفتخارنــــا بالصــــليب كقــــوة االله كــــل مجــــده وافتخــــاره. وبــــذه الرؤيــــة وضــــ  -رمــــز الهــــوان 

 للخلاص، وقد صار بحد ذاته سر المسيحية التي لم تقُهر أبداً.
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ومـــن لفتـــات المســـيح الســـرية والعظيمـــة حقــــاّ في إنجيـــل ق. مـــرقس كيـــف أنـــه ربـــط مـــن البدايـــة صـــليبه 
ـــــنْ أراد أن يتبعـــــه علـــــى ذات الـــــدرب المـــــؤدي إلى الســـــماء بـــــين آيـــــة  ) وآيـــــة 31:8(مـــــربصـــــليب كـــــل مَ

 ) هكذا:34:8(مر
وابتدأ يعلِّمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألمَّ كثيراً، ويرُفض من الشيوخ ورؤساء الكهنـة والكتبـة،  «+ 

 )31:8(مر » ويقُتل، وبعد يلاية أيام يقوم.
تبعـني. مع تلاميذه وقال لهم: مَنْ أراد أن يأتي ورائـي فلينكـر نفسـه ويحمـل صـليبه وي الجمعودعا  «+ 

فـــإن مَـــنْ أراد أن يلِّـــص نفســـه يهُلِكُهـــا، ومَـــنْ يهلـــك نفســـه مـــن أجلـــي ومـــن أجـــل الإنجيـــل فهـــو 
يلِّصها. لأنه ماذا ينتفـع الإنسـان لـو ربـح العـالم كلـه وخسـر نفسـه؟ أو مـاذا يعطـي الإنسـان فـداءً 

ســـان عـــن نفســـه؟ لأن مَـــنِ اســـتحي بي وبكلامـــي في هـــذا الجيـــل الفاســـق الخـــاطئ، فـــإن ابـــن الإن
 )38-34: 8(مر » يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين.

وهنــا يبلــغ ق. مــرقس قمــة الرؤيــة المحيطــة الــتي يــربط بــا الإنجيــل ككــل، حيــث يــرتبط المســيح بالإنســان 
فيصــير صــليب المســيح هــو بعينــه صــليب البشــرية الــتي جــاء ليرفعهــا في نفســه علــى ذات الخشــبة. فصــار 

أصـــبح صـــليب المســـيح الـــذي حمـــل فخـــراً لـــه ومجـــداً، أن يكـــون الصـــليب بذاتـــه القـــوة والغايـــة ورـــتَّم كمـــا 
للإنسان الذي يحمل!! وكأن آلام الصليب وعاره هي شـركة جديـدة افتتحهـا المسـيح باسـم الآب ليـدخل 
فيهــا كــل مَــنْ اختـــار أن يكــون للمســيح والآب. وهكـــذا تتلاقــى البشــرية مـــع المســيح في الصــليب بـــذات 

أتســـتطيعان أن تشـــربا الكـــأس الـــتي أشـــربا أنـــا وأن تصـــطبغا  «ضـــطهاد لحســـاب الآب والـــد الواحـــد: الا
). فهـذا قـانون العهـد الجديـد وسـر المسـيح والآب، والخـلاص 38: 10(مـر » بالصبغة التي أصطبغ با أنا

عــد!! لا بــإرادة مغشوشــة واعتــداد كــاذب بإيمــان غــير موجــود كالــذي عرضــه ق. بطــرس: 
ُ
قــال بــأكثر ف «الم

). ولكــن 31:14(مــر » تشــديد: ولــو اضــطررت أن أمــوت معــك لا أنكــرك. وهكــذا قــال أيضــاً الجميــع
)!! 42:22(لــو » لــتكن لا إرادتي بــل إرادتــك «بــإرادة صــادقة مســتمدة مــن مشــيئة الآب والخضــوع لــه: 

 فهكذا كان الصليب وكانت القيامة من بعده حتماً!! وكان مجد الآب!!
لصــليب والكــأس الحتميــة والصــبغة الواحــدة تلمــع أضــواء القيامــة وفرحهــا الــذي لا ينُطــق ووراء الآلام وا

مَنْ يهُلك نفسه من أجلي ومن  «)، فـ38:8(مر » متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين «به ومجيد: 
 )35:8(مر » أجل الإنجيل فهو يلِّصها.

 :إنجيل القديس مرقس مرتَّب ترتيباً منهجياً متكاملاً 
بخصــوص نقــد الأســقف بابيــاس لعــدم ترتيــب إنجيــل القــديس مــرقس وذلــك عــن الشــيخ يوحنــا: [وقــال 
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الشيخ (يوحنا) هذا أيضاً: وإذ أصبح مرقس المترجم لبطـرس، دوَّن بدقـة كـل الـذي تـذكَّره مـن الأمـور الـتي 
ــيس بترتيــبقالهــا وعملهــا الــرب ...  تيــب هــذا هــو في إن عــدم التر  )114F115(]. يقــترح العــالمِ ســتريترولكــن ل

الحقيقة في نظر يوحنا الشيخ بالنسبة لإنجيله الرابع. وفعلاً هنـاك عـدم تقابـل صـارخ في الترتيـب بـين إنجيـل 
 ق. يوحنا وإنجيل ق. مرقس.

ولكن بالبحث والدراسـة يقـول العلمـاء وخاصـة سـتريتر: إن ق. مـرقس كتـب إنجيلـه بانسـجام كقصـة، 
نـا الأمـر بحثـاً دقيقـاً لكـل كلمـة وخاصـة مـا جـاء منهـا بالإلهـام، فإننـا وخاصة بالنسبة لتعليم الرب. فإن بحث

نجد تواصلاً منسجماً وترتيبـاً واضـحاً، وهـذا الترتيـب والتواصـل يفـرض نتيجـة أن ق. مـرقس سـجَّل تعليمـاً 
 يضاهي تماماً الترتيب الذي صدر به!

لإيبـات صـحة الكـلام الـذي قيــل  للعـالِم مانسـونونحـن نقـدِّم هنـا عيِّنـة مـن البحـث التحليلـي الــدقيق 
أعـلاه، إذ السـؤال: هـل يوجـد في إنجيــل ق. مـرقس مـا يثبـت حقــاّ أصــالة التسـجيل ودقـة النظـام والترتيــب 

 أكثر من كل الأناجيل الأخرى؟
قطاعـــاً خاصـــاً مـــن الإنجيـــل وهـــو اعـــتراف ق. بطـــرس بـــأن يســـوع هـــو المســـيح  العـــالِم مانســـونيتَّخـــذ 

كاستعلان لشخصه أنه   -يه يحدِّد العالم مانسون صفةً أو اسماً قاله المسيح عن نفسه (المسيَّا) ابن االله. وف
فهـذا اللقــب يــُذكر في إنجيــل ق. مــرقس ». ابــن الإنســان«وهــو لقــب  -هـو المســيَّا وإنمــا في قالــب مسـتتر 

تين )، ولكــن في هــا28و10: 2مــرَّة، اينــان منهــا يجيئــان قبــل اعــتراف ق. بطــرس بأنــه المســيَّا (مــر  14
المرتين لا يعتبر اسم ابن الإنسان أنه يتجه نحـو اسـتعلان المسـيَّا. وأمَّـا الاينتـا عشـرة مـرَّة الأخـرى الـتي أتـت 
بعــد اعــتراف ق. بطــرس فكلهــا اســتعلانية تكشــف أن المســيح يقصــد بــا اســتعلان نفســه أنــه المســيَّا. وإذا 

ده يجـيء في إنجيـل القـديس مـرقس في نج” هو المسيح“فحصنا الموقع الذي اعترف فيه بطرس بأن يسوع 
أصـحاحاً. فـإذا دقَّقنـا  16منتصف الأصحاح الثامن، أي في منتصف الإنجيل تماماً. فالإنجيـل كلـه يحـوي 

دون ذكـر لآلام الـرب أو موتـه،  النصـف الأول مـن إنجيلـه للتعلـيم فقـطوجدنا أن ق. مرقس خصَّـص 
 م والصليب والقيامة.النصف الثاني للآلاوبعد الاعتراف مباشرة خصَّص 

نفهم من هذا أن إنجيل مـرقس إنمـا خُطـط لـه بـوعي روحـي وإلهـام فـائق، خاصـة أن هـذا الترتيـب عينـه 
هــذا التقســيم نجــده  -يُضــاهي تقســيم الليتورجيــات القديمــة إلى جــزء أول تعليمــي وإلى جــزء يــانٍ ذبــائحي 

لمسـيح هـو المسـيَّا، انفـتح البـاب أمـام المسـيح غائباً تماماً عن بقية الأناجيل. فبعد اعتراف ق. بطرس بأن ا

 
(115) B. H. Streeter, The Four Gospels, p. 20. 
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وهـو عـالمِ أ�ـم أصـبحوا بعـد اعـتراف ق. أنـه المسـيَّا، لكي يتكلَّم مع تلاميذه علانية على هذا الأساس 
 بطرس على وعي بأنه حقـاّ هو المسيَّا.

لمســيح، إذن، فكاتـب الإنجيــل علــى وعــي فــائق لمفهــوم الكلمــات ومقاصــدها وترتيبهــا، وخاصــة أسمــاء ا
بصـورة لا يمكـن أن ننسـبها إلى نـوع مـن البصـيرة الشخصـية بــل هـو إلهـام، وإلهـام فـائق القـدرة والغايـة، إنــه 

 الإنجيل!!
ابــــن “هــــو بالحقيقــــة عامــــل هــــام في حصــــر كــــل مــــا جــــاء عــــن ” المســــيَّا“ووعــــي ق. مــــرقس بمفهــــوم 

توجد حقيقة أخـرى  ، كاستعلان شخصي للمسيح، بعد اعتراف ق. بطرس وليس قبله. ولكن”الإنسان
قوية للغاية، وهي أن ق. مرقس كان يلتزم بحصر تسجيله للإنجيل أولاً بأول بحسب ترتيب الحركة الزمنيـة. 
فلأنــه التــزم بمــا يقولــه المســيح، كــل قــول في مكانــه وزمانــه بدقــة مدهشــة، لــذلك لم يحــدث خلــط في وقــوع 

 يشاءها الرب!! في غير موضعها من الإنجيل إلاَّ كما” ابن الإنسان“لفظة 
 هذا مرَّة أخرى هو الإنجيل!!

 لوقا: وقيمة ما جاء في إنجيل ق. مرقس تتضح لنا حينما نأتي إلى كلٍّ من إنجيل ق. متى وإنجيل ق.
عشر مرات قبـل اعـتراف ق. بطـرس بيسـوع أنـه » ابن الإنسان «يأتي فيه لقب  فإنجيل القديس متى:

 مرَّة. 21وبعد الاعتراف  المسيَّا.
أربـع مـرَّات في البدايـة قبـل اعـتراف ق. بطـرس، » ابـن الإنسـان «يـأتي فيـه لقـب  يل القديس لوقـا:إنج

 مرَّة. 22وبعد الاعتراف 
وهكــذا بينمــا يقــدِّم ق. مــرقس منهجــاً واضــحاً مدروســاً عــن ابــن الإنســان يمكــن أن نفهمــه ونشــرحه 

فهـو يقـدِّم شـهادة مـن الإنجيـل أن  - اباعتبار أنه معلن بعد اعتراف ق. بطرس العلني أن يسوع هـو المسـيَّ 
الواضـح البسـيط موجهـاً الكـلام إلى التلاميـذ  المسيح إنما استخدم هذا الاسم فـي مفهومـه الماسـيَّاني

نجــد أن هــذا الاســم يــأتي في كــلٍّ مــن إنجيــل ق. مــتى وق. لوقــا، بالمقارنــة مــع ق. مــرقس، بــدون تركيــز  -
 واضح على مفهومه الماسياني.

ح مـــن هـــذا أن ق. مـــرقس ســـجَّل إنجيلـــه علـــى الواقـــع المســـموع مـــن المســـيح بترتيبـــه الـــزمني ثم ألا يتضـــ
 وبمنتهى الحرص والفهم فجاء بحد ذاته منهجاً مدروساً مهيئاً للشرح واستخراج النتائج؟

الانتبـاه إلى ثم ألا يتضح أيضاً من واقع إنجيل ق. متى وق. لوقا أ�ما أخذا من ق. مرقس ولكن دون 
 مرقس؟ اقع الكلمات والتعبيرات مما ضيَّع رتابة المنهج الفكري الذي يقصده القديسدقة مو 
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 بالنسبة الله كأب:
بالنســبة الله في  ”الآب“نقـدِّم هنــا مقارنــة أخـرى ذات أصــالة في إنجيــل ق. مــرقس وهـي تخــتص بكلمــة 

فــي هنــا أن ). ولكــن يك83-76فــم المســيح. ولــو أن هــذا بحــث قــائم بذاتــه ســنعود إليــه (انظــر صــفحة 
 32:13و 26-25:11(مـر كاسـم الله، ” الآب“نسجِّل لإنجيل ق. مرقس أن المسيح اسـتخدم لفـظ 

وبذا يتكشَّف أمامنـا في الحـال في  ”.مسيَّا“أن يسوع هو  فقط بعد اعتراف ق. بطرس:)، 36:14و
بعــد أن  ،”كــآب“إنجيـل ق. مــرقس المـنهج الاســتعلاني الـذي أدخلــه المسـيح في وعينــا بواســطة مخاطبـة االله 

وهـو المعيـار الأول الـذي  ”.أباه“فحتماً يكون االله  ابن االلهأي ” مسيَّا“اطمأن أن التلاميذ قد أدركوا أنه 
 » ابن االلهإنجيل يسوع المسيح  «وضعه ق. مرقس كعنوان لإنجيله 

 فقولنا إن إنجيل ق. مرقس هو إنجيل استعلاني هو عن دراسة وأصالة ووعي لاهوتي عالٍ.
جئنا إلى إنجيل ق. متى نجده يتمادى في تشكيل الوصف فهـو آب، والآب الـذي في السـموات،  فإذا

والآب السماوي، دون أي التزام بالمنهج الذي يقصده ق. مرقس، بل جاءت الإشـارات الله الآب مبعثـرة 
 في إنجيله دون تركيز على مناسبتها الاستعلانية.

 وأيضاً بالنسبة لملكوت االله:
في إنجيــل ق. مـرقس: ففــي الجــزء الأول  ملكـوت االلهيــد معـين وواضــح وملتـزم باســتخدام إذ يوجـد رد

مــة 15:1(مــر » اقتــربأنــه قــد  «مــن كــرازة المســيح يــتكلَّم عــن ملكــوت االله  ). ولكــن في الكــرازة المتقدِّ
قــد ). وهــذا يعــني أن كــرازة المســيح 15:10(مــر  معــدُّ للقبــول والــدخولفالمســيح يقــدِّم ملكــوت االله أنــه 

فتحــت البــاب والطريــق، وأن المســيح أيبــت بكرازتــه أنــه حقـــاّ الطريــق والحــق والحيــاة والبــاب الــذي انفـــتح 
 ملكوت االله.ليدخل منه الإنسان إلى الآب وإلى 

إذن، فاستخدام كلمة ملكوت االله بوضعها في موضعها الإلهي من الإنجيل أنشأ في الحال كرازة بمـنهج 
 خلاصي.

إنجيـل ق. مـتى وإنجيـل ق. لوقـا نجـد أنـه ينقصـهما هـذا المـنهج بالنسـبة لاسـتخدام  فإذا جئنـا لكـل مـن 
كلمة ملكوت االله في موضع معين، فلا تقع هذه الكلمة في موضع يُستشف منه معنى جديد بل جاءت 

 أينما جاءت، لا فرق.
مـــة لكـــي نقـــدِّم أمثلـــة أكثـــر مـــن ذلـــك لأ�ـــا كثـــيرة، ولكـــن يكفـــي هـــذا  ولا داعـــي الآن ونحـــن في المقدِّ

بالنســبة لكــل مــن  -لنكشــف أمــام عيــني القــارئ بمــا لا يقــع في مجــال الشــك أن إنجيــل ق. مــرقس وحــده 
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يحمـل ترتيبـاً ونظامـاً واضـحاً يمتـد ويرتقـي بـالتعليم مسـتنداً ومتلاصـقاً مـع  -الإنجيلين للقديسين مـتى ولوقـا 
 الحوادث والحركات في حياة المسيح.

ي والمنهجي نجده غائباً عن إنجيلي القديسين متى ولوقا. وهـذا يوضـح بشـدة هذا الترتيب والنظام الواع
أن ذلــك إنمــا هــو راجــع إلى أ�مــا كانــا يجمعــان المعلومــات مــن أي مصــدر مويــوق بــه دون التــزام بترتيــب 

 معين، والمصادر نفسها أيضاً على هذا المنوال.
ى المسـتوى العلمـي والعملـي معـاً، إذ بل وإليك أيها القارئ ما يكشـف هـذه الحقيقـة بأوضـح بيـان علـ

صار لدى العلماء بالتحليل الدقيق ما يعتبر ذا مغزى خطـير. إذ لمَّـا جـرَّد العلمـاء البـاحثون الأجـزاء المـزادة 
شـــرحاً للأصـــل في إنجيلـــي ق. مـــتى وق. لوقـــا وجـــدوا أن المنـــابع أو الأصـــول الأُولى تـــدين بصـــورة طاغيـــة 

 .)115F116(لإنجيل ق. مرقس
مـن إنجيـل  يلـزم أن تتـابع الخطـوات التـي وردتأن أي دراسة مثمرة وناجحة لحياة الرب وهذا يعني 

 ق. مرقس في إنجيل ق. متى وق. لوقا.
نخلص من هذا أنه أمامنا الآن ومنذ البداية، يكشف إنجيل ق. مرقس عن ترتيـبٍ واضـح يـزداد وينمـو 

 تعليمه. بالنسبة لكل من حوادث حياة المسيح واستخلاص مدركات قائده من
والأمــر في المقارنــة مــع إنجيلــي ق. مــتى وق. لوقــا في هــذا الخصــوص لا يقــف عنــد التفضــيل للقــديس 

ولكنـه يصـل إلـى أن ق. مـرقس وحـده هـو الـذي يحمـل فـي إنجيلـه مرقس عن القديسـين مـتى ولوقـا، 
س داخـل وأن ما استقر من إنجيل ق. مـرق!! )116F117(هذا الترتيب والنظام التكاملي التعليمي والمنهجي 

إنجيلي ق. متى وق. لوقـا أصـبح الآن لا يمـت إلى مجـرد نظريـة أو تصـوير بـل واقـع حقيقـي ملمـوس، وبـذا 
 .)117F118(ترتفع فائدة إنجيل ق. مرقس العملية إلى غايتها العظمى

وعلــى هــذا الأســاس تنكشــف لــدى القــارئ المــدقِّق أهميــة إنجيــل ق. مــرقس وتبوئــه للمرتبــة الأُولى فيمــا 
 تي ينبغي أن تثبت في الذهن عند بحث الإنجيل ودراسته.أوضحناه، وال

أســقف هيرابــوليس بخصــوص أن حــوادث إنجيــل ق. مــرقس  نقــد مــا جــاء فــي بابيــاسأمَّــا بخصــوص 

 
علـى  M, L, Q مع إنجيل ق. مرقس كوييقة أوُلى للأسـاس يؤكـد العلمـاء وجـود يـلاث ويـائق أخـرى المكـني عنهـا بحـرف (116)

 ق. لوقا أخذا من هذه الويائق كما أخذا من إنجيل مرقس وإنما على مستوى أقل.أن إنجيل ق. متى وإنجيل 
(117) T. W. Manson, op. cit., p. 26. 
(118) Ibid. 
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فهـي تهمـة تنفيهـا الفحـوص والبحـث العلمـي الموثـوق بـه، [ليس لها ترتيب] في حياة وتعلـيم المسـيح، 
لأن نظـام لخـل كـل مـا جـاء عنـد بابيـاس ومَـنْ أخـذ منـه. وهـذا بالتـالي ي )118F119(وهي تهمة لا وجـود لهـا

وترتيــــــب الحــــــوادث والأقــــــوال فــــــي إنجيــــــل ق. مــــــرقس واضــــــحة ومفهومــــــة وأنهــــــا فــــــي ترتيبهــــــا 
 .)119F120(الصحيح

ولكــن لــيس معــنى هــذا أنــه يمكننــا الاكتفــاء بمــا جــاء في تقليــد إنجيــل ق. مــرقس، وإلاَّ فســوف نفقــد 
ق. مـتى وق. لوقـا الفائقـة الجمـال، مثـل العظـة علـى الجبـل والابـن  الجواهر الإنجيلية التي جـاءت في تقاليـد

 الضال والعشر وزنات وغيرها.
ولكــن ق. مــرقس قــدَّم إنجيلــه، الــذي يعُتــبر الآن أنــه بمثابــة رديــد الخطــوط الأُولى الــتي يثــق فيهــا الآن 

ه المسـيح ككـل خـلال  العلماء يقة عظمـى، باعتبـاره الإطـار الـذي يشـمل بجـدارة صـورة التعلـيم الـذي قدَّمـ
 كرازته، وقد أخذ بقية الإنجيليين هذا الإنجيل كأساس لتدويناتم.

على أن إنجيل ق. مرقس يقدِّم لنا صـورة للمسـيح يكشـف فيهـا عـن شخصـيته ويسـتعلنه كـأعظم مـن 
ها، أن يقاس بمعاييرنا مهما بلغت من الأصالة والدقة. وعند هذه الصورة الجليلة نقف ولا يمكـن أن نتعـدَّا

إنما يمكن فقط أن نملأ جوانبهـا بحواشـي الأناجيـل الأخـرى. ولكـن إن أردنـا أن نبقـي علـى صـدق وأصـالة 
 .)120F121(هذه الصورة كحياة للرب يلزمنا أن نحافظ قدر ما أوتينا من إخلاص لخطوط إنجيل ق. مرقس

 موقف إنجيل القديس مرقس من اليهود:
ســتوى المقاطعــة الكاملــة، لــذلك جــاءت الأمثلــة جــاء موقــف إنجيــل القــديس مــرقس مــن اليهــود علــى م

بـل وفُصِّــلت تفصــيلاً لكـي لا يفهمهــا اليهــود. فملكـوت االله ينبغــي أن يبقــى مكتومـاً وغــير معلــن لليهــود، 
ــكون بوصــايا النــاس  لأن قصــد المســيح مبيَّــت أن لا يدخلــه اليهــود المتعــالون والمعجبــون بأنفســهم، المتمسِّ

وبـدون مثـل لم  «وأمـوالهم ونسـبهم. لـذلك جـاءت الأمثلـة غامضـة كألغـاز:  والمربوطـون بـالأرض وبـذواتم
). 34:4(مـر » فكان يفسِّر لتلاميذه كل شـيء -(بعيداً عن اليهود)  -يكن يكلِّمهم، وأمَّا على انفراد 

والغـــرض مـــن هـــذا النمـــوذج التعليمـــي كـــان ليهيـــئ للتلاميـــذ تعليمـــاً يصـــلح للإرســـاليات في كنـــائس الأمُـــم  
ــــم في مــــيراث الملكــــوت، ويقطعــــون بــــا حجــــج اليهــــود  كمعرفــــة ــــديهم يوضــــحون بــــا حــــق الأمُ ــــوفرة ل مت

ومماحكـــــــــــــــــــاتم الكاذبـــــــــــــــــــة أ�ـــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــم وحـــــــــــــــــــدهم واريـــــــــــــــــــو الخـــــــــــــــــــلاص والحيـــــــــــــــــــاة الأبديـــــــــــــــــــة. 

 
(119) Ibid. 
(120) Ibid. 
(121) Ibid., p. 26,27. 
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فجاء الإنجيل مدعَّماً بأقوال المسيح وتعليمه كأسلحة مشهَّرة ضد اليهود، ويحمل اتاماً قاطعاً لليهود أ�م 
ســلموا المسـيح لقضــاء الأمُـم ليقتلـوه، مــع أنـه هــو مسـيَّا الآتي لليهـود، ابــن الإنسـان الــذي هـم ورؤسـاؤهم أ

 جاء ليخلِّص العالم.
ها نحن صاعدون إلى أوُرشليم، وابن الإنسان يُسلَّم إلى رؤساء الكهنـة والكتبـة، فيحكمـون عليـه  «+ 

 يه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم.بالموت، ويسلِّمونه إلى الأمُم، فيهزأون به ويجلدونه ويتفلون عل
 )34و33: 10(مر »

وهكذا يضع المسيح في يد كل كارز الحوادث قبل أن تتم، فإذا تمَّت يكون المـؤمن علـى بيِّنـة أن الـرب  
كان عالماً بكل ما سيأتي عليه، ويعرف نيَّات اليهود التي دبَّرت الصليب ومارست تأليمه. وأنه عن حقـد 

لأنــه عــرف أن رؤســاء الكهنــة كــانوا قــد أســلموه  «ذا مــا اكتشــفه بــيلاطس بســهولة: وحســد أســلموه، وهــ
). كمــا تــبرهن بفــم القاضــي الرومــاني عــن فحــص ورقيــق دقيــق أنــه لم يعمــل شــراّ 10:15(مــر » حســداً 

). وكــان 14:15(مــر » فقــال لهــم بــيلاطس: وأيَّ شــرٍّ عَمِــلَ؟ «يســتوجب الحكــم الــذي طلبــه اليهــود: 
). وبـذا حقَّـق 9:15(مـر » أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهـود «قه كبريء من كل التهم: حاكماً بإطلا

إنجيل ق. مرقس مسئولية اليهود الكاملة في موت المسيح. الأمر الذي اعترفوا به علنـاً فـبرَّأوا بـيلاطس مـن 
. فورَّيــوا )25:27(مـت » دمـه علينـا وعلـى أولادنــا «وزر الحكـم بـالموت ظلمـاً ووضــعوه علـى أنفسـهم: 

صلب المسيح لكل الأجيال الآتية، كل مَنْ رضي بصلب المسيح هكذا. ولم يكن من سـبب واضـح لكـل 
فلمَّـا » أأنت المسـيح ابـن المبـارك؟ «ابن االله. ” مسيَّا“اتاماتم وحكمهم بالموت إلاَّ أنه أعلن صراحة أنه 

عليــه أنــه حكمــوا  فــالجميعرأيكــم،  قــد سمعــتم التجــاديف، مــا «أجــاب بالإيجــاب احتســبوها لــه تجــديفاً 
فابتدأ قوم يبصـقون  «). وهكذا حكموا عليه وهكذا نفَّذوا الحكم: 64و61:14(مر » مستوجب الموت

 65:14(مــــر » عليــــه ويغطُّــــون وجهــــه ويلكمونــــه ويقولــــون لــــه تنبــــأ، وكــــان الخــــدَّام يلطمونــــه (أيضــــاً)
 ).32-29:15و

عـن وعـي وإصـرار  -اليهـود وإدانـتهم الشخصـية بالصـلب هكذا سلَّم ق. مرقس الإنجيلي وييقة اتـام 
ليــد التلاميــذ وكــل الكــارزين مــن بعــدهم، ليكــرزوا بإدانــة اليهــود وحــدهم، وبالتــالي بــراءة االله ممــا عملــوه.  -

فـــاالله أرســـل لليهـــود ماســـياهم وملكهـــم الأبـــدي، فبـــدلاً مـــن أن يقبلـــوه ويكرِّمـــوه أهـــانوه ونكَّلـــوا بـــه وأذلُّـــوه 
)، وكــان أيضـاً هـو الــذي 49:14هـذا هــو الـذي سـبق االله وأعلنــه حسـب المشـورة العلويـة ( وقتلـوه. وكـان

هم به المسيح نفسه ساعة الحكم:  ولكـن لكـي كل يوم كنت معكم في الهيكل أعُلِّم ولم تمسـكوني!  «عيرَّ
ــــــــــــب ــــــــــــلَ الكت ). وهكــــــــــــذا يشــــــــــــتد وضــــــــــــوح إنجيــــــــــــل ق. مــــــــــــرقس، 49:14(مــــــــــــر » تُكمَ



 69                                                                                                                           المقدِّمة

 
 

الأنبياء وما سبق أن أعلنه المسيح. لذلك فإنجيل ق. مرقس يحُسب أنـه  فهو يكتب ما سبق أن كُتب بيد
 إنجيل المشورة العلوية وكإملاء لمقاصد االله الأزلية.

وكــان مــن المــدهش أن تخُفــى عــن عقــول اليهــود كــل هــذه الاســتعلانات بســبب غلاظــة قلــوبم، لــذلك  
صــروا مبصــرين ولا ينظــروا، ويســمعوا لكــي يب «كــان لا بــد أن يــدفعوا ـــن غلاظــة قلــوبم وشــر أعمــالهم: 

). وهكـذا كـان، فقـد أغُلـق علـيهم في 12:4(مـر » سامعين ولا يفهموا، لئلاَّ يرجعوا فتُغفر لهم خطايـاهم
العصـــيان وبقـــوا فيـــه، لهـــذا صـــمَّم ق. مـــرقس أن يقطـــع اليهـــود قطعـــاً مـــن إنجيلـــه ويســـتثنيهم مـــن الأخبـــار 

(مـر » بالإنجيـل في جميـع الأمـمأولاً وينبغي أن يُكـرز  «مم: السارة. فصار إنجيل ق. مرقس حكراً على الأُ 
فأخــذوه وقتلــوه وأخرجــوه  «). لأن الكـرازة لليهــود تمَّــت وخُتمــت بقتــل المسـيح صــاحب الكــرم: 10:13

... فطلبـوا  ويهُلك الكرَّامين، ويعطي الكرم إلى آخـرينخارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي 
). وبـذا 12-8:12(مـر » قال المثل عليهم ...عرفوا أنه  افوا من الجمع، لأ�مولكنهم خ أن يمسكوه،

فأجـاب يسـوع وقـال لهـا (شـجرة التـين غـير المثمـرة): لا  «انتهى زمان إسرائيل بالنسبة لإنجيل ق. مرقس: 
 ). علمــاً بــأن الشــجرة لا تعــيش إلاَّ ســنين قليلــة،14:11(مــر » يأكــل أحــد منــكِ ـــراً بعــد  إلى الأبــد

 فكلمة إلى الأبد مسلَّطة على إسرائيل ولكن يستثنى منها كل الذين يقبلون المسيح تائبين.
 التوقيع التاريخي في إنجيل القديس مرقس:

لم يهـــتم القـــديس مـــرقس أن يوقِّـــع قصـــة ظهـــور المعمـــدان أو بدايـــة خدمـــة المســـيح أو أي مرحلـــة مـــن 
ا تسنىَّ للقديس لوقا. فالقديس لوقا رصد بدايـة مراحل حياة المسيح على أي وقائع أو حوادث مدنية كم

 19خدمة يوحنا المعمـدان ووقعّهـا علـى السـنة الخامسـة عشـر مـن حكـم طيبـاريوس قيصـر (الـذي بـدأ في 
م) واليـاً علـى اليهوديـة، 36-26م)، حيـث كـان بنتيـوس بـيلاطس (الـذي حكـم مـن 14أغسـطس سـنة 

م)، وفيلــبس أخــو هــيرودس رئيســاً 39م إلى ســنة ق. 4وكــان هــيرودس رئــيس ربــع علــى الجليــل (مــن ســنة 
 Abileneم)، وليســانيوس رئــيس ربــع علــى أبيليــه 34ق.م إلى 4علــى إيطوريــة ومنطقــة تراخــونيتس (مــن 

م)، وفي أيام رئيس الكهنة حنَّان وقيافا كانـت كلمـة االله علـى يوحنـا بـن زكريـا في البريـة (لـو 34(قتُل سنة 
علاقــة الزمنيــة التارييــة بالتحديــد المــدني والــديني علــى روايــة المعمــدان ). وهكــذا وقَّــع ق. لوقــا ال1:3-3

 الإنجيلية وبالتالي بداية خدمة الرب يسوع.
أما ق. مرقس فقـد أغفـل هـذه العلاقـة عمـداً، إذ وضـع في نفسـه منـذ بـدء الإنجيـل أن يقـدِّم للكنيسـة 

ــــل علــــى الواقــــع الروحــــي كمــــا اســــتلمه هــــو وكمــــا عاشــــه ورآه. ولــــو أن تســــجيل ق. مــــرقس  قصــــة الإنجي
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لتعليمـه الجديـد جــاء مخالفـاً لكــل مـا عرفــه النـاس عــن العهـد القــديم وعاليـاً فوقــه علـواً ســاحقاً، فهـو بــذلك 
يكون قد انتقل بالضـرورة بالكنيسـة مـن رـت ظـل القـديم إلى نـور الجديـد البـاهر، الـذي يحسـب بحـد ذاتـه 

ح واللاهوت. لـذلك يحُسـب أن إنجيـل ق. مـرقس قـد أنشـأ حركة تركت واقعاً تاريياً إنما على مستوى الرو 
 تارياً جديداً للكنيسة على مستوى الروح والحياة.

 وصف القديس مرقس لشخصية المسيح دون توصيف:
كذلك فإن تسجيل ق. مرقس لكلمـات المسـيح وتعاليمـه وهـو يحـرِّك بـا القلـوب ويسـتحدث مبـادئ 

ئقــة المســتوى وذات تــأيير بــالغ القــوة والقــدرة علــى تغيــير أفكــار وأفكــاراً وســلوكاً جديــداً، جــاءت كلهــا فا
ذلك كلـه علـى قاعـدة منظـورة جسـدياً ومحسوسـة روحيـاً ونفسـياً إنمـا ذات انطلاقـة سماويـة  -وحياة الناس 
ملكــوت الســموات، وقــد أنشــأت في وعينــا عفويــاً لقطــات فوتوغرافيــة صــوَّرت لنــا المســيح  -نحــو مركزهــا 

ة، جــاءت بجــوار بعضــها وكأ�ــا فيلمــاً ســينمائياً أعطانــا كــل مــا يمكــن أن يكــوِّن ملامــح صــوراً حيَّــة ناطقــ
 شديدة الوضوح والهيبة والتأيير لشخص المسيح.

فالقديس مرقس لم يحاول أن يكدِّس لنا المعلومات والأعمال ليثبت با مَنْ هو المسيح، ولكنه اكتفى 
بة جــداً، كمــا وصــف الأعمــال في مواضــعها. ومــن هــذه أن يســجِّل الكــلام في مواقفــه الصــحيحة والمناســ

وتلــك ظهــر ســلطان المســيح الفــائق علــى تغيــير أعمــاق الإنســان، ولكــن كــان هــدف المســيح فــوق تغيــير 
الأعمـال الـتي أنـا أعملهـا يعملهـا هـو أيضـاً  «الإنسان أن يسلِّمنا ذات السلطان الذي يتكلَّم ويعمـل بـه: 

). فمـثلاً، حينمـا اسـتعلن لنـا سـلطانه الفـائق علـى الشـياطين 12:14(يـو » (المـؤمن) ويعمـل أعظـم منهـا
ليخرجها من دائرة إتلافها لحيـاة الإنسـان، كـان هدفـه الأعظـم مـن ذلـك أن يسـلِّمنا ذات السـلطان الآمـر 
والناهي على طغمة الشياطين، ليس لغرض عرض العضلات والقوة، بل تمهيداً جيداً لحلول الروح القدس 

له فينا. هذا بسلطان المسيح نفسه الذي انتقل لنـا بالإيمـان والعمـاد الـذي لبسـنا فيـه المسـيح ومباشرة أعما
يرجــون  «)، 15:3(مــر » يكــون لهــم ســلطان علــى الأمــراض وإخــراج الشــياطين «وولــدنا لــه جديــداً: 

 )17:16(مر » باسمي.الشياطين 
الشيطان طوَّح بالمسيح وسلطانه  وموت المسيح على الصليب محكوماً عليه، وإن ظهر إلى لحظة وكأن

منهزمــاً، لكــن بقيامــة المســيح مــن الأمــوات بمجــد وســلطان الألوهــة انــدحر الشــيطان بالنهايــة مقهــوراً رــت 
ســلطان المســيح الإلهــي الفــائق، ومعــه الخطيــة الــتي كانــت ســلاحه المســموم، وحكــم المــوت الــذي كــان في 

بقيامتــه علنــاً. ولكــن لم يكــن اســتعلان ســلطان المســيح قبضــته وقــد مزَّقــه المســيح علــى الصــليب ثم ألغــاه 
الإلهــــــــي الفــــــــائق علــــــــى الشــــــــيطان مجــــــــرَّد اســــــــتعراض لتفــــــــوُّق المســــــــيح، بــــــــل العجيــــــــب والمــــــــذهل حقـــــــــاّ 
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أن المسـيح ســلَّمنا هـذا الســلطان عينـه، إذ منحنــا الشـركة الكاملــة في المـوت والقيامــة بـذات الــد والنصــرة، 
 من أجلنا وكذلك القيامة أ�ا لنا.فتسجَّل موت المسيح أنه كان 

وهكــذا أُضــيفت كــل صــور المســيح الفــاخرة والمبدعــة لحســاب كــل مــن يقتــني هــذا الإنجيــل، وكــأن كــل 
 واحد منَّا يظهر في كل صورة بجانب المسيح والمسيح واضع يده عليه كابن له ووريث.

 إنجيل القديس مرقس للكرازة والحياة:
رزين لاســـتعلان المســـيَّا ابـــن االله بقوتـــه وأعمالـــه، وبالنســـبة للكنيســـة إنجيـــل القـــديس مـــرقس ركيـــزة للكـــا

قاعــدة مبــادئ للحيــاة بســلطان المســيح الممنــوح رسميــاً لكــل مَــنْ آمــن بالمســيح وأحبــه. وهكــذا، ودون أن 
يشاء ق. مرقس، دخل المسيح تاريخ حياة كل أحد ليوقِّع عليها أعماله وأقواله يوماً بيوم في عمق الـزمن، 

 جيل إلى جيل، ومن فرد إلى فرد.ومن 
فالمســيح في إنجيــل ق. مــرقس الــذي عــاش مــلء الحيــاة البشــرية وتســجَّلت أقوالــه الإلهيــة بعمقهــا الفــائق 
وآياتــه ومعجزاتــه يومــاً بيــوم، والــذي صُــلب ومــات وقــام في عمــق الــزمن وفي ســاعات النهــار وأمــام أعــين 

ويطبِّـق  ، هو الآن في السماء ينفِّـذ جميـع وعـوده لأحبائـه ولمتَّقيـه،الناس، وتبرهن أنه مسيَّا ابن االله بالحق، وصعد
أصــبح إنجيــل  ). وهكـذا20-16: 16مـنهج حياتــه ومماتـه وقيامتــه بكـل ســلطانه لكــل مَـنْ آمــن وأحـب (مــر 

القديس مرقس كتاب الحياة الأبدية الحامل لكنز التقليد الذي عاشه الرسل ومارسـته الكنيسـة، وكـان أول 
حية ظهــرت في أفــق الكنيســة بعــد اينــتي عشــرة ســنة مــن صــلب المســيح، حاملــة لصــورة المســيح وييقــة مســي

 «الحية في ملء ناسوته وملء لاهوته بآن. وهذه هي شهادته عن نفسه عندما سأله رئيس الكهنة علناً: 
ة وآتيـاً أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع: أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عـن يمـين القـو 

 ). وهكذا رآه استفانوس!!62و61: 14(مر » في سحاب السماء
 موقف إنجيل القديس مرقس من ميلاد المسيح من العذراء:

ـــو أن إنجيـــل ق. مـــرقس لم يـــذكر مـــيلاد المســـيح مـــن العـــذراء واكتفـــى بـــأن يبـــدأ قصـــة المســـيح مـــن  ول
ع القــارئ بقصــة المــيلاد العجيبــة الــتي ذكرهــا المعموديــة، إلاَّ أنــه يســتحيل علينــا أن نشــرح إنجــيلاً دون أن نمتِّــ

إنجيــل ق. لوقــا بالتفصــيل الــدقيق وبالوضــوح أيضــاً، كمــا ذكرهــا أيضــاً ق. مــتى باختصــار ولكــن بســموها 
 الإلهي الفائق.

فــالميلاد بالنســبة للمســـيح جــاء في إنجيلـــي القــديس مـــتى والقــديس لوقـــا كحــدث سمـــاوي، ينهــي علـــى 
آدم وحــواء، لينطلــق بمــيلاد الإنســان الجديــد يســوع مــن االله رأســاً وبواســطة  تسلســل المواليــد التــاريي عــن

عـــذراء قديســـة حملــــت بـــه بــــالروح القـــدس، فتعــــينَّ أن االله أبـــوه ودعـــي ابــــن االله عـــن حــــق وأصـــالة ليصــــير 
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 الخليقة الجديدة أبا البشرية ومتبنِّيها الله أبيه. آدم الثاني من السماء، فكان بكرللبشرية 
لقـارئ لأول وهلـة أن هـذا المـيلاد قـد غـاب عـن إنجيـل ق. مـرقس، ولكـن ق. مـرقس أدرك وقد يتهيأ ل

وهـو جـوهر المـيلاد الإلهـي مـن العـذراء، وصـيرَّ  ،»ابـن االله«عن إيمان ووعي وشهد وسجَّل أن المسيح هـو 
 يســوعل إنجيــ «هــذا الإيمــان والاعــتراف والشــهادة رأســاً لإنجيلــه وألفــه ومبتــداه، فســجَّلها أول آيــة فيــه: 

 لذلك وإن غابت عنه القصة إلاَّ أنه لم يغب عنه مضمو�ا الإلهي وجوهرها اللاهوتي. » ابن اهللالمسيح 
ولكــن يعــزّ علينــا ونحــن بصــدد شــرح إنجيــل أن نغيِّــب قصــة المــيلاد عــن القــارئ وقــد اســتعلنها لنــا االله 

 ببريقها السماوي وبشهادة ملائكة وملوك.
ولى، ولأول مرَّة نسمع ونرى أن يكون للسماء أحداث منظـورة وأفعـال فهو حدث سماوي بالدرجة الأ  

ملموسة، فاالله أزلي ومطلق الكيان منزَّه عن الأفعال الزمنية والأرضية. ولكن كان حلم الإنسـان كمـا جـاء 
ل حقّـا أنـت إلـه محتجـب يـا إلـه إسـرائي «علـى لسـان إشـعياء النـبي مخاطبـاً االله في وجـوده واختفائـه المطلـق: 

). وهــو حلــم كحلــم طفــل أن 1:64(إش » ليتــك تشــق الســماء وتنــزل «)، 15:45(إش » المخلــص
تكتحل عين الإنسان برؤية االله وهو معنا، ولكن االله لم يكن أبـداً بعيـداً عـن أحـلام الطفولـة، فهـي القامـة 

نــا في هــذه الأقــرب إلى قلبــه الــتي فــتح لهــا ملكــوت االله عــن تخصــيص. فصــمَّم عــن رضــى أبيــه أن يــتراءى ل
 القامة عينها أول ما يتراءى وكأنه نزل حالاً من ملكوته.

ولكــن قبــل أن يصــير الكلمــة جســداً وقبــل أن يكــون (الكلمــة) للإنســان ابنــاً، كــان يتحــتَّم أن يكســر 
قانون المواليد والمواريث من آدم ليولد المسيح منزَّهاً عن الخطية مبرَّأً من آدم وعصـيانه وخطيتـه، ويظـل هـو 

ن االله كمـا هـو حــتى وإن صـار ابـن الإنســان. فاختـار أن تكـون العــذراء أمــاّ لـه وبقــي االله أبـاه لمَّـا حملــت ابـ
العــذراء مــن الــروح القــدس، فبقــي ابــنَ االله صــاحب المــيراث الأبــوي كمــا هــو وهــو بــآن واحــد ابــن الإنســان 

 حامل الجسد:
ابـن منـكِ يـُدعى المولـود اً القـدوس الروح القدس يحل عليكِ، وقوة العلـي تظللـكِ، فلـذلك أيضـ «+ 

 )35:1(لو » االله.
وهكذا أصبح ابنُ االله وقد صار ابنَ الإنسان بآن واحد، أبـاّ للبشرية الجديدة، آدم الجديـد، وبواسـطته 

 أيضاً صار االله أبوه أباً للبشرية الجديدة فيه.
ـــا جـــاء مـــيلاد يســـوع المســـيح ابـــن االله بـــدء اللاهـــوت المســـيحي بنـــوع ـــة مـــن جهـــة  ومـــن هن فريـــد للغاي
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تلاحم الطبيعتين البشرية والإلهية معاً وبآن واحد في شخص يسوع المسيح، ومنه انطلقت البشـرية بطبيعـة 
منتسـبة الله في طريقهـا إلى السـماء، محمولــة علـى الـروح القـدس ومولــودة منـه، لـترث مـع ابــن االله مـا لـه مــن 

لبشــرية الجديــدة مولــداً وميرايــاً وانتســاباً مــن الأرض مخصصــات لــدى الآب. وهكــذا وبالنهايــة انتقــل مركــز ا
إلى السماء لنقف أمام االله قديسين وبلا لوم في المحبة لمدح مجد نعمته التي أنعم با علينا في المحبوب (أف 

1 :1-6.( 
أمَّا روايات الميلاد الإلهي للمسـيح بالجسد، كما جاءت في إنجيلَي القديسينْ لوقـا ومـتى، فهـي حقـائق 
روحية جاءت على مستوى الغزو السمائي لعقل الإنسان وحواسه، لم يُستطع أن يسـجَّل منهـا إلاَّ وقـائع 
سْتـَهْدَفين أن يقبلوها دون نقاش. إذ لمَّا بشَّـر 

ُ
تتوالى مع كلمات ونشيد ملائكي آتٍ من فوق كان على الم

 -ن لي هـذا وأنـا لسـت أعـرف رجـلاً الملاك العذراء بذا الحبـل الإلهـي والمـيلاد الملـوكي وسـألت كيـف يكـو 
 لا نعرف من أين يجيء ولا أين يذهب. كان الجواب أن هذا عمل الروح القدس -بنوع الاستفسار 

في أمـر مـيلاد المعمـدان مـن  -ولكن بنـوع مـن عـدم التصـديق  -ولكن بالمقابل لمَّا سأل زكريا الكاهن 
شيخ، لم يفسِّر له الملاك الأمرَ، إذ أنه كـاهن  وكـان امرأته أليصابات وهي عقيمة تجاوزت السن كثيراً وهو 

ـه المـلاك معلنـاً مصـدر الخـبر:  أنـا جبرائيـل الواقـف قـدَّام االله،  «عليه أن يلتزم بالخبر دون نقـاش، لـذلك وبخَّ
هـا أنـتَ تكـون صـامتاً  «وإزاء قصـوره في تقبُّـل الرسـالة كانـت النتيجـة  » وأرُسـلت لأُكلِّمـك وأبشِّـرك بـذا

: 1(لو » الذي سيتم في وقتهلأنك لم تصدِّق كلامي تقدر أن تتكلَّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا  ولا
). وهكذا تكـون الاسـتعلانات السـماوية رتمـل الاستفسـار باسـتعداد الإذعـان والتصـديق، ولا 18-20

 رتمل عدم التصديق.
ــــاس أن يؤمنــــوا بمعجــــزة المــــيلاد، ولكــــن إن هــــم  ــــحت أمــــامهم الحقــــائق واالله لم يطالــــب الن ــــوا توضَّ آمن

الســـماوية وأدركـــوا ســـر االله والإنجيـــل والمســـيح، وأُســـعدوا وامـــتلأوا فرحـــاً وتســـبيحاً. ولكـــن إن هـــم رفضـــوا 
الحقــائق واســتكثروا الإيمــان بــا فلــن يــُنقِص عــدم إيمــا�م شــيئاً مــن الحقيقــة أو يــؤخِّر المواعيــد عــن اكتمــال 

سيصـــاب ذهـــنهم بالصـــمت والعـــالم مـــن حـــولهم يضـــج بالرجـــاء زما�ـــا. ولكـــن علـــى وزن زكريـــا الكـــاهن 
والأمــل، وتتـــوالى الحقـــائق أمـــامهم وهــم لا يـــدركون. لأن اللاهـــوت اســـتعلان هــو، لا يـــتم إلاَّ في جـــو مـــن 

(لــو » حينئــذ فــتح ذهــنهم ليفهمــوا الكتــب. «الإيمــان والتصــديق، وانفتــاح الــذهن رهــن  لهــذا التصــديق: 
45:24( 

هـــوت يســتطيع أن يرصـــد اخــتراق الأزلي للـــزمن وتصــوير اللاهـــوت وهــو يمـــلأ فــأي مرصـــد في علــم اللا
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الحشــا البتــولي؟ وأي عقــل قــادر أن يجمــع االله بإنســان في جســد واحــد؟ فالمســيح لم يطلــب مــن أحــد أن 
 يؤمن أنه مولود من العذراء، ولكنه يطالب كل مؤمن أن يدرك أنه ابن االله!!

س إني أنـا؟ فلمَّـا قـالوا: واحـد مـن الأنبيـاء، لم ينكـر علـى النـاس فالمسيح سأل تلاميـذه: مَـنْ يقـول النـا
أنـت هـو  «قولهم، ولكن التفـت إلى تلاميـذه وهـم المؤمنـون بـه وسـألهم: وأنـتم مَـنْ تقولـون؟ فقـال بطـرس: 

تلَّــل يســوع بــالروح وقــال أحمــدك أيهــا الآب رب الســماء  «)، 16:16(مــت » الحــي ابــن اهللالمســيح 
ت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب لأن هكذا صـارت والأرض لأنك أخفي

 )21:10(لو » المسرَّة أمامك.
 المسيح هنا لم يحزن لقول الناس الذين عثروا فيه، ولكنه فرح بالتلاميذ الذين آمنوا بسر االله!

 القديس مرقس آمن واعترف بسر االله وافتتح إنجيله بذا الإعلان:
 )1:1(مر » ابن االله.يل يسوع المسيح إنج «+ 

 
 `  
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 تعاليم المسيح في الأناجيل عامة -ثالثاً 
 وفي إنجيل القديس مرقس بصفة خاصة

 

لكــي نلقــي نظــرة فاحصــة وشــاملة لتعــاليم المســيح يتحــتَّم علينــا أن نــدرس الأربعــة أناجيــل: إنجيــل ق. 
ولكــن ”. المتنــاظرة“ ، وســوف أسميهــا:”synopticســينوبتك “يوحنــا والثلايــة أناجيــل الأخــرى المســمَّاه 

إذ نحن بصدد تقديم شرح إنجيل ق. مرقس، نحاول أن نحدِّد نظرتنا العامة تجـاه مـا جـاء في الثلايـة أناجيـل  
ككل من جهة العناصر الأساسية في تعاليم المسـيح، وبعـدها نقـدِّم مـن إنجيـل ق. مـرقس مـا يوضِّـح هـذه 

 العناصر.
لإنجيـــل في صـــورته العامـــة لـــيس هـــو مجموعـــة عقائـــد ولا هـــو دســـتور أو شـــريعة وفي البدايـــة نقـــول: إن ا

أخلاقيـة، وإنمـا بمقتضـى الفكـر المسـيحي هـو شـخص المسـيح نفسـه وحياتـه، لأن غـرض حيـاة المسـيح مـن 
أقواله وأعماله هو بحد ذاته تعاليمـه، وتعاليمـه هـي نفسـها اسـتعلان شخصـه. فالمسـيح قـدَّم نفسـه للعـالم، 

نجيـل والأخبـار السـارة. وهـذا علـى وجــه التحديـد مـا التـزم بـه ق. مـرقس وجعلـه عنـوان إنجيلــه وهـذا هـو الإ
)، ممـا يجعـل دراسـة تعـاليم 1:1(مـر » إنجيـل يسـوع المسـيح ابـن االله «وملخَّـص كـل مـا جـاء فيـه هكـذا: 

 المسيح على إنجيل ق. مرقس بالذات ذات تخصص ومناسبة.
ة إنجيــل ق. مــرقس بحســب أبحــاث العلمــاء الكبــار منــذ مطلــع والآن وبعــد أن أوضــحنا للقــارئ أســبقي

القرن العشرين، سواء بوركت أو ستريتر أو سويت أو راولنسن أو مانسون الذين اسـتعنَّا بـم، الـذين أيبتـوا 
بمـا لا يقبـل الشـك أن إنجيـل القـديس مـرقس هـو أقـدم الأناجيـل جميعـاً وأساسـها الـذي أخـذ عنـه كـل مــن 

 ل وأيبت أيضاً العالمِ ستريتر أن إنجيل ق. يوحنا نفسه أخذ عن ق. مرقس هكذا:ق. متى وق. لوقا، ب
[أخـــذ ق. يوحنـــا بـــدوره مـــن إنجيـــل ق. مـــرقس كثـــيراً مـــن المواضـــيع حرفيـــاً، فقـــد أخـــذها بكلماتـــا 

% مـن الكلمـات الـتي وردت في إنجيـل ق. يوحنـا في المواضـيع الـتي أخـذها 20وحروفها، حتى إن 
  )121F122(ا وطبق الأصل الواردة في إنجيل ق. مرقس.]عن ق. مرقس هي نفسه

 
(122) E. G. Streeter, op. cit., pp. 151, 349, 400. 
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ويقـــول ســـتريتر إن بعـــض الألفـــاظ الـــتي أخـــذها ق. يوحنـــا عـــن ق. مـــرقس أخـــذها بتركيباتـــا اللغويـــة 
 بأن: الخاصة، وصار هذا دليلاً قاطعاً على استعانة ق. يوحنا بالقديس مرقس دون فحص. وانتهى ستريتر

يوحنا أكثر من إنجيلـي القديسـين لوقـا ومـتى، كمـا أن ق. [إنجيل ق. مرقس كان معروفاً لدى ق. 
  )122F123(يوحنا كان يقدِّر أهمية إنجيل ق. مرقس أكثر من الاينين الآخرين.]

المـدخل “أمَّا ما جـاء مـن تعـاليم المسـيح في إنجيـل ق. يوحنـا فقـد اسـتوفينا دراسـته ورليلـه في كتـاب: 
، ولكـن ننتهـز الفرصـة هنـا لنقـدِّم أهــم 1990نة الـذي سـبق إصــداره سـ” إلى شـرح إنجيـل القـديس يوحنـا

 المواضيع التي سجلتها الأناجيل عن تعاليم المسيح عامة.
 العناصر الأساسية في تعاليم المسيح في الأناجيل:

 نستطيع أن نقدِّم العناصر الأساسية التي انطوت عليها تعاليم المسيح في الأناجيل كالآتي:
 ( أ ) أبوَّة االله.
 االله. (ب) ملكوت

 ) الأخلاقيات في تعاليم المسيح. ج (
 ».ابن الإنسان) « د (
 ) سلطان المسيح الفائق. هـ (

 

 أبوَّة االله -أ 
 

عنــدما أراد أن يعُطــي فكــرة عــن مفهــوم ومضــمون  -الــذي نقــدِّره أعظــم تقــدير  -إن العــالمِ مانســون 
فيهـا: قبـل اليهوديـة كـان االله معروفـاً لـدى البشـرية الأبوة بالنسبة الله في تعاليم المسيح، قدَّم لها بمقدِّمة قال 

عــن االله كــأب للشــعب  فكــرهمأنــه أب، كــذلك في اليهوديــة وخاصــة عنــد الأنبيــاء فقــد اســتقر  فكرهــافي 
 الله بل على حد قوله:” الأبوَّة“اليهودي. ويقول إن المسيح لم يستحدث هذا اللقب وهذه الصفة أي 

كن يقدِّم تجديداً أو انقلاباً في المفهوم العام عن أبوَّة االله، ولكنـه  لم ي كأب[عندما قدَّم يسوع االله 
كرَّس شيئاً كان في إيمـان الأنبيـاء وأصـحاب المـزامير والحكمـاء لقـرون سـالفة، ومـع أن هـذا التعلـيم 
مــــــــــــه المســــــــــــيح عــــــــــــن االله كــــــــــــأب لم يكــــــــــــن جديــــــــــــداً ولا مســــــــــــتحدَياً ولا خاصــــــــــــاً  ــــــــــــذي قدَّ ال

 
(123) Ibid. 
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  )123F124(اسياً في الإيمان الجديد.]بالمسيحية إلاَّ أنه صار أس
ونحن نأسف أشد الأسف إذ نحن مضطرون أن نردّ على هذا التهوين والانحـراف الخطـير في معـنى أبـوَّة 
االله للمسـيح، سـواء بالنسـبة للمسـيح نفســه أو بالنسـبة للـذين آمنـوا بالمســيح. فـإن كانـت البشـرية ممثَّلــة في 

نسـان، فـإ�م قـالوا ذلـك لـرَّد تكـريم أو تمجيـد االله. وأمـا عنـد اليهـود الحكماء والشعراء نادت بأبوَّة االله للإ
فــإن مــا اســتقر في فكــر الأنبيــاء عــن االله كــأبٍ للشــعب اليهــودي فإنمــا كــان علــى أســاس علاقــة خلعهــا االله 
على الشعب بنـوع مـن العطـف يسـتحقها الشـعب طالمـا كـان طائعـاً الله، ولكـن بمجـرد أن انحـرف الشـعب 

 فَـقَدَ هذا العطف وسُحبت منه هذه العلاقة ولم يصر االله أباً بـل مؤدِّبـاً ومـذلاّ لهـذا الشـعب عن عبادته الله
 الذي سخط عليه االله وطرده من أمام وجهه.

ولكن لا الأبوَّة بالنسبة الله ولا البنوَّة حدث  هي، بـل هـي طبيعـة أصـيلة متأصـلة أزليـة وأبديـة. فـاالله في 
ـنْ يحبهـا ولا رتـاج ذاته الواحدة آب هو وابـن معـ

َ
اً، لأن ذات االله كاملـة في االله كمالهـا المطلـق، لا رتـاج لم

نْ ربه، فاالله محُب ومحبوب معاً، له وفيه كمال الحب الأبوي وكمال الحب البنـوي بـآن واحـد، لأن ذاتـه 
َ
لم

ا أن االله وحــدة منبــع وأصــل كــل أبــوَّة في العــالم، وبــآن واحــد منبــع وأصــل كــل بنــوَّة في العــالم أيضــاً. وكمــ
واحدة غير منفصمة، كيان واحد مطلق ومتحد في ذاته وبذاته، لهذا خلق عالماً واحداً متحـداً لا ينفصـم، 
عمــاده أبــوَّة متلاحقــة وبنــوَّة متلاحقــة، وبــالأبوَّة والبنــوَّة في الخلائــق طــراّ وقــف العــالم متحــداً مترابطــاً تتــوالى 

ة الأبــوَّة للبنــوَّة فيــه ومحبــة البنــوَّة للأبــوَّة يتماســك العــالم ويمتــد. ولأن كــلا الأبــوَّة فيــه وتتلاحــق البنــوَّة، وبمحبــ
المحبتين غريزية شديدة التأصُّل عنيفة التفاعل، يظهر العالم وحدة مترابطة متوالية تستمد يباتا ودوامها من 

 االله الذي خلقها.
ورة باهتة لمـا هـو قـائم في عـالم الـروح، هذا هو وضع العالم الطبيعي بمخلوقاته الجسدية المادية، وهو ص

فاالله روح هو وهو أبـو الأرواح الـتي آمنـت بـه والتصـقت، تسـتمد كيا�ـا ودوامهـا ووجودهـا منـه بـل وحبهـا 
وسلامها وفرحها، حيث غنى أبوَّة االله الروحية شيء يفوق العقل. فكل مَـنْ آمـن بـالابن ورث مخصَّصـات 

 سقف الآب في بيته الأبدي:الابن في ميراث غنى الآب ودخل رت 
 )19:2(أف » فلستم إذاً بعد غُرباءَ ونزُلاً، بل رعيَّة  مع القديسين وأهلِ بيتِ االله. «+ 

ويُلاحَظ أن المسيح عندما بدأ يعلِّم تلاميذه، سألوه أن يعلِّمهم كيف يصلُّون صـلاة خاصـة كجماعـة 
أبانـــــا الـــــذي  «ن، فعلَّمهـــــم صــــلاة: دون كافـــــة النــــاس واليهـــــود الآخــــري -أي بالمســــيح  -خاصــــة بـــــه 

 
(124) T. W. Manson, op. cit., p. 94. 
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أي أن المسيح أعطى تلاميذه سر معرفة االله كـأب حسـب قولـه بعـدما اعـترف ق. بطـرس  » في السموات
 » أحـد الأنبيـاء «اعترافـه الخطـير، وذلـك عنـدما سـأل المسـيح تلاميـذه: مَـنْ يقـول النـاس عـني؟ فلمَّـا قـالوا 

فـردَّ المسـيح  » فأجاب بطرس أنت هـو المسـيح ابـن االله الحـي « » وأنتم مَنْ تقولون إني أنا «سألهم أيضاً: 
). وبعـدها 17و16: 16(مـت » إن لحماً ودماً لم يعُلن لك لكـن أبي الـذي في السـموات «عليه قائلاً: 

أحمـدُكَ أيهـا الآب، ربُّ السـماء والأرض، لأنـك أخفيـت  «صلَّى المسيح وقـال:  - )124F125(ليس مباشرة -
فهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرَّة أمامك ... كـلُّ هذه عن الحكماء وال

شيء قد دُفِعَ إلىَّ من أبي. وليس أحد  يعرف مَـنْ هـو الابـن إلاَّ الآب، ولا مَـنْ هـو الآب إلاَّ الابـن، ومَـنْ 
أبانــا الــذي في  «ة ). إذن، فالمســيح لمَّــا علَّــم تلاميــذه صــلا22و21: 10(لــو » أراد الابــن أن يعلــن لــه

كــان االله قــد نــوى أن يعُلــن للقــديس بطــرس أن يســوع هــو المســيح ابــن االله، فابتــدأ المســيح » الســموات
يعلِّمهـــم عـــن الآب الســـماوي وعـــن علاقتـــه بـــه كـــابن االله الوحيـــد. إذن، فـــأبوَّة االله لم تعُلَـــن إلاَّ للأخصـــاء 

الله الآب. فمعرفــة االله الآب ليســت مجــرَّد معرفــة جــداً، وتكــاد تكــون هــذه المعرفــة هــي مفتــاح الــدخول إلى ا
بــل اســتعلان ورؤيــا، وهــي غــير ممنوحــة للعلمــاء والحكمــاء بــل محصــورة في الأطفــال، أي بســطاء القلــوب 

 والقديسين بالروح.
أمَّا أبوَّة االله للمؤمنين باسم المسيح في المسيحية فهي هبة المسـيح لحسـاب المـؤمنين بـه كمـا جـاءت في 

فهـــي مســـتمدَّة أو هـــي امتـــداد لأبـــوَّة االله للمســـيح نفســـه كـــابن االله. وهـــذا واضـــح ولا يحتـــاج إلى تعاليمـــه، 
 وإلهـي وإلهكـم أبـي وأبـيكماذهـبي إلى إخـوتي وقـولي لهـم إني أصـعد إلى  «برهـان، فهـو القائـل للمجدليـة: 

ضـمون ). ويكفي أن يفصـح المسـيح عـن سـر هـذه العلاقـة مـرة واحـدة لكـي تكـون هـي الم17:20(يو »
الــذي كــان يضــمره المســيح في كــل تعاليمــه كــون االله أبــاه، كمــا أن االله بواســطته ســيكون أبـــاً للمــؤمنين بــه. 
وهــذا هــو التعلــيم الــذي علَّــم بــه بــولس الرســول الــذي تلقَّــى رســوليته وتعليمــه مــن المســيح رأســاً كمــا قــال 

 وأوضح ذلك:
لــه المؤمنــون بالمســيح في المعموديــة ويطيعونــه) لأن كــل الــذين ينقــادون بــروح االله (الــروح الــذي ينا «+ 

إذ لم تأخـــذوا (في المعموديـــة باســـم الآب والابـــن والـــروح القـــدس) روح  ،”أبنـــاء االله“فأولئـــك هـــم 
ــا أبَّــا الآب“الــذي بــه نصــرخ  ”روح التبنــي“العبوديــة أيضــاً للخــوف، بــل أخــذتم  الــروح نفســه ”. ي

كنَّـا أولاداً فإننـا وريـة أيضـاً، وريـة االله وواريـون (كأبنـاء   فـإن ،”أننـا أولاد االله“أيضاً يشهد لأرواحنا 
 )17-14: 8(رو » االله) مع المسيح (ابن االله)!!

 
أحمـدك أيهـا «وذلك بحسب ترتيب القديس لوقـا المعـروف بدقـة تأريـه للأحـداث. فهـو الوحيـد الـذي أورد قـول الـرب:  (125)

 ).20:9) بعد اعتراف بطرس بقليل (لو 22-21: 10(لو» الآب
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هـذا هـو تعلـيم المســيح بكـل يقـين الــروح عـن وضـعنا كأبنـاء االله في المســيح ابـن االله، وبالتـالي وضــع االله 
 بالنسبة لنا كأبينا السماوي كما هو أبو يسوع المسيح.

المســيح في الثلايــة أناجيــل الأُولى لم يفصــح عــن المصــدر الــذي ســيجعل االله بالفعــل والقــوة  فــإن كــان
فذلك عن أسباب غاية في الأهمية. فمثلاً أفصح المسـيح في إنجيـل ق. يوحنـا  أباً لنا بالحقيقة،والمحبة معاً 

لا أعود أسميكم عبيداً  «ا: عن الدرجة الأُولى في تعليمنا التي تلُغي كوننا عبيداً ونأخذ لقب الأحباء هكذ
 أعلمـتكم بكـل مـا سـمعته مـن أبـي.لأن العبـد لا يعلـم مـا يعمـل سـيده، لكـني قـد سميـتكم أحبـاء لأني 

 )15:15(يو »
ا الدرجــــة الأخــــيرة والكاملــــة في التعلــــيم فأعلنهــــا المســــيح هكــــذا:  عــــرَّفتهم اسمــــك (الآب  «أمَّــــ

ـــاء) الحـــب ا ـــا فـــيهمالســـماوي) وســـأعرِّفهم ليكـــون فـــيهم (كأبن (يـــو » لـــذي أحببتـــني بـــه وأكـــون أن
). هذا معناه واضح أن المسيح لمَّا عرَّف تلاميـذه كـل مـا عنـد الآب بتعليمـه الأول، انتقلـوا 26:17

). أي 32:8(يـو » تعرفـون الحـق والحـق يحـرِّركم «نقلة إلهية من عبيد إلى أحباء، وهذا رقيق لقوله: 
حرار، حيث الحـق هـو االله. ثم عـاد وشـرح الوسـيلة الوحيـدة الـتي للخطية والشيطان إلى أ يحرِّرهم من عبيد

). بمعـنى أنـه عنـدما يقـدم المسـيح 36:8(يـو » إن حـرَّركم الابـن فبالحقيقـة تكونـون أحـراراً  «يـتم بـا هـذا: 
 تعليماً جديـداً هـو بحـد ذاتـه اسـتعلان لنفسـه كـابن االله، وبالتـالي أن االله أبـوه، فـإن هـذا التعلـيم يحـوِّلهم مـن

عبيد للشيطان والخطية إلى أحرار وأحباء الله والمسـيح. ولكـن في الدرجـة العظمـى سـيعرِّفهم معرفـة جديـدة 
أيضـاً اسمــك (الآب  وســأعرِّفهم «بقولـه: » عـرَّفتهم «أخـرى فيمـا بعــد الإنجيـل، الـتي جــاءت بعـد كلمــة 

معرفـة الفـداء الـذي سـبق أن هنا المعرفة الجديدة هي استعلان مـا بعـد المـوت والقيامـة، وهـي  » السماوي)
عرفـــوه وأخـــذوه بـــالموت والقيامـــة، وهـــو اســـتعلان المـــوت علـــى الصـــليب والقيامـــة، حيـــث اســـتعلنوا العلاقـــة 
الســرية الجديــدة الــتي ربطــتهم بالمســيح والآب إذ صــاروا شــركاء موتــه وقيامتــه وصــعوده ودخولــه إلى الآب. 

ة حقيقيــة في بنــوَّة المســيح لــلآب وفي أبــوة الآب هــذه الشــركة في الطبيعــة الجديــدة هــي الــتي أعطــتهم شــرك
للابن، وبذا نالوا حق التبني للآب وصاروا بالحقيقة والفعل ورية مع الابن الله الآب، أي تسجَّلت بنـوتم 

 في كل ما لأبوَّة االله للمسيح من حق البنين وإلى الأبد.
تمَّـــت بــالتعليم الأول، أي الإنجيـــل، بـــالروح والحــق الــتي  أبــوَّة االله للإنســـان الجديــدهــذه هــي حقيقـــة 

نحـن فهـي  وأمَّـا شـركتنا «وبالاستعلان الثـاني الـذي تمَّ بـالموت والقيامـة ومـيراث الحيـاة الأبديـة مـع الآب والابـن: 
ـــه يســـوع المســـيح ونكتـــب إلـــيكم هـــذا لكـــي يكـــون فـــرحكم كـــاملاً  الآبمـــع  ). 4و3 :1يـــو 1(» ومـــع ابن
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الــذي تمَّ باســتعلان حقــائق المــوت والقيامــة مــن الأمــوات هــو الأســاس  علمــاً بــأن التعلــيم الثــاني والأعظــم
 كأب. الكامل والخلفية الوحيدة التي كان المسيح يعلِّم بمقتضاها على مدى تعليمه كله في الإنجيل عن االله

أبانـا يـا  «والآن نود أن نسأل سؤالاً استنكارياً: هل عندما يقول المسيح لنا إذا أردتم أن تصلُّوا فقولوا 
فهـــل مخاطبتنـــا الله هنـــا تكـــون علـــى مســـتوى خطـــاب الأنبيـــاء أو كمـــا جـــاءت في  » الـــذي في الســـموات

 دالتـه الخاصـةالمزامير، كما يقول علماء الغرب؟ هل يغفل هؤلاء العلماء أن الابن هنا هو الـذي أعطانـا 
 أن نخاطب أباه على أساس ما ياطبه هو كابن؟؟

بتوسـط الابـن الوحيـد المحبـوب، والابـن بدالتـه يفـتح لنـا الطريـق الموصِّـل ” بأبينا“فهنا نحن نخاطب االله 
الله أبيه على أساس ما سيقدِّمه، مدشِّناً هذا الطريـق بجسـده المـذبوح علـى الصـليب والممسـوح بالـدم. نحـن 
هنا لا نخاطب االله في السماء كمجرد خطاب للتقرب عن بعُد، بل هي مسيرة حيـة بـالروح إليـه، بـل هـي 

ل وتـــراءٍ أمامـــه وحـــديث الحـــب والـــود والألفـــة، فـــالابن يحمـــل صـــلاتنا بروحـــه ويقـــدمنا فيـــه إلى الآب وصـــو 
 قديسين وبلا لوم في المحبة:

أبـوكم الـذي ومتى وقفتم تصلُّون، فاغفروا إن كان لكم على أحد شـيء ، لكـي يغفـر لكـم أيضـاً  «+ 
أيضـــاً   الـــذي فـــي الســـمواتأبـــوكم زلاتكـــم. وإن لم تغفـــروا أنـــتم لا يغفـــر  )125F126(فـــي الســـموات

 )25:11(مر » زلاتكم.
 والعجيب أن يزيد العالمِ مانسون في رويل أبوَّة االله إلى مجرَّد اسم هكذا:

اسمـــاً طبيعيـــاً الله عنـــد الشـــعب المســـيحي، كـــذلك ” الآب“[إن كتابـــات يوحنـــا هـــي الـــتي جعلـــت 
ت، هـذه كانـت لهـا الأيـر العظة على الجبل أيضاً مع سبعة عشر ذكر الله كـأب في يلايـة أصـحاحا

  )familiar[.()126F127الأبوَّة الله (كذا!!!) عادية ( فكرةالكبير في جعل 
عند القديس ” االله أبوَّة“ولكن ردنا على هذا أن أبوَّة االله ليست فكرة عادية عند ق. يوحنا، بل أن 

يولـد مـن فـوق لا يقـدر إن كـان أحـد لا  «يوحنا هـي الـتي نولـد منهـا جديـداً مـيلاداً يانيـاً الله وللملكـوت: 
 )، ويكمِّل ق. يوحنا في رسالته الأُولى هكذا:3:3(يو » أن يرى ملكوت االله

كـل مَــنْ هـو مولــود  مـن االله لا يفعــل خطيــةً، لأن زرعـه (االله) يثبــتُ فيـه، ولا يســتطيع أن يُطــئَ  «+ 
 )9:3يو 1(» لأنه مولود  من االله.

لم يظُهـــر بعـــد مـــاذا ســـنكون. ولكـــن نعلـــم أنََّـــه إذا أظُهـــر أيهـــا الأحبـــاءُ، الآن نحـــن أولاد االله، و  «+ 
 )2:3يو 1(» (المسيح) نكون مثله، لأننا سنراه كما هو.

 
 ا.التي أخذ عنها بقية الإنجيليين تسجيله» أبانا الذي في السموات«هنا يسجِّل ق. مرقس لأول مرَّة لب صلاة:  (126)

(127) T. W. Manson, op. cit.,  p. 99. 
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أيهــا الأحبــاءُ، لنحــبَّ بعضــنا بعضــاً، لأن المحبــةَ هــي مِــنَ االله، وكــل مَــنْ يحــبُّ فقــد وُلــِدَ مِــنَ االله  «+ 
 )7:4يو 1(» ويعرف االله.

(الآب) يحُــبُّ  يُحــبُّ الوالــدوكــل مَــنْ  فقــد وُلــِدَ مــن االله.المســيح  كــل مَــنْ يــؤمن أن يســوعَ هــو «+ 
 )1:5يو 1(» المولود منه (المؤمنين) أيضاً.

 )4:5يو 1(» لأن كُلَّ مَنْ وُلدَِ مِنَ االله يغلبُ العالم. وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم: إيماننا. «+ 
ء حــي. االله أبونــا الســماوي لأنــه يحبنــا حقّــا باعتبارنــا إذن، فــاالله أب  لنــا لأنــه ولــدنا بــالروح يانيــة لرجــا

أبناءً حقيقيين له، ونحن نصلِّي لأبينا الذي في السماء لأننا وُلِدنا منه بإيماننا بالمسيح ابنه، واالله أبونا لأننا 
يبَّـت نحيا معه في شركة الروح في المسيح ابنه للحياة الأبدية. إذن، كيف بعد هذا يقال إن القديس يوحنا 

أيبـت  لأنـه لنـا أب  االله بكتاباته أبوة االله كاسـم لـه؟ مـع أن الصـحيح والحقيقـي هـو أن ق. يوحنـا أيبـت أن 
 نفسه!! يسوع المسيح كقولأننا مولودون منه بالروح من فوق ومن الماء والروح 

د المحبـــوب وهكــذا تــتلخَّص تعـــاليم المســيح مــن حيـــث أبــوَّة االله أن االله أب  ليســوع المســـيح لأنــه الوحيــ
الذي يملك كل حب الآب، وأن االله أب  لكل مَنْ آمن بالمسيح واعتمد لأنه يصير بالروح مولـوداً مـن االله 

المولـود  «ومحبوباً في المسيح. علـى أن فعـل الـولادة مـن االله هـو فعـل روحـاني محـض حسـب مقولـة المسـيح: 
 )6:3(يو » والمولود من الروح هو روح.من الجسد جسد هو 

دة بـــالروح في المســـيحية هـــي الحصـــول علـــى وجـــود جديـــد غـــير وجـــود الجســـد، أي كيـــان روحـــي فــالولا
 الخالص. جديد أو آخر له صلة باالله كصلة المولود بالوالد أو صلة الابن بالآب إنما على المستوى الروحي

 عودٌ على ذي بدء:
أبـــوَّة “س عــن والآن هــل نســتطيع أن نأخــذ الخمـــس آيــات وحســب، الـــتي جــاءت في إنجيــل ق. مـــرق

أو حــتى الــثلاث والعشــرين آيــة الــتي جــاءت في إنجيــل ق. مــتى ومعهــا الســت آيــات الــتي جــاءت في  ،”االله
لنستخلص منهـا حقيقـة أبـوَّة االله لنـا، أو المضـمون اللاهـوتي الضـخم الـذي ” أبوَّة االله“إنجيل ق. لوقا عن 

إلى الأبــد؟ هـذا أمـر يكــاد يكـون مسـتحيلاً، فــأبوَّة يتبـئ في لفظـة أبـوَّة االله وفعلهــا وأيرهـا في حياتنـا الآن و 
بنـوَّة المسـيح في ذات االله للمسيح نفسه لم تُسـتعلن إلاَّ بقيامـة المسـيح يسـوع مـن الأمـوات، لمَّـا اسـتعلنت 

ــــــــــذي  ــــــــــن االله بقــــــــــوة مــــــــــن جهــــــــــة روح القداســــــــــة  «القيامــــــــــة مــــــــــن الأمــــــــــوات، ال تعــــــــــينَّ اب
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ة االله للـذين آمنـوا بالمسـيح فاسـتُعلنت يـوم حـلَّ الـروح القـدس ). أمَّـا أبـوَّ 4:1(رو » مـن الأمـوات بالقيامـة
وا يوم الخمسين وبدأوا يعمِّدون الشعب، فحلَّ علـيهم الـروح القـدس واشـتركوا في سـر الجسـد والـدم،  فتغـيرَّ

علـــى  تغــيرّاً شـــديداً وواضــحاً وعلنيـــاً، وتكلَّمـــوا بلغــات جديـــدة، وأخــذوا قـــوة روحيـــة ومقــدرة جديـــدة
المعجزات والشهادة للمسيح أنه ابن االله، فشهد الروح القدس أ�ـم ارـدوا في المسـيح ووُلـدوا الفهم وعمل 

 )16:8(رو » الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد االله. «جديداً وصاروا أولاد االله: 
مل المسيح كـل إذن، فاستعلان أبوَّة االله للمؤمنين بالمسيح لم تكمل  إلاَّ بعد يوم الخمسين بعد أن أك

 أعماله وتعليمه في الأناجيل الأربعة!
إذن، أصــبح مــن الواضــح أنــه مــن القصــور أن نكتفــي أو نلتــزم بإنجيــل ق. مــرقس، أو حــتى الأناجيــل  

كمـــا جـــاءت في تعـــاليم المســـيح في الإنجيـــل وحســـب. لهـــذا ” أبـــوَّة االله“كلهـــا، لكـــي نشـــرح أو نوضِّـــح 
اســية الــتي جــاءت في إنجيــل ق. مــرقس قبــل أن نخــوض بالشــرح استحســنا أن نتعــرَّض لشــرح العناصــر الأس

 للإنجيل بحسب آياته.
ومــتى وقفــتم  «ولكــن الــذي يهمنــا أن نوضــحه للقــارئ هــو أن المســيح لمَّــا قــال في إنجيــل ق. مــرقس: 

 أبـــوكم الـــذي فـــي الســـمواتتصــلُّون، فـــاغفروا إن كـــان لكــم علـــى أحـــد شـــيء ، لكــي يغفـــر لكـــم أيضـــاً 
علـى أسـاس وبمقتضـى مـا سـيتم » الـذي في السـموات أبـوكم «)، هنـا قـال كلمـة: 25:11(مـر » زلاتكـم

في موتـــه وقيامتـــه، وتكميـــل مغفـــرة خطايانـــا، ومصـــالحتنا مـــع االله، وحصـــولنا علـــى الـــروح القـــدس والتبـــني، 
 وهــذه كلهــا لم يســجِّلها الإنجيــل بــل كانــت نتيجــة مباشــرة لكــل مــاأبــاً لنــا. وارادنــا بالمســيح وصــيرورة االله 

 جاء في الإنجيل.
وهكذا، وعلى أصول عميقة وشاملة للإنجيل كله ولكل الحوادث فيمـا بعـد الإنجيـل أيضـاً، مـن حلـول 
الروح القدس وتأييره في تجديد خلقة الإنسان، وظهور الرب للقديس بولس من السماء، واستعلان أسـرار 

تعـاليم  ”أبـوَّة االله“ا كلـه تصـدَّرت الحياة الأبدية لتصـبح مـن صـميم تعـاليم المسـيح؛ نقـول علـى أسـاس هـذ
 المسيح في كل الأناجيل.

 أبوَّة االله بالنسبة للمسيح:
َّــا الآبوقـــال:  «تجـــيء في إنجيـــل ق. مـــرقس مفاجـــأة:  (مـــر » كـــل شـــيء مســـتطاع لـــك ...  يـــا أبــ

 «). ولكــن ســبق ق. مــرقس وأعطــى للمســيح لقبــه الــذي يكشــف عــن أبــوَّة االله لــه بنــوع ممتــاز 36:14
ـــن االلهســـوع المســـيح إنجيـــل ي واللقـــب الكاشـــف عـــن  ،”يســـوع“حيـــث أورد اســـم المـــيلاد بالجســـد  » اب
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 «(المســيح). وكــأن ق. مــرقس يُصــدِّر إنجيلــه بتنبيــهٍ في قولــه: ” المســيَّا“أبــوَّة االله الفائقــة للمســيح وهــو 
ر اسـتعلان مسـيَّا وكأنه يقول: ارجـع لسـر المـيلاد الإلهـي مـن العـذراء بـالروح القـدس، وسـ » المسيح ابن االله
(يــو » خرجــت مــن عنــد الآب «)، 13:3(يــو » ابــن الإنســان الــذي هــو في الســماء «مــن الســماء 

لم يتعــرَّض لشــرحها الإنجيــل ســواء في إنجيــل ق. مــرقس أو في غــيره لأ�ــا ســابقة ” فــأبوَّة االله). “28:16
أنـت ابنـي  «مـن السـماء: على الإنجيل، وقد كشفها الآب من السماء عند عماد المسيح بالصوت الآتي 

)، فكـان هـذا هـو إعـلان بـدء الإنجيـل أو اسـتعلان ظهـور المسـيَّا أو  11:1(مـر » الحبيب الذي به سررت
 كشف واقع المسيح السماوي أن االله أبوه.

لــذلك اعتبرنــا مــن واقــع الحــال أن أبــوَّة االله للمســيح هــي العنصــر الأول والأساســي في تعــاليم المســيح 
). وهـي الحقيقـة 8:1(رؤ » أنا هو الألـف واليـاء البدايـة والنهايـة « خلق العالم ومنتهاه: والإنجيل، بل وفي

وهـو الاسـم أو اللقـب الــذي  » ابـن الإنسـان «الـتي أخفاهـا المسـيح في اللقـب الـذي وضـعه لنفسـه وهــو 
 ).13:7عبرَّ به الروح في نبوَّة دانيال عن ابن االله مسيَّا الآتي صاحب مملكة أبيه (دا 

 

 ملكوت االله -ب 
 

 هذه هي الركيزة الثانية أو العنصر الآخر في تعاليم المسيح.
 وفي بداية إنجيل ق. مرقس تنكشف في الحال المادة التي طغت على تعاليم المسيح هكذا:

 )14:1(مر » يكرز ببشارة ملكوت االله.وبعدما أُسلِمَ يوحنا جاء يسوع إلى الجليل  «+ 
 ة التي ابتدأ المسيح يعلِّم با كانت هي أخبار ملكوت االله.بمعنى أن البشارة المفرح

ولكن الذي يفهم ويتحسَّس الركيزة أو العنصـر الأول، يـُدرك تمامـاً أن الملكـوت لـيس ركيـزة ولا عنصـراً 
يانيـــاً، بـــل هـــو يـــص في حقيقتـــه العنصـــر الأول: مـــن حيـــث غنـــاه واتســـاعه اللامحـــدود وعطايـــاه وذخـــائره 

، ولكنـه أب  يجلـس علـى عـرش ملكـه الإلهـي الأبـدي. فهــو أب  وميرايـه الفـائق ال عظمـة والجمـال. فـاالله أب 
من فوق عـرش، فـأبوَّة االله تملـك، لـذلك فهـي حتمـاً تملـك علـى أبنـاء، فكـل مـن انضـوى رـت لـواء عـرش 
االله وملكوتـــه فهـــو حـــائز علـــى عطـــف الأبـــوَّة الإلهيـــة وحبهـــا وحنا�ـــا. فملكـــوت االله ملكـــوت محبـــة تملـــك 

فــيض مــن أعمــاق وذخــائر الأبــوَّة، وبــذا بمقتضــى الحــال يكــون الابــن الوحيــد موضــوعه الأول بــلا نــزاع. لت
وأول ما بشَّر المسيح العـالم بشَّـره بقـرب ملكـوت االله، هـذا اعتـنى جـداً ق. مـرقس أن يوضِّـحه ويحـدِّد بـدء 

وبعــــــــــــدما أُســــــــــــلِمَ يوحنــــــــــــا جــــــــــــاء يســــــــــــوع إلى الجليــــــــــــل يكــــــــــــرز  «هــــــــــــذه الكــــــــــــرازة هكــــــــــــذا: 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                    84

 فتوبوا وآمنوا بالإنجيـل كَمَلَ الزمان واقترب ملكوت االله،يعلِّم ويبشِّر) ببشارة ملكوت االله ويقول: قد (
). وهذا الموضع بذه الكيفية يكشف تماماً أن إعلان يسوع المسيح بأن الملكـوت قـد 15و14: 1(مر »

فســه كــابن مُرسَــل مــن لــدن اقــترب، يــأتي مقترنــاً بــإعلان بــدء خدمــة المســيح لاســتعلان الآب واســتعلان ن
مـــن الإنســـان. ويقـــرِّر المســـيح هنـــا الشـــرط  فقـــرب الملكـــوت كـــان توريـــة لقـــرب المســـيح الابـــنالآب. 

الأساسي لاستعلان الملكوت الذي اقترب، وهو نفس الشرط اللازم لاستعلان أبوَّة االله، وبآن واحـد بنـوَّة 
وضـلال العـالم، ثم الإيمـان الله مـن العبـادات الكاذبـة المسيح الله. وهـذا الشـرط هـو التوبـة، وتعـني العـودة إلى ا

 بالفعل. بالإنجيل، ويعني الإيمان بأبوَّة االله وبنوَّة المسيح التي بدأ المسيح يكرز با
نخـــرج مـــن هـــذا بحقيقـــة واضـــحة للغايـــة وهـــي أن اســـتعلان الملكـــوت هـــو نفســـه اســـتعلان الآب، بـــل 

ب هو الإيمان بالإنجيل أي الإيمان بابن االله، وهو الوحيـد واستعلان الابن بآن واحد. ومفتاح استعلان الآ
الذي يستعلن الملكوت لأنه الوحيد الذي يعرف الآب وبالتالي الوحيد الذي يستعلن الآب، لأنـه ابـن االله 

 الوحيد والمحبوب.
 ومــن هــذا يتحقَّــق أمامنــا أن اســتعلان ملكــوت االله يتعلَّــق أساســاً باســتعلان الآب والابــن عــن طريــق

هـو صـاحب الملكـوت، وأن الابـن هـو الوحيـد العـارف بـالآب ” الآب“الإيمان بالإنجيل، على أسـاس أن 
والملكــوت، والمنــوط بــه تعريــف النــاس بــالآب وبالتــالي بــالملكوت وتــأهيلهم لبلــوغ حالــة البنــوَّة أو التبــني الله 

 حتى يصيروا مؤهَّلين للحياة مع الآب والابن، أي في الملكوت.
من هذا أن قبل أن يجيء المسيح ابن االله إلى العـالم وقبـل أن يكـرز بـاقتراب ملكـوت االله  كذلك نفهم 

ـــدة، لأنـــه قبـــل مجـــيء ابـــن االله لم تكـــن تعُـــرف  كـــان الملكـــوت مغلقـــاً في وجـــه الإنســـان. وهـــذه حقيقـــة مؤكَّ
ـــا انفــتح علـــى الإنســـان ســـر أبــوَّة االله في شـــخص ابنـــه يســوع المســـ” أبــوَّة“ يح انفـــتح ســـر االله الفعليـــة، فلمَّ

 الملكوت بالتالي وبالضرورة.
والأصـــل في إرســـال االله الآب لابنـــه يســـوع المســـيح إلى العـــالم هـــو محبـــة الآب للعـــالم وقصـــده الواضـــح 
وعزمه الشديد أن لا يهلك الإنسان رت عبـث الشـيطان وأعمالـه الضـالة الشـريرة، وهـذا كلَّـف الآب أن 

لإنسان من براين الشيطان وعقوبة الهلاك والموت الروحي، ثم يهبه أن ينزل ابنه إلى العالم متجسِّداً وينقذ ا
يحيــا معــه في ملكوتــه في حالــة مــن الــبرارة والقداســة يســبحِّه ويمــدح مجــده. وهــذا أوضــحه ق. يوحنــا في آيــة 

 رائدة:
هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكـون لـه الحيـاة  «+ 

» الأبديـــة (الملكـــوت)، لأنـــه لم يرســـل االله ابنـــه إلى العـــالم ليـــدين العـــالم بـــل لـــيَخلُص بـــه العـــالم.
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 )18و17: 3(يو 
إذن، لــو ســألنا ســائل : مــا هــو ملكــوت االله بالنســبة للإنســان عمليــاً. نقــول: إنــه العلاقــة الجديــدة الــتي 

ة علــى مســتوى التبــني الله الآب، ذلــك أنشــأها المســيح ابــن االله بــين الإنســان واالله الآب، وهــي علاقــة حيَّــ
مـن أجــل خطايانـا فـدفعنا بموتــه بالجسـد الـذي لنــا  مــات بجسـدنابالإيمـان بالمسـيح أولاً أنـه ابــن االله، وأنـه 

ــن خطايانـا وأكملنـا معـه عقوبـة المـوت، فرُفعـت عنَّـا لعنـة الخطيـة، ثم أقامنـا معـه بالجسـد فأخـذنا بجســده 
فيه بنوَّة االله على مستوى التبني، وهكذا أهَّلنا المسيح للحيـاة الأبديـة الـتي هـي  جسداً جديداً حيّا به ونلنا

 الملكوت.
فبالاختصــار الشــديد يكــون عمــل المســيح ابــن االله فينــا هــو تخليصــنا �ائيــاً مــن مملكــة العــالم والشــيطان 

 ه.والخطية وسلطان الموت، وتبنينا الله أبيه بارادنا به أي بالمسيح لنحيا في ملكوت
فإذا قلتَ إن هذه نقلة كبيرة للغاية لا نستحقها ولن نستطيع أن نفعل شيئاً يستحقها، كان الجواب: 
هذه هـي محبـة االله الآب نحـو العـالم وهـذا هـو ملكـوت حـب االله الفـائق علـى العقـل. فـإن كـان المغنـاطيس 

ئقـة الـتي لـلآب أن يجـذب يجذب إليه أصغر ذرة حديد، فهكـذا ملكـوت االله لـه القـدرة بسـلطان المحبـة الفا
أحقـر قلـب بشــري ينـادي باسـم الآب. فســر الجـذب موجــود في قلـب االله الآب الـذي ينفــتح علـى أصــغر 

 إيمان به.
وقــد لمَّــح المســيح في إنجيــل ق. مــرقس إلى أن الملكــوت قــائم في جــوهره علــى علاقــة الحــب الــتي تــربط 

جيداً يـا  «صايا واستحسن إجابة المعلِّم قائلاً: الإنسان باالله، ذلك عندما سأله أحد الكتبة عن أعظم الو 
معلِّم. بـالحق قلـت، لأنـه االله واحـد  ولـيس آخـر سـواه. ومحبتـه مـن كـل القلـب، ومـن كـل الفهـم، ومـن كـل 
النفس، ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس، هي أفضل من جميع المحرقـات والـذبائح. فلمـا رآه يسـوع 

). بمعنى أنـه طالمـا أدركـت 34-32: 12(مر » بعيداً عن ملكوت االله لستأنه أجاب بعقل، قال له: 
أولويــة وصــية محبــة االله مــن كــل القلــب فقــد صــرت قريبــاً جــداً مــن ملكــوت االله القــائم أساســاً علــى علاقــة 

 الحب المتبادل بين الإنسان والآب السماوي.
 ة.والمسيح اختص بتعاليمه ملكوت االله وشَرَحَه ووصف عمله بأمثلة كثير 

 ملكوت االله والمسيح:
ملكـــوت االله وســـلطانه ومجـــده هـــي كلهـــا مخصصـــات الابـــن بالطبيعـــة، وقـــد أعُطـــي الملكـــوت للمســـيح 
ـــه وبالتـــالي اســـتعلان الآب. فبظهـــور المســـيح أعلـــن اقـــتراب  ليؤسِّســـه علـــى الأرض بتعاليمـــه واســـتعلان ذات
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ذه الرؤية الصـحيحة لـه عنـدما أعُلـن ملكوت االله، ثم بانتصاف تعاليمه بحسب إنجيل ق. مرقس بلغ تلامي
للقــديس بطــرس مــن قِبَــل الآب أن يســوع هــو المســيح ابــن االله، فــانفتح البــاب للمســيح لــيعلن ذاتــه عنــدما 

أن لحمــاً ودمــا لم يعلــن لــك ولكــن أبي الــذي في  «أعلــن للقــديس بطــرس ســر المســيح ” الآب“أدرك أن 
المســيح يعلــن ذاتــه أنــه مســيَّا الآتي، ولكــن ). وهكــذا وباطمئنــان شــديد بــدأ 16:16(مــت » الســموات

الـذي سـبق أن اسـتخدمه دانيـال للتعبـير عـن المسـيَّا. وقـد اختـار المسـيح هـذا » ابـن الإنسـان «رت لقـب 
 «اللقب لعلاقته الشديدة بملكوت االله الـذي سُـلِّم لابـن الإنسـان في رؤيـا دانيـال وذلـك لـيفهم تلاميـذه: 

ســحاب الســماء مثــل ابــن إنســان أتــى وجــاء إلى القــديم الأيــام فقرَّبــوه  كنــت أرى في رؤى الليــل وإذا مــع
قدَّامه، فأُعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبَّد له كل الشعوب والأمُم والألسنة، سـلطانه سـلطان أبـدي مـا 

). هكذا من بعد إعلان ق. بطرس الذي استلمه من 14و13: 7(دا » لن يزول وملكوته ما لا ينقرض
قـد أعُطـي  «ب أدرك المسيح أن الآب بـدأ يسـتأمن التلاميـذ علـى سـر الملكـوت، فأعلنهـا صـراحة: االله الآ

)، 11:4(مـر » لكم أن تعرفوا سرَّ ملكوت االله، وأمَّا الذين هـم مـن خـارج فبأمثـال يكـون لهـم كـل شـيء
 وسر معرفة الملكوت هو بمثابة دخول وامتلاك.
ـــس ملكـــوت االله علـــى الأرض لغـــرض ولكـــن ينبغـــي أن ننبِّـــه ذهـــن القـــارئ أن الم ســـيح أعُطـــي أن يؤسِّ

أساســي هــو أن المــؤمنين بــالآب والابــن الــذين وُلـِـدُوا مــن الــروح وارــدوا بالمســيح الابــن يصــيرون بالنهايــة 
 مواطني ملكوت االله تماماً كما رأى ذلك دانيال في رؤياه العجيبة:

ـــا قديســـو العلـــي فيأخـــذون المملكـــة ويمتلكـــون المملكـــ«+  (دا  »ة إلـــى الأبـــد وإلـــى أبـــد الآبـــدين.أمَّ
18:7( 

 وفي الرؤيا يضم دانيال قديسي العلي مع صاحب الملكوت هكذا:
 ملكوتــهوالمملكــة والســلطان وعظمــة المملكــة رــت كــل الســماء تعُطــى لشــعب قديســي العلــي:  «+ 

 )27:7(دا » ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون.
 سيح هكذا في إنجيل القديس متى:وهذا نسمعه من فم الم

متى جلس ابن الإنسان على كرسـي الحق أقول لكم: إنكم أنتم الذين تبعتموني، في التجديد،  «+ 
(مـت » علـى ايـني عشـر كرسـياً تـدينون أسـباط إسـرائيل الايـني عشـر.تجلسون أنتم أيضـاً  ،مجده

28:19( 
 وجاءت في إنجيل القديس لوقا هكذا:

 وا معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتاً، لتأكلوا وتشـربواأنتم الذين يبت «+ 
ـــــني عشـــــر. ـــــدينون أســـــباط إســـــرائيل الاي ـــــدتي في ملكـــــوتي، وتجلســـــوا علىكراســـــيَّ ت » علـــــى مائ
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 )30-28: 22(لو 
 مؤهلات دخول ملكوت االله:

 هذه أوضحها ق. مرقس بقوله في مستهل إنجيله:
 )15:1(مر » فتوبوا، وآمنوا بالإنجيل.ملكوت االله  قد كَمَلَ الزمان واقترب «+ 

ــر مــا وراء هــذه الــدعوة، فعلــى أي أســاس يتــوب النــاس   ولكــن يهمنــا جــداً أيهــا القــارئ العزيــز أن نفسِّ
كشـــرط أساســـي لقبـــول الملكـــوت؟ ومـــا هـــو محتـــوى الإنجيـــل بالنســـبة للتوبـــة؟ والجـــواب يمكـــن أن يستشـــفه 

وت االله معــروض للنــاس أصــلاً علــى أســاس أبــوَّة االله الفائقــة المحبــة، كمــا القــارئ ممــا قــدَّمناه ســابقاً أن ملكــ
هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكـي لا يهلـك كـل مَـنْ يـؤمن  «أسلفنا القول بالآية الرائدة: 
س إذن، فمحبة االله هي ذات المبادرة علـى أسـا”. ملكوت االله“التي هي  » به بل تكون له الحياة الأبدية

أبـــوَّة االله الحانيـــة علـــى حيـــاة الإنســـان. إذن، فـــدعوة المســـيح للتوبـــة متوقفـــة بالدرجـــة الأُولى علـــى اســـتعداد 
خطيتـه، توطئـة الآب لمغفرة خطية الإنسـان مـن واقـع المحبـة المتحفـزة للتغاضـي عـن ضـعف الإنسـان ومسـح 

وهـذا نسـمعه ). 5:13كـو 1(» هاالمحبـة لا تطلـب مـا لنفسـ «لإعطائـه الملكـوت كهديـة أبويـة بغـير ــن، لأن 
 من المسيح وهو يتكلَّم بفم االله الآب هكذا:

 )32:12(لو » لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سُرَّ أن يعطيكم الملكوت. «+ 
فالخلاص الذي شكَّله الآب على حساب دم الابن هو في أساسه ومنشئه ومبناه هدية مـن نعمـة االله 

يكـــافئ االله عنهـــا مهمـــا بلغـــت قدرتـــه، إلاَّ أن يأخـــذها ويشـــكره وحســـب. وهـــذا  لا يســـتطيع الإنســـان أن
وفيمـــا أنـــتم ذاهبـــون أكـــرزوا قـــائلين: إنـــه قـــد اقـــترب ملكـــوت  «الوضـــع يشـــرحه المســـيح بوضـــوح هكـــذا: 

ـروا برصـاً. أقيمـوا مـوتى. أخرجـوا شـياطين. مجانـاً أخـذتم مجانـاً أعطـُوا (مـت » السموات. اشـفوا مرضـى. طهِّ
 . مجاناً مجاناً.)8و7:10

 عندما تبلغ المجانية عند المسيح حد العنف:
لسان حال الخاطئ الآن في ردِّه على هذه الدعوة الانية هـو: كيـف أقـترب مـن الملكـوت وأنـا خـاطئ 
وليس لي قوة ولا قدرة علـى التوبـة. هنـا يكـون ذهـن الخـاطئ لا يـزال متـأيراً بنـاموس موسـى والعهـد القـديم 

ــر، وأنــه بعــد ذلــك يتجــرَّأ علــى الاقــتراب مــن الملكــوت وتلــح عليــه أعمــا ل الجســد الــتي يظــن أنــه بــا يتطهَّ
 وطلبه.

هنا رد المسيح والإنجيل أن التوبة ليست من أعمال الإنسان، بل هي عهد يقطعه الإنسـان في القلـب 
مخلصـــــاً فيقـــــف أمــــــام االله بقلـــــب تائـــــب، لــــــه مـــــاضٍ في الخطيــــــة ولكـــــن لـــــه حاضــــــر في التوبـــــة. ولــــــذلك 
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أي اقطعـوا عهـد توبـة وآمنـوا  » توبـوا وآمنـوا بالإنجيـل «يردف المسيح الـدعوة بالتوبـة مـع الإيمـان بالإنجيـل: 
 «بالخلاص والغفران الكلي والاني الذي أكمله المسـيح علـى الصـليب. لـذلك قالهـا ق. بـولس بـالقطع: 

). 9:10(رو » خلصتوات لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن االله أقامه من الأم
هـذا هـو توبـوا  =) 10:10 (رو» لأن القلـب يـُؤمَنُ بـه للـبرِّ والفـم يعُـترَف بـه للخـلاص «ويكمِّل القـول: 
 وآمنوا بالإنجيل!!

وضـعها وهـذه  لا يـزال هنـاك فـراغ وهـوَّة بـين الخـاطئ والملكـوت، -بيني وبينك أيهـا القـارئ العزيـز  -ولكن 
جـدعون. يقـول المسـيح  ا نصـيحة ذهبيـة كـل مَـنْ جرَّبـا فـاز بـالعبور كجبَّـار مثـلالمسيح في الحسبان وأعطى لهـ

ـــه علـــى قلـــب الخـــاطئ الخـــائف:  ـــهيغُصـــب والغاصـــبون ملكـــوت الســـموات  «وعين (مـــت » يختطفون
 ). فمَنْ الذي يغتصب الملكوت إلاَّ الخاطئ!! ومَنْ يتطفه إلاَّ الذي نسي أنه خاطئ!!12:11

ح ابـن االله للخطـاة الخـائفين المـترددين!! قالهـا المسـيح وهـو يُسِـرُّ في أذُن الخـاطئ: هذه هي وَصْفَة المسي
خطيتك عليَّ وقد رفعتهـا عنـك في جسـدي علـى صـليبي إلى الأبـد، تشـجَّع واغلـب نفسـك، أنـا معـك!! 

 وها ملكوتي بين يديك.
المسـيح والإنجيـل، بـل  إن اغتصاب أموال الناس وخيراتم حرام، وأمَّا اغتصاب ملكوت االله فهـو دعـوة

إن “هــــي مشــــيئة االله ومســــرَّته. وإمعانــــاً في ســــرعة البــــت في أمــــر اغتصــــاب ملكــــوت االله يشــــدِّد المســــيح: 
). فــلا تنتظــر أن يــأتي إليــك بــل أنــت مــدعو لاقتحامــه، فهــو 20:17(لــو ” ملكــوت االله لا يــأتي بمراقبــة

 المسيح يتصدرها. دموختم اسمك هدية من الآب مكتوب عليها 
دما منع التلاميـذ صـغار الأولاد مـن أن يقتحمـوا حضـرة المسـيح ظنـّا مـنهم أن جـلال حضـرة المعلِّـم عن

دعـوا الأولاد يـأتون إليَّ  «ليس للصغار والأولاد، احـتجَّ المسـيح بشـدة وانتهـر تلاميـذه وقـال قولتـه الإلهيـة: 
 بل ملكوت االله مثل ولدٍ فلن يدخلهولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت االله. الحق أقول لكم: مَنْ لا يق

ـــا الأولاد الصـــغار فلـــم يكـــن لهـــم شـــيء  يقدِّمونـــه للمســـيح واالله بـــل طلبـــوا أن 15و14: 10(مـــر » ). أمَّ
يذهبوا إليه ليروا وجهه ويفرحوا بقربه وينالوا بركته، لهذا طلبهم المسيح ليعطيهم حبَّه وبركته. والمسيح يقول 

لدى أي إنسان شيء  ليعطيه ـنـاً للملكـوت، العكـس هـو الصـحيح، مَـنْ  هذا بالنسبة لملكوت االله، ليس
). هـذا 16:10(مـر » فاحتضـنهم ووضـع يديـه علـيهم وبـاركهم «يتقدَّم يأخذ، فالآب غني ومحب جـداً: 

مَـنْ لا يقبـل ملكـوت  «هو عمل الآب لكل الذين يجترئون ويدخلون إليه. وعلى هذا القياس قرَّر المسيح 
وهنـــا لا يطلـــب المســـيح ســـذاجة الأولاد بـــل شـــوقهم الشـــديد مـــع إرادتـــم  » فلـــن يدخلـــه االله مثـــل ولـــدٍ 

ــــــــــــــــــــــــــدعوة. وأشــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــتهم في الأخــــــــــــــــــــــــــذ وتصــــــــــــــــــــــــــديق ال ــــــــــــــــــــــــــة ورغب وإحساســــــــــــــــــــــــــهم بالعدمي
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ــنْ يحتضــنهم ويبــاركهم هــم 
َ
الــذين يشــبهون الأطفــال في عــدميتهم وشــعورهم بالصــغر والحقــارة وشــهوتم لم

أنفسـهم والآخــرين، لـذلك لم يتــأخر المسـيح في أن يــدعوهم، وكــانوا العشـارون والخطــاة والمنبـوذون في نظــر 
بالفعل هم الذين يجرون وراءه ويسـمعون تعاليمـه ويتزاحمـون ليـدخلوا بيتـه ويـأكلوا معـه، وكـان هـذا يضـايق 

 الكتبة والفريسيين جداً:
اتبعـني. فقـام  وفيما هو مجتاز رأى لاوي بن حلفى جالساً عند مكان الجباية (عشَّار)، فقال له: «+ 

كـــان كثيـــرون مـــن العشـــارين والخطـــاة يتكئـــون مـــع يســـوع وتبعـــه. وفيمـــا هـــو متكـــئ  في بيتـــه 
ــا رأوه يأكــل مــع العشــارين  وتلاميــذه، لأنهــم كــانوا كثيــرين وتبعــوه. وأمَّــا الكتبــة والفريســيون فلمَّ

لهـم: سـوع قـال والخطاة، قالوا لتلاميذه: ما باله يأكل ويشـرب مـع العشـارين والخطـاة؟ فلمـا سمـع ي
 (مـر» لا يحتـاج الأصـحاء إلى طبيـب بـل المرضـى. لم  آتِ لأدعـو أبـراراً بـل خطـاة إلى التوبـة.

2 :14-17( 
(مـت » فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسـبقونكم إلى ملكـوت االله. «+ 

31:21( 
تــه وعــوزه واشــتياقه إليــه، مــع واضــح أن المســيح يحكــم علــى الإنســان أنــه يســتحق الملكــوت بقــدر حاج

 عجزه الفاضح عن أن يعمل ما يساويه وقد سحقه الخجل واشتهى التوبة بدموع:
وأمَّا العشار فوقف من بعيد (في حضرة االله)، لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السـماء، بـل قـرع علـى  «+ 

برَّراً دون ذاك صـــــدره قـــــائلاً: اللهـــــم ارحمـــــني أنـــــا الخـــــاطئ. أقـــــول لكـــــم إن هـــــذا نـــــزل إلى بيتـــــه مـــــ
 )14و13: 18(لو » (الفريسي)!!

وعلــى هــذا المنــوال علَّــم المســيح كثــيراً وبتشــديد أن الــذي يحتــاج إلى االله والــذي يحــب بشــدة هــو الــذي 
وإذا امـرأة في المدينـة كانـت خاطئـة إذ علمـت أنـه متكـئ في  «يفـوز بـالغفران، وبالتـالي يسـتحق الملكـوت: 

ب ووقفــت عنــد قدميــه مــن ورائــه باكيــة، وابتــدأت تبــل قدميــه بالــدموع بيــت الفريســي جــاءت بقــارورة طيــ
(لـو » وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبِّل قدميه وتدهنهما بالطيب ... ثم قال لها مغفورة لـك خطايـاك

(لـو » أحبـت كثيـراً.لأ�ـا خطاياهـا الكثيـرة من أجل ذلك أقول ... قـد غُفِـرَت  «)، 48و38و37: 7
47:7( 

رئي العزيـز، هكـذا علَّــم المسـيح أنـه بقــدر عظمـة ملكـوت االله فــإن المسـيح حقَّـق لنــا لـذلك، يـا قــا
(مـــت » تعلَّمـــوا مـــني لأني وديـــع ومتواضـــع القلـــب «أن مداخلـــه متواضـــعة للغايـــة، وهـــي كثـــيرة: 

)، وكأنــه يصــف الملكــوت. ولكــن ليســمح لي القــارئ العزيــز أن أكشــف تمــادي المســيح في 29:11
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ة من جهة اهتمامه وبحثه عن الخطاة والضعفاء وغير الموجودين والمذلّين بذا شرح صفة الآب العجيب
 المثل المذهل:

أيــة امــرأةٍ لهــا عشــرة دراهــم، إن أضــاعت درهمــا واحــداً، ألا توقــد ســراجاً وتكــنُس البيــت وتفــتش  «+ 
وجـــدت باجتهــاد حـــتى تجـــده؟ وإذا وجدتـــه تــدعو الصـــديقات والجـــارات قائلـــة: افـــرحن معــي لأني 

ام ملائكة الذي درهمال (لـو » االله بخـاطئ واحـد يتـوب. أضعته. هكذا أقول لكم يكون فرح  قدَّ
15 :8-10( 

 والخاطئ هنا هو المكافئ للدرهم!! فعند رجوع أقل خاطئ تنُصب له وليمة في السماء.
ـــا المســـيح عـــن حركـــات الســـماء والآب والملائكـــة مـــن جهـــة الخطـــاة  هـــذه الصـــورة الفريـــدة يصـــوِّرها لن

ستضــعفين والمنســيين الــذين تــاهوا في خضــم حركــات الــدنيا: قلــت هــذا لأحــد الرهبــان فــردَّ علــيَّ يــا أبي الم
 أنت جعلتني أفرح بأني خاطئ وأغَْبِطُ ضعفي!

ولكـن كـل هـذه الــدعوات الملحَّـة مـن االله للخطــاة ليطمئنـوا إلى أبوتـه وحبـه وغفرانــه ليـأتوا إليـه بــإرادتم 
خلِّــص البـديع. ولكــن أن يبـدأ االله يســتخدم سـلطانه ويكشــف عـن عنــف محبتــه تعُطـي الله صــورة المحـب والم

مــن نحــو الخطــاة، ويجــذبم إليــه غصــباً، ويســد أذنيــه عــن سمــع أعــذارهم وإلحــاحهم في طلــب إعفــائهم مــن 
الدخول إلى ملكوته لشعورهم بالضعف والذلة وعدم استحقاقهم، فهذه هـي صـورة الحـب الأبـوي القـاهر 

وزن لخطية الخاطئ وضعف الجبلة التي أذلها الشيطان ظلمـاً وعـدواناً. وهـذه هـي القصـة  الذي لا يقيم أي
 من فم المسيح:

إنسان  صنع عشاءً عظيماً ودعا كثيرين، وأرسل عبده في سـاعة العشـاء ليقـول للمـدعوِّين: تعـالوا  «+ 
إني اشـتريت حقــلاً،  لأن كـل شـيءٍ قـد أعُِـدَّ. فابتـدأ الجميـع بــرأي واحـدٍ يسـتعفون. قـال لـه الأول:

وأنا مضطرُّ أن أخرج وأنظـره. أسـألك أن تعفيـني. وقـال آخـر: إني اشـتريت خمسـة أزواج بقـرٍ، وأنـا 
ماضٍ لأمتحنهـا. أسـألك أن تعفيـني. وقـال آخـر: إني تزوجـت بـامرأة، فلـذلك لا أقـدر أن أجـيء. 

ده: اخــرج عــاجلاً إلى فـأتى ذلــك العبــد وأخــبر ســيده بــذلك. حينئــذٍ غَضِــبَ ربُّ البيــت، وقــال لعبــ
فقال العبد: يـا سـيد،  والعُرجَ والعُميَ. المساكين والجدعَ شوارع المدينة وأزقتها، وأدخِل إلى هنا 

قـــد صـــار كمـــا أمـــرتَ، ويوجـــد أيضـــاً مكـــان . فقـــال الســـيد للعبـــد: اخـــرج إلى الطـــرق والســـياجات 
 )23-16: 14(لو » حتى يمتلئ بيتي ...وألزمهم بالدخول (سكان الشوارع والعشوائيات) 

لأنـــه يعلـــم كيـــف أســـدل الشـــيطان  العنـــف،وهكـــذا وصـــل تـــودد االله نحـــو الخطـــاة ودعـــوتم إلى حـــد 
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على عين الخاطئ ستاراً كثيفاً من الخوف والرعبة من االله ليحرمه من حبه، وهكـذا يمـزق االله سـتار الخـوف 
ئ وحـده هـو الـذي يصـاب بـالخوف والرعبة من نحوه بأن يمسك بيد الخاطئ ويجذبه إلى قلبه. وليس الخاط

والــتردد مــن الــيء إلى االله، بــل أصــبح علــى الآب أن يســتخدم ســلطانه في جــذب الإنســان إليــه ليدخلــه 
 يجتذبـه الآبلا يقـدر أحـد أن يقبـل إليَّ إن لم  «عنوة إلى بيت محبته، وهذا أمر أعلنه المسـيح صـراحة: 

ة الإلهية النابعة من شدة محبته في جذب الإنسـان ). لذلك لولا أن الآب يستخدم هذه القو 44:6(يو »
 بشدة إليه لما استطاع أحد أن يعبر الهوة التي تفصلنا عن االله!

ولكن هل يعني هذا أن ملكوت االله للخطاة، أم يلزم أن نكون خطاة لندخل ملكوت االله؟ حاشـا الله 
للخطــاة. فالخطيــة هــي الــتي أن يهــادن الخطيــة، فهــو الــذي بــذل ابنــه للمــوت علــى الصــليب ليكــون فديــة 

قتلت المسيح، ولكن المسيح يدافع في الإنجيل عن موقف الخطاة الذين وقعوا فريسـة ظلـم الإنسـان لأخيـه 
الإنســـان واســـتبداده وقســـوته مـــن نحـــو المستضـــعفين، كمـــا وقعـــوا أيضـــاً فريســـة لظلـــم الشـــيطان في الإغـــراء 

فخاخــه المحبوكـــة ولم تتلقّفــه يـــد رحيمــة تقـــوده إلى  للإيقــاع بالإنســان الســـاذج الــذي بـــلا أب ولا معلِّــم في
التوبــة. هنــا تنــبري أبــوَّة االله لتحتضــن مَــنْ رذلتــه البشــرية وأهملتــه. ولنــا في ذلــك قصــة الســامري الصــالح الــتي 
ساقها المسيح ليوضِّح با دور االله بالنسبة للإنسان الواقع علـى الأرض مضـروباً بـين حـي وميـت، بعـد أن 

وي (الشــماس) والكــاهن وأعرضــا عنــه وتركــاه في دمائــه ومــرَّا دون لفتــة معونــة أو حــتى كلمــة عــبر عليــه الــلا
عزاء. هنا بدأ االله يكشف عن حنان أبوته في صورة سامري صالح لمَّا حمله على ذراعيه واعتـنى بـه وتعهـده 

 كــأب ويحنــو حــتى الشــفاء. هــذا يعــني أن الخــاطئ الــذي آذتــه البشــرية بكــل مؤسســاتا وأهملتــه يتلقفــه االله
 عليه.

لـيس كـل مـن يقـول لي يـا رب  «ولكن وَضَعَ المسيح معيار التأهيـل لـدخول ملكـوت االله عنـدما قـال: 
). هنـا نفـى 21:7(مـت » يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات

وذوى الكفـــاءات، بـــل وضـــعه  المســـيح أن يكـــون ملكـــوت الســـموات ذا امتيـــاز أو مقـــراً للأبـــرار والمصـــلِّين
المســيح وكأنــه بيــت الآب الســماوي، ملجــأ  مجــاني  لكــن يحكمــه الحــب والطاعــة والإخــلاص لــلآب، لأن 
إرادة الآب لا تطلــب مــن أهــل بيــت االله إلاَّ الحــب والأمانــة والطاعــة. ويصــف بــولس الرســول هــذا البيــت 

 السماوي هكذا:
 )19:2(أف » مع القديسين وأهل بيت االله. فلستم إذاً بعد غرباءَ ونزلاً بل رعية «+ 

وفي تعلــيم المســيح عــن ملكــوت االله وخبراتــه، وَضَــع الــذات البشــرية بأطماعهــا وشــهواتا في التمسُّــك 
بالعـــــــــالم وملكـــــــــه وملكوتـــــــــه في مضـــــــــادة مـــــــــع ملكـــــــــوت االله وتســـــــــليم الـــــــــذات لســـــــــلطان محبـــــــــة الآب 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                    92

 السماوي للحصول على الخيرات السماوية هكذا:
نْ أراد أن يلِّـص نفسـه مَنْ  «+  أراد أن يأتي ورائـي فليُنكـر نفسـه ويحمـل صـليبه ويتبعـني. فـإنَّ مَـ

يُهلكها، ومَنْ يُهلك نفسه (ذاته الطموحة) من أجلي ومـن أجـل الإنجيـل فهـو يلِّصـها. لأنـه 
مـاذا ينتفــع الإنســان لــو ربــح العــالم كلــه وخســر نفســه (بالحرمــان مــن الحيــاة الأبديــة)؟ أو مــاذا 

 طي الإنسان فداءً عن نفسه؟ (المسيح وحـده هـو الـذي فـداها مجانـاً مـن الهـلاك الأبـدي).يعُ
 )37-34: 8(مر »

فإما الذات ومعها خيرات الدنيا وشهواتا، وفي المقابل خسارة الحيـاة الأبديـة (الملكـوت)، وإمَّـا إنكـار 
محبـة الآب السـماوي وتـأمين الـنفس الذات وتنكرها لمسرات هذا الدهر الزائلة، وفي المقابل ربح الملكوت و 

 إلى الأبد.
ويُلاحــظ أن ليســت الــذات وحــدها الــتي رُســب محبتهــا هكــذا عــداوة الله، لــذلك انتبــه المســيح إلى مــا 
ربــه الــذات علــى مســتوى الــذات. فالإنســان إن كــان مربوطــاً بحــب ذاتــه يكــون مربوطــاً بحــب أهلــه، فــإن  

ن محبة االله، فمحبة الأهل قادرة بالتالي أن تلهي الإنسان عن كانت محبة الذات قادرة أن ررم الإنسان م
إن كـان أحـد يـأتي إليَّ ولا يـُبغض أبـاه وأمُـه  «محبة االله والتعبُّد الصادق له. لـذلك وضـعها المسـيح هكـذا: 

). ولـيس 26:14(لـو » وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته، حتى نفسـه أيضـاً فـلا يقـدر أن يكـون لي تلميـذاً 
أي وحدهم هم مَنْ يقفون في طريق الإنسـان الـذي يريـد أن يلتصـق بـالرب فيصـبح عليـه أن يقطـع  الأهل

وملكوتـه، بـل ويــنص المسـيح أن حــتى أعضـاء الإنســان إن  علاقـة تحجــزه وتعوقـه عــن أن يهـب ذاتــه الله
لحيـاة إن أعثرتـك يـدك فاقطعهـا. خـير  لـك أن تـدخل ا «أصبحت عائقاً في طريق أمانته الله يقطعهـا عنـه: 

(الملكــوت) أقطــع مــن أن تكــون لــك يــدان وتمضــي إلى جهــنم، إلى النــار الــتي لا تُطفــأ. حيــث دودهــم لا 
وهكــذا يعلــو الملكــوت فــوق كــل ). 48-43: 9(مــر » يمــوت والنــار لا تُطفــأ ... ورجلــك ... وعينــك

وت خســارةً متعلقــات الإنســان لأنــه يبُقــي علــى حيــاة الإنســان الأبديــة، لــذلك أصــبح كــل مــا يعــوق الملكــ
 ).8و7: 3ونفايةً كما رآها ق. بولس الرسول (في 

 لذلك وضع المسيح معياراً للدخول في ملكوت االله هكذا:
ادخلوا من الباب الضيِّق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يـؤدِّي إلى الهـلاك، وكثـيرون هـم  «+ 

لى الحيـاة (الملكـوت)، وقليلـون الذين يـدخلون منـه! مـا أضـيق البـاب وأكـرب الطريـق الـذي يـؤدِّي إ
 )14و13: 7(مت » هم الذين يجدونه!

هو التوبة  ” الباب الضيق“هنا بمعنى أنه لا يسع دخول الذات باتساعها في التملك والشهوة، و” الضيق“
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أقمع جسدي وأسـتعبده حـتى  «بمعنى التخلي عن كل ما يقف في طريق خلاص الإنسان، والباب الضيق هو: 
). فملكــوت االله لا يناســب الــذات المتســعة المشــتهية لملــذات 27:9كــو 1(»  أنــا نفســي مرفوضــاً ... لا أصــير

لا يقـدر خـادم  أن يـدم سـيدين، لأنـه إمـا أن يـبغض الواحـد ويحـب  «الدنيا وأمجادها والجـري وراء شـهوة المـال: 
). والمال هـو سـيد العـالم 13:16 (لو» الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا االله والمال

المعبـــود بنشـــاط في مواجهـــة االله الســـيد الآب القـــدوس. وهكـــذا يقـــف كنـــز االله في مواجهـــة كنـــوز العـــالم، لـــذلك 
أيضـاً يشـبه ملكـوت السـموات كنـزاً مخُْفـى في حقـل، وجـده إنسـان فأخفـاه،  «أعطى المسيح هذا المثل الشائع: 

). فالحقل هـو الحيـاة مـع االله 46-44: 13(مت » ترى ذلك الحقلومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واش
 والكنز هو االله.

ولكـــن كشـــف المســـيح في تعاليمـــه أيضـــاً مقـــدار المصـــاعب الـــتي تواجـــه بعـــض الـــداخلين أو الطـــالبين 
 الدخول إلى ملكوت االله:

يرَّ فنظـــر يســـوع حولـــه وقـــال لتلاميـــذه: مـــا أعســـر دخـــول ذوي الأمـــوال إلى ملكـــوت االله! فتحـــ «+ 
التلاميذ من كلامه. فأجاب يسوع أيضاً وقال لهم: يا بَنيَّ، ما أعسر دخول المتكلين على الأموال 
إلى ملكــوت االله! مــرور جمــل مــن يقــب إبــرة أيســر مــن أن يــدخل غــني إلى ملكــوت االله! ... فنظــر 
 إلــيهم يســوع وقــال عنــد النــاس غــير مســتطاع، ولكــن لــيس عنــد االله، لأن كــل شــيء مســتطاع عنــد

 )25-23: 10(مر » االله.
من السهل أن نقتني الأموال، ولكن من العسير أن نتخلَّى عنها من أجل ملكوت االله. ولكن إذا بلـغ 

 الإنسان درجة الغنى استحال الدخول. ولكن االله يستطيع أن يذلِّل الصعاب أمام مختاريه.
 عليها وطلبوها: النعمة لها دور عظيم في تسهيل الدخول لدى الراغبين إن هم اتكلوا

فمتى ساقوكم ليسلِّموكم، فلا تعتنوا مِـن قبـل بمـا تتكلَّمـون ولا تتمـوا، بـل مهمـا أعطيـتم في تلـك  «+ 
 )11:13(مر » الساعة فبذلك تكلَّموا. لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس.

(في » تكم لـدى االله.لا تتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مـع الشـكر، لـتُعلم طلبـا «+ 
6:4( 

ــــا قــــدرة الآب علــــى حــــل صــــعاب الإنســــان الراغــــب في دخــــول ملكــــوت االله  لأنــــه لــــيس شــــيء  -أمَّ
 فهي قدرة االله الخاصة على مغفرة خطايا الخطاة الضعاف: -مستحيلاً لدى االله 

مَـنْ جـدَّف الحق أقول لكم: إن جميع الخطايا تغُفر لبني البشر، والتجاديف التي يجدفو�ا. ولكـن  «+ 
 )29و28: 3(مر » على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد.
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وهكذا يتحقق لدى القارئ الذي يسـتوعب إنجيـل ق. مـرقس أو حـتى الأناجيـل عامـة أن أهـم تعـاليم 
وهـذان العنصـران يلمحهمــا  أبـوَّة االله، وملكـوت االله،المسـيح تنجمـع رـت هـذين العنصـرين الأساســيين: 

 في الصلاة التي علَّم المسيح تلاميذه أن يصلُّوا با. القارئ بسهولة
 

 الأخلاقيات في تعاليم المسيح - ج
 

 الأخلاقيات التي تليق بطالبي الملكوت:
إذا استثنينا عمل المعجزات والاتجاه نحو استعلان ابن الإنسـان، ينحصـر الإنجيـل بعـد ذلـك في التعلـيم 

يع الأخلاقيـة الـتي ظهـرت في العـالم، بحسـب كلاوزنـر، وهـو الأخلاقي الذي يجمع واحـدة مـن أعظـم الـام
 عالم يهودي غير مسيحي ضليع، إذ يستطرد مقرِّراً:

بـدع، وتعليمـه 
ُ
[إن يسوع بالنسبة للأمة اليهوديـة يعُتـبر معلِّـم الأخلاقيـات العظـيم وفنـان الأمثـال الم

ا قــورن بــأي نظــام أخلاقــي الأخلاقــي علــى مســتوى الســمو المتميِّــز والأصــالة بصــورة لا تجُــارى إذ
آخـــر. فـــإذا حـــدث في يـــوم مـــا أن هـــذا الدســـتور الأخلاقـــي اســـتُخلص مـــن بـــين تغليفـــه في طيـــات 
المعجزات والحديث المستيكي الآخر، فسوف يظهر كتاباً في الأخلاق ليسوع على مستوى الكنـز 

  )127F128(المختار في أدبيات إسرائيل ليغطي كل الأحقاب.]
لدى كل الأوساط غير اليهوديـة وخاصـة مـا حوتـه عظـة الجبـل، كمـا جـاءت  هذه الرؤية بعينها تظهر 

في إنجيـــل ق. مـــتى، ولكـــن لـــيس كمـــا يـــروي العـــالمِ اليهـــودي كلاوزنـــر، الـــذي تصـــوَّر أنـــه يمكـــن أن نجـــرِّد 
أخلاقيــات المســيح عــن ملابســات أحاديثــه وأمثالــه وخاصــة حينمــا يــتكلَّم عــن ملكــوت االله، وهــو المصــدر 

وِّل تعاليم المسيح من الرؤية الأخلاقية إلى واقع حياة عُليا تسمو فوق الحياة بما لا يقُـاس، الوحيد الذي يح
الأمــر الــذي يجعــل مــن العنــاء المبــذول في تنفيــذ هــذه العناصــر الأخلاقيــة ـنــاً تافهــاً في ســبيل الفــوز بالحيــاة 

نفس. حتى إننا لو أمضينا العمر كلـه الأبدية، حيث يتحوَّل العناء الوقتي بالجسد إلى راحة أبدية للروح وال
صائمين متعبدين الليل والنهـار، منكـرين لـذواتنا وكـل مسـرات الحيـاة، تـاركين  -كما في الحياة الرهبانية   -

تكــون مثــل هــذه الحيــاة بطــول عمرنــا ـنــا  -الأب والأم والزوجـة والأولاد والإخــوة والأخــوات حــتى الــنفس 
 ياة الأبدية.خساً لنحظى بالملكوت وسعادة الحبـ

 
(128) J. Klausner, Jesus of Nazareth (London, 1929). pp. 381, 414, cited by T. W. Manson, 

op. cit.,  p. 285. 
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لــذلك نحــن نــرى أن كــل التعــاليم الأخلاقيــة الــتي صــنَّفها المســيح هــي أصــلاً لتليــق بــالملكوت، فهــي لا 
تشـــكِّل لنـــا حينئـــذ عنـــاءً بـــل هنـــاءً، ولا هـــي تـــدخل في مســـتوى الحرمـــان بـــل هـــي حقــــاّ وبالحقيقـــة رويـــل 

ـز الـنفس تفاهات الدنيا إلى عظائم روحية تُدخلنا الآن في حيز العزاء وسب ق الرؤيا لأمجاد سماوية، بـل وتجَُهِّ
 لزمالة أرواح عظمى، بل للمسيح نفسه والآب:

 )3:1يو 1(» أمَّا شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. «+ 
ـه نظـر الأفـراد والكنيسـة كلهـا إلى المـنهج الأخلاقـي في تعلـيم المسـيح، أنـه لـو نظُـر إليـه  لذلك نحن نوجِّ

أخلاقي كامل بذاته كوصايا مجرَّدة عن الهدف وهو الملكوت، تصبح من الصعوبة بمكان كبير  وكأنه منهج
ويصعب على المتتلمذ للإنجيل قبولها وتنفيذها. ولكن إن كان هدف الوصية هو أصلاً وبالنهايـة أن نقبـل 

يــة مــع وفي شــركة روحملكــوت االله ونصــبح حاصــلين علــى الزمالــة مــع بــني الملكــوت أي القديســين، بــل 
ـت بميـزان الحـق  والـروح تـُرى وكـأن مـا ندفعـه الآب والابن، فإن الوصية الأخلاقية تبدو هيِّنة، بـل إذا وُزنَِ

 الملكوت. فيها من عناء وحرمان أمر  جِدّ تافه في سبيل الحصول على نعمة
فــة لــذلك ينبغــي كضــرورة ذات أهميــة أن ننســب كــل الوصــايا الأخلاقيــة وخاصــة ذات المتطلبــات العني

باعتبـــار أن امـــتلاك حـــب االله وملكوتـــه يتعـــارض مـــع  ملكـــوت االله ومحبتـــه،منهـــا لعلـــة الحصـــول علـــى 
عبوديتنا رت ملكوت العالم ومحبـة الأشـياء الـتي فيـه. علـى هـذا الأسـاس جـاءت الوصـايا الـتي رـث علـى 

الزوجــــة والإخــــوة التجــــرُّد مــــن مســــرات هــــذا الــــدهر وإغراءاتــــه كوصــــية المســــيح بــــترك الأب والأمُ والأولاد و 
والأخــوات مــن أجــل المســيح والإنجيــل، وأيضــاً الوصــية الأخــرى الــتي رــض علــى البغضــة، حيــث المقارنــة 
تكــون بــين محبــة العــالم وحــب أب جســدي وعشــرة زمانيــة فانيــة وســط الأســرة وبــين محبــة الآب الســماوي 

 وسط أسرة القديسين. وحياة أبدية
ه أنه أمر  أخروي  وموضوع المسـتقبل البعيـد، بـل هـو موضـوع وملكوت السموات لا ينبغي أن ينُظر إلي

). لأننـا صـرنا متحـدين 21:17(لـو » هـا ملكـوت االله داخلكـم «الحياة الحاضرة والآتية بآن واحـد، لأن 
أقبل علـيكم إن كنت بإصبع االله أُخرج الشياطين فقد  «)، 27:1بالمسيح والمسيح فينا رجاء الد (كو 

). فملكـوت االله بـدأ وانفـتح علينـا بقيامـة المسـيح مـن الأمـوات وصـعوده إلى 20:11(لـو » ملكـوت االله
الســموات وجلوســه عــن يمــين الآب بجســدنا، وبالإيمــان بــالآب والابــن والــروح القــدس واعتمادنــا للمســيح 

شـكل  وتناولنا من الدم والجسد خُتمنا بختم الحيـاة الأبديـة وحُسـبنا أبنـاء االله الحـي وأبنـاء الملكـوت وخلعنـا
هـــذا الـــدهر. إذن، فكـــل الوصـــايا الأخلاقيـــة الـــتي وهبنـــا إيَّاهـــا المســـيح هـــي بمثابـــة الأرديـــة الخاصـــة بمـــواطني 
ـــــــــــــــــاس العـــــــــــــــــرس، وإن لم نـــــــــــــــــدَّير  ـــــــــــــــــني الملكـــــــــــــــــوت، وهـــــــــــــــــي المكـــــــــــــــــني عنهـــــــــــــــــا بلب الســـــــــــــــــماء أي ب
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الملـك زُجـر وطـُرد با الآن نوجد عُراة أمام الملائكة واالله. والإنسان الذي وُجِدَ عارياً منها في حفلة عشـاء 
)، وهـذا 27:3(غـل » قـد لبسـنا المسـيح «وجُوزي بصرامة. علمـاً بأننـا بالمعموديـة حسـب بـولس الرسـول 

 هو لباس العرس. فصرنا بالضرورة أبناءً الله ووريةً الله مع المسيح في الملكوت المعد:
آخـذكم إليَّ، حــتى أنـا أمضـي لأُعِــد لكـم مكانـاً، وإن مضــيت وأعـددت لكـم مكانــاً آتي أيضـاً و  «+ 

 )3و2: 14(يو » حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً.
أيهــا الآب أريــد أن هــؤلاء الــذين أعطيتــني يكونــون معــي حيــث أكــون أنــا، لينظــروا مجــدي الــذي  «+ 

 )24:17(يو » أعطيتني، لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم.
 ويوضحها بولس الرسول هكذا:

فــيض د ملــك المــوت بالواحــد (آدم)، فبــالأولى كثــيراً الــذين ينــالون لأنــه إن كــان بخطيــة الواحــد قــ «+ 
 )17:5 (رو» (الأبدية) بالواحد يسوع المسيح.سيملكون في الحياة النعمة وعطية البرِّ، 

 )12و11:2تي 2(» فسنملك أيضاً معه.إن كنَّا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه، إن كنَّا نصبر  «+ 
لمعمودية ومتحدين به بتناول الجسد والدم، فقد صرنا كما المسيح بالنسـبة فإن صرنا لابسين المسيح با

للآب، وأصبح تعليمه لنـا يشـمل حتمـاً طاعـة المسـيح بغـير رفُّـظ لـلآب فهـذا صـدى حياتـه الخاصـة الـتي 
). وأصـبحت بالضـرورة المطالـب 42:22(لـو » لـتكن لا إرادتي بـل إرادتـك «يحياهـا في الآب ومعيارهـا: 

كمـا هـو في هـذا  «التي يحياها بالجسد وفي العالم وبين الناس هي حتماً مطالبه التي يطالبنـا بـا  الأخلاقية
تعلَّمـوا مـني لأني وديـع ومتواضـع القلـب ...  «)، وقـد صـرَّح بـا: 17:4يـو 1(» العـالم هكـذا نحـن أيضـاً 

ا رؤيـة كيـف ). بـل وأعطانـ30و29: 11(مـت » احملوا نيري علـيكم ... لأن نـيري هـين وحملـي خفيـف
بـل نظـير  «)، 48:5(مـت » فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السموات هو كامل «هو يحيا: 

 القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضاً قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس
). 19:17(يـو » نـا ذاتيلأجلهـم أقـدِّس أ «)، تلـك القداسـة الـتي قررهـا لنفسـه: 16و15: 1بـط 1(»

ثم نظــر حولــه إلى الجالســين وقــال: هــا أمــي وإخــوتي لأن مَــنْ يصــنع  «وبالرؤيــا العاليــة نظــر حولــه وقــال: 
). وطبعاً غني عن القول إنه يقصد أوُلئك السـامعين 35و34: 3(مر » مشيئة االله هو أخي وأختي وأمي

ه الروحيـة. لـذلك فالـذي يسـتمع لوصـايا المسـيح له بالقلـب والـروح المسـتجيبين لوصـاياه الأخلاقيـة ومطالبـ
الأخلاقية ويميل إليها بقلبه وروحه هو في الحقيقة إنسان اختار أن يكون للمسيح أمُاً وأخاً وأختـاً، حيـث 
وصــايا المســيح إنمــا يطرحهــا مســنودة بروحــه القــدوس لأ�ــا ليســت مجــرد كــلام تعلــيم بــل دعــوة قلبيــة ذات  

القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس  كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات إلهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مخُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالروح
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 قادرة أن تلد الإنسان بالروح جديداً:
 مولودين يانية، لا من زرع يفنى (زرع الرجل)، بل مما لا يفنى، بكلمة االله الحية الباقية إلى الأبد. «+ 

 )23:1بط 1(»
لتشــــكيل  -الكنيســــة  -لـــذلك حُســــب تعلـــيم المســــيح الأخلاقــــي أنـــه بالدرجــــة الأُولى لبنــــاء جســـده 

ض، جماعــة الــذين قبَِلــوا تعليمــه متشــبهين بــه، الحــائزين علــى نعمتــه المتســلحين ضــد ملكــوت االله علــى الأر 
 ملكوت العالم بأخلاق المسيح التي صارت كسمة علـى جبـاههم علامـة بـني الملكـوت. هكـذا أرسـى
 المسـيح بتعاليمــه الأخلاقيــة ملكـوت االله علــى الأرض، تلــك الغايــة الحيـة للصــلاة الــتي علَّمهــا لأولاده

 ين له:والتابع
ليتقــدَّس اسمــك (بســيرتنا) ليــأتِ ملكوتــُك. لــتكن مشــيئتك (ســائدة في حياتنــا) كمــا في الســماء   «+ 

 )10:6(مت » كذلك على الأرض (ليُستعلن ملكوتك فينا) ...
ولا يفــوت علــى القــارئ أن المســيح أعطــى نفســه في تعاليمــه كنمــوذج واضــح نــاطق عــن مــا يجــب أن 

وكل مَنْ يقرأ قصة السامري الصـالح يلمـح مهـارة المسـيح (إن جـاز هـذا  تكون عليه أخلاق بني الملكوت.
ــز المسـيح علــى محبـة القريــب   التعبـير) وهـو يبــني قصـة مــن الخيـال علــى أسـاس وصــية محبـة القريــب حينمـا ركَّ
كـأرفع مسـتوى لأخـلاق بـني الملكـوت، وأعطـى فيهـا دور رجـل سـامري أخـلاق المسـيح نفسـه لينـال أشــد 

دور رجــل يهــودي. وبــذا أعطــى نفســه نموذجــاً رائعــاً حقـــاّ لتنفيــذ وصــية أخلاقيــة تقــوم الإعجــاب، ولــيس 
). ونخــرج مــن هــذه 37-25: 10(لــو » اذهــب أنــت أيضــاً واصــنع هكــذا «علــى أســاس وصــية المحبــة: 

القصة بأن الذي عمل الوصية الأخلاقية على أجمل وجـه لـيس يهوديـاً بـالمرة؛ بـل وَضَـع اليهـودي والـلاوي 
اهن كمخــالف لأمــر الوصــية ومتعــالٍ علــى عمــل المحبــة والرحمــة للغربــاء عــن اليهوديــة، فالرحمــة والمحبــة والكــ

صــنعها الســامري لرجــل يهــودي، رغــم أن الســامري عــدو اليهــودي ومكــروه لديــه بــل ومحســوب أنــه نجــس. 
هوديــة، لتقــف وهكــذا ارتفــع المســيح بالوصــية الأخلاقيــة المعمولــة بالرجــل الســامري فــوق النــاموس وفــوق الي

بكل أجناسه. وبذا رفع المسيح الوصـية على مستوى العالم كله » رب قريبك كنفسك «الوصية الأخلاقية 
 لإنسـانٍ والتعـالي، ووضـع نفسـه فيهـا النمـوذج الأعلـى  الأخلاقية لتصـلح لكـل إنسـان في كـل زمـان دون التحيُّـز

 يطيع االله كأب ليستعلن أخلاق بني الملكوت كيف تكون.
لاحَــظ هنــا أن وصــية موســى في النــاموس أن يحــب الإنســان قريبــه كانــت تلتــزم بــأن يكــون قريبــه هــو ويُ 

اليهـــودي فقـــط، ولكـــن عنـــد المســـيح الـــذي افتـــتح ملكـــوت الســـموات واســـتعلن أن الآب الســـماوي هـــو 
هــو » قــريبي «الجــالس علــى عــرش ملكــه، يــرى أن الكــل إذ قــد صــاروا أبنــاء الآب الســماوي فقــد صــار 
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لنــاس إلى محبــتي ومســاعدتي. علــى هــذا المســتوى العــالي وضــع المســيح الوصــايا الأخلاقيــة في المحبــة أحــوج ا
والرحمة والعطف والبـذل علـى مسـتوى المسـحوقين والأذلاء في بـني الإنسـان، الـذين وصـفهم المسـيح بـأ�م 

 ، والمثل معروف:”إخوته الأصاغر“
ــ «+  اركي أبي، ريــوا الملكــوت المعــد لكــم منــذ تأســيس ثم يقــول الملــك للــذين عــن يمينــه: تعــالوا يــا مب

العالم. لأني جعت فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنـت غريبـاً فـآويتموني. عريانـاً فكسـوتموني. 
مريضـــاً فزرتمـــوني. محبوســـاً فـــأتيتم إليَّ. فيجيبـــه الأبـــرار حينئـــذ قـــائلين: يـــا رب، مـــتى رأينـــاك جائعـــاً 

رأينــاك غريبـاً فآوينــاك، أو عريانـاً فكســوناك؟ ومـتى رأينــاك  فأطعمنـاك، أو عطشـاناً فســقيناك؟ ومـتى
بأحـد مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما أنكم فعلتموه 

 )40-34: 25(مت » إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.
ايا الأخلاقيـة علـى أسـاس نموذجـه وهكذا يحقق المسيح ملكوت االله القائم على المحبة في تعليمه بالوص

 الشخصي وسلوكه الذي بلغ القمة في قبول الصليب ليكمِّل محبة االله للعالم.
وبالنهايـــة يطـــرح المســـيح الوصـــية الأخلاقيـــة الـــتي قـــام علـــى أساســـها الملكـــوت وانفـــتح لنـــا، وهـــي الـــتي 

أبانــا الــذي في الســموات.  «وضــعها في قالــب الصــلاة المعتــبرة دســتور الصــلاة للــراغبين في ملكــوت االله: 
اغفر لنا ذنوبنـا  ليتقدَّس اسمك. ليأتِ ملكوتك. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك علـى الأرض ... 

). هنــا الوصــية الأخلاقيــة وُضــعت تكمــيلاً 11-9: 6(مــت » كمــا نغفــر نحــن أيضــاً للمــذنبين إلينــا
ـــا، وهـــي أن  ـــانغفـــر نحـــن للمـــذنبين إل“لشـــرط طلـــب غفـــران الآب لخطايان ـــا أيضـــاً هـــذه الوصـــية  ”. ين وهن

مصــبوغة بدمــه لأنــه أكمــل مشــيئة الآب وصــعد علــى الصــليب ليمــوت مــن أجــل غفــران خطايانــا. فــإن  
تبدو بلا عائد على الأرض، إذ علينـا أن نغفـر للعـدو ” نغفر للمذنبين إلينا“كانت وصيته الأخلاقية أن 

 أن المسيح قد سبق أن أكمل الوصية عينها عن والصديق بلا تفريق ودون أن ننتظر جزاءً ولا شكوراً، إلاَّ 
العالم كله عن حب حقيقي صادق وليس تفضُّلاً، إذ جاء الصليب تكميلاً لمحبة االله الآب للعـالم وتنفيـذاً 
لمشــيئته. لــذلك أصــبحت وصــية غفــران خطيــة مــن أذنــب إلينــا، غفرانــاً عــن حــب صــادق وطاعــةً لمشــيئة 

الصليب وشركةً فيه وحقاً لنا في انفتـاح ملكـوت االله في وجهنـا. ولكـي المسيح واالله، رُسب على مستوى 
تظهر قوة مغفرة ذنوب الآخـرين لنـا أصـدقاءَ كـانوا أو أعـداءً بـلا مقابـل أو عائـد، فلننظـر إلى عكـس هـذه 

نْ أساء إليه، إذ يعـني هـذا مباشـرة انعـدام المحبـة. وهنـا يـبرز المـ
َ
وت الوصية حينما يرفض الإنسان أن يغفر لم

) إذن، فالمحبـــة معهـــا غفـــران وحيـــاة أبديـــة 15:3يـــو 1(» كـــل مَــنْ يـــبغض أخـــاه فهـــو قاتـــل نفـــس!! «
 (ملكوت) والبغضة معها قتل وحرمان من الحياة!!
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 في تعاليم المسيح )128F129(”ابن الإنسان“ -د 
 

يعتــــبر لقــــب ابــــن الإنســــان أحــــب الألقــــاب وأهمهــــا بالنســــبة للمســــيح في التعبــــير عــــن ذاتــــه وإرســــاليته 
مرَّة في الأناجيل الثلايـة المتنـاظرة ويـلاث عشـرة مـرَّة في إنجيـل ق.  71وقد تكرر هذا اللقب ”. كمسيَّا“

)، 56:7(يوحنا، أما خـارج الأناجيـل فيوجـد أربـع مـرات فقـط في العهـد الجديـد: في سـفر أعمـال الرسـل 
) وهـو 14:14 ؛13:1يـا ()، وفي سـفر الرؤ 5:8) حيـث يستشـهد بمزمـور (6:2وفي الرسـالة إلى العبرانيـين (

). وهــذا اللقــب يحمــل مفتــاح معرفــة المســيح ورســالته. وهــو اللقــب الــذي جــاء في 13:7المقابــل لــدانيال (
اً عن أوضاع معينة كالآتي:  الأناجيل على لسان المسيح متكلِّماً عن نفسه. وقد جاء معبرِّ

اً عـــن شـــخص المســـيح وبلســـانه كمـــا في (مـــت  )، 28:2)، (مـــر 34:7)، (لـــو 19:11( أ ) معـــبرِّ
اً عن رسالته.  ومعبرِّ

ياً عــــن آلامــــه المزمعــــة باعتبــــاره المســــيَّا في المــــوت والقيامــــة مثــــل (مــــت  )، (مــــر 22:17(ب) متحــــدِّ
 ).14:3)، (يو 31:8

(يـو  )، وعلى أساس الدينونة62:14معلناً مجيئه الثاني في النهاية آتياً على السحاب (مر )  ج (
اللقــــب هــــو العهــــد القــــديم وأوضــــحها مــــا جــــاء في دانيــــال  )، وبــــاب البحــــث في هــــذا27:5

)13:7.( 
ويتبارى العلماء في التخمين بماذا يعني هذا اللقب وما هو معناه عند المسـيح. فبعضـهم قـال: إن هـذا 
اللقب يعني مجـرَّد إنسـان أو كـائن بشـري أو حـتى مـلاك ... إلخ. وبعضـهم بعـد بحـث في المصـادر الأراميـة 

شـارة إلى المــتكلِّم كمــا نقــول نحـن (العبــد الله): العبــد الله قــال ويقـول والعبــد الله عمــل ويريــد يقـول إنــه مجــرد إ
... إلخ. ولكن هذه نعتبرهـا تخـرج جميعهـا عـن جـلال هـذا اللقـب الـذي كـان المسـيح يقدِّسـه، ويكفـي أن 

بكـل تأكيـد، يقول المسيح إن ابن الإنسان سوف يأتي على السحاب ...، وهو تعبير عن الحضرة الإلهية 
) قاصـداً 61:14(مـر » أأَنـت المسـيح ابـن المبـارك؟ «خاصة أنه قالها رداً على رئيس الكهنة وهو يسـأل: 

 أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء «مسيَّا، فكان ردّه: 
)، هـــــــــــــــــــــــــذا يعـــــــــــــــــــــــــني بوضـــــــــــــــــــــــــوح أنـــــــــــــــــــــــــه كشـــــــــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــــــــمناً أن ابـــــــــــــــــــــــــن 62:14(مـــــــــــــــــــــــــر »

 
 .64و 63راجع ما جاء عن لقب ابن الإنسان صفحة  (129)
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 هو بعينه ابن المبارك وهو مسيَّا بكل تأكيد. الإنسان
ولكـن في رأينـا الخــاص أن المسـيح قصــد بـذا اللقــب أن يلمِّـح علـى بشــريته إنمـا خلــواً مـن آدم، فأصــل 
ه عن قصد إلى ابن الإنسان إشارة سرية لمولده من الإنسـان  اللقب الموازي هو ابن آدم، ولكن المسيح غيرَّ

فهـــو ابـــن إنســـان ولكـــن لـــيس ابـــن آدم. وتركهـــا للقلـــوب الواعيـــة بعـــد أن  وهـــي العـــذراء مـــريم دون رجـــل،
ينكشـف ســر مــيلاده العـذري. كــذلك نعتقــد أن المســيح عـبرَّ عــن نفســه بــذا اللقـب عــن شــعور شخصــي 
واقتناع أنه صاحب طبيعـة بشـرية واضـحة لنفسـه في أعماقـه، ولكـن احتجـز لنفسـه معرفتـه الذاتيـة أنـه ابـن 

ـــل اســـتعلان جـــوهر بنوَّتـــه الذاتيـــة الله ليـــدركها االله فـــأعلن عـــن الظـــاه ر فيـــه وهـــو ابـــن الإنســـان، ولكنـــه أجَّ
التلاميـذ والمؤمنـون بـه بالاسـتعلان ولـيس بـالإعلان، وتركهـا للتعلـيم وللمعجـزات لتنطـق بـا لـذوي القلـوب 

د الـذي للإنسـان، تأتي معرَّفة بالألف واللام لتفيـد أنـه الابـن الوحيـ» ابن الإنسان «المفتوحة. ويُلاحَظ أن 
لأن التعريـف في اليونانيـة ”. الابـن الـذي للإنسـان“ولكـن ترجمتهـا الحرفيـة » ابـن للإنسـان «فهـي ليسـت 

فهـي تعـني ضـمناً أنـه ابـن وحيـد معـرَّف ليتـوازى مـع ابـن االله الوحيـد. وبارـاد اللقبـين ”. الابن“واقع على 
ل أعبـاء الفـداء والخـلاص للإنسـان. علـى أن لقـب يستعلن في الحـال مسـيَّا رجـاء الـدهور والمخلِّـص والحامـ

ـــد وهــو ابـــن الإنســـان  ابــن االله وحـــده لا يفــي بحقيقـــة المســـيح ولا لقــب ابـــن الإنســـان فهــو ابـــن االله المتجسِّ
 الحامل لشخص ابن االله.

وكان يتحـتَّم علـى المسـيح أن يمـرّ في قامـة الضـعف والمسـكنة والتواضـع البشـري الصـادق الـتي تتناسـب 
الإنسان، لأنه منوط به أن يعلِّم الناس ذلك حتى يقودهم إلى بنوَّة االله الصـحيحة. لـذلك نسـمعه مع ابن 
إن ابـن الإنسـان لم يـأتِ  «)، وصـرَّح: 29:11(مـت » تعلَّمـوا مـني لأني وديـع ومتواضـع القلـب «يقـول: 

(يــو » لكــمأنــا غســلت أرج «)، و28:20(مــت » ليُخــدَم بــل ليَخــدِم، وليبــذِل نفســه فديــة عــن كثــيرين
). وهكـــذا كـــان يتحـــتَّم أن تُســـتعلن بنـــوَّة االله في هـــذه المســـتويات الضـــعيفة والحقـــيرة والمتواضـــعة 13:13

 والمهانة حتى يستطيع المسيح أن يوصِّل بنوَّته ويحققها في ضعف الإنسان ومذلته.
يفــارق  والحــق أن هــذا اللقــب يعلــن شــخص المســيح ورســالته حــتى إلى الســماء، بمعــنى أن ناســوته لــن

قـدَّام ابن الإنسان قدَّام الناس، يعترف به  بيوأقول لكم: كل مَنْ اعترف  «لاهوته، وهذا ما تبيِّنه الآية: 
فســأله رئــيس الكهنــة أيضــاً وقــال لــه: أأنــت المســيح ابــن المبــارك.  «). كــذلك: 8:12(لــو » ملائكــة االله

(مـر » القـوة وآتيـاً في سـحاب السـماء فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسـان جالسـاً عـن يمـين
). وهنــا يقــرِّر يســوع أنــه هــو مســيَّا ابــن المبــارك وهــو ابــن الإنســان الواقــف أمــامهم والــذي 62و61: 14

ســـــــــيأتي علـــــــــى ســــــــــحاب الســـــــــماء (المنظــــــــــر الخـــــــــاص بــــــــــاالله وحـــــــــده). وإمعانــــــــــاً مـــــــــن المســــــــــيح في أن 
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 ن هكذا:يعلن بشريته أعلن ذلك في المشابة بينه وبين يوحنا المعمدا
لأنه جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فيقولون: فيـه شـيطان، وجـاء ابـن الإنسـان يأكـل ويشـرب،  «+ 

 فيقولون: هـوذا إنسـان أكـول وشـريب خمـرٍ، محـب للعشـارين والخطـاة. والحكمـة تـبررت مـن بنيهـا.
 )19و18: 11(مت »

ذا هـم جهلـة وغـير حكمـاء، هـو أن الـذين يقولـون هـ» والحكمة تبررت من بنيهـا «ومعنى قول المسيح 
لأ�ــم لم يفرِّقــوا بــين النســك في يوحنــا وتزييــف النســك بعمــل الشــيطان، وبــين المحبــة والتواضــع عنــد المســيح 
وبين أعمال الون. أمَّا يوحنا فجاء بشكل الأنبياء النسَّاك لذلك أهانوا النبوَّة بإهانته، وأمَّـا ابـن الإنسـان 

 ى خليقته الضعيفة فأهانوا االله بإهانة ابن الإنسان.فجاء ليعلن محبة االله وعطفه عل
وفي نفس الوقت يرفع إنجيـل ق. مـرقس مـن شخصـية المسـيح إلى مسـتوى االله بكـل سـهولة وعمليـاً في 

ولكن لكي تعلمـوا أن لابـن الإنسـان سـلطاناً علـى الأرض أن يغفـر الخطايـا. قـال للمفلـوج: لـك  «الآية: 
). وكـان قــد ســبق أن قــال لــه مغفــورة لــك 11و10: 2(مــر » بيتــك أقـول قــم واحمــل ســريرك واذهــب إلى

(مـر » فلما رأى يسوع إيما�م (الذين حملوه إليه)، قال للمفلوج: يا بـني مغفـورة لـك خطايـاك «خطاياك: 
يغفر الخطايا هكذا: ). فكان ردّ فعل الكتبة والفريسين على قول المسيح أن ابن الإنسان يقدر أن 5:2

 )7:2 (مر» إلاَّ االله وحده.هذا هكذا بتجاديف؟ مَنْ يقدر أن يغفر خطايا  لماذا يتكلَّم «
 

 سلطان المسيح -هـ 
 كما أوضحه إنجيل القديس مرقس

 

لقد استطاع القديس مرقس أن يسجِّل من ردود المسيح ما يكشف عن ماذا كان المسيح يعتبر نفسـه 
 بالنسبة للواقع والتاريخ.

 )33-27: 11(مر السلطان العام: 
وفيمـا هـو يمشـي في الهيكـل، أقبـل إليـه رؤسـاء الكهنـة والكتبـة والشـيوخ، وقـالوا لـه: بـأي سـلطان  «+ 

تفعــل هــذا، ومَــنْ أعطــاك هــذا الســلطان (إيــر حاديــة تطهــير الهيكــل) حــتى تفعــل هــذا؟ (متحــدياً 
رؤســـاء الهيكـــل). فأجـــاب يســـوع وقـــال لهـــم: وأنـــا أيضـــاً أســـألكم كلمـــة واحـــدة. أجيبـــوني، فـــأقول 



شرح إنجيل القديس                                                                                                     102
 مرقس

كانـت أم مـن النـاس؟ أجيبـوني. ففكـروا   مـن السـماءلكم بأي سلطان أفعل هـذا. معموديـة يوحنـا 
في أنفسهم قائلين: إن قلنـا مـن السـماء، يقـول: فلمـاذا لم تؤمنـوا بـه؟ وإن قلنـا مـن النـاس. فخـافوا 

جــاب وقــالوا ليســوع: لا نعلــم. فأالشــعب. لأن يوحنــا كــان عنــد الجميــع أنــه بالحقيقــة نــبي. فأجــابوا 
 » هذا يسوع وقال لهم: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل

تفعـل “هـي في الترجمـة الصـحيحة: » بـأي سـلطان تفعـل هـذا «يُلاحَـظ في الأصـل اليونـاني أن جملـة: 
، أي أ�ــم لم يقصــدوا تطهــير الهيكــل فقــط بــل كــل أعمــال المســيح. ونفــس الأمــر في الجملــة ”هــذه الأمــور

كانـت أعمـال المسـيح لهـا   » )؟taàta =نـا أقـول لكـم بـأي سـلطان أفعـل (هـذا ولا أ «الإيجابية للمسيح 
ظــاهرة واحــدة غريبــة جــداً وهــي أنــه كــان يفعــل ويقــول بســلطان يتلــف عــن كــل طبقــات الرؤســاء والكتبــة 
والفريسيين، وكان سؤال هؤلاء السـائلين مـن رؤسـاء الكهنـة والكتبـة وشـيوخ إسـرائيل داخـل الهيكـل سـؤالاً 

ـــر في نفســك لكـــي تعمـــل هــذه الأمـــور؟ وفي مــرَّة أخـــرى عـــبرَّ رسميــاً اســـ تنكارياً بمعــنى: مَـــنْ أنـــت ومَــنْ تفكِّ
فخافوا خوفاً عظيماً وقالوا بعضهم لبعض: مَنْ هو هذا فـإن  «التلاميذ عن اقتناعهم أنه ذو سلطان إلهي 

الشـعب واجهـوه وهـم ). كـذلك رؤسـاء الكهنـة والكتبـة ورؤسـاء 41:4(مـر » الريح أيضاً والبحـر يطيعانـه
على حذر وخوف منه لأنه حتى في ردِّه ألمح أن مصدر سلطان المعمـدان هـو نفسـه مصـدره الـذي يعمـل 

 ”.السماء“به وله أي 
 )13-1:5، 34-32و27:1(مر  السلطان على الشياطين والأرواح الشريرة:

لك بتعليق النـاس سلطان المسيح على الشيطان والأرواح الشريرة أوضحه ق. مرقس بصفه خاصة، وذ
 هكذا:
فانتهره يسوع قائلاً: اخرس واخرج منه! فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظـيم وخـرج منـه.  «+ 

وا كلهـــم، حـــتى ســـأل بعضـــهم بعضـــاً قـــائلين: مـــا هـــذا؟ مـــا هـــو هـــذا التعلـــيم الجديـــد؟ لأنـــه  فتحـــيرَّ
 المحيطـة بالجليـل. يـأمر حـتى الأرواح النجسـة فتطيعـه! فخـرج خـبره للوقـت في كـل الكـورة بسـلطان

 )28-25: 1(مر »
ولمَّــا صــار المســاء، إذ غربــت الشــمس، قــدَّموا إليــه جميــع الســقماء والــانين. وكانــت المدينــة كلهــا  «+ 

مجتمعــة علــى البــاب. فشــفى كثــيرين كــانوا مرضــى بــأمراضٍ مختلفــة، وأخــرج شــياطين كثــيرة، ولم يــدع 
 )34-32: 1(مر » الشياطين يتكلَّمون لأ�م عرفوه.

... إنســان بــه روح نجــس ... فلــم يقــدر أحــد أن يذلِّلــه ... فلمــا رأى يســوع مــن بعيــدٍ ركــض  «+ 
بـــاالله وســجد لـــه، وصـــرخ بصـــوت عظــيم وقـــال: مـــا لي ولـــك يـــا يســوع بـــن االله العلـــي! أســـتحلفك 
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 )13-1: 5(مر » أن لا تعذبني! لأنه قال له: اخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس ...
لمسيح هذا السلطان عينه لتلاميذه، وهذا بحد ذاته يكشف أنه أعلـى مـن السـلطان إذ لـه وقد أعطى ا

سلطان أن يسلِّم هذا السلطان. وهذا بحد ذاته يكشف لماذا جاء ولماذا اسـتخدم هـذا السـلطان إلاَّ لكـي 
 يمنحه للإنسان:

 )15:3(مر » ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. «+ 
 )13و7: 6(مر » وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة ... أخرجوا شياطين كثيرة. «+ 

 )27:3(مر  السلطان على رئيس الشياطين:
لا يســتطيع أحـــد أن يــدخل بيــت قــوي وينهــب أمتعتـــه إن لم يــربط القــوي أولاً وحينئــذ ينهـــب  «+ 

 )27:3(مر » أمتعته.
زات ويــرج الشــياطين لأن بــه شــيطان. فكــان رد المســيح قالهــا يســوع لمَّــا اتمــه الكتبــة أنــه يعمــل المعجــ

يفُهم منه أنه له السلطان على رئيس الشياطين، وقـد ربطـه، لـذلك يُـرج أتباعـه بقـوة. وهنـا يتميـز المسـيح 
عن تلاميذه الذين أعطاهم سلطاناً أن يرجوا شياطين، بأنه هو صاحب السلطان الأعظم الذي به ربـط 

 ذا تلميح أنه الرب الإله.رئيس الشياطين نفسه. وه
 )37:7، 12: 2(مر  سلطان المسيح على شفاء الأمراض لم يكن له مثيل:

وقـال للمفلـوج لـك أقـول قـم واحمـل سـريرك واذهـب إلى بيتـك. فقـام للوقـت وحمـل السـرير وخـرج قـدَّام  «+ 
 )12-10: 2(مر » الكل حتى بُت الجميع ومجدوا االله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط.

وللوقت انفتحت أذناه، وانحل رباط لسانه، وتكلَّـم مسـتقيماً. فأوصـاهم أن لا يقولـوا لأحـدٍ ...  «+ 
(مـر » وبتوا إلى الغاية قائلين: إنه عمل كل شيء حسناً! جعل الصم يسمعون والخرس يتكلَّمـون!

7 :35-37( 
لشــياطين مصــدره أن عنـــده وفي الحقيقــة إن ســلطان المســيح الفــائق ســواء علـــى شــفاء الأمــراض أو إخــراج ا

 السلطان لمغفرة الخطايا، وهي العقدة المستعصية المتسببة في الأمراض والمتسببة في تسلُّط الشيطان.
 )7-5: 2(مر السلطان على مغفرة الخطايا: 

فلما رأى يسوع إيما�م، قال للمفلوج: يا بنيَّ، مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبـة هنـاك  «+ 
كِّرون في قلوبم. لماذا يتكلَّم هـذا هكـذا بتجـاديف؟ مَـنْ يقـدر أن يغفـر خطايـا إلاَّ االله جالسين يف

علـــــــى الأرض أن  ســـــــلطاناً وحـــــــده؟ فقـــــــال لهـــــــم ... ولكـــــــن لكـــــــي تعلمـــــــوا أن لابـــــــن الإنســـــــان 
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 )10-5: 2(مر » يغفر الخطايا ...
 )9-2: 10(مر  إنجيل ق. مرقس وسلطان المسيح الذي فوق الناموس:

قـد سمعـتم أنـه قيـل للقـدماء (بالنـاموس):  «لمسيح في إنجيل ق. مـتى وضـعها صـريحة صـارخة: ولو أن ا
لا تقتل، ومَنْ قتـل يكـون مسـتوجب الحكـم. وأمَّـا أنـا فـأقول لكـم: إن كـل مَـنْ يغضـب علـى أخيـه بـاطلاً 

)، ولكـن في إنجيـل القـديس مـرقس، عنـدما علَّـم المسـيح مـا 22و21: 5(مـت » يكون مستوجب الحكم
 تنافى مع ناموس موسى، علَّل السبب الذي من أجله جاء الناموس منحرفاً عن الحق هكذا:ي

م الفريســيون وسـألوه: هــل يحــلُّ للرجـل أن يطلِّــق امرأتـه؟ ليُجرِّبــوه. فأجـاب وقــال لهــم: «+   فتقـدَّ
بماذا أوصاكم موسـى؟ فقـالوا: موسـى أذَِنَ أن يُكتـب كتـاب طـلاق، فتُطلَّـق. فأجـاب يسـوع وقـال 

وأنثـى خلقهمـا لهم: من أجل قساوة قلوبكم كَتَبَ لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقـة، ذكـراً 
ليسـا بعـد واحـداً. إذاً جسـداً  االله. من أجل هذا يترك الرجل أبـاه وأمَُّـه ويلتصـق بامرأتـه، ويكـون الاينـان

 )9-2: 10(مر » .إنسان  اينين بل جسد واحد . فالذي جمَّعه االله لا يفرِّقه 
لـذلك فـنحن لا نسـتطيع أن نقـول: إن المسـيح ألغـى النـاموس الأخلاقـي بـل ارتقـى بـه بمقـدار مـا جـاء 
ليرتقي بالإنسان. فإن كان الناموس قد عَمَل لقساوة قلب إسرائيل حساباً وهـوَّن في حـق الحـد الأخلاقـي 

 فالمسيح جاء ليزيل قساوة قلب الإنسان وليعيد للناموس الإلهي حد الحق.
إذن  «نجد القديس مرقس في إنجيله كان أكثر فهماً للاتجاه بأن سلطان المسيح فوق الناموس: لذلك 

 )28:2(مر » ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً.
 )30و29: 10(مر إنجيل ق. مرقس وسلطان كلمة المسيح القاطعة والمانعة: 

و أخوات أو أباً أو أمُّـا أو ليس أحد ترك بيتاً أو إخوة أ الحق أقول لكم:فأجاب يسوع وقال:  «+ 
إلاَّ ويأخـذ مائـة ضـعف الآن في هـذا الزمـان،  ولأجـل الإنجيـل،امرأة أو أولاداً أو حقولاً، لأجلـي 

 بيوتاً وإخـوة وأخـوات وأمهـات وأولاداً وحقـولاً، مـع اضـطهادات، وفي الـدهر الآتي الحيـاة الأبديـة.
 )31-29: 10(مر »

 كم في الأصل).(آمين أقول ل =» الحق أقول لكم «
هـو في الواقـع جديـد  تمامـاً لم يسـبقه فيـه آخـر » الحـق أقـول لكـم «إن اسـتخدام المسـيح لهـذه العبـارة: 

 13ولـيس لـه مثيـل قـط في كـل الآداب اليهوديـة أو بقيـة العهـد الجديـد، وقـد وردت في إنجيـل ق. مـرقس 
مــــــــرَّة  25ل ق. يوحنــــــــا وإنجيــــــــ ،مــــــــرَّات 6وإنجيــــــــل ق. لوقــــــــا  ،مــــــــرَّة 30وإنجيــــــــل ق. مــــــــتى  ،مــــــــرَّة
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علــى أن ورودهــا في الأناجيــل وأولهــا ق. مــرقس ولم يســبقها قــط أي مثيــل، يؤكــد لــدى العلمــاء  ومزدوجــة.
 أصالتها بلا نزاع.

إنما يشدِّد على صدق وحقيقة وتأكيد » الحق أقول لكم «والمسيح في استخدامه لهذه العبارة الفريدة: 
مـل القطـع بـأن لا بعـدها ولا قبلهـا قـول  آخـر في هـذا الموضـوع، وهـي ما يقوله بنفسه ولأول مرَّة، وهـي ر

لأني أنـا أقـول!! » الحـق أقـول لكـم «). فهـي 17:1(رؤ » أنـا الأول والآخـر «نابعة من إحساسـه بذاتـه: 
 )6:14(يو » والحياة. والحقأنا هو الطريق  «علماً بأنه قال: 

 قة شخصه.وكما سبق وقلنا أن تعليم المسيح هو استعلان لحقي
 )34:8(مر  إنجيل ق. مرقس وسلطان المسيح الذاتي الفائق والكلي القدرة:

ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهـم: مَـنْ أراد أن يـأتي ورائـي فلينكـر نفسـه ويحمـل صـليبه ويتبعـني.  «+ 
ومــن أجــل الإنجيــل فهــو ومَــنْ يهُلــك نفســه مــن أجلــي فــإن مَــنْ أراد أن يلِّــص نفســه يهلكهــا، 

صها. لأنه ماذا ينتفـع الإنسـان لـو ربـح العـالم كلـه وخسـر نفسـه؟ أو مـاذا يعطـي الإنسـان فـداءً يلِّ 
عـــن نفســـه؟ لأن مَـــنْ اســـتحى بي وبكلامـــي في هـــذا الجيـــل الفاســـق الخـــاطئ، فـــإن ابـــن الإنســـان 

 )38-34: 8(مر » يستحي به متى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين.
كـل نفـس مـن جهـة قدرتـه علـى حفـظ الـنفس مـن كـل مَكَـارهِ الحيـاة   المسيح هنا يقيم نفسه أعلـى مـن

وحملها ليضعها أمام االله في شركة الحياة الأبدية. فهـو أعلـى مـن كـل قـوة وقـدرة وهـدف ومعونـة للإنسـان. 
فالمســيح يــرى نفســه أنــه الأمــان الوحيــد لكــل نفــس ضــد العــالم والقــوة الوحيــدة القــادرة علــى فــداء الــنفس 

 الأبدية. هنا يضع المسيح بكل يقة في ذاته أنه:وحفظها للحياة 
( أ ) أمان ضد الضعف والمرض والكوارث والخسارات وكل مخاوف الحيـاة الأرضـية إذا تخلـى الإنسـان 

 عن ذاته والتصق بالمسيح.
(ب) وإنه مهما نجح الإنسان ونمى وامتد وكسب الصحة والغنى والقدرة والقـوة في هـذا العـالم فهـو لا 

ص نفســه، فتصــبح مكاســب كــل الــدنيا لا شــيء بــل كاريــة، حينمــا يــرى نفســه في يضــمن خــلا
النهاية فاقد الأمان لنفسه فاقد الرجاء في الحياة الآتية حيث لا يوجد في كل مكاسبه وغنـاه مـا 

 يعطيه ليفدي نفسه من الهلاك الآتي المحتَّم.
ف واضــطهاد وهــلاك يكــون قــد  ) الــذي يعــترف بالمســيح هنــا ويــؤمن ويشــهد، مهمــا كلَّفــه مــن عنــ ج (

 كسب اعتراف المسيح به في السماء قدَّام كل ملائكة االله. وكسب الحياة الأبدية.
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إذن، فالمســيح بــذه الأقــوال الــتي يزكــي بــا نفســه إنمــا لــيس مــن أجــل نفســه بــل مــن أجــل أن نثــق بــه 
ة للإنسان. بـذا يصـبح كـل ونلقي كل رجائنا عليه، لأنه وايق من نفسه أنه ضمين الخلاص والحياة الأبدي

الجهاد الموضوع أمامنا مهما كان يقله فهو تافه لا يساوي أن يضع المسيح نفسه بكل يقلـه لحسـابنا الآن 
 وفي السماء ونوال حب الآب بالنهاية.

ـنْ  «ويا ويل مَنْ ينكر المسيح هنا قولاً أو عملاً أو سلوكاً أو شهادة فيكون قد خسـر الحيـاة 
َ
وطـوبى لم

 )6:11(مت » ثر فيَّ.لا يع
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 صورة إنجيل القديس مرقس على مدى العصور -رابعاً 
 

 عصر الآباء الأُول: -أ 
ـــاء الأُول بخصـــوص إنجيـــل القـــديس مـــرقس ـــا آراء الآب . وكلهـــم ينقلـــون بـــلا حـــذر )129F130(ســـبق أن أوردن

 شهادة بابياس غير الدقيقة. ونلخِّص آراءهم فيما يأتي:
 م):130-60بابياس ( - 1

” مترجمـاً “قد وصلت شهادته إلينا عن طريق يوسابيوس القيصري ومجملها أن ق. مرقس كان و 
لأقوال بطرس الرسول. ولكن العلماء الآن يشكُّون في صحة شهادة بابياس بـل مـنهم مَـنْ يـرى 

  )130F131(أنه [ينبغي بكل بساطة التخلِّي عنها لأ�ا تعُتبر تأليفاً مزيفاً.]
 م):165: (حوالي أيام ق. يوستين الشهيد - 2

 ينقل عن بابياس ومجمل تعليمه عن إنجيل مرقس أنه مذكرات ق. بطرس.
 م):200-130أيام ق. إيرينيئوس ( - 3

 أسقف ليون بفرنسا. ينقل عن بابياس.
 م):215-150ق. كليمندس الإسكندري ( - 4

 لاهوتي تلميذ بنتينوس أول مدير كلية لاهوت الإسكندرية. ينقل عن بابياس.
 م):254-185أوريجانوس ( - 5

 عالمِ إنجيلي ولاهوتي، منارة الشرق. ينقل عن بابياس بلا حذر.
 م):420-342” (يوسابيوس إيرونيموس= “ق. جيروم  - 6

وللأسـف نقـل  - ذكـر أن ق. مـرقس هـو أول أسـقف علـى كنيسـة الإسـكندريةعالم إنجيلـي 
الأُولى أن ق. مـرقس أسَّـس كنيسـة عن بابياس بدون حذر ولكنه أول مَنْ يبَّـت تقليـد الكنيسـة 

الإســـــــكندرية فكــــــــان أول أســــــــقف عليهـــــــا. الأمــــــــر الــــــــذي لم يـــــــذكره بابيــــــــاس ولا إيرينيئــــــــوس 

 
 .31انظر صفحة  (130)

(131) A. Farrer, A Study in St. Mark, 1951, p. 20, cited by S. P. Kealy, op. cit., p. 150. 
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ولا كليمنــدس ولا أوريجــانوس، وقــد يبــت أن مــرقس مــات بالإســكندرية في الســنة الثامنــة لحكــم 
 م.62نيرون أي سنة 

لا في الشـرق ولا في الغـرب قـد قـام بشـرح  وللأسف لا نجد أحداً مـن الآبـاء حـتى �ايـة القـرن الخـامس
إنجيــل ق. مــرقس، وحــتى العظــات المنســوبة للقــديس جــيروم الخاصــة بــذا الإنجيــل قــد تبــينَّ أ�ــا غــير أصــيلة 

 .)131F132(وإ�ا ترجع للقرن السابع
 عصر النقد الشديد (حتى منتصف القرن التاسع عشر): -ب 

يمــة، إذ صـــارت الفكــرة الشـــائعة عنــه طـــوال بــات إنجيــل ق. مـــرقس مــن بعـــد عصــر الآبـــاء مجهــول الق
أنــه منقــول  - )133F134(ومــن بعــده إيســيذورس )132F133(وهــي الــتي ابتــدرها ق. أغســطينوس -العصــور الوســطى 

-560. وقـــد كـــان لإيســـيذورس هـــذا (abbreviatorمـــن إنجيـــل ق. مـــتى بـــل ويعتـــبر مجـــرَّد تلخـــيص لـــه 
ســتمرت هــذه الفكــرة عنــد بدايــة قيــام . وا)134F135(م) التــأيير الأكــبر علــى العصــور الوســطى اللاحقــة لــه680

ـــــال  ـــــة في القـــــرن الثـــــامن عشـــــر إذ نجـــــد العلمـــــاء أمث ـــــة الحديث م)، Wittstein )1751الدراســـــات النقدي
Griesbach )1774(م)135F136( متى. لا يزالون متأيرين با ويعتبرون إنجيل ق. مرقس منقولاً من إنجيل 

 خروج إنجيل ق. مرقس إلى النور كأقدم إنجيل: -ج 
 اءً من العالمِ الألماني هولتزمان حتى الآن).(ابتد

 م):H. J. Holtzmann )1832-1910هولتزمان 
عــالم ولاهــوتي بروتســتانتي ألمــاني ناقــد إنجيلــي ولكنــه كــان علــى مســتوى الــتحفُّظ والاعتــدال. وفي ســنة 

اد دافــع بشــدة عــن صــحة إنجيــل ق. مــرقس. ويهمنــا دفاعــه هــذا لأنــه قــاوم أفكــار وأعمــال النقّــ 1863
 السلبيين في أوربا.

الــتي ” Grundschriftوييقــة أصــلية “وأهــم مــا ســجَّله هولتزمــان عــن إنجيــل ق. مــرقس إنــه أيبــت أنــه 
وبــــذا يكــــون أول مَــــنْ وضــــع إنجيــــل مــــرقس في موضــــعه الإلهــــي  -علــــى أساســــها كُتبــــت بقيــــة الأناجيــــل 

 
(132) PL 30, 560-645; Cf. Wohlenberg, Neue kirchlische Zeitschrift, XVIII (1905) p 457 s. 

cited in Dictionnaire de la Bible, Supplément, V, 862. 
(133) Augustine, De Consensu Evangelistarum, 1. 2. 4. 
(134) PL. 83, 175. 
(135) S. P. Kealy, op. cit., p. 27. 
(136) Ibid., pp. 55, 60. 
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 عظم شهادة.الصحيح كأقدم وييقة مسيحية. وهكذا سجَّل لتقليد الكنيسة الأُولى أ
 ويشهد العلاَّمة الألماني الآخر (الناقد المرير) البرت شفيتزر لهولتزمان فيقول:

[لقــد أظهــر هولتزمــان هــذه المهــارة العجيبــة في كيفيــة اســتخلاص هــذه النظريــة الــتي فرضــت نفســها 
 )136F137(على روح العصر كله في الستينات.]

بعـد  - هـذه مرفوعـة بسـبب نظريـة هولتزمـانالنقـد بـرأس  ق. مرقس في معمعة وهكذا بدأ يدخل إنجيل
 مئات السنين من الإهمال والتجاهل حتى من أعظم آباء الكنيسة في القرون الأُولى.

 إنجلترا تدخل في الحلقة الجديدة:
عميــد  وهــو عــالمِ إنجيلــي ولاهــوتي )137F138(تلقَّــف نظريــة هولتزمــان العلمــاء الإنجليــز وأولهــم ولــيم ســنداي

وصل إليه هولتزمان الألماني [كان نقطة رول كبرى في تاريخ النقد للأناجيـل  درهام. إذ اعتبر أن ما
 الثلاية].

نفــس الســباق الــذي  -وهــو عــالمِ في اللغــات الســامية  - )138F139(وبعــده دخــل العــالمِ الإنجليــزي بوركــت
 كتب بحثاً عن حياة المسيح معتمداً على منجزات هولتزمان.  1906بدأه هولتزمان، ففي سنة 

 رية أن إنجيل ق. مرقس هو مذكرات بطرس الرسول:سقوط نظ
[أمام الأبحاث النقدية الدقيقة خرج إنجيل ق. مرقس من القرن التاسع عشـر خاليـاً مـن أي علاقـة 

  )139F140(لبطرس الرسول.]
 م):Riesenfeld )1954 دفاع العالِم رايزنفلد

ــ  ل ق. مــرقس في كتــاب أسمــاه عــالمِ ســويدي قــدَّم دفاعــه ضــد النقــد الــذي يقــول بتعــدد المحــررين لإنجي
بمعــنى أن كاتـــب الإنجيــل هـــو الــذي يقـــوم بتحريــره حســـب التقليـــد ”. التقليــد والتحريـــر في إنجيــل مـــرقس“

الموروث، مؤكداً أن ق. مرقس كتب إنجيله بأكمله مرَّة واحدة كاملة بنفسـه. وأن ترتيـب إنجيـل ق. مـرقس 
إنجيلــه هــي خطــة عقائديــة قائمــة علــى أســاس هــو نتيجــة رؤيــة مــرقس اللاهوتيــة. وأن خطــة ق. مــرقس في 

 هذه الآيات الثلاث:

 
(137) Albert E. Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus, pp 203 ff., cited by Ralph 

Martin, op. cit., p. 36. 
(138) William Sanday (1843-1920). 
(139) Francis Cranford Burkitt (1864-1935). 
(140) Ralph Martin, op. cit., p. 42. 
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وفي الطريــق ســأل تلاميــذه قــائلاً لهــم: مَــنْ يقــول النــاس إني أنــا؟ فأجــابوا: يوحنــا  «): 27-30: 8(
المعمدان. وآخرون إيليا. وآخرون واحد مـن الأنبيـاء. فقـال لهـم: وأنـتم مَـنْ تقولـون 

 » سيح! فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنهإني أنا؟ فأجاب بطرس وقال: أنت الم
إنجيـل ق. مـرقس مرتَّـب ترتيبـاً “ونحن قد قمنا بشرح هذه النظرية وأفرزنا لهـا شـرحاً كثـيراً رـت عنـوان: 

 ).62(انظر صفحة ” منهجياً متكاملاً 
ائـل إنمـا كانـت وقد ألَّف رايزنفلد كتاباً آخر للدفاع عن التقليد وبداياته مؤكِّداً أن شركة المسيحيين الأو 

لهم باعتبارهـا روح تسـليم رسـالة المسـيح كتقليـد مقـدَّس علـى مسـتوى تقليـد الـربيين تمامـاً في نقـل الأصـول 
الأُولى. فالتلاميذ كانوا يعيدون تدوين تعليم المسيح كما هو بدقـة متناهيـة. هـذه النظريـة هامـة وخطـيرة في 

ي خلافـات لفظيـة بـين إنجيـل وإنجيـل. وهكـذا لا تبـالي فهم كيف دُوِّنت الأناجيل جميعـاً دون النظـر إلى أ
هذه النظرية بالفروقات الـتي جـاءت بالنسـبة لتـدوين قيامـة المسـيح. وكانـت هـذه البراهـين الـتي قـدَّمها هـذا 

 العالمِ رايزنفلد لها تأييرها الشديد على شرود النقَّاد.
 :W. Marxsenماركسين 

ثم  1959ثم  1956 شــــرح إنجيــــل القــــديس مــــرقس ســــنة إمــــام التقليــــد التحريــــري، ألَّــــف كتابــــه في
. وأعطـى في أبحايـه ردوداً حاسمـة علـى النقـد الـذي يقـول بتعـدُّد التحريـر للإنجيـل وأكَّـد أن مــرقس  1969

). وواضـح أن الاتجـاه الـذي اتخـذه 1:1كان لـه هـدف يتجـه إليـه منـذ بـدء الإنجيـل أوضـحه في أول آيـة (
كلهــا تعمــل معــاً مــن أجــل اســتعلان شــخص المســيح، ويكــاد يكــون يابــت أمــام الحــوادث والأشــخاص، ف

قد قام! أنتن تطلبن يسوع الناصري المصـلوب.  «) 6:16مفتاح إنجيل ق. مرقس كله ينحصر في الآية (
هــوذا الموضــع الــذي وضــعوه فيــه. لكــن اذهــبن وقلــن لتلاميــذه ولبطــرس إنــه يســبقكم إلى  لــيس هــو ههنــا.

بمعنى أن القيامة ووجود المسيح الفعلي بعد القيامة هو كل إنجيـل ق.  » لكمالجليل. هناك ترونه كما قال 
(عند ق. مرقس) تقدِّم الـنص الأول للتقليـد الخـاص  قصة الآلاممرقس. أمَّا عن الآلام فيقول عنها: [إن 

ذا تبـدأ مـن أول الإنجيـل!!] وكـأن هـ -أي قصـة الآلام  -بإنجيل المسيح موقعّـاً كتابـة. ولكـن هـذه القصـة 
 العالمِ يريد أن يقول: إن إنجيل مرقس كُتب ليقدِّم ويسجِّل التقليد أن المسيح تألمَّ ومات ثم قام.

 ولهذا العالمِ نظرات واقعية شديدة الإلهام فيقول مثلاً:
» صــوت صــارخ في البريــة «يحتــاج أن نحــدِّده، فلــم يقــل مــرقس:  [إن البريــة ليســت مكانــاً جغرافيــاً 
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و موضـعاً لعمــل المعمـدان، ولكـن كمَــنْ يقـول: إن في البريــة يسـتعلن المعمــدان  لكـي يعطـي مكانــاً أ
فربمـا لم يكـن المعمـدان لـه معرفـة بالبريـة ولا لـه فيهـا بيـت  ليكمِّل نبوَّة العهد القديم!!كمَنْ جاء 

 ولكن كان له فيها عمل  استعلاني].
 كذلك يقول:

ن يقـول: إن المسـيح ذهـب للجليـل. ولكـن [إن الجليل ليست مكاناً جغرافياً وليس قصـد مـرقس أ
قصــــد مــــرقس أن يقــــول في الجليــــل اختفــــى المســــيح (يقصــــد احتجــــب عــــن العقــــول والعيــــون غــــير 
المفتوحة)، لمدَّة، ليُستعلن بالتالي فيها أي في الجليل. فالجليل كانت بيتاً للمسـيح (لاهوتيـاً) ولـيس 

 جغرافياً ولا تاريياً].
ن كل الأعمال والمواضع والأشخاص في قصة الإنجيل ليسـت إلاَّ وسـائل يقصد هذا العالم أن يقول: إ

ليستعلن با شخص المسيح. لذلك كان ماركسين شديد الوطأة على النقَّاد الـذين يقولـون: إن إنجيـل ق. 
ــد ويرتفــع بالأشــكال والوحــدات كلهــا  ــع ويوحِّ مــرقس عبــارة عــن أجــزاء أو وحــدات منفصــلة، فهــو هنــا يجمِّ

ومعناهــــا في المســـيح. وأقصــــى مــــا بلغـــه هــــذا العــــالمِ في كيفيـــة التجميــــع والتوحيــــد للانطــــلاق لتجـــد قوتــــا 
 بالوحدات إلى الكل قوله:

 مــــن أجلــــي ومــــن أجــــل الإنجيــــل. «[كيــــف اســــتطاع مــــرقس أن يســــتبدل المســــيح بالإنجيــــل]!! 
ن الكــرازة ) ومعــروف أ10:13(مــر » ينبغــي أن يُكــرز أولاً بالإنجيــل في جميــع الأمُــم «)، 25:8 (مــر»

 بالإنجيل هي الكرازة بالمسيح.
اً  ونحـن هنـا نــرى في هـذا بلاغــة غـير عاديــة بمعـنى أنـه جعــل الإنجيـل بكــل أجزائـه وأعمالــه ووحداتـه معــبرِّ

 ”.هو المسيح“تعبيراً واحداً شاملاً جامعاً موحداً 
 ويقول العالمِ سيان ب. كيلي عن ماركسين:

ة إنجيل مرقس ولكن قلَّ مَنْ استطاع أن يتابعه بقـدر مـا [لقد فتح طاقات سماوية جديدة في دراس
(مــر » ولكــن بعــد قيــامي أســبقكم إلى الجليــل «امتــد، وخاصــة في جمــع الإنجيــل كلــه في آيتــين: 

 اذهبن وقلُن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل. هنـاك ترونـه كمـا قـال لكـم «)، 28:14
  )140F141().]7:16(مر »

 وهو دائماً يسبقنا للالتقاء عندما نبحث عنه. » جليل الأمم «: فما الجليل إلاَّ جليلنا أمَّا تعليقنا على ذلك

 
(141) Seán P. Kealy (C. S. Sp.) (Seán is John), op. cit., p. 164. 
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 :)141F142(كرانفيلد
م ورفــع مســتوى إنجيــل مــرقس في تقديمــه للمســيح 1959ألَّــف كتابــه في شــرح إنجيــل ق. مــرقس ســنة 

ويقــول: إن ”. ربّ “ليصــبح علــى مســتوى إنجيــل يوحنــا. والقــديس مــرقس أول مَــنْ قــدَّم المســيح باعتبــاره 
مــرقس شــارك وعــاش هــذا الإيمــان، وإلاَّ كــان لا يمكــن أن يحــرِّر إنجيلــه. ويبتــدئ كرانفيلــد يشــرح كيــف قــدَّم 

 مرقس المسيح كرب على مستوى:
 صار الرب فقيراً.كيف   - 1
 كيف ارتفع الرب بالقيامة.  - 2
 كيف أن الرب آت.  - 3

كيـف ن يتنفس برجاء المسـيح الآتي!! كـذلك يقـول: ومن تعبيرات كرانفيلد البديعة قوله: إن مرقس كا
ولكـن رـت غلالـة  شرح مرقس في إنجيله كيف وضع االله ناموسه الإلهي الملكي في يسـوع كيانـاً وكلامـاً وفعـلاً،

 )11:4(مر » لقد أعُطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت االله. «سرِّية لا يترقها إلاَّ مَنْ كان له إيمان!: 
به المسـيح عـن البـذرة الـتي ألُقيـت في الأرض فنمـت وأعطـت حصـيدها إلاَّ المسـيح وما المثل الـذي ضـر 

 نفسه في ميلاده الذي انتهى بالاستعلان الظافر اليد!
 م):142F143( )1962(مانسون

في شــرحه للإنجيــل يـُـدافع عــن وجهــة نظــر العــالمِ ســتريتر (ســبق أن لمَّحنــا إليــه) أن الإنجيــل يحــتفظ لنــا 
 بتقليد كنسي محلِّي:

[إن الإنجيـــل يعطـــي شـــرحاً حيّـــا مطابقـــاً لمـــا ريـــاه الكنيســـة، وكـــل مـــا جـــاء في الإنجيـــل مـــن أمثـــال 
وتعاليم وأقوال وقصص ما هي إلاَّ طاقات نرى من خلالها ملكوت االله، كما أطل موسى حسـب 

 وما يليها) 11أمر الرب على أرض الموعد من فوق جبل الفسجة!] (صفحة 
 :)E. Schweizer)143F144أدوارد شفيتزر 

وهـــو غـــير ألـــبرت شـــفيزر. ألَّـــف شـــرحاً لإنجيـــل ق. مـــرقس ينفـــي فيـــه قطعـــاً أي صـــلة للقـــديس بطـــرس 

 
(142) C. E. B. Cranfield, The Gospel According to St. Mark, Cambridge Greek Testament 

(Cambridge 1959, 19632). 
(143) T.W. Manson, The Foundation of the Synoptic Tradition: The Gospel of Mark, 1962. 
(144) Eduard Schweizer, The Gospel According to Mark (SPCK, London, 1970). 
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بإنجيـل مــرقس ويعطــي أســباباً لـذلك: أن أول اعــتراض (بالبحــث في إنجيــل مـرقس) أنــه لا يوجــد هنــاك أي 
 .)144F145(تقليد معينَّ عن بطرس في إنجيل مرقس

 م):H. Conzelmann )1967كونزلمان 
ه ملاحظات هامة على إنجيـل مـرقس، فهـو أولاً ينقـد كـل الـذين وضـعوا تاريـاً متـأخراً لكتابـة كانت ل

إنجيــل ق. مــرقس ويقــول: إن روح الإنجيــل هادئــة للغايــة فمــرقس كــان بعيــداً زمانيــاً مــن اضــطرابات اليهــود 
بشـرية الـرب م. ثم يقول: إن مرقس كتب التقليد المناسب لحماية ناسوت المسـيح أي 66التي بدأت سنة 

محقِّقــاً أدوات الخــلاص الــتي تتناســب مــع بشــريته مــن آلام وصــلب، كمــا يثبــت حقيقــة بشــرية المســيح تجــاه 
الــذين خرجــوا لينكــروا تجســده! وإنجيــل ق. مــرقس يتركــز في الاســتعلانات المناســبة للمســيح منــذ المعموديــة 

ـــد سمـــو تعلـــيم مـــرقس اللاهـــوتي ـــة أخـــرى يؤكِّ لاهـــوتي “، ويعتـــبره كونزلمـــان حـــتى الصـــليب، وهـــذا مـــن ناحي
كفؤاً مـن جهـة أفكـاره اللاهوتيـة. وكونزلمـان يوافـق العـالمِ دبليـوس مـن جهـة اعتبـار إنجيـل مـرقس ” مدهش

 ”.كتاب ظهورات وتجليات“
يعطــي قناعــة تامــة أنــه ” إنجيــل يســوع المســيح ابــن االله“كمــا يقــول: إن افتتــاح مــرقس لإنجيلــه بقولــه: 

، وأن إنجيلـه عبـارة عـن شـرح التعلـيم المسـيحي (للكنيسـة)، ويقـدِّم مـرقس في ”إيمان القيامة“يكتب بروح 
الأسابيع الأخيرة من حياة المسيح ما يكفي ليساوي الخدمة بأكملها!! وهذا مـا يجملـه بطـرس في خطابـه 

 التاريي في يوم الخمسين هكذا:
وع الناصــري رجــل  قــد تــبرهن أيهــا الرجــال الإســرائيليون اسمعــوا هــذه الأقــوال (إنجيــل مــرقس): يســ «+ 

تعلمـون. لكم من قِبَلِ االله بقوات وعجائـب وآيـاتٍ صـنعها االله بيـده في وسـطكم، كمـا أنـتم أيضـاً 
الذي أقامـه االله وقتلتموه.  هذا أخذتموه مسلَّما بمشورة االله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أـة صلبتموه

 )24-22: 2(أع » سك منه.ناقضاً أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكناً أن يمُ 
ــد أنـه باحــث مقتــدر ومُلهَــم! ثم يــرى أن  ونحـن نحســب هــذه اللفتــة لهــذا العـالمِ كونزلمــان رؤيــة مــاهرة تؤكِّ
سرد مرقس لقصة إخفاق المسيح في الجليل ما هو إلاَّ بسبب قدرة المسيح الفذَّة في إخفاء ماسيَّانيته!! ثم 

الــتي كــان يحــافظ عليهــا المســيح: إ�ــا لم يكــن ممكنــاً أن تعُلــن إلاَّ ” نيةســرِّية الماســيَّا“يعلِّــق كونزلمــان علــى 
 بالقيامة!! وأخيراً يعلِّق هذا العملاق على واقع صلة المسيح بنا:

؟ لـيس إلاَّ أن يقـوِّي ”الوسـيط“[وماذا يمكن أن يصنع بنا هـذا القـائم مـن الأمـوات في وقتنـا هـذا 

 
(145) Ibid., cited by Seán. P. Kealy, op. cit., p. 189. 
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  )145F146(الاضطهاد!!]ويشدِّد هؤلاء الذين يعترفون به رت 
 م):Jose O’callaghan )1972يوسي أوكالاجان 

عالمِ برديات من معهد دراسات الكتاب المقدَّس بروما، أحدث ضجة في محيط  .S. Jراهب يسوعي 
بـوادي القمـران علـى قصاصـتين مـن إنجيـل  7الأبحاث بالنسـبة لإنجيـل ق. مـرقس إذ عثـر في الكهـف رقـم 

أهم نقطة في الموضوع أنه جـرت الأبحـاث الضـوئية الدقيقـة علـى  ولكن 28:4، 53-52:6ق. مرقس 
ــر الــذي وضــعناه  )146F147(ميلاديــة 50الــرقعتين فتحــدَّد زما�مــا مبــدئياً بســنة  ــد لنــا تارينــا المبكِّ وهكــذا يؤكِّ

 لكتابة إنجيل ق. مرقس.
 :)147F148(سنة إحياء إنجيل مرقس في الليتورجيا الكاثوليكية 1969سنة 

الكايوليكيــة جــداً في رد اعتبــار إنجيــل القــديس مــرقس. ففــي هــذه الســنة فقــط  لقــد تــأخَّرت الكنيســة
[زادت الكنيسة في ليتورجيتها عدد القراءات من إنجيل ق. مرقس في أيام الأحاد وأيام الأسـابيع والأعيـاد 

 Ordo lectionum pro Dominicis, Feriis et Jestisفي جـدول القـراءات الكنسـية الجديـد. 
Sanctorum لـــك بعـــد خمـــس ســـنوات دراســـة ورضـــير والاســـتعانة بكثـــير جـــداً مـــن المراجـــع الليتورجيـــة ذ

صــــفحة نقديـــة أرُســــلت إلى اللجنـــة مــــن كافـــة أنحــــاء العــــالم.  6600والتعليميـــة والإنجيليــــة بالإضـــافة إلى 
واســتجابت اللجنــة في مجمــع الفاتيكــان الثــاني، لتعــديل دســتور القــراءات الكنســية. لأن إنجيــل ق. مــرقس  

مـرَّة فقـط في قـراءات القـداس  15كان قـد أُهمـل بشـدة في جـدول القـراءات. فكانـت قراءاتـه لا تزيـد عـن 
بمعــنى صــلاة كبــيرة تكــرَّر مــراراً  Majores Litaniaeعلــى مــدار الســنة. وكانــت قــد عملــت رومــا ليتانيــا 

تها. ولكنــه وحــذف 69وتســمَّى بالعربيــة ورديــة، ذلــك باســم القــديس مــرقس الرســول. ولكــن عــادت ســنة 
 احتل بعد ذلك مكانته الكاملة على السواء مع إنجيل ق. متى وق. لوقا].

حذت حذوها قبل  -في الغرب  -وعلى ما يقُال إن الكنيسة المشيخية، والكنيسة الأسقفية واللويرية 
 .)148F149(1977سنة 

   
 

 
(146) H. Conzelmann, An Outline of the Theology of the New Testament, cited by S. P. 

Kealy, op. cit., p. 193. 
(147) Seán P. Kealy, op. cit., p. 208. (Seán تعني يوحنا). 
(148) Ibid., p. 198. 
(149) Ibid., p. 252 n. 238. 



- 115 - 

 الأصحاح الأول
 

 ):13-1:1( 3و2و1+ مقدمة الإنجيل تتضمن 
 ظهور المعمدان ورسالته بحسب النبوات كسابق للمسيح  - 1

 والذي يعد الطريق قدامه

 

)2:1- 8( 

 )11 -9:1( عماد المسيح - 2

 )13و12:1( التجربة على الجبل  - 3

)، 15و14:1( بدء الكرازة بملكوت االله والدخول في خدمة الجليل  - 4
)6:3( 

 )20-16:1( دعوة التلاميذ الأوائل  - 5

 ):39-21: 1( 9و8و7و6الخدمة في كفرناحوم تتضمن  +
 )28-21:1( إخراج شيطان داخل المجمع  - 6

 )32-29:1( شفاء حماة سمعان  - 7

 )34-32:1( الشفاء عند غروب الشمس (بدء اليوم الجديد بعد السبت)  - 8

 )39-35:1( الخلاء ليصلِّي الخروج إلى  - 9

 )45-40:1( شفاء الأبرص -10



- 116 - 

 

 

  مقدمة الإنجيل 

 )،11-1: 4، 17-1:3(مت  ]1:1-13[ 

 ).13-1: 4، 21-1:3(لــو 
 

عُو  ال  عُنوو  بـا الكتـاب واسمـه وصـاحبه:  ُب   الد ُ  مقس  نجيلهه اا ُببه اقد مم ، ببن  ايُ  ا
ُظهـق بلـه  - ي في موظـق  و مبـه  متَّسـع  -عُ خل الدارئ في بانورامـا  » االلهنجيلل ُسوع اقسلح ابن  «

ــ  بتتجاوبــه الســماء:     عُرد  ُوــادي ببــوق الوبــوَّة بصــقاخ تعــقدمد  صــ اءه البرُ ُوحوــا اقنمــ ا  عهــى شــاطئ ا
 س  ب   النه  الج ُ .

عُو ، بـ ُع محبَّـب  تدهلـ ها لهكولسـ  وعمـاد وم خل الد ُ  مقس  لهدارئ م خل طدسي بال رجـ  ا
عـن عبـادة اُصـوام  اُول. نجذ ُب   بنه  اقنمودُ  باقاء كأساس لاهوتي لهتوب ، ولكن توب  ج ُ ة تنني الكـف

 القب. ، واُصوام  لوا ، وذلك للؤهمل الإنسا  له خول في عه  الونم  واتباعوياساتا
  من ُوحوا في اُرد ، نجحقاج مـا بنـ ه نجحـقاج! ثم ُقتفع اقوظق بجأة بظهور اقسلح نفسه سادماً للنتم

وكبف الإلتباس، بمَنْ ُنتم  عهى ُ  مَنْ؟ حلوما ُنـقف الدـارئ    اقسـلح الحامـل  ولكن ُقتفع الحقج وُ
الببقُ  في ذاته، سادم للنتم  با كلاً وبقداً بصفته ابن االله وابن الإنسا  الذي آل عهى نفسه    يج مد الله 

ُـــ ة تنبـــ ه بـــالقوح والحـــق. وســـقعا  مـــا يختفـــي هـــذا اقوظـــق بكامهـــه، وتوطفـــئ  ضـــواؤه خهدـــ  نجنســـانل  ج 
الوهَّاج  ومنانله اقترامل ، للسهمط الضوءَ عهى اقسلح وح ه وهو موطهق بن     امتلأ بالقوح للواجـه عـ و 

 ي عهــى ربــح لوفســه الهنوــ  بســبب التنــ الببــقُ  اُول الــذي  ســدط ر س جوســوا و حــ ره نج  اُرض، وســ 
لهبــلطا  عهــى مســتوى الدــوي عوــ ما ُواجــه اُســوى.   وامــق االله. وهوــاك عهــى جبــل التجقبــ  تمَّــت  ول صــفن 

عُو ،  مَّا الثانل  بتأجَّهت نج   الصهلب. بكانت الكسقة ا
والد ُ  مقس  ُد مم هذه ايُات الثلاث عبقة كمد مم  هامـ  لهـ خول في خ مـ  اقسـلح في موطدـ  

بـذا نجنمـا ُتبـع تدهلــ  الكولسـ  الـذي ُنتـبر    خ مـ  اقســلح نجنمـا تبـ   مـن اقنمودُـ ، حســب  الجهلـل، وهـو
بلوبغي    القجال الذُن اجتمنوا منوا كل الزما  الذي بله دخل نجللوا القب  «سفق اُعمال الذي ُدول: 

الدـ ُ  مـقس  ). و 22و21: 1( ع » نج  اللـوم الـذي ارتفـع بلـه عوَّـا منذ معمودية يوحناُسوع وخقج، 
ــق الدــارئ لفهــم سصــ  اقســلح بكامههــا، ولكــن للوتبــه الدــارئ نج  تنهــلم ق. مــقس  بهــو نجنمــا  بــذا نجنمــا يحضم
ُطبـــــــــع ذهـــــــــن الدـــــــــارئ موـــــــــذ البـــــــــ ء بالطـــــــــابع اللاهـــــــــوتي للبهـــــــــغ في الوهاُـــــــــ  نج  سامـــــــــ  اقســـــــــلح. نجنمـــــــــا 
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 ُكتفي هوا    ُنطي كلف ب  ت اُخبار السارة  ي الإيلل.

 ».إِنجِيلِ يَسُوعَ المَسِيحِ ابنِ االلهِ بَدْءُ « 1:1
 eÙaggel…ou»: إنجيل«

الـ  اسـتخ مها ق. مـقس  وكـا   -» نجيلل «نج  اقد مم  ال  وضنها ق. مقس  لإيلهه بحسب كهم  
 ول مَنْ استخ مها في النه  الج ُ ، وس  وردت في نجيلهه سبع مقات، وكهها جاءت عهـى لسـا  اقسـلح 

تفل  عَقْضاً لحلاة اقسلح و عماله، وهذا بنلوه تنهلمه اقكني عوـه بالببـارة اقفقحـ   -) 14و1:1ما ع ا (
الــ  دخهــت سهــب النــالم بنــ  عصــور النهــ  الدــ يم اقمهَّــ  بظلامهــا الدــاتم، وبنــ  صــمت االله وعزوبــه عــن 

 سو  من ملاخي الوبي حتى اقنم ا . 400التكهم بفم اُنبلاء سقاب  
ـــن االله«ع نجنـــه وســـول الإيلـــل عـــن ُســـو  ُدـــ مم  ول اســـم للســـوع وَردََ بالكامـــل عهـــى مســـتوى  »المســـيح اب

ـا لفقحـ   الإعلا  عن شخصه في نجيلل ق. مقس ، وهو خلاص  تحدلق الإيلل كهه  و حلـاة اقسـلح بقمتهـا. وُ
لضـقورة الـذي با” اقسـلَّا“سهوبوا    نستدبل ب اُ  نجيلـل ق. مـقس  بـالإعلا  عـن سمـ  اسـتنلا  ُسـوع  نـه هـو 

 ُكو  هو ابن االله. والإيلل عو  ق. مقس  هو التنبير عن شخص اقسلح.
عُو  الهدبــا :  مَــنْ  «في محتــوى واحــ  عهــى مســتوى  ”يســوع“و” الإنجيــل“وســ  جــاء هوــا في ايُــ  ا

جـل  «)، و ُضـاً في موضـع آخـق: 35:8(مـق » أجـل الإنجيـلومـن  مـن أجلـيعُههـِك نفسـه  ُجهـي وُ
). وهكـــذا ُكـــقر ق. مـــقس  التســــاوي في اقضـــمو  الاســـتنلاني بـــين الإيلــــل 29:10(مـــق » الإيلـــل

واقســـلح. بالإيلـــل عوـــ  ق. مـــقس  هـــو ســـوة الخـــلاص الـــذي في اقســـلح ُســـوع. وهـــذه لمحـــ  ب ُنـــ  عـــن 
ته التنهلمل . بالد ُ  مقس  منهمم نجيلهي.   ُ ُولوجل  ق. مقس   و نظقُ

 وطقحـه”!! الإيلـل“تاباً يحمل سـيرة اقسـلح و عمالـه و سمـاه عهماً بأ  ق. مقس  هو  ول مَنْ  لَّف ك
ــق بــه عــن الخــلاص، لــل  لكولســ  رومــا كمــا ُدــول بنــض النهمــاء اقتحلــزُن لبطــقس القســول، بــل  لهكولســ  لتببم

عُمــم الــ  خــ مها مــع بــول  القســول و تدــن خــ متها بــاعتراف بــول  القســول نفســه  لأنــه نــافع لــي «لكولســ  ا
شـهادته بالـ م عهـى ). وكما ختم ق. بول  رسالته بال م هكـذا خـتم مـقس  القسـول 11:4تي 2( »للخدمة

  رض مصق بن      نبأ بلها  ول كولس  وبذرة  ول م رس  لاهوت في النالم.
وفي الب اُ  ُهزم    ننقف    ق. متى ب   نجيلهه بسهسه  نسـب اقسـلح كلهـودي يجـقي وراء اُنسـاب 

ســـلح. ثم يـــ  ق. لوســـا ُبـــ   بســـيرة اُب واُم لهمنمـــ ا  ومـــللاده كســـابق واُســـباط وبنـــ ها مـــللاد اق
لهمســــــلح، وذلــــــك كمــــــؤرمخ وطبلــــــب.  مَّــــــا ق. ُوحوــــــا بلبــــــ   نجيلهــــــه في ســــــابق وجــــــود اقســــــلَّا ككهمــــــ  
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االله بصـــفته القائـــي اقهـــتم بـــالقوح.  مَّـــا س ُســـوا مـــقس  القســـول بوـــقاه هوـــا ُبـــ   مباشـــقة بالخ مـــ  البـــنبل  
ـ  النـالمِ اقبـهور سـبتّا لهمنم ا  ك ؤكم   )Spitta)0F1و  ق. مقس  منهممـاً نجيلهلـاً واقهـتمَّ بتدهلـ  الكولسـ . وُ

مــ  نجيلــل ق. مــقس  تحتــوي سصــ  مــللاد اقســلح، ولكــن هــذا التأكلــ      هوــاك صــفحات ضــائن  مــن مد م
 غير مأخوذ به.

 
)1 (F. Spitta ) 122-115صفح  ” لوسا في نجيلل مقس “) في كتابه: 1924-1852عالم  قاني لاهوتي. 
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 ظهور المعمدان ورسالته بحسب النبوات 1

 عد الطريق قدَّامهكسابق للمسيح والذي ي

 

 -1: 3(مــــــــــــــــــــــــــــــــت   ]2-8: 1[  
12،( 

 )،6 -1: 3(لو 

 )31 -6: 1(ُو 
 

ُفتتح ق. مقس  نجيلهه، كما سهوا، ابـه  تـاريخي ُظهـق بلـه ُوحوـا اقنمـ ا  منهوـاً عـن مجـيء مَـنْ هـو 
وات  سوى موه. ولكن ق. مقس  لم عُدحمه عهـى مسـقح الحـوادث بجـأة، بـل مهَّـ  لـه اـا جـاء عوـه في الوبـ

ــأتي بغتــ  نج  هلكهــه  «): 1:3خاصــ  مــا جــاء في (مــل  ــق  مــامي وُ هــا  نــذا  عرســل ملاكــي بَـلعهِــيىمء الطقُ
ــا  » الســل  الــذي تطهبونــه ومــلاك النهــ  الــذي تعســقُّو  بــه، هــوذا ُــأتي ســال رب الجوــود ملاكــي الــذي “ مَّ

 بلصفه نجشنلاء الوبي هكذا:” ُهلئ الطقُق
ــ   عــ ُّ  «+  ــق الــقب. سوممــوا في الدفــق ســبللاً لإلهوــا. كــل وطــاءٍ ُقتفــع وكــل صــوتع صــارخٍ في البرُ وا طقُ

ــقاه كــل ببــقٍ  صــير اقنــوَجُّ مســتدلماً والنقاسلــب ســهلاً. بــلعنهَن مجــ ع الــقب وُ جبــلٍ و كمَــٍ  ُــوخفض وُ
 )5-3: 40(نجش » جملناً ُ  بم القب تكهَّم.

عهـى نبـوَّة نجشـنلاء  )1F2()1:3لنـبري (وهكذا ُتضح    ق. مقس  جمع نبوَّة ملاخي الوبي مـن اُصـل ا
ــزداد حبــك نجيلــل ق. مــقس  واسنلــ   ــلا  مــا حــ ث بالفنــل عهــى ُــ  اقنمــ ا ، وُ الوــبي ُ�مــا بنــلاً ُكمم

 ووضوحاً نجذا  ضفوا ما جاء في نبوَّة ملاخي  ُضاً هكذا:
سهب ايباء عهـى  هأنذا  عرسل نجللكم نجُهلا الوبي سبل مجيء ُوم القب، اللوم النظلم واقخوف. بيرد «+ 

 )6و5: 4(مل » اُبواء وسهب اُبواء عهى آبائهم لئلاَّ آتي و ضقب اُرض بهننٍ.
صــف ق. مـــقس  اقلابــ  الـــ  ُهبســـها اقنمــ ا  ونجذ هـــي لبــاس نـــبي الصـــحقاء نجُهلــا، كمـــا جـــاء في  وُ

ــا اقهــك عــن شــكل ذلــك الوــبي (نجُهلــا): 8:1مــل 2( جــلٌ  شــنق بدــالوا لــه نجنــه ر  «) هكــذا، قَّــا ســأل  خزُ
ــه. بدــال: هــو نجُهلــا التَّبــبيُّ  بــ و    هــذه الوبــوات لم تكــن خابلــ   » متوطمــقٌ اوطدــٍ  مــن جهــٍ  عهــى حدوُ وُ

 
 )2( Vincent Taylor, The Gospel According to St. Mark, London, 1959 p. 153. 
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 عهى ق. مقس  وكل الذُن استدبهوا علامات النه .
ــا التوبــ   ــا نجرســالل  اقنمــ ا  بكانــت هــي التوبــ  تمامــاً كمــا وصــفها ملاخــي الوــبي في آخــق نبوَّتــه: بإمَّ  مَّ

  سهوب ايباء عهى اُبواء وسهوب اُبوـاء عهـى ايبـاء ونجلاَّ آتي و ضـقب اُرض بـالهنن! وتسـجلل ومصالح
ق. مــقس  قــ ى عمــل اقنمــ ا  في خ مــ  التوبــ  باقنمودُــ  قغفــقة الخطاُــا، كو�ــا شمهــت كــورة اللهودُــ  

 و هل  عورشهلم، ُكو  س  حصق دعوة التوب  في كل نجسقائلل  ي جملع البنب.
ــ ص ق. مــقس  التوبــ  عهــى ُــ ي اقنمــ ا  باقنمودُــ  باقــاء لتســبق منمودُــ  ايتي بنــ ه، الــذي ويخصم

 سال عوه اقنم ا  نجنه لل   هلاً    ُوحني ويحل سلور حذائه، الذي سلعنمم  بالقوح الد س.
 يُهليء الطقُق  مام «وعُلاحَ  في ذكق نجيلل ق. مقس  كهم  تلئ  الطقُق،  �ا جاءت في ملاخي 

موبهـاً بدـوة    الـقب في النهـ  الدـ يم  » ُهـيىء طقُدـك سـ َّامك «بحوَّلها ق. مـقس  بـذكاء نـادر لتعدـق :  »
 س  استعنهن اي  بلسوع اقسلح في النه  الج ُ .
في نظق اقنمـ ا  ُكـو  سـ  تمَّ الوعـ  بلوئلـل الوـبي  )2F3(وهكذا ببظهور القوح الد س حالاّ عهى اقسلح

كــو   «الدائــل:  بنــ  ذلــك  ني  ســكب روحــي عهــى كــل ببــقٍ ... وعهــى النبلــ   ُضــاً وعهــى الإمــاء وُ
). ُ  اقنمودُـ  بـالقوح الدـ س هـي بنلوهـا انسـكاب 29و28: 2(ُـؤ »  سـكب روحـي في تهـك اُُـام
 القوح الد س عهى الإنسا .

 ».لاكَِي، الذِي يُـهَيِّئُ طَريِقَكَ قُدَّامَكَ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ في الأنبِْيَاءِ: هَا أناَ أُرْسِلُ أمَامَ وَجْهِكَ مَ « 2:1
 »:كما هو مكتوب في الأنبياء«
 kaqèj»: كما«

(كـاثوس باللونانلـ ) تـأتي دائمـاً في محاولـ  استبـاس سـول عـن صـح  وتأكلـ ، والدـ ُ  » كمـا «كهمـ  
 13:9و 6:7و 2:1( »كمــا هــو مكتــوب«مــقس  هــو الوحلــ  الــذي ُكــقر بكثــقة هــذا الاصــطلاح: 

 «بهـو تنـ ُل سـ يم في  صـل ايُـ : » فـي الأنبيـاءكمـا هـو مكتـوب  «).  مـا تكمهـ  الدـول: 21:14و
كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
ــاً ُ  اقســلح لم ُكــن ســط بــ و  الــقوح ) 3( نوبمــه باســتمقار    حهــول الــقوح الدــ س عهــى اقســلح لم ُكــن حهــولاً جوهقُ

بــل بــه في الــبطن. بــل هــو حهــول مــا للابــن عهــى الابــن اقتجسمــ ، بالــذي لــه حــلَّ عهلــه للاســتنلا  كمــا جــاء  الدــ س موــذ حع
عُرد  ممتهئـاً مـن الـقوح الدـ س «وسول ق. لوسا:  ».ابني الحبيبهذا هو «بصوت ايب:  (لـو ...»  مَّا ُسـوع بقجـع مـن ا

واقســلح لم ُكــن ســط غــير ” رجــع ممتهئــاً “) بكهمــ  ممتهــئ هــذه لم تــقد في اُناجلــل اُخــقى ولكــن جــاءت هوــا كحــال 1:4
 ممتهئ بالقوح الد س.
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). والدصــ  مــن هــذه 3:1ُ  الــوص مــأخوذ  ُضــاً في ب اُتــه مــن (ملاخــي » فــي إشــعياءهــو مكتــوب 
تسـحَّب الب اُ  هو الاستبهاد باُنبلاء عن صح  خ م  اقنمـ ا  ووعظـه كتتمـلم الوبـوَّة، وبالتـالي بهـذا ُ

 بالضقورة عهى صح  ب ء خ م  ُسوع باعتباره مسلَّا اقوعود به.
 »:ها أنذا أرسل أمام وجهك ملاكي«

في نجيلل ق. مقس ، وخاص  في هذه ” ggeloj¥اقلاك “االله هوا هو اقتكهمم عهى بم الوبي، وكهم  
لائك  االله. واقلاك هوا عُدصـ  ) اننى م13:1ايُ ، تجيء اننى رسول من االله. ولكن ننود وندابهها في (

منمودُــ  ُوحوــا مــن  «بــه  نــه معقســل خــاص مــن االله، وهكــذا عــبرَّ اقســلح في ســؤاله لهكتبــ  والفقُســلين: 
)، انـنى    اقسـلح ُؤكـ     اقنمـ ا   خـذ رسـالته كقسـول 30:11(مـق » السـماء كانـت  م مـن الوـاس؟

قي الطدسـي  -من االله     بنـضَ الفوـانين الكوسـلين ُقسمـو  ُوحوـا اقنمـ ا   لـذلك يـ  في التدهلـ  التصـوُ
 كبخص بأجوح  وكأنه ملاك بنلاً معقسل من السماء.

 prosèpou»: أمام وجهك«
البـــــخص “وتنـــــني بالهغـــــ  اللاتلولـــــ : ”. الحضـــــقة“ و ” الظهـــــور الإلهـــــي“تنـــــني: ” الوجـــــه“كهمـــــ  
persona”)3F4( هزم هوا    ندقر    ق. مقس   تى بذه الجمه  منبرم اً عن  صـل منواهـا الخفـي الخـاص . وُ

وهـــي  ،”أقنـــوم“اســـتعخ مت في اللاهـــوت انـــنى: ” وجـــه =بقوســـبو  “اجـــيء اقســـلَّا، عهمـــاً بـــأ  كهمـــ  
انل  اقســاوُ   ولكوهــا تنــني البــخص في منوــاه النــالي  و القبلــع جــ اً. لــذلك  ،”للشــخص“الكهمــ  الســقُ

خص ذي حضــقة ســامل ، وحــتى في الهغــ  النادُــ  انــنى شــ” وجلــه“نحــت موهــا الكتَّــاب اقتمهدــو  كهمــ  
 بلا  تكقيماً لبخصه.” حضقة“عُدال: 
 »:يهيئ طريقك قدَّامك«

باعتبــار    اقــتكهمم هــو االله ُهــوه، » يهيــئ الطريــق أمــامي« صــهها في الــوص في نبــوَّة ملاخــي هكــذا: 
وهذا عُظهـق مـ ى  ».يهيئ طريقك قدَّامك«مباشقة بدوله: ” اقسلح“ولكن ق. مقس  وجهها قخاطب  

الســهول  والتنــوُّد الـــذي اعتــاده الإيلهلــو  لوســـب كــل مــا للهـــوه لهمســلح بــلا حـــذر. بــالكلام في ســـفقيْ 
نجشنلاء وملاخي موجَّه للهـوه نفسـه، وهوـا الكـلام موجَّـه لابوـه!! متـأثقاً بواسـع مجـيء اقسـلح بنـلاً وظهـوره، 

ـق بنــلاً.  ــه عهــى خطاُــاه و   ُوحوـا اقنمــ ا  ســائم بالإعــ اد لهطقُ وبخم حلــث بــ   اقنمــ ا  ُنـ  البــنب وُ
نتم  لهتوب  قغفقة خطاُاه.  لكي ُنترف با وُ

 
ذاتلــ ، بــايب والابــن والــقوح الدــ س هــي صــفات متخصصــ  في الــذات البــخص  و اُسوــوم بلمــا يخــص االله هــو الصــف  ال )4(

 الواح ة الله.
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، اصْنـَعُوا سُبـُلَهُ مُسْتَقِيمَةً « 3:1  ».صَوْتُ صَارخٍِ في البـَرِّيَّـةِ: أعِدُّوا طَريِقَ الرَّبِّ
باً بوصها من نجشنلاء الوبي ( ـق الـقب صوتع صارخ في «): 3:40وهذه ايُ  هي تدقُ ـ   عـ ُّوا طقُ  البرُ

 » اصــونوا ســبل نجلهوــا مســتدلم  «والنبــارة اُخــيرة جــاءت في الســبنلول :  » سوممــوا في الدفــق ســبللاً لإلهوــا
 «ولكن يحاول هوا ق. مقس     ُضنها في موضـنها اقاسـلاني الحـادث عهـى ُـ ي اقنمـ ا ، ببـ لاً مـن 

 نجلهوا «حلث كهم  » اصونوا سبهه مستدلم  «لها ق. مقس : في السبنلول ، سا» اصونوا سبل نجلهوا مستدلم 
ـ  «و» الدفـق «هو اقسلح هوا. وواضـح هوـا مواسـب  كهمـ  الإعـ اد والتدـويم بالوسـب  لكهمـ  » بسـواء  » البرُ

في نظــق الوــبي ســ يماً  و ق. مــقس  حــ ُثاً، عُنتــبر وضــع النــالم بالوســب  لــيء اقســلح سفــقاً ســاحلاً مــاحلاً. 
دــاً لا انـاول الهـ م بــل بالصـقاخ والتنهـلم في شــنب  صـم سفـل  ذنلــه لكـي لا ُســمع، واقنمـ ا   ُصـوع طقُ

 وبالغسلل والتطهير من  عمال باحب  وعدول مقذول .
عهـى مسـتوى طبَـَدَـ  الصـوت الـ  » fwn¾ boîntojصـوتع صـارخٍ  «يجـيء في عبـارة ” الصـقاخ“بــ

)، بهـو 37:15(مـق »  fwn¾n meg£lhnصـقخ بصـوتٍ عظـلمٍ  «صقخ بـا اقسـلح عهـى الصـهلب: 
ـ  وصـقاخ   «fwnنف  اقصطهح  وهكذا ابت   نجيلل ق. مقس  وانتهى بالصقاخ، صـقاخ اقنمـ ا  في البرُ

اقسلح عهى الصهلب. وبذا ابتـ  ت الببـارة وبـذا انتهـت، بالصـقاخ، لتسـتلد  الببـقُ  الوائمـ  واللاهلـ . 
مكاناً لهمسلح وسط النالم، هكـذا جـاء اقسـلح للنـ َّ ” toim£zw˜للعن َّ “وكما جاء اقنم ا  من االله 

). ومـن كثـقة الصـقاخ 2:14(ُـو »  نـا  مضـي ُعـ َّ لكـم مكانـاً  «مكانـاً في السـماء:  toim£zw˜لوا 
 في نجيلل ق. مقس  رسموا الد ُ  مقس  وبجواره  س !

 ».ودِيَّةِ التَّوبةَِ لِمَغْفِرَةِ الخَطاَياَكَانَ يوُحَنَّا يُـعَمِّدُ في البـَرِّيـةِ وَيَكْرِزُ بمَعْمُ « 4:1
 »:يوحنا المعمدان«

مـقَّة، وق. مـقس  كـا  متـأثقاً بلوحوـا اقنمـ ا  وخ متـه. لم ُهتفـت  16جاء اسمه في نجيلـل ق. مـقس  
نج  سصــ  مــللاده النجلبــ  مــن  للصــابات النــاسق وزوجهــا البــلخ. بهــي ولــو  �ــا  ســل نجعجــازاً بغــير مدارنــ  

للاد اقســلح، نجلاَّ    اقــلاك في رواُــ  ق. لوســا ذكقهــا كمنجــزة نجذ اعتبرهــا تصــهح لإسوــاع النــذراء بالوســب  قــ
بد رة االله عهى اقستحلل. بلوحوا ظهق في التارُخ اقسلحي جزءاً من منجزة تسـخير اقسـتحللات لظهـور 

د والكـقازة لدـقب اقهكـوت. النه  الج ُ ، بكما كا  ُوحوا سابداً لخ م  القب جـاء  ُضـاً سـابداً في اقـللا
لهــــذا لم ُكــــن الدــــ ُ  مــــقس  مبالغــــاً في جنــــل خ مــــ  اقنمــــ ا  وصــــقاخه في البــــنب بدــــقب مهكــــوت 

عُرد   ـ  ا وهـو اُمـق الـذي سمنتـه   -السموات ب اُ  لإيلل ُسوع اقسلح ابن االله! بصقاخ اقنمـ ا  في بقُ
عُرد ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــع  عورشــــــــــــــــــــــهلم وكــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــورة المحلطــــــــــــــــــــــ  ب ــــــــــــــــــــــ  وجمل  ، كــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــل اللهودُ
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هــو هــو بــ ء حدلدــي لهببــارة اقفقحــ  بالنهــ  الج ُــ ، وســ  سبهــه وانصــاع لــه كــل  -بئــات شــنب نجســقائلل 
 بما بالك تنمم  «البنب واعتم ، نجلاَّ الكتب  والفقمُسلو  ومنهم الكهو  ورؤساؤهم الذُن احتجوا عهله: 

 «ُدبهو  نجلله عن غير نجيما  وعدل ة:  )، بخاطبهم اقنم ا  ساخقاً موهم قَّا ر ى كثيراً موهم25:1(ُو »
ُا  ولاد اُباعي مَنْ  راكم    تقبوا من الغضب ايتي، باصونوا  ثماراً تهلـق بالتوبـ ، ولا تفتكـقوا    تدولـوا 

(مـت » في  نفسكم لوا نجبقاهلم  باً، ُني  سول لكم نج  االله سادر    ُدلم من هـذه الحجـارة  ولاداً لإبـقاهلم
هههـــوا عوـــ  ). وهـــو ن7-9: 3 فـــ  مـــا سالـــه اقســـلح لهـــم قَّـــا  رادوا    يمونـــوا اُطفـــال مـــن    ُســـبمحوا وُ

). وكانــت عــين اقنمــ ا  مفتوحــ  بــق ت مدــ َّماً مصــيرهم الدــادم عوــ  40:19دخولــه نج   عورشــهلم (لــو 
واي  س  وعضِنَت الفأس عهى  صل البجق (ادعـاؤهم  �ـم طبدـ  اُسـاس في شـنب  «ربضهم لهمسلح: 

نـود اقنمـ ا  ُدـار  10:3(مـت » وتلُقى فـي النـار تعدطع جيداً سقائلل) بكل شجقة لا تصوع ثمقاً نج ). وُ
الوســـب  والنلاســـ  واقســـتوى الإلهـــي بـــين منمودُتـــه باقـــاء ومنمودُـــ  اقســـلح بـــالقوح الدـــ س، باقـــاء ُغســـل  

ــق نج  درجــ   ــا الــقوح الدــ س بهــو نــار ُطهم الإثم  يبيــدلنهن الودــاء، لــ الإحــراق ويضــيءكمجــقد نجعــ اد،  مَّ
 البر:ويجلّي 
ــ كم اــاءٍ لهتوبــ ، ولكــن الــذي ُــأتي بنــ ي هــو  ســوى مــني، الــذي لســت  هــلاً     حمِــلَ  «+   نــا  ععمم

بلـ ره، ويجمـع سمحـه  وسيُنقِّي. الذي رببه في ُـ ه، ”ونارٍ “حذاءَهع. هو سلنمم كم بالقوح الد س 
 )12و11: 3(مت » لا تُطفأ.وأمَّا التبن فيُحرقه بنارٍ نج  اقخز ، 

ومن هذا نقى  نـه في الوسـت الـذي بلـه منمودُـ  اقـاء لهتوبـ  لا تقتدـي بصـاحبها نج  شـيء مـن الـبر  و 
قسى حتى نج  البقك  مع اقسـلح  الونم ، نقى    الذي اعتم  بالقوح الد س ُوال بق اقسلح وننم  االله، وُ

 والجهوس منه عن يمين ايب.
عهمــاً بــأ  ق. ُوحوــا كــا   -مــ ا  بقصــ  للــتكهَّم عــن نفســه في نجيلــل ق. ُوحوــا وحلومــا  ععطــي لهمن

 سال: -تهملذاً لهمنم ا  سابداً وسمع وشاه  
 )31:1(ُو » و نا لم  كن  عقبه، لكن للعظهَق لإسقائلل لذلك جئتع  ععمم  باقاء. «+ 
هـو بـوق الجملـع، والـذي مـن  ُوبغي    ذلك ُزُ ع و ني  نا  ندص. الذي ُأتي من بـوق (اقسـلح) «+ 

، ومن اُرض ُتكهَّم. الذي ُأتي من السماء هو بوق الجملع، وما رآه وسمنه به  اُرض هو  رضيُّ
: 3(ُــو » ُبــه  ... ُ  الــذي  رســهه االله ُــتكهَّم بكــلام االله. ُنــه لــل  بكلــلٍ ُنطــي االله الــقوح.

 )34و 30-32
  للتكهَّم عن اقنم ا  سال:وعو ما  ععطي لهمسلح بقص  في نجيلل الد ُ  متى
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ـ  لتوظـقوا؟  سصـبً  تحقكهـا الـقُح؟ لكـن مـاذا خـقجتم لتوظـقوا؟  نجنسـاناً لابسـاً  «+  مـاذا خـقجتم نج  البرُ
ثلاباً ناعمً ؟ هوذا الذُن ُهبسو  الثلاب الواعم  هعـم في بلـوتِ اقهـوك. لكـن مـاذا خـقجتم لتوظـقوا؟ 

. نبلّا؟ ننم  سول لكم،  بإ  هذا هو الذي كعتب عوـه: هـا  نـا  عرسـل  مـام وجهِـك  وأفضل من نبيٍّ
ملاكي الذي ُهلئع طقُدك س امك. الحق  سول لكم: لم ُدـم بـين اقولـودُن مـن الوسـاء  عظـم مـن 
ُوحوــا اقنمــ ا ، ولكــن اُصــغق في مهكــوت الســموات  عظــم موــه. ومــن  ُــام ُوحوــا اقنمــ ا  نج  

تطفونـــه. ُ  جملـــع اُنبلـــاء والوـــاموس نج  ُوحوـــا اي  مهكـــوت الســـموات عُغصَـــب، والغاصـــبو  يخ
(مـت » توبـأعوا. ونج   ردتم    تدبهـوا، بهـذا هـو نجُهلـا اقزمـع    ُـأتي. مَـنْ لـه  عذنـا  لهسـمع بهلسـمع.

11 :7-15( 
 وفي نجيلل الد ُ  ُوحوا سال:

 )35:5(ُو » كا  هو السقاج اقوس  اقوير و نتم  ردتم    تبتهجوا بووره ساع . «+ 
 يوحنا المعمدان ومعمودية التوبة لمغفرة الخطايا:

لد  استبل اقسلح القب الإلـه منمودُـ  التوبـ  قغفـقة الخطاُـا تحـت ُـ  اقنمـ ا ، بصـفته حامـل الببـقُ  
وهو الد وس الذي لم ُدترف خطل  ولم ُكـن في بمـه غـش. واقسـلح ضـمَّ في تنهلمـه عـن اقهكـوت عمـاد 

 «الد س من السماء، في سوله لولدوديموس عن مللاد الإنسا  الج ُ  هكـذا: اقاء لهتوب  مع عماد القوح 
(ُــو » لا ُدــ ر    ُــ خل مهكــوت االله كــان أحــد لا يولــد مــن المــاء والــروحالحــق الحــق  ســول لــك: نج  

ـــا جمـــع اقســـلح طدـــ  اقنمـــ ا  وهـــو التنملـــ  باقـــاء و كمهـــه بالنمـــاد مـــن بـــوق مـــن الســـماء 5:3 ). هو
 بالقوح!!

بحسـب رواُـ   -   ُغلب عن بالوا ما ح ث عهى الصهلب حلوما خـقج مـن جوـب اقسـلح  ولا يمكن
دم «قَّــا طنوــه الجوــ ي في جوبــه بالحقبــ ، كلــف خــقج مــن الجوــب اقدــ َّس لهجســ   -ق. ُوحوــا وشــهادته 

اً لهخهلدــ  الج ُــ ة الــ  34:19(ُــو  »ومــاء )، حلــث اقــاء هوــا كواُــ  عــن اقنمودُــ  تحدلدــاً عجلبــاً ســقُ
  م كل حي «خقجت من جوبه، بببه حواء ال  خقجت من جوب آدم، حلث ععقف ُدلواً  �ا الكولس  

وكما خقجت حواء وآدم واسـع في سـبات عملـق، هكـذا خقجـت الكولسـ  مـن جوـب اقسـلح وهـو كـا   »
 اقنمودُ . س   سهم القوح ودخل في سبات اقوت الإرادي.  مَّا ال م بهو كواُ  عن الف اء و مَّا اقاء بهو

 )8:1(مق » و مَّا هو بسلنمم كم بالقوح الد س. عمَّدتكم بالماء نا  «وس  صحَّ سول اقنم ا : 
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 القيمة اللاهوتية للعماد بالماء:
 منمودُــ  ُوحوـا مـن الســماء كانـت  م مــن الوـاس؟  جلبــوني؟ «لابـ   ولاً    نخضـع لســؤال اقسـلح: 

كفـي    ُكــو  اقسـلح ا30:11(مـق » عتمــ  مـن ُ ُــه كبرهـا  نجلهــي    منمودُـ  ُوحوــا كانـت مــن ). وُ
 السماء، و   منمودُته كانت ذات بنل وسهطا  نجلهي لدبول توب  اقنتربين بخطاُاهم عهى ُ ُه.

 القيمة اللاهوتية لمغفرة الخطايا بالعماد بالماء والتوبة:
اً  ولاً. بالتوبــ  تنــني تغلــير الفكــق، هوــا تتوســف الدلمــ  اللاهوتلــ  قغفــقة الخطاُــا عهــى منــنى التوبــ  لاهوتلــ

ونج  تمادُوا في منواها بهي تنني تغليراً في السهوك. بهو عقبوا    اقنم ا   رسهه االله لتوبلـه البـنب اجـيء 
اقســلَّا الــذي بواســطته ُــتمُّ النهــ  الج ُــ  بــين االله والبــنب، النهــ  الــذي ُدــوم عهــى مأســاة صــهب الابــن 

لغفقا  خطاُا البنب، نجذا بهموا ذلك  دركوا بغـير  ي مجـال لهبـك    التوبـ  وسفك دمه كذبلح  كفَّارة 
ــل البــنب لهــ خول  في مجــال  -مجــقد الــ خول  -عهــى ُــ ي اقنمــ ا  وغفــقا  الخطاُــا كانــت تمهل ُــ  تؤهم

 عمل الابن الكفاري لووال مغفقة الخطاُا بال م.
هــي اثابــ  النــودة مــن عبــادات اُوثـــا  نجذ ، بالتوبــ  عهــى ُــ ي اقنمــ ا  والتغطــل  في اقــاء كانـــت 

 و  الرجـوعوالبلاطين وكل  عمالها وعاداتا ال  استبقت في كل شنب نجسقائلل.  ي    التوب  هـي مجـقد 
نج  االله الحيّ. وتغطل  اقاء هو غسلل الجس  وبالتـالي غسـلل الضـمير مـن ياسـات اُوثـا   العودة ثانية

كـو  الغفـقا  بالتـالي هـو غفـقا  خطاُـا البنـ  عـن االله وخلانتـه مـن كـل اُباطلـل الـ   وعباداتـا اققذولـ . وُ
عهَّمتها عبادة اُوثا  لهبنب. هذا ُنني    عمهل  النماد عهى ُ  اقنم ا  بقمتها مـن التغطـل  في اقـاء 
والاعــتراف بخطاُــا ياســات ماضــي عبــادات اُوثــا  وسبــول الغفــقا  عــن كــل اقاضــي اقظهــم كــا  تــأهللاً 

بلسـوع اقسـلح لدبـول الفـ اء والخـلاص وغفـقا  الخطاُـا بقمتهـا الـ  استربهـا البـنب دخول في الإيمـان لل
بكســقه نــاموس موســى ووصــاُا االله، حلــث ُدبــل الإنســا  اقــؤمن باقســلح الــقوح الدــ س الــذي هــو روح 

 التج ُ  لهخهلد  الج ُ ة القوحل  اقن َّة لدبول مهكوت االله.
 الخطايا في طقس الكنيسة: العماد بالماء لمغفرة

ـ     ُولـ  مــن  ُ  اقسـلح سبَـِل هـذا الطدـ  تمامــاً عهـى ُـ ي اقنمـ ا ، وعـاد واشــترط عهـى الـذي ُقُ
ــل لــ خول مهكــوت االله، لــذلك  مــن المــاءج ُــ     ُولــ  ثانلــ  كخهلدــ  ج ُــ ة  والــقوح منــاً، لكــي ُؤهَّ

ـه الكـاهن (كـا  اُسـد ـه في النصـور اُو ، رسمـت الكولسـ  هـذا الطدـ  اقهلـب للجقُ ف هـو الـذي يجقُ
ارجع لحوادث ُوم الخمسـين)، نجذ عُطهـب مِـنْ اقنمَّـ     ُنـترف بخطاُـاه الـ  تتركـز   -بل والقسل  نفسهم 

كههـــــــا في  عمـــــــال و ســـــــوال وســـــــهوك مـــــــا سبـــــــل الإيمـــــــا  باقســـــــلح، و همهـــــــا    يجحـــــــ  البـــــــلطا  ثـــــــلاث 
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ُدبـل طدـ  النمـاد بـالقوح الدـ س بالكهمـ  والـ عاء  مقات، وحلوئذ عُغطَّـ  في اقـاء ثـلاث مـقات وبنـ ها
 ودهن الزُت لحهول القوح الد س.

ونجذا رغب الدارئ في اقزُ  من منقب  دسـائق سـق النمـاد باقـاء سبـل نـوال النمـاد بـالقوح الدـ س، يمكوـه 
انـت    ُنود نج  كتاب ال ُـ اخي وهـو تنهـلم القسـل لهمنمَّـ ُن الجـ د، للجـ  بلـه نفـ  الوصـوص الـ  ك

 تدولها وتمارسها الكولس  في الدق  اُول اقسلحي.
ـــ  مـــن تحـــت اقـــاء عُقتــمــل خـــورس  ومـــن روائـــع طدـــ  النمـــاد التمثلهـــي الحـــي  نـــه في لحظـــ  خـــقوج اقنمَّ

). كــذلك كــا  14: 5( ف» اســتلد   ُهـا الوــائم وسـم مــن اُمــوات بلضـلئ لــك اقسـلح «البمامسـ : 
وسبَِــل مســح  دهــن الــقوح الدــ س ولــَبَِ  الثــوب اُبــلض رمــز الــولادة ُدــ َّم لهــذي ســام مــن جــق  اقنمودُــ  

)،  27: 3الج ُــ ة  و الخهدــ  القوحلــ  الســماوُ  وتأهلهــه لهمهكــوت، و ُضــاً رمــز لبِْسِــه اقســلح ُســوع (غــل
كـا  البمامسـ  ُدـ مو  لـه كوبـاً مـن الهـبن الـ ابئ للبـقبه تحدلدـاً لولادتـه طفـلاً ج ُـ اً قهكـوت االله وابوـاً 

كأطفـال مولـودُن اي  اشـتهوا الهـبن الندهـي النـ يم الغـش لكـي تومـوا  «، وبلهـا ُدـول بطـقس القسـول: الله
). وكانت حفه  النمـاد مـن  بـج 3و2: 2بط1(» به (ُدص  الإيلل)، نج  كوتم س  ذستم    القب صالح

 االله.ساعات الكولس  وكأنما بلها ُوفتح حداً باب السماء لل خل النضو الج ُ  في مهكوت 
بنمــــاد اُرد  عهــــى ُــــ  ُوحوــــا كمــــا تحددــــه الكولســــ  هــــو بنــــل زمــــني في الحاضــــق؛ لكوــــه ذو هــــ ف 
نجسخاتولوجي مستدبهي. نجذ ، بد  دخل ُوحوا اقنم ا  بطدسه السـمائي في صـملم حلاتوـا الج ُـ ة عـن 
ا  طقُق اقنمودُ  بالتغطل  في اقاء. وسـ  وصـف بطـقس القسـول هـذا الطدـ ، وهـو نفـ  طدـ  اقنمـ 

 تماماً عو ما التجأ نجلله البنب باكين قا ر وا حهول القوح الد س عهى القسل، هكذا:
ســوا في سهــوبم، وســالوا لبطــقس ولســائق القســل مــاذا نصــوع  ُهــا القجــال  «+  بهمــا سمنــوا (البــنب) نخع

عهـى اسـم ُسـوع اقسـلح لغفـقا  الخطاُـا وليعتمـد كـل واحـد مـنكم الإخوة بدال لهم بطـقس توبـوا 
دبهوا عطل  القوح الد س... بدبهوا كلامه بفـقح واعتمـ وا وانضـم في ذلـك اللـوم نحـو ثلاثـ  آلاف بت

 )42-37: 2( ع» نف .
واي  يمكـن    نفهـم قـاذا بـ   الدــ ُ  مـقس  نجيلهـه انمودُـ  ُوحوــا باقـاء لهتوبـ  ومغفـقة الخطاُــا، نجذ 

للاد الج ُــ ، ومنــقوف    الدــ ُ  دخــل طدــ  هــذا النمــاد في حلــاة الكولســ  كــأول نججــقاء طدســي لهمــ
مــقس  نفســه اعتمــ  مــن ُــ  بطــقس القســول ُــوم الخمســين، لــذلك سمنوــا بطــقس القســول ُدــول عــن ق. 

 )، كأنه وعل  من اقاء والقوح عهى ُ ُه ُوم الخمسين.13:5بط 1(» مقس  ابني «مقس : 
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ـــهِ جَمِيـــعُ كُـــورةَِ اليـَهُودِيَّـــةِ وَأَهْـــلُ أُ « 5:1 ورُشَـــلِيمَ وَاعْتَمَـــدُوا جَمِـــيعُهُمْ مِنْـــهُ فـــي نَـهْـــرِ الأُرْدُنِّ، وَخَـــرَجَ إِليَْ
 ».مُعْتَرفِِينَ بِخَطاَياَهُمْ 
ـل  و نجبـقاط في الوصـف.  » كـورة اللهودُـ  و هـل  عورشـهلم  جميـع «سول ق. مقس  هوـا:  لـل  هـو توُ

)  و القُف (الكـورة)، ولكن الدص  واضح، بهو ُدص  جملع الطبدات سواء في الناصم   عورشهلم (اق ُو 
بهوا اقدارن  بين اق ُو  والقُف، و هل اق ُو  و هل القُف. وطبناً جاء الاستثواء واضحاً في جماعـ  الكتبـ  

ولـو    بنضـاً مـوهم جـاء نج  اقنمـ ا   » لم تؤموـوا بـه «والفقُسلين الذُن سـال عـوهم اقسـلح في وجههـم: 
باعي. كـذلك نلاحـ      هـل الجهلـل وخاصـ  الجهلـل اُعهـى لم بدابههم بتنولف ش ُ  و سماهم  ولاد اُ

ُسمنوا ولم يحضقوا، ولو    اقسلح انحـ ر مـن الجهلـل هـو وتلاملـذه، ُنـه مـن اقنـقوف    تلاملـذ اقسـلح 
وحوــا (ُــو  ) كانــا مــن تلاملــذ 40:1اعتمــ وا جملنــاً مــن ُوحوــا، بــل واقنــقوف     نــ راوس  خــا بطــقس وُ

ن تهمــذة اقنمــ ا  نج  التهمــذة لهمســلح. وواضــح    هوــاك اســتحال  عمهلــ  لإمكانلــ  اقنمــ ا  وانــتدلا مــ
الاعتراف الفقدي لكل البنب مئات اُلوف وكـذلك الاعـتراف اقسـموع لهمنمـ ا ، ولكـن كـا  الـوع  
الــذي ُد مــه اقنمــ ا  هــو الــذي يجنــل الســامنين ُئوــو  مــن خطاُــاهم، بلنــترف بنضــهم عهــى اقنمــ ا ، 

هــم كــانوا ُنتمــ و   مامــه منتربــين بكــل الخطاُــا الــ  كبــفها لهــم اقنمــ ا  في وعظــه. لــذلك  ولكــن منظم
كا  عامـل الولـ  بالتوبـ  ذا  هملـ  مطهدـ ، وكـا  هـو سصـ  ُوحوـا اقنمـ ا  اُساسـي. اُمـق الـذي لاحظـه 

ــ -في رواُــ  نجيلــل ق. مــتى  -اقنمــ ا   هــم نجذ شــنق بغلــاب نلــ  التوبــ  عوــ  الكتبــ  والفقُســلين، ل ذلك وبخَّ
)، انـنى    مجلـئهم كـا  خوبـاً 7:3(مـت » مَـنْ  راكـم    تقبـوا مـن الغضـب ايتي «وواجههم بالحدلدـ : 

)، 9:3(مـت » لا تفتكقوا    تدولوا في  نفسـكم لوـا نجبـقاهلم  بـاً  «من الوعل  الذي كا  ُكلهه اقنم ا : 
بكل شجقة لا تصوع ثمقاً جلـ اً تعدطـع وتعهدـى  «وكبَفَ  عمالهم بوعل  مزمع    ُصير عهى اققائين موهم: 

). هكـــذا كـــا  اقنمـــ ا  ُنمـــل عمـــل الوـــبي عهـــى مســـتوى نجُهلـــا تمامـــاً في ســـ رة 10:3(مـــت » في الوـــار
مواجهته لهخطاة حتى اقهوك دو     ُهاب، اُمـق الـذي عجَّـل باستبـهاده عهـى ُـ  هـيرودس اقهـك نجثـق 

 له المحسوب  نه عمل زنا.توبلخه اقستمق له عهى زواجه من امق ة  خ
ولل  عبثاً تدقُق اقسلح عوه  نه  بضـل مـن نـبي، و نـه لم ُدـم مولـود مـن الوسـاء  عظـم موـه، بدـ  بـاق 

اقسـلح وشـاه  نجُهلا الوـبي في عوفـه ونسـكه ونجصـقاره قواجهـ  الخطـاة حـتى اقـوت، ولكـن بـاُكثق ُنـه ر ى 
 االله. ماء وشه  له واعترف  نه ابنالقوح الد س نازلاً عهله وسمع شهادة االله من الس

ــــا  ــــوبمخ  بــــقاداً  و مهوكــــاً،  مَّ ــــه هــــو    ُ ــــبي ســــام في نجســــقائلل كــــا   سصــــى مــــا اســــتطاع    ُنمه وكــــل ن
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عُمــ  و لبســها ثــوب الوــ م عهــى خطاُاهــا وسقَّبــا نج  ُــوم بــ ائها، وبــوق الكــل ابتخــق  اقنمــ ا  بدــ  تــوَّب ا
فــقح بــه ولــه. وكــا  مصــباحاً موــيراً ُتد مــه  مــام شــنب كــا  اقنمــ ا   نــه صــ ُق النــقُ  وكفــاه    ُــق  اه وُ

 جالساً في الظهم  وظلال اقوت.
سواعـــ     في خ مـــ  اقنمـــ ا   )4F5(وعهـــى النمـــوم بإنـــه ُوجـــ  لـــ ى بنـــض النهمـــاء مثـــل هــــ. هــــ. راولي

ه بارتلـاح ُ  يخـتص بانفتـاح مهكـوت االله. وهـذا نسـتطلع    ندبهـ سرّا أخرويـاً (المحسوب   �ا من السماء) 
اقنمــ ا  لا يمكــن    ُوــادي بــاستراب مهكــوت االله نج  لم ُكــن ســ  اســتؤمن عهــى هــذا الســق الخــاص بــآخق 

(مــق  »قــد كَمَــلَ الزمــان واقتــرب ملكــوت االله«اُُــام، الــذي عــبرَّ اقســلح عوــه بــوف  هــذا اقنــنى بدولــه: 
ببَّق به منمم اً ومنّ ا لهبـنب، وكـقز ). وهكذا ُنتبر    سق انفتاح مهكوت االله  ععهن لهمنم ا  ب15:1

به اقسلح محدداً    هذا بالحدلد  سق استنلا  مجيء  واخـق اُُـام الـ  تكهَّـم عوهـا جملـع اُنبلـاء و نـه هـو 
 صاحب اقهكوت اقن .

ومن ش ة تأثق البنب بلوحوا اقنم ا  وانتبار تناللمه واست ار توبلخه لهتوب ، تبلنت له جماعـ  مـن 
وانتبــــقت  )5F6(ذه و ذاعــــوا  نــــه هــــو مســــلَّا ايتي، وهكــــذا بــــ  ت  ول هقطدــــ  مســــلحل  في اللهودُــــ تلاملــــ

 واستمقت دهوراً بأكمهها، اُمق الذي حذَّر موه اقنم ا :
 نتم  نفسكم تبه و  لي  ني سهت: لستع  نا اقسلح بل نجني مقسل  مامه. مَـنْ لـه النـقوس بهـو  «+ 

 )29و28: 3(ُو » النقُ .

 ».كَانَ يوُحَنَّـا يَـلْبَسُ وَبَـرَ الإِبِل وَمِنْطَقَةً مِنْ جِلْدٍ عَلَى حَقْوَيْه وَيأَْكُلُ جَرَاداً وَعَسَلاً بَـرِّيـاّوَ « 6:1
في الحدلد  يحتار الإنسا  بين نجُهلا وبين ُوحوا اقنم ا ، ُ  الدوة القوحلـ  واحـ ة، والبـجاع  الإلهلـ  

ح ، حتى الهب  واح ، بأُهما صورة للآخق؟ هل جاء نجُهلا كوبي سبـل واح ة، وتوبلخ الخطاة وتنولفهم وا
اقلناد للتوبـأ عـن شخصـل  اقنمـ ا  نصـاً وحقبـاً وشخصـا؟ً  م    ُوحوـا جـاء عهـى نمـط نجُهلـا تحدلدـاً لوعـ  
االله وتــذكيراً وتوثلدــاً لصــح  وصــ ق النهــ  الدــ يم؟ ونفــ  هــذا اُمــق المحــيرم ســجَّهه النهــ  الدــ يم والنهــ  

(مـل » ها  نذا  رسـل نجلـلكم نجُهلـا الوـبي سبـل مجـيء ُـوم الـقب ... «لج ُ  بآ  واح ، بالنه  الد يم سال: ا
). والجملــل في هــذا التســجلل  نــه آخــق مــا سلــل في الوــبي ملاخــي الــذي هــو بــ وره آخــق  نبلــاء النهــ  5:4

الدـــــــــــــ يم. بهـــــــــــــو لم ُوتبـــــــــــــه الدـــــــــــــارئ وهـــــــــــــو ُدهـــــــــــــب آخـــــــــــــق صـــــــــــــفح  في النهـــــــــــــ  الدـــــــــــــ يم للدـــــــــــــق  

 
 )5( H. H. Rowley cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 155. 

 ).385وهي هقطد  اقان ُين (راجع اق خل لبقح نجيلل الد ُ  ُوحوا صفح   )6(
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نه  الج ُ ، بإنه يج ه في  ول صفح  وكـأ  نجُهلـا اُمـ  حضـق اللـوم، لـولا    الزمـا  يحـتج، نجذ بلوهمـا ال
سو ، كا  االله ُنّ  بلهـا ابتتـاح النهـ  الج ُـ  بتحقكـات سمائلـ  و رضـل  غـير عادُـ ، بسـدوط  400حوالي 

لنـالم للجنـل الدـارات مهوك وسلام مهوك وسدوط ممالك وسلام ممالك وتنـ ُلات جـّ  خطـيرة عهـى خقُطـ  ا
ـ  واحـ ة ذات دروب ومـ سات مت اخهـ  وممتـ َّة تحـت رجهـي  دلـا وكأ�ـا سقُ الثلاث الد يم  آسلا و وربا و بقُ
اقســابق، لا يحمــل هــمّ زاده ولا غقبتــه عــن بــلاده، حــتى جــاء اقســلح. وفي ُــوم الخمســين ُــوم    احتفهــت 

 عـن الـثلاث سـارات للجتمنـوا منـاً في م ُوـ  اقهـك السماء بتكملل رسال  ابـن الإنسـا ، دعـا االله موـ وبين
ســتهموا جملنــاً رســال  مختومــ  بلــ  الــقوح الدــ س بلهــا دعــوة صــقيح  لســكا  اقنمــورة باســم ايب  النظــلم وُ
ودم اقسلح، للتدابهوا عو ه في السماء لتكملل حلاة سنل ة بقوح ج ُ ة و عمـار م ُـ ة في  زللـ  امتـ ت 

والقسـال  تـوزع مجانـاً، وعهـى بـاب اقهكـوت ُدـف نجُهلـا ُنـانق اقنمـ ا  وكـل موهمـا نج  اُب ُ  بلا ح ود. 
صـل الهلـل بالوهـار والحهـم  صورة طبق اُصل شـكلاً وموضـوعاً، صـونها االله للطـابق الدـ يم عهـى الج ُـ  وُ

 باللدظ .
بسـألوه  «والإنسـا  للنجـب  شـ  النجـب لدـول اقسـلح عـن اقنمـ ا   نـه هـو هـو نجُهلـا جهـاراً �ـاراً: 

ــأتيســائهين: قــاذا ُدــول الكتبــ  نج  نجُهلــا ُوبغــي     ــقد كــل  ي  ولاً؟ بأجــاب وســال لهــم: نج  نجُهلــا ُــأتي  ولاً وُ
(مـق » وعَمِهعـوا بـه كـل مـا  رادوا، كمـا هـو مكتـوبٌ عوـه أتـى،شيء ... لكن  سول لكم: نج  نجُهلا  ُضاً سـ  

ونج  تغيرّ الاسم والزما ، باقاضي  أتى االله بحسب الوبوَّة، وبنينيأتي ). بهو بنين الإنسا  11-13: 9
ا خهدها االله لننسا  للبني با منقبته بفكقه  واقستدبل بنين االله حاضق وحقك  الزما  ما هي نجلاَّ خ اع رؤُ

 الوئل .

حَنِــيَ وأَحُــلَّ سُــيُورَ وكََــانَ يَكْــرِزُ قــَائِلاً: يــأْتِي بَـعْــدِي مَــنْ هُــوَ أَقـْــوَى مِنِّــي، الــذِي لَسْــتُ أَهْــلاً أَنْ أنَْ « 7:1
 ».حِذَائهِِ 

ُقكمز الد ُ  مقس  هوا كل كقازة اقنم ا  في موضوع واح  هام، هـو في الحدلدـ  محـور رسـالته كههـا: 
 نه سلأتي بنـ ه مَـنْ هـو  سـوى موـه. ولكـي ُنطـي صـورة كامهـ  لـذلك الدـوىّ ايتي بنـ ه عمـل مدارنـ  مـن 

لآتي بنــ ه، مــع حالــه هــو وبدــقه البخصــي عهــى مســتوى الســل  جهــ  الكقامــ  والــ  لهبخصــل  اقهلبــ  لــ
النظلم النالي والنب  اقوحني يحل سلور حذاء سل ه، وسانناً بأ  هذا شقفٌ كبيرٌ له. وفي الحدلد  سـ   بـ ع 
ته لهمسلَّا ايتي  ب ع رؤُ . ُنه لل  في ذلك  ي مغالاة ولا حتى اتضاع بل هـي تحصـلل  اقنم ا  في رؤُ

الحدلدــ  وعــين اُمــق، باقســلح  عظــم مــن ســل  واقنمــ ا   ســل مــن عبــ . وهــل حلومــا ُوحــني الحاصــل، و 
ســـــــــــــــب اتضـــــــــــــــاعاً  ســـــــــــــــج  تحـــــــــــــــت ســـــــــــــــ مي الـــــــــــــــقب الإلـــــــــــــــه اقبـــــــــــــــارك واقخهمـــــــــــــــص يحع نجنســـــــــــــــا  وُ
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ـــ  اقنمـــ ا  لـــلآتي بنـــ ه كانـــت صـــحلح   شـــ    و حـــتى ُـــ خل في مســـتوى الهلاســـ   ُــــاّ كانـــت؟ نجذ ، بقؤُ
 له  صح الوضع! الصح  وَوَضع نفسه بالوسب 

ويمكن لهدارئ    ُهح  شـنور ق. مـقس  نفسـه وهـو ُسـقد سـول اقنمـ ا ، نجذ ُبـ و  نـه كـا  ُبـارك 
اقنم ا  في هذا الفكق وهذا التنبير، ُنه تههّى عن كل ما سلل عن اقنم ا  في عمهـه وكقازتـه، نجذ  سـدط 

البحـث عـن الثمـق الجلـ  والتـبن غضبه في الوع  الذي وع ، والفأس الـ  وعضِـنت عهـى  صـل البـجقة، و 
ــه اقــذراه في مهــب الــقُح واتدــاد الوــار الــ   نــلط بــا نجحقاســه، وتغاضــى عــن الغضــب ايتي عهــى  الــذي تذرُ
الكتب  والفقُسلين ومصيرهم الذي لن ُزُ  عن مصير التبن اقذكور،  و عن البجقة والفأس عهـى  صـهها، 

 نفسه اقوحول  عهى حذاء ذلك الكبير والسل  اقهاب. ننم نسي  و تواسى ذكق ذلك كهه ولم ُقَ نجلاَّ 
ـز، بمهمـا كـا  سـ  سـال ق. مـقس  و سـهب بلمـا سالـه اقنمـ ا  في وصـف  وفي الحدلد ، ُا سـارئي النزُ

 نـبي و عظـم مـن نـبي «اقسلح بهن ُدع في ص ورنا ما ُثير القهب  من جه  شخص اقسلَّا  كثق من نجنحوـاء 
 و  ذلك السل  نجلاَّ االله آتلاً في جس !تحت رجهي السل ؛ نجذ لا ُك»

ـائي و بـك بـا  بمن لي باتين الد مين ُسبههما و بههما ب موعي، ومَنْ لي بـذه السـلور ُحعـلَّ بـا كبرُ
 عبودُ  و نال شقف خ مته.

اقنمـ ا  في نجيلـل ق. مـقس  نسـي كــل مـا سالـه لهنسـكق والكتبــ  والفقُسـلين والبـنب الـذي تكالــب 
 ُـه  و رجهلـه للفتكـق شـلئاً واحـ اً: مـاذا ُفنـل لـو رآه سادمـاً نجللـه؟ لم تقتفـع علوـاه عـن رجهلـه عهله بهم  ُ

ولا اهــتم نجلاَّ بــأ  يحَعــلَّ ســلور حذائــه. ولم ُكــن ق. مــقس  ُصــف حــال اقنمــ ا  بــل حالــه هــو، وتصــوَّر 
بِكْــقَ ق. مــقس  كــا  نفســه مــقَّة  خــقى  مامــه ُطهــب لوفســه الحــل مــن رباطــه والاننتــاق مــن حالــه. َ لاَ نجّ  

مزدحماً بقباط الخطل  الذي انحلَّ عهى الصهلب،  و لنازر الذي حهُّوه ودعوه ُذهب، بـإ  اسـتطاع هـو    
 ُفوز بفك السلور عن رجهله ُكو  س  باز بأمان  النب .

 ».أنَـاَ عَمَّدْتُكُمْ باِلْمَاءِ، وأَمَّا هُوَ فَسَيـُعَمِّدكُُمْ باِلرُّوحِ القُدُسِ « 8:1
لا ُــزال اقنمــ ا  متــأثقاً باقدارنــ  بــين نفســلته اقوحولــ  بلــه حــتى اُرض والســل  البــامخ بــالقوح حــتى 
ـــ  الســـل  بـــالتطهير بـــالقوح الســـمائي، وخ متـــه ســـ  تمـــت  تـــه اقوحصـــقة في الغســـل باقـــاء وهوُ الســماء، وهوُ

ــدتُكُمْ «وعــبرت  ــا عمــل الســل  بــآتٍ نجذ لــه كــل الزمــا  والخهــود  ،»عمَّ باقــاء عهــى كــل  ».مِّدكُمفســيع« مَّ
 حال لهغسلل  مَّا القوح بههتد ُ .
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عهى    مغفقة الخطاُا لا تأتي هوا كوتلج  للاعتراف بالخطاُا بـل كوتلجـ  لهمنمودُـ . باقنمودُـ  تـأتي 
 كختم عهى الاعتراف.

 n™ =ونار ايتي بن ي سلنمم كم بالقوح الد س  «في نجيلهيْ الد ُ  متى والد ُ  لوسا جاء   : 
pneÚmati ¡g…J kaˆ pur… .« مَّا الد ُ  مقس  باختص عماد اقسلح بـالقوح الدـ س بدـط 

pneÚmati ¡g…J   ــنْ لا يحفــ
َ
ــق التــبن.  ي جنــل الندوبــ  بنــ  التدــ ُ  ق  مَّــا الوــار بجنههــا لحقُ

بــ و    ق. مــقس  ُتفــق مــع بــول  القســول:  راً  ُ   رضــاً ســ  شــقبت اقطــق ايتي عهلهــا مــقا «الدــ س. وُ
كثـــيرة و نتجـــت عبـــباً صـــالحاً ... توـــال بقكـــ  مـــن االله، ولكـــن نج   خقجـــت شـــوكاً وحســـكاً بهـــي مقبوضـــ  

ب  من الهنو  ال  �اُتها   )8و7: 6(عب » للحريق.وسقُ
ودائماً ُوتدل الد ُ  مقس  في رواُ  اقنم ا  مـن النمـل الـذي وعكمـل نجللـه في ضـنف نج  عمـل الدـوي 

الـــقوح الدـــ س. بكـــا  في موهجـــه الإيلهـــي مهتزمـــاً بـــقوح الحـــوادث و هـــ ابها. ايتي بنـــ ه صـــاحب الدـــوة و 
بكـــا  في هـــذه الثمـــاني آُـــات مهتزمـــاً بالصـــف  القسملـــ  لهدـــ ُ  ُوحوـــا اقنمـــ ا  كونـــه الصـــابغ (اقنمـــ ا ) 
ناً  السابق لهمسلح، نجنما في اختصار غير مودوص ال عائم اُساسـل  في كـل ندطـ  ُوتدـل نجللهـا. ولكـن سـقُ

وحوا نفسـه بنـ  البـ ء باقسـلح كمـا سـال هـو: ما  ـ  و ني  نـا  «تذوب منمودُ  ُوحوا وُ ُوبغـي    ذلـك ُزُ
 ). هذه الوبوَّة ي ها محدد  في نجيلل ق. مقس .30:3(ُو »  ندص
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  عماد المسيح 2

 )،17-13: 3(مت   ]9-11: 1[  

 )،22و 21: 3(لو 

 ).34-32: 1(ُو 
 

عــن اقنمــ ا  في ايُــات الســالف  كــا  تقكلــزه الواضــح عهــى ايتي بنــ ه، في كــل مــا س َّمــه ق. مــقس  
وبنـ ها،  ي  » سـلنمم  بـالقوح الدـ س «واُمـق الثـاني  نـه  »  سـوى مـني «بـأول شـيء طقحـه هـو كونـه 

طمـئن عهـى محصـول تنبـه وجهــاده، يحـقق التـبن الـذي ذرَّتـه الــقُح  ضـنه في اقخــز  وُ بنـ ما يجمـع سمحـه وُ
ــ  الدــادم الــذي مــن  جهــه جــاء اقنمــ ا  وبصــهته عــن ال دمــح. وهكــذا ربــع  علووــا نحــو اُبــق باســتن اد رؤُ
س امه. كمـا سـ َّم لوـا اقنمـ ا  مـن نجحساسـه بصـغقه واتضـاعه وانحوائـه عهـى  -طقُق القب  -للهلئ طقُده 

عُمم ورب الكل!  سلور حذاء ايتي    هذا ايتي هو مسلَّا رجاء ا
تبه نج  رواُ  مقس  القسول، بهـو لا ُدـص  حـ اثاً تاريخلـ  ولكوـه ُهلـئ سهوبوـا واققجو من الدارئ    ُو

لاســـتدبال اقســـلح عهـــى نمـــط مـــا ُكـــقز بـــه ُوحوـــا لبـــنب نجســـقائلل. بـــأرجوك  ُهـــا الدـــارئ    تهتفـــت نج  
تسجلل ق. مقس  عن اقنم ا  كلف لا ُستحق    ُوحني للحل سلور حذائه، وكلف خقجت نجللـه كـل  

وجملــع شــنب  عورشــهلم. نج�ــا بقصــ  لوــا نحــن  ُضــاً    نبــارك الإيلــل في ذات القواُــ ،    كــورة اللهودُــ  
ـ  بـالقوح الدـ س، عهمـاً بأنوـا ” الدـويّ “نخقج نجللـه نحـن  ُضـاً لودبـل موـه تـأهللاً لاسـتدبال  ايتي الـذي ُنمم

ــ نا باقــاء والــقوح وصــقنا مــؤههين بنــلاً لاســتدباله بــالحق والفنــل وسبــول تج ُــ ٍ  لنمــل الــقوح في سهوبوــا  تنمَّ
 وحلاتوا.

 ».وَفي تلِْكَ الأيََّامِ جَاءَ يَسُوعُ مِنْ ناَصِرَةِ الْجَلِيلِ وَاعْتَمَدَ مِنْ يوُحَنَّا في الأُرْدُنِّ « 9:1
 »:وفي تلك الأيام«
 .اقنم ا  ُوحوا  ُامفي صملم الزمن وفي صملم  تمَّ  الذيالإلهي  الح ث ُؤكم     مقس  الد ُ  ُقُ 
 kaˆ ™gšneto Ãlqen»: جاء يسوع«

 »  تــى وحــدث أن «الترجمــ  النقبلــ  اختزلــت الوطــق اللونــاني وهــو روائــي جملــل وهــو ُــأتي هكــذا: 
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ـق وحدث أن «ونف  الاصطلاح القوائي جاء في اُصحاح القابع:  ) 4:4(مـق » سدط بنضٌ عهى الطقُ
 وهو اُسهوب القوائي البقسي.

ولكوـه ُـأتي هوـا بوطدـه ”. ُهوه يخهمـص“ومنواه: ” ُاهوشنا“لنبري: عُوطق في  صهه ا» ُسوع «واسم 
ـف  و تخصُّـص كنـادة زمانـه. ولكـن واجبوـا ” ُوشـوع“اقختصق:  ونجنمـا ببسـاط  متواهلـ  دو  منـنى  و تنقُ

ـــف  و تخصـــلص، نجذ وضـــنته  نحـــن في  ُاموـــا هـــذه مـــا ُصـــح نجطلاســـاً نطدـــه هكـــذا مختصـــقاً مبهمـــاً دو  تنقُ
انــنى ُســوع الــذي مســحه االله بــالقوح الدــ س والدــوة، ُســوع » ُســوع اقســلح «ذا: الكولســ  رسملــاً هكــ

 اقخهمص.
 »:من ناصرة الجليل«

عُمــم  -وهــو مكــا  نجسامتــه، والجهلــل كــا   عهــى  جــزاء  رض نجســقائلل  وســ   -وكــا   رضــاً خهلطــاً مــع ا
عُمم:   سبق    ذكقه اُنبلاء    موه سلخقج نور ا

احوم (بن     تقك الواصقة) ال  عو  البحق في تخـوم زبولـو  ونفتـاللم، لكـي و تى بسكن في كفقن «+ 
عُرد ، أرض “ُـــتمَّ مـــا سِلـــلَ بإشـــنلاء الوـــبي الدائـــل:  ـــق البحـــق، عَـــبرع ا ـــاللم، طقُ زبولـــو ، و رض نفت

البــنب الجــال  في ظهمــٍ   بصــقَ نــوراً عظلمــاً، والجالســو  في كــورة اقــوت وظلالــه  جليــل الأمُــم.
 )16-13: 4(مت » ”.م نورٌ  شقق عهله

 »:واعتمد من يوحنا في الأُردن«
وهوــا نواجــه  ســهوب ق. مــقس  شــ ُ  الاختصــار كثــير الوضــوح وفي غاُــ  البســاط  دو   ي تــقدد، نجذ 
ُدابـــل هـــذا اُســـهوب في نجيلـــل ق. مـــتى وصـــف الحـــقج البـــ ُ  الـــذي وســـع بلـــه ُوحوـــا اقنمـــ ا  قَّـــا ر ى 

، وتحــيرَّ وطهــب مــن اقســلح    ُنفلــه مــن هــذا الحــقج، واقســلح ُواجــه هــذا اقســلح سادمــاً نجللــه وجهــاً لوجــه
ــل كــل بــقٍّ  «الحــقج بطهبــه الســماح:  ). انــنى لا 15:3(مــت » اسمــح اي  ُنــه هكــذا ُهلــق بوــا    نكمم

تحقمني من     حصل عهى بق الاتضاع بالانحواء تحـت ُـ ُك. وهوـا ُدـف الدـارئ مبـاركاً الدـ ُ  ُوحوـا 
 «ن ق. مـقس  يخـقج مـن اقوسـف كالسـهم، منطلـاً لكـل موهمـا سبـول الوضـع ببسـاط  رائنـ : الحـقج. ولكـ

ولم َـُفعـتْ عهـى ق. مـقس  سـ ر اقسـلح وهلبتـه وس اسـته. وواضـح في ذهـن ق. مـقس   » واعتم  من ُوحوا
ماضــلوا     اقســلح لم ُنتمــ  لوفســه ونجنمــا هــو اعتمــ  لوــا ولحســابوا، بأكمــل لوــا الــبر بــبره، وربــع عوَّــا خطلــ 

عو ما دخل اقاءَ وخقج للؤههوا في جس ه لدبول البـقك  في صـهلبه! والوـزول منـه نج  الدـبر لتكملـل عدوبـ  
اقوت ال  توازل وسبهها من  جهوا منوا، لوستطلع ونحن مبرَّ و  بن     ندـوم منـه في سلامتـه    نوـال الحلـاة 

سب منه  بواءً الله بالتبني.  بحلاته ونحع
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عُرد  هــو  ول حــ ث لاهــوتي  تمَّــه اقســلح ُجهوــا للؤههوــا لهتدــ ُ  ب مــه: نج  عمــاد اق  «ســلح في ا
 )19:17(ُو » ُجههم  س س  نا ذاتي.

كفي    نسقد  مام الدارئ ماذا كوَّا سبل عمـاد اقسـلح وسبـل الصـهلب ومـاذا صـقنا، كمـا سـال بـول   وُ
 القسول:
عُمم سبلاً في الجس «+  ِ ، اق عومُن غعقلًَ  مِنَ اق ععوم ختانـاً مصـووعاً باللـِ  في لذلك  ذكقوا  نكم  نتم ا

الجسِ ،  نكم كوـتم في ذلـك الوسـت بـ و  مسـلحٍ،  جوبلمـينَ عـن رعوَّـُ  نجسـقائللَ (االله)، وغعقبـاءَ عـن 
عهــودِ اقوعــِ ، لا رجــاءَ لكــم، وبــلا نجلــهٍ في النــالمِ. ولكــن اي  في اقســلح ُســوع،  نــتم الــذُن كوــتم 

بينَ ب مِ اقسلحِ.سبلاً   )13-11: 2( ف » بنل ُنَ، صقتمع سقُ
 توسَّل ل ى الدارئ    ُنتبر الإيلل نجيلهه والنه  الد يم عه ه والج ُ  حلاته، لد  جعزنا النبودُـ  في 

وـا  بـوع  40مصق مع  نوا كوَّا وستهـا  سـلاداً بلهـا، وتبـ َُّوا في سـلواء وتع عُرد  مـع البـنب وُ سـو  وعبرنـا ا
سائـــ نا ودخهوـــا اُرض البهلـــ ، ونجنوـــا  كمهوـــا في  عورشـــهلم غقبتوـــا، ومـــع اقســـلح اعتمـــ نا وفي اقســـلح كـــا  

الـذُن كوـتم غقبـاء وبـلا نجلـه صعهبوا وتأقوا بل متوا ومنه سموا وارتفنوا. وكَمعلَ بلوا رجاء النه  والوعـ   نـتم 
). نحــن الــذُن 19:2 ( ف» اللهبهســتم نجذاً بنــ  غقبــاء ونــزلاً بــل رعلــ  مــع الد ُســين و هــل بلــت ا «

تهـا، بـوحن نجســقائلل الج ُـ  ونجبـقاهلم  بونـا ولــو لم  تونـ  صـقنا شـقكاء في بقوعهــا وجـذورها وزُ اشـتركوا في الزُ
 َـُقَنا  و نَـقَه. و عورشهلم السماوُ  هي  عموا ُنه جنل الاثوين واح اً بالصهلب.

 ».، والرُّوحَ مِثْلَ حَمَامَةٍ ناَزلاًِ عَلَيْهِ السَّمَوَاتِ قَدِ انْشَقَّتْ رأَى  وَلِلْوَقْتِ وَهُوَ صَاعِدٌ مِنَ الْمَاءِ « 10:1
 eÙqÚj»: وللوقت«

مقَّة، في حين  نـه تـقدد في نجيلـل ق.  41اصطلاح ق. مقس  المحبوب ج اً ل ُه الذي كقره في نجيلهه 
بح سمــ  نجيلــل ق. مــقات بدــط. بأصــ 6مــقات وفي نجيلــل ق. ُوحوــا  7مــقَّة وفي نجيلــل ق. لوســا  18مــتى 

مقس  اقنقوب  وال  تتواسب مع سقعته في القواُ  والاختصار. ومنواه (وفي الحال)، ولكوه ُـأتي  حلانـاً في 
 ”.وبن  ذلك“الكلام اننى: 

 »:رأى السموات قد انشقَّت«
ــ  مهلبــ  وموظــق لا يحتمهــه نجنســا . بالســماء هوــا لم توفــتح كقواُــ  اُناجلــل اُخــقى، بــل انبــدت  رؤُ
ــه عــن اقســلح، لــذلك  ــه ق. مــقس  دو     ُكــو  ســ  رآه، بهــو ُقوُ علامــ  الجــبرؤوت. الحــ ث هوــا ُقوُ
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ا  و اقوظق كا  خاصاً باقسلح ـا نجلهلـ  ُقاهـا )6F7(بهو ُصف ما وصفه اقسلح، ُ  القؤُ . عهماً بأ   ي رؤُ
مـن الانكبـاف، ولا  كثق من نجنسا  واح  مهما كا  ع د القائين، بكل نجنسا  ُقى بد ر ما عُسـمح لـه 

يمكـــن    ُـــقى نجنســـا  مـــا ُـــقاه ايخـــق بـــوف  الدـــ ر ونفـــ  الوضـــوح ونفـــ  اقنـــنى والفهـــم. لـــذلك تـــأتي 
ا الواح ة مختهف  تماماً الواح ة عن اُخقى. ُنـه نج  كـا  عهـى مسـتوى اُرض والنلـو   القواُات عن القؤُ

ومهــارة غــير اُخـقى. بمــا بالــك في الجسـ ُ  لا تــقى النـين الواحــ ة كــاُخقى، بهكـل عــين ســوة ومسـتوى 
ا القوحل  ال  تنتم  عهى عبقات النوامل  همها سوة الإيما  والحب والقجاء والانتماء والإبقاز والتمللز  القؤُ

ومـــ ى ال راُـــ  بالإيلـــل والخـــبرات القوحلـــ  الســـابد ، شـــيء لا والفهـــم القوحـــي ومـــ ى الإعـــلا  والاســـتنلا  
ا، بوج ها تجـيء هوـا بلبـ  وسـوة. بـإ  كـا  اقسـلح   ىُوتهي. ولكن اقسلح هو الذي ر  وهو الذي بهَّغ القؤُ

ابـن الإنسـا  الـذي  «هو الذي ر ى السماء س  انبدَّت بهو حتماً ر ى كمن ُقى موطوه ومـن  ُـن  تـى: 
 )13:3(ُو » هو في السماء.

 scizomšnouj»: انشقَّت«
 بوكـاللب ، ت انفتحت شلئاً ببلئاً. وهو اصـطلاح في اُصل اللوناني تفل  عملاً ممت اً،  ي    السموا

 سماوي.  ي خاص بالقؤى غير النادُ  حلث يح ث انفصال واضح بين ما هو  رضي وما هو
ـــا بالإحســـاس اقســـتلكي ( ي الســـقي التصـــوفي  ـــه للســـت mysticalومـــن هـــذه الكهمـــ  ُتضـــح لو )  ن

بجــأة لتظهــق لهــا الســماء في واسنهــا  الســماء هــي الــ  انبــدت؛ ولكــن النــين القوحلــ  هــي الــ  انفتحــت
صـنب  سـمع، وُ القوحي اقفتوح الذي ُفوق الندل والوصف والكلام، بلدـف الإنسـا  مـذهولاً ممـا ُـقى وُ
ستحلل الكـلام والتوضـلح، ُ  اُمـور السـماوُ  للسـت ذات حـ ود ولا صـور سـبق لننسـا   عهله بل وُ

 لا ُسـو  لإنسـا     ُـتكهَّم بـا «وهـا ق. بـول :    رآها  و عقبها ولل  لها  لفا  توصف بـا. سـال ع
). وهـــذا الانفتـــاح الـــذي رآه اقســـلح هـــو في الحدلدـــ  علامـــ  خطـــيرة    رســـال  الخـــلاص 4:12كـــو 2(»

والسماء دخهت بكل ثدهها في رسال  الابن، و   دور الإع اد الجس ي وسف عو  هذا الح ، وبـ   الـقوح 
ــنيَِ  ــا سبــل انفتــاح الســماء وسبــل الدــ س ُنهــن حدلدــ  الابــن الــذي كع عوــه اســح  الابــن بــالقوح الدــ س.  مَّ

ــ  في حالــ  نجخــلاء،  ي    اللاهــوت  حهــول الــقوح الدــ س ونجعــلا  ايب مــن الســماء بكــا  الابــن اقتجسم
 الدائم بله غير مستنهَن لحساب اكتمال صورة النب .

ا اي ، بوســمع صــوت ايب مــن الســماء    هــذا هــو ابــني الحبلــب ا لــذي بلــه مســقَّتي، والــقوح  مَّــ

 
ا والصوت كانا لهمسلح  صلاً.) ُذكق    ُوحوا اقنم ا  ر 32:1في نجيلل ق. ُوحوا ( )7(  ى  ُضاً. ولكن القؤُ
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الد س يحل عهواً عهى الذي هو ممهوء موه. بهو لم يحل عهى بقا  للملأه بـل حـلَّ عهـى اقـلء للنهوـه. 
ذهابـــه مســـوساً  -وبنـــ  مواوشـــات مـــع البـــلطا   -وكـــا  رد الفنـــل اقباشـــق لبـــ ء اســـتنلا  ابـــن االله 

بـــوَّة نجشـــنلاء، بدق هـــا، وكـــا  خطـــاب بــالقوح الدـــ س نج  مجمـــع الواصـــقة للجـــ  الســـفق مفتوحـــاً عهـــى ن
 النقش:
ورجــع ُســوع بدــوة الــقوح نج  الجهلــل، وخــقج خــبرٌ عوــه في جملــع الكــورة المحلطــ . وكــا  عُنهمــم في  «+ 

. ودخـل المـع حسـب عادتــه  مجـامنهم ممجَّـ اً مـن الجملـع. وجـاء نج  الواصـقة حلــث كـا  سـ  تـق.َّ
بِعَ نجللـه سـفق  نجشـنلاء الوـبي. وقَّـا بـتح السـفق (بإلهـام الـقوح) وجـ  اقوضـع ُوم السبت وسام للدق َ، ب ع

ـــرالـــذي كـــا  مكتوبـــاً بلـــه:  ، لأنـــه مســـحني لأبُشِّ اقســـاكين،  رســـهني ُشـــفي  روح الـــرب علـــيَّ
ــ ،  عُنــادي لهمأســورُن بــالإطلاق ولهنمــي بالبصــق، و عرسِــلَ اقوســحدين في الحقُ اقوكســقي الدهــوب، 

. ثم طـــوى الســـفق وســـهَّمه نج  الخـــادم وجهـــ . وجملـــع الـــذُن في المـــع  و كـــقزَِ بســـوِ  الـــقبم اقدبولـــ 
 اليوم قـد تـمَّ هـذا المكتـوب فـي مسـامعكم.كانت علو�م شاخصً  نجلله. بابت   ُدول لهم: نجنه 

 )21-14: 4(لو »
ـز، كــا  ُـوم عمــاد اقسـلح مـن ُوحوــا اقنمـ ا  ُــوم توصـلب مهــك السـماء مهكــاً  وهكـذا ُـا ســارئي النزُ

ـا دانلـال قهكوت  االله عهى اُرض، ببهادة السماء وصوت ايب وحهول الـقوح الدـ س ظـاهقاً. وتمَّـت رؤُ
 الوبي المحبوب ال  سال بلها بالوص:

كوـت  رى في رؤى الهلــل ونجذا مـع سعــحعب السـماء مثــل ابــن نجنسـا   تــى وجـاء نج  الدــ يم اُُــام  «+ 
عُمــم واُلســو . ســهطانه بدقَّبــوه س َّامــه بــأعطي ســهطاناً ومجــ اً ومهكوتــاً لت تنبَّــ  لــه كــل البــنوب وا
 )15-13: 7(دا » سهطا   ب ي ما لن ُزول ومهكوته ما لا ُودقض.

 »:والروح مثل حمامة نازلاً عليه«
لم عُنطَ اقسلح القوح الد س كه ُ ، ولكن نزل القوح نزول اقثلل عهى اقثلل، بهم ُزد شـلئاً، ولكـن اسـتنهن 

ســلح سبــل حهــول الــقوح الدــ س في حالــ  نجخــلاء وقَّــا كمــل زمــا  الجســ  وحــل اقوعــ  بــ   مــا لــه  صــلاً!! كــا  اق
اقسلح ُسترد ما له. وكونه مثل حمام  بهي محاول  لهتنبير عن الحلاة ال  بلـه، ولنـل الحمامـ  تحكـي عـن الوداعـ  

)، 2: 1بالحلـاة لتـ ب في اقـاء (تـك ال  له. ونزولها عهله كا  بقبقب  كما كا  القوح ُقفُّ عهى وجه اقلـاه نجُـذاناً 
 «بكانت لهمسلح هوا اننى الخهق الج ُ  بالقوح، وس  جمنها اقسلح مناً في تناللمه عن اقللاد الج ُ  هكذا: 

). حلـث ُكـو  اقـاء بالنمـاد 5:3(ُـو » نج  كا   ح  لا عُولَ  من اقـاء والـقوح لا ُدـ ر    ُـ خل مهكـوت االله
 ح لووال شقك  القوح والحلاة.والقوح بالإيما  باقسل
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 ».وكََانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَوَاتِ: أنْتَ ابنِْي الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ!« 11:1
 Ð ¢gaphtÒj »: ابني الحبيب«

ـــ =» الوحلــ  «وتقادبهــا  حلانــاً:  نــبرم عــن ” monogen»jمونوجــانل  “ال وهــو لدــب لهمســلح وُ
 قُ ة.اقسلَّا وعلاسته باالله علاس  ب

دول النالمِ اقتحفم   لفقد بهـومق  نـه مـن الواضـح  نـه لم ُكـن هوـاك في موظـق الـقوح الوـازل  و في  )7F8(وُ
الصوت اقسموع من ايب  ي ههوس  اننى تزُلف عدهي، ولكـن اسـتدبال حدلدـي لـقوح االله وكهمـ  موـه. 

) 7:9لثاني جاء في التجهي (وكا  هذا الصوت اقسموع من السماء هو اُول في استنلانات اقسلح، وا
 ).28:12والثالث سبل ايلام مباشقة (ُو 

نجذ  االله ظهـر فـي الجسـد،الـذي اسـتنهن بـه جهـاراً مـن السـماء     الإعـلان الأعظـم،كا  هـذا هـو 
ـــ   ضـــلف نج  اللاهـــوت دو     ُـــودص موـــه  و ُســـتزُ ه. بـــايب  ـــ اً. بالتجسُّ ايب ُنـــترف بابوـــه متجسم

ـــ  لحســـا ـــق تـــوّا احتســـب التجسُّ به بـــل وقســـقته!! والـــقوح والصـــوت هوـــا كانـــا نجُـــذاناً بـــأ  ُوطهـــق الابـــن ُببم
 اهكوت االله، بد  تعـومج بصوت ايب.

 »:الذي به سررت«
 اقننى هوا لا زمني، لا ُتبع ماضلاً  و حاضقاً  و مستدبلاً ؛بل هو واسع ذاتي لاهوتي.

 

 

  التجربة على الجبل 3

 )،11-1: 4(مت  ]13و12: 1[ 

 )13 - 1: 4(لو 
 

ــاً  ُدــ مم ق. مــقس  التجقبــ  متصــه  باقنمودُــ  وتاللــ  عهلهــا، ُنــه ُدــ مم بــالاثوين تدهلــ اً كوســلاً جوهقُ
ــ  البــلطا  وكــل  عمالــه.  بالوســب  لهمــؤموين. ُ  مــن صــملم تدهلــ  اقنمودُــ  في الكولســ     يجحــ  اقنمم

كـــــا  خادمـــــاً مطلنـــــاً ُبكـــــاره وتصـــــوراته ومبـــــوراته وهـــــذا منوـــــاه  نـــــه ســـــل خل منـــــه في تحـــــ ٍّ، ببنـــــ      

 
 )8( Alfred Plummer, The Gospel According to St. Mark, (1914¹, 1982) p. 57. 
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سلصـبح نـّ ا عولـ اً لـه ُدـاوم كـل  عمالـه و بكــاره ومبـوراته. مـن هوـا ُوفـتح عهـى الإنسـا  اقسـلحي بــاب 
التجقبــ  عهــى طــول اقــ ى، وهــذا ُنــني    باقنمودُــ  نــ خل حتمــاً نج  التجــارب. ومــن هوــا دخــل اقســلح 

والدصـ     ُدـ مم لوـا مـن حلاتـه خـبرة الوصـقة  » الـقمب «سـع  بوابـا وبلـ  بنـ  النمـاد نج  التجقبـ  مـن  و 
عهى الن و باستخ ام الإيلل. ببخبرة اقسـلح في التجقبـ  عهـى الجبـل ضـ  البـلطا  وبالغهبـ  الـ  بـاز بـا 
ســع ثم  كمههــا عهــى الصــهلب ورَّثوــا اقســلح ســهطا  الوصــقة عهــى التجــارب كمــيراث البوــين بلمــا الله مــن وا

 شقكتوا منه بالقوح.
نجذ ، منمودُــ  اقســلح جــزءٌ حــيٌّ في حلاتوــا ونجيمانوــا ونحــن يــوز اقنمودُــ  كبــقك  في منمودُــ  اقســلح 

 لووال سهطا  الغهب  عهى التجقب ، كحق من حدوق نجيمانوا باقسلح والبقك  منه.

َّــةِ، وكََـــا« 13و12:1 َّــةِ أَرْبعَِـــينَ يَـوْمـــاً يُجَـــرَّبُ مِـــنَ وَلِلْوَقْـــتِ أَخْرَجَـــهُ الـــرُّوحُ إِلـــى الْبـَرِّيــ نَ هُنَـــاكَ فـــي الْبـَرِّيــ
 ».الشَّيْطاَنِ. وكََانَ مَعَ الْوُحُوشِ. وَصَارَتِ الْمَلائَِكَةُ تَخْدِمُهُ 

هم، ووضــنوا لهــا  ــ  في رواُــ  تجقبــ  اقســلح لفــت نظــق جملــع النهمــاء وحــيرَّ نج  الاختصــار البــ ُ  اقتنمَّ
تمبَّى  ب اً مـع  سـهوب ق. مـقس  وموهجـه في تدـ يم تنـاللم اقسـلح وحـوادث تفسيرات جاءت كهها لا ت

 نه لم ُكن  ب اً حلاته. بإذا ع نا نج  نظقُ  ق. مقس  في منالجته لهحوادث الهام  والخطيرة نطمئن ج اً 
   حــتَّم عهلــه  هلَّابــاً تجــاه الخــوض في نجعلا�ــا بــ سائدها. نجذ ، بمــا الســق في سصــ  تجقبــ  اقســلح الــذي

تركها دو  الخوض في دسائدها ال  حتماً بَـهَغَتْه عهى  لسو  ايخقُن؟  ُهمسها قسات خفلف  وُ
نجذا بحصــوا سصــ  تجقبــ  اقســلح يــ   �ــا مســته ب  حتمــاً لكــي ُكتوفهــا الغمــوض، بهــي  كــبر و خطــق 

بلهـــا مـــن    ُفـــترض بلهـــا الإنســـا  الوضـــوح والفهـــم البســـلط. بالتجقبـــ  كانـــت  خطـــق مواجهـــ  ُتدابـــل 
اقســلح، وهــو ســ  اســتهم عهــى التــوم القســال  مــن ايب الــ  تــ ور كههــا حــول كســق طــوق النبودُــ  الــذي 
ــقه مــن ســهطانه �ائلــاً، وهــذا منوــاه الإ�ــاء عهــى كــل  ســهحته   حكمــه البــلطا  حــول عوــق الإنســا  وتحقُ

 ونجغقاءاته و كاذُبه ونجسداطه عووة من رتبته.
ـ  ولكن مَنْ هو البلطا  في  بسط ت نقُف له يمكن    نحلط بـه، ونج  كـا  مـن الصـنب الإحاطـ  بوُ

اء قنان ة االله ونجظهار الن اء القسمي له ولكل خهدته، ولكـن اقسـلح  رئل  روحي له سهطا  الوسوف بكبرُ
 عطانــا صــورة نســبل  بالوســب  لوفســه وهــذا النــ و اقــارد في سولــه في نجيلــل ق. مــقس  وفي نجيلــل ق. لوســا 

 بوضوح هكذا:
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قجــو ، لــذلك هــم ُكونــو  سضــاتكم.  «+  بــإ  كوــتع  نــا ببنهزبــول  عخــقج البــلاطين بأبوــاؤكم اــن يخع
 القــويولكــن نج  كوــت بأصــبع االله  خــقج البــلاطين بدــ   سبــل عهــلكم مهكــوت االله. حلومــا يحفــ  

وـزع سـلاح ولكن متى جاء مَنْ هو أقوى منه،داره متسهمحاً تكو   مواله في  ما ،  ه بإنـه ُغهبـه وُ
وزمع غوائمه ... متى خـقج الـقوح الـوج  مـن الإنسـا  يجتـاز في  مـاكن  الكامل الذي اتكل عهله وُ

 )24-19: 11(لو » لل  بلها ماء ُطهب راح  ...
ـ ، اُمـاكن الـ  لـل  بلهـا  -نجذ ،  ماموا اي  نفـ  الصـورة الـ  نحـن بصـ دها  البـلطا  ومقكـزه البرُ

ُــ  بنــ      ععهوــت بووَّتــه الله وامتهــك الــقوح واقســلح ُدبــل    ُوــازل البــلط -مــاء  دبــل دعوتــه اقتح م ا  وُ
ــ  مــارس اقســلح ســهطانه وسوتــه. ولكــن    نــ رك ونحــلط عهمــاً اــا تمَّ في هــذه  الدــ س عهوــاً، وهوــاك في البرُ
ه اقنقكــ  بهــذا اُمــق هــو اقســتحلل بنلوــه، ُ  نــوع اُُ ُولوجلــ  الــ  بــارز بــا البــلطا  اقســلح، و ســهحت
الــ  للســت عهـــى مســتوى عدولوــا ومـــ اركوا، ونــوع ردود اقســـلح و ســهحته الــ  اســـتخ مها كانــت تفـــوق 
ــا مــا ســجَّهه كــلٌّ مــن الدــ ُ  مــتى والدــ ُ  لوســا مــن  ســئه  البــلطا   ــ  ومــ اركوا.  مَّ حتمــاً ســ راتوا الفكقُ

هلهـا، بهـي لم تكـن  كثـق مـن و جوب  اقسلح ال  التدطها كلٌّ موهما وكأ�ا من بم البلطا  ورد اقسلح ع
بجـاءت مصـغَّقة  » وكا  عُكهممهم بأمثـال « و » ُببه مهكوت السموات ... «مجقد مَثَلٍ، كدول اقسلح: 
. وســـ  تغاضـــى مـــقس  القســـول عـــن هـــذه التبـــبلهات وضـــقب الصـــفح عوهـــا )8F9(مندولـــ  لهندـــول البســـلط 

 ُومــاً مــن  ولهــا نج  آخقهــا ومــا  رعــب مــا  واكتفــى افهــوم التجقبــ  بالوســب  لابــن االله عهــى مــ ى اُربنــين
كانـت! واكتفــى ق. مـقس  في الختــام بـأ  ُــورد صـورة منلبــته هوـاك مــع الوحـوش كتهمــلح ذكـي  �ــا  ُــام  
كانـــت  كثـــق بظاعـــ  مـــن مســـاكو  الوحـــوش، و مَّـــا خ مـــ  اقلائكـــ  في الوهاُـــ  بجـــاءت علامـــ  الوصـــقة نجذ 

 حضقوا للنهووا نصقة خالدهم وسل هم.
بـفي بقائسـه. هكذا دخ فـك  سـقاه وُ ل اُسوى دار الدوي (البرُ ) وربطه، تلئ  لكي ُوهب  متنتـه وُ

(لـو » ر ُتع البلطا  ساسطاً مثل البرق مـن السـماء « مَّا نتلج  هذه اقنقك  بد   قح عوها اقسلح بدوله: 
 ). وختامها كا  عهى الصهلب، بإ  هواك.18:10

 
 ).13-1: 4)، ق. لوسا (11-1: 4انظق نجيلل ق. متى ( )9(
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 بدء الكرازة بملكوت االله 4

 لدخول في خدمة الجليلوا

 

 )،17-12: 4(مت  ]15،6:3و14:1[ 

 ).15و  14: 4(لو 
 

لدــ  حــ َّد الدــ ُ  مــقس  ب اُــ  خ مــ  اقســلح بــالدبض عهــى اقنمــ ا  مباشــقة حلــث انســحب نج  
الجهلل لب ء الخ م . وفي سقد  خبار خ م  اقهكوت واقواداة با س َّم ق. مـقس  حدـائق مختصـقة يمكـن    

)، وبلهــا 6:3وتوتهــي في ( -) 14:1لإيلــل كهــه. بجــاءت رواُــ  شــامه  محصــورة بــ ءاً بايُــ  (تحــلط با
ُفتــتح ق. مــقس  الخ مــ  النامــ  لهمســلح بــ ءاً مــن الدــبض عهــى اقنمــ ا  وموــاداة اقســلح بــالكقازة بدــقب 

  اقســلح مهكــوت االله، دو     يحــ مد ق. مــقس   ُــن كــا  هــذا ومــتى، ولا حــتى الظــقوف المحلطــ  الــ  بــ 
ـ  بالوسـب  ل خولـه في واسـع الخ مـ  نفسـها.  الخ م  بلها. وواضح ج اً من هذا  نـه اعتـبر هـذه اُمـور ثانوُ
بالتـــارُخ الـــزمني الـــذي ُســـير عهلـــه اقســـلح لـــل  هـــو زمـــن النـــالم وتاريخـــه، ولكـــن زمـــن النمـــل القوحـــي في 

تدهلـ  الكوسـي وحقكتـه وسـ  رصـ ها الكولس  وب ء حقك  طدوسها ولاهوتا. بالد ُ  مقس  ُتبع تـارُخ ال
 سفق اُعمال ب س :

ــق بالســلام بلســوع اقســلح: هــذا هــو رب الكــل.  نــتم  «+  الكهمــ  الــ   رســهها نج  بــني نجســقائلل ُببم
تنهمــو  اُمــق الــذي صــار في كــل اللهودُــ  معبتــ ئاً مــن الجهلــل بنــ  اقنمودُــ  الــ  كــقز بــا ُوحوــا، 

بــفي  ُســوع الــذي مــن الواصــقة كلــف مســحه االله بــالقوح الدــ س والدــوة الــذي جــال ُصــوع خــيراً وُ
 )38 -36:10( ع » جملع اقتسهمط عهلهم نجبهل  ُ  االله كا  منه.

 هذا هو التطابق الب ُع مع الد ُ  مقس  في رواُته ال  سوستمتع ب سائدها مناً.

 ».كْرِزُ ببِِشَارةَِ مَلَكُوتِ االلهِ وَبَـعْدَمَا أُسْلِمَ يوُحَنَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلى الْجَلِيلِ يَ « 14:1
واح ة من محطات سص  الإيلل عوـ ها ُتحـوَّل الحـ ُث كهلـً  و�ائلـاً مـن النلاسـ  بلوحوـا اقنمـ ا  نج  
الحــ ُث عــن كــقازة اقســلح. والمحطــات عوــ  الدــ ُ  مــقس  القســول نجمــا سصــيرة صــغيرة يخــقج موهــا بســقع  

ـــل اقســـيرة بدولــــه:  الــــ  تنـــني الانتدـــال الســــقُع مـــن وضــــعٍ لوضـــعٍ،  و الانتدــــال  » وفي الحــــال «للكمم
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 ثم سـام مـن هوـاك ومضـى ... «)  و مثـل سولـه: 14:1مـن سـولٍ لدـولٍ.  و تـأتي المحطـ  كبـيرة نوعـاً مثـل (
ــق صــاع ُن ... «)،  و سولـه: 24:7(» وكـا  الفصــح و ُــام  «)،  و سولــه: 32:10(» وكـانوا في الطقُ

 )1:14(» الفطير ...
وضوع الـذي سـل خل بلـه هوـا هـو بـ ء خ مـ  اقسـلح في الجهلـل، وسـ  وجـ  حـّ ا واضـحاً لهـا وهـو واق

وقَّا سمع ُسوع    ُوحوا  عسـهم انصـقف نج   «الدبض عهى اقنم ا ، والذي وضنه نجيلل ق. متى هكذا: 
لـ خل ). والد ُ  مقس  لم ُطقق موضوع سجن ُوحوا اقنم ا  واستبهاده هوا ل12:4(مت » الجهلل

مباشقة في خ م  اقسلح ال  ب  ت بوهاُ  خ م  اقنم ا ، ولكوـه لم ُغفـل سصـ  سـجن ومـوت اقنمـ ا  
) الـــذي  ورد بلـــه ق. مـــقس  مدـــ ار احـــترام هـــيرودس الداتـــل وتـــوسيره 29-17: 6نجذ ذكقهـــا كامهـــ  في (
يحفظـه. ونجذ سمنـه ُ  هيرودس كا  ُهاب ُوحوا عاقاً  نـه رجـل بـار وسـ ُ  وكـا   «الب ُ  لهمنم ا : 

 ). ولكن للأسف بد  سام بدتل اقنم ا  بسبب امق ة زانل .20:6(مق » بنل كثيراً وسمنه بسقور
وســ  عَــبرَ ق. مــقس  عهــى نجسامــ  اقســلح في الواصــقة وذكــق بدــط تقكــه لهــا واتجاهــه نج  كفقنــاحوم، 

ارة ( ي بإيلــل) ُكــقز بببــ «ُ  اهتمــام ق. مــقس  كــا  موحصــقاً في تســجلل بــ ء الخ مــ  بدولــه: 
بتوبـوا ملكـوت االله، س  كمـل الزمـا  واسـترب  «ال  اختصقها من نص دعوة اقسلح:  » مهكوت االله

). ومــن اقلاحَـ  هوــا كمـا في  مـاكن كثــيرة مـن نجيلــل ق. مـقس   نــه 15:1(مـق » بالإنجيـلوآموـوا 
نمــل  ولاً، ثم ُفــقده بنــ  اعتــاد    ُبــ   الكــلام بجمهــ  مختصــقة يجمــع بلهــا اقبــ   النــام  و خلاصــ  ال

ا هوــا في مقحهــ  مــا بنــ  الدــبض عهــى ُوحوــا بكانــت  ذلــك عهــى ايُــات واُصــحاحات اُخــقى.  مَّــ
 منظم  سواله باُمثال، كذلك ح ُثه عن ابن الإنسا ، وكانت ت ور كهها حول مهكوت االله بنلاً.

 »:بعدما أُسلم يوحنا«
سب  نه تنبـير لاهـوتي انـني    االله -نجذ هو مبني لهمجهول  -ُهموا هذا الاصطلاح  هـو الـذي  لذلك يحع

ُــتممم مبـــلئته في اقـــوت وللســـت مجـــقد حادثـــ . وموهــا ُتضـــح    ق. مـــقس  مهتـــزم بتدهلـــ  كوســـي لاهـــوتي 
 مستدق.

 TÕ eÙaggšlion tÁj basile…aj toà Qeoà»: يكرز ببشارة (إنجيل) ملكوت االله«
). وتنــــني ُنهمــــم 9:10، لــــو 7:10و  بــــا (مــــت وهــــي نفــــ  اقدولــــ  الــــ  بــــ   التلاملــــذ ُنهممــــ
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 «. و)9F10» ُكـقز بإيلـل االله «اقختصَّ  اهكوت االله. وفي بنـض اقخطوطـات وردت:  باُخبار اقفقح 
اصطلاح تدهل ي  ول مَنْ سال به هو بول  القسـول، ونحـن ننهـم    ق. مـقس  كـا  ربلدـه في » نجيلل االله

ُني  «)، 2:2تــ  1(» بإنجيــل االله(كــقازة) في نجلهوــا    نكهممكــم  جاهقنــا «اُسـفار والكــقازة  ُضــاً: 
 )7:11كو 2(» بإنجيل االله.ببقتكم مجاناً 

ــ  الـقوح نــازلاً  لاحـ     هوـاك علاســ  هامـ  وعمهلــ  بـين انبــداق السـماء لهمســلح في اقنمودُـ  ورؤُ وُ
كقازة  ي الببارة بالصوت النـالي عهله وصوت ايب له مخاطباً نجُاه بالابن صاحب اقسقة اُبوُ ، وبين ال

، بالســموات ومهكــوت االله ســ  انفتحـــت الســمواتاهكــوت االله،  و عهىحســب نطــق ق. مــتى مهكــوت 
 مغاللده واستعنهوت  سقاره للابن اقتجس  لتصبح جاهزة لهتنهلم والتخبير بأمجادها و بقاحها.

 ».وتُ االلهِ، فَـتُوبوُا وَآمِنُوا باِلإِنْجِيلِ وَيَـقُولُ: قَدْ كَمَلَ الزَّمَانُ وَاقـْتـَرَبَ مَلَكُ « 15:1
 pepl»rwtai Ð kairÒj = The time has been fulfilled»: قد كمل الزمان«

)، هـو تنبـير 44:19(لـو » زمـا  ابتدـادك «)، 18:26(مـت » وسـ  سقُـب «والزما  هوا  و الوست 
كـو  سـ  حـ َّده بنلامـات اسخاتولوجي  ي مستدبهي ُفل  الوسـت الـذي سـبق االله وحـ َّده في م بـورته، وُ

ونبــوات تحــ ث سبههــا  و بلهــا. وفي الحدلدــ  نج  تح ُــ  زمــا  مجــيء اقهكــوت كــا  في جملــع الوبــوات مقهونــاً 
صاحب اقهكـوت، وكانـت تحلطـه في جملـع الوبـوات  وصـاف وعلامـات و حادُـث  ” مسلَّا“اجيء الابن 

 ا .كهها مفقح  خاص  لهوفوس اقطحون  بضلد  هذا الزم
 basile…a»: الملكوت«

ــ :  20جــاءت في نجيلــل ق. مــقس   والكهمــ  تفلــ : ”. malkuthمَهْكعــوت “مــقَّة. وهــي بالنبرُ
ـأتي دائمـاً ” الحكم اقهكي الله“ مهكـوت  «بهـو حكـم  و سـلادة عهـى  و في مجمـوع مـن  خصـائه. وُ
عُنـبرَّ عوـه في الحاضـق  و محدـق في صـملم الـزمن ومحدـق بلـه مبـلئ  االله. و ” مسـتدبل حاضـق“في » االله

نْ هـــم عهـــى ســـامتهم في الوداعـــ   بـــالاستراب والدبـــول واُخـــذ، وفي اقســـتدبل بالـــ خول. باُطفـــال ومَـــ
) بهــو 47:9).  مــا الــ خول في اقســتدبل (15:10والحــب وبســاط  الدهــب ُدبهونــه مــن اي  (مــق 

اد الــــ نلا. وعهــــى النمــــوم لهــــذُن بضَّــــهوا الخســــارة والنــــذاب اي  في  مانــــ  االله  كثــــق مــــن راحــــ  و مجــــ

 
 )10( Vincent Taylor, op. cit., p. 166. 
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بد  اتفق النهماء عهـى    تدـ يم مهكـوت االله في تنـاللم اقسـلح عامـ  ُهـ ف لتحدلـق اقسـتدبل موـذ 
مـن  «اي . عهى    اقسلح ذكق الدبول وال خول في آُـ  واحـ ة  وضـحت النلاسـ  بلوهمـا في سولـه: 

). عهـى  سـاس    الفـترة 15:10ق (مـ» لا ُدبـل مهكـوت االله مثـل ولـ  (اي ) بهـن ُ خهـه ( خـيراً)
عُستبف من كـلام اقسـلح  نـه ُضـمق     بين الدقب وال خول هي بترة مهمه  في التنقُف. عهى  نه 

 «بـل وممسـوك باللـ   at handاقهكـوت ُنـبرّ بـه عـن شخصـه، بهـو في التجسـ   صـبح عهـى سـقب 
الاعــتراف واقنمودُــ  وتنــاطي )، ولكووــا لــن نحصــل عهلــه نجلاَّ بالإيمــا  و 1:1ُــو 1(» وقســته  ُــ ُوا

عُســتنهن اقهكــوت الــذي بلوـــا بــلا ُــتم خـــلال  الجســ  والــ م حلــث ُصـــبح اقهكــوت بلوــا، ولكـــن    
 الزمن.

الـذي بلوـا وعهـى اُرض وفي صـملم الزمـا  بهـو بالفنـل سـائم وموظـور وبنَّـال  ”الآن“ مَّا مهكوت االله 
توبــ  الوــاس وبالإيمــا  باقســلح والحلــاة اُب ُــ  بكســق ســهطا  البــلطا  ونجخقاجــه عوــوة، وتب ُــ  ســهطانه ب

واغفــقة الخطاُــا والتوبــ  ال ائمــ  اوــاداة الإيلــل، وعلامــ  اقهكــوت الفــقح والتههلــل الــذي ُنلبــه  بوــاء االله 
 اقخهصو  وشكق االله وتسبلحه وتمجل ه.

 ggiken½»: اقترب«
و  عوهـا» وعهـى اُبـواب» «اسـترب «واضـح    كهمـ   ـ    و كمـا ُنـبرم كههـا تفلـ    at handبالإيلهلزُ

ت وراولوسـو  وبارتهـت ودود ولاجـقانج، ولكـن  مجقد القؤُ  عن سقب، كمـا ُتفـق عهمـاء كثـيرو  مثـل: سـوُ
ُوجــ  عهمــاء آخــقو  مثــل: ولهــوز ، جــوان  واُــز وكهوســترما  وكــادو وسمــث (ب.ت.د) واســترلي ومــارتن 

، وهـذا في نظقنـا  سـقب ”سـ  حضـق“انـنى  est arrivéوهم من  عاظم و دق اقنهممين ُتفدو  في تقجمتها 
لهواسع والحدلد  ُ  كل الاصطلاحات اُخقى تفل  ذلك مثل مهكوت االله في وسطكم  و داخهكـم (لـو 

). وعُصق النالمِ ك. هـ. دود والنالمِ لوهملير وبقاُسكق عهـى اقنـنى اُخـير  ي    مهكـوت االله سـ  21:17
 .)10F11(حضق
 metanoe‹te»: فتوبوا«

عهى  ساس مواداته بدقب مهكوت االله،  ي مجقد نجعـلا  اقسـلح » توبوا وآمووا بالإيلل «سالها اقسلح: 
 بدقب مهكوت االله، هذا ُست عى مباشقة الإيما  به وبببارته.

ومــن هــذه ايُــ  نهمــح في ربطــه بــين التوبــ  وســقب اقهكــوت وظهــوره مــا ُــوحي تمامــاً    بدــقب اقســلح 

 
 )11( Cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 166. 
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 -، و   التوب  تتنهَّق  ساساً به هو نجذا  دركوا    التوبـ  تنـني تغلـير التفكـير وبالتـالي السـهوك سَـقعبَ اقهكوت
ـؤمن   ي  نه بوضوح ُطالب البنب    ُغيرم مـا كـا  لـه مـن نجيمـا  وسـهوك للدبـل اقهكـوت،  ي اقسـلح وُ

وا كل مـا  لكـم بكـقاً وسـهوكاً وتؤموـوا به،  ي بكقازته.  و اننى آخق (ُني س  جئت نجللكم بنهلكم    تغيرم
 بي وبتنهلمي).

في ســولهم    اقســلح كــا  ُكــقمر تنهــلم اقنمــ ا ، وبــات عهــلهم    تنهــلم  )11F12(ويخطــئ بنــض النهمــاء
اقنمــ ا  بالتوبــ  وســقب اقهكــوت كــا  عهــى  ســاس ُهــودي، ومغفــقة الخطاُــا كانــت عهــى  ســاس ُهــودي 

ــل لــه. وهــذا  مــق حتمــي، ُ  اقنمــ ا   نبــوي، كتمهلــ  لتنهــلم اقســلح الدــائم بنــ  تنهــلم  اقنمــ ا  واقكمم
ــق س َّامــه. لــذلك جــاءت دعــوة اقســلح وكقازتــه  كانــت وظلفتــه اُساســل  التمهلــ  لهمســلح ونجعــ اد الطقُ
ـــ  بـــوق تنـــاللم اقنمـــ ا  كتـــاج لهـــا هكـــذا: توبـــوا (توبـــ  اقنمـــ ا  بـــالاعتراف والغســـل باقـــاء) وآموـــوا  مقكَّب

ازة اقسلح. وهكذا توحصـق كـقازة اقنمـ ا  في التوبـ  تمهلـ اً لكـقازة اقسـلح بالإيمـا  بالإيلل، وهذه هي كق 
 باُخبار السارة.

وموذ    طقح اقسلح هذه ال عوة اقبارك  بن      عسهم اقنم ا ، انفتح النه  الج ُـ  باقسـلح، وظـلّ 
باً “اقسلح هو كما هو  وسقُبٌ ج اً كما سالها ق. بـول  )، بل 5:4(في  »الرب قريب«دائماً  ب اً ” سقُ

موـك، في بمــك وفي سهبـك.  ي كهمـ  الإيمــا  (باقسـلح) الــ   قريبـةالكهمــ   «نجذا سبَـِل الوـاس الإيمــا  بـه: 
 نكقز با، ُنك نج  اعتربت بفمـك بـالقب ُسـوع، وآموـت بدهبـك    االله  سامـه مـن اُمـوات، خَهَصْـتَ.

 )9و8: 10(رو »
 :توبة المعمدان وتوبة المسيح

واضح    التوب  في بم اقنم ا  كانت سائم  عهـى الاعـتراف بالخطلـ  والنمـاد مـن اقـاء، بالخطلـ   
ـــ  اقنمـــ ا  توصمـــل بدـــط  و تؤهـــل  كانـــت متصـــه  بالجســـ  واقـــاء مـــؤثق بالغســـلل، لـــذلك كانـــت توب

 لنيما  باقسلح.
، وهـي وحـ ها لا تفلـ  شـلئاً نجذ  مَّا التوب  في بم اقسلح بهي لضما  التغلير الذي نصَّ عهله اقنمـ ا 

ُتحتم بن  التوب  الإيما  بالإيلـل  ي بكـقازة اقسـلح. وشـقحها كـأ  اقسـلح ُوـادي الـذُن اعتمـ وا للوحوـا 
دول لهم تنالوا آمووا بالإيلل: ُ  اقسلح نفسـه لم ُكـن ُنممـ  (باقـاء) ولكـن جـاء للنطـي الـقوح  باقاء وُ

ُهلـــــئ  «وهـــــذه هـــــي حدلدـــــ  ســـــول الوبـــــوَّة:  » وـــــوا بالإيلـــــلتوبـــــوا وآم «الدـــــ س لهـــــذُن تـــــابوا: 

 
)12(  A. E. J. Rawlinson, St. Mark, p. 13. 
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دــك ســ َّامك ــق  مــام اقســلح كانــت وعــ  البــنب وتنــقُفهم بخطاُــاهم وسبــول تــوبتهم  » طقُ بتهلئــ  الطقُ
ـــل لنيمـــا  باقســـلح والببـــارة اقفقحـــ   ي  ـــه كـــا  ُؤهم ـــ  بدـــط، وهـــذا بحـــ  ذات وتنملـــ هم باقـــاء كخـــتم توب

 وت والدلام .بالخلاص الذي بالصهلب واق
 pisteÚete»: وآمنوا بالإنجيل«

بــالخلاص، وهــذا مــا ُــوحي نجللــه مباشــقة ســول اقســلح ســ  ” اُخبــار اقفقحــ “حلــث الإيلــل هوــا هــو 
ُ  الحـز  الـذي بحسـب مبـلئ  االله ُوبـئ  «استرب مهكـوت االله، حلـث توبـوا تفلـ  الحـز  عهـى مـا بـات: 

ــا حــز  النــالم  )، حــتى ُســتحدوا الفــقح الــ ائم 10:7كــو 2(» بلوبــئ موتــاً توبــ  لخــلاص بــلا ن امــ ، و مَّ
 ايتي والذي  تى. وهذا هو نموذج وع  اقسلح وكقازته في الجهلل.

بالإيلل  ي باُخبار اقفقح ، وهي رسال  اقسلح الـ  جـاء مـن  جههـا. ” الارتباط“والإيما  هوا هو 
قسلح  ساسه هو الإيما . ونج  كا  الاعـتراف لذلك نج  كانت التوب   ساسل  في موهج اقنم ا ، بموهج ا

 بالخطاُا ُؤدي نج  اقنمودُ ، باقنمودُ  تؤدي نج  الإيما  باقسلح.
 

 

  دعوة التلاميذ الأوائل 5

  ]1 :16-
20[ 

 )،22-18: 4(مت  

 )11 - 1: 5(لــو 
 

عُو : ( هـــــزم    نضـــــم 20و19) والثانلـــــ  (18-16هــــذه القواُـــــ  تحـــــوي سصـــــتين: ا نج  هـــــاتين )، وُ
) لتكـوم  ثـلاث سصـص تكممـل رواُـ  اختلـار التلاملـذ. وهـذه الـثلاث 14:2الدصتين سص  اختلار لاوي (

، نجلاَّ  �ــا بــآ  واحــ  ”اتمبــاع الــقب“ولــو  �ــا بحــ  ذاتــا تحكــي عــن  عظــم  عمــال اقســلح والكولســ  وهــي 
 ).39-21: 1تمه  لهخ م  في كفقناحوم (

 بكقه دعوة نجُهلا ُللبع الوبي، وهكذا يج مد التارُخ اقد َّس نفسه: وكأنما ق. مقس  كا  يحمل في
زوج)  12بذهب (نجُهلا) من هواك ووج   للبع بن شاباط يحـقث واثوـا عبـق بـ ا  بدـقٍ س َّامـه ( «+ 

وهو مع الثاني عبق، بمقَّ نجُهلا به وطقح رداءَه عهله. بترك البدق وركض وراءَ نجُهلا وسال: دعني  عسبمل 
ـــــــــــــاش نـــــــــــــابع)   بي ـــــــــــــه: اذهـــــــــــــب راجنـــــــــــــاً (نج  بدـــــــــــــقك: موت و عمـــــــــــــي و ســـــــــــــير وراءك، بدـــــــــــــال ل
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ـترك كـل شـيء)  ُني ماذا بنهت لك ( ي كأني ما دعوتـك). بقجـع مـن ورائـه (مصـمماً    ُبلـع وُ
(بـــقَّق و خـــذ بـــ َّا  بدـــقٍ (زوج) وذبحهمـــا وســـهق الهحـــم بـــأدوات البدـــق (المحـــقاث) و عطـــى البـــنب 

 )21-19: 19مل 1(»  سامَ ومضى وراء نجُهلا وكا  يخ مه.و عطى اقساكين) بأكهوا، ثم
وندطــ  التلاســي هــي    التلاملــذ تقكــوا كــل شــيء وتبنــوا اقســلح. وق. مــقس  مصــومر مــاهق لــه لدطــات 
مذهه ، بهم َـُفعتْ عهله موظق اقسلح وهو سائق عهى شاطئ البحـيرة وزبـ ي مـع  ولاده والخـ َّام ُصـهحو  

الـــ  طبنـــت القواُـــ  في ذهــن التدهلـــ  الحـــي الـــذي عُودـــل مـــن جلـــل نج  جلـــل.  البــباك، وهـــذه اقوـــاظق هـــي
وهكـــذا عُـــ خهوا ق. مـــقس  داخـــل دائـــقة الصـــلادُن ونناُبـــهم كصـــلادُن سبـــل    ننـــلش عهـــى تنـــاللمهم  

بهي درة الإيلل ال  لـن تمحـى مـن بكـق الكولسـ   » ههما ورائي بأجنهكما صلادي الواس «كقسل.  مَّا 
 خل ابن الإنسا  هذه ال ائقة بصفته منهمم صلَّادي الواس!نج  اُب . وُ 

وَفِيمَا هُوَ يمَْشِي عِنْـدَ بَحْـرِ الْجَلِيـلِ أبَصَـرَ سِـمْعَانَ وَأنَـْدَراَوُسَ أَخَـاهُ يلْقيـَانِ شَـبَكَةً فـي البَحْـرِ، « 16:1
 ».فإَنَّـهُمَا كَاناَ صَيَّـادَيْنِ 

 »:بحر الجليل«
لجهــات في جبــال الجهلــل، وســ  ذكــق ق. لوســا اسمــاً حــ ُثاً لهــا وهــو بحــيرة هــو بحــيرة مدفهــ  مــن جملــع ا

ــ ، وهــي تبهــغ  مــللاً طــولاً وســت   ملــال عقضــاً في  وســع  12جولســارت، وســ  سمَّاهــا ق. ُوحوــا بحــيرة طبرُ
ـه، وتـقبط جملـع اقـ   عهـى شـواطئها، وهـي جلـ ة  ـاً ُصـل الجهلـل اوطدـ  بيرُ دـاً بحقُ سـب طقُ مواطدها، وتحع

 .)12F13(  اُسماك وسقاها كثيرة  همها بلت صل ا وكفقناحوم ومج ل وطبرُ في صل
e»: أبصر« �den 

اقســلح  بصــق كمــا عُبصــق كــل نجنســا ، ولكوــه  بصــق ماضــي الإنســا ، حاضــقه ومســتدبهه،  بصــق مــ ى 
 ههل  هذُن التهملذُن ل خول اقهكوت، بل للكونا عامهين بله وعامهين من  جهه. نج  رؤُ  اقسلح تخـترق 
ــز لبطــقس  حجــب الواســع واقاضــي واقســتدبل، بــل و عمــاق مــا في الإنســا . انظــق  نــت  ُهــا الدــارئ النزُ
القسول وكفاءته، وبالوهاُـ  كلـف شـه  لهمسـلح وصعـهب و نـت تنـقف مـاذا  بصـق اقسـلح في بطـقس. لدـ  

اس كههـا ر ى اقسلح في بطقس  نه لا ُصهح لصل  السمك بل ُصـهح لصـل  الوـاس. نجنـه بصـقٌ يجمـع الحـو 
ـنْ كـا  لـه 

َ
ومنها تمللز نجلهي ليرى كل شيء لا كما هو تماماً بل كما ُوبغـي    ُكـو . نج�ـا دعـوة اقسـلح ق

  عذنا  لهسمع وعلوا  لهوظق للوظق، ُ�ا آذا  وعلو  سلنمل با اقسلح.

 
 انظق الخقُط . )13(
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 هذه الصفح  مخصَّص 
 لخريطة بحر طبرية 

 ( نظق الحاشل )
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للتبنه لبدي بطقس صلاداً لهسمك حتى نج  �اُ  حلاته ومات وصار  لولم ُبصق اقسلح بطقس وُ عوه
ا سن  مَنْ ُتبنه.  نسلاً موسلاً. اقسلح لا ُزال ُ عو وُ عو لوتبنه، وُ

ويحكــي ق. مــقس  ببســاط   نــه بلومــا كــا  اقســلح ماشــلاً عهــى شــاطئ البحــيرة ر ى سمنــا . وســ  ذكــق 
، ولكوـه ذكـق اسـم ”سمنـا  بطـقس“الاسـم مـع الهدـب  مقَّات ولم ُستخ م  بـ اً  7ق. مقس  اسم سمنا  

ـ  ” سمنـا “مقَّة. وق. مقس   كثق من ذكق هذا الاسم بين الإيلهلـين.  مـا نطـق  19بطقس  بالهغـ  النبرُ
وهذه اُسماء عو  اقسلح توضح مـ ى النلاسـ  الوطلـ ة مـع تلاملـذه.  مَّـا اسـم  نـ راوس ”. شمنو “بهو 

اني عهمــاني، وكــا   نــ راوس وبطــقس ُنلبــا  في كفقنــاحوم، و نــ راوس  خــي سمنــا  بطــقس بهــو اســم ُونــ
 صار واح اً من الاثني عبق.

 »:في البحر mfib£llontaj¢يلُقيان شبكة «
في اللونانلــ  كهمــ  واحــ ة. مــن هــذه ايُــ  نعــ رك    ق. مــقس  كــا  مغقمــاً بــذه » ُهدلــا  شــبك  «

ـ   و عــن شـهود علـا . كــذلك مـن هــذه اقد ممـ  نــ رك اقبـاه  وهـي بنــلاً ب ُنـ ، وســ  ندههـا نجمَّـا عــن ر  ؤُ
 ُضـــاً    اقســـلح كـــا  مهتمـــاً بـــالتنهلم  كثـــق مـــن عمـــل اقنجـــزات، وهكـــذا ابتـــ   عمهـــه باختلـــار تلاملـــذه 
لاحَ     اقسلح بـ   ُتهمـذهم سبـل    ُنـ َّهم للكونـوا رسـلاً. وهوـا تظهـق سلمـ  التهمـذة سبـل  للنهممهم. وُ

 لكولس . خذ اقسئوللات في ا
 »:فإنهما كانا صيادين«

 ُذكقها ق. مقس  مقبوط  ببحق الجهلل اي ، للعظهق نل  اقسلح    يجنههما صلادُْن لهواس.

 ».فَـقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ: هَلُمَّ وَراَئِي فأََجْعَلْكُمَا تَصِيرَانِ صيَّادَيِ النَّاسِ « 17:1
 Deàte Ñp…sw mou»: هلمَّ ورائي«

 اً بالتبنل  لا كسلم  ُأمق عب ا؛ً بل كمنهمم ُ عو تهملذاً بسهطا  اقنقب  اُبضل. مقاً صقيح اقسلح هوا ُنطي
 lie‹j ¢nqrèpwn¡»: صيادي الناس«

 مهو  سماوُ  شغهها القوح الد س.
ـ  هـي  هوا اقسلح ُكبف عن موهجه القوحي الذي نوى    ُصونه مع تلاملـذه، نجذ سـلنطلهم حقبـ  سماوُ

ح لا استوــاص اُسمــاك. صــل  الســمك يحتــاج نج  مهــارة وذكــاء وحلهــ  لكــي ُنــقف الصــلاد طبلنــ  استوــاص اُروا 
ـــم. وعهـــى نفـــ  اقوـــوال ســـلنهمم اقســـلح تلاملـــذه كلـــف  ـــه الطعنْ الســـمك، ثم مـــن نـــوع ســـهوك الســـمك ُقتـــب ل
قتبــــو  لهــــم الطنـــم الحدلدــــي، لاستوــــاص الوــــاس مــــن بحـــق الخطلــــ  وبــــك  ســــقهم مــــ ن ُكتبـــفو  طبلنــــ  الوــــاس وُ

Comment [CB1 :[ 
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 عبودُ  البلطا ، وذلك بكبف سق الصـهلب وبنهـه الجبَّـار في الوفـوس، لـذلك سمعمـي الصـهلب بصـوارة  و
 ههب الخلاص. وما  لذ موظق اقنهمم بين التلاملذ وهو ُنهممهم  صول مهو  الصل  الج ُ ة و جقها النظلم

ل لهذي ُتبع وعلوه نج  الوراء   » لم نأخذ شلئاً  «في مهكوت االله! بدط اتبنني! ولكن وُ

 ».فَلِلْوَقْتِ تَـركََا شِبَاكَهُمَا وَتبَِعَاهُ « 18:1
شــباكهما ولــل  مجــقد البــباك، ر س مالهمــا، صــونتهما، تــارُخ حلاتمــا، كــل آمالهمــا في الحلــاة. تمامــاً  

 كأرمه  بلت صل ا:
كـن مـلء  هاتي لي كسقةَ خبزٍ في ُ ك. بدالت حيٌّ هو الـقب نجلهـك نجنـه للسـت عوـ ي كنكـ ، ول «+ 

ـــت في الكـــوز، وهأنـــذا  سَـــشُّ عـــودَُن يتي  و عمهـــه لي كـــفٍّ مـــن الـــ سلق في الكـــوَّارِ وسهلـــلٌ مـــن الزُ
اعمهــي لي  ولابــني لوأكهــه ثم نمــوت. بدــال لهــا نجُهلــا: لا تخــافي ادخهــي واعمهــي كدولــكِ، ولكــن

الـقب ا سـال ُنـه هكـذ أخيـراً. ولابوـك لـكواخقجـي بـا نجليَّ، ثم اعمهـي  أولاً موها كنك  صـغيرةً 
 )14-11: 17مل 1(» ... ُودصلا ُفق  وكوز الزُت لا  ال سلق كوَّارنجله نجسقائلل نج  

وهكذا حلوما عُنطي الإنسا   ول ما له الله، عـُنْطَى مـا الله عوـ  االله!! (مهكـوت االله). ُ  مدلـاس االله لـل   
هـب مـن ُـ ك وذهبـت كمدلاس الواس، نجنه م هش بل مذهل. نج  مالك في ُ ك، نج  احتفظت بـه لوفسـك ذ

 ُ ك منه، ونج  سهَّمته لل  االله انضم نج  ما الله وصار مال االله مالك وعاشت نفسك نج  اُب .
 eÙqÚj»: فللوقت«

 .Immediately” في الحال“تقجمتها الصحلح  بحسب الهغ  اللونانل  
  والنمـق كهـه. لم ُفكمق بطقس ولا  نـ راوس  خـوه ولم ُتبـاورا، وجـ ا    الـ عوة صـفد  تسـاوي الصـون

ـــ ، بـــل خســـارة،  مـــام خفدـــ  الدهـــب الـــذي انفـــتح  مامـــه  نظـــقا لهبـــباك واققكـــب والبحـــق بوجـــ ا  �ـــا نفاُ
الإحســاس الغــامق بحلــاةٍ ج ُــ ة ُضــلئها نــور االله وبجــٍ  تفــوق الوصــف. نج  الســماء الــ  انفتحــت لنــين 

تبنه: طلنه وُ  اقسلح استطاع    ُودهها كما هي لكل مَنْ ُسمنه وُ
في التج ُـ ، مـتى جهـ  ابـن الإنسـا  عهـى كقسـيم  تبعتموني،الحق  سول لكم: نجنكم  نتم الذُن  «+ 

 )28:19(مت » مج ه، تجهسو   نتم  ُضاً عهى اثني عبق كقسلّا ...
هــي لحظــ  صــغيرة جــ اً مــن الزمــا  حلومــا ُســمع الإنســا  صــوت الــ عوة، بــإ  ناسبــها  و بــ   ُز�ــا 

ناً تضنف وتتلاشى، ونج  هو استجا تضخّم الصوت وانـ بدت الحلـاة كههـا بقمتهـا في  وفي الحالب سقُ
ـــق االله.  سهبـــه، وانفتحـــت الســـماء، و حـــ  الإنســـا   نـــه بهـــغ شـــاطئ اُمـــا  سبـــل    ُضـــع رجهلـــه في طقُ
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ــــق وذاق  ــــو  و ُوطفــــئ، وكهمــــا ســــار الإنســــا  في الطقُ ــــور هــــذه الهحظــــ  سائمــــاً لا يمكــــن    يخب ظــــل ن وُ
ـ  الـ  رآهـا في تهـك اقصاعب واقداومـات والا ضـطهادات، كهمـا شـنق  نـه بالكـاد سـ  سـقب مـن هـذه القؤُ

 !» س   كمل «الهحظ ، وفي الوهاُ  ج اً ُدول: 
الذُن لم يختبروا ولا سمنـوا: نج  اسـتجاب  ق. بطـقس و خلـه بـذه الصـورة وفي الحـال  )13F14(ُدول النهماء

تحتم    ُكو  س  سبدها منقب  باقسلح وح ُ ق.غير مندول  وُ  ث وتبوُ
ولكــن الــ عوة لا تتبــع اقوطــق، مَــنْ ُــترك مالــه وحالــه و ههــه وبلتــه للســير وراء اقســلح في اُزســ  متنبــاً 
جائناً،  ي موطق هذا!! لهذا ُهزم    ُفهم الدارئ    ال عوة تأتي ومنها كل استواعاتـا ولا ُسـتطلع  حـ  

ُثوــــوه عــــن دعوتــــه. ونج  هــــم  ثوــــوه تحــــت لا  ب ولا  م ولا صــــ ُق ولا رئــــل  مهمــــا تــــذلهوا لهمــــ عو    
 نجغقاءات وت ُ ات ُأخذو  دُوون  ُنفسهم:

 )37:10(مت » مَنْ  حب  بـاً  و  مّا  كثق مني بلا ُستحدني. «+ 
 )33:10(مت » مَنْ ُوكقني س َّام الواس  نكقه  نا  ُضاً س ام  بي الذي في السموات. «+ 

لِـيلاً فَــرَأَى يَـعْقُـوبَ بـْنَ زبَـْدِي ويوُحَنَّــا أَخَـاهُ وهُمَـا فـي السَّـفِينَةِ يُصْـلِحَان ثمَُّ اجْتاَزَ مِنْ هُنـَاكَ قَ « 20و19:1
 ».الشِّبَاكَ. فَدَعَاهُمَا لِلْوَقْتِ فَـتـَركََا أبَاَهُمَا زبَْدِي في السَّفِينَةِ مَعَ الأَجْرَى وَذَهَبَا وَراَءَهُ 

صــطاد ويجاهــ  الدصــ  مكــقرة ولكــن الــ عوة هوــا تــأتي للتركــا  باهمــ ا في اققكــب وحــ ه ُصــهح البــباك وُ
وحوــا  خلــه نمــوذج لتحــ مي  لإطنــام اُســقة وحــ ه. نج�ــا تبــ و نوعــاً مــن الدســوة، لــذلك بــ عوة ُندــوب وُ

النلاســات اُســقُ ، مؤقــ  شــكلاً ولكوهــا تتضــمن سمــواً بائدــاً في تدــ ُق االله ودعوتــه. هــذا التحــوُّل صــار في 
ع االله من اُسقة والحلاة اللومل . نج  هذه الحقك  بح  ذاتـا توطـق بغهبـ  النـالم، اقسلحل  شهادة باخقة قوض

ُ   ســوى مــا في النــالم هــي اقبــاعق اُســقُ  والنلائــق الإنســانل  الــ  تــقبط الإنســا  بأبلــه و مــه ونجخوتــه 
تســامى بوسهـــا بقوحــه حبــّـا في اق غهبهـــا وُ ســـلح واالله و خواتــه. بالـــذي اســتطاع    يخهخـــل هــذه اقبـــاعق وُ

ُكــو  ســ  عــبر النــالم عبــوراً رائنــاً مبــهوداً لــه مــن االله واقلائكــ . التلاملــذ بــازوا ببــهادة اقســلح في صَــلاته 
)، لـذلك حـقَّ لهمسـلح    ُطهـب مـن ايب    14:17(ُـو » ُ�ـم للسـوا مـن النـالم « مام االله ايب: 

ونعهفـت نظـق الدـارئ    ُنلـ  سـقاءة  ).26:17(ُو » ُكو  بلهم الحب الذي  حببتني به و كو   نا بلهم «
عهى تلاملذه نف  الحب اُبوي الذي يحب به هذه ايُ  مقَّة  خقى، باقسلح ُطهب من ايب    ُسكب 

 الابن. ما هذا؟ وماذا بدي عو  ايب وعو  اقسلح؟؟

 
 )14( McNeile, 46; Bartlet, 103; Branscomb, 28; cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 169. 
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 الخدمة في كفرناحوم
]1 :21- 39[ 

 

  إخـــــــراج الشــــــــيطان داخــــــــل
 المجمع

) :
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  إخراج الشيطان داخل المجمع 6

  ]1 :21-
28[ 

 )،29و28: 7(مت  

 )37-31: 4(لــو 
 

ـــ  لبـــاه  علـــا ، لـــذلك بـــوحن ننـــومل كثـــيراً عهـــى اقبـــاعق الـــ   ثارهـــا تنهـــلم اقســـلح في  سصـــ  منجزُ
ــق 22( »تبــةفبهتــوا مــن تعليمــه لأنــه كــان يعلِّمهــم كمَــنْ لــه ســلطان ولــيس كالك«البــنب:  ). هــذا تدقُ

سب بحسب الإيلل كوثلد  شـقف واعـتراف اـ ى باعهلـ  النوصـق الإلهـي في البـنب.  مَّـا تنهلـق  شنبي يحع
 السامنين اُخير الذي خقجوا به بهو تدقُق عن تنهلم النه  الج ُ  بأكمهه:

وا كههــم، حــتى ســأل بنضــهم بنضــاً ســائهين: مــا هــذا؟ مــا هــو هــذا التنهــلم  «+  الج ُــ ؟ ُنــه بتحــيرَّ
 بسـهطاٍ  ُـأمق حـتى اُرواح الوجسـ  بتطلنـه! بخـقج خـبره لهوسـت في كـل الكـورة المحلطـ  بالجهلـل.

 )28و27: 1(مق»
وهكـذا يحكـي ق. مــقس  مـا نظـقه ومــا سمنـه شـاه  النلــا  ببسـاط  دو  تنهلـق، والكــلام نفسـه ُدــقّ  

مــل الارتبــاك  و الحــيرة، بــل بكهمــ  نفســه. وحــتى في ســقده لدصــ  نجخــقاج البــلطا  يــ ها تخهــو مــن  ي عوا
يخقج البلطا  صارخاً. بالسهطا  هوا ُكبف مستوى اقسلح الفائق، كما لم يحع ث  يَّ عثـقة  و خـوف 
لهبنب. بالد ُ  مقس  سـادر    ُـذلل صـناب السـقد والقواُـ  لتصـير تنهلمـاً كوسـلاً سـهلماً مدطوعـاً بـه. 

هـــي بالإشـــارة نج  صـــانع اقنجـــزة وحـــ ه. وهكـــذا كـــل بالدصـــ  بدـــ ر ارتفـــاع مســـتوى خطورتـــا ولكـــن توت
قجهـا، وكـأ  السـماء تـتكهَّم، واُرض بكـل مـا  تناللمه بائد  عن مستوى الطبلنـ  توطـق باقصـ ر الـذي يخع
بدــى اقســلح. وفي كــل هــذا ُدــف ق. مــقس    بلهــا تخضــع وتطلــع،  مَّــا البــق والبــقُق بلخضــع ويختفــي وُ

دو     ُتــ خَّل  و ُنهمــق، وهــو عُقســي في خزانــ  الكولســ  تدهلــ ها  كــقاوي تدهلــ  ومنهمــم لاهــوت في هــ وء
 الإلهي من بم اقسلح!

ثـُـمَّ دَخَلـُـوا كَفْرنــَـاحُومَ، وَلِلوَقـْـتِ دَخَــلَ المَجْمَـــعَ فــي السَّــبْتِ وَصَـــارَ يُـعَلِّــمُ. فَـبُهتـُـوا مِـــنْ « 22و21:1
 ».طاَنٌ وليَْسَ كَالْكَتَبَةِ تَـعْلِيمِهِ لأنََّـهُ كَانَ يعَلِّمُهُمْ كَمَنْ لَهُ سُلْ 

ودخــل المــع  «) هكــذا: 16:4وجــه بــ ُع مــن حلــاة اقســلح، وهــي تــأتي بحســب نجيلــل ق. لوســا (
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كـا  اقسـلح يحـتف  بأوجـه النبـادة الـ  لإسـقائلل حسـب النـادة،   » ُـوم السـبت وسـام للدـق  حسب عادته
قب حفظهـا لتصـهح    ُبـ   موهـا التج ُـ  عهماً بأ  التنهلم والـوع  كانـا بنلـ ُن عـن اُصـول، ولكـن الـ

وخ مـ  النهـ  الج ُـ  واسـتنلا  اقسـلَّا، مهمـا كانـت الب اُـ  سهلهـ  ولكـن كامهـ  ونموذجلـ .  ربنـ  صـلادُن 
 سمك ب   بم اقسلح وضع  ساس النه  الج ُ .

ــ ــ  لتدــ يم التنهــلم النــام، وللســمع البــنب الت وراة مــع وكانــت خ مــ  الــامع موتبــقة في كــل م ُوــ  وسقُ
شقح كتابي عهى ُ  الكتب . وكانت خ م  السبت عبارة عـن صـلاة ُتبنهـا سـقاءة مـن الوـاموس ثم اُنبلـاء، 
وكانت تعدق  بالهغ  النبرُ  الفعصحى. وعو ما ضَنعفت هـذه الهغـ  صـارت الدـقاءة والتنهـلم تـتم بالترجمـ  لهغـ  

(الســـلواجوج) ُنـــزم عهـــى  حـــ  الوجهـــاء  و اُراملـــ  الناملـــ  وبنـــ ها البـــقح والنظـــ . وكـــا  رئـــل  المـــع 
 اُشخاص البارزُن للن .

 d…dasken™»: وصار يعلِّم«
)، وس  34و6و2: 6، 2و1:4، 13:2يحتل التنهلم في نجيلل ق. مقس  جزءاً هاماً من الإيلل (

ماد ، وتنني هوا الاعت”بسهطا “مقَّة. وكا  تنهلم اقسلح  17(عُنهمم)  did£skwاستعخ م هذا الفنل 
اقباشق عهى شخصه في التوضلح والبقح دو  القجوع نج  مصادر خارجل ، بالإضاب  نج     كلام اقسلح كا  
له سوة خاص  آمقة، لا ُستنطف الواس بل ُوبخ بونم ، لهذا لم تحتمهه البلاطين. بهمَّا سام اقسلح للن  ب   

ق لهوف  ولحاج  البنب؛ ولكن بسهطا  الونم  وسوة ُد مم تنهلمه القوحي الإلهي الواضح اقؤثمق ج اً واللائ
 القوح الد س الذي بله، بان هش الجملع ُ  الوبرة كانت نبرة اُنبلاء.

وهوــا ُهــزمني     نبــه ذهــن الدــارئ    تنــاللم اقســلح كههــا مههَمــ  ومههِمــ ، بــإذا كانــت اُذ  مفتوحــ  
عي روحــي، بتــ خل الكهمــات الدهــب وتــزُّه لهــقوح الدــ س ُســتطلع الإنســا     ُســتدبل كــلام اقســلح بــو 

بنق الإنسا  في الحال    الكلام مصوَّب له ُ  كلام القوح يخاطب كل روح. وكهم  االله من بم  هزاّ، وُ
اقسلح ُستحلل    تقت  بارغ  بل لاب     تصلب ه بها الذي هو خلاص الإنسا  مهما كا  اقوضـوع 

 ومهما كانت اقواسب .
ـــا« 24و23:1 ــَـا يَسُـــوعُ وكََ ـــكَ ي ـــا وَلَ ـــا لنَ ـــائِلاً: آهِ مَ ـــهِ رُوحٌ نَجِـــسٌ، فَصَـــرَخَ قَ ـــلٌ بِ ـــمْ رجَُ نَ فـــي مَجْمَعهِ

 ».النَّاصِرِيُّ أتََـيْتَ لتِـُهْلِكَنَا. أنَاَ أَعْرفُِكَ مَنْ أنَْتَ قُدُّوسُ االلهِ 
ســـتخ م ق. مـــقس  كهمـــ   ح اُروا “هـــذه  ول حالـــ  نجخـــقاج شـــلاطين وردت في نجيلـــل ق. مـــقس . وُ

مــقة، وكههـــا حــالات اســـتحواذ اُرواح البــقُقة عهـــى ضــناف البخصـــلات، انــنى انتهـــاز  11” الوجســ 
اُرواح البــــقُقة لضــــنف الإنســــا  وبعنــــ ه عــــن االله لاحــــتلال شخصــــلته ونجمــــلاء نجرادتــــا وســــهطا�ا عهــــى 
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بـــ   الـــقوح ُـــتكهَّم بهســـا   بقُســـتها بأوجـــه ع ُـــ ة ومحزنـــ . حـــتى نج  الإنســـا  ُفدـــ  شخصـــلته ونجرادتـــه وُ
نطلـه صــوتاً آخــق ســ  ُكـو  لــذكقٍ  و  نثــى، و حلانــاً   غــيرم مـن صــوت الإنســا  الطبلنــي وُ عسْـتَحوَذ عهلــه وُ

اق
كثــيرة ُبــوح البــلطا  باسمــه. وبــالتحدلق مــع  حــ  اُرواح البــقُقة عهموــا    هــذا الاســم هــو اســم نجنســا   

 جوبلاً بلـتكهَّم بهغـ  بهـ ه اُجوبلـ  نجنمـا  كا  س  استحوذ عهله القوح البقُق وستهه. وس  ُكو  القوح البقُق
قتنـب مـن اسمـه وصـهلبه، وهوـا في هـذه  عن غير صح  ووضوح. ولكن البلطا  يخضع لسـهطا  اقسـلح وُ

ــوخفض  » صــقخ «ايُـ  ُدـول:  وهـذه عـادة اُرواح البــقُقة بوضـوُ  وصـاخب ، ولكـن بـاُمق تصـمت وُ
اطين  و  رواح شــــقُقة بهــــم ُتكهَّمــــو  واحــــ اً واحــــ اً صــــوتا. ونجذا كــــا  الاســــتحواذ تمَّ بواســــط  عــــ ة شــــل

ويخقجو   ُضاً واح اً واح اً. والإنسا  بن  شفائه وخقوج هذه اُرواح البقُقة لا ُني ما كـا  ُـتكهَّم بـه 
سـتنب  الإنسـا   ولا ُذكق شلئاً مما كا  ُنمهه، ممـا ُـ ل عهـى    الـقوح يحتـل اقـخ واقوطـق وكـل الجسـم، وُ

 «ا  لا يمهك نجلاَّ    ُطلنه مهزوماً. وس  عبرَّ اقسلح عن الإنسا  اقستحوَذ عهله  نه ُكو  باُمق والإنس
 ).27:3خاصاً لهقوح البقُق (مق » بلتاً 

واُرواح البــقُقة ضــنلف  وجبانــ  تقتنــب مــن ســهطا  اقســلح نجذا اســتطاع الإنســا     ُســهمطه عهلهــا، 
و ُن  لم ُطق    ُسـمع الـوع  بدـاطع اقسـلح وشوشـق ببمجقَّد    سمع القوح الوج  صوت اقسلح وه

 عهى الجماع ، لذلك  خقسه اقسلح.

فاَنتـَهَرَهُ يَسُوعُ قاَئِلاً: اخْرَسْ وَاخْـرُجْ مِنـهُ! فَصَـرَعَهُ الـرُّوحُ الـنَّجِسُ وَصَـاحَ بِصَـوْتٍ عَظِـيمٍ « 26و25:1
 ».وَخَرَجَ مِنْهُ 

 و بــواه  عنــاس س ُســين، ولا تطلــق سمــاع صــوت الإيلـــل اُرواح البــقُقة لا تحتمــل اســم اقســلح مــن  
بنــ      ُ�ـا » اخــقج موـه «علامـ  الصـهلب مـن نجنســا  سـ ُ . و حلانـاً تطهـب الخــقوج وتوتظـق كهمـ  اُمــق: 

عنــزمم، ُ  اُمــق الصــادر
مــن نجنســا  بلــه  تــ خل هلكــل الإنســا  ُصــنب عهلهــا تقكــه، لــذلك تهــتم  ســوةً مــن اق

ح البقُق بدوة ضاغط  عهى الخقوج. والصوت النظلم الذي ُصقخ به الـقوح عوـ  الخـقوج روح االله عُهزم القو 
ُوضح    هـذه حالـ  الانفكـاك مـن ربـاط الـقوح البـقُق الـ  » صقعه «هو ا�زام وشوشقة. وسول ايُ  نجنه 

ــ  حقكتــه، وخــقوج الا يحتمههــا جســم الإنســا ، ُ  اســتحواذ الــقوح عهــى الإنســا   لــقوح عُفدــ  الإنســا  حقُ
مؤذُ  س  تترك في الإنسا  عاهـات عوـ  خـقوج الـقوح، نجذا  يمزمق الوف  وُتركها مه ودة. نج�ا سكنى حدلدل 

ــّا ولــه ســهطا . واُرواح البــقُقة  تنــلش جماعــات جماعــات ولهــا سلــادة ورئاســات، والــقوح لا لم ُكــن اقنــزمم سوُ
 ُنقف نجلاَّ رئلسه بلا ُنقف رئل  رئلسه.

 اقسلح الذي  عطى الإنسا  السهطا  لإخقاج هذه اُرواح:شكقاً الله بلسوع 
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قجو  البلاطين باسمي! «+   )17:16(مق » يخع

هُ فَـتَحَيـَّرُوا كُلُّهُمْ، حَتَّى سَأَلَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً قاَئلِِينَ: مَا هذَا؟ مَا هُوَ هذَا التـَّعْلِـيمُ الْجَدِيـدُ؟ لأنََّــ « 27:1
 ».الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ فَـتُطِيعُهُ! بِسُلْطاَنٍ يأَْمُرُ حَتَّى

 qamb»qhsan™»: فتحيَّروا كلهم«
ـ :  شـ َّة “والـ  تنـني: ” amazedان هبـوا “اقننى بحسب الكهمـ  اللونانلـ  وبحسـب الترجمـ  الإيهلزُ

والان هاش الب ُ  هوا راجع نج     اقسلح  خقج البلطا  باُمق بكهم  واح ة، في حـين ”. الان هاش
خــقاج البــلاطين عوــ  اللهــود كــا  يحتــاج نج   عمــال و ســوال كثــيرة، ولكــن هوــا اعتمــ  نجخــقاج البــلطا     نج

عهى تأثير اقسلح ببخصه بدـط. والإخـقاج كـا  واضـحاً ومباشـقاً دو   ي محاولـ  مـاكقة  و  لاعلـب كمـا 
 تنوَّد اقبنوذو .

 ...»:التعليم الجديد لأنه بسلطان «
تنهــلم. بتنهــلم اقســلح مؤَّـُـ  بســهطا ، وهــذا بحــ  ذاتــه لم ُــقوه  و ُســمنوه الج ُــ  هوــا انــنى نوعلــ  ال

ســابداً، ُ  نجخــقاج البــلطا  لم ُكــن احــاولات ولكــن بــأمقٍ مباشــق، واُمــق واضــح  نــه بســهطا  مَــنْ هــو 
  سوى من البلطا ، كما  وضح اقسلح ذلك سائلاً:

بإنـه  مَنْ هو أقـوى منـهما ، ولكن متى جـاء حلوما يحف  الدوي داره متسهمحاً تكو   مواله في   «+ 
وزمع غوائمه. وزع سلاحه الكامل الذي اتكل عهله وُ  )22و21: 11(لو » ُغهبه وُ

 نبكق االله بلسوع اقسلح الذي جنهوا في حمَِى اُسوى وهزم مَنْ سبق واستنب نا.
 ».الْجَلِيلِ فَخَرَجَ خَبـَرُهُ لِلْوَقْتِ في كُلِّ الْكُورةَِ الْمُحِيطَةِ بِ « 28:1

كـــا  خـــقوج خـــبر يمـــلأ كـــل الجهلـــل ومـــا يحلطـــه بخصـــوص اقســـلح سائمـــاً عهـــى  مـــقُْن واضـــحين: اُول 
مستوى تنهلمه الج ُـ ، والثـاني تفوسـه عهـى البـلاطين عهـى مسـتوى ُفـوق الطبلنـ  وباستـ ارٍ سمـاوي، وهوـا 

 تهملح من ق. مقس  لب ء استنلا  اقسلَّا بين جملع الواس.
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  ماة سمعانشفاء ح 7

  ]1 :29-
31[ 

 )،15و14: 8(مت  

 )39و38: 4(لـو 
 

هي  ُضاً سص  منجزُ  تدف  ُضاً لتبه  لبـاه  علـا ، وتفاصـلهها ذات سلمـ  روائلـ  كبـيرة. بالبلـت 
وحوـا  خلـه، واجـقَّد     بهغـوه عـن مقضـها تدـ م  بلت سمنا  و ن راوس  خلـه، وتصـادف وجـود ُندـوب وُ

 «هَّم اقسـلح ببـيء ولكوـه مـ َّ ُـ ه و سامهـا، والوتلجـ  بسـلط  وسوَّـُ  وفي كهمتـين: في الحـال. وهوـا لم ُـتك
وبـذا عُظهـق ق. مـقس  كلـف بكهمـات خاطفـ  ُـوفي  ركـا  القواُـ ،  » وسامـت وخـ متهمفتركتها الحمـى 

م لهـا، في حين في رواُ  الد ُ  متى والد ُ  لوسا ربنوا من سلمـ  اقنجـزة وحـذبوا التفاصـلل وكأ�ـا لا لـزو 
تهـا الـ  انطبنـت عهـى التدهلـ   مع    التفاصلل ال   عطاها الد ُ  مـقس  هـي الـ   عطـت الدصـ  حلوُ
ودخهت كأدوات حف . وهذه هي س رة ق. مقس  الفذَّة في رواُ  الدصـ  وجنههـا كأ�ـا  نبـودة  و بلـت 

دـول  حـ  النهمـاء الودَّـاد وهـو لـوهملير في جملـع سصـص ق. مـقس  نج   )14F15(شنق سابل لهحفـ  والقواُـ . وُ
ب  وكأ�ا سص   م .  لا ُوج  مثل هذه الدص  ال  تحف  ذكق الدص  من عهى بن  وتجنهها هكذا سقُ

ـــا خَرَجُـــوا مِـــنَ المَجْمَـــعِ جَـــاءُوا لِلْوَقْـــتِ إِلـــى بَـيْـــت سِـــمْعَانَ وَأنَــْـدَراَوُسَ مَـــعَ يَـعْقُـــوبَ « 30و29:1 وَلَمَّ
هَاويُّوحَنَّا، وكََانَتْ حَمَاةُ سِمْ   ».عَانَ مُضْطَجِعَةً مَحْمُومَةً، فَلِلْوَقْتِ أَخْبـَرُوهُ عَنـْ

مـــن الدصـــص الوـــادرة في نجيلـــل ق. مـــقس  الـــ  تصـــف حادثـــ  خاصـــ  جـــ اً بأحـــ  التلاملـــذ وهـــو ق. 
بطــقس، بهــي تخــتص بحماتــه ومقضــها وهــي مهدــاة عهــى اُرض بحمــى شــ ُ ة. والوصــف دسلــق ولبــاه  

ُـأتي ب سـ    سو  عو  ت وُن ق. مقس  لإيلهه، والوصـف 15بد  مضى عهلها نحو  علا  والحادث  بنل ة زمولاّ،
كما ُصف الإنسا  شلئاً س  حصل  م . هذا ُوحي    ق. بطقس هو صاحب هذه القواُ  ال  ندههـا 
لهدـــــ ُ  مـــــقس  شـــــفاهاً، ولكـــــن عُســـــتفاد مـــــن هـــــذه اقلابســـــات    هـــــذه الحادثـــــ  كانـــــت ذات تـــــأثير 

 
 )15( E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus (Göttingen, 1937) p. 40, cited by W. Lane, The 

Gospel of Mark, 1974, p. 77 n. 
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ذكقها بن  سوين كثيرة.ش ُ  ج اً عهى نفسل    ق. بطقس، حتى نجنه ُتذكقها بذه ال س  وُ
لاحَ     هـذه الحادثـ   تـت بنـ  رواُـ  دخـولهم المـع وممارسـ  شـفاء الـذي كـا  عهلـه روح يـ . 

ع
واق

بـ و  �ـم كـانوا متـأثقُن جـ اً بدـوة  ندـوب. وُ وحوـا وُ بالتلاملذ اُربن  كانوا حاضقُن: بطـقس و نـ راوس وُ
  جقاهــا اقســلح عهــى مَــنْ كــا  عهلــه الــقوح الــوج . ببمجــقَّد    دخهــوا بلــت سمنــا  بطــقس البــفاء الــ 

 وسمنوا اقض حماته تد َّموا لهمسلح بطهب شفائها.
بـ و مــن ســول الدــ ُ  مــقس   �ــم توجهــوا نج  بلـت سمنــا  بنــ  خــقوجهم مــن المــع مباشــقة،  �ــم  وُ

ذلك    هذه الحماة بن     شعفلت سامـت و عـ َّت لهـم حضقوا لتواول الطنام بن  الصلاة. وال للل عهى 
الطنـام. بالقواُــ  شــ ُ ة الحبــك، وموهــا نســت ل    بلـت ق. بطــقس كــا  محطــّا لهمســلح والتلاملــذ لتوــاول 

 الطنام كهما سوحت الفقص  عو  الاستراب موه.

هَا الْحُمَّى« 31:1 مَ وَأَقاَمَهَا مَاسِكاً بيَِدِهَا، فَـتـَركََتـْ  ».حَالاً وَصَارَتْ تَخْدِمُهُمْ  فَـتـَقَدَّ
ظهــق ذلــك في نجيلــل ق. مــقس  نجذ  �ــا لم تســتطع     ــ     الحمَّــى كانــت شــ ُ ة، وُ الدـ ُ  لوســا ُزُ
تدوم لاستدبال اقسلح، بهمَّا حاولت ولم تستطع، مسك بل ها بدامت في الحـال وسامـت بصـح  وراحـت 

ــى كانــت شــ ُ ة و    حمــاة بطــقس سامــت في الحــال ُــأتي منــنى البــفاء الحمــى. وهوــا مــن الدــول بــأ  الحمَّ
الإعجازي، نجذ اجقد     مسك صاحب الحلـاة بلـ  اققُضـ  دخهـت نجللهـا الحلـاة وهقبـت الحمـى البـ ُ ة 
الــ  كانــت تحمــل منهــا الته ُــ  بــاقوت. وكــا  هــذا في الحدلدــ  عهــ  كــل اُشــفل  الــ  صــونها ُســوع ولا 

 يَّ مـقُض مهمـا كـا  مقضـه مملتـاً ت خهـه  -صـاحبع الحلـاة  -قسـلحع ُزال،  نه اجقَّد    يمسك  و ُأمق ا
الحلاة بصحتها. باقسلح لا ُبفي بدط بل ُنطي روح الحلاة بصحتها. وهذه الدوة المحللـ  وضـحت جـ اً 
عو  اقسلح في نجسام  لنازر من اقوت، بحتى اقلت حلوما تهدَّى كهم  من صاحب الحلاة سهق اقـوت وسـام 

س  ربط اقسلح اققض بالخطل  حلوما سال لهمـقُض مغفـورة لـك خطاُـاك، بمهمـا كـا  اقـقض صحلحاً. و 
وبأي نوع كا ، بهو مقبوط  صلاً بالخطل  كمسبمب مب ئي و ساسي، واقسلح جـاء للنطـي الحلـاة اُب ُـ  

ـــق مغفـــقة الخطاُـــا، بباُســـل جـــ اً الحلـــاة اُرضـــل  ُتحـــتَّم    تســـتناد سوتـــا بغفـــقا  الخ طلـــ . وحـــتى عـــن طقُ
الطفــل نجذا مـــقض بــأي مـــقض بهـــذا  صــلاً وباُســـاس بســبب خطلـــ  الإنســـا  ونتائجهــا اقوروثـــ  واقســـبب  
لهموت. بالخطل  هي الهنو  ال  ورثواها من آدم، وهذه لنو  اقوت بح  ذاتا ال  قَّا ربنها اقسـلح نهوـا في 

ورغماً عن اقوت بـأي صـورة كانـت، ُنـه تنامـل الحال الحلاة اُب ُ ، رغماً عن الخطل  ورغماً عن اققض 
الخطيـة فاقــدة مـع هـذه الهنوـ  بكـل مورمثاتـا بـأ   خـذها في جســ ه واسـتههك سوتـا و بادهـا. بأصـبحت 

حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض فاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ببــالبرغم مــن هــذه كههــا ُأخــذها الإنســا  في جســ ه وبــالقغم والمــوت الجســدي فاقــداً حكــم اللعنــة. 
هـــا يحلـــا الحلـــاة اُب ُـــ . ببـــفاء اقســـلح لهحمـــى البـــ ُ ة الـــ  كانـــت في جســـ  حمـــاة بطـــقس ونجسامتهـــا مو

بصح  هو في الحدلد  اقسـلحل  صـورة عمهلـ  تطبلدلـ  لوـوال الدلامـ  مـن اُمـوات لهحلـاة اُب ُـ . بـلمكن 
حُمَتهـا فـي جسـده  بـأن أخـذ -بصـورة مختصـقة  -   نقى كلف  سام اقسلح هذه اقق ة من الحمَّـى حـالاً 

(مـت » هـو أخـذ أسـقامنا وحمـل أمراضـنا«واستهلكها وأبادها فقامت المرأة حـالاً صـحيحة معافـة: 
نف  سص  شـفاء حمـاة سمنـا ). وبصـورة  كثـق توضـلحاً: اقسـلح  خـذ الخطلـ  الـ  سـببت الحمـى  17:8

ه اققُضـ  اقلتـ  منـه في في جس ه عهى الصهلب مع كل الخطاُا و بادها اوت الجسـ  الدـ وس ثم  سـام هـذ
 سلامته لهحلاة.

 

 

 الشفاء عند غروب الشمس 8
 (ب ء اللوم الج ُ  بن  السبت)

 

  ]1 :32-
34[ 

 )،17و16: 8(مت  

 )41و40: 4(لـو 
 

هوا تذكار ُوم تاريخي من  ُام اقسلح. بد  ملأ ُومه باُعمال واُشـفل  في داخـل بلـت ق. بطـقس، 
. وهـذه هـي النهَّـ  في )15F16(لأن اليـوم كـان سـبتاً جـزات شـفاء خـارج البلـت ولكن لم ُستطع    ُصوع من

 ي عوـ  لحظـ  انتهـاء السـبت نجذ يحـل بلـه السـير وحمـل اققضـى.  ،»ولمَّـا صـار المسـاء«سول ق. مقس : 
لذلك بحضور اقساء تجمَّع جمع غفير عهى باب بلت ق. بطقس ُطهبو  البفاء. وتنهلق ق. مـقس  جـاء 

ن كـانوا مقضــى بــأمقاض مختهفــ  «ببسـاط  هكــذا:  ومــن الـذُن اســتحوذ عهــلهم البــلطا ،  » ببــفى كثــيرُ
ـــا ق. لوســـا بيربـــع مـــن صـــورة وكـــان يُخـــرس الشـــيطان حتـــى لا يـــتكلَّم  بـــومش عهـــى عمـــل اقســـلح.  مَّ وُ

ســجمل    اقســلح كــا  ُضــع ُــ ه عهــى كــل واحــ . كــذلك في نجيلــل ق. لوســا تــقك البــلاطين  اقنجــزات وُ
) سبـل    ُوتهـقهم، مـع    ق. مـقس  اهـتم كثـيراً 41و40: 4(لـو »  نت هـو ابـن االله « تصلح وتنترف:

بـــــــــــــأمق اقســـــــــــــلح لهبـــــــــــــلاطين حـــــــــــــتى لا تـــــــــــــتكهَّم ُ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا ُنقبونـــــــــــــه. وطبنـــــــــــــاً هـــــــــــــذا اقبـــــــــــــ   

 
هذا اُمق غـاب عـن كثـير مـن النهمـاء والبـقَّاح الـذُن لم ُـوس  سـقيحتهم مـا ذكـقه الدـ ُ  مـقس   �ـم لم ُدـ موا اققضـى  )16(
 ، وما ُنني ذلك من جه  حف  الواموس.”غقوب البم “نجلا بن  
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 عو  ق. مقس  سائم عهى  ساس سقُ  استنلا  اقسلَّا.

مْسُ، قـَدَّمُوا إِليَْـهِ جَمِيـعَ السُّـقَمَاءِ والْمَجَـانيِنَ. وكََانـَتِ وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ، إِذْ غَرَبَتِ الشَّ « 33و32:1
 ».الْمَدِينَةُ كُلُّهَا مُجْتَمِعَةً عَلَى الْبَابِ 

سب عجائبل ، والج ُ  بلها  ُؤكم  النهماء  ُضاً    هذه القواُ  مودول  عن شهود علا ، غير  �ا لا تحع
 ي بلت سمنا  بطـقس. بهـي ختـام  عند البابم ، وباقكا  من الوهار عو  غقوب الببالوقت ربطها 

لاحَـ  جـ اً في هـذه 
ع
ُوم تذكاري هو ُوم شفاء حماة بطقس، لـذلك عـُقجَّح  �ـا مـن نجمـلاء ق. بطـقس. واق

القواُــ  اقلنــاد عوــ  غــقوب البــم ، قــاذا ذكــق ق. مــقس  هــذا اقلنــاد؟ واضــح  نــه في �اُــ  ُــوم الســبت 
وا من  ماكن بنل ة دو  كسـق الوـاموس. وهـذا ُوضـح لوـا عَقَضـاً مدـ ار حفـ  حلث يمكن لهواس    ُسير 

ُكبــف    » عهــى البــاب «البــنب لوظــام الوــاموس بــالقغم مــن حــاجتهم اقهحّــ  لهبــفاء. و ُضــاً ذكــق 
اقسلح ومنه اُربن  تلاملذ كـانوا داخـل البلـت وراـا كـا  في نلـتهم اقبلـت، لـذلك تكـاثق البـنب اقـقُض 

بــفلهم. كــذلك نستبــف مــن هــذه الدصــ      خبــار اقســلح كانــت تعــذاع عوــ  البــا ب بإلحــاح    يخــقج وُ
بسقع  التهلفو  عو نا، بكلف عقف البنب اقكا  الذي بله اقسلح نجلاَّ بتواسل اُخبـار اوتهـى السـقع . 

وج  ذاعـت في  نجذ ، صحَّت اقدول  السابد     خبر اقسلح في عمهل  البفاء الذي تمَّ لهذي به القوح الـ
هـا ق. مـقس  في نجيلهـه متماسـك   كل نواحي الجهلل؛ هي صادس  وها هو البرها . نجذ ، بالقواُ  ال  ُقوُ

 ومنتم ة بنضها عهى بنض بصورة تكاد تكو  نجعجازُ  لإنسا  ُكتب نجيللاً.

ــيَا« 34:1 ــةٍ، وَأَخْــرَجَ شَ ــأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَ ــانوُا مَرْضَــى بِ ــمْ يــَدعَِ الشــيَّاطِينَ فَشَــفَى كَثِيــريِنَ كَ ــرَةً، وَلَ طِينَ كَثِي
 ».يَـتَكَلَّمُونَ لأنََّـهُمْ عَرَفُوهُ 

ــق البــفاء للأمــقاض اقختهفــ  مــع  ُكبــف الدــ ُ  مــقس  هوــا الدــوة اقاســلَّانل  الــ  لهمســلح عــن طقُ
هـــه في نجخـــقاج البـــلاطين. غـــير    اقســـلح نفســـه لكـــي لا عُفصـــح عـــن الدـــوة اقاســـلَّانل  الـــ  يمـــارس بـــا عم

ــقس البــلاطين الــ  تنــوَّدت الإعــلا  عــن حدلدتــه. بلأ�ــم تمــادوا في الصــقاخ باسمــه ولدبــه   البــفاء، كــا  يخع
كا  ُبترط عهلهم في الخـقوج    لا ُوطدـوا باسمـه. كمـا انتهـق تلاملـذه    لا ُدولـوا ُحـٍ  عوـه  نـه اقسـلَّا 

ــ     عُهــزم الوــاس بالإيمــا  بــه بــل كــا   ُــترك حاســ  الإيمــا  تنمــل حــقَّة دو  نجُنــاز  و ابــن االله. ُنــه لا ُقُ
 ضغط.

هكــــــذا كــــــا  النــــــالم الــــــذي جــــــاءه اقســــــلح: مقضــــــى كثــــــيرو ، وكثــــــيرو  اســــــتحوذت عهــــــلهم اُرواح 
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اً ومنهممـاً ُنهمـم الحـق،  البقُقة، عالمَ ُئن تحت ثدل الخطل  وآثارها اق ممقة. وهكذا جاء ابن االله طبلباً مـ اوُ
 واح.للبفي اُجساد واُر 

اكتظــــت طقســــات كفقنــــاحوم و زستهــــا باقبــــهولين محمــــولين عهــــى اُُــــ ي، بــــالنقج، بــــالنمي، بالصــــم، 
ــــب، مقضــــى محمــــولين ومقضــــى ُزحفــــو  ومقضــــى  ــــاقوجوعين بكــــل  نــــواع اُمــــقاض. موظــــق حــــزُن وكئل ب
ُصــقخو ، ببـــقُ  مضـــقوب  بضـــقب  بـــلا شـــفاء. بنضـــهم بــات عهـــى  ســـوار اق ُوـــ  وبنضـــهم مـــا    غقبـــت 

تساسطو  ولا مِنْ منـين ولا مَـنْ ُـقحم. و خـيراً وصـهوا نج  البـاب، البـاب البم   حتى تسابدوا ُتزاحمو  وُ
الوحلــــ  اقفتــــوح لهببــــقُ  في الســــماء واُرض. خــــقج ُســــوع ومــــا    هــــلَّ بحضــــقته حــــتى شــــفى الــــبنض، 
ــــاه، والــــبنض قســــهم، والـــــبنض اجــــقد    نظــــقوه عوبلـــــت  وصــــقخت البــــلاطين وخقجــــت، لم تطـــــق رؤُ

تسـابدو   جس ادهم و رواحهم. وبنكـ  مـا جـاءوا بـالحز  واُلم واُنـين والصـقاخ، ذهبـوا بـالفقح يجـقو  وُ
ههمهــو . صــورة واسنلــ   شــ  مــا تكــو  الواسنلــ  لهببــقُ  في بعنــ ها عوــه ثم في سعقبــا موــه. وهــذا هــو اقســلَّا  وُ

واحـ ة جنـل الواسـع الحـي  شه ت له  عماله سبل    تبه  له  سواله. وهذا هو ق. مقس  كلف في صورة
 !» نجيلل ُسوع اقسلح ابن االله «ُوطق باقسلَّا، وكأنما كل مجموع  آُات تدف لتردمد: 

للسـت كفقنــاحوم والجهلــل ومــا حواللهــا هــي الــ  انفـقدت باققضــى واقنــذبين مــن البــلاطين، بــل النــالم  
ـ     ُت ب  البنـ  عـن اقسـلح ولا ُقُ دـ َّم نجللـه للوـال الصـح  والحلـاة: اقسـلح كهه. النالم ُ بع كـل ُـوم ضـقُ

). 28:11(مـت » تنـالوا نجليَّ ُـا جملـع اقتنبـين والثدلهـي اُحمـال و نـا  ريحكـم «ُـقى ذلـك بـارداً ذراعلـه: 
 عطـوا  «)، وهـم 21:10(رو » بسطتع ُ يَّ نج  شنبٍ منان  ومدـاوم «ولكن كما سالها االله في الد يم: 

دـه «هبـوا )، ذ24:7(نجر » الدفـا لا الوجـه تقكـوني  نـا ُوبـوع اقلـاه  «)، و6:53(نجش » كـل واحـ  نج  طقُ
 » تقكـوني  نـا الحبلـب مثـل ملـتٍ  «)، 13:2(نجر » الحل  للودقوا ُنفسهم آباراً آبـاراً مبـدَّد  لا تضـبط مـاءً 

لــولا    رب الجوــود  بدــى لوــا نســلاً لصــقنا مثــل  «)، و12:31(مــز » نعســلت مــن الدهــب مثــل اقلــت «
 ).29:9(رو » شابوا عمورة!!س وم و 
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  الخروج إلى الخلاء ليصلِّي 9

  ]1 :35-
39[ 

 )44-42: 4(لـو  

 

سصــص اقســلح في نجيلــل ق. مــقس  تختهــف عــن جملــع الدصــص اُخــقى، بهــي للســت عهــى مســتوى 
ته، بكل ما الذات اننى  �ا دائماً مفتوح  عهى ايخقُن، نجذ    اقسلح لم ُنمل ولم ُتحقك ولم ُتكهَّم لذا

كـــى عوـــه هـــو للآخـــقُن. بمـــن النجـــب حدــــاّ    ُـــذهب اقســـلح نج  الخـــلاء للصـــهمي بللاحدـــه تلاملـــذه  يحع
لوــذهب نج  الدــقى “؛ بــل ”اتقكــوني في خهــوتي ُصــهمي“بــلا نســمع موــه  » الجملــع ُطهبونــك «بــالدول: 

وهــو نفســه ُنطــي النهَّــ   ننــم حلاتــه وراحتــه وخهوتــه وصــهواته كانــت للســت لــه!!”. الــاورة ُكــقز هوــاك
 «). وفي آُ  واح ة جمع ق. مقس  خ م   ُام كثيرة بجمهتها: 38:1(مق » ُني لهذا خقجت «لذلك: 

 )39:1(مق » بكا  ُكقز في مجامنهم في كل الجهلل ويخقج البلاطين.

 ».كَانَ يُصَلِّي هُنَاكَ وَفي الصُّبْحِ باَكِراً جِدّا قاَمَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ، وَ « 35:1
الدص  لباه  علا  من داخل البلت، ُ  وصف الصباح الباكق ج اً ُنني: وبداُا الهلـل لا تـزال،  و 
عُدـــال: بـــاكقاً والظـــلام بـــاقٍ. هـــذا التح ُـــ  يحكـــي عهـــى    الـــذي ُـــقوي كـــا  ســـ  اســـتلد  في آخـــق الهلـــل 

بــ و    هــذه كانــت عادتــه، ُــذهب ببحــث عــن اقســلح ولم يجــ ه في البلــت، بنــقف  نــه ذهــب خارجــ اً، وُ
 نج  مكا  خلاء للصهمي. وس  ح دت الكولس  صلاة باكق بحسب هذا التح ُ  والظلام باقٍ!!

 »:قام وخرج ومضى«
ُهــزم    الــذي ندــل هــذه القواُــ  عــن اقســلح كــا  ُقصــ  تحقكــات اقســلح و حــ  بــه قَّــا ســام في صــمت 

 والواس نلام. -غالباً خارج اق ُو   -لاء وه وء وخقج من الباب ومضى في طقُق الخ
ب و    ع د اققات الـ  اسـتطاع الإيلـل     واقسلح كا  يحب الصلاة في اُماكن الخالل  والجبال. وُ

 ُقص ها في نجيلل ق. لوسا هي ثماني مقات وفي نجيلل ق. مقس   ربع مقات.
اّ، بخ مـ   مقضـى اق ُوـ  كههـا نج  سـاعات متـأخقة مـن وهذه ايُ  متصـه  بايُـ  السـابد  اتصـالاً سـقُ

الهلــــــل ُتحــــــتَّم    ُدابههــــــا في الصــــــباح البــــــاكق خهــــــوة وصــــــلاة وعــــــقض الحلــــــاة عهــــــى ايب الســــــماوي. 
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بالصلاة هي اللوبوع السقي الذي يمَوَْح لهخ م  والنمل والوع  سوتا وباعهلتها. بسق انـ هاش الوـاس مـن 
نمـل بـ ا اقسـلح، كـا  موبنـه الصـلاة السـقُ  الـ  كـا  ُتحـ َّث بلهـا مـع السهطا  والدوة ال  كا  ُنهمم وُ

ايب حلــث الدــوة والســهطا  وربــع الفكــق والإرادة لتتنــادل مــع الــذي لــلآب. ُ  في الصــلاة تقتفــع ســوى 
ــا الخــلاء 49:2(لــو » ُوبغــي     كــو  بلمــا ُبي « فيمــا هــو لــلآب:الندــل والــقوح لتبهــغ كمالهــا  ).  مَّ

بهـــو لهحـــ ُث ســـقاّ مـــع ايب ولا رسلـــب للســـخمن ســـوى الـــوف  في الهـــ وء بـــلا انزعـــاج، بالوســـب  لهصـــلاة 
ولتببع القوح من موابع الصفاء الإلهي. وبد ر التنمق في هـ وء الخهـوة بدـ ر ارتفـاع سـن  الصـلاة وعهوهـا 

 وامت ادها.
(مـت » بابـك و مَّا  نت بمتى صهلت بادخل نج  مخـ عك واغهـق «وهوا تأتي نصلح  اقسلح الذهبل : 

 ُقاه الواس. )، بالذي لل  له باب عُغهَقْ للست له صلاة تعسمع، وفي الخفاء ُقى االله ما لا6:6
نج  صــورة اقســلح الواســف عهــى سمــ  التــل خــارج اق ُوــ  ُصــهمي هــي الصــورة الحلــ  الــ  لا تــزال سائمــ  

ستم  موها كل مَنْ وسف ُصهمي سوة وس  لاماً وحلاة.تفلض عهى النالم سوة وسلاماً، وُ

تَبِعَهُ سِمْعَانُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. وَلَمَّا وَجَدُوهُ قاَلُوا لَهُ: إِنَّ الْجَمِيعَ يَطْلُبُونَكَ « 37و36:1  ».فَـ
وحوـــا ســـنلاً حثلثـــاً خهـــف اقســـلح ُطهبونـــه بنـــ      ندـــوب وُ ســـنى سمنـــا  بطـــقس و خـــوه  نـــ راوس وُ

مقضـى ومنـذبو  بـاُرواح البـقُقة. ولكـن لم ُسـتطع وج وا الجموع س  تزاحمـت مـقَّة  خـقى حـول البلـت، 
 اُربن     ُ ركوا    لولا الصلاة ما كانت خ م  وما كانت سوة عهى الخ م .

 لحُّوا عهى اقسلح بالنودة نج  البلت للصوع رحم  وشفاء لتهك الجموع اقتراص ؛ ولكن ر ى اقسـلح    
 لجملع.لا ُقكز عمهه في م ُو  واح ة، بهو جاء من  جل ا

فَـقَالَ لَهُمْ: لنَِذْهَبْ إِلى الْقُرَى الْمُجَاوِرةَِ لأَكْرِزَ هُنَاكَ أيَْضاً، لأنَِّـي لِهـذَا خَرَجْـتُ. فَكَـانَ « 39و38:1
 ».يَكْرِزُ في مَجَامِعِهِمْ في كُلِّ الْجَلِيلِ وَيُخْرِجُ الشيَّاطِينَ 
باُخبــار الســارة تضــغط عهــى نفســه  لدــ  اســتوبت خ مــ  البــفاء ومنجزاتــا حــ ها، وبــ  ت الكــقازة

ُ�ا  ساس خقوجه من عو  ايب، الذي بلـه سمـ  سـنادته لاسـتنلا  ايب والحلـاة اُب ُـ . ُ  اقدارنـ  
ـــاة اُب ُـــ ؟ بهـــل نوســـى    اقســـلح بضَّـــل    ُـــ خل  حـــادة: هـــل ُبـــفى الإنســـا   م ُفـــتح روحـــه لهحل

  صحلحاً منافىً وعُهدَى في جهوم؟  م نوسى بول  الذي الإنسا   عَْورَ  و  سطعَ مهكوت االله مِنْ    ُكو 
ــــــى االله    عُبْــــــفَى مــــــن لطمــــــ  البــــــلطا  بكــــــا  رد اقســــــلح   :  ــــــلاث مــــــقَّات عه تكفلــــــك  « لحَّ ث
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). عهمــاً بــأ  اقســلح اســتخ م اقنجــزة واُشــفل  9:12كــو 2(» ننمــ : ُ  ســوتي في الضــنف تعكْمَــلع 
لــاة اُب ُــ ، ولـل  كمجــقد عمــل رحمـ  بحــ  ذاتــا،  و لاســتظهار لغـقض الإيمــا  وسبــول ننمـ  الخــلاص والح

سوتــه عهــى البــلاطين. بــإذا اســتخ م الســهطا  عهوــاً بــذلك لكــي ُنهــن مجلئــه كمســلَّا، ونجذا كــا  ســ  تحــون 
 وشفاهم بذلك لكبف عمل محب  االله عبر الابن الوحل .

 

 

  شفاء الأبرص 10

  ]1 :40-
45[ 

 )،4 - 1: 8(مت  

 )16-12: 5و ــ(ل

 

لا ننثق هوا عهى  سماء  شخاص  و مواضع، بهي كهها شهادات في التدهل  رسخت موذ الب ء لا كدصص 
متكامهـ  بــل حـوادث متفقســ  يجمنهـا ق. مــقس  دو     ُنطلهـا شــكل الدصـ . وســول اقسـلح للأبــقص بنــ     

سب لفتـ  عظلمـ  لهغاُـ  بالوسـب  لهلهـود اقتوصـ »  رِ نفسك لهكاهن «شعفي:  قُن حـ ُثاً، نجذ ُنطـي لهوـاموس يحع
ول وهه  ُظن الدارئ    اقسـلح ُقتـ  44:1(» وس مم عن تطهيرك ما  مق به موسى شهادة لهم «مكاناً:  ). وُ

نج  بداُــا النهــ  الدــ يم وبــقائض الوــاموس؛ ولكــن الحدلدــ   عمــق مــن ذلــك. بــاُبقص اقنــقوف  نــه صــار  بــقصَ 
ه  ُستحلل عهله بن     شعـفي بواسـط  اقسـلح    يمبـي بـين الوـاس  و ُتنامـل مـع  حـ  نجلاَّ بنـ      لسوين طوُ

سـتحلل عهـى الكـاهن  يموحه الكاهن شهادة موثَّدـ   نـه صـار طـاهقاً، ُنـه منـقوف وسـط الحـي وجملـع الوـاس، وُ
   ُنطلــه هــذه البــهادة دو     ُدــ مم الــذبائح اقفقوضــ  عهــى اُبــقص حلومــا عُبْــفَى. باقســلح بوصــلحته هــذه 
للأبقص الـذي شعـفي نجنمـا ُسـنى لضـما  صـح  نفسـه وسـط الجماعـ  وسبـول التمـع لـه. غـير    اُبـقص صـار 

اقسـلح بهـي لتسـقُب ” قسـ “هوا الكهم  ذات سوة تطهـير،  مَّـا  ».أريد فأطهر«طاهقاً اجقد سول اقسلح له: 
لدصــ   �ــا للســت منجــزة ُ  ســوة شــفاء لهجســ  وتطهــيره بــالقوح. وســ   خطــأ النهمــاء عوــ ما احتســبوا هــذه ا

اقسلح استنا  بالواموس، هذا غبـاء ُ  اقنجـزة سـ  تمَّـت بالكامـل ولم ُودصـها شـيء بالوسـب  لهوـاموس؛ ولكـن 
اُبقص نفسه هو الذي يحتاج نج  شهادة من الكاهن، وشهادة الكـاهن سـتعثبت منجـزة اقسـلح ُنـه سـلنترف 

 له  نه س  شعفي!

هِ أبَرَصُ يَطْلُبُ إليَْهِ جَاثيِاً وَقاَئِلاً لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ تَـقْدِر أَنْ تُطَهِّرَنِي! فَـتَحَنَّنَ يَسُوعُ فأَتََى إِليَْ « 40:1-44
وَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ وَقاَلَ لَهُ: أُريِـدُ، فـَاطْهُر. فَللِوَقـْتِ وَهُـوَ يَــتَكَلَّمُ ذَهَـبَ عَنْـهُ الْبـَرصُ وَطَهَـرَ. 
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رسَـــلهُ لِلْوَقْـــتِ، وَقــَـالَ لــَـهُ: انْظــُـرْ، لاَ تَـقُـــلْ لأَحَـــدٍ شَـــيْئاً، بــَـلِ اذْهَـــبْ أَرِ نَـفْسَـــكَ فــَـانْـتـَهَرَهُ وَأَ 
مْ عَنْ تَطْهِيرِكَ مَا أَمَرَ به موسَى، شَهَادةً لَهمْ   ».للكَاهِنِ وَقَدِّ

وتبــق باقلامســ . وفي وصــاُا النهــ  الدــ يم كــ ا  عهــى منــقوف    هــذا اقــقض شــ ُ  النــ وى وهــو ُوتدــل وُ
: 13حـتى لا ُدـترب موـه  حـ  (لا » ي  ي  «اُبقص    ُسير وح ه، ونجذا ر ى  ح اً مدبلاً نحوه ُصلح: 

ــهٌ وآلام مبرمحــ  وعُكتـَـب عهــى اقــقُض بــه    ُنــلش مونـــزلاً، وفي )16F17()46و45 . لــه رائحــ  كقُهــ  وموظــقٌ كقُ
    عُظهــق سوتــه في الإبــقاء موــه، بأللبــع الوسـت الحاضــق توجــ  منــازل خاصــ  باققضــى بــذا اقــقض. وكــا  ُهــذ الله

عُرد  ع ة مقَّات.  مَّا اقسـلح بدـ   جـقى  شـفل    الوبي شفى ننما  السقُاني من البرص اجقد نزوله في اقاء في ا
كثــيرة لهــؤلاء اققضــى. وظــاهقة ج ُــ ة ب ُنــ  ظهــقت في ســهوك اقســلح ومبــاعقه تجــاه هــذا اُبــقص، نجذ تدــول 

وَّن عهله، ولكـن لـل  لـقَّد الحوـا  كناطفـ ؛ بـل حوـا  البـذل والحـب الفـائق نجذ مـ َّ نجللـه ُـ ه الدص  نج  اقسلح تح
وهواك خطورة الن وى، ولكن اقسلح رحَّب بالن وى ُنه  خذ مقضه بالسـق الإلهـي واسـتههكه و بـاده  ولمسه،

وحمـل أخـذ أسـقامنا دائـل: هـو لكي ُـتم مـا سلـل بإشـنلاء الوـبي ال «في جس ه اقد َّس ببفى اققُض في الحال: 
 )17:8(مت »  مقاضوا.

هو سق مهول ومخوف ج اً: عهى  ي  سـاس ُتحـوَّن اقسـلح ومـا الـثمن الـذي ُ بنـه حلومـا ُهمـ   بـقص  
للعبفى؟ س  ُب و بسذاج     البفاء ح ث من تهداء نفسـه، ولكووـا عقبوـا مؤكـ اً ومـن بـم اقسـلح السـقَّ الـذي  

اً:     )، واُبقص بالضقورة. نجنه خارج عـن 30:5للتم شفاء اقق ة نازب  ال م (مق » قج موهسوة تخ «كبفه عفوُ
سدم البرص في جس ه وماذا تمَّ حتى لاشاه من جس  اققُض؟ ”  خذ“نجمكانل  تصوُّرنا وبهموا ونجدراكوا كلف 

قدــ َّس الــذي لهمســلح نجنــه قــن الســذاج     ننتــبر    اُشــفل  تمــت اجــقَّد كــلام واجــقَّد قــ  اللــ ! نج  الجســ  ا
تحمَّل عبئاً مقُناً لكي ُتم غفقا  خطاُا النالم: آلاماً مقوع  سبل وعهى الصهلب، بهـل  بسـهول  ولـل  بـلا ثمـن 
ولا  لم ولا عوــاء ُــتم البــفاء؛ ولكــن ســوة نجحــقاق الخطلــ  في جســ ه اقدــ َّس لا نســتطلع    نــ ركها ولا هــي تــتم 

ـــقة بائدـــ  النمـــل   عهـــى مســـتوى آلام الببـــق  و تـــترك  ثقهـــا كمـــا في  جســـام الوـــاس. ُ  نـــار اللاهـــوت ســـوة مطهم
والوصف والسـقع  تحـقق كـل مـا هـو سـهبي، ولكوهـا لا تحـقق سـط بـل وتبـ مد كـل مـا هـو مدـ َّس. اسمـع مـا سالـه 

الـقب وضـع  «... » ُجـل آثاموـا مسـحوق «... » تحمَّلهـا حزانوا حمههـا و وجاعوـا  «الوبي قَّا استبفّ السق: 
 )12و11و6و5و4: 53 (نجش» خطل  كثيرُن.حمل  «... »  ثامهم هو يحمهها «... » هله نجثم جملنواع

 
نمل  )17( سـهممه شـهادة بعـقءٍ وكا  نجذا طَهعق اُبقص بأي وسله  بكا  عهله    ُذهب لهكاهن للفحصه وُ له طدـ  تطهـير وُ
 ).14(لا 
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صحلح  نوا عهى الصهلب وما سبهه ر ُواه وشاه ناه وقسواه وشنقنا به وتأك نا موه، ولكن مَنْ ُنـقف 
كـا  كـل مـقَّة ُبـفي ومَنْ ُ ري  نه وعلَِ  مصهوباً وعـاش مصـهوباً وهـو مصـهوب موـذ نجنبـاء النـالم. اقسـلح  
 بلها مقُضاً كا  يمارس صهلبه، كا  ُتجقَّع كأس آلامه، وكأنه ُذوق موته مسبداً.
 ُا سارئي النزُز لل  مجَّاناً غعفقت خطاُانا ولا مجَّاناً نتونَّم اي  بونم  اقسلح!!!

 [ خذ الذي لوا و عطانا الذي له بهوسبحه ونباركه ونزُ ه عهواً].
 مقد ثلئوتوكل  الجمن ) - (التسبح  السووُ 

لــذلك نج  لم نفــقح بغفــقا  خطاُانــا ونتههَّــل بحلاتوــا الج ُــ ة ونســتمتع بونمتــه ونفــقح بــالقوح كــل ُــوم، 
 ُكو  اقسلح كأنه تألم بنل اً عوَّا وذعبح ب ونوا مع  نوا تأقوا وصعهبوا ومتوا منه!!

بــادر الج ُــ  والنجلــب في هــذه الدصــ     ُدــترب  بــقص مــن اقســلح، كاســ قاً ســانو  عــزل الوــاموس، وُ
بإحقاج اقسلح كاشفاً رحم  اقسلح ومسـتوى نجرادتـه مـن نحـوه!! وكأ�ـا جـاءت كمحاولـ  لاسـتنلا   لوهلـ  
اقسلح. ُ  اُبقص لم ُسأل اقسلح ولا هو توسَّل من بنل   و تقجَّى بالإشارة؛ بـل هـو تحـ َّى الوـاموس 

هـل عوـ ك نجرادة “وتقجم  هذه اقبادرة مـن جهـ  اُبـقص هكـذا:  وتح َّى مقضه وتح َّى حب اقسلح مناً.
والج ُـــ  في اُمـــق    اقســـلح سبَـــل ”. لتبـــفي مقُضـــاً  بـــقص؟ ونج   ردت هـــل لـــ ُك ســـ رة    تبـــفلني؟

ـ ! ومـن جهـ  الدـ رة قسـه، بطهـق!! هـذا عجـب اقسـلح والإيلـل  التح مي. بمن جهـ  الإرادة سـال لـه  رُ
ــ  بــه في والدــ ُ  مــقس  الــذي يحبــك  هــذه الدصــ  بــذا الدــ ر للكبــف ماســلانل  اقســلح، ويحدــق مــا تنهَّ

بهــذه الدصــ  تدــول نج  ُســوع هــو حدـــاّ اقســلح. ولكــن  » نجيلــل ُســوع اقســلح ابــن االله « ول الإيلــل: 
ــــؤخمق نفســــه، بلدــــول  دــــ مم الهلكــــل والكــــاهن وُ اقســــلح ُتمــــادى في نجنكــــار ذاتــــه ويختفــــي وراء الوــــاموس وُ

 للأبقص:
 انظق لا تدل ُح  شلئاً.أولاً: 
 اذهب  رِ نفسك لهكاهن. ثانياً:

 س مم سقبانك حسب الواموس.ثالثاً: 
ــقت وهــا  نــت عمهــت بحســب كــلام : رابعــاً  اعــترف لهكــاهن شــهادةً لحــق الوــاموس وموســى  نــك طعهم

 موسى.
 وتمَّ سول اقسلح الذي ساله ُبقح نفسه والإيلل:

 )17:5(مت » بل ُكممل.ما جئت ُندض (الواموس)  «+ 

45:1
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تَــدَأَ يُـنَــادِي كَثِيــراً وَيــُذِيعُ الْخَبـَــرَ حَتَّــى لــَمْ يَـعُــدْ «  يَـقْــدِرُ أَنْ يــَدْخُلَ  (اقســلح)وَأَمَّــا هُــوَ فَخَــرَجَ وَابْـ
 ».يَةٍ مَدِينَةً ظاَهِراً بَلْ كَانَ خَارجِاً في مَوَاضِعَ خَاليَِة وكََانوُا يأَْتُونَ إليْهِ مِنْ كُل ناَحِ 

ببالقغم من توصل  اقسلح للأبقص وتحذُقه لـه    لا ُدـول ُحـ  شـلئاً خاصـ  عـن مَـنْ شـفاه، نجلاَّ  نـه 
لم عُطع  مق اقسلح بل تمادى في الصلاح من كثقة انفناله، و سـو  مـا حـ ث لـه وكلـف حـ ث نج  اقسـلح 

ــــا  باعتبــــاره (البــــفاء) منجــــزة حلاتــــه. وواضــــح    اقســــلح كــــا  ُطالــــب التلاملــــذ    لا ُدولــــوا عوــــه، و مَّ
ــأمقهم بالصــمت، وهــذا اُبــقص  ُضــاً    ُكــتم ســق شــفائه، كــل هــذا حــتى  البــلاطين بكــا  ُوتهــقهم وُ
ُستطلع اقسلح    يخ م في ه وء ولا ُضطق لهخقوج خارج اق   حلث ُزداد تنبـه وتنـب الوـاس. ولكـن 

كــقز في كــل وســت وكــل مكــا  دو  اقســلح عهــى كــل حــال كــا  يمــارس حوانــه وحبــه لهخطــاة واققضــى وُ
 مهل. وبن  شفاء اُبقص اضطق    يخقج بنل اً خارج اق   وكا  البنب ُتداطق نحوه من كل مكا .
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  المشلول والخطية 11

 )،8 -1: 9مت (  ]1-12: 2[  

 )26-17: 5(لو 

 [مصادمات مع الكتبة والفريسيين: 

 لماذا يتكلَّم هذا بكلام تجاديف؟] -أ 
 

المســيح إعــلان  قصــة مركبــة ذكرهــا ق. مــرقس ليوضِّــح علاقــة الإيمــان بالشــفاء ثم علاقــة المــرض بالخطيــة، ثم
 الخطايا. مَّلاً بقوة غفرانمح -من عند االله  -لنفسه لأول مرَّة أنه هو ابن الإنسان الذي جاء 

وبعد ذلك نرى كيف دعا عشَّاراً من مكان جبايته ودخل بيته وعلَّم، وكان معه تلاميذه وجمع غفـير، 
ــارون وخطـــاة، وكــان المســيح يأكـــل معهــم في وقـــت الأكــل. ووصــف نفســـه في وســط التلاميـــذ   فــيهم عشَّ

مـدى الأيـام كلهـا كأ�ـا حفلـة عـرس تنتهـي كعريس مع بني العرس، أي أنه شبَّه وجوده مع التلاميذ علـى 
بغياب العريس وحينئذ يحل الصوم. كما شبَّه المسيح محاولة مزج تعـاليم الكتبـة والفريسـيين بتعليمـه كوضـع 
رقعة من قماش جديد على ثوب قديم، أو كوضع خمر جديد في زق جلد مشقَّق عتيق لا يضبط ما فيه. 

، والخمـر الجيــدة الجديـدة يلـزم أن توضــع في زق جلـد جديـد، كنايــة فـالثوب القـديم لا يحتمـل ترقيــع الجديـد
عــن أن تعــاليم العهــد الجديــد لا تحتمــل إضــافات مــن تعلــيم الكتبــة والفريســيين، وأن تعلــيم العهــد الجديــد 

، علـى أن ”ابـن الإنسـان“قوي بالروح يلزمه فكر جديـد قـوي بـالروح أيضـاً. ثم وصـف المسـيح نفسـه أنـه 
هـو أصـلاً غايــة النـاموس كلـه الـذي مـن ضــمنه السـبت. فالنـاموس وُضِـعَ للإنسـان ولــيس الإنسـان عمومـاً 

الإنسـان هـو رب السـبت بصـفته أنـه هـو الواضـع ” ابـن“الإنسان هو الذي خُلق للناموس، وعليه يكـون 
 للناموس الذي يكرم السبت، وهنا إشارة واضحة الله.

بَـعْــدَ أيَـَّــامٍ، فَسُــمِعَ أنَـَّــهُ فــي بَـيْــتٍ. وَلِلوَقْــتِ اجْتَمَــعَ كَثِيــرُونَ  ة)(ثانيــثــُمَّ دَخَــلَ كَفْرَنــَاحُومَ أيَضــاً « 2و1:2
 ».حَتَّى لَمْ يَـعُدْ يَسَعُ وَلا مَا حَوْلَ البَابِ. فَكَانَ يُخَاطِبـُهُمْ باِلكَلِمَةِ 

النــاس أنــه ظــلَّ المســيح خــارج المدينــة يكــرز ويشــفي، ثم عــاد ثانيــة (أيضــاً) إلى المدينــة بعــد أيــام. ودرى 
التجــأ إلى بيــت أحــد أولاده فتجمهــر الشــعب كالعــادة. وكفرنــاحوم كانــت إحــدى المراكــز الــتي أقــام فيهــا 
المســــيح وعمــــل كثــــيراً مــــن معجزاتــــه، وذلــــك حســــب إنجيــــل ق. لوقــــا، إذ حينمــــا كــــان يكــــرز في الناصــــرة 
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). ويعتقــد 23:4 (لــو» كـم سمعنــا أنــه جــرى في كفرنــاحوم فافعــل ذلــك هنــا أيضــاً في وطنـك «قيـل لــه: 
ثم دخـــل   «العلمـــاء أن هـــذا البيـــت كـــان بيـــت ق. بطـــرس، لـــذلك ينبغـــي أن نقـــرأ الآيـــة الأُولى هكـــذا: 

والحقيقة حتى اليـوم أنـه إذا سمُـع أن يسـوع يعمـل في بيـت  » كفرناحوم أيضاً بعد أيام فسُمع أنه في البيت
بشـرية المتعبـة أينمـا كانـت. وحيثمـا كـان أو كنيسة فالعالم كله يتقـاطر عليـه، فهـو لا يـزال ملجـأ خـلاص لل

 يجتمع الناس، كان المسيح يبدأ بالكرازة، ولكن سرعان ما كانوا يأتون بالمرضى.

مِينَ مَفْلُوجاً يَحْمِلُهُ أَرْبَـعَةٌ. وَإِذْ لَمْ يَـقْدِرُوا أَنْ يَـقْتَربِوُا إِليَْهِ مِنْ أَجْ « 3:2-5   لِ الْجَمْـعِ،وَجَاءُوا إِليَْهِ مُقَدِّ
كَشَفُوا السَّقْفَ حَيْثُ كَانَ. وَبَـعْدَ مَا نَـقَبُوهُ دَلَّوُا السَّريِرَ الَّذي كَانَ الْمَفْلـُوجُ مُضْـطَجِعاً عَلَيْـهِ. 

، مَغْفُورةٌَ لَكَ خَطاَياَكَ   ».فَـلَمَّا رأََى يَسُوعُ إِيمَانَـهُمْ، قاَلَ لِلْمَفْلُوجِ: يا بُـنَيَّ
كــان شــاهد عيــان. أمَّــا المفلــوج فهــو المصــاب بمــرض الفــالج وهــو واضــح مــن دقــائق المنظــر أن الــراوي  

الشلل. والشـلل أصـناف، فيـه مَـنْ يسـتطيع أن يمشـي علـى رجـل واحـدة وعكـاز، وفيـه مَـنْ لا يسـتطيع أن 
يمشـي علــى الإطـلاق، وهــذا هــو مـريض هــذه الآيـة. ولمَّــا لم يســتطيعوا أن يقرِّبـوه مــن الزحـام، صــعدوا علــى 

المنــور أو الرَوْشَــن ودلــوُّه بالحبــل فكــان أمــام المســيح. نــوع مــن الإصــرار الــذي يزكيــه  الســلم وفتحــوا غطــاء
الإيمان واللهفة علـى نـوال لمسـة يـد المسـيح للشـفاء. مـن أجـل هـذا قـدَّم ق. مـرقس هـذه العينـة مـن الروايـة 

يضـع معادلـة ليوضِّح شدة إيمان الشعب مع قوة الشفاء الإعجازي التي للمسيح. وهنا يقصـد الإنجيـل أن 
في غايـــة الأهميـــة بـــين الإيمـــان والشـــفاء الـــتي طالمـــا أكـــدها المســـيح مـــراراً وتكـــراراً، أنـــه بقـــدر الإيمـــان يكـــون 
الشفاء. ولكن الجديد في هـذه القصـة أن المسـيح وضـع معلومـة جديـدة وخطـيرة كنـا قـد سـبقنا وشـرحناها 

ن المخلوق على صورة االله، ولكن لمَّـا )، وهي أن المرض ليس أصلاً من طبيعة الإنسا31:1(في شرح آية 
أخطأ الإنسان نحو االله فقدت طبيعته العناية الحافظة من سلبيات الحياة ومداهمة الأعداء والأمراض، حتى 

). الأمــر 17:3(تــك » ملعونـة الأرض بســببك «إن الطبيعـة وكــل مكونـات الأرض أظهــرت لـه العــداء: 
 الذي فسَّره ق. بولس الرسول هكذا:

على الرجاء (أي  -ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها (االله)  -أُخضعت الخليقة للبُطل  إذ «+ 
لعنهــا لــزمن محــدَّد). لأن الخليقــة نفســها أيضــاً ســتُعتق مــن عبوديــة الفســاد (اللعنــة) إلى حريــة مجــد 

ــــئن فإننــــا نعلــــم أن كــــل الخلي -(لأن انتظــــار الخليقــــة يتوقَّــــع اســــتعلان أولاد االله)  -أولاد االله  قــــة ت
وتتمخَّض معاً إلى الآن. وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الـروح (الـذين خلصـنا بنعمـة 
االله)، نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا (لأن اللعنـة تعمـل في العـالم وفي الجسـد الطبيعـي)، متـوقعين 
التبـــــــــــــني فـــــــــــــداء أجســـــــــــــادنا (منتظـــــــــــــرين �ايـــــــــــــة هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم الطبيعـــــــــــــي لنأخـــــــــــــذ مـــــــــــــيراث 
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(فقــط). ولكــن الرجــاء المنظــور (ونحــن في الجســد) لــيس  بالرجــاء خلصــنالــروح كأبنــاء االله). لأننــا ا
رجاءً، لأن ما ينظره أحـدٌ (الإنسـان) كيـف يرجـوه أيضـا؟ً ولكـن إن كنَّـا نرجـو مـا لسـنا ننظـره (أي 

 )25-19: 8(رو » ما ليس في العالم) فإننا نتوقعه بالصبر.
ـــا مـــا قبـــل إذن، فخطيـــة الإنســـان الأُولى  تســـبَّبت في لعنـــة الأرض ومعهـــا الجســـد حتمـــاً وبالضـــرورة، أمَّ

الخطيــة الأُولى فكــان الإنســان يحيــا مــع االله وينظــره وجهــاً لوجــه، والعــالم حولــه علــى مســتوى الــروح يطيعــه 
مؤقتـاً  -ويخضع له، وليس مرض ولا حزن ولا كآبة ولا تنهد ولا موت، فكل هذه دخلت علـى الإنسـان 

 ترُفع اللعنة عنه، لعنة الخطية وآثارها في الأرض والجسد.إلى أن  -
فــالمع  يغطــي الخطيــة وأصــلها وتفرعاتــا في  ».مغفــورة لــك خطايــاك«لــذلك حينمــا يقــول المســيح: 

”. في هـذه اللحظـة صـارت خطايـاك مغفـورة لـك“الإنسان، وقـد قالهـا المسـيح في زمـن الحاضـر المسـتمر: 
ى الدينونة والغفران معاً وبـآن واحـد، ومـن هـو قـابض علـى الـزمن ماضـيه وقالها بسلطان مَنْ هو قابض عل

وحاضره ومستقبله معـاً!! لـذلك بمجـرد أن نطـق المسـيح بـالغفران دبَّـت الحيـاة والصـحة في المفلـوج، لـذلك 
أعطــاه المســيح الأمــر بــالوقوف. ولــيس الجســد فقــط نــال هــذه النعمــة بــل الفكــر والضــمير والــنفس والــروح 

 معاً.
تخطـئ فـلا  «، فالمسيح بالتالي يرفع عنه المرض وكل متعلقاته؛ ولكن يضـيف المسـيح أحيانـاً الأمـر إذن

 )، إذ تعـود حالـة الإنسـان تحـت اللعنـة مـن جديــد.14:5(يـو » أيضـاً (ثانيـة) لـئلاَّ يكـون لـك أشـر
نسـان، ويوضـح وقد جعل المسيح هذه العينات من الشفاء نموذجاً تعليمياً ليوضح أثـر الخطيـة في حيـاة الإ

 بالتالي كيف ولماذا جاء هو ليغفر خطايا الإنسان لينقله إلى وضع مبرَّر إعداداً لنوال الحياة الأبدية.
يا ابني أو أيها الابن، فهذا النداء بـذا اللقـب  -» يا بنيَّ  «) أن المسيح ناداه 5:2ويُلاحَظ في الآية (

فران خطايانا هي أننا نصير أبناء االله، وقد قالها المسيح يعني ويساوي تماماً مغفورة لك خطاياك. فنهاية غ
قبل أن يقول له مغفورة لك خطاياك . والسبب أنـه لم يصـر بعـد صـليب ولا سـفك دم، الـذي » يا بنيَّ  «

. فهنا المسيح وهبه التبنيِّ من عنده كعطية حاضرة فيه، لكي يحل عليه غفران الخطية.  يؤهِّل للتبنيِّ
ف أعطـى المسـيح بنوَّتـه لكـل الـذين يؤمنـون بموتـه وقيامتـه. إذ لكـي يعطـي المسـيح وعلى هذا يظهر كي

بنوَّته للناس يلزم أن يعطيهم حياته التي هي علاقته مع الآب. وكيف يعطـيهم حياتـه إلاَّ بسـفك دمـه لأن 
ـــــــاة في الـــــــدم « ولكـــــــن لا الصـــــــليب ولا ســـــــفك الـــــــدم كـــــــان محصـــــــوراً في زمـــــــن قيافـــــــا  » الحي
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 قائماً قبل إنشاء العالم: وبيلاطس بل كان
دم المســيح، معروفــاً ســابقاً قبــل تأســيس بــل بــدمٍ كــريمٍ، كمــا مــن حمــلٍ بــلا عيــبٍ ولا دنــسٍ،  «+ 

 )20و19: 1بط 1(» ولكن قد أظُهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. العالم،
ى غفران خطايـا وعلى مثال ووزن الإيمان الكثير الذي زكَّى شفاء الأبرص، كان الحب الكثير الذي زكَّ 

). فالحــب يــوازن الإيمــان 47:7(لــو » قــد غُفــرت خطاياهــا الكثــيرة لأ�ــا أحبــت كثــيراً  «المــرأة الخاطئــة: 
 ويتفوق عليه ولكن يتولد منه. فالمرأة آمنت وأحبت وهذا منتهى الإيمان.

موه، ولكن في وقد يظن بعض العلماء أن الإيمان في معجزة المشلول هو إيمان الأربعة الذين حملوه وقدَّ 
الحقيقــة يســتحيل أن يكــون الأربعــة قــد قــدَّموه إلاَّ بنــاء علــى إلحــاح المشــلول وبكائــه وتوســلاته الــتي تــذيب 

 قلب الإنسان، فالأربعة في الحقيقة لم يحملوا المفلوج بل حملوا إيمانه وقدَّموه للمسيح!
نـاً موثَّقـاً بالشـهود والعمـل الجهـاري أن ويلاحَظ أخيراً أن القديس مرقس قـدَّم هـذه المعجـزة ليقـدِّم برها

 يسوع هو المسيح ابن االله!

ـــذَا « 7و6:2 ـــتَكَلَّمُ هـــذَا هكَ ـــاذَا يَـ ـــوبِهِمْ: لِمَ ـــرُونَ فـــي قُـلُ ـــينَ يُـفَكِّ ـــاكَ جَالسِ ـــةِ هُنَ ـــنَ الْكَتَبَ ـــوْمٌ مِ ـــانَ قَـ وكََ
 ».بتَِجَادِيفَ؟ مَنْ يَـقْدِرُ أَنْ يَـغْفِرَ خَطاَياَ إِلاَّ االلهُ وَحْدَهُ؟

دائـرة قدَّم الكتبة والفريسـيون هنـا أنفسـهم كحفظـة للنـاموس والشـريعة، ولـو أن تفكـيرهم لم يخـرج عـن 
 عقـــولهم، ولكـــن المســـيح شـــعر بروحـــه بمـــا يفكـــرون. وكـــان تفكـــيرهم قـــد انتهـــى إلى الحكـــم بـــأن هـــذا

بـت لهـم تجديف، وطبعـاً حكـم التجـديف هـو الـرجم. ولكـن المسـيح اسـتطاع أن يـرد علـيهم بـرد عملـي ليث
أ�ــم علـــى حـــق في قـــولهم إن االله وحــده هـــو الـــذي يغفـــر خطايــا، ولكنـــه أثبـــت لهـــم أنــه هـــو بالفعـــل غفـــر 

 الخطايا.

ـرُونَ « 9و8:2 قَـالَ لَهُـمْ: لِمَـاذَا تُـفَكِّ ـرُونَ هكَـذَا فـي أنَْـفُسِـهِمْ، فَـ فَلِلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُـوعُ بِرُوحِـهِ أنََّـهُـمْ يُـفَكِّ
ــمْ بِهــذَا فــي قُـلُــوبِكُمْ؟  أيَُّمَــا أيَْسَــرُ، أَنْ يُـقَــالَ لِلْمَفْلُــوجِ، مَغْفُــورةٌَ لَــكَ خَطاَيــَاكَ، أَمْ أَنْ يُـقَــالَ: قُ

 ».وَاحْمِلْ سَريِرَكَ وَامْشِ؟
هكـذا أثبــت المســيح لهــم أول مــا أثبـت أنــه قــرأ مــا في قلــوبم وأفكـارهم، وهــذا تمهيــد للكشــف الأقــوى 

في حـــرج الموازنـــة بـــين ســـلطان مغفـــرة الخطايـــا وســـلطان إقامـــة  عـــن هويتـــه الحقيقيـــة كـــابن االله. ثم وضـــعهم
 مشلول من مرضه العضال الذي لا يُشفى، ولكنه شُفي وحمل سريره فوق ظهره!



 القديس مرقسشرح إنجيل                                                                                                   172

 .)0F1(كلها  ومعروف في تعاليم الربيين أن الإنسان لا يمكن شفاؤه من مرضه إلاَّ إذا غُفرت خطاياه
لضـرورة هـو أن الأسـهل القـول بغفـران الخطايـا، لأنـه فـالآن بعـد أن سـألهم هـذا السـؤال الـذي جوابـه با

أمر مستور لا يمكن لأحـد أن يتحقـق منـه. فالمـدَّعي بأنـه يغفـر الخطايـا لـيس مَـنْ يحاسـبه، ولكـن أن يقـيم 
 المشلول ليقف ويحمل سريره ويمشي هنا الصعوبة البالغة التي لا يقوى عليها إلاَّ االله وكلمته.

ـــالَ وَلكِـــنْ لِكَـــيْ ت ـَ« 11و10:2 ـــا. قَ ـــرَ الخَطاَيَ ـــى الأَرْضِ أَنْ يَـغْفِ ـــنِ الإِنْسَـــانِ سُـــلْطاَناً عَلَ ـــوا أَنَّ لاِبْ عْلَمُ
 ».للْمَفْلُوجِ: لَكَ أَقُولُ قُمْ وَاحْمِلْ سَريِرَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَـيْتِكَ 
بـرهن  وبـذلك » لـك أقـول قـم «هنا أظهر المسيح سلطانه بـالأمر المباشـر للمشـلول الراقـد علـى سـريره 

المسيح على أنه قادر أن يغفـر الخطايـا كـاالله، لأنـه بـرهن قدرتـه علـى مغفـرة الخطايـا بإعطـاء الشـفاء والقـوة 
علـــى حمـــل الســـرير وعلـــى الـــذهاب إلى بيتـــه. وبـــذا انتهـــى المســـيح إلى تلقـــين الكتبـــة والفريســـيين درســـاً لا 

الخطايـا وبـرهن علـى ذلـك بإعطـاء الشـفاء  ينُسى، لأ�م قرَّروا أن الذي يغفـر خطايـا هـو االله فغفـر المسـيح
 والقوة للمفلوج.

هنا وضحت الرواية بأجلى وضوح، أن ق. مرقس سجَّلها لكي يعُلن للمعاندين، الكتبـة والفريسـيين، 
 حقيقة يسوع أنه المسيح ابن االله.

امَ الْكُـلِّ، حَتَّـى بهُِـ« 12:2 تَ الْجَمِيـعُ وَمَجَّـدُوا االلهَ قـَائلِِينَ: مَـا فَـقَامَ لِلْوَقْتِ وَحَمَلَ السَّريِرَ وَخَـرَجَ قـُدَّ
 ».رأَيَْـنَا مِثْلَ هذَا قَطُّ!

بمجـــرَّد أن أعطـــاه المســـيح الأمـــر قـــام في الحـــال، وكـــان مـــن القـــوة والصـــحة الـــتي لـــه في حالتـــه الطبيعيـــة 
، هـي وأكثر، لأنه ربما قبل أن يمرض لم يكن يقدر أن يحمل سريره. إذن، فهو شفاء عاجل وصحة كاملة

حالة تشبه الخلق الجديد. المسيح هنا يمارس عملية تطهير من خطايا وإعادة الطبيعـة إلى أفضـل مـا تكـون 
جسداً ونفساً وروحاً. وهذه هي الصورة السَّمة للخلاص العتيد أن يمارسه المسـيح علـى الصـليب للخلـق 

 الجديد للإنسان الروحي، ليصير فعلاً صورة االله في القداسة والحق.
 éste ™x…stasqai»: حتى بهُت الجميع«

الكلمــة اليونانيــة تفيــد الانــدهاش الشــديد (الخــروج عــن الــوعي) لشــدة الإعجــاز في المعجــزة واســتحالة 
 نسبتها لإنسان عادي، ففي الحال مجَّدوا االله العامل والفعَّال فيها بتدخله الشخصي.

 
 )1( Vincent Taylor, op. cit., p. 197. 
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 »:ما رأينا مثل هذا قط!«
بشــر علـى طــول خـبرة الإنسـان رؤيــةً ومعرفـةً، فهـي هنــا شـهادة فائقــة خـروج المعجـزة عــن طاقـة عمـل ال

ويعمل بيد االله بإقامـة المشـلول ليمشـي ويحمـل سـريره  » مغفورة لك خطاياك «للمسيح أنه ينطق بفم االله 
 فآمنوا بالإنجيل. يسوع المسيح ابن االله ويذهب. وكأنما يقول ق. مرقس هذا هو إنجيل

 القديس مرقس: لقب ابن الإنسان في إنجيل
لا يغفــر  «وبــين  ابــن الإنســانواضــح للقــارئ هنــا في هــذه المعجــزة كيــف يقــرن ق. مــرقس بــين اســم 

بُـت الجميـع  «ثم  » لـك أقـول قـم واحمـل سـريرك واذهـب إلى بيتـك «مربوطـة بــ  » الخطايـا إلاَّ االله وحـده
عنـد ق. مـرقس في أوضـح وضـع » ابـن الإنسـان «هـذا هـو  » مـا رأينـا مثـل هـذا قـط! «ثم  » ومجَّـدوا االله

والقديس مرقس ينقل لنا تقليـد الكنيسـة  » يسوع المسيح ابن االله «ماسيَّاني، الذي فسَّره بكل وضوح أنه 
 بكل أمانة ودقة.

: إن المسيح هنا أثبت أنـه المسـيَّا بكـل تأكيـد، ولكنـه لا )1F2(ولكن يقول العالمِ لاجرانج الفرنسي
أيــه في الإنجيــل كلــه أن يجعــل الآخــرين هــم الــذين يقررونــه ولــيس هــو. يرُيــد أن يعلنهــا صــراحة لأن ر 

وهذا بعينه ما حرص القديس مرقس أن يـبرزه في الإنجيـل ليكـون لنـا نحـن أيضـاً نفـس التمييـز والفهـم 
 والاختيار.

 مفهوم مغفرة الخطايا في إنجيل القديس مرقس:
ـــه لشـــفاء يُلاحِـــظ القـــارئ المـــدقِّق أن إنجيـــل ق. مـــرقس يـــورد قـــول مغفـــ ـــا بطريقـــة غـــير مـــا قال رة الخطاي

إذ يبـــني الفاعـــل هنـــا  » يـــا بـــنيَّ، مغفـــورة لـــك خطايـــاك «المفلـــوج، ففـــي مغفـــرة الخطايـــا يقـــول المســـيح: 
للمجهـول، غــير أنــه لــيس مجهـولاً حقيقــة بــل هــو معـروف تمامــاً لأنــه هــو االله أبـوه. وهــذه هــي الوســيلة الــتي 

إلاَّ االله وحــده، الفريســيين أن لــيس لأحــد أن يغفــر الخطايــا  حــاول بــا المســيح أن يخــرج عــن مفهــوم قــول
ولكن إذ قالها المسيح نيابة عن االله بصورة حـادة وآنيـّة ومطلقـة، أفـاد أنـه ضـمناً هـو الممسـوح المرسـل، أي 

أثبـت أنـه أعُطـي السـلطان المطلـق » لـك أقـول قـم «المسـيَّا في صـورة ابـن الإنسـان. وحـين قـال للمـريض: 
 كمدخل للإيمان أن له قوة االله وفاعلية كلمته.  ليشفي علناً 

 
 )2( Cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 200. 
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  دعوة لاوي بن حلفى 12

  ]2 :
 ]14و13

 )،13-9: 9(مت  

 )32-27: 5(لو 
 

هي قصة تنضم إلى قصة دعوة المسيح لتلاميذه، وقد أتت هنـا مـؤخراً، والمـدعو هنـا عشَّـار جـالس في 
وتقبَّــل هــذا الــلاوي فجــأة مــن ”. المســلخة“وكانــت تــُدعى تكُّمــاً: ” مصــلحة الضــرائب“مكــان الجبايــة 

 «فكــان الجــواب أن قــام في الحــال وتبعــه. جملــة قصــيرة للغايــة:  » اتبعــني «المســيح الواقــف أمامــه دعــوة 
والقصة هنا ذات جمـال رائـع إذ اهـتم ق. مـرقس لا بقـول المسـيح ولا بقبـول المـدعو،  » اتبعني، فقام وتبَِعَهُ 

نفســها وظرفهــا البــديع: مكــان جبايــة بمعــ  بــؤرة اختلاســات وســرقات، ولكــن بالصــورة الخاطفــة للــدعوة 
غزتــا دعــوة للملكــوت واســتجابة لحظيـــة، صــورة مبدعــة لانتشــال إنســان مـــن وســط النــار، ليكــون كـــارزاً 

 بملكوت االله:
وأراني يهوشــع الكــاهن العظـيم قائمــاً قـدَّام مــلاك الـرب والشــيطان قـائم عــن يمينـه ليقاومــه، فقــال  «+ 

أفلـيس هـذا شُـعلة للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أوُرشليم.  الرب
 )2و1: 3(زك » منتشلة من النار.

منظر دعوة لاوي من أمام مكان الجباية وبالسرعة الخاطفة التي أنَقذت واختارت وكرَّست بآن واحد، 
وربمــا تأخــذ ”. صــورة للــدعوة المســيحية: “هــي صــورة مــن الصــور النــادرة للقــديس مــرقس يمكــن أن تعُنــوَنْ 

الجائزة الأُولى في معرض صور الإنجيل. على أثرها حضر الرب وليمة وكأ�ا احتفاء بعضو بارز جديد مـن 
وفيمـا هـو متكـئٌ في بيتـه  «أعضاء الملكوت. والأعجـب مـن الكـل يبـدو أن لاوي تـزعَّم دعـوة العشـارين: 

لأنهـم كـانوا كثيـرين العشَّارين والخطاة يتَّكِئُونَ مـع يسـوع وتلاميـذه  (بيت العشَّار لاوي) كان كثيرون من
). وهذه إضافة جمالية للصورة السابقة والمسيح جالس وسـط عشَّـارين وخطـاة كلهـم 15:2(مر » وتبَِعُوهُ 

مــدعوون للملكــوت!! ســجِّلي يــا سمــاء!! وأصــحاب الملكــوت القــدامى المرفوضــون واقفــون يتحرَّقــون غيظــاً 
 )16:2(مر » ما باله يأكل ويشرب مع العشَّارين والخطاة. «ون سماّ: وينفث

ثمَُّ خَرَجَ أيْضاً إِلَى الْبَحْرِ. وَأتََى إِليَْهِ كُـلُّ الْجَمْـعِ فَـعَلَّمَهُـمْ. وَفِيمَـا هُـوَ مُجْتـَازٌ رأََى لاَوِيَ « 14و13:2
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 ».لَهُ: اتـْبـَعْنِي. فَـقَامَ وَتبَِعَهُ  بْنَ حَلْفَى جَالِساً عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايةَِ، فَـقَالَ 
مها ق. مرقس مختصرة أشد الاختصار، ويبدو أ�ا كانت قصة  قصة من حياة المسيح اليومية يقدِّ
مطوَّلة وجميلة ولكن اختزلها ق. مرقس لكـي يسـتخلص منهـا مـا يتفـق وخـط فكـره في عـرض إنجيلـه. 

ا (أي قــول حكـيم جــامع) مصــوّر بحيــاة شخصــية، إ�ــا نـوع مــن الأبوفثجمــ )2F3(ويراهـا العــالمِ بولتمــان
أو ترجمـــة حيـــاة شـــخص، في وضـــع يصـــلح أن يكـــون قـــولاً متـــداولاً، وذلـــك بســـبب اختصـــارها وقـــوة 

وصـارت الكلمـة  » اتبعـني «الحركـة فيهـا الـتي لا تزيـد عـن كلمـة واحـدة أنشـأت حيـاة جديـدة جليلـة 
مشـهداً كـاملاً في الإنجيـل، بـل قصـة أعطـت » عـنياتب «شعاراً للطاعـة الكاملـة الناجحـة والجريئـة. وكلمـة 

روايـات دعـوة بقيـة التلاميـذ، إلاَّ أن هـذه الروايـة تمتـاز  مثيرة لاستجابة مسيحية نموذجية. وهي تشبه إلى حـد مـا
الكتبة والفريسيين، ويعتبرونه هـو ومهنتـه غـير مقبـول بسـبب تعاملـه  بأن المدعو عشَّارٌ وهو مرفوض عند

القــوة  واســتخدام الظلــم والمغــالاة في تقــدير الضــرائبضــافة إلى أن مهنتــه تقــوم علــى مــع الأجانــب، بالإ
 كهنوتية.  من عائلة أصلاً  واللاويالابتزاز.  وربما

وقد قامت منازعة بين الآباء القدامى والعلماء المحـدثين أيضـاً: هـل لاوي الـذي لم يـذكر اسمـه هنـا هـو 
وي عـوض اسمـه، وهـل حُسـب بـين الرسـل أو لم يحُسـب؟ متى صاحب الإنجيل؟ أو هو آخـر ذكُـر اسـم لا

، وهــذا ”إنــه لم يكــن مــن التلاميــذ إلاَّ أن إنجيــل ق. مــرقس يضــعه بــين التلاميــذ“يقــول:  )3F4(فأوريجــانوس
هـذا يحـتم أن لاوي  » اتبعـني «الظـن يقـوم علـى يقـين الـدعوة الـتي دعاهـا المسـيح لـه مثـل بـاقي التلاميـذ: 

أيضاً دخل بيته وأكل عنده كما صـنع مـع ق. بطـرس. والمأخـذ الوحيـد الـذي  تبع المسيح كتلميذ والمسيح
دون الاسـم، ولكنـه عـاد وصـحَّحه في الأصـحاح » لاوي «يؤخـذ علـى إنجيـل ق. مـرقس أنـه ذكـر اللقـب 

ويعتقــد العلمـاء أن لاوي هـذا أو مـتى العشَّـار الــذي   » وتومـا ... ومتــىبرثلمـاوس  «): 18:3الثالـث (
 رناحوم الواقعة في أرض هيرودس أنتيباس كان يجمع الضرائب لحسابه!كان بيته في كف

قبلهــا في الحــال فقــام وتبعــه. وهــذه الاســتجابة أهَّلتــه بالفعــل أن » اتبعــني «ويُلاحَــظ أن دعــوة لاوي 
أقـوى مـن كـرَّم الـدعوة في الحيـاة المسـيحية، خاصـة أنــه   -مـتى  -يكـون تلميـذاً ورسـولاً. وبـذا يعُتـبر لاوي 

يتعامل مع المال بإغراءاته وهمومه وتعلقاته التي لا تنتهي. كيف قطع كـل شـيء وقـام ولم ينظـر وراءه. كان 
 على هؤلاء قامت المسيحية بل قام ملكوت االله.

 
 )3( Bultmann, cited by Vincent Taylor, op. cit. p. 201. 

 )4( Origen, Contra Cels., i. 62. 
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  الأكل مع العشَّارين والخطاة 13

  ]2 :15-
17[ 

-10: 9(مـــــــــــــــــــــــت  
13،( 

 - 29: 5(لــــــــــــــــــــــــــــو 
32( 

 [مصادمات مع الكتبة والفريسيين: 

 اذا يأكل مع العشَّارين والخطاة؟]لم -ب 
 

، وَفِيمَـا هُـوَ مُتَّكِـئٌ فـي بَـيْتــِهِ كَـانَ كَثِيـرُونَ مِـنَ الْعَشَّـاريِنَ وَالْخُطــَاةِ يَـتَّكِئـُونَ مَـعَ يَسُـوعَ وَتَلاَمِيــذِهِ « 15:2
 ».لأنََّـهُمْ كَانوُا كَثِيريِنَ وَتبَِعُوهُ 

كـبر ملهـم للتلاميـذ والرسـل وكـل الكـارزين في  كانت هذه القصـة بكـل مناظرهـا ودقـائق روايتهـا أ
كـــل أنحـــاء العـــالم. فـــإن كـــان المســـيح كـــأعظم كـــارز بملكـــوت االله تـــوَّج حياتـــه وخدمتـــه بجلوســـه مـــع 

ارين والخطـــاة  ــ وأكـــل معهــم، فقـــد صــارت هـــذه إحـــدى فضــائل الخدمـــة الـــتي  -حثالــة القـــوم  -العشَّ
ار يفتخــر بــا كــل خــادم وكــارز بملكــوت االله. لقــد أوضــح الم ســيح في هــذا اليــوم وفي بيــت لاوي العشَّــ

أعظــم وأفخــم إطــار لمســتوى الخدمــة لحســاب ملكــوت االله وباســم المســيح. لم تعــد الخدمــة والكــرازة 
تتنجَّس بمعاملة الزناة والزواني والمستهزئين والمنحلين وذوي السـمعة السـيئة؛ بـل تتكـرَّم وتتقـدَّس علـى 

ار وا لخطــاة يحيطــون بــه، يتكلَّمــون معــه ويســمعون لــه ويكشــفون لــه غــرار المســيح في بيــت لاوي العشَّــ
ار، بالخطـاة الـذين التّفـوا حـول المسـيح،  ضمائرهم وهمـومهم ونقائصـهم. لقـد احْتـلَّ بيـت لاوي العشَّـ
أعظــم أركــان الخدمــة في كنيســة االله الحــي. لقــد أســقط المســيح في بيــت لاوي في ذلــك اليــوم الحــاجز 

والصعاليك، بين المعتزِّين بطهارتم وكرامتهم ومستواهم العالي والراقي  المصطنع الفاصل بين العظماء
وبــين الخطــاة والمــذلين والمنجَّســين وكبــار اللصــوص وحثالــة القــوم المرفوضــين مــن التمــع الراقــي. لقــد 

 جاءت هذه القصة على مستوى ما صنع المسيح يوم غسل أرجل تلاميذه ونشَّفها بالمنشفة.
ل نعم لقد لاق بالم سيح أن يُدعى ابن الإنسان حتى يجد فيـه كـل إنسـان مـا يعـوِّض نقصـه ويكمِّـ

طهارته ويجد فيه أخاً يتكرَّم به ويتمجَّد. لم يعد ق. بطرس وحده هو الذي يفتخر قائلاً نحن الـذين 
أكلنـــــــا معـــــــه وشـــــــربنا؛ بـــــــل العشـــــــارون والخطـــــــاة والـــــــزواني بكـــــــل صـــــــنف لهـــــــم ذات الفخـــــــر. فهـــــــو 
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ــم المســـيح قـــانون الأخ الأكـــبر للإنســـان ية بأجمعهـــا والكـــل يفتخـــر بأنـــه أكـــل وشـــرب معـــه. لقـــد حطَّـ
ره االله لا تدنِّسـه أنـت «النجس والطـاهر حينمـا قـال لبطـرس:  ). فلـيس فقـط 15:10(أع » مـا طهَّـ

 مَنْ يأكل بل مَنْ يلمس المسيح يُطهَّر ويقف نزف خطيته.
تراكية الصــــادقة أو الــــروح الشــــعبية. في هــــذه القصــــة الفريــــدة تخــــرج أول أيديولوجيــــة لمفهــــوم الاشــــ

نْ هـدَمَ روح الـتحفُّظ المتعـالي لعليـة  والمسيح هنا يعُتبر أول ثائر في العالم على نظـام الطبقيـة، وأول مَـ
القوم والتباهي بنقـاوة الجـنس وطهـارة العنصـر. فقـد صـنع المسـيح مـن الخطـاة والزنـاة والأنجـاس وكبـار 

ائدتـــه، وفـــتح لهـــم قلبـــه للحـــديث والشـــكوى، وتعـــرَّف علـــى اللصـــوص وحثالـــة النـــاس ضـــيوفاً علـــى م
لَ  أوجاعهم وطيَّـب قلـوبم وجـبر كسـر نفوسـهم. ولا يمكـن أن ننسـى يـوم أن شـبَّه الملكـوت بأنـه عَمِـ
وليمـة عظيمــة ولم يحضــر أحــد مـن المــدعوين العظــام، فأرســل الخـدم ليــدعوا الــذين خــارج الســياجات، 

! » ألزمـوهم بالـدخول «تكثر الخطـاة والمـذلون الـدعوة قـال للخـدم: مثل هؤلاء القوم الخطاة، ولمَّاـ اسـ
بمــا أنكــم فعلتمــوه بأحــد إخــوتي هــؤلاء الأصــاغر فــبي  «). وهــل يمكــن أن ننســى قولــه 23:14(لــو 
 ). هكذا ساواهم بنفسه ليرثوا منزلته بين الناس!!40:25(مت  » فعلتم

 .قامته إلى ل يوم ليرتقي بالبشرية حتىانظر أيها القارئ العزيز كيف كان المسيح يصلب نفسه ك

مَا باَلُهُ يأَْكُلُ  وَأَمَّا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ فَـلَمَّا رأََوْهُ يأَْكُلُ مَعَ الْعَشَّاريِنَ وَالْخُطاَةِ، قاَلُوا لتَِلاَمِيذِهِ:« 16:2
 ».وَيَشْرَبُ مَعَ الْعَشَّاريِنَ وَالْخُطاَةِ؟

ـــة المتعاليـــة بقيمهـــا وييزاتـــا الـــتي أضـــافوها إلى أنفســـهم. فبـــدل أن هـــي العنصـــرية بعينهـــا  والطبقي
يعطـــيهم اشـــتغالهم بالـــدين روح القـــربى مـــن الشـــعب، اســـتغلّوه للتعـــالي والكبريـــاء عليـــه. وعـــوض أن 
تقــرِّبم معــرفتهم بــاالله بالضــعفاء والخطــاة والمســاكين، عــزلتهم عــنهم وأســكنتهم في بــروجهم. وهكــذا 

يلة لركــوب طبقــة علــى طبقــة وســبباً في انقســام الشــعب وعزلــة المســاكين والخطــاة. أصــبح الــدين وســ
وكـــــأنَّ االله أصـــــبح وقفـــــاً علـــــى الأغنيـــــاء والعلمـــــاء والأدعيـــــاء والأصـــــحاء، ولم يعلـــــم هـــــؤلاء الكتبـــــة 
والفريســــيون أ�ــــم مــــن أجــــل تعــــاليهم عــــن الشــــعب وإفــــرازهم لأنفســــهم كطبقــــة متميــــزة بمعــــرفتهم، 

واحتقــارهم لبقيــة الشــعب وخاصــة العشــارين والخطــاة، جــاء المســيح لــيرد لهــؤلاء  وافتخــارهم بمعــرفتهم
حقــوقهم عنــد االله الــتي ســلبها مــنهم الكتبــة والفريســيون. لهــذا أحبَّــه هــؤلاء الخطــاة واللصــوص والزنــاة 
والمستضـــعفون والتفـــوا حولـــه، ســـاروا معـــه وجـــروا وراءه أينمـــا ذهـــب ووجـــدوا عنـــده في قلبـــه وفي بيتـــه 

ــــــــــــــــى ما ثون معــــــــــــــــه وعل ــــــــــــــــه يتحــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــة علي ــــــــــــــــاً يســــــــــــــــعهم، وصــــــــــــــــارت لهــــــــــــــــم دال ــــــــــــــــه مكان ئدت
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ويسمعون إليه، وفهموا رسالته وقرأوا إنجيله قبل أن يقرأه هؤلاء الكتبة والفريسيون، وآمنوا به وأحبوه 
ومعـرفتهم، الـذين وتابوا على يديه ونذروا حياتم له. لذلك خاطب المسيح هؤلاء المتعظمين بعلمهـم 

الحـق أقـول  «وقـال لهـم: الشـعب،  إلى االله مـن الخطـاة، وأ�ـم أحـق بملكـوت االله مـن كـلظنـوا أ�ـم أقـرب 
جاءكم في طريق الحـق فلـم تؤمنـوا  لأن يوحنا إن العشَّارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت االله،لكم 

ول أقـ «). وزاد أيضـاً علـى ذلـك وقـال: 32و31: 21(مت » به، وأمَّا العشَّارون والزواني فآمنوا به
ولمَّا سمـع رؤسـاء الكهنـة والفريسـيُّون تعمل أثماره ... ويعُطَى لأُمةٍ  إن ملكوت االله ينُزع منكملكم: 

 )45و43: 21(مت » أمثاله، عرفوا أنه يتكلَّم عليهم.

ــالَ لَهُــمْ: لاَ يَحْتَــاجُ الأَصِــحَّاءُ إِلَــى طبَِيــبٍ بــَلِ الْمَرْضَــى. لَــمْ « 17:2 ــا سَــمِعَ يَسُــوعُ قَ آتِ لأَدْعُــوَ  فَـلَمَّ
 ».أبَْـرَاراً بَلْ خُطاَةً إلَى التـَّوْبةَِ 

ارين واللصــوص والــزواني لم تكــن أكثــر مــن أ�ــم مرضــى، ونظرتــه إلى  نظــرة المســيح للخطــاة والعشَّــ
نفســــه كانــــت أنــــه هــــو الطبيــــب وحــــده الــــذي يعــــرف أصــــل المــــرض وعلــــة ســــقم النفــــوس وعلاجهــــا 

والشعب. كانت نظرة االله للشعب في البرية (في العهد وشفاءها. هذه نظرة االله للمجتمع أي للناس 
ا نظـــرة االله لنفســـه في العهـــد  القـــديم) كمشـــرِّع يضـــع لهـــم القـــوانين ويســـن لهـــم نـــواميس الأخـــلاق، أمَّـــ
الجديــد بالنســبة للعــالم فهــو الطبيــب والمخلِّــص. في القــديم كــان يمســك العصــى ويــؤدِّب، وفي الجديــد 

كما يحمل كأس الدواء ووسائل نقل الدم. فاالله الذي سـنَّ القـانون يحمل المشرط ليقطع أصول الداء  
ا الكتبـة والفريسـيون فظنـوا أن  وحمل عصى التأديب هو هو الذي أتى بالضمادة وحنان الطبيـب. أمَّـ
بالقانون والعصى يحيا الإنسان، أمَّا الضعيف والمريض والخـاطئ والـزاني فلـيس لـه إلاَّ القـبر، ولم يـدروا 

ويــلٌ لكــم  «و�م حكمــوا علــى أنفســهم، والعصــى الــتي في أيــديهم ســقطت علــى أعنــاقهم أ�ــم بقــان
 » أيها الكتبة والفريسيون

ام النــاس  «+  ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيُّون المــراؤون لأنكــم تغلقــون ملكــوت الســموات قــدَّ
 )13:23(مت » (بقوانينكم) فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون.

 »:تِ لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبةلم آ«
قالها المسيح للكتبة والفريسيِّين الـذين اعتـبروا أنفسـهم أ�ـم أكملـوا النـاموس وبـذلك صـاروا أبـراراً 
بالنــاموس. يقــول المســيح: إنــه لم يــأتِ لمثــل هــؤلاء الأبــرار أي الكتبــة والفريســيين؛ ولكــن جــاء للــذين 

م خطـاة وأنجـاس لأ�ـم لم يحفظـوا النـاموس ولا عملـوا بـه. وقـول احتُسبوا لـدى الكتبـة والفريسـيين أ�ـ
المســـــــيح واضـــــــح أن التوبـــــــة لا تصـــــــح للبـــــــار: ســـــــواء الصـــــــادق فهـــــــو تائـــــــب بالضـــــــرورة، ولا تصـــــــح 
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ا الـذي لا يحتسـب نفسـه بـاراً لا بالصـدق ولا  للبار عند نفسه لأنـه لا يـؤمن بأنـه خـاطئ ليتـوب. أمَّـ
اطئ بالفعــل ومســتحق الرحمــة، وهــؤلاء لمَّـاـ سمعــوا المســيح بالكــذب فهــو الــذي يحتســب نفســه أنــه خــ

 يقول ويعلِّم بالتوبة طلبوها فنالوها.
م لنــا مــرقس الرســول إنجيلــه علــى أســاس أنــه للخطــاة عنــد أنفســهم الطــالبين التوبــة، وأن  هنــا يقــدِّ

 اة الأبدية.السارة وآمنوا با وقبلوها وتابوا ونالوا إكليل الحي للأخبارهؤلاء هم الذين استمعوا 
وقبول المسيح للمرأة الخاطئة وغفران خطاياها الكثيرة هو أحـد التطبيقـات العمليـة لمـنهج المسـيح 

ار (لــو  ار (لــو 50-36: 7في دعــوة الخطــاة، كــذلك دعــوة مــتى العشَّــ -1: 19) ودعــوة زكــا العشَّــ
 والخطـاة صـديق للعشـارين «). ولقـد وافـق المسـيح علـى مـا قيـل عنـه لأنـه كـان كـذلك بالفعـل 10

 ).19:11)، (مت 34:7(لو »
(مــت » تعــالوا إليَّ يـا جميــع المتعبـين والثقيلــي الأحمــال وأنـا أريحكــم «والمسـيح قالهــا جهـاراً �ــاراً: 

). ومَنْ يكون المتعب وثقيل الحمل أكثر من الخـاطئ الـذي أعيتـه الحيـل للتوبـة واحتـاج إلى 28:11
 )10:19(لو » طلب ويخلِّص ما قد هلك.ابن الإنسان قد جاء لكي ي «طبيب؟ وأيضاً: 

 

 

  سؤال المسيح: لماذا لا يصوم تلاميذه؟ 14

  ]2 :18-
22[ 

-14: 9(مـــــــــــــــــــــــت  
17،( 

 - 33: 5(لــــــــــــــــــــــــــــو 
39( 

 [مصادمات مع الكتبة والفريسيين: 

 لماذا لا يصوم تلاميذ المسيح؟] -ج 
 

مُونَ، فَجَاءُوا وَقاَلُوا لـَهُ: لِمَـاذَا يَصُـومُ تَلاَمِيـذُ يوحَنَّـا وكََانَ تَلاَمِيذُ يوُحَنَّا وَالْفَرِّيسِيِّينَ يَصُو « 18:2-20
وَالْفَرِّيسِيِّينَ، وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَلاَ يَصُومُونَ؟ فَـقَالَ لَهُـمْ يَسُـوعُ: هَـلْ يَسْـتَطِيعُ بَـنـُو الْعُـرْسِ أَنْ 

 يَسْـتَطِيعُونَ أَنْ يَصُـومُوا. وَلكِـنْ سَـتَأْتِي يَصُومُوا وَالْعَـريِسُ مَعَهـمْ؟ مَـا دَامَ الْعَـريِسُ مَعَهُـمْ لاَ 
هُمْ، فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ في تلِْكَ الأيَاَمِ   ».أيََّـامٌ حِينَ يُـرْفَعُ الْعَريِسُ عَنـْ

كــان هنــاك صــومٌ جــارٍ عــرفي عنــد اليهــود هــو يــومي الاثنــين والخمــيس مــن كــل أســبوع. ويبــدو أن هــذا 
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ـــاً مـــن التلاميـــذ الـــذ ـــه المعمـــدان وبقيـــة زعمـــاء كـــان مطلوب ـــربيين، وقـــد أخـــذ ب ين يتتلمـــذون علـــى أيـــدي ال
الفريسيين. وقد اتخـذ هـذا الأمـر الـذين يترصَّـدون للمسـيح للمُسـاءَلة. وقـد أورد ق. مـرقس في إنجيلـه هـذه 

أمَّـا الفريسـي فوقـف يصـلِّي هكـذا: ...  «الروايـة ليكمِّـل بـا موضـوع المصـادمات مـع الكتبـة والفريسـيين: 
ـر كـل مـا أقتنيـه ...أص ). علمـاً بـأن الكنيسـة وقـت كتابـة هـذا 12:18(لـو » وم مرتين في الأسبوع وأعشِّ

)، والأربعـاء هـو 1:8الإنجيل كانت قد استقرت علـى الصـوم يـومي الأربعـاء والجمعـة بحسـب الديـداخي (
 هـذين اليـومين هـو اليوم الذي تمَّت فيه المشورة لصلب الرب والجمعة تمَّ الصـلب، وكـأن صـوم الكنيسـة في

ــد أيضــاً معــه «للمشــاركة في آلام الــرب  ). ولكــن هــذه الآيــة 17:8(رو » إن كنَّــا نتــألم معــه لكــي نتمجَّ
تشـــير إلى آلام الاضـــطهادات ولـــيس آلام الصـــوم. فالصـــوم المســـيحي جـــزء لا يتجـــزأ مـــن فـــرح الملكـــوت، 

 ).17:6صائمين (مت ووصية المسيح للصوم هي أن نغسل الوجه وندهن الرأس حتى لا نبدو 
هــو الجديــد  والصــوم عمومــاً في العهــد القــديم ســواء بحســب النــاموس أو كمــا وضــعه الربيــون في زمــن العهــد

حـزن تليـق حركـة  الرقعة الغريبة التي إذا أدُخِلَت في نسيج ثوب النعمة تمزِّقه، لأن صوم العهد القـديم بكـل صـوره
االله، وقد صـارت لنـا  الجديد فقد صرنا متحدين بيسوع المسيح ابنبغياب االله عن الإنسان. أمَّا نحن في العهد 

أمَّـا شـركتنا نحـن فهـي مـع الآب ومـع  «شركة مع الآب والابـن كتحقيـق القـديس يوحنـا في رسـالته الآُولى: 
افرحـوا في الـرب كـل  «)، فكيـف نحـزن ونحـن نعيِّـد كـل يـوم لعيـد الأبديـة 3:1يـو 1(» ابنـه يسـوع المسـيح

). ولكـن إن صُـمنا الأربعـين المقدَّسـة فـنحن نشـارك المسـيح في صـومه 4:4(في » ضاً افرحواحين وأقول أي
الانقطاعي الذي بدأ به عهـد النعمـة، وإن صُـمنا الجمعـة فـنحن نعيِّـد لصـليب الـد، وإن تـألمَّ الجسـد منَّـا 

نحـزن والمسـيح فينـا والـروح وتعب فالروح تلِّل، فأصـوامنا بجـة للـروح. ولمَّـا رفُـع العـريس رفُعنـا معـه فكيـف 
داخلنــا. أصــوامنا صــارت ذبــائح شــكر وتســبيح واعــتراف لفضــل االله وشــركة مــع المســيح، والصــوم الوحيــد 

هــو  -حســب قــول الــرب  -الــذي صــامته الكنيســة مجتمعــة رسميــاً بعــدما رفُــع العــريس عــنهم يــوم الأربعــين 
العــريس الــذي أرســل الــروح القــدس ليُعِــد ويرُتِّــب صــوم العشــرة أيــام وهــم في العُليـَّــة يصــلُّون بانتظــار عــودة 

 سكناً له في قلوب أولاده إلى الأبد.
أمَّا الأصوام الفردية فهي مفتوحة بلا حـدود لكـل إنسـان، فالقـديس بـولس كـان يصـوم أصـواماً كثـيرة، 

لاَّ أمَّــا هــذا الجــنس فــلا يخــرج إ «والمســيح استحســن الصــوم حينمــا نكــون في مواجهــة الشــيطان العنيــد: 
 )21:17(مت » بالصلاة والصوم.

ليَْسَ أَحَدٌ يَخِيطُ رقُـْعَةً مِنْ قِطْعَـةٍ جَدِيـدَةٍ عَلـَى ثَــوْبٍ عَتِيـقٍ، وَإِلاَّ فاَلْمِـلْءُ الْجَدِيـدُ يأَْخُـذُ « 22و21:2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  مِ
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اقٍ عَتِيقَـةٍ، لـِئَلاَّ تَشُـقَّ الْعَتِيقِ فَـيَصِيرُ الْخَرْقُ أَرْدَأَ. وَلـَيْسَ أَحَـدٌ يَجْعَـلُ خَمْـراً جَدِيـدَةً فـي زقِـَ
لـَفُ. بـَلْ يَجْعَلـُونَ خَمْـراً جَدِيـدَةً فـي  الْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ الزِّقاَقَ، فـَالْخَمْرُ تَـنْصَـبُّ وَالزِّقـَاقُ تَـتـْ

 ».زقِاَقٍ جَدِيدَةٍ 
لهــا، يحمــل مفهــوم المثــل كمــا قالــه المســيح أن الخمــر الجديــدة قــد مزَّقــت الــزق القــديم فلــم يعــد يصــلح 

والرقعة الجديدة التي ظهرت في نسيج تعليم االله أتلفت الثوب القديم بأكلمه، فلم يعد يصـلح للترقيـع وإلاَّ 
 يصير إلى أردأ.

هنــا اعتــبر المســيح مبــدأ الصــوم تعبــيراً عــن الحــزن لا يتناســب أن ينــدس في تعلــيم العهــد الجديــد القــائم 
النهائي أنه لا يمكن الجمع بين القديم والجديد في وحـدة  على الفرح بالأخبار السارة أي الإنجيل. والقصد

واحدة، القديم بقدمه يبقـى كمـا هـو قـديماً ليـُترك جانبـاً ويـأتي الجديـد بجدّتـه وحـده دون الخلـط بـين القـديم 
 وبينه.

وفي على هذا المثل بأنه ساطع وذو تأثير نفسي لأنه من واقع الحيـاة المنزليـة.  )4F5(ويعلِّق العالمِ راولنسن
الحقيقــة يتســحب هــذا المثــل علــى كــل وصــايا وتعــاليم النــاموس القــديم فيمــا لا يخــص المســيَّا بالــذات، فقــد  

، فلما جاء الزمن واسـتُعلن الكنـز لم يعـد للصـندوق أو ”المسيَّا“كانت كوعاء يدَّخر في داخله الكنز أي 
واسـتخدامها يتلـف الكنـز نفسـه بمعـ  أ�ـا  الوعاء أو اللفافة التي كان الكنز مخُفَى فيها قيمتهـا الأُولى؛ بـل

ســتخفيه، فلابــد مــن الــتخلُّص مــن الأغلفــة الــتي كانــت تحــوي ســر المســيَّا مــن تطهــيرات وأصــوام وذبــائح 
وعــادات بجميــع أصــنافها. فــالكنز (المســيَّا) لم يعــد يوضــع في لفــائف أو صــناديق لأن مكانــه الجديــد هــو 

الإنســـان الصـــالح مـــن الكنـــز الصـــالح في القلـــب يخُـــرج  «القلــب ولـــيس خارجـــه بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال 
(مــت » لأنــه حيــث يكــون كنــزك هنــاك يكــون قلبــك أيضــاً  «)، كــذلك: 35:12(مــت » الصــالحات

). وهـــذا هـــو الكنـــز الوحيـــد والفريـــد الـــذي بعنـــا كـــل شـــيء واشـــتريناه، ولكـــي لا يســـرقه اللصـــوص 21:6
 خبأناه في قلبنا.

 
 )5( A. E. J. Rawlinson, St. Mark, p. 32. 
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  السبت وأكل السنابل 15

  ]2: 23-
28[ 

 )،8-1: 12(مت  

 )5 - 1: 6(لــــو 

 [مصادمات مع الكتبة والفريسيين: 

 لا يحل لكم] -د 
 

تَدَأَ تَلاَمِيـذُهُ يَـقْطِفُـونَ السَّـنَابِلَ وَهُـمْ سَـائرُِونَ. فَـقَـالَ « 23:2-28 وَاجْتَازَ في السَّبْتِ بَـيْنَ الزُّرُوع، فاَبْـ
اذَا يَـفْعَلُونَ في السَّبْتِ مَا لاَ يَحِلُّ؟ فَـقَالَ لَهُمْ: أَمَا قَـرَأتُمْ قَطُّ مَـا لَه الْفَرِّيسِيُّونَ: انْظرُْ. لِمَ 

 فَـعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ احْتَاجَ وَجَاعَ هُوَ وَالَّذينَ مَعَهُ، كَيْفَ دَخَلَ بَـيْتَ االلهِ في أيََّـامِ أبَيَِأثَاَرَ رئَيِسِ 
ــزَ التـَّقْدِمَــةِ  الَّــذِي لاَ يَحِــلُّ أَكْلــُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَــة، وَأَعْطــَى الَّــذِينَ كَــانوُا مَعَــهُ  الْكَهَنَــةِ، وَأَكَــلَ خُبـْ

أيَْضاً؟ ثـُمَّ قـَالَ لَهُـمُ: السَّـبْتُ إِنَّمَـا جُعِـلَ لأَجْـلِ الإِنْسَـانِ، لاَ الإِنْسَـانِ لأَجْـلِ السَّـبْتِ. إِذاً 
 ».ابْنُ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ أيَْضاً 

ركَّز الفريسيون انتقادهم للمسيح على بندين: الأول أن التلاميذ كسروا قانون عدم العمل في يـوم لقد 
 السبت، والثاني وهو مترتب على الأول أ�م استهتروا بقيمة السبت.

أمَّا بالنسبة لقانون العمل في السـبت فقـد وضـع الربيـون الكبـار في المشـناه تصـنيفاً للأعمـال الممنوعـة، 
، وهنـا اعتـبر الفريسـيون عمـل التلاميـذ  )5F6(عملاً، ومـن بينهـا حصـاد القمـح في البنـد الثالـث 39وعددها 

ولا  -كــو�م يقطفــون الســنابل بمثابــة عمليــة حصــاد. وطبعــاً لم يقبــل المســيح أصــلاً تــأويلات الفريســيين 
علــى  الــتي وضــعوها مــن عنــدهم بخصــوص هــذه العمليــات. وأعطــى الــدليل -المشــناه لأ�ــا ليســت ملزمــة 

لمَّــا جــاع ودخــل بيــت االله  )6F7(عــدم أهميــة هــذا العمــل وكأنــه كســر للقــوانين الموضــوعة بمــا صــنعه داود النــبي
ـــــــــــــز المقـــــــــــــدَّس الموضـــــــــــــوع أمـــــــــــــام وجـــــــــــــه االله (خبـــــــــــــز الوجـــــــــــــوه). والمعـــــــــــــ  أن الوصـــــــــــــايا  وأكـــــــــــــل الخب

 
 )6( William Lane, The Gospel of Mark, p. 115. 

زات في يدي أو الموجود. فأجاب الكاهن داود وقال: لا يوجـد خبـز محلَّـل والآن فماذا يوجد تحت يدك. أعط خمس خب« )7(
تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدَّس إذا كـان الغلمـان قـد حفظـوا أنفسـهم لا سـيما مـن النسـاء. فأجـاب داود الكـاهن وقـال لـه: إن 

» كل نوع محلَّـل واليـوم أيضـاً يتقـدَّس بالآنيـةالنساء قد مُنعت عنَّا منذ أمس وما قبله عند خروجي وأمتعة الغلمان مقدَّسة وهو على  
 ».واليوم أيضاً يتقدَّس بالآنية« السبت). وهنا يُلاحظ أن الكلام يرجَّح أنه كان يوم 5-3: 21صم 1(
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برة الوصـايا الخاصة بتقديس الأشياء والأمـاكن والزمـان فالإنسـان في حـل مـن كسـرها عنـد الحاجـة، لأن عـ
جميعاً بكل درجاتا حتى المهمة منها هي أصلاً جُعلت لصالح ومنفعة الإنسان، حتى السبت نفسه جُعـل 
أصلاً لراحة الإنسان، والوصية أعُطيت من أجله ليلتزم الإنسـان بإراحـة نفسـه مـن العمـل. ولكـن لـو كـان 

المســيح القــانون الــذي يضــبط  نــا وضــع وه .)7F8(العمــل أثنــاء الســبت هــو لراحــة الجــائع والتعبــان فيحــل كســره
 للوصية. كافة الوصايا وهو أن الوصية جُعلت للإنسان وليس الإنسان جُعل

وابـن الإنسـان هـو رب السـبت  «ولم يترك المسيح مهاجمة الفريسيين دون أن يشير إلى نفسه مَـنْ هـو: 
ا الــرد عــن نفســه فهــو رب بمعــ  إن كــان كــل الكــلام الــذي قالــه يصــلح للــرد عــن التلاميــذ، أمَّــ » أيضــاً 

السـبت، بمعـ  إن كـان السـبت قــد وُضـع للإنسـان أي للتلاميـذ، فـابن الإنســان يكـون هـو خـالق الســبت 
 والزمان.

وعلــى القــارئ اللبيــب أن ينتبــه إلى تلميحــات المســيح كــون داود ومَــنْ معــه حينمــا دخلــوا بيــت االله يــوم 
يكــن إلاَّ رمــزاً للخبــز الحــي النــازل مــن الســماء. ثم  السـبت أ�ــم أكلــوا خبــز الوجــوه، حيــث خبــز الوجــوه لم

عــودة إلى ســنابل الحنطــة، فالحنطــة أيضــاً هــي الخبــز وهــي إشــارة دائمــة إلى خبــز الحيــاة. هنــا أصــبح أكــل 
التلاميذ لسـنابل القمـح هـو رمـز مبكِّـر لأكـل خبـز الحيـاة النـازل مـن السـماء، والسـبت لم يكـن في القـديم 

المســيح. إذن، أصــبح نســيج هــذه القصــة كلــه رؤيــوي بالدرجــة الأُولى ومــن صــميم إلاَّ يــوم الــرب أي يــوم 
التعبــير عــن لاهــوت المســيح وعلاقــة الإنســان بــاالله. إذن، نحــن في إنجيــل ق. مــرقس وفي هــذه القصــة أمــام 

 .)8F9(يسوع المسيح ابن االله
سـبت وهـو موقـف وواضح أن ق. مرقس قدَّم لنا هذه القصة ليعلن با للكنيسـة موقـف المسـيح مـن ال

 قاطع يتسحب على كل الوصايا التي على مستوى تقديس الزمن كالسبت.
” الــذي لا يأكلــه إلاَّ الكهنــة“كــذلك وبالدرجــة الأُولى تأكيــد المســيح علــى تحليــل أكــل خبــز الوجــوه 

كيف أكله الرجال الذين مع داود تلميحاً على أكل التلاميذ لسنابل القمح في مفهومها الاسـخاتولوجي 
ـــــــــــاة ( ـــــــــــز الحي ـــــــــــذي سيســـــــــــتعلن بخب ـــــــــــز المقـــــــــــدَّس“المســـــــــــتقبلي)، ال ـــــــــــذي يتضـــــــــــمن أن االله لم ”الخب ، ال

 
 ».ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه«يلاحظ القارئ قول المسيح:  )8(
وأن هـذه القصـة كانـت في أيـام أخيمالـك رئـيس » في أيـام أبيأثـار رئـيس الكهنـة«أمَّا مؤاخذة العلمـاء في أن المسـيح قـال:  )9(

) أن الإشـــارة إلى أبيأثـــار 5-1: 6) وفي إنجيـــل ق. لوقـــا (8-1: 12الكهنـــة ولـــيس أبيأثـــار، فـــيرد العلمـــاء أن في إنجيـــل ق. مـــتى (
. مـرقس. كمـا يقـول بعـض العلمـاء إن ق. مـرقس رئيس الكهنة غير موجودة أصلاً، كما أ�ا غائبة في المخطوطـات الأُولى لإنجيـل ق

عَنون بأبيأثار.
ُ
 يشير بذلك إلى الدَرجَ الخاص بصموئيل النبي الم
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يـــدِن داود علـــى أكلـــه خبـــز الوجـــوه الـــذي لا يحـــل أكلـــه إلاَّ للكهنـــة. وهـــذا مـــا أكـــد عليـــه المســـيح الـــذي 
مـرَّات  يكشف أن تدقيقات الكتبة والفريسيين في شرح الوصايا لا تقف دائماً مع فكـر االله في الأسـفار. و 

 كثيرة ركَّز المسيح على جهالة وضيق فكر الكتبة والفريسيين في شرح الوصايا.
 ملاحظة:

على القارئ أن ينظر ما يحدث في هذه الأيام بالنسبة لليهود كتبة وفريسيين وكهنـة وحاخامـات كيـف 
�ـــا وصـــايا امتهنـــوا الســـبت ووصـــايا الســـبت، وهـــذا وحـــده يعطـــي هـــذا التعلـــيم الـــوزن العـــالي جـــداً كو�ـــا أ

 استهلكها الزمن حيث صرَّح ق. بطرس بكل علانية:
فالآن لماذا تجرِّبون االله بوضع نير (الوصايا السلوكية) على عنق التلاميذ (الذين آمنوا بالمسيح مـن  «+ 

 )10:15(أع » أن نحمله.آباؤنا، ولا نحن الأمُم) لم يستطع 
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  السبت وشفاء اليد اليابسة داخل المجمع 16
 )،14-9: 12(مت   ]1-6: 3[  

 )11 - 6: 6(لـــو 
 [مصادمات مع الكتبة والفريسيين: 

 لا يحل لك] -هـ 
 

مَّ دَخَلَ أيَْضاً إِلَى الْمَجْمَعِ، وكَُانَ هُنَاكَ رجَُلٌ يَدُهُ ياَبِسَةٌ. فَصَـارُوا يُـرَاقِبُونـَهُ: هَـلْ يَشْـفِيهِ فـي ثُ « 2و1:3
 ».السَبْتِ؟ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ 

هذه هي القصـة الخامسـة الـتي يرتبهـا ق. مـرقس في إنجيلـه تباعـاً، وتجمـع معـاً أنـواع الصـدام مـع الكتبـة 
والفريســـيين. وهـــي هنـــا تنتهـــي بـــأ�م بلغـــوا الـــذروة في الهيـــاج حـــتى وضـــعوا خطـــة مـــع جماعـــة الهيرودســـيين 

يسوع. وتمتاز هذه القصة بأن المسيح هو الذي يبادرهم بالسـؤال والتحـدِّي ويفحمهـم بعمـل ” لإهلاك“
 ليص النفس.المعجزة وفي يوم السبت، واضعاً هنا مبدأً جديداً يختص بالسبت وهو عمل الخير وتخ

والمع المذكور هنا هو مجمع كفرناحوم، لأ�ـا كانـت موضـوع الحـديث في الأصـحاح السـالف مباشـرة 
ســاا الــامع يضــجُّون مــن عــادة المســيح الــذي كــان يلاحقــه المرضــى في يــوم الســـبت، 1-7( ). وكــان رـ

ســاا  الــامع صــارخاً في ييضــطر أن يـــفيهم رممــاً عــن العــر  اليهــودي اـــاري. وقــد صــرحح بــذا أحــد رـ
 الـعو والمرضى الذين تزااوا حوله في المع يوم السبت:

يأجار رسيس المع، وهو مغتاظٌ لأن يسوع أبَرأَ في السبت وقال للجمـع: هـي سـتة أيـام ينبغـي  «+ 
ييها العمل، يفـي هـذه استـوا واستــفوا، ولـيس في يـوم السـبت. يأجابـه الـرر وقـال: يـا مُراسـي، ألا 

ـــو » واحـــد مـــنكم في الســـبت ثـــوره أو اـــاره مـــن المـــذود ويمضـــي بـــه ويســـقيه؟يحـــل كـــل  : 13(ل
 )15و14

 »:فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت«
 paret»roun»: يراقبونه«

الكلمــة اليونانيــة تفيــد الــتربُّص والملاحظــة الدقيقــة مــع تحفــز لضــبطية بالنســبة لعــدو. وقــد أوردهــا ق. 
لفريســيين المعتــادة تجــاه المســيح، الأمــر الــذي حــرمهم تمامــاً مــن الفهــم مــرقس هنــا ليوضــح حــال الكتبــة وا
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الصــحيح التلقــاسي لأعمــال المســيح. كــان هــذا داخــل المــع، وقــد جلســوا متربصــين وهــم علــى يقــين أن 
ّ◌َ◌ ســـيجري عمـــل الــــفاا، ممـــا يعطينـــا نحـــن إحساســـاً بقـــدرة المســـيح علـــى الــــفاا �المســـيح لابـــد
 وتلقاسية. بصورة داسمة

عجيو أن التربُّص بالمسيح كان على أساس جمـع الأدلـة لتقـديم الـتهم الـتي تصـلح للــكوى ضـدحه. وال
يـة أعمال المسـيح الـتي تنطـق  والعقدة المستعصية التي أصابت نفوس الكتبة والفريسيين بالعمى من جهة ر

وصــية الــتي يوُجِــدَت ال «بيــد االله هــي النــاموس والســبت، كمــا قــال بــولس الرســول عــن خــبرة شخصــية: 
وهو الوصية التي جُعلت للإنسان للحياة السـعيدة  -). يالسبت 10:7(رو » للحياة هي نفسها للموت

صار هو العاسق الخطير في عقول الكتبة والفريسـيين: كيـف يعمـل ييـه المسـيح للخـير  -والراحة من العمل 
 إذن، ينبغي أن يقُتل. ويـفي المرضى. إذن، بذلك يكون قد كسر الناموس، إذن، هو ليس من االله،

 ».فَـقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْيَدُ الْيَابِسَةُ: قُمْ في الْوَسَطِ!« 3:3
عَلِمَ المسيح ما يدور في صدور الكتبة والفريسـيين يَـقَبـِل التحـدي، والـذي نـووا عليـه بالصـمت أخرجـه 

في وسا المـع لكـي يكـون ظـاهراً أمـام علانية. يدعا الرجل ذا الذراع اليابسة (المـلولة) أن يقوم ويقف 
اـميع بيده المدلاحة المـلولة. منظر يكسر القلـور الرحيمـة ويسـتدر الـدمع مـن العيـون الوديعـة، يمـا ألعـن 
الـــلل ومــا يعملــه في صــحة الإنســان ليحوِّلــه إلى عاطــل حــزين كئيــو لا حــول لــه ولا قــوة، لــه حيــاة وهــو 

لو هؤلاا الكتبة والفريسيين، إ�م يوايقون على أن يبقى هـذا الإنسـان ياقد نضارتا، وكل هذا لا يحرِّك ق
مـــلولاً ويمــوت بـــلله ولا يُكســر الســبت. هنــا المســيح دخــل ليكســر هــذا اـحــود الــديني ويقلــو مــوازين 

فسد.
ُ
 الرياا والتدين الفاسد والم

ـــرِ أَ « 4:3 ـــبْتِ فِعْـــلُ الْخَيْ ـــمْ: هَـــلْ يَحِـــلُّ فـــي السَّ ـــالَ لَهُ ـــلٌ؟ ثــُـمَّ قَ تْ ـــسٍ أَوْ قَـ ـــيصُ نَـفْ ؟ تَخْلِ ـــرِّ ـــلُ الشَّ وْ فِعْ
 ».فَسَكَتُوا

 اـميل في اللغة اليونانية أن عبارة يعل الخير وعبارة يعل الـر تأتي ككلمة واحدة لكل منهما:
 .kakopoiÁsai =فعل الشر  ،gaqopoiÁsai¢ =فعل الخير 

 pokte‹nai¢د قتــل ولكــن القتــل لــيس قتــل نفــس بــل مجــرح  yuc¾n sîsai =تخلــيص نفــس 
حيــث خــلاص الــنفس تفيــد أيضــاً الخــلاص مــن المــرض أو المحــن. ولكــن أقــوى معــنى لهــا هــو خــلاص مــن 

 الدينونة المزمعة.
ـــة والفريســـيين بـــأن  ـــة هـــذا المـــريض يقـــا، لأنـــه يمكـــن أن يرُضـــي الكتب ـــا عـــن حال ـــتكلحم المســـيح هن لا ي
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شاملاً في الحـال الواقـع: هـل يمكـن عمـل الخـير في  يؤجِّل عمل الـفاا للغد. ولكن المسيح هنا يطرح مبدأً 
السبوت عامـة أم لا؟ هـل يمكـن تخلـيص النفـوس في السـبوت أم لا؟ أمحـا الـرد ييقولـه المسـيح ليكـون قـانون 

 الخير والسبت والحياة. يالسبت والناموس بأجمعه يستحيل أن يعارض ويقاوم خلاص النفس.
حــيرة مــن أنفســهم وواجههــم بعمــى قلــوبم وتعصــبهم الأعمــى  هنــا المســيح أوقــع الكتبــة والفريســيين في

 ضد الخير والحق والصلاح والحياة.
وبذا أنقذ المسيح الناموس والسبت وكل الوصايا من تحـت وصـاية الكتبـة والفريسـيين ليعطيهـا معناهـا 
س؛ اـديد لخدمة خلاص النفس. وهكذا سيوظف المسيح الناموس كله بكل وصاياه لخدمة خلاص النف

بــل وســيقدم نفســه وحياتــه يديــة لخــلاص نفــس الإنســان. وهكــذا يطــوِّع المســيح عظمــة الســبت وكرامتــه 
 لخلاص نفس الإنسان.

فَـنَظــَـرَ حَوْلــَـهُ إِلــَـيْهِمْ بِغَضَـــبٍ، حَزيِنـــاً عَلَـــى غِلاَظــَـةِ قُـلُـــوبِهِمْ، وَقــَـالَ لِلرَّجُـــلِ: مُـــدَّ يــَـدَكَ. فَمَـــدَّهَا، « 5:3
 ».يحَةً كَالأُخْرَىفَـعَادَتْ يَدُهُ صَحِ 

 met' ÑrgÁj»: بغضب«
لم يذكرها كل من إنجيل ق. متى وق. لوقا تحاشياً من ذكر هذا الــعور بالنسـبة للمسـيح؛ ولكـن ق. 
مرقس ركحز عليهـا ولم يسـتكثر أو يستصـغر علـى المسـيح أن ينظـر بغضـو. ألـيس هـو الـرر والحمـل، ومَـنْ 

الصـــليو، والمســـيح لا يغضـــو لنفســـه ولا هـــو متـــأثرٌ يطيـــق مضـــبه؟ يغضـــو الحمـــل ســـيكلِّفه دمـــه علـــى 
بداخله؛ ولكن مضبه على الخطاة والمعاندين الذين لو سمعوا وأطاعوا ما كلحفوه عناا اـلجثة ولخلصـوا هـم 

لأن مضــو االله معلــن مــن السـماا علــى جميــع يجــور  «وربحـوا الحيــاة. يالمســيح مضـو مضــو االله نفســه 
 )18:1(رو » ق بالإثم.الناس وإثمهم الذين يحجزون الح

 sullupoÚmenoj»: حزيناً على غلاظة قلوبهم«
وترجمتهـــا  utterly distressedهنـــا حـــزن المســـيح يعـــبرح عنـــه بالكلمـــة اليونانيـــة مـــا يفيـــد بالإنجليزيـــة 

متضايق ومكرور للغاية أو مغتم للغاية. وحزن المسيح حزنان، حزن على المرضى الـذين لا يقـابلون قلوبـاً 
ن رجال الدين، وحزنٌ على رجال الدين الذين يقدوا الراة في سبيل ممارسات طقسية لا تــفي رحيمة م

ولا تغني عن موت. هنا حزن المسيح بذا القدر وعلـى هـذا المسـتوى يــرح لنـا مضـبه، يغضـبه ارتـد علـى 
 نفســه حزنــاً مــن أجــل وعــي الإنســان الــذي أيســده عــدم يهــم مقاصــد االله مــن ناموســه. وهكــذا انســدت

 قلوبم عن قبول التعليم والعمل الذي لخلاصهم.
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 »:قلوبهم pwrèseiغلاظة «
 الكلمة تفيد عدم الحساسية وعمى القلو حسو كثرة العلماا المتخصصين في اللغة.

ــا مــدح الرجــل يــده وعــادت صــحيحة، شــرح المســيح عمليــاً مــا هــو عمــل الخــير في الســبت ومــا هــو  يلمح
ر االله كيـف نكـرِّم سـبت االله بإدخــال الفـرح والحيـاة في قلـور النــاس.  خـلاص الـنفس. وبـذا أعلـن عــن يكـ

 كما أثبت أنه أحكم وأحقّ من الناموس وأقوى وأقدر!!

 ».فَخَرَجَ الْفَرِّيسِيُّونَ لِلْوَقْتِ مَعَ الْهِيرُودُسِيِّينَ وَتَشَاورُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُـهْلِكُوهُ « 6:3
 »:فخرج الفريسيون للوقت«

الفريسيون سخطاً وهياجاً لأن تحدِّي المسيح لهم أوقعهم في ضيق ومأزق إذ انتهـت هيبـتهم  لقد امتلأ
أي في الحال، أي لم يتركوا يرصة للانتظار،  eÙqÚjبين الـعو. ويقول ق. مرقس إ�م خرجوا للوقت 

ليــدبروا يقــد صــمحموا علــى الخطــة الــتي مــلأت ذهــنهم، يلابــد مــن هلاكــه، وبخــروجهم اتصــلوا بالهيرودســيين 
 الخطة.
 »:الهيرودسيون«

. ولم يكـــن بـــين )0F1(لم يكـــن الهيرودســـيون شـــيعة ولا نظامـــاً خاصـــاً، ولكـــنهم أتبـــاع هـــيرودس أنتيبـــاس
الهيرودســيين والفريســيين صــداقة، ولكــن جمعهمــا الحقــد علــى المســيح. يالعــداوة تجمــع القلــور الســاخطة 

، ولكـن كانـت خطـورتم وقـوتم الغاشمـة )1F2(لعمل الــر والنقمـة. وكـانوا ذا مركـز مرمـوق بسـبو عميـدهم
 .)2F3(راجعة إلى صلتهم بالرومان واعتمادهم على سلطان روما

 »:عليه لكي يهلكوه sumboÚlionوتشاوروا «
الكلمة اليونانية تفيد اتحدت إرادتم، وهي تفيد أكثـر مـن المــاورة؛ بـل هـي مــاورة انتهـت إلى 

م إرادة واحدة. وهكذا تكثحفت السحو القاتم ة يوق مسيرة المسيح في الخدمـة. والقـديس مـرقس يقـدِّ
هذه القصة داخل مجمع كفرنـاحوم كـآخر أعمـال المسـيح في اـليـل، بعـد أربعـة مواقـف أخـرى مماثلـة 
ــــــــــــــــاموس الـــــــــــــــــفاهي ويتركــــــــــــــــز في مراعــــــــــــــــاة  في تصــــــــــــــــادم مــــــــــــــــع الفريســــــــــــــــيين مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة الن

 
)1(  Josephus, Ant. XIV. 15.10. 

 )2( H. H. Rowley, “The Herodians of the Gospel”, JTS 41 (1940), p. 14-47, cited by W. Lane, op. 
cit., p. 125 n. 

)3(  A. E. J. Rawlinson, op. cit., p. 36. 
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ظنــوه كأحــد الكتبــة وصــاحو آراا  الســبت. والخطــأ الـــنيع الــذي وقــع ييــه الكتبــة والفريســيون أ�ــم
ـــة عنـــدهم. وبـــذلك اعتـــبروه مركـــز تديـــد مباشـــر  ـــة الدهري ـــة والتقليدي حـــرحة في المبـــاد  والقـــوانين الثابت
وخطــير للعقيــدة والتقليــد والديانــة اليهوديــة بأكملهــا، مــع أن المســيح كــان يعــتر  بالنــاموس اعترايــاً 

ــيئة االله الأساسـية في النـاموس ويسـتعرض عمليـاً المعـنى عملياً وقوياً، مير أنه كان يوضِّح بتعاليمـه م
الحقيقي للناموس مؤِّيداً تعاليمه الإلهية بالمعجزة الباهرة حتى يصدِّق الفريسيون تفسيره المنحاز للحق 
ــــة  ـاــ لم يخضــــع المســــيح للتخريجــــات الــــتي بناهــــا الكتب ــــة الصــــحيحة للنــــاموس. ولكــــن لمحـ والمعريــــة الإلهي

بالنســــبة للســــبت، الــــتي كــــادت تـــــل معريــــة النــــاس لقصــــد االله الحقيقــــي مــــن  والفريســــيون خصوصــــاً 
السبت، اعتبروا أنه قد كسر الناموس نفسه وألغى التقاليـد الموروثـة وعـارض السـلطة الروحيـة بسـلطة 

 من عنده تقف ضدها وفي مواجهتها.
ا صــمحم الفريســيون بالاســتعانة باله ـد الصــدام كحقيقــة يوميــة، يلمحــ يرودســيين لإهلاكــه  وهكــذا تولحـ

 كان الهد  الأساسي التخلُّص من التهديد الذي يواجه الناموس والتقليد والسلطان الديني معاً.
وهكذا انتهت خدمة المسيح في اـليل بذه الصورة الحزينة والكئيبة، لذلك أعطـى المسـيح الويـل 

اـحيم، كذلك أيضاً بقيـة مـدن لكفرناحوم قاسلاً إ�ا بقدر ارتفاعها (مبنية على ربوة) يستهبا إلى 
 اـليل التي عمل ييها معجزاته وتعاليمه ككورَزين وبيت صيدا.

هكذا وضح أن ريض كرازة المسيح وإن كانت قـد شـكحلت صـورة الصـليو لكنهـا جلبـت علـيهم 
الهــلاك. ريضــوا الحيــاة مــن يــد رســيس الحيــاة، ياكتســبوا اللعنــة والمــوت، وعاشــوا القلــق والحــيرة تــاسهين 

 لى وجه كل الأرض.ع
وـسـهم، وديـع حياتـه علـى اـلجثـة  لقد حزن المسيح علـى ملاظـة قلـوبم لأنـه رأى الـثمن علـى ر

 ثمناً لحماقتهم وجنو�م.
 وهكذا ترك المسيح مجمع كفرناحوم على أن لا يعود إليه مرحة أخرى.
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 الازدحام الهائل 17

 دن وحول صور وصيدامن الجليل واليهودية وأوُرشليم وأدومية وعبر الأرُ 

 

]3 :7-12[ 
 

 ).13:6-7:3)، وما يأتي بعده (6:3-1:1يهمنا هنا أن نوضِّح الفاصل بين (
 «) الــذي يقــول ييــه: 15و14:1) يهــو امتــداد (6:3-1:1أمحــا اـــزا الأول مــن الإنجيــل وهــو (

 » وبعدما أُسلم يوحنا جاا يسوع إلى اـليل يكرز ببـارة ملكوت االله .... إلخ
) بمـا ييـه مـن اختيـار الاثـني عــر يهـو امتـداد 13:6-7:3ا اـزا الثاني مباشرة مـن الإنجيـل وهـو (أمح 
 » إلخ وييما هو يمـي عند بحر اـليل أبصر سمعان وأندراوس أخاه ... «) الذي يقول ييه: 16:1-20(

وضــــع في  وبــــذا يتضــــح أمامنــــا المــــنهج التنســــيقي في ذهــــن ق. مــــرقس عنــــد كتابــــة إنجيلــــه، يهــــو كأنــــه
 ).13:6الأصحاح الأول يهرساً توضيحياً لما سيجئ حتى أصحاح (

) يبدأ ق. مرقس يجمع مختصراً بلغته، ييبدو أسلوبه هنا مميحـزاً عـن كـل المـرحات الـتي 12-7:3وهنا في (
...  31و24:7)، (2و 1:4)، (2و 1:2)، (15و 14:1جمحع ييها بعض الحوادث والأخبـار مثـل (

التجميــع مطــولاً وبــدون وصــلات. وهنــا يــذكر ق. مــرقس أن ســبو انطــلاق المســيح مــن  إلخ) ييــأتي هنــا
مدينــة كفرنــاحوم إلى البحــيرة هــو كثــرة الازدحــام بســبو كثــرة المعجــزات الــتي بــرت الـــعو وجعلتــه يلتــف 
ـــا ق. مـــتى في هـــذا الموضـــع ييـــذكر أن الســـبو تـــربُّص الفريســـيين بـــه (مـــت  حولـــه ويجـــري ورااه ويزاـــه، أمح

.. 1:4). على أن ق. مرقس يذكر هذا الزحام الـديد كمقدِّمـة لبـدا تعليمـه الـذي ابتـدأه في (15:12
 إلخ) على شاطئ البحيرة.

...  11:3وفي هذا المختصر يركز ق. مرقس على قـوة المسـيح وسـلطانه علـى الــياطين المـذكور في (
لا يســـتطيع أحـــد أن  «): 27:3إلخ)، وهـــو التطبيـــق العملـــي علـــى قولـــه في القصـــة بالنســـبة للــــيطان (

ممــا » يــدخل بيــت قــوي وينهــو أمتعتــه إن لم يــربا القــوي أولاً وحينئــذ ينهــو بيتــه (الــذي ييــه الـــياطين)
 يعطي للقار  لمحة عن حبك ق. مرقس وربطه بين الأقوال والأيعال في حياة المسيح.
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خْتَصَـر بخصـوص طلـو
ُ
المسـيح مـن التلاميـذ  كذلك يلاحِظ القار  كيف يـذكر ق. مـرقس في هـذا الم

وابتـدأ  «أن يعدّوا له مركباً (سفينة) لكي تلازمه بسـبو الزحـام. ثم هنـاك في أول الأصـحاح الرابـع يقـول: 
) ومـن هـذا التطـابق 1:4(» أيضاً يعلِّم عند البحر ياجتمع إليه جمع كثـير حـتى إنـه دخـل السـفينة ... إلخ

 ه بدقة قبل أن يدونه.يظهر بوضوح كيف يسبق ويرتِّو هذا القديس إنجيل
ولكن من المؤكحد أن ق. مرقس جمع هذا كله من شهود العيان الأواسل جداً، ولم يدُخل ييها أبداً شيئاً 

 من تصوُّره الخاص، مما يعطينا احتراماً شديداً لهذا الكاتو الإنجيلي الأمين والدقيق.

رِ، وَتبَِعَـهُ جَمْـعٌ كَثِيـرٌ مِـنَ الْجَلِيـلِ وَمِـنَ الْيـَهُودِيَّـةِ وَمِـنْ فاَنْصَرَفَ يَسُـوعُ مَـعَ تَلاَمِيـذِهِ إِلـَى الْبَحْـ« 8و7:3
وا  أُورُشَلِيمَ وَمِـنْ أَدُومِيَّـةَ وَمِـنْ عَبْـرِ الأُرْدُنِّ. وَالَّـذِينَ حَـوْلَ صُـورَ وَصَـيْدَاءَ، جَمْـعٌ كَثِيـرٌ، إِذْ سَـمِعُ 

 ».كَمْ صَنَعَ أتََـوْا إِليَْهِ 
 necèrhsen¢»: يذهفانصرف يسوع مع تلام«

كلمة انصر  لا تفي بإعطاا الصورة التي قصدها ق. مـرقس مـن هـذه الكلمـة باليونانيـة، لأ�ـا كلمـة 
والهيرودســـيين ، لأن الفريســـيين ”انســـحو“لغُويـــة ينـــدر اســـتخدامها إلاح في حـــالات الخطـــر، يهـــي تعـــني 

 البحيرة ليتحقـي مـؤامراتم. وهـذا بدأوا يخططون لقتله، يترك المسيح كفرناحوم هو وتلاميذه والتجأ إلى
 ).15:12 (مت» يعلم يسوع وانصر  من هناك «يوضحه ق. متى في إنجيله بقوله:

وذكِر ق. مرقس لأنواع هـذه الموعـات الـتي تبعتـه مـن كـل الـبلاد يوضِّـح القصـد، وهـو الكــف عـن 
إذ  «في كايـة أرجـاا الـبلاد:  اتسـاع خدمـة المسـيح في كـل هـذه النـواحي وانتــار الكـرازة والأخبـار السـارة

وهنا يذكر ق. مرقس اليهودية وأوُرشليم لأول مرحة، كـذلك إلى أقصـى اـنـور:  » سمعوا كم صنع أتوا إليه
، ومــن منــاطق بيريــه الــتي هــي عــبر الأُردن،  )3F4(أدوميــة الــتي كــان ســكا�ا مــن اليهــود منــذ يوحنــا هركــانوس

ر وصـيدون وهـي المتاخمـة لأعلـى اـليـل. ولم تـُذكر هنـا كذلك في أقصـى الــمال الغـربي للـبلاد حـول صـو 
 ).20:5السامرة والمدن العـر التي ذكُرت ييما بعد في (

وواضح أن هذا اـمع الغفير قد جذبته أخبار معجزات المسيح وخاصة الأعمـال المقتـدرة يجـااوا مـن 
و الفقــير وجســمه وعقلــه قريــو ومــن بعيــد. أعظــم دعايــة للمســيح والمســيحية والإنجيــل: الوصــول إلى قلــ

 بالعمل والحو.

 
 )4( Josephus, Ant. xiii, 9.1. 
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ــدْ « 10و9:3 ــهُ سَــفِينَةٌ صَــغِيرَةٌ لِسَــبَبِ الْجَمْــعِ، كَــيْ لاَ يَـزْحَمُــوهُ، لأنَـَّــهُ كَــانَ قَ قَــالَ لتَِلاَمِيــذِهِ أَنْ تُلاَزمَِ فَـ
 ».شَفَى كَثِيريِنَ، حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهِ ليِـَلْمِسَهُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَاءٌ 

إذ الأثر في الوعي وفي القلـو قـد حفظـه لنـا ق. مـرقس حيـّا وكأنـه يمـر الآن أمـام مخيلتنـا، منظر شديد 
للقلـور أيضـاً.  لم تكن الرمبة في الـفاا يقا بل كانت القوة الخارجة منه لـفاا السقماا ذات جَذر شديد
ى أو الــياطين، يقد تعدحت معجزات الـفاا التي كان يعملهـا بنفسـه للمرضـى بـأن ينتهـر المـرض أو الحمـ

ـفَى  يللوقـت التفـت يسـوع بـين اـمـع شـاعراً في  «يصارت مجرحد أن يرمي الإنسـان نفسـه عليـه ليلمسـه يُـ
). كـان يحـيا بالمسـيح مجـال قـوة إلهيـة  30:5(مـر » نفسه بالقوة الـتي خرجـت منـه وقـال: مَـنْ لمـس ثيـابي؟

وأيرحته وأعطته قوة تبقى معـه. لـذلك يكـل كل مَنْ دخلها تعاملت مع مرضه وتعبه وهمِّه وآلامه، يـفته 
مَــنْ شُــفي جــرى ورااه، وكــان عامــل الإيمــان بــه في قلــوبم والرجــاا والحــو العامــل في أنفســهم هــو الــدايع 
ـفى.  الذي جعلهم يتدايعون نحوه، لأنه يقيناً إن أي إنسان لم يكن يؤمن به في قلبـه مـا كـان يمكـن أن يُـ

  مع الإيمان والحو.يقوة المسيح لا تتعامل أبداً إلاح 
وبســبو هـــذا التــزاحم الــــديد ــــأ المســيح إلى مركـــو صــغير يجـــري بجـــوار الـــاطئ حـــتى يســـتطيع أن 

 يتعامل مع المرضى بالكلمة دون أن يزاوه.

اللهِ! وَأَوْصَـاهُمْ  وَالأَرْوَاحُ النَّجِسَةُ حِينَمَا نَظَرَتْهُ خَرَّتْ لَهُ وَصَرَخَتْ قاَئلِـَةً: إِنَّـكَ أنَـْتَ ابـْنُ ا« 12و11:3
 ».كَثِيراً أَنْ لاَ يظُْهِرُوهُ 

تجبرح الـيطان على الإنسان بقوتـه الفاسقـة عـن مـا للبــر. يكانـت الأرواح النجسـة إذا دخلـت إنسـاناً 
تسوقه، كما يسوق الإنسان البهيمة، ليسير إلى ما لا يريد أن يذهو ويعمل مـا لا يريـد أن يعمـل ويقـول 

ل، يضحك ويبكـي بغـير هـواه لأ�ـا ذات طبيعـة متسـلِّطة أقـوى مـن طبيعـة الإنسـان. بغير ما يـاا أن يقو 
يــالروح الــنجس إذا دخــل إنســاناً يمتلــك كــل ملكاتــه، لــذلك يقُــال عــن الــذي بــه روح نجــس إنــه مســكون، 

ـــة  الــــيطان. وهـــذا ” مـــال وحـــوزة“أي مملـــوك، يهـــو محســـور ضـــمن  Possessedوهـــي باللغـــة الإنجليزي
سيح في تعريفه لعمل الـيطان وكيفية ربطه ونصـرة المسـيح عليـه كمـا سـيجيا في الآيـة نسمعه من قول الم

لا يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينهو أمتعته إن لم يربا القوي أولاً  «) من هذا الأصحاح: 27(
ا حينمـ «ولكن المسيح هـو الأقـوى ” القوي“). هنا الـيطان معبرح عنه بـ27:3(مر » وحينئذ ينهو بيته

(المسـيح)  أقوى منهيحفظ القوي (الـيطان) داره متسلِّحاً تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاا مَنْ هو 
(لــــو » يإنـــه يغلبـــه وينـــزع ســـلاحه الكامـــل الـــذي اتكـــل عليـــه ويـــوزِّع مناسمـــه (الإنســـان الـــذي امتنمـــه)

). 8:4(أ  » ســــــــــــــــبى ســــــــــــــــبياً وأعطــــــــــــــــى النــــــــــــــــاس عطايــــــــــــــــا «)، 21:11



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                               194

يســتطيع أن يربطــه ويخرجــه مرممــاً صــارخاً منهزمــاً ويســوقه حيــث لا يـــاا، إلى ولكــن جــاا الأقــوى الــذي 
الظلمة والمصير المـئوم. يالأرواح النجسة عندما كانت تنظر إلى المسيح كانت ترتعو وتقـع علـى الأرض 

الأمـر الـذي كـان يــعر بـه ق. مـرقس وهـو يـدوِّن هـذا  » أنـت ابـن االله «وتصـرخ معتريـة بقوتـه وسـلطانه 
وشـهادة الأعـداا مـن واقـع الحـال تحـت  » ابن االلهإنجيل يسوع المسـيح  «ترا  الخطير في مبدأ إنجيله: الاع

إرمام واضطرار. ولكن المسيح لم يكن في حاجة إلى شـهادة الــياطين، لأن أعمالـه وأقوالـه كانـت تــهد 
بأعمالــه وأقوالــه، وهكــذا  لــه، لــذلك يكــان يتحــتحم علــيهم أن لا يظُهــروه لــئلاح يفســدوا طريقتــه في الكــرازة

 أخرسها بسلطانه.
 

 

  اختيار الاثني عشر 18

 )،14-1: 10(مت  ]13-19: 3[ 

 )،16-12: 6(لـــو 
 

ـر جـداً أن يـدعى الـذين تبعـوا المسـيح بـالاثني عــر، ولم يعُـاَ اسـم  لقد كـان مـن التقليـد الكنسـي المبكِّ
ـــا بـــولس يتســـمحى  .)4F5(خلـــت الكـــرازة بـــين الأمـــمإلاح للاثـــني عــــر في اـيـــل الثـــاني بعـــد أن د” الرســـل“ أمح

بالرســول منــذ أن دعــي، وهــو الــذي سمَحــى نفســه بــذا اللقــو، يتحــت هــذه الكلمــة دخــل بــولس الرســول 
 «ما جاا علـى لسـان ق. بـولس: ” الاثني عـر“وليس كتابع أو تلميذ. والدليل على لقو  ”كرسول“

يكــانوا اثـــني عـــر تلميــذاً اختــارهم يســوع. وقـــد ). 5:15كــو 1(» للاثنــي عشــروإنــه ظهــر لصــفا ثم 
 «اختارهم الـرر اثـني عــر ليكونـوا علـى مسـتوى الاثـني عــر سـبطاً، بمعـنى أن يكـرزوا لإسـراسيل جميعـاً: 

في التجديـد مـتى جلـس ابـن الإنسـان علـى   تبعتمـوني،يقال لهـم يسـوع الحـق أقـول لكـم إنكـم أنـتم الـذين 
(مــت » اثــني عـــر كرســياً تــدينون أســباط إســراسيل الاثــني عـــركرســي مجــده تجلســون أنــتم أيضــاً علــى 

). وهكــذا يمثِّلــون خدمــة المســيح نفســه لكــل شــعبه. ومــن جهــة أسمــاسهم الــتي ذكرهــا هنــا مــرقس 28:19
الرسول يهي في الواقع الأسمـاا المسـيحية الـتي صـارت لهـم في الكنيسـة، ولكنـه ذكرهـا هنـا أثنـاا اختيـارهم، 

 لاختيار كانت أرامية صر .مع أن أسمااهم أثناا ا

 
 )5( C. H. Turner, Church Quarterly Review, july 1920, p. 338, cited by A. E. J. Rawlinson, op. 

cit., p. 39. 
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ــراً جـداً في ســفر الأعمـال عــنهم  وإذا جمعنـا الأسمـاا بحســو الأناجيـل الثلاثــة المتنـاظرة مــع مـا جـاا مبكِّ
)، نجد أن الأسماا متفقة بالنسبة لأحد عـر منهم، ولكن إنجيل ق. مـتى ينفـرد بإعطـاا اسـم 12:1(أع 
مـــرقس الــذي جـــاا أيضــاً في إنجيــل ق.  Thaddeus ويقــول عنــه إنـــه ملقحــو تــدحاوس Lebbaeusلبحــاوس 

إعطــاا اســم في  هكــذا. ولكــن ق. لوقــا لــيس ييــه هــذان الاسمــان ولكنــه يتفــق مــع الإنجيــل الرابــع للقــديس يوحنــا
الرابـع بـين أحبـاا يسـوع  )، كما يزيد الإنجيـل22:14، ثم 16:6يهوذا لآخر مير الإسخريوطي الخاسن (يو 

ـــــل  ـــــبُّس  Nathanaelالأخصـــــاا جـــــداً اســـــم نثناسي ثم  45:1(يـــــو  Philipالـــــذي كـــــان صـــــديقاً لفيل
 المتناظرة. )، مع أنه لم يظهر هذا الاسم على الإطلاق في أي من الأناجيل الثلاثة2:21

وا مَعَـهُ، ثمَُّ صَعِدَ إِلَى الْجَبـَلِ وَدَعَـا الَّـذِينَ أَراَدَهُـم فـَذَهَبُوا إِليَْـهِ. وَأَقـَامَ اثْـنـَيْ عَشَـرَ ليَِكُونـُ« 13:3-15
 ».وَليِـُرْسِلَهُمْ ليَِكْرِزُوا، وَيَكُونَ لَهُمْ سُلْطاَنٌ عَلَى شِفَاءِ الأَمْرَاضِ وَإِخْرَاجِ الشَّيَاطِينِ 

 »:صعد إلى الجبل«
ليس في المنطقة جبل إنمـا مسـطحح عـالٍ نوعـاً مـا. ولكـن ق. مـرقس يسـتوحي التقليـد القـديم الـذي ييـه  

لكبرى تتم على اـبال. ياـبل في العهد القديم واـديد أيضـاً مكـان الإلهـام كانت كل العمليات الإلهية ا
والــوحي بالفــداا. هكــذا يعطينــا ق. مــرقس في اختيــار وتعيــين التلاميــذ إيحــااً إلهيــاً أ�ــا عمليــة إلهــام ويــداا 

ه إلى تمحــت مــع الاثــني عـــر، واســتعلان المســيح كمـــرِّع العهــد اـديــد. والقــديس مــرقس يســتمر في نظرتــ
 اـبل نفس النظرة على مدى إنجيله:

 )46:6(مر » وبعدما ودحعهم مضى إلى اـبل ليصلِّي. «+ 
 )3:13(مر » وييما هو جالس على جبل الزيتون تجاه الهيكل. «+ 
 kaˆ ™po…hsen dèdeka»: وأقام اثني عشر«

=  الصُـنع“أكثـر إلى عمليـة  لباللغـة العربيـة ليسـت مطابقـة للكلمـة اليونانيـة الـتي تميـ” أقـام“هنا كلمة 
he made  أوhe created twelve ”5(وذلك حسو رأي العالمِ الألماني ج. شنيوندF6( ويستقر  هذا .

وـس الاثــني عـــر ســبطاً القــدامى، أو  العــالمِ مــن هــذا الاصــطلاح أن المســيح قــام بالفعــل بعمليــة تجديــد لــر
وـس اـديـــ يأجعلكمـــا  «دة. وتـــرددت مـــرحة أخـــرى: تجديـــد شـــعو الاثـــني عــــر ســـبطاً بواســـطة هـــذه الـــر

 ). أي أجدِّد لكم مهنة صيد جديدة.19:4(مت » صيحادي الناس
وواضـــح مـــن اســـتقراا إنجيـــل ق. مـــرقس أن بـــدا اختيـــار التلاميـــذ وتعييـــنهم للخدمـــة يفتـــتح بـــه المســـيح 

 
 )6( J. Schniewind, cited by William. L. Lane, op. cit., p. 132, n. 45. 
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ودعــا الاثــني عـــر وابتــدأ  «إرســاليته الماســيحانية وامتــدادها في كــل الأنحــاا المــذكورة ســابقاً الــتي خــدم ييهــا: 
 يرُسلهم اثنين اثنين، وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة، ... يخرجـوا وصـاروا يكـرزون أن يتوبـوا ...

). ومع أن ق. مرقس يركِّز على الاثني عـر هنا، ولكننا من نفـس الكـلام نسـتطيع ان 12-7: 6(مر »
ألمح إليه بأنه اختـار مـنهم الاثـني عــر ليبقـوا معـه. أمحـا نتصوحر بسهولة عدداً كبيراً آخر كان يتبعه، والذي 

التلاميذ الآخرون الذين كانوا يأتون إليه ويسيرون معه يإنه لم يذكر منهم أحداً، ولكن هؤلاا الاثني عـر 
هم الذين تبعوه منذ الابتداا. والقديس مرقس ركحـز علـى الاثـني عــر في إنجيلـه حـوالي عــر مـرحات، علمـاً 

لاّ مــن ق. مـتى وق. لوقـا أخــذ بمـا ســجحله ق. مـرقس، ولكنهمـا معــاً ذكـرا الاثـني عـــر سـت مــرحات بـأن كـ
يقــا وق. يوحنــا أربــع مــرحات، ومــرحة واحــدة في ســفر الأعمــال، وفي رســاسل ق. بــولس الرســول ذكُــروا مــرحة 

عـنهم في  من جهة التلاميذ هو أقـدم وأصـل كـل مـا جـااواحدة. ومن ذلك نفهم أن تقليد ق. مرقس 
وذلــك بحســو العــالمِ ر. ر. مــايي الــذي يقــول: إن إنجيــل ق. مــرقس هــو أول مَــنْ ســجحل  )6F7(الأناجيــل

عبـــارة يســـوع المســـيح علـــى أنـــه ابـــن االله في إنجيلــــه، وأول مَـــنْ شـــدحد علـــى عبـــارة الكنيســـة وعمـــل الاثــــني 
 .)7F8(عـر

العهــد اـديــد وشــعو المســيح،  أمحــا قصــد المســيح مــن العــدد اثــني عـــر يهــو قــاسم أساســاً علــى مفهــوم
يهو المقابل للاثني عـر سبطاً، بل والمقابل لكل شعو إسراسيل في العبادة اـديدة القاسمة على استعلان 
ملكـوت االله. وبينمـا كـان الاثنـا عــر رأسـاً للأســباط مجـرحد نسـل ليعقـور المبـارك، إذ بـالاثني عــر تلميــذاً 

السماوية، وهم أيضاً الاثنا عـر أساساً المحسوبون رُسُل الخرو  (رـ  محسوبون الاثني عـر باباً لأُورشليم
). وهـم أيضــاً المحســوبون في أوُرشـليم الســماوية الاثــني عــر لؤلــؤة واثــني عــر حجــراً كريمــاً 14و12: 21

يجلســوا علــى كراســي يــدينون أســباط إســراسيل الاثــني  «بألوا�ــا الســماسية. الــذين ســيجعل لهــم المســيح أن 
)، وهـم الـذين يـتح المسـيح ذهـنهم ليفهمـوا المكتـور، الـذين تنبـأ عـنهم دانيـال بـأ�م 28:22(لو » عـر

الفـاهمون الــذين يضـيئون كضــياا اـلـد، الــذين ردّوا كثـيرين إلى الــبر، ويضـيئون كالكواكــو إلى أبـد الــدهور 
يـا (تك 3:12(دا   ).9:37)، كما سبق يوسف حبيو يعقور أبيه أن رآهم في الر

 «حيــاتم ملتصــقين بمعلِّمهــم كتلاميــذ، وظــلح يكـــف عــن أعيــنهم أســرار ملكــوت االله بســعة: بــدأوا 
)، إلى أن اشـــتد عـــودهم وتعبـــوا 11:4(مـــر » يقـــال لهـــم: قـــد أعُطـــي لكـــم أن تعريـــوا ســـر ملكـــوت االله

 
 )7( R. P. Meye: Jesus & the Twelve, (1968), pp. 88-191. 

 )8( Ibid., cited by William L. Lane, op. cit., P. 45. 
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نْ ظهـــر لهـــم بعـــد قيامتــه ونفـــخ يـــيهم مـــن روحـــه القـــدوس وأرســـل لهـــم  معــه في تجاربـــه، يكـــانوا أول مَـــ
ثم أرســلهم ليضــيئوا المســـكونة وليملِّحــوا كــل الأرض! وعلــى أساســـهم نحــن مبنيــون الآن ولنـــا  المعــزي

 مبنيــين علــى أســاس الرســل والأنبيــاا ويســوع المســيح نفســه حجــر الزاويــة. «الآر والمســيح:  شــركة مــع
 )20:2(أ  »

حي العينـــين ويُلاحِـــظ القـــار  بســـهولة كيـــف صـــار الصـــيحادون وجبـــاة الضـــراسو تلاميـــذ ثم رســـلاً مفتـــو 
حكماا مقتدرين، يـفون المرضى، ويخرجون الـياطين بل ويقيمون مـن المـوت، ويعلِّمـون أسـرار الملكـوت 
والمسيح، ويمنحون الروح القـدس للكنـاسس بوضـع اليـد. وبـذا يـؤمِّن المسـيح عملـه الماسـيحاني وقدرتـه الإلهيـة 

ا صــار الاثنــا عـــر نمــوذج العمــل الماســيحاني علــى تجديــد البـــرية ومنحهــا المواهــو الإلهيــة الفاسقــة. وهكــذ
الأرض لحسـار المسـيح والملكـوت، اـديد، والخميرة الإلهية التي خمحرت عجينة البـرية، وتلمذوا شعور 

والآر بصــيد عظــيم لا يــزال وألقــوا شــبكة الخــلاص علــى وجــه الأرض كصــيادين مهــرة، وأتــوا للمســيح 
 بة التي أحو با االله العالم.يتزايد حتى يجمع المسكونة في شبكة المح

وَجَعَلَ لِسِمْعَانَ اسْمَ بطُْرُسَ. وَيَـعْقُوبَ بْنَ زبَْدِي وَيوُحَنَّا أَخَا يَـعْقُوبَ، وجَعَـلَ لَهُمَـا اسْـمَ « 16:3-19
نَــيَ الرَّعْــدِ. وَأنَــْدَراَوُسَ، وَفِيلــُبُّسَ، وَبَـرْثوُلَمَــاوُسَ، وَمَتَّــى، وَتُومَــ ا، وَيَـعْقُــوبَ بُـــوَانَـرْجِسَ أَيِ ابْـ

بْنَ حَلْفَى، وَتَدَّاوُسَ، وَسِمْعَانَ الْقَانَوِيَّ، وَيَـهُوذَا الإِسْخَرْيوُطِيَّ الَّذِي أَسْـلَمَهُ. ثـُمَّ أتََــوْا إِلـَى 
 ».بَـيْتٍ 

 »:وجعل لسمعان اسم بطرس«الأول: 
 )S…mwni Pštron =وفي بعض المخطوطات تقُرأ: الأول سمعان (وجعل لسمعان اسـم بطـرس 

 سمعان وحدها ثم بين قوسين سمعان بطرس.
إذ ذكرت سابقاً سمعان يقا، ممـا يبـدو أن  ،تجيا هنا في إنجيل ق. مرقس لأول مرحة” بطرس“وكلمة 

 » وجعـل لسـمعان اسـم بطـرس «المسيح لمحا جمعهـم معـاً بعـد أن اختـارهم بـدأ يعطـيهم أسمـااهم اـديـدة: 
يقـال  «): 37:14رحة باسـم بطـرس يقـا، مـا عـدا في (مـ 19واسـم بطـرس مـذكور في إنجيـل ق. مـرقس 

، ونقرأهــا في ”صــخرة“وتعــني:  Khf£j وبطــرس هــي أصــلاً بالأراميــة » لبطــرس: ياسمعــان أنــت نــاسم؟!!
(يـو » وقال أنت سمعان بن يونا (اامة) أنت تُدعى صفا الذي تفسـيره بطـرس «إنجيل ق. يوحنا هكذا: 

يأنـا أعـني هــذا: أن   «م صـفا، كمـا عَلِمَهـا ق. بــولس هكـذا: ). وعُـر  بطـرس بـين التلاميـذ باســ12:1
ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــولس، وأنـــــــــــــــــا لأبلُّـــــــــــــــــس، وأنـــــــــــــــــا لصـــــــــــــــــفا، وأن كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنكم يقـــــــــــــــــول: أنـــــــــــــــــا لب
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ألعلحنـا لـيس لنـا سـلطان أن نجـولَ بأُخـتٍ زوجـةً كبـاقي الرسـل  «)، وكـذلك: 12:1كـو 1(» ... للمسيح
). 5:15كــو 1(» ثم للاثـني عــر.وأنــه ظهـر لصـفا  «)، كــذلك: 5:9كـو 1(» وصـفا؟وإخـوة الـرر 

ثمُح بعـد ثـلاثِ سـنين صـعِدتُ إلى أوُرشـليم لأتعـرح   «ولكن عاد ق. بولس وأعطى اسـم بطـرس بوضـوح: 
يــإذ علــم  «). ولكنــه عــاد يــذكر اســم صــفا: 18:1(مــل » ببطــرس، يمكثــتُ عنــده خمســةَ عـــرَ يومــاً.

عمـدة، أعطـوني وبرنابـا يمـين الــركة لنكـون نحـن بالنعمة المعطاة لي يعقـور وصـفا ويوحنـا، المعتـبرون أ�ـم أ
). وهكذا نـدرك أن إنجيـل ق. مـرقس لم يـذكر اسـم صـفا ولا كيفـا 9:2(مل » للأمُم، وأمحا هم يللختان.

(مترادياً) على الإطـلاق. والمعتقـد بحسـو العلمـاا أن اسـم كيفـا أو صـفا يقُـال لـه عنـدما يـراد التلمـيح إلى 
 .)8F9(أخلاقه

 »:ويعقوب بن زبدي ويوحنا أخا يعقوب وجعل لهما اسم بوانرجس: «الثاني والثالث
 Boanhrgšj»: بوانرجس«

 Banhregejالاســم هنـــا بجـــاا يونـــاني ويعتقــد الـــبعض أنـــه منقـــول مغلوطــاً مـــن الأراميـــة الـــتي تقُـــرأ 
ة الــذي يعطــي المعــنى بالعاصــفة الرعديــ )9F10(وبمعــنى اختلــف ييــه العلمــاا، ولكــن أصــحهم هــو العــالمِ تــورّي

thunderstorm .يتكون ابن الرعد 
 وهكذا يبدو أن المسيح أعطاهم أسمااً جديدة مستمدة من طباعهم.

 Andrew = 'Andršan» وأندراوس«الرابع: 
نجـــد في الترتيـــو هنـــا أن أنـــدراوس يـــأتي مباشـــرة بعـــد يعقـــور ويوحنـــا، وهـــذا موايـــق لمـــا جـــاا في ســـفر 

ـــ13:1الأعمـــال ( ا يـــأتي أنـــدراوس بعـــد بطـــرس. ولكـــن المقبـــول لـــدى ). ولكـــن في إنجيلـــي ق. مـــتى ولوق
العلمــاا هــو ترتيــو ق. مــرقس حيــث تقــرحر وضــع أنــدراوس بعــد يعقــور ويوحنــا. ونلمــح قصــد ق. مــرقس 
من ذلك أن يجمع الثلاثة تلاميذ الأساسـيين بطـرس ويعقـور ويوحنـا معـاً بالترتيـو، كمـا ذكـرهم في عـدة 

ـــق  ).33:14)، (2:9)، (37:5مواضـــع مـــن إنجيلـــه ( ومـــن هنـــا يفهـــم القـــار  أن مـــرقس الرســـول منسِّ
 إنجيله على مباد  قوية وثابتة.

 F…lippon»: وفيلبُّس«الخامس: 
كــل مــن اســم أنــدراوس وييلــبُّس أسمــاا يونانيــة صــر ، وبــالرمم مــن أن اســم ييلــبُّس تكــرر في إنجيـــل 

 
 )9( Vincent Taylor, op. cit., p. 231. 

 )10( C. C. Torrey, The Four Gospels, p. 298. 
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للاثــني عـــر يقــا في الثلاثــة أناجيــل ق. يوحنـا، إلاح أننــا لا نعثــر علــى هــذا الاســم إلاح في مجموعـة الأسمــاا 
وسفر الأعمال، ولكن اسم ييلبُّس الرسـول هنـا مـير اسـم ييلـبُّس الـذي جـاا في سـفر الأعمـال بـين أسمـاا 

حـر في السامرة (أع 25:6السبعة شمامسة (أع  في ” إنجيلـي“) والمعتبر تحت لقـو 40-5: 7) الذي ب
 كما حدث بين الكتحار الأواسل.  ). ويلزم أن نحترس من اختلاط الاسمين8:21(أع 

 Bartholomewوبالإنجليزية  Barqoloma‹on»: وبرثولماوس«السادس: 
وهــو مـــابه لاســم  Qalmaiكمــا في العربيــة، يهــو ابــن ثالمــاي ” ابــن يــلان“بمعــنى ” أبــوي“واسمــه 

Bartˆma‹oj  و ). وبارثولمـاوس يظُـن ربمـا خطـأ أنـه هـ46:10الأعمـى (مـر ” ابـن طيمـا“بارثيماوس
والعـــــالمِ  )10F11() ويميـــــل لهـــــذا الـــــرأي العـــــالمِ ســـــويت45:1أيضـــــاً نثناسيـــــل المـــــذكور في إنجيـــــل ق. يوحنـــــا (

 وستكوت أيضاً.
 Maqqa‹on»: ومتَّى«السابع: 

كمــا جــاات بــذا الهجــاا في ســفر أخبــار الأيــام  Mattaq…aوالكلمــة اختصــار للنطــق الصــحيح 
وفي إنجيـــل ق. مـــتى أضـــا  إلى اســـم مـــتى كلمـــة ومعناهـــا هديـــة أو عطيـــة. ” متّاثيـــا) “21:15الأول (

ــار (مــت  حـ ــح بــه اســم لاوي عنــد ق. مــرقس (3:10الع ) بــلا أي 14:2)، وهكــذا جــاا الاســم ليوضِّ
وييما يسوع مجتاز من هناك رأى إنساناً جالساً عند مكان اـباية اسمه متى يقـال لـه اتبعـني يقـام  «لبس: 
 سول هو لاوي.)، وهكذا نعر  أن متى الر 9:9(مت » وتبعه

 Qwm©n»: توما (توماس)«الثامن: 
 Ð legÒmenoj D…dumoj الذي يقُال له التوأم «) 16:11وهو المدعو في إنجيل ق. يوحنا (

) ويهوذا ليس الإسخريوطي (يو 8:14) مع ييلبُّس (يو 5:14واسمه وارد في إنجيل ق. يوحنا ( »
 ) ضمن الذين سألوا الرر أثناا أحاديث الوداع.22:14

 I£kwbon tÕn toà Alfa…ou'»: ويعقوب بن حلفى«التاسع: 
وأعطاه هذا اللقو حتى يفُرِّق بينه وبين يعقور بن زبدي. وهو المـذكور هنـا في إنجيـل ق. مـرقس وفي 

ـــو 3:10(مـــت  ـــاً بيعقـــور الصـــغير كمـــا جـــاا في (مـــر 13:1)، (أع 15:6)، (ل ). وهـــو يعُـــر  أحيان
 يعقـــوب الصـــغيرن مـــن بعيـــد، بيـــنهُنح مـــريم الدليـــة، ومـــريم أم وكانـــت أيضـــاً نســـااٌ ينظــُـر  «): 40:15

 » ويوسي، وسالومة

 
)11(  H. B. Swete, The Gospel According to St. Mark (London 1913, reprinted 1981), p. 60; & 

Westcott, cited by Swete. 
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 ).14:2الذي ذكره في (مر » لاوي بن حلفى «ويقول العالمِ ترنر: إنه ربما يكون أخا 
) وكـــذلك كليوبـــاس 25:19كمـــا جـــاا في (يـــو  Klwp©jوقـــد عُـــر  مـــرحات كثـــيرة باســـم كلوبـــاس 

KleÒpaj  11(حسو أبحاث العالمِ ليتفوت) 18:24كما في (لوF12(. 
ويقــول ليتفـــوت أيضـــاً إن اسمـــه الحقيقـــي كـــان كلوبــاس بالأراميـــة ولمحـــا تحوحلـــت إلى اليونانيـــة أخـــذت رنـــة 

 اليوناني يصارت كليوباس.
 Qadda‹on»: وتدَّاوس«العاشر: 

طـق ). وهـذا الاسـم قريـو في الن23:10(مـت » لبـاوس الملقحـو تـداوس «وجـاا في إنجيـل ق. مـتى: 
 QeodÒsioj)، وهــــــو مختصــــــر لاســــــم ثيؤدوســــــيوس 36:5الــــــوارد في (أع  Qeud©jمــــــن ثــــــوداس 
 .)12F13(وذلك بحسو تحقيق العالمِ دالمان QeÒdwroj وأحياناً ثيؤدوروس QeÒdotojوثيؤدوتوس 

(الرهــا)،  Edessaويقــول التقليــد الكنســي: إن أعمــال هــذا التلميــذ القــديس كانــت في نــواحي أديســا 
) باســــم يهــــوذا أخــــي يعقــــور، وأيضــــاً ذكــــر باســــم لبــــايوس 13:1)، (أع 15:6(لــــو  وهــــو المــــذكور في

Lebba‹oj  في إنجيــــل القــــديس مــــرقس في بعــــض المخطوطــــات، ووجــــد في إنجيــــل ق. مــــتى باســــم
 ).3:10لبايوس (مت 

أمحــا الكتـــار الكنســـيون المتــأخرون نوعـــاً ييجعلـــون تــداوس ولبـــايوس ويهـــوذا أخــا يعقـــور اسمـــاً واحـــداً 
. ويقول العلاحمة أوريجانوس في ذلك: إن اليهود اعتادوا أن يعطوا للــخص الواحـد اسمـين أو ثلاثـة متبادلاً 

: إن في إنجيـل ق. مـرقس جـاا إمحـا لبـايوس أو تـداوس كقـرااة )13F14(مثل هذا التلميذ. ويقول العـالمِ سـتريتر
 ية).أصيلة، حيث يقول البححاثة إن اسم لبايوس يعني القلو (اللو باللغة العرب

 S…mwna tÕn Kanana‹ou»: وسمعان القانوي«الحادي عشر: 
ــك بالنــاموس، لــذلك ” قــانون“وواضــح أن اســم كانينــاوس مــن  zhlwt»j وهــو المــدعو بــالغيور أي المتمسِّ

ـــا اـليـــل كمـــا يخطـــئ بعـــض العلمـــاا.  . zhlwt»j دعـــاه ق. لوقـــا مباشـــرة بـــالغيور ـــيس لـــه علاقـــة بقان وهـــو ل
ن هـــم الـــذين اشـــتهروا بعـــد ذلـــك بتحـــريض الــــعو لحمـــل الســـلاح للثـــورة ضـــد الرومـــان والغيـــورون أو الزيلوتيـــو 

حســـو تـــاريخ يوســـيفوس، وهـــم الـــذين تبعـــوا يـــوداس اـليلـــي وكـــان مـــنهم الفريســـيون أتبـــاع اـنـــاح اليســـاري 

 
 )12( Lightfoot, On Galat., p. 267 n. 

)13(  G. Dalman, The Words of Jesus, Eng. Tr., p. 50. 
)14(  B. H. Streeter, The Four Gospels, p. 145. 



 201                                                                                                           الأصحاح الثالث

 بتـددهم الوطني. ولكن في سمعان القانوي هنا يإن الغيرة محصورة في الدين وحسو.
 Iskarièthj'أو  IoÚdan 'Iskarièq' سخريوطي:الثاني عشر: يوداس الإ

وهـي إمـا قريـوت حصـرون المـذكورة  Kerioqوإسخريوطي تُفهم على أ�ا رجل مـن بلـدة قريـوت 
مــــــيلاً جنـــــور حــــــبرون، أو قريــــــوت مــــــوآر المــــــذكورة في (إر  12) علــــــى بعــــــد 25:15في (يـــــش 
 ون تعليق.). ويتعجحو العلماا أن مرقس الرسول ترك كلمة الإسخريوطي د24:48

ـذكر يهـوذا الإسـخريوطي هنـا بـين التلاميـذ حـتى بعـد الخيانـة  ويتعجحو جميع العلماا كيف صـار يُ
دون كـف شخصيته، مما يعطي لتاريخ إنجيـل مـرقس أصـالة ياسقـة في أمانـة النقـل والتـدوين والتقليـد 

 الإنجيلي.
تميـــزاً، لأن اختيـــار ) موقعـــاً هامـــاً وم19-13:3والآن يقـــع هـــذا الفصـــل في إنجيـــل ق. مـــرقس (

الاثــني عـــر خطــوة أساســية في بروجــرام أو خطــة إنجيــل ق. مــرقس الــذي يبــدأ إعلانــه في الأصــحاح 
الأول عند ذكر بدا اختيار سمعان وأندراوس أخيه ليكونا صيادي الناس. وهنا بدا ريـع السـتار عـن 

 عنـد الأصـحاح السـادس بواسطة التلاميذ، التي أُكملـت حلقتهـا الأُولى” صيد الناس“قصة الكرازة 
). 30:6(مـر » واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيا كل ما يعلـوا وكـل مـا علحمـوا «هكذا: 

أمحا بعد ذلك التاريخ يمسيرة التلاميذ مع المسـيح كانـت للمرايقـة والمــاهدة في امتـداد كـرازة المسـيح 
تْ بعـد قيامــة الـرر مـن الأمـوات في ولكـن بعـد قيــامي  «): 28:14 (مـر مـع التلاميـذ، والـتي خُتِمَـ

لكـن اذهـبن وقلُـنَ لتلاميـذه (المـتكلِّم  «): 7:16الـذي تمح بـالتحقيق في (مـر  » أسـبقكم إلى اـليـل
 » هو الملاك) ولبطرس إنه يسبقكم إلى اـليل هناك ترونه كما قال لكم

سو بالنسبة لنا قلو ويا عزيزي القار ، إن يصل اختيار وتعيين المسيح للتلاميذ الاثني عـر يح
ـــيس عـــن طريـــق كـــرازتم  الإنجيـــل، يبواســـطة هـــؤلاا صـــرنا نحـــن الآن مســـيحيين بـــل وتلاميـــذ الـــرر، ل
وحسو بل وثمرة لسفك دماسهم. يالعالم وكل يرد مدين لهذه الأسماا الـتي تقدحسـت مـن يـم المسـيح. 

وا مــن مهنــتهم وبيــتهم جماعــة صــيادين يحــوِّلهم المســيح في دعــوة للاجتمــاع بعــدها يخرجــون وقــد انتهــ
وحيــاتم الســابقة، ليتعلحمــوا بــالروح كيــف يطرحــون شــباك النعمــة علــى النــاس في كــل الأُمــم لحســار 
رج سمكاتــا  ملكــوت االله. والـــبكة ظلــت مطروحــة إلى اليــوم أجيــالاً وراا أجيــال لتمتلــئ كــل يــوم وتخُــ

ح واالله: ملايــين ملايــين بــلا المقدحســة مــن ســلطان بحــر هــذا العــالم لتــدخل في ســلطان ملكــوت المســي
نْ احتريـوا حـريتهم بعـدهم يصـطادون هكـذا   نْ يصِّـدق أن صـيادي اـليـل ومَـ عدد في كل الأرض. مَـ

 كل أمُم العالم.
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دُعيــوا يلبُّــوا الــدعوة يصــاروا تلاميــذ وحفظــوا أمانــة التلمــذة يصــاروا رســلاً، وكمــا اســتلموا هــذا الــتراث 
لناس: دعوة يتلمذة يأمانة يرسالة. وكأن الاثني عـر خميرة الملكوت التي المقدحس لا يزالون يطرحونه على ا
المدعو من صيد التوايه إلى مسـتوى صـيد السـموات يـلا نفـع ” يتغيرح “خمحرت عجنة البـرية كلها. وإن لم 

له مهما علت درجاته. يإن لم يقبل الإنسان الروح القـدس يلـن يكـون لـه عمـل في ملكـوت االله. يحتميـة 
غيير تسبق التعيين في الخدمة، وإلاح يلن تكون خدمة. يالخدمة نعمة، يكيف تكون خدمة بدون نعمة،  الت

ِّـر الإنسان بالخلاص وهو لم يختبره، كيف ينادي بالملكوت وهو لم يذقه، كيف يـهد للمسـيح  كيف يب
ل شـكله، بـل  وهو لم يـاهد، بل كيف يستحث النفوس علـى التغيـير عـن شـكل العـالم وهـو لا يـزال يحمـ

كيــف يــدعو للــولادة مــن يــوق وهــو لم يجُــز مخاضــها؟ خطــر هــو الاشــتغال باســم المســيح اكتفــااً بالاســم 
والـكل واللقو. المنـبر في محنـة لأن الـذين ينـادون مـن يوقـه لم ينـادِهم االله ولا هـم سمعـوا صـوته. رعبـة أن 

 نطق بالحق وهو لا يعيـه؟يحمل الخادم مسئولية شعو وهو لا يزيد عن واحد من أيراده، كيف ي
أنــتم الــذين ثبتــوا معــي في  «انظــروا التلاميــذ كيــف ســاروا وعاشــوا ملاصــقين للمســيح الليــل والنهــار: 

قد أعُطـي لكـم أن تعريـوا  «). ثمح أخيراً: 28:19(مت » أنتم الذين تبعتموني «)، 28:22(لو » تجاربي
). يخدموا المسيح 45:24(لو » ا الكتو.حينئذ يتح ذهنهم ليفهمو  «)، 11:4(مر » سر ملكوت االله

وخـــدموا الملكـــوت. يالـــذي لم يتتلمـــذ للمســـيح والإنجيـــل كيـــف يخـــدم المســـيح والإنجيـــل؟ والـــذي لم تنفـــتح 
بصـــيرته ويفهـــم المكتـــور كيـــف يــــرح المكتـــور؟ ثم كيـــف يـــدعو للــــركة مـــع االله الآر والمســـيح وهـــو لا 

أمحـا شـركتنا نحـن يهـي مـع الآر ومـع ابنـه يسـوع المسـيح،  «يعريها ولا يفهمهـا ولا يعيــها ولا يـؤمن بـا؟ 
)، كيــف نــدعو لفــرح المســيح ونحــن لا 4و3: 1يــو 1(» ونكتــو إلــيكم هــذا لكــي يكــون يــرحكم كــاملاً 

نعيـــه؟ بــل كيــف نقــيم الـــركة في اـســد والــدم علــى المــذبح ونحــن لم نمــارس الـــركة في اـســد والــدم في 
 حياتنا.

لــيعظ علــى المنــبر كيــف يبلِّــغ النــاس رســالة المســيح إن لم يكــن لــه خــبرة  إذا وقــف الخــادم، أي خــادم،
). يتحـتم علـى 4:1يـو 1(» الذي رأيناه وسمعناه نخبركم بـه لكـي يكـون لكـم أيضـاً شـركة معنـا «الرسالة: 

الخادم أن يدرك ويثق ويؤمن أنه يخدم النور، والذي يخدم النـور ومصـباحُه الـداخلي مُطفـأ يصـير منـارة بـلا 
ر، ومناديــاً بــلا صــوت. الخــادم الــذي يتــأيف ويتعــالى علــى مســل الأرجــل لا يأتمنــه المســيح علــى خدمــة نــو 
 بيته:

ا كــان قــد مســل أرجُلهــم وأخــذ ثيابــه واتكــأ أيضــاً، قــال لهــم: أتفهمــون مــا قــد صــنعت  «+  يلمحــ
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وأنــا الســيد  بكــم؟ أنــتم تـَـدْعُونَني معلِّمــاً وســيِّداً، وحســناً تقولــون، لأني أنــا كــذلك. يــإن كُنــت
والمعلِّــــم قــــد مســــلت أرجلكــــم، يــــأنتم يجــــو علــــيكم أن يغســــل بعضــــكم أرجــــل بعــــض، لأني 
أعطيـتكم مثــالاً، حــتى كمـا صــنعت أنــا بكــم تصـنعون أنــتم أيضــاً. الحــق الحـق أقــول لكــم: إنــه 
لــــيس عبــــد أعظــــم مــــن ســــيده، ولا رســــول أعظــــم مــــن مرســــله. إن علمــــتم هــــذا يطوبــــاكم إن 

 )17-12: 13(يو » عملتموه.
عزيزي القار  المعلـم والسـيد والكـاهن، إن هـذا التعلـيم العملـي الفـاسق القيمـة هـو لـك. اسمـع مـا 

 يقوله معلم الكنيسة الأول بعد سيده: 
 يإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباً ولكن بأنفسـنا عبيـداً لكـم مـن أجـل يسـوع «+ 

 )5:4كو 2(»
 

 

 عثرة الأقارب ومقاومة الكتبة 19

 لنقد المتهوِّر والسلطان القاهرا

 

  ]3 :20-
26[ 

-24: 12(مـــــــــــــت  
28،( 

ــــــــــــــــــــــو  -15: 11(لــ
20( 

 

 نقطة الاشتعال:
ــا ... ثم أتــوا إلى بيــتٍ. « 21و20:3 ــزٍ. وَلَمَّ ــلِ خُبْ ــى أَكْ ـــقْدِرُوا وَلاَ عَلَ ــمْ يَ ــعٌ حَتَّــى لَ ــاجْتَمَعَ أيَْضــاً جَمْ فَ

 ».وهُ، لأنََّـهُمْ قاَلُوا: إِنَّهُ مُخْتَلٌّ!سَمِعَ أَقْربِاَؤُهُ خَرَجُوا ليُِمْسِكُ 
واضـــح أن ســـرد هـــذه الواقعـــة جـــاا كوصـــلة بـــين عملـــين: الأول اختيـــار الاثـــني عــــر وتكريســـهم 
للخدمــة، والحــدث الآخــر هــو موقــف الكتبــة مــن تعلــيم المســيح وعملــه المعجــزات. والقــار  ينــدهش  

عف الإيمـان بالمسـيح وتحـا مـن مسـتواه ومـن  كيف يسجِّل ق. مرقس في إنجيله هذه الحادثة التي تُضـ
كرامته ومن هيبته. ولكن اعتـنى ق. مـرقس أن يـذكر هـذه الحادثـة المهينـة للمسـيح الـتي تكــف بحـد 
ذاتا عن أمانة في السرد وإمعاناً في تصوير الوقاسع كما هي، وهـو واثـق أن مثـل هـذه الوقـاسع تـدخل 

ـــــــــــــل صـــــــــــــورة المســـــــــــــيح والكـــــــــــــرازة، إذ اعتبرهـــــــــــــا ـــــــــــــذي  في تكمي ـــــــــــــل ال جـــــــــــــزااً حيـّــــــــــــا مـــــــــــــن الإنجي
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لأنه إن كانوا بالعود الرطو يفعلون هذا يمـاذا  «يبلِّغنا ما جرى للمسيح وهو عتيد أن يجري علينا: 
). وتُعتبر هذه القصة كما صوحرها ق. مرقس من أهم وأخطر البراهـين 31:23(لو » يكون باليابس

وأمـــين بالتـــاريخ الملقحـــن مـــن واحـــد لواحـــد الـــتي توثِّـــق إنجيـــل ق. مـــرقس وتكــــف عـــن تمسُّـــك شـــديد 
 والمدوحن من يد ليد.

على أثـر تكريسـهم  -ربما بيت ق. بطرس  -لمحا اجتمع المسيح مع تلاميذه الاثني عـر في بيتٍ 
للخدمة، كانت مفاعيل النعمة في ذلك اليوم ياسقة الحد، أحسح با كل الـذين لهـم حساسـية الـروح، 

الله ولهــم عنــده ســؤال وطلبــة ومذلحــة إثــر أعــواز الــدنيا وبلايــا اـســد. تنــادوا وكــل الــذين يطلبــون وجــه ا
وتجمحعوا وأحاطوا بالبيت ثم دخلوه، يالمسيح هو الملكوت، يغُتصو والغاصبون يختطفونه، يلا سؤال 
ولا استئذان. يحيثما يكـون الكنـز يكثـر الغاصـبون ويـتربحص المختطفـون، حـتى ضـاق البيـت وخارجـه 

ر علـى أهـل البيـت ترتيـو المعيــة حـتى ولا علـى أكـل الخبـز. يبقـدر مـا كانـت  وتعـذحرت الحركـة وتعـذح
نْ في  مسرحة القادمين من قريو ومن بعيد لمحا رأوه مع تليـل القـوم وراحـة المتـألمين، بقـدر مـا تضـجحر مَـ

 البيت.
لخدمــة الآخــرين،  ومــا أمــرح علــى الإنســان الــذي يصــنع الخــير ويبــذر الحــو والســلام ويبــذل الحيــاة

ر حُبُّـه ولا يُصـدحق صـدقه، ويتعـامى النـاس عـن النعمـة الـتي ييـه والنـور الـذي  حينما لا يفُهم ولا يقُدح
 «ينبثق من قلبه وعينيه، ولكـن أمـرح المـر أن يكـون هـؤلاا النـاس العـاثرون هـم الأقـارر وأهـل البيـت 

ن يجـوز الإنسـان محنـة الأعـداا أمـر يهـون، ). يـأ5:7(يـو » لأن إخوتـه أيضـاً لم يكونـوا يؤمنـون بـه!!
ولكــن أن يخـــرج الأقــارر بغـــرض احتجــازه لمحـاــ شـــاع عنــه أنـــه مختــل، يهـــذا شــياٌ لا يهـــون ولا يكـــون 

 حينما يكون هذا الإنسان هو المسيح وهو الحق والحياة.
ك)؟ ما هذه اــروح (الـتي) في يـديك (بـل في قلبـ «آه يا أهلي ويا إخوتي وأحباسي، يقول قاسل: 
ا  «)، والـذين بـاعوا يوسـف بـاعوني: 6:13(زك » ييقـول: هـي الـتي جُرحـت بـا في بيـت أحبـاسي أمحـ

 إليكم يا جميع عابري الطريق (أسمعتم أقاربي وإخوتي)، تطلحعوا وانظروا إن كان حـزنٌ مثـل حـزني ...
 )9:41(مز » الذي وثقت به آكل خبزي (معي) ريع عليح عقبه. «)، 12:1(مرا »

جاز المسيح عثرة الأقارر، وعثـرة الإخـوة والـذين عاشـوا معـه وأكلـوا الخبـز والملـح معـاً وجـاز لقد 
 قلبه الحزين الألم كما يجوز في النفس سيف.
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 وما قاله الأقارب بمواربة

 قاله الكتبة على المكشوف
 

قَـالُوا: إِنَّ « 22:3 مَعَـهُ بَـعْلَزَبـُولَ، وَإِنَّـهُ بـِرَئيِسِ الشَّـيَاطِينَ يُخْـرِجُ  وَأّمَّا الْكَتَبَةُ الَّذِينَ نَـزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَـ
 ».الشَّيَاطِينَ 

إن كـان الأقـارر قـد قــالوا إنـه مختـل العقـل، يلــيس بكثـير أن يقـول الكتبـة إن معــه بعلزبـول. يـا لصــبرك 
تفنـيهم تكتفـي يأنـت وأنـت قـادر أن تنُـزل نـاراً مـن السـماا و  ،العجيو يا ابن االله، يا لوداعتك واتضاعك

بــأن تكـــف لهــم عظــم اـــرم الــذي اقتريــوه ومــدى علــو ســلطانك يــوق كــل ســلطان. وتـــرح لهــم يســاد 
 ظنهم وشر اتامهم وتعدِّيهم على حق االله وإهانة ابنه القدوس المبارك.

 »:وأمَّا الكتبة الذين نزلوا من أُورشليم«
سـاا لـئلاح هم بعثة مُرسلة على عجل عندما بلغت أسماع السنهدريم أعما ل المسـيح الفاسقـة وخـا  الرـ

يذهو الـعو ورااه، يجاات البعثة محمحلة بخطـة مـاهرة لوقـف عمليـة الانبهـار بالإيمـان بالمسـيح. والخطـة 
بـأن يلوِّثـوا سمعتـه بـين الــعو  ،تقوم على الحا من سلطان المسـيح الـذي يسـتخدمه في إخـراج الــياطين

وهكذا يبطلـون الإيمـان بـه ويحقِّـرون مـن شخصـه  ،خراج الـياطينبأن المسيح يستخدم رسيس الـياطين لإ
لينفضح النـاس عنـه. ولكـن يـاتم أ�ـم بـذا الاتـام يكونـون قـد جـدحيوا علـى الـروح القـدس الـذي يعمـل بـه 

 المسيح وأهانوا القدير وأملقوا ملكوت االله أمام وجوههم:
 )28:12(مت » عليكم ملكوت االله.إن كنت أنا بروح االله أُخرج الـياطين يقد أقبل  «+ 
 »:برئيس الشياطين يخرج الشياطين«

بعلزبـول أي أن الــيطان مُسـتَحوِذ معـه يلاحِظ القار  أن اــزا الأول مـن الآيـة يقـول ييـه الكتبـة إن 
عليه، وفي النصف الآخر من الآية يقولون إنه برسيس الـياطين يخُرج الـياطين. وهذا القول ينقض بعضه 

المســيح، إذ كيــف والمســيح مُســتحوذ عليــه بواســطة الـــيطان يعــود ويخُــرج الـــيطان مــن الآخــرين،  كمــا ردح 
هذا أمـر مسـتحيل لأن إخـراج الــيطان مـن إنسـان هـو بمثابـة هزيمـة منكـرة للــيطان وعمليـة ياضـحة لـه. 

 يكيف شيطان يصنع هذا بـيطان؟

يَـقْـــدِرُ شَـــيْطاَنٌ أَنْ يُخْـــرِجَ شَـــيْطاَناً؟ وَإِنِ انْـقَسَـــمَتْ  فــَـدَعَاهُمْ وَقَـــالَ لَهُـــمْ بأَِمْثــَـالٍ: كَيْـــفَ « 23:3-26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  مَمْلَكَ
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عَلَى ذَاتهَِا لاَ تَـقْدِرُ تلِْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَـثْبُتَ. وَإِنِ انْـقَسَمَ بَـيْتٌ عَلـَى ذَاتـِهِ لاَ يَـقْـدِرُ ذلـِكَ 
ذَاتهِِ وَانْـقَسَمَ لاَ يَـقْـدِرُ أَنْ يَـثْبـُتَ، بـَلْ يَكُـونُ لـَهُ الْبـَيْتُ أَنْ يَـثْبُتَ. وَإِنْ قاَمَ الشَّيْطاَنُ عَلَى 

 ».انْقِضَاءٌ 
بوداعــة المســيح وحلمــه دعــا الكتبــة الــذين شــتموه وأهــانوا عملــه ونعتــوه بفعــل شــيطان وبــدأ يـــرح لهــم 

شـيطاناً يخُـرج ، أي بالمقارنة والتطبيـق، كيـف أن ”المثل إزاا المثل“بأمثال، وأمثال هنا تعني باللغة الأصلية 
شيطانا؟ً لأن إخـراج الــيطان كمـا يعريـه المسـيح ويعملـه يحتـاج إلى قـوة إلهيـة، إذ الإخـراج هـو حكـم طـرد 
بــالقوة المقتــدرة ييهــا يخــرج الـــيطان منهزمــاً صــارخاً، كمــا كــان يحــدث تحــت يديــه، يــإن حــدث حقـــاّ أن 

 فسه وكان هذا نذيراً بخرار مملكته.شيطاناً أخرج شيطاناً يهذا معناه أن الـيطان قد انقسم على ن
 

 

  القوي الذي ربُط ونهُب بيته 20

  ]3 :27-
30[ 

-29: 12(مـــــــــــــت  
32،( 

ــــــــــــــــــــــو  -21: 11(لــ
22( 

 

هَــبَ أَمْتِعَتــَهُ، إِنْ لــَمْ يَـــرْبِطِ الْقَــوِيَّ « 27:3 أَوَّلاً، (الـــيطان) لاَ يَسْــتَطِيعُ أَحَــدٌ أَنْ يــَدْخُلَ بَـيْــتَ قــَوِيٍّ وَيَـنـْ
هَبُ بَـيْتَهُ وَحِ   ».ينَئِذٍ يَـنـْ

هنــا أعظــم الأمثــال الــتي قالهــا المســيح وييهــا يـــرح يِكْــرَهُ عــن الـــيطان ومنهَجــه الكامــل الــذي جــاا 
الســلطان “ليكمِّلـه خطـوة خطـوة للإ�ــاا علـى هـذه القــوة الــريرة. يفـي هــذا المثـل نقـرأ بوضــوح وقـوة عـن 

وي! وعـــن قـــدرة المســـيح الفاسقـــة في اقتحـــام بيـــت الـــذي جـــاا المســـيح بـــه ليهـــدِم بـــه ســـلطان القـــ” الأقـــوى
وـتـه الـتي يربطـه بـا ييوقـف حركتـه ويسـلبه قوتـه وسـلطانه ويسـترجع منـه أسـلابه الـتي سـلبها  الـيطان وجبر

). بمعـنى أن المسـيح لمحـا نـزل إلى اـحـيم 8:4(أ  » سـبى سـبياً وأعطـى النـاس عطايـا «من بـني الإنسـان: 
أبـرار العهــد القــديم بحكــم ســلطان المـوت الــذي لــه وســباهم ظلمــاً، كســر حيـث أســر الـــيطان كثــيرين مــن 

يمعركـة المسـيح الأُولى الـتي بـدأت  » سـبى سـبياً  «المسـيح مصـاريع الهاويـة وأخـرج أسـرى الرجـاا، يقيـل إنـه 
أن يســوع المســيح هــو ابــن االله. لــذلك مــع الـــيطان كانــت بعــد المعموديــة مباشــرة، بعــد أن تأكــد الـــيطان 

ـــــــزت دخـــــــل المســـــــيح بـــــــدعوة جريئـــــــة  لقـــــــد » إن كنـــــــت أنـــــــت ابـــــــن االله «تجربتـــــــه للمســـــــيح في  تركح
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من الـيطان لدخول بيته، وهي البريـة الـتي بـلا مـاا حيـث راحتـه، وهنـاك حـدثت المنـاظرة بـل المبـارزة الـتي 
داً نجهـل ثقلهـا، والــتي اسـتلزمت مـن المســيح أن يصـوم أيامهـا كلهــا، والـتي خـرج منهــا الــيطان مربوطـاً ياقــ

حريتــه المطلقــة الــتي كانــت لــه علــى بــني الإنســان. لأن المســيح حــارر كــابن الإنســان عــن داســرة الإنســان، 
 وخرج منها المسيح وله صورة مرعبة على كل مملكة الـيطان وأعوانه.

وهكذا بدأ المسيح يكرز بملكوت االله، وكانت الـياطين ترتعو منه وتخـرج صـارخة، لأن رسيسـها ربُـا 
المسيح. وهكذا بعد أن ربََاَ المسـيح الــيطان بـدأ ينهـو بيتـه بـإخراج الأرواح الــريرة وهـي تحت سلطان 

صـامرة، إلى أن أكمــل النصـرة علــى الـــيطان، لمحـا نــزل إلى الهاويــة ويـك أســرى الرجــاا، كـل الــذين ســباهم 
سـبى  «وعـدواناً  الــيطان: يلمحـا قـام المسـيح بعـد أن كسـر مصـاريع الهاويـة خـرج ومعـه كـل المسـبيين ظلمـاً 

 » سبياً وأعطى الناس عطايا

فُونَـهَا. « 28:3-30 الْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: إِنَّ جَمِيــعَ الْخَطاَيــَا تُـغْفَــرُ لبَِنــِي الْبَشَــرِ، والتَّجَــادِيِفَ الَّتــِي يُجَــدِّ
ــى الأبَـَـدِ  ــرَةٌ إِلَ ــهُ مَغْفِ ــدُسِ فَـلـَـيْسَ لَ ــرُّوحِ الْقُ ــنْ جَــدَّفَ عَلـَـى ال ــنْ مَ ــوَ مُسْــتَوجِبٌ وَلكِ ــلْ هُ ، بَ

 ».دَيْـنُونةًَ أبََدِيَّةً. لأنََّـهُمْ قاَلُوا: إِنَّ مَعَهُ رُوحاً نَجِساً 
 »:الحق«
في أصلها العبري، وهي تختص جداً بأقوال المسيح ولا يــترك في قولهـا آخـر. وهـذا جيـد  ”آمين“هي 

الأُولى، والمســيح يقولهــا ليعطــي  وصــدق، لأن المســيح هــو هــو الحــق، يــإن قــال يهــو الأمــين والحــق بالدرجــة
لكلامه بعدها القـوة الإلهيـة النايـذة والمنفِّـذة. وهـي تكـررت في إنجيـل ق. مـرقس ثـلاث عــرة مـرحة، أمحـا في 

مكـرحرة خمسـاً » الحـق الحـق «إنجيـل ق. مـتى يثلاثـين وفي إنجيـل ق. لوقـا سـت مـرحات وفي إنجيـل ق. يوحنـا 
 وعـرين مرحة.

تغُفر لبني البشر والتجاديف التـي يجـدِّفونها. ولكـن مَـنْ جـدَّف علـى الـروح القـدس  إن جميع الخطايا«
:«... 

 وقد جاات في إنجيل ق. متى هكذا:
 )31:12(مت » كل خطية وتجديف يغُفر للناس، وأمحا التجديف على الروح يلن يغُفر للناس. «+ 

 وأمحا في إنجيل ق. لوقا يقد جاات هكذا:
 كلمة على ابن الإنسان يغُفر له، وأمحا مَنْ جدح  على الروح القدس يلا يغُفر لـه.وكل مَنْ قال   «+ 

 )10:12(لو »
أنــه يعــني وضــع المســيح في نظــر النــاس، أي ” ابــن الإنســان“وواضــح أن قولــه في إنجيــل القــديس لوقــا: 
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المســيح في صــورة  في وضــعه مــير المســتعلن أنــه مســيحا ابــن االله، وبــذلك يكــون التجــديف ناشــئاً مــن اختبــاا
إنســان بســبو اتضــاعه، يهــي عثــرة في اتضــاع ابــن االله لــذلك لا تحُســو. ثم عــاد المســيح ورجــع علــى مَــنْ 
يجدِّ  على الروح القدس نفسه، أي على من يعتبره روحاً نجساً، يهذا قد عثر في االله ككل. يفـرق هاسـل 

ن أن يـدري، ومـن يجـدِّ  علـى روح االله باعتبـاره إنسـان عـادي دو » ابـن الإنسـان «بـين مَـنْ يجـدِّ  علـى 
 باعتباره روح نجس.

وواضـح أن مـا  ».جميع الخطايا والتجاديف«والذي يلفت نظر العلماا جداً هذا الوضع الـمولي: 
جـاا في إنجيــل ق. مـتى هــو مـدوحن علــى أسـاس مــا جـاا في إنجيــل ق. مـرقس مــع تعـديل طفيــف لإصــلاح 

 «. لوقـا يهـو تحديـد مـا قيـل في إنجيـل ق. مـرقس بصـورته الــمولية اللغـة يقـا. أمحـا مـا جـاا في إنجيـل ق
حيـــث إذ حـــدحده ق. لوقـــا بمـــن قـــال كلمـــة (رديئـــة) علـــى ابـــن الإنســـان،  » جميـــع الخطايـــا والتجـــاديف

 التخصــيص هنــا هــو التجــاوز مــن الـــمولية البـــرية إلى تخصــيص ابــن الإنســان، وهــي أقصــى صــورة
ا التجـــديف العمـــد علـــى الـــروح القـــدس للخطيـــة والتجـــديف، ولكـــن بســـبو اـها لـــة يإ�ـــا تُغفـــر. أمحـــ

الهـــلاك الأبـــدي، لأن أعمـــال الـــروح القـــدس كانـــت واضـــحة وناطقـــة حـــتى علـــى يـــم الأرواح  يعقوبتـــه
 نفسها. النجسة

وواضـح أن إنجيــل ق. مـرقس يعلِّــق علــى جحـود أقــارر المســيح الـذين نعتــوه بمختــل العقـل، يهــذه هــي 
جميـع الخطايـا تغُفـر  «يـل ق. مـرقس في الوضـع الــمولي الـذي قالـه المسـيح خطيـة وتجـديف، ويحصـرها إنج

ولكــن رجعتــه علــى الكتبــة المعتــبرين معلمــي إســراسيل يوضَــعَهم في  » لبــني البـــر والتجــاديف الــتي يجــدِّيو�ا
له باسم حالة منفردة واستثناسية، لأن هؤلاا قالوا إن به روحاً نجساً، وهم يعلمون أن ما يعمله المسيح يعم

االله وبروحــه القــدوس. هنــا جعــل خطيــتهم وتجــديفهم علــى الــروح القــدس مــير مغفــورة بصــورة أبديــة لأ�ــم 
 عثروا في الذي يغفر الخطايا والتجاديف نفسه.

يإن كان لنـا درس وموعظـة في هـذه الآيـة: أن جميـع خطايـا وتجـاديف بـني البــر مغفـورة، يهـي اتسـاع 
فعـل. أمحـا خطيـة الكتبـة والتجـديف علـى الـروح القـدس يـلا تسـتهوينا قـا راة المسيح وقدرته أن يقـول وي

ــك بقــول  ــا يـــتعل نــاراً ونــوراً حينمــا نتمسح نـ أن نفــتِّش عنهــا بــين النــاس، ولكــن يرحنــا وبجــة قلوبنــا ورجا
إن جميـع خطايـا بنـي البشـر وتجـاديفهم مغفـورة لهـم.  -وهـو قـادر داسمـاً أبـداً أن يفعـل  -الذي قـال 
ييـــا لعظـــم راـــة ونعمـــة المســـيح بعـــد أن  م المســـيح دمـــه علـــى الصـــليب قبـــل أن ينســـكب.هكـــذا قـــيَّ 

انســكو، إذ لا يوجــد ولــن يوجــد خــاطئ مهمــا جــدح  عــن جهالــة، لا يجــد لخطيتــه عنــد المســيح صــفحاً 
ـــــالروح  ـــــنْ آمـــــن ب ـــــالترار. ومَ ـــــر وجهـــــه ب ـــــار وعفح ـــــدم وت ـــــا وعفـــــواً ونســـــياناً، إن هـــــو ن ـــــل وحبّ ومفرانـــــاً، ب
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ـــالغفران الــــامل القـــدس و  مجـــده يقـــد انفـــتح أمامـــه بـــار الغفـــران بـــل بـــار قلـــو المســـيح، وصـــار كـــارزاً ب
 والخلاص الاني. اسمع ق. بولس الذي كان أكبر مجدِّ  ثم أصبح أكبر كارز وهو يقول:

فاً أنــا الــذي كنــت قــبلاً  «+  عــدم في  فعلــت بجهــلومضــطهداً ومفتريــاً ولكنــني رُاــت لأني  مجــدِّ
 )13:1 تي1(» إيمان.

 آيتان في الإنجيل يلزم أن نلهج بما الليل والنهار:
 )28:11(مت  »تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أُريحكم.«+ 
 )28:3(مر  »جميع الخطايا تغُفر لبني البشر والتجاديف التي يجدِّفونها.«+ و

 وإن أردت أضف هذه الآية الصغيرة:
 )20:2(مل  »نفسه لأجلي. الذي أحبني وأسلم«+ 

لاحِظ هنا أيها القار  السعيد أنه لـيس عبثـاً أن المسـيح اسـتهان بالخطيـة بـل بجميـع الخطايـا؛ أو 
بالتجــديف بــل بجميــع التجــاديف؛ لكــن لكــي يحصــر جميــع الخطــاة في قلبــه ويصــطاد جميــع الــديين 

 بـبكة حبه.
ع خطايـاك وأقبحهـا، بـل وجميـع الخطايـا الـتي يكِّر جيداً، اجلس وامسك كراسة كبيرة واكتو ييها جميـ

سمعتهـا أو رأتـا عينـاك، يهـذه كلهـا احتواهـا دم المسـيح ومسـلها يابيضحـت أكثـر مـن الـثلج. يهـل تسـتطيع 
 أن تتحدحاني وتذكر لي خطية ما لا يقوى عليها دم المسيح:

كانــت اــراا    تبــيض كــالثلج، إن )14F15(هلــم نتحــاجج يقــول الــرر: إن كانــت خطايــاكم كــالقرمز «+ 
 )18:1(إش » تصير كالصو . )15F16(كالدودي

إذاً، يلماذا الأنين بعد؟ ولماذا التخوُّ  والبعاد وخطاياك جميعها مغفورة واسمك منقوش علـى كفـه وفي 
 قلبه؟

ألا تعلـــم أن ألـــوَ  ألـــوٍ  وربـــوات ربـــواتٍ يقفـــون الآن حـــول العـــرش، كلهـــم كـــانوا خطـــاة ومـــن عتـــاة 
تيجان الخلاص ولا يكفون عن الـكر والتسبيح!! يلماذا تتوانى؟ أقَـْدِمْ وامسـك صانعي الإثم، وقد لبسوا 

 بالدم واخطف لك نصيباً في ملكوته.

 
 الأرجوان. purpleالقرمز هو الحرير الأار المصبوغ  )15(
 الدودي أي أار مامق جداً. )16(
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أقارب المسيح الجدد والعائلة المقدَّسة  21
 الكبيرة

 

  ]3 :31-
35[ 

-46: 12(مـــــــــــــت  
50،( 

 )21-19:  8(لـــو 
 

هُ وَوَقَـفُـوا خَارجِـاً وَأَرْسَـلوا إِليَْــهِ يَدْعُونـَه. وكََـانَ الجَمْـعُ جَالِســاً فَجَـاءَتْ حِينَئـِذٍ إِخْوَتـُهُ وَأُمُّــ« 31:3-35
قَــــالُوا لـَــهُ: هُــــوَذَا أُمُّـــكَ وَإِخْوَتــُــكَ خَارجِــــاً يَطْلبُونـَــكَ. فأََجَــــابَـهُمْ قـَــائِلاً مَــــنْ أُمِّــــي  حَوْلـَــهُ، فَـ

لَ: هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي، لأَنَ مَنْ يَصْـنَعُ مَشِـيئَةَ االلهِ وَإِخْوَتِي؟ ثمَُّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى الْجَالِسِينَ وَقاَ
 ».هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأمِّي

للمـرحة الثانيـة يعمــل ق. مـرقس موازنــة، أولاً بـين الأقــارر ومـا يقولونــه مـن جهــة أنـه مختــل العقـل، وبــين 
ين جـااوا يطلبونـه وهـم لا يؤمنـون بـه الكتبة الذين يقولون إن به روحاً نجساً. ثم هنا مقارنة بين الأهل الـذ

وبين الذين جااوا يطلبونه وهم يؤمنون به ياحتسبهم أهله وأقاربه. وهذا شيا في الحقيقة مخُْزٍ!! ولكـن لا 
يمضي هذا التعليم دون أن نستوعبه، ينحن الذين كنحا مرباا عن العهود والموعد وبـلا إلـه في العـالم، دعانـا 

ير له أهلاً وأقربـاا بـل وشـركاا بـل وأعضـاا في جسـمه الإلهـي الحـي كنيسـة االله. براته من يوق صليبه لنص
يكم يكون إيماننا بل حبنا بل تعلقنا بالروح والنفس واـسد. ولكن ليس ذلـك يقـا، يهـذه الإجابـة الـتي 

كـــف ييهــا مــدى تعلُّــق الإنســان في المســيح يســوع بالنســبة لأمُــه » مَــنْ أمُــي وإخــوتي «أجابــا المســيح 
وإخوتــه وأخواتــه، إذ قــد تقطحعــت أوصــال قــربى اـســد لتلــتحم الــروح بقــربى المســيح وأولاد االله الحــي. هــذه  
يــــة  كانــت إجابـــة المســـيح التلقاسيـــة ييمـــا يخصـــه ســريعاً، ثم حوحلهـــا بعـــد ذلـــك إلى تعلـــيم وإلى وصـــية وإلى ر

وصــيرح هــذا إنجيلنــا الــذي نســير جديــدة لحــال الإنســان المولــود مــن يــوق، بمــا لــه مــن الــداخل والخــارج معــاً، 
). والـــذين يتمـــاحكون في ضـــرورة التعلُّـــق والحـــو بـــالأم والأخ والأخـــت 30-28: 10عليـــه ونحيـــا (مـــر 

ينحن لا ننكر عليهم ما للجسد، ولكن الروح لا تخضع لموحيات اـسد ونوازعه وإلحاحاته الميتة، وإليـك 
م موسى بالنسبة لبركة سبا لاوي المنـوط بـه خدمـة االله قول االله في العهد القديم الذي نطق به االله على ي

 والكهنوت:
الذي جرحبته في مسحه وخاصمته عند ماا مريبة،  ”لرجلك الصدِّيق“وللاوي قال تمُِّيمُكَ وأوُريمك  «+ 

الذي قال عن أبيه وأُمه: لم أرهَُما، وبإخوته لم يعترف وأولاده لـم يعـرف بـل حفظـوا كلامـك 
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لِّمـــــــــون يعقـــــــــور أحكامـــــــــك وإســـــــــراسيل ناموســـــــــك، يضـــــــــعون بخـــــــــوراً في يع وصـــــــــانوا عهـــــــــدك.
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أنفـــك ومحرقــــات علـــى مــــذبحك. بــــارك يـــا رر قوتــــه وارتـــض بعمــــل يديــــه. احطـــم متــــون مقاوميــــه 
 )11-8: 33(تث » ومبغضيه حتى لا يقوموا.

هـــذه مـــن أروع توصـــيات موســـى لــــعو لاوي المخصحصـــين الله ولخدمتـــه. يبمجـــرد أن صـــار ســـبا لاوي  
». يقول عن أبيه وأمُه لم أرهما وبإخوته لم يعتـرف وأولاده لا يعـرف«الله يقول له موسى بلسانه:  وتخصحص

ثم يزيد في ناحية االله هكذا: بل حفظوا كلامـك وصـانوا عهـدك، أي لم يعـودوا ينظـرون إلى عـاسلاتم سـواا الأمُ 
 عهوده!!أو الأولاد أو حتى الإخوة والأخوات بل تكرحسوا لحفظ كلام االله وصون 

الـذين وُلـِدوا لـيس مـن دم ولا  «ويـا قـارسي العزيـز، مَـنْ نحـن المسـيحيين إلاح لاويـي العهـد اـديـد جميعـاً 
وصـون عهـوده. )، لخدمة االله وحفظ كلامه 13:1(يو » من مـيئة جسد ولا من مـيئة رجل بل من االله

الخليقـة اـديـدة إلاح الخليقـة  الــيطان، ولا مـيرولا يوجد في العهد اـديـد مـير بـني االله إلاح بـني بليعـال أي بـني 
 العتيقة المريوضة من االله والتي عليها مضو االله باقٍ واللعنة الأُولى كما هي.

لازالـوا أم  وإليك هذه التجربة الاختبارية التطبيقية العجيبة الـتي صـنعها موسـى ليختـبر بـني لاوي هـل هـم الله
يعاقــو الـــعو  ك بعــد أن عبــدوا العجــل في البريــة، وقــد نــوى موســى أنمتعلقــين بــالأم والإخــوة والأولاد: ذلــ

(خــر » كــل واحــد أخــاه وكــل واحــد صــاحبه وكــل واحــد قريبــه «بــأن يطعــن كــل واحــد الآخــر بالســيف 
: فـاجتمع إليـه جميـع بنـي لاوي ...وقف موسى في بار المحلة وقـال:  «): 27:32  مَـنْ للـرب فـإلىَّ

ون أمهاتم وإخوتم وأخواتم وأولادهم للطعن بالسـيف. انظـر أيهـا ). وهكذا ترك اللاوي26:32(خر »
اتركـوا الأمُ والإخـوة والأولاد القار  وتعجحو، يهنا لم يقل االله أن يترك الإنسان أبـاه وأمُـه ... إلخ، بـل قـال 

م والأخ يوصــــية العهــــد اـديــــد بــــترك الأُ  ليُطعنــــوا بالســــيف، يأطــــاع بنــــو لاوي وأثبتــــوا يعــــلاً أ�ــــم الله!! إذن،
 والأخت مستمدحة من صورتا الأقوى والأعلى في العهد القديم:

(شـعو مخصـص الله)  أُمَّـةٌ مقدَّسـةٌ، شـعبُ اقتنـاءٍ، وكهنـوتٌ ملـوكيٌّ، فجـنسٌ مختـارٌ،وأمحـا أنـتم  «+ 
 )9:2با 1(» لكي تخُبرِوا بفضاسل الذي دعاكم مِنَ الظلمةِ إلى نورهِ العجيو.

العزيز، وخذ لنفسـك منـه منهجـاً وطريقـاً، الـذي تـرك إخوتـه الـذين لم يكونـوا  انظر للرر، أيها القار 
ســااهم وانطلــق وحيــداً مهانــاً، وحــتى التلاميــذ أخــيراً تركــوه وهربــوا،  يؤمنــون بــه وعلمــاا اليهــود وكهنــتهم ورـ
 حــتى صــعد علــى الصــليو ليــؤدِّي مهمتــه العظمــى. يــلا الأســرة ولا الأعــداا ولا الأصــدقاا اســتطاعوا أن

(لـو » لي صـبغة أصـطبغها وكيـف أنحصـر حـتى تكمـل «يثنـوه عـن العمـل العظـيم الـذي صـمحم أن يكمِّلـه: 
). إذن، يلا يثنيك أيها الحبيو أي ترميـو أو تديـد أو وعيـد عـن الطريـق الضـيق الـذي اخترتـه 50:12

لنفســـــــــــــــــــــك والله، لا تـــــــــــــــــــــدع أي أمـــــــــــــــــــــر مهمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان، يجعلـــــــــــــــــــــك تنظـــــــــــــــــــــر إلى الـــــــــــــــــــــوراا أو 
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لى الموت، ومهما عانيت لا تقل قا قد مللـت، يهـي خطـوة أو خطـوات لا تحُسـو ترخي جهادك حتى إ
أبــداً بحســار الــزمن، يهــي كطريــة عــين وتــرى النصــرة والــرر واقــف والإكليــل بيديــه. ولا تســمح لصــوت 

 الأدعياا الناصحين بالكذر والمـيرين بالخبث كمـيري نحميا العظيم:
 تمع معاً في القـرى في بقعـة أونـو، وكانـا يفكـران أنأرسل سنبلا وجـم إليح قاسلين: هلم نج «+ 

 يعمــلا بي شــرّا. يأرســلت إليهمــا رُســلاً قــاسلاً: إني أنــا عامــل عمــلاً عظيمــاً يــلا أقــدر أن أنــزل
 )3و2:6(نح » ...

وأخيراً، أيها القـار  المحبـور أتمـنىح أن تـدرك أن شـهادة المسـيح نحـوك: هـذا هـو أخـي وهـذه هـي أخـتي 
(أ  » رعيحــة مــع القديســين وأهــلِ بيــتِ االله «بتَ يــوم اعتمــدتَ للمســيح أنــك صــرت وأمــي، قــد حُســ

 ). أي عزاا وأي رجاا هذا.19:2
 

  )16F17(”إخوة يسوع“
 

معلــوم أنــه قامــت تحلــيلات ونظريــات كثــيرة عــن علاقــة المســيح بــؤلاا المــدعوين أخــوة يســوع، ولكــن 
ـدة بالروح استقرت على أن الإخـوة والأخـوات هـم المعرو  في التاريخ ومن قديم الزمان أن الكنيسة المرت

أولاد ليوسف من زوجة سابقة، ويقـف وراا هـذا المبـدأ كـل مـن العلمـاا والقديسـين إبيفـانيوس، كليمنـدس 
الإســـكندري، أوريجـــانوس، يوســـابيوس، هـــيلاري، امبروزياســـتر، كـــذلك مريغوريـــوس النيســـي وأمبروســـيوس 

، تأكيــداً )17F18(مــن العلمــاا المحــدثين ليتفــوت، هــاريس وبرنــار وكــيرلس الكبــير. ويقــف مــع هــذا الـــرح كــل
 لدوام بتولية العذراا القديسة مريم.

وواضح من هذا الحل أن إخـوة يسـوع كـانوا جميعـاً أكـبر منـه سـنّا، وربمـا يكـون هـذا هـو السـبو الـذي 
م حـال إخـوة ). حـاله5:7(يـو » لأن إخوتـه أيضـاً لم يكونـوا يؤمنـون بـه «وقـف لـيجعلهم لا يؤمنـون بـه: 

ىـ وأحلام ياضطهدوه وباعوه!!  يوسف بن يعقور وميرتم المرحة من نحوه حينما رأوه محبوباً وذا ر
أمحا موقـف العـذراا مـن حركـة هـؤلاا الإخـوة الـذين قـالوا إنـه مختـل، يكـان الخـو  علـى ابنهـا يخرجـت 

ى المســـــــيح ولا معهـــــــم لتطمـــــــئن عليـــــــه، ويســـــــتحيل أن تكـــــــون قـــــــد شـــــــاركتهم في نظـــــــرتم الحاقـــــــدة علـــــــ

 
 120) صفحة 19:1) راجع شرح الرسالة إلى أهل ملاطية للمؤلِّف (شرح الآية 17(

 )18( Cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 248. 
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ينبغـي أن أكـون  «إلى لحظـة. يحنـان الأمومـة هـو الـذي قادهـا لكـي تطلـو أن تـرى الـذي قـال لهـا يومـاً: 
 )49:2(لو » ييما لأبي.

ولنــا في إنجيــل القــديس لوقــا مــا يغنينــا عــن الـــكوك، يهــي الأمُ البتــول والعــذراا النبيــة الــتي قالــت بفــم 
بـتهج روحـي بـاالله مخلِّصـي، لأنـه نظـر إلى اتضـاع أمتـه. يهـوذا منـذ تعُظِّم نفسي الـرر، وت «الروح القدس: 

الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القـدير صـنع بي عظـاسم، واسمـه قـدوس، وراتـه إلى جيـل الأجيـال للـذين 
الــروح القــدس يحــل عليــك، وقــوة العلــي  «). الــتي سمعــت مــن يــم المــلاك: 50-46: 1(لــو » يَـتـحقُونـَـه

القــدوس المولــود منــكِ يــُدعى ابــن االله ... هــذا يكــون عظيمــاً، وابــن العلــي يــُدعى،  تظللــك، يلــذلك أيضــاً 
: 1(لـو » ويعطيه الرر الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقور إلى الأبد، ولا يكون لملكه �ايـة.

 )33و32و35
العـذراا قالـه،  يإن كان ق. مرقس قد دوحن لنا ما سمعه من آخرين، يالقـديس لوقـا الـذي سمعـه مـن يـم

وخـــدحاماً  منــذ البــدء معــاينينالــذين كــانوا  كمــا ســـلَّمها إلينــاتتبحــع كــل شــيا مــن الأول بتــدقيق، “لأنــه 
). ومَنْ الذي عاين سـرح االله عيانـاً إلاح الـتي اسـتأمنها االله علـى سـرِّه. يهـي أول نـبي 2و3: 1(لو ” للكلمة

هــد إذ حبلــت بكلمــة االله، ومــير المحــوي حوتــه في بطنهــا وأول بـــير لعصــر النعمــة وأول مَــنْ اــل لــواا الع
يـ الذي لا يرُى واستُعلنت ييه الحياة الأبدية التي   وأخرجته للعالم روحاً متجسِّداً، وظهر االله في اـسد ورُ
كانت مخفية عند الآر، وانسـكبت علـى الإنسـان واشـترك ييهـا وصـارت مسـرحة للنـاس. ولولاهـا مـا كتـو 

 يله وهو أول مَنْ دوحن للإنجيل. القديس مرقس إنج
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 التعليم بالأمثال

)4 :1-34( 
 

 المفه م الحرف  للمثل:
العنصر الأساسي في هذه الأمثال هو التعلـيم، ولـو أنـه بـين الحـين والحـين يلُحقهـا بعنصـر تـاريخي كـأن 

) 10). وفي العـدد (1:4(مـر » وابتـدأ أيضـاً يعُلِّـم عنـد البحـر، فـاجتمع إليـه جمـعٌ كثـير «يبتـدئ هكـذا: 
وبأمثـال   «) يقـول: 34و33وفي الآيـة ( » ولمَّـا كـان وحـده سـأله الـذين حولـه مـع الاثـني عشـر «يقـول: 

مهـم. وأمَّـا كثيرة مثـل هـذه كـان يكلِّمهـم حسـبما كـانوا يسـتطيعون أن يسـمعوا، وبـدون مَثـَلٍ لم يكـن يكلِّ 
). وهذا العنصر التاريخي لشاهد عيان إمَّا 34و33: 4(مر » على انفراد فكان يفسِّر لتلاميذه كل شيء

 مرقس الرسول نفسه أو عن مرافق آخر للمسيح.
والأمثال هي من واقع اسمها إعطاء مَثَل لأمر صَعُبَ فهمه، قد يكون مجرَّد تشبيه، أو قصة من الواقـع 

 قيقة روحية أو أخلاقية كتطبيق واضح عليها.اليومي لتوضيح ح
  ـــلٌ للمشـــابة كمَثـَــل رقعـــة الثـــوب الجديـــد علـــى الثـــوب القـــديم، أو الزقـــاق القـــديم والخمـــر ـــا  مَثَ فهن

الجديـد، فكمـا يتلــف هـذا وذا ، هكــذا تتلـف مبــادئ العهـد الجديـد لــو رقَّعناهـا بــبعض مبـادئ مــن 
 العهد القديم. فالقديم قديم والجديد جديد.

 .وهنا  مَثَلٌ للمناسبة كمَثَل الزار،، والحبة المزروعة ال  تنمو سراّ، وحبة الخردل 
  ،وهنا  مَثَلٌ بالقصة الموضِّحة والشارحة للمعنى مثل السامري الصـالح، والغـني الغـبي، ولعـازر والغـني

 والفرِّيسي والعشَّار، وصديق نصف الليل، وقاضي الظلم.
 حد ولا متماثل لبعضه البعض كما يخطئ بعض العلماء.وهنا شكل القصة غير مت

ولكـن وعلى العموم فالمثل عند المسيح يختلف عن الرمز في أمر هام جداً، فالرمز يشرح مدلول الشيء بدقة 
حسـب العـالمِ الألمـاني  المثل لا يعتني بالتفرعات، فهو يعطي معنى واحداً أو يبرز عاملاً واحداً في الموضـو،، وذلـك

ــــص في شــــرح الأمثــــال والتعليــــق عليهــــا، والــــذي أخــــذ العلمــــاء عنــــه A. Jülicherلخر أ. يــــو  فهــــو  .)0F1(المتخصِّ

 
 )1( Vincent Taylor, op. cit., p. 249. 
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يقــول بعــد فحــص ودراســة: إن المثــل يمتــاز بأنــه يعطــي معــنىً واحــداً أو يشــرح نقطــة واحــدة رئيســية في الموضــو،، 
ن تفسـير المثـل بعـدَّة تفاسـير لكـل وهو المبدأ الصحيح الذي يلغي كل اـاولات الشـرَّاح والتهـدين الـذين يحـاولو 

 فروعه، في حين أن المسيح أعطى المثل ليشرح معنىً واحداً يقصده.
وواضـــح أمـــام القـــارئ الباحـــث المـــدقِّق أن جميـــع الأمثـــال جميلـــة وموضَّـــحة بســـهولة ومشـــروحة وظـــاهرة 

ا ولا يفهمــوا؟ إذن، المعــنى، فهــل هــذا ينفــي قــول المســيح: إن الأمثــال وُضِــعَت لغــير المختــارين حــتى يســمعو 
 فكيف نشرح هذا القول؟

واضــح لنــا أن الأمــر تغــيرَّ بــين لحظــة قــول المســيح للمثــل ولحظــة تدوينــه. فالــذي دوَّنــه القديســون كــاتبو 
الأناجيل الثلاثة، وبالأخص الإنجيـل الأول تاريخيـاً أي إنجيـل ق. مـرقس، إنـه دوَّن مـا فهمـه وسـجَّل شـرح 

ه المسـيح أصـلاً لم يكـن مشـروحاً، مِثـْل قولـه: يشـبه ملكـوت السـموات زارعـاً المثل، أي أن المثـل الـذي قالـ
خــرج ليــزر،، أو يشــبه ملكــوت الســموات صــيَّاداً خــرج ليصــطاد بالشــبكة، وهكــذا ...، ثم احتجــز الشــرح 
لتلاميـذه علـى انفـراد، ثم دونـوا هــذه الأمثـال مـع شـرحها. لـذلك تحُســب الأمثـال الـواردة في الأناجيـل أ�ــا 

ت أمثـــ ال مشـــروحة مـــن المعلِّـــم نفســـه، أي المســـيح، مضـــافاً إليهـــا مـــا فهمـــه الإنجيليـــون أيضـــاً. لـــذلك تغـــيرَّ
الأمثال عن شكلها الأول المبهم. وهذا هو الذي أربك القرَّاء والعلماء والشرَّاح في التعـرُّض لفهـم الأمثـال 

 وشرحها.
 

 

  مَثَل الزارع 22

 )،9-1: 13(مت   ]1-20: 4[  

 )8-4:  8 (لــــو
 

تَدَأَ أيَْضاً يُـعَلِّمُ عِمْدَ الْذَحْرِ، فاَجْتَمَعَ إِليَْهِ جمعٌ كَثِيرٌ حَتَّى إِنَّـهُ دَخَلَ السَّفِيمَةَ وَجَلـَسَ « 1:4-3  عَلـَى وَابْـ
مْثـَالٍ. وَقـَالَ لَهُـمْ الْذَحْرِ، وَالْجَمْعُ كُلُّـهُ كَـانَ عِمْـدَ الْذَحْـرِ عَلـَى الأَرْضِ. فَكَـانَ يُـعَلِّمُهُـمْ كَثِيـراً بأَِ 

 ».فِ  تَـعْلِيمِهِ: ارْمَعُ ا. هَُ ذَا الزَّارعُِ قَدْ خَرَجَ ليِـَزْرعََ 
هــذا هــو أول الأمثــال وأطولهــا وقــد ورد باهتمــام في الأناجيــل الثلاثــة المتنــاظرة، وواضــح أنــه مــأخوذ مــن 

ثــــل أن نعلِّــــق أولاً علــــى حيــــاة فلســــطين وظروفهــــا وطبيعــــة أرضــــها. ويهمنــــا جــــداً في بدايــــة شــــرح هــــذا الم
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أمـا تعلمـ ن هـذا المثـل؟ ثم قـال لهـم:  «قول المسيح لتلاميذه لمَّا سـألوه أن يشـرح لهـم هـذا المثـل، بقولـه: 
خـرج الـزار،  «). وهذا يعني بوضوح أن هذا المثل، أي مثل 13:4(مر » فكيف تعرف ن جميع الأمثال؟

الحامـل لكـل معـاني المعرفـة الخاصـة بسـر ملكـوت االله، هو مفتـاح جميـع الأمثـال والنمـوذج الكامـل  » ليزر،
 والذي تخرَّجت منه باقي الأمثال.

كثيـراً فكـان يعلِّمهـم  «لذلك لا نندهش أن يبدأ ق. مرقس في سرد هذا المثل الخـاص والهـام بقولـه: 
. وهـذا )3:4 (مر» وقال لهم في تعليمه: اسمعوا (هذا المثل). هوذا الزار، قد خرج ليزر، ...بأمثال. 

 يفيد مباشرة أن تعليمه الكثير بالأمثال يبدأ وينتهي بذا المثل.
وســوف نعــرف في شــرح هــذا المثــل كيــف أن العــالمِ دروري اكتشــف أن مــا جــاء مــن التعلــيم بعــد هــذا 

تعليمـي للإنجيـل هو تطبيق مبني عليه. إذن، فمثـل الـزار، يلـزم أن نعتـبره مركـز إشـعا،  -مثل الزار،  -المثل 
 ثراءً. ستوى القاعدة والأساس. ولهذا جاء هذا المثل كأطول أمثال المسيح وأكثرهاعلى م

ــل الــزار، في قراءاتــا الليتورجيــة في الأول الأحــد  والكنيســة القبطيــة المرتشــدة بــالروح القــدس قــدَّمت مَثَ
ل مــيلاد لاســتقبا والثــاني علــى التــوالي مــن شــهر هــاتور، وهمــا آخــر حــدَّين قبــل صــوم المــيلاد، كاســتعداد

الـذي زُر، ) 11:8(لـو » االلهكلمـة الـزر، هـو  «اللوغس ابـن االله، إذ يقـول ق. لوقـا: إن ” الكلمة“
 أعطى ثمراً يصعد وينمو « زرعاً سماوياً في تربة الإنسان الصالحة، أي أحشاء العذراء القديسة مريم، وقد

أن شهر هاتور الـذي نعيِّـد ) وهو ابن ثلاثين سنة. ثم لا يغيب عن ذهن الفلاح القبطي 8:4(مر »
ثل الشعبي: 

َ
ثَل الزار، هو شهر زراعة القمح حيث الم

َ
 ”.هاتور أبو الذهب المنثور“فيه لم

ـــزت الكنيســـة في فكرنـــا وقلبنـــا أن مثـــل الـــزار، هـــو بـــدء تقابلنـــا مـــع الكلمـــة اللـــوغس  أي  -وهكـــذا ركَّ
 ورأس ماله غنانا من ذهب الكلمة المزروعة. -الإنجيل 

ثل كما جاء في يقول الباح
َ
ثل في الأناجيل الأُخرى يظهر بوضوح أصالة الم

َ
ثون إنه بالعودة إلى ذات الم

إنجيل ق. مرقس، إذ تسجَّل بكل الدقة والأمانة. وقـد لاحـظ العلمـاء أن مـا جـاء باليونانيـة في إنجيـل ق. 
يجـري تحـت أجـزاء ، كما اتضح للمحللين أن العمق السرِّي الذي )1F2(مرقس هو ترجمة عن الأصل الأرامي

المثـل يناسـب جـداً قــول المسـيح أنـه يـتكلَّم علــى مسـتوى الألغـاز بالنسـبة لغــير تلاميـذه. ويقـول العـالمِ مــتىَّ 
 بلا :

 
 )2( M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels & Acts, 1946, p. 45. 
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[في إنجيل ق. مرقس نحن نقول عن ثقة: إن هنا  ترجمـة حرفيـة باليونانيـة عـن الأراميـة مـن فـم 
  )2F3(المسيح.]

ــل الــزار،، فالعــالمِ أوســترليوقــد تبــارى العلمــاء في إعطــاء المعيــار ال ثَ
َ
يقــول: إن هــذا  )3F4(شــرحي العــام لم

ثــل يعطــي تشــجيعاً للتلاميــذ. ويــرى عــالمِ آخــر إنــه يعلِّــم المســئولية عنــد الســامع، وهنــا  علمــاء كثــيرون 
َ
الم

ينحازون لكل من الاتجاهين. ولكن يعلِّق البروفيسور فنسنت تايلور بأنه يشك في صحة هذين الاتجاهين 
زال ينقصـــهم الهـــدف الأساســـي، وآخـــرون مثـــل راولنســـن وولهـــاوزن ومنـــزيس وبارتلـــت ومـــا  نيـــل إذ لا يـــ

ثـل يشـرح تجربتـه الخاصـة مـع السـامعين. ولكـن يقـول آخـرون: إن هـذا 
َ
وبوركت يقولون: إن المسيح بـذا الم

ثـ
َ
ل يقصـد بـه الحل ليس كفيلاً بأن يعطي كـل الحقيقـة. وفي النهايـة يعتقـد فنسـنت تـايلور نفسـه أن هـذا الم

المســـيح كيفيـــة اســـتقبال النـــاس للكـــرازة بملكـــوت االله الـــ  شـــغلت بـــال المســـيح في التعلـــيم منـــذ البدايـــة في 
ثل.
َ
 الجليل، مع أن ق. مرقس لم يشر إلى الملكوت في هذا الم

وللعـــالمِ شـــفايتزر رأي يرجِّحـــه بقيـــة العلمـــاء وهـــو أن المســـيح يـــتكلَّم اســـخاتولوجياً عـــن النهايـــة، وهـــذا 
ثــل إذ يقــول: 8تجــاه يوضِّــحه العــدد (الا

َ
فــأعطى ثمــراً يصــعد وســقط آخــر في الأرض الجيــدة  «) في الم

 ). إذن، فليس هنا  رد فعل سريع بل نمو وئيد ينتهي بالحصاد.8:4(مر » ويمم 
ثل مَثَلاً لكل ساعة، فالحصاد كَمُل والوقت هـو 

َ
ولكن العالمِ دوود ومعه علماء آخرون يعتبرون هذا الم

ـز علـى البـذور الواقعـة علـى الأرض الجيـدة وعلـى الثمـار المتكـاثرة، ولا يلقـي بـالاً علـى لج مع الحصـاد، ويركِّ
ثل فقط ولكن لا تدخل في القصد الأساسي المتركِّز علـى 

َ
الأرض المحجرة ولا الأشوا ، فهي تتبع بلاغة الم

 باهتمام. -” توبوا“ -الحصاد نصيب الذي قبَِلَ الدعوة 
: إن موضـو، الـزار، والـزر، إنمـا هـو الشـكل الظـاهري )4F5(لمِ برنـار برانـدون سـكوت في كتابـهويقول العا

خفَى فيـه سـر الملكـوت الـذي أعُطـي للتلاميـذ سـراّ. وواضـح أن كـلام هـذا العـالمِ جيـد وحكـيم، لأن في 
ُ
الم

الــ  » كلمــةلل «الحقيقــة ســر الملكــوت الــذي أعُطــي للتلاميــذ هــو الإيمــان الســريع والاســتجابة الحاضــرة 
 استودعها االله في قلوبم، وال  على أثرها أعلن االله أسرار ملكوته لهم:

 )17:16(مت » إن لحماً ودماً لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات. «+ 

 
 )3( Ibid. 

 )4( W. O. E. Oesterley, The Gospel Parables in the Light of their Jewish Background, London, 
1936, p. 41. 

 )5( Bernard Brandon Scott, Hear Then the Parable, p. 55. 
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أحمـــد  أيهـــا الآب رب الســـماء والأرض لأنـــك أخفيـــت هـــذه (علـــى الطريـــق والأرض المحجـــرة  «+ 
للأطفــال (الأرض الجيــدة، التلاميــذ) وأعلمتهــا (عنــد أنفســهم)  والأشــوا ) عــن الحكمــاء والفهمــاء

 )26و25: 11(مت » نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المسرَّة أمامك.
فواضح في مَثل الزار، الذي ألقاه المسيح في وسط الجمـو، أن تفسـيره العملـي كـان في قلـب التلاميـذ. 

وم مثـل الـزار، هـو المسـيح، أو بالتـالي هـم التلاميـذ فلو نظرنا إلى إنجيل ق. مـرقس نجـد في الحقيقـة أن مفهـ
أنفســهم الحــاملون ســر الملكــوت أســاس الإنجيــل والأمثــال كلهــا، أو إن شــئت هــي الكنيســة الــ  ســتُعطى 

 حالاً ودوماً حسب ثقل ما استودعها الرب من سر النعمة ثلاثين وستين ومائة.
مبيضّــة بحصــيدها علــى ممــر الأيــام والــدهور، وواضــح أن ســر الملكــوت مخُفــى في الكنيســة، وهــي دائمــاً 

 ومنجل الروح القدس يعمل فيها ويحصد كل يوم ثمراً وفيراً للملكوت.
لذلك فمثل الزار، مـن أشـد الأمثـال تعلقـاً بحيـاة الكنيسـة، فهـي المنـو  بـا لا الشـرح فقـط ولا التعلـيم 

وح القــدس. وهــي تســير دومــاً بكــل  فقــط بــل العطــاء والتســليم لســر الملكــوت المــود، فيهــا تحــت حراســة الــر 
كيا�ا وتاريخها وقديسيها وشعبها نحو الأفق المنظور لها، أفق ملكوت االله الذي تراه وتسـعى نحـوه، ولكنـه 

) ولكـن لـن at handيظل دائماً بالنسبة لها في الأفق مهما جـرت نحـوه، فهـو دائمـاً قريـب وسـيظل قريبـاً (
نسـعى  «كمُـل الكنيسـة ويكمِّـل كـل مَـنْ فيهـا سـعيه. فـنحن الآن ) حـتى تَ in handيكـون أبـداً في اليـد (

) ولكنـه غـير متحقِّـق. 21:17لـو » ملكـوت االله داخلكـم «)، معنـا السـر: (14:3(في » نحـو الغـرض
فملكوت االله هو الذي يـربط في قلوبنـا بـين حاضـرنا الـذي نعيشـه الآن بأتعابـه وبـين الـدهر الآتي بأمجـاده. 

). الآن أوان الـــزر، الجيـــد في in hand) وفي الـــدهر الآتي يكـــون في اليـــد (at handفهـــو الآن قريـــب (
الأرض الجيــدة وهنــا  الحصــيد المتكــاثر. علمــاً بــأن أوان الــزر، هــو مــن أعظــم وأســعد أيــام الإنســان علــى 
الأرض، هــو صــناعة الملكــوت علــى الأرض، فــنحن نــزر، علــى الرجــاء. بــدموعنا نــزر، زرعنــا وفيهــا عزاؤنــا 

 وهنا  يكون الابتهاج: الوحيد
الذين يزرعون بالدمو، يحصدون بالابتهاج. الذاهب ذهاباً بالبكـاء حـاملاً مِبـذَر الـزر، (الإنجيـل)  «+ 

 )6و5: 126(مز » مجيئاً يجيء بالترنمُّ (إلى الملكوت) حاملاً حزمه.
حٌ أبـديٌّ، ابتهـاجٌ ومفديو الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون (السماوية) بـالترنمُّ وعلـى رؤوسـهم فـر  «+ 

 )11:51(إش » وفرحٌ يدركا�م، يهرب الحزن والتنهُّد.
وقد استرعى مَثَل الزار، الكنيسة منذ البدء كـالعمود الفقـري لفلسـفة الشـرح والكـرازة، فهـو في الحقيقـة 

ــــ” الســـامع“يشـــجِّع  ثـــل بجملتـــه يتعلَّــــق أساســـاً بالســــامع، وقـــد ركَّ
َ
ز ليفــــتح قلبـــه لقبــــول ســـرّ الإنجيــــل. فالم
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مَـنْ  «الـذي للحيـاة مـن خـلال السـمع، وقـد قالهـا صـراحة: ” السـر“المسيح على الأذُن الروحية ال  تميِّـز 
مَـــنْ لـــه أذُنٌ  «). ثم عـــاد ســـفر الرؤيـــا فأعطاهـــا ســـرَّها الإلهـــي: 7:2(رؤ » لـــه أذُنٌ (للســـمع) فليســـمع

السـمع الروحـي، وهـو مربـو  أي أن السَـمَع الصـحيح هـو  » (للسـمع) فليسـمع مـا يقولـه الـروح للكنـائس
ســر “). والكلمــة هــي هــي 17:10(رو » الإيمــان بــالخذر والخذــر بكلمــة االله «حتمــاً بالإيمــان، لأن 

االله لم يره أحدٌ قط.  «فالزار، هنا أصلاً هو المسيح الذي جاء بالخبر (السرّ) من الآب: ”. الحياة الأبدية
). فالمسـيح جـاء بـالخبر اليقـين مـن الآب 18:1(يـو » الابـن الوحيـد الـذي هـو في حضـنِ الآب هـو خَبـَّـرَ 

”. بالســمع للكلمــة“والحامــل لســرّ االله. إذن، فملكــوت االله يتعلَّــق أولاً وآخــيراً ” كلمــة االله“وهــو نفســه 
البحر، فاجتمع وابتدأ (يسو،) أيضاً يعلِّم عند  «لهذا لا نتعجَّب حينما يبدأ ق. مرقس خبر الزار، بقوله: 

). وبـدأ يقـص لهـم 3-1: 4(مـر » وقـال لهـم فـ  تعليمـه: ارـمع ا... فكان يكلِّمهم بأمثالٍ.  إليه جمعٌ كثيرٌ 
لتقبلـوا الـروح، أو لـيكن لكـم  وهو بمثابة الأمـر: افتحـوا قلـوبكم ،»ارمع ا«مثل الزار،. هنا أمر المسيح السري: 

ينتبــه ســـيكون هــو نفســه البــذار الـــ   الآن أذُن روحيــة لتميِّــز قــوة الــروح في الكـــلام لتقبلــوا الســر، لأن الــذي لا
ثل.  »ارمع ا«وقعت على الطريق. إذن، الأمر بقول المسيح: 

َ
 كان فيه سر مفتاح الم

قلب التوراة وروحها. وهـي بدايـة الفـرائض والأحكـام الـ  ” الشِمَع“وطبعاً هذا ينقلنا حالاً حالاً إلى 
 أملاها االله على شعب إسرائيل:

الفــرائض والأحكــام الــ  أنــا أعلِّمكــم لتعملوهــا لكــي تحيــوا وتــدخلوا  ”معارــ“فــالآن يــا إســرائيل  «+ 
 )1:4(تث » وتمتلكوا الأرض ال  الرب إله آبائكم يعطيكم.

 إذن، فالسمع هنا من فم المسيح هو في الحقيقة بداية تعليم سر الملكوت للعهد الجديد.
مرات يومياً سـواء في الهيكـل أو  الكبرى ال  يتلوها الشعب الإسرائيلي ثلاث” الشِمَع“وكذلك 

 المع:
يــا إســرائيل، الــرب إلهنــا ربٌ واحـد. فتحــب الــرب إلهــك مــن كـل قلبــك ومــن كــل نفســك  ارــمع «+ 

 )5و4: 6(تث » ومن كل قوتك.
 وإشعياء يعود ويذكِّر با شعب إسرائيل لفتح الأذُن والقلب بالمودّة لتثمر كلمة االله في قلوبم:

فتحيـا أنفسـكم ... لأنـه كمـا ينـزل المطـر والـثلج مـن السـماء  ارـمع اهلمُّـوا إليَّ، أميلوا آذانكم و  «+ 
ولا يرجعـان إلى هنــا  بــل يرويـان الأرض ويجعلا�ــا تلــد وتنبـت وتعُطــي زرعــاً للـزار، وخبــزاً للآكــل. 
هكــذا تكــون كلمــ  الــ  تخــرج مــن فمــي لا ترجــع إليَّ فارغــة بــل تعمــل مــا سُــررت بــه وتــنجح فيمــا 

 )11و10و3: 55(إش » ا له.أرسلته
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ولكن يوجد مَنْ يسمع للكلمة، وهؤلاء ذوو القلوب الجيدة والصالحة. ويوجـد مَـنْ لا يسـمع الكلمـة، 
وهــؤلاء ذوو القلــوب والنيــات الرديئــة الــ  أضــمرت الــرفض بســلوكها. وهنــا يــأتي أيضــاً إنــذار االله للشــعب 

 العاصي على فم إشعياء:
عــوا سمعــاً ولا تفهمــوا وابصــروا إبصــاراً ولا تعرفــوا، غلِّــظ قلــب هــذا اذهــب وقــل لهــذا الشــعب اسم «+ 

 الشعب وثقِّل أذُنيه واطمـس عينيـه لـئلاَّ يبصـر بعينيـه ويسـمع بأذُنيـه ويفهـم بقلبـه ويرجـع فيُشـفَى.
 )10و9: 6(إش »

ل حاصـل. ويُلاحِظ القارئ أن قول االله بأن يغلِّظ ويثقِّل ويغمِّض ليس تجنياً ولا قسـوة، بـل هـو تحصـي
 =فغلــيظ القلــب زدِه غلظــة = غلِّــظ، وثقيــل الأذُنــين زدِه ثقــلاً = ثقِّــل، والــذي غمَّــض عينيــه زدِه تغميضــاً 

 غمِّض، لأن التشديد على الكلمة هنا يفيد المزيد من الشيء.
هــي دعــوة للاســتعداد  » اسمعــوا «أو قــول المســيح للتلاميــذ:  » اسمــع يــا إســرائيل «ومعــنى قــول االله: 

). وهـذا 29:25(مـت » فالـذي عنـده يؤخَـذ منـهومَـنْ لـيس لـه فيـزداد مَنْ له يعُطـى لأن كل  «ذ، للأخ
، فمفتـوح القلـب علـى اسـتعداد دائمـاً لسـما، الكلمـة، يقبلهـا في الحـال ”الاسـتعداد للسـمع“الشيء هو 

 ويمتلك سرَّها. فمَنْ يلوم االله إن كان واحد يأخذ ويزداد والآخر لا يأخذ وينقص؟
في يقيني أن الكنز الصالح في القلب الصالح هو بعينه انفتاح القلب الله، الذي إذا عدمه إنسان  لذلك

أصبحت أسرار الملكوت كلها عنده كأمثال على مستوى الألغـاز، لا يقـوى علـى فهمهـا وبالتـالي لا ينـال 
سف والحسـرة! مـن أجـل من ورائها منفعة، ويصبح الإنجيل كله كتاباً ثقيلاً غير ابوب، ويا للحزن ويا للأ

هذا امتلأ هذا الجيل عباقرة في الرياضة والطب والعلوم والفلسفة والتكنولوجيا وهـم أمـام الإنجيـل يحتـاجون 
 إلى معلِّم!

أو ” اسمعـوا“ولا يزال الشـماس حـتى اليـوم يصـرخ في الكنيسـة قبـل قـراءة الإنجيـل بكـل وضـوح ورهبـة: 
س، ثم يبـــدأ الكـــاهن القـــراءة!! ومـــن وســـط القـــراءة تلـــتقط الأذُن اصـــغوا بخـــوف االله لســـما، الإنجيـــل المقـــدَّ 

 المفتوحة الكلمة المرسلة الحاملة لسرّ الحياة.
إذن، فمَثــَـل الـــزار، يـــدخل في صـــميم روح الكنيســـة وطقســـها، وهـــل في مفـــردات الكنيســـة أقـــوى مـــن 

 حيث يكون السما، بخوف االله لكي تنزل الكلمة في قلب جيد.” السمع للكلمة“
 م) بقوله:96لِّق على هذا الوضع القديس كليمندس أسقف روما (سنة ويع

[ذهب الزار، يلُقي بذاره على الأرض حيث تسقط حبَّة عارية فتـتعفَّن (تفقـد شـكلها)، ومـن 
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 . )5F6(ثمَّ تشملها عناية السيد الفائقة لتقيمها نامية، والحبة تنمو وتعطي ثمراً]
الكنيسة الأُولى المأخوذ مباشرة من فم الـرب كمـا جـاء في إنجيـل  وهذا هو التقليد الشفاهي المتناقل في

 القديس مرقس.
رـقطت والجدير بالذكر أن الكنيسة أخـذت هـذا المثـل وأوصـلته بـالأقوال الأخـرى المشـابة، الـ  فيهـا 

) ثم قامـت واسـتقامت بجسـم آخـر كقـول القـديس بـولس الرسـول 24:12في الأرض (يـو  الحذة وماتت
. وهــذا يعُتــبر الثمــر النــوعي الفــائق لتعطــ  معمــى القيامــة مــن الأمــ ات)، وذلــك 38-36: 15كــو 1(

 القيمة فوق الثمر العددي.
وهكــذا، فــإن كلمــة االله الــ  تقــع في قلــب جيــد إن لم يلفّهــا الإحســاس بــالموت عــن العــالم فهــي لــن 

مـة بالحيـاة الأبديـة في قلـب تنشيء قيامة من الأموات ولن تثمر ثمـراً قـط. فالربـا  الإلهـي الـذي يـربط الكل
الإنسان إنما يتأسَّس على سر الموت. فـإن لم تمـت الحبَّـة بإرادتـا الطبيعيـة وتـتعفَّن وتخـرج مـن قشـرتا، فلـن 
تنبثـق مـن الأرض. إنــه قـانون الوجـود الجديــد الأعلـى!! فــلا حيـاة إلاَّ مـن بعــد مـوت، وهـو يــتم علـى أشــد 

والمسيح أعطانا موتـاً إراديـاً عـن الـذات والوجـود الزائـل لينبثـق في وأقوى صورة بموت الجسد لتنطلق الروح. 
 أعماقنا وجودٌ روحي آخر!!

وهنا وبعد هذا الإلمام الروحي بالمثل نستطيع أن نقول، كمـا قـال المسـيح لتلاميـذه باسـتغراب لمَّـا طلبـوا 
. بمعـنى أنـه لا ينبغـي )13:4(مـر » أمـا تعلمـون هـذا المثـل، فكيـف تعرفـون جميـع الأمثـال؟ «منـه الشـرح: 

للمـؤمن المنفــتح علـى الــروح أن يرتبـك بشــرح دقـائق المثــل كبقيـة غــير الفـاهمين للــروح، وإلاَّ يتـوه عــن الســرّ. 
فيـه ككـل هـو فسرّ الملكوت في مَثَل الزار، ليس في شـرحه علـى أوضـا، سـقو  البـذار، بـل سـر الملكـوت 

أن تســـأل كختـــام لكـــل مـــا قيـــل عـــن مثـــل في كلمـــة واحـــدة: انفتـــاح الســـمع لقبـــول الســـر. فيمكنـــك 
 الإنجيل. الزار،: ما الذي يقصده مَثَل الزار،؟ والجواب يقصد أن تنفتح الأُذن لسما، الروح في

ـــل  )6F7(وقـــد أتحفنـــا العـــالمِ جـــون دروري في إنجيـــل ق. مـــرقس ” خـــرج الـــزار، ليـــزر،“بنظريـــة خاصـــة بمثَ
وشَرَحَه كمَثَل يبني عليه بقية التعاليم، وربمـا حـتى ” خرج الزار، ليزر،“مؤداها أن ق. مرقس إنما اتخذ مثل 

 الأمثال الأخرى:

 
 )6( I Clement 24, 5. 

 )7( John Drury, Parable. 
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( أ ) فمثلاً يربط هذا العالمِ بين مفردات شرح المثل هكذا: بالنسبة للـذي سـقط علـى الطريـق وأكلتـه 
وهــؤلاء الــذين علــى الطريــق: حيــث تــُزر،  «طيــور الســماء، الــذي عــاد المســيح وشــرحه هكــذا: 

(مــــر » ســـمعون يـــأتي الشــــيطان للوقـــت وينـــز، الكلمـــة المزروعـــة في قلــــوبمالكلمـــة، وحينمـــا ي
) وهنــا يعطــي 27:8)، يســتمر ق. مــرقس في التعلــيم حــتى يــأتي إلى الأصــحاح الثــامن (15:4

وتلاميـــذه إلى قـــرى قيصـــرية  يســـ عثم خـــرج  «تعليمـــاً عـــن الـــذي ســـقط علـــى الطريـــق هكـــذا: 
أن ابــن الإنســان ينبغــي أن يتــألمَّ كثــيراً  يعلِّمهــم وابتــدأســأل تلاميــذه ... وفــ  الطريــق فيلــبُّس. 

ويرُفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقُتَل، وبعد ثلاثة أيام يقوم. وقـال القـول علانيـة. 
فأخذه بطـرس إليـه وابتـدأ ينتهـره. فالتفـت وأبصـر تلاميـذه، فـانتهر بطـرس قـائلاً: اذهـب عـني يـا 

-31و 27: 8(مـر » ر، الجيـد) لكـن بمـا للنـاس (الطريـق).شـيطان. لأنـك لا تـتم بمـا الله (الـز 
33( 

ــــدأ  -وفي الطريــــق  -خــــرج يســــو، “ويــــأتي التطبيــــق هنــــا في عُــــرف ق. مــــرقس اكمــــاً:  ابت
وهكذا أعطى ق. مرقس في تصرُّف بطرس نموذجاً للزر، الذي سقط ”!! يا شيطان -يعلِّمهم 

 على الطريق فاختطفه الشيطان!
وســقط آخــر علــى مكــان اُجــر،  «مــرقس للجــزء الثــاني مــن عمليــة الــزر،: (ب) ثم يعُطــي إنجيــل ق. 

حيـــث إذ لم يكـــن لـــه تربـــة كثـــيرة، فنبـــت حـــالاً إذ لم يكـــن لـــه عمـــق أرض. ولكـــن لمَّـــا أشـــرقت 
). هـذا الوضـع أعطـى المسـيح لــه 6و5: 4(مـر » الشـمس احـترق، وإذ لم يكـن لـه أصـل جـف

ا علـى الأمـاكن المحجـرة: الـذين حينمـا يسـمعون وهـؤلاء كـذلك هـم الـذين زُرعُِـو  «الشـرح الآتي: 
الكلمة يقبلو�ا للوقت بفرح، ولكن ليس لهم أصل في ذواتم، بل هم إلى حين. فبعد ذلك إذا 

). بـذا المثـل 17و16: 4(مـر » مـن أجـل الكلمـة، فللوقـت يعثـرون حدث ضيق أو اضـطهاد
يــوم كنــت معكــم في كــل  «) هكــذا: 52-49: 14أعطــى ق. مــرقس المقابــل التطبيقــي في (

 » الهيكل أعلِّم ولم تمسكوني! ولكن لكي تُكْمَل الكتب. فتركـه الجميـع (التلاميـذ جميعـاً) وهربـوا
وتبعــه شــابٌّ لابســاً إزاراً علــى عريــه، فأمســكه الشــبان، فــتر  الإزار  «وحــتى ق. مــرقس نفســه: 

ق. مـرقس نفسـه، لم وهذا التصرُّف يوضـح بكـل بيـان أن التلاميـذ، وحـتى  » وهرب منهم عارياً 
في تربــة الملكــوت. ولــو لم يَـقُــم المســيح مــن الأمــوات يكونــوا في ذلــك الوقــت قــد ضــربوا بجــذورهم 

 وهلكوا. ويهبهم روح الحياة الأبدية لجفُّوا
وســقط آخــر في الشــو ، فطلــع الشــو   «) ويعطــي ق. مــرقس للجــزء الثالــث مــن عمليــة الــزر،:  ج (
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وهؤلاء هـم الـذين زُرعِـوا  «وهذا الوضع شرحه المسيح بقوله:  )،7:4(مر » وخنقه فلم يعط ثمراً 
بين الشو : هؤلاء هـم الـذين يسـمعون الكلمـة، وهمـوم هـذا العـالم وغـرور الغـنى وشـهوات سـائر 

 )19و18: 4(مر » الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر.
احــد وجثـا لــه ركـض و  خــارج إلـى الطريــق،وفيمــا هـو  «هـذا الوضـع شــرحه المسـيح هكــذا: 

وســأله: أيهــا المعلِّــم الصــالح، مــاذا أعمــل لأرث الحيــاة الأبديــة؟ فقــال لــه يســو،: ... اذهــب بــع  
فــاغتمَّ كــل مالــك واعــط الفقــراء، فيكــون لــك كنــز في الســماء، وتعــال اتبعــني حــاملاً الصــليب. 

مــا أعســر : لتلاميــذه علــى القــول ومضــى حزينــاً، لأنــه كــان ذا أمــوال كثــيرة. فنظــر يســو، حولــه وقــال
 )23-17: 10(مر » ملك ت االله.الأشوا ) إلى  =( دخ ل ذوي الأم ال

وهكـذا يكشــف لنــا ضـمناً أن شــرح المســيح للمثـل مــع تلاميــذه هـو في الحقيقــة جــزء مـن ســر ملكــوت 
 ممتازة. االله؛ ولكن يظل سر ملكوت االله أعلى جداً من المثل وشرحه وهذا السر أعُطي للتلاميذ بصورة

 ف  إنجيل القديس متى: مثل الزارع
فــإذا عــدنا لــنفس المثــل في إنجيــل القــديس مــتىَّ نجــد أنــه يبــني علــى مــا أخــذه مــن ق. مــرقس مــع بعــض 

 توضيحات جديدة:
ولا يفهـــم، فيـــأتي الشـــرير  كلمـــة الملكـــ تكـــل مَـــنْ يســـمع  «( أ ) أوضـــح نـــو، الكلمـــة المزروعـــة: 

 )19:13(مت » ق.ويخطف ما قد زُر، في قلبه. هذا هو المزرو، على الطري
ــنْ كانــت لهــم عيــون تبصــر وآذان تســمع وتفهــم في مقابــل الــذين لــيس لهــم: 

َ
 «(ب) أعطـى الطــوبى لم

)، الأمــر الــذي 16:13(مــت » لأنهــا تســمعولكــن طــوبى لعيــونكم لأ�ــا تبُصــر، ولآذانكــم 
سـيَّا الـذي اشتهاه الأنبياء والأبرار في القديم ولم ينـالوه، لأن الـذي ينظرونـه ويسـمعونه هـو هـو الم

فـإني الحـق أقـول لكـم: إن أنبيـاءَ وأبـراراً كثـيرين  «ظهـر والـذي كانـت تشـتهيه الأجيـال السـابقة: 
(مـــت » مـــا أنـــتم تســـمعون ولم يســـمعوايســـمع ا اشـــتهوا أن يـــروا مـــا أنـــتم تـــرون ولم يـــروا، وأن 

ص، تقولهـا ). وقد تمسَّكت الكنيسة بذا الوعد المحقَّق والطوبى الممنوحة لأجيـال الخـلا17:13
الكنيسة في أول قراءة الإنجيل كلما قرُىء الإنجيل مراراً وتكراراً بلا ملل، لعلَّ تنفتح القلـوب مـع 

 الآذان ويُستعلن الملكوت لطالبيه.
حيـث الـذي تبصـره هـو المسـيح  » طـوبى لأعيـنكم لأ�ـا تبُصـر «أمَّا قول المسيح ومـن بعـده الكنيسـة: 

أيها الإكليروس وكل الشعب، بطلبة وشـكر، “ح رافعاً الصليب صارخاً: بعينه، فالشماس يقف وراء المذب
ــــــــــــــة المشــــــــــــــرق  ــــــــــــــنكم إلى ناحي المــــــــــــــذبح وجســــــــــــــد ودم  لتمظــــــــــــــروابــــــــــــــدوء وســــــــــــــكوت، ارفعــــــــــــــوا أعي
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عمانوئيــل إلهنــا موضــوعين عليــه. الملائكــة ورؤســاء الملائكــة قيــام، الســيرافيم ذوو الســتة أجنحــة والشــيروبيم 
 ”.ههم من باء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق بهالممتلئون أعيناً يسترون وجو 

 وهكذا إذ يتحقَّق السمع لكلمة الإنجيل يتحتَّم أن يتحقَّق معه النظر لصاحب الإنجيل.
 وهذا التطويب للنظر والسمع، يجيء في إنجيل ق. لوقا بصورة باهرة وإبداعية للغاية إذ يقدِّمها بقوله:

بــالروح وقــال: أحمــد  أيهــا الآب، رب الســماء والأرض، لأنــك  وفي تلــك الســاعة تلَّــل يســو، «+ 
أخفيــت هــذه (أســرار الملكــوت) عــن الحكمــاء (الكتبــة) والفهمــاء (الفريســيين) وأعلنتهــا للأطفــال 

علـــى “(التلاميـــذ). نعـــم أيهـــا الآب، لأن هكـــذا صـــارت المســـرَّة أمامـــك ... والتفـــت إلى تلاميـــذه 
ر ما تنظرونـه، لأني أقـول لكـم: إن أنبيـاء كثـيرين وملوكـاً أرادوا وقال: طوبى للعيون ال  تنظ ”انفراد

: 10(لـــو » أن ينظــروا مــا أنـــتم تنظــرون ولم ينظــروا، وأن يســـمعوا مــا أنــتم تســـمعون ولم يســمعوا.
21-24( 

مـا لا يـُرى  والآن انظروا يا إخوة، فالمسيح يتهلَّل بـالروح لأن ملكـوت االله اسـتُعلن للأطفـال، ورأى الإنسـان
 المحبة. أمامه قديسين وبلا لوم في ونحيا مجد االلهنعاين ع بأذنيه صوت االله. فغاية المسيح أن وسم

 مثل الزارع ف  إنجيل ق. ل قا:
ثم تتبعه نسوة كثيرات قال عنهن في �اية مَثـَل الـزار،:  بكراز  المسيح بملك ت االله،يبدأ الأصحاح 

 )21:8(لو » الله ويعمل ن بها.يسمع ن كلمة اوقال لهم أمُي وإخوتي هم الذين  «
 في هذا المثل: ”السمع“والقديس لوقا يشدِّد جداً على كلمة 

 » فليسمعونادى من له إذنان للسمع  «): 8:  8(
 » لا يفهمون ورامعينحتى إ�م مبصرين لا يبصرون  «): 10:8(
 » ثم يأتي إبليس وينز، الكلمة يسمع نالذين  «): 12:8(
 » يقبلون الكلمة ... وفي وقت التجربة يرتدون رمع امتى  «): 13:8(
 » ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة يسمع نالذين  «): 14:8(
 » الكلمة فيحفظو�ا في قلب جيد صالح ويثمرونيسمع ن الذين  «): 15:8(
 » تسمع نفانظروا كيف  «): 18:8(
  » اكلمة االله ويعملون ب  يسمع نأمي وإخوتي هم الذين  «): 21:8(

كأنــــه الســــلم الــــذي في بــــرج الــــزار، الــــذي بــــني بالكلمــــة حــــتى   ”الســــماع“وهكــــذا اســــتخدم ق. لوقــــا 
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 طال السماء ودخل الملكوت.
والملاحَظ روحياً في تقييم مثل الزار، أنه يقدِّم لنا ثلاثة إخفاقات تبدأ باختطاف الشيطان الكلمة من 

ا عمق في القلب، ثم الاختناق والموت بسبب همـوم قلب السامع، ثم تتدرَّج إلى جفاف الكلمة إذ ليس له
العالم وغناه، يقابلها ثلاثة نجاحات متضاعفة مستبشرة الأول ثلاثين ضـعف والثـاني سـتين والثالـث مائـة. 
والذي يسـترعي انتباهنـا هنـا أن تجربـة الحبـات الـ  هلكـت نُسـيت ونُسـي ذكرهـا ولفَّهـا ظـلام اللاموجـود، 

 يصعد وينمو حتى الإثمار فدخلت مناطق الحياة والوجود الباقي إلى الأبد. أمَّا ال  أعطت ثمراً 
 فبقدر الحزن والأسى المريع على الهالك، أعُطينا رجاءً حيّا ينمو ويتجدَّد.

 فهنا يا صديقنا العزيز نحن أمام المعادلة الإلهية ذات الحدين:
 )19:30(تث » ترَ الحياة لكي تحيا.قد جعلت قدَّامك الحياة والموت، البركة واللعنة. فاخْ  «+ 

 -كذلك بالرؤيا الروحية نحن نرى أن قوة النمو وقوة الصعود وقوة الإثمـار موجـودة حتمـاً في كـل حبـة 
ولكن الذي صنع هـذه المفارقـة العظمـى بـين الهـلا  والحيـاة هـو: أيـن أُسـقطت الحبـة؟ أي:  -أي الكلمة 

 ي وحدها في نو، القلب الذي احتواها.أين دخلت الكلمة؟ إذن، المفارقة العظمى ه
 والآن، عودة إلى المفردات:

 ».ارْمَعُ ا. هَُ ذَا الزَّارعُِ قَدْ خَرَجَ ليِـَزْرعََ « 3:4
 AkoÚete'»: ارمع ا«

الكلمـة  يعطـي المسـيح تشـديداً واضـحاً، يزيـده وضـوحاً مـا ألحقـه بالنسـبة لهـذه ،»ارـمع ا«في هذه الكلمة 
ومنهـا يتضـح أن المسـيح مـن بدايـة  ».مَـنْ لـه أُذنـان للسـمع فليسـمع«يقول: ) حيث 9هنا  في الآية (

ثـل يـود أن يؤكِّـد بـذا المثـل تعليمـه ويوضِّـحه. وفي موقـف آخـر أوضـح فيـه ضـرورة السـمع بتأكيـد: 
َ
ثم  «الم

)، وهـي صـيغة يهـوه في العهـد القـديم. 14:7(مـر » دعا كل الجمع وقـال لهـم: اسمعـوا مـني كلكـم وافهمـوا
بشـدة لأن ن هنـا يقولهـا المسـيح خاصـة لأنـه مزمـع أن يـتكلَّم عـن سـر ملكـوت االله، فالسـمع مطلـوب ولكـ

بـداخلها أسـرار االله،  المسيح أخفى السر عمداً في داخل المثـل. وهـذا هـو واقـع الإنجيـل كلـه، فالكلمـات تحـوي
ها القلب. فـالإرادة الصـالحة يلتقطوالذي لا يعطيها كل سمع القلب والذهن بانفتاح تعبر من أمام عينيه ولا 

 عماد السامع للإنجيل. )، هي15:8(لو » قلب جيد صالح «ال  أسماها الأرض الجيدة: 
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 »:ه ذا الزارع قد خرج ليزرع«
يعطــي المســيح بأقــل تعبــير تصــويراً طبيعيــاً حيـّـا للــزار، الــذي خــرج مــن بيتــه ومعــه بــذاره ليــزر، أرضــه. 

الزراعة مباشـرة قبـل هطـول الأمطـار في فصـل الخريـف وبـدء الشـتاء،  ومعروف أن الفلاح في فلسطين يبدأ
يحــرث الأرض أول حرثــة ثم يســير فوقهــا يبــذر بــذاره دون أن ينتبــه إلى مــا يقــع منهــا علــى المــدقات الضــيقة 
(الطريق) أو الذي يقع على بعض الأحجـار الصـغيرة، ولكـن عينـه علـى الأرض كلهـا يبـذر بـذاره ثم يعـود 

طحية ليغطِّـــي البـــذار بانتظـــار مـــاء المطـــر. منظـــر متكـــرِّر كتكـــرار الأيـــام والليـــالي والمواســـم يحرثهـــا حرثـــة ســـ
 والسنين.

ينطبـق علـى مـا أضـمره  » هـوذا الـزار، قـد خـرج ليـزر، «والاصـطلاح الـذي اختـاره المسـيح هنـا: 
خرجـت مـن عنـد الآب وقـد أتيـت  «المسـيح في نفسـه ومـن واقـع حالـه، فهـو يقـول في موضـع آخـر: 

لأني لم أتكلَّــم مــن نفســي، لكــن الآب  «)، حــاملاً بــذار الملكــوت، 28:16(يــو » لى العــالم ...إ
). فالمسـيح هـو الـزار، الأول 49:12(يـو » الذي أرسلني هو أعطاني وصية: ماذا أقول وبماذا أتكلَّم

 والأعظم.

 ». رُ السَّمَاءِ وَأَكَلَتْهُ وَفِيمَا هَُ  يَـزْرعَُ رَقَطَ بَـعْضٌ عَلَى الطَّريِقِ، فَجَاءَتْ طيُُ « 4:4
في فلســطين حيــث صــيغ المثــل علــى واقــع أرضــها وتربتهــا، لا يوجــد طـُـرق بــالمعنى الصــحيح في وســط 
الحقول، ولكن مجـرَّد مـدقاّت كثـيرة مدكوكـة، ومـن كثـرة السـير عليهـا أصـبح مسـطَّحها مسـتوياً ولـيس فيهـا 

تـه الثمينـة يقـع بعضـها عفـواً علـى الطريـق حيـث تبقـى تربة بل كلها صلبة. لذلك وحينمـا يبـذر البـاذر حبَّا
عارية لا تجد لها تربة تحتها ولا فوقها، يأتيها المطر في أوانه فلا يؤثِّر فيها. وهكذا تبقى عارية إلى أن تراها 
طيــور الســماء فتلتقطهــا بعــد أن يكــون قــد داس فوقهــا الــرائح والغــادي. مصــير اــزن للحبَّــات الثمينــة الــ   

 ي في خزانتها ذات قيمة ورجاء ومستقبل، سبق أن جمُعت بحذر وجهد وتعب ودمو،.كانت وه

 شرح المسيح: كشف السر:
تِ وَهؤُلاَءِ هُمُ الَّذِينَ عَلَى الطَّريِقِ: حَيْثُ تُـزْرعَُ الْكَلِمَةُ، وَحِيمَمَا يَسْـمَعُ نَ يـَأْتِ  الشَّـيْطاَنُ لِلَْ قـْ« 15:4

 ».رُوعَةَ فِ  قُـلُ بِهِمْ وَيَـمْزعُ الْكَلِمَةَ الْمَزْ 
هنـا كشـف المســيح سـر المثــل إذ أعطـى المقابــل الإلهـي للبـذرة، فجعلهــا هـي كلمــة االله! وأعطـى المقابــل 

 لطيور السماء إذ جعلها هي الشيطان نفسه.
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حيث يدوس الناس وهـو مكشـوف للـرائح والغـادي  -والعجيب أن المسيح أعطى هنا المقابل للطريق 
نســان. وهنــا تبــدأ تــدخلنا الرهبــة مــن قــوة حبــك المثــل وعمــق معنــاه وبعُــد مرمــاه، وتبــدأ فجعلــه قلــب الإ -

المفارقــة الصــارخة الحزينــة تظهــر بــين جــلال كلمــة االله وبــين جحــدها، كيــف احتواهــا قلــب خــالٍ مــن تربــة 
 الحيــاة، مكشــوف عريــان لكــل غــادٍ ورائــح، مــدوس مــن النــاس، بمعــنى الاســتهانة والاحتقــار أو الهبــو  إلى
مســتوى صــداقات أهــل الهــزء والــون مــن كــل صــنف، أي أهــل الســير والجلــوس والســهر والمنادمــات علــى 
قارعة الطريق!! أو ما هو دون الطريق!! وكيف بعد ذلك تـدخل كلمـة االله بسـرّها ونعمتهـا وكرامتهـا قلـب 

واسـتراح لهـا لحظـة لا  ذلك الإنسان لتستقر فيه، والقلب لا يستقر في ذاته أبداً، وحـتى ولـو وافقهـا القلـب
يجـد لـه فيهــا مسـرَّة، إذ مــع كلمـة االله تـدخل كلمــات العـالم وأحاديــث اللهـو ومنـاظر وروايــات وتسـالي بــلا 
 حصر، فلا تجد كلمة االله لها مكاناً. وهكذا يكون الشيطان قد نجح في أن يرفعها من القلب بلا عناء.

ه التليفزيـون كـل بيـت، لـيجلس إليـه الأب والأمُ ونحن لـو تكلَّمنـا بلغـة حاضـرنا المشـئوم الـذي دخـل فيـ
والأولاد ســــاعات وســــاعات، إذن أصــــبح ضــــرورة أن ينُســــب القلــــب إلى الطريــــق! فهــــوذا الطريــــق والحانــــة 
والـرقص والزمـر والقباحـة والنجاسـة المكشــوفة قـد دخلـت إلى البيـت وتربَّعــت في وسـطه، فمـا حاجتنـا بعــد 

في عقــر دار أولاد  يلــتهم كــل كلمــات الحيــاة وكــل تعــاليم الآبــاء للشــيطان أن يــأتي في لحظــة، فهــو قــابع 
 والكنيسة.

حكى لنا رجل فرنسي عن خبرته الروحية فقال: قرأنا أنا وزوج  في كتاب روحي وتأثرنـا جـداً، فقمنـا 
نصــلِّي ونــذرف الــدمع علــى حالنــا، ولمَّــا جلســنا قالــت لي زوجــ  مــا العمــل يــا جــا  إن حياتنــا فــاترة بــل 

ـــاردة ـــا للـــرب؟ فقـــال لهـــا ب ـــا ونتعاهـــد أن نصـــلِّي كـــل ليلـــة وتصـــير حياتن ، هـــل مـــن طريقـــة نجـــدِّد بـــا حياتن
مســـتحيل!! طالمـــا هـــذا الشـــيطان موجـــود في بيتنـــا (وأشـــار إلى التليفزيـــون) فلـــن نســـتطيع أن نغـــيرِّ حياتنـــا. 

خـذ التليفزيـون ونـزل إلى فقالت له إذاً: فلماذا نبقيه؟ بعه يا جا  لكي نخلُص. فقـال لهـا: أنـا سـأرميه!! وأ
ووضــع التليفزيــون علــى الرصــيف المقابــل للبيــت وعــاد ودخــل البيــت ووقــف هـــو  -في بــاريس  -الشــار، 

وزوجته يراقبون من النافذة. فمضت مدَّة طويلة والناس غادين رائحين عليه ينظرونه ويعبرون، إلى أن جاء 
فحمله وسار مسرعاً. فما كان مـن جـا  وتريـزة شاب ونظر التليفزيون وتطلَّع حواليه فلم يجد له صاحب 

إلاَّ أن صفَّقا بأيديهما، وكان فرحهم عظيماً، وقاما للصلاة فصلّيا صلاة لم يكن مثلها قط بطول عمرهما 
السابق. وتعاهدا على المواظبة على ذلك. ولمَّا أخبرا الجيران والأصحاب غاروا غيرة الرب وتكوَّنت جماعـة 

ــــــــــــــــــــــــاعوا تل ــــــــــــــــــــــــاريس، مــــــــــــــــــــــــن الأُســــــــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــــــــاتم وأسَّســــــــــــــــــــــــوا جماعــــــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــــــلاة في ب يفزيون
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بلغنـا عــنهم حــديثاً أ�ــم تقــدَّموا في النعمــة جــداً، حـتى إ�ــم حــدَّدوا يومــاً في الأســبو، للصــلاة طــول الليــل، 
 صباحاً. 2مساءً حتى إلى الساعة  8وحدَّدوها من الساعة 

وتعزينـا كثـيراً. فقلـت للآبـاء مـداعباً:  هذه الجماعة معروفة لنـا وقـد زارنـا قائـدها وسمعنـا منـه كـل القصـة
إن هــذه البــذرة ســقطت في وســط الشــو ، فاســتغاثت بــرب الكرمــة فأغاثهــا، وســكب عليهــا مــن روحــه 

 فنمت في وسط الشو  وقويت عليه وانتصبت قوية وخنقت الشو  وأثمرت مائة وستين!!
علــى الطريــق، والشــيطان يــا إخــوة، بيوتنــا كلهــا انفتحــت علــى الطريــق، وكــل كــلام الــرب ســقط الآن 

استراح جداً لهذا الصندوق ذي الشاشة الملونـة، قـد أعجبتـه للغايـة، وقـد صـنع لأولاده بـرامج مسـلية جـداً 
 لها قدرة على خنق الإنجيل واستبعاد اسم المسيح طول الليل وربما إلى الصباح.
 اف.وهكذا صار الشيطان أعظم هدية حديثة تقدِّمها لابنك أو لابنتك يوم الزف

وَرَقَطَ آخَرُ عَلَى مَكَانٍ مُحْجِرٍ، حَيْـثُ لـَمْ تَكُـنْ لـَهُ تُـرْبـَةٌ كَثِيـرٌَ ، فَـمَذـَتَ حَـالاً إِذْ لـَمْ يَكُـنْ لـَهُ « 6و5:4
 ».عُمْقُ أَرْضٍ. وَلكِنْ لَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ احْتـَرَقَ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ جَفَّ 

الحجـارة. فالتربـة في أي مكـان لا تخلـو مـن حجـارة، وعلـى الفـلاح طـول  أرض فلسـطين أميـز مـا فيهـا
حياتـه أن ينقِّــب علــى الحجــارة وينظِّــف التربــة منهــا، ولكــن مهمـا كــان فــلا بــد أن تقــع بعــض البــذور علــى 
الحجــارة المدفونــة علــى مقربــة مــن الســطح، حيــث يكــون فــوق الحجــارة طبقــة خفيفــة مــن الــتراب لا تكفــي 

هكــذا حــدث في مَثـَـل المســيح التصــويري المبــد، أن ســقط بعــض مــن الحبــوب علــى أرض لنمــو النبــات. و 
اجرة وجاءته المياه فنبت حالاً، لأن سخونة الشمس تتركَّز فوق الحجارة أكثر من التربة العادية. وهكـذا 

جــذره بــل تــوفرت لهــذه الحبــات البــذرة والتربــة والحــرارة الكثــيرة فنبــت ســريعاً، لأن النبــات لم ينشــغل بنمــو 
تركزت حيويتـه في إرسـال سـاقه إلى فـوق، لأن جـذره في التربـة الرقيقـة فـوق الحجـر. لـذلك إذ ينظـره الـزار، 
يعرف في الحال أنه لن يواصل نموه فيحزن على ضيا، الحبـة. وبمجـرَّد سـطو، الشـمس يـذبل ويمـوت حيـث 

 لا توجد رطوبة كافية يمتصها من فوق الحجر.

 شرح المسيح: كشف السر:
وَهؤُلاَءِ كَذلِكَ هُمُ الَّذِينَ زُرعُِ ا عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرَِ : الَّذِينَ حِيمَمَـا يَسْـمَعُ نَ الْكَلِمَـةَ « 17و16:4

يَـقْذـَلُ نَـهَا لِلَْ قْتِ بِفَرَحٍ، وَلكِنْ ليَْسَ لَهُمْ أَصْلٌ فِ  ذَوَاتهِِمْ، بَلْ هُمْ إِلَى حِينٍ. فَـذـَعْدَ ذلِكَ 
 ».ثَ ضِيقٌ أَوِ اضْطِهَادٌ مِنْ أَجْلِ الْكَلِمَةِ، فَلِلَْ قْتِ يَـعْثُـرُونَ إِذَا حَدَ 
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ثَــل مــن الســر المختفــي فيــه. فضــآلة التربــة فــوق الحجــر أعطــى لهــا المقابــل الروحــي 
َ
هنــا يعــرِّي المســيح الم

تعمُّق في والإنبــات الســريع لتــوفُّر الحــرارة وعــدم انشــغال الجــذر بــال ».لــيس لهــم أصــل فــ  ذواتهــم«وهـو: 
 حينما يسمعون الكلمـة يقبلو�ـا للوقـت بفـرح «التربة والاكتفاء بإعطاء نمو سريع أعطاه المقابل الروحي: 

إلى هنــا والعمليــة التزييفيــة للنمــو الســريع في النبــات ومــا يقابلهــا مــن تزييــف قبــول الكلمــة للوقــت بفــرح  »
 تسير بدون انكشاف وافتضاح.

بحرارتــا وأثرهــا المــدمِّر علــى النبتــة الضــعيفة المزيَّفــة المقابــل الروحــي  ثم أعطــى المســيح لإشــراق الشــمس
أي مـن أجـل اسـم المسـيح! ثم الخاتمـة الحزينـة، إذ » حـدث ضـيق أو اضـطهاد مـن أجـل الكلمـة «الخطـير: 

أعطى للزر، الذي لم يقوَ على حرارة الشمس فاحترق المقابل الروحـي المخيـف وهـو: عـدم ثبـات ضـعيف 
 اء الضيق والاضطهاد من أجل المسيح فيعثر ويسقط خارج الإيمان.الإيمان إز 

يُلاحِظ القارئ العزيز هنا شدَّة الحبك الإلهي الذي أحا  به المسـيح حـول الإنسـان السـامع للإنجيـل، 
وحصيلة الإيمـان المتوازنـة مـع صـحة السـمع وقوتـه وانفتـاح القلـب لاحتـواء كلمـة الحيـاة. والنسـبة المتحصـلة 

 تأصُّل الإيمان مع العثرة والارتداد.بين عدم 
أيها القارئ العزيز، سهل على الإنسان أن يخفي عدم تعمقه في الإيمـان بالـذهاب الصـوري للكنيسـة، 
وبالتناول الصوري من الأسرار، والاعتراف الصوري لإرضاء الكنيسة والناس، ولكن ليس من السهل أبـداً 

والاضـطهاد والتلـويح بـالموت. فالـذي يقبـل أن يمـوت علـى الإيمـان أن يجاهر الإنسـان بإيمانـه أمـام التهديـد 
 بالمسيح هو إنسان سبق ومات عن ذاته، هذا هو الذي له أصل في ذاته.

يعطــي بســتان الرهبــان قصــة ذات عــبرة شــديدة: كــان لأب شــيخ ابــن راهــب كــان يــأتي إليــه كــل يــوم 
اد يــأتي في أوانـه ولا نجــري إليـه. فكــان ويقـول لــه: أريـد أن أستشــهد. فكـان ينصــحه الشـيخ بــأن الاستشـه

يلح عليه أكثر حتى ضجر الشيخ وصرَّح له أن يذهب لوالي المدينة الفلانيـة ويقـدِّم إيمانـه ويقبـل الإكليـل. 
فخـــرج الراهـــب مـــن حضـــن الشـــيخ وذهـــب. وفي الطريـــق قابلـــه جماعـــة لعبَّـــاد الـــوثن فأمســـكوا بـــه وهـــدَّدوه 

طــي لــه البخــور، فمــن الخــوف والرعبــة ســجد للصــنم وعبــد وســجد بــالموت إن لم يخــر ويســجد للصــنم ويع
 وبخَّر، فلمَّا أطلقوه عاد إلى الشيخ كسيف البال حزين النفس.

ولكن في جيلنا هذا نعثر بدون ضـيق، وننكـر الاسـم بـدون تديـد، ونتخفَّـى وراء أسمـاء تحجـب إيماننـا 
ا: والســر هــو ضــحالة الإيمــان وحــب الــدنيا وربمــا تــين مســيحنا. ونبــادر بتقــديم البخــور دون أن يطُلــب منَّــ

 وغياب المسيح من أعماق الذات.



 233                                                                                                              الأصحاح الرابع

 وحالنا هو حال كنيسة اللاودكيين:
اكتـب إلى مـلا  كنيسـة اللاودكيـين: هـذا يقولـه الآمـين، الشـاهد الأمـين الصـادق، بـداءة خليقـة  «+ 

اً أو حاراّ. هكذا لأنك فاترٌ، االله. أنا عارفٌ أعمالك، أنك لستَ بارداً ولا حاراّ. ليتك كُنتَ بارد
ولستَ بارداً ولا حاراّ، أنا مُزمِعٌ أن أتقيَّأَ  من فمي. لأنك تقول: إني أنا غنيٌّ وقـد اسـتغنيت، ولا 
حاجة لي إلى شيءٍ، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبئس وفقيرٌ وأعمى وعُريانٌ. أُشيرُ عليكَ أن 

سـتغني، وثيابـاً بيضـاً لكـي تلـبس، فـلا يَظهـرُ خـزيُ عُريتـك. تشتري مني ذهباً مُصـفَّى بالنـارِ لكـي ت
 )18-14:3(رؤ » وكحِّل عينيك بكحل لكي تبُصر.

يــا إخــوة، إنســان هــذا الزمــان مضــروب بضــربة اللاودكيــين، يظهــر غنيــاً ولا حاجــة لــه لشــيء وهــو في 
وت، وفقير فقر الإيمان بائس بؤس الذي لا يعلم أنه مدنف إلى الم » مزمع أن أتقيأ  «الحقيقة في خطر: 

الذي لا يقوى علـى جحـد الشـيطان، وأعمـى عمـى الـذي يتعاجـب بحسـن حالـه وهـو علـى بـؤس الحـال، 
 وعريان عُري الذي يعتقد أنه كامل وعريته مكشوفة لكل ذي عين!

 ».وَرَقَطَ آخَرُ فِ  الشَّْ كِ، فَطلََعَ الشَّْ كُ وَخَمـَقَهُ فَـلَمْ يُـعْطِ ثمََراً « 7:4
). فهـو رمـز 18:3(تـك » شوكاً وحسكاً تنُبت لـك «ب عن بالنا منطوق لعنة االله لأرض آدم لا يغي

اللعنة وصورة غضب االله متجسِّـدة في نبـات الأرض، تـذكرة أبديـة للإنسـان علـى عصـيانه أمـر االله وتعديـه 
ى عافيـــة علـــى الوصـــية، وطموحـــه النـــون أن يكـــون كـــاالله عارفـــاً الخـــير والشـــر. فشـــو  الحقـــل لعـــينٌ يتحـــدَّ 

 الإنسان، يأكل تعبه ويبتلع زرعه وينغرس في لحمه ليذكِّره بعار خطيته.
وليس شو  الأرض فقط الذي يتحدَّى الإنسان؛ بل وكثير من النباتات الطيبة تحمل من الأشوا  مـا 

 هو مؤذٍ وما هو سام. فالخطية والشو  يسيران أينما سار الإنسان.
تكـــون ف الظـــاهر مـــن الشـــو ، لكـــن جـــذوره في بـــاطن الأرض وبـــالرغم مـــن أن الـــزار، يكـــون قـــد قصـــ

متحفِّزة أن تـؤدِّي رسـالتها العدائيـة. فالحبـة الـ  سـقطت وسـط الشـو  علـى قـدر نموهـا يكـون الشـو  قـد 
نمى أيضاً، يضـرب جـذوره حولهـا، يمتصـها ويخنقهـا، يسـرق نصـيبها مـن التربـة ومـن المـاء والشـمس والهـواء، 

 يخنقها ولا من ثمر. إ�ا جزء من ضريبة الشقاء على الإنسان. تخرج صفراء عليلة وبعدها

 شرح المسيح: كشف السر:
وَهؤُلاَءِ هُمُ الَّذِينَ زُرعُِـ ا بَــيْنَ الشَّـْ كِ: هـؤُلاَءِ هُـمُ الَّـذِينَ يَسْـمَعُ نَ الْكَلِمَـةَ، وَهُمُـ مُ هـذَا « 19و18:4

 ».الأَشْيَاءِ تَدْخُلُ وَتَخْمُقُ الْكَلِمَةَ فَـتَصِيرُ بِلاَ ثمََرالْعَالَمِ وَغُرُورُ الْغِمَى وَشَهََ اتُ رَائرِِ 
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هنا انتبه أيها القارئ العزيز، فقد بلغ الحبك الإلهي في هذا المثل أقصاه، يكشف المسيح السر في هذا 
، إذ المثل بصورة عجيبة ومبدعة. إذ يعطي المقابل الإلهـي للشـو  المـؤذي والخـانق للحبَّـة الـ  سـقطت بينـه

فلـو رجعنــا  » همـوم هـذا العـالم وغـرور الغـنى وشـهوات ســائر الأشـياء الـ  تـدخل وتخنـق الكلمـة «جعلـه: 
على موضع الشو  في الأرض بالنسبة للإنسان، وجدنا كمـا سـبق وقلنـا أنـه تجسـيد اللعنـة المباشـرة لأرض 

ذي اقترفــه الإنسـان بـوحي مــن الإنسـان الـ  سـتكلِّفه تعبــه وجهـده وعـرق جبينـه، تــذكِرة أبديـة للعصـيان الـ
الشيطان. هنا ينكشف أمامنا علاقة هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سـائر الأشـياء بالنسـبة لعلاقـة 

نقِـذالإنسان بكلمة االله. فكلمة االله المرسلة للإنسان بسـماعه الإنجيـل هـي 
ُ
الأول والأساسـي للإنسـان،  الم

 كان رمزها الشو  والحسك. ولكن ها قد استعلنت اللعنـة هنـا علـى ال  تنشله من آثار اللعنة الأُولى ال 
 » هموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء «حقيقتها من واقع العالم، فهي هنا 

همـوم العـالم وغـرور “، ”الشـو  والنبتـة الحديثـة“، ”المـوت والحيـاة“إذن، ففي هـذا المثـل نواجـه صـرا، 
، إن ســـقطت كلمـــة الحيـــاة في وســـطها اختنقـــت، وإن حُفظـــت ”ع كلمـــة الحيـــاةالغـــنى وســـائر الأشـــياء مـــ

الكلمة فوقها وأعلى منها وبمعزل عنهـا اجتثتهـا. ولكـن المسـيح يكتفـي هنـا بحـال كلمـة الحيـاة إذا سـقطت 
وســط همــوم العــالم وغــرور الغــنى وشــهوات ســائر الأشــياء كإحــدى الحــالات الحزينــة الــ  تكــون مــن نصــيب 

 لقلوب العابثة المغمورة وسط هموم العالم وغناه وشهواته.الكلمة عند ا
وهذه الحالة الثالثة في مَثَل الـزار، وشـرحه تعُتـبر الحالـة المطابقـة تمـام الانطبـاق علـى حـال المسـيحيين في 

 هذا الجيل، فقد تر  نصيب مريم الذي لا ينُز، منها وانشغل بنصيب مرثا.
 mšrimnai toà a„înoj»: هم م هذا العالم«

اهتمامــــــات، ولكــــــن المــــــترجم هنــــــا وضــــــعها في القالــــــب المــــــؤذي مــــــن  = caresوتــــــأتي في الإنجليزيــــــة 
الاهتمامـــات، فالاهتمامـــات إذا كانـــت صـــحيحة لا تعتـــبر همومـــاً، ولكـــن إذا انحرفـــت وصـــارت ذات أثـــر 

يؤكِّـد شـدة لأن المفرد  » همّ  «سيء على النفس صارت هموماً. أو كما ترجمها المترجم في إنجيل ق. متى: 
 الضغط على النفس حتى المستوى المرضي حيث يشوب الهمَّ الحيرةُ والقلق.

فمَنْ ذا الذي لا يشتكي من هموم العـالم؟ فالكـل سـاقط تحتـه إلى العنـق، والـبعض إلى مـا فـوق العنـق. 
يــاة إذ وأعُلنــت رسميــاً حالــة الاختنــاق لمئــات وألــوف وملايــين مــن المــؤمنين الــذين اختنقــت فــيهم كلمــة الح

طغت عليها الهموم من كل جانب. وإن اختنقت كلمة الحياة في قلوبنـا فمـاذا يتبقـى لنـا مـن الحيـاة؟ وهنـا 
ــــرب:  ــــق الكلمــــة فتصــــير بــــلا ثمــــر «صــــحَّ قــــول ال وهــــذا هــــو عــــين شــــكوى النفــــوس  » تــــدخل وتخن



 235                                                                                                              الأصحاح الرابع

 ”!!ليس ثمر“ال  تئن تحت هموم العالم: 
وم العــالم: تربيــة الأولاد ومشــاكل الأزواج، وقضــايا ولكــن هنــا  بعــض العُــذر عنــد الــذين يئنــون مــن همــ

العمـــل ومســـئولياته الخطـــيرة، وأعـــواز المعيشـــة في الفقـــر، وأصـــحاب الأمـــراض والعاهـــات، ومزاحمـــة الـــرزق 
وتديــد الأعــداء ومضــايقة الرؤســاء وملاحقــة الحاقــدين والنــاهبين والمبتــذّين وطــالبي الأقــوات، هــذه كلهــا لا 

لمطلوب أن يقاوم ويطفو فوقها ويستهزئ بـا مـن رصـيد إيمانـه وعمـق ثقتـه واتكالـه ذنب للإنسان فيها. فا
 على إلهه الذي تظهر قوته في الضيقات والملمَّات.

ولم  ”كلمـة االله“ولكن المثل هنا يهـتم بالـذي يفقـد توازنـه ويغـرق في خضـم هـذه الهمـوم لأنـه لا يملـك 
ابــة المنقــذ والمخلِّــص. فكلمــة االله مقصــود بــا المســيح يحفظهــا بعيــداً عــن خضــم هــذه الهمــوم، لأ�ــا هــي بمث

 نفسه.
ولم يرتفـع إلى مسـتواها ويمتلـك زمـام نعمتهـا وقوتـا فــوق  ” كلمــة االله“فالمثـل هنـا ينعـي حـال مَـنْ سمـع 

 كل هموم الدنيا، وإلاَّ غرقت كلمة االله وغرق معها.
همـومي في داخلـي تعزياتـك تلـذِّذ  عنـد كثـرة «فالمطلوب من صاحب الهموم أن يذهب يغنيِّ بالكلمـة: 

)، 3:27(مـز » إن نزل عليَّ جيش لا يخـاف قلـبي «). ويهتف باسم رب الجنود: 19:94(مز » نفسي
إذا سـرتُ في وادي ظــل المـوت لا أخـاف شـراّ لأنــك  «يقـتحم الضـيق والهـم والغـم وتديــد المـوت مناديـاً: 

ه هي كلمـة االله أعظـم مـن جـيش وأقـوى مـن ). هذ4:23(مز » أنت معي، عصا  وعكاز  هما يعزيانني
 الموت!!

يـا إخـوة، انظـروا، نحـن لا �ـرب مـن همـوم الــدنيا ولكـن نعلـو فـوق موجتهـا، نحـن لا نرهـب المســئوليات 
حتى ولو كانت فوق قدرتنا وأكثر من طاقتنا، فلنا في يمين العلي معضِّد ومعين يرفعنا فوق متـون أعـدائنا. 

هموم العالم وتغلب، لأن صورة هموم العالم خدعة، إ�ا خيـال، ولكـن كلمـة  هذه هي كلمة االله تناطح كل
 االله حق، الهموم تزول وكلمة االله لا تزول.

السائح الروسي لمَّا ُ�ب ميراثه وأُحرق كوخه قفز من النافذة وفي عبّه مخطوطه الثمين وأخذ يهتـف قـد 
 نجا الإنجيل!!

تنا كل الهموم ولم يبق لنا من الدنيا شـيءٌ ولا أحـد فلنهتـف قـد يا إخوة، إذا ألمَّت بنا كل المحن وحاصر 
 نجا الإنجيل.
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 p£th toà ploÚtou¢»: غرور الغمى«
وفي الترجمــــة العربيــــة تــــأتي: ”. مخادعــــات“وتعــــنى:  the deceitfulnessوتــُــترجم بالإنجيليزيــــة إلى: 

لأن فيها نوعاً مـن المتعـة الغاشـة  حيث يقُتنص فيها غير الحكماء ”فخاخاً “ويراها الأقدمون:  ”.أباطيل“
 الكاذبة.

جيِّدٌ أن الرب يفرِّق بين الغنى وغـرور الغـنى، فـالغنى قـد يـؤول إلى الفقـير وينتهـي إلى يـد االله، أمَّـا غـرور 
 الغنى فهو أن ينتهي الغنى إلى يد الشيطان.

يـد الشـيطان، بمعـنى أن فإن يصبح الغنى مصدر غرور الإنسان يكون معناه أن المال انتقل من يد االله ل
الإنسان يجد في المال قوة وسـنداً ليتعـالى علـى الآخـرين ويـتعظَّم في نفسـه ويتحـدَّى ويشـتري زمـم الآخـرين 
ــة لنــوال مشــتهاه، ويتســلَّط علــى رقــاب العبــاد ويتشــبَّث برأيــه ويتحــدَّى حــتى مشــيئة  ويســلك الطــرق المعوجَّ

عبيد االله إذ يلُبسه المال ثياب الزهو، يصنعها له الشيطان من االله، لا يعبأ بوصية ولا يرى في نفسه عبداً ك
أفخر ما عنـده مـن مخلفـات آلهـة المـال! فقـل لي يـا قـارئي العزيـز: أيـن توجـد عنـده كلمـة االله؟ ومـاذا يكـون 

)؟ 23:10(مـر » مـا أعسـر دخـول ذوي الأمـوال إلى ملكـوت االله «مقـدارها ومسـتواها والكلمـة تقـول: 
)؟ وبـولس الرسـول 25:10(مـر » قب إبرة أيسـر مـن أن يـدخل غـني إلى ملكـوت االلهمرور جمل من ث «و

 المفتوح العينين يقول:
وأمَّا الذين يرُيدون أن يكونوا أغنياء، فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة، تغرِّق  «+ 

قـــومٌ ضـــلُّوا عـــن  النـــاس في العطـــب والهـــلا . لأن ابـــة المـــال أصـــل لكـــل الشـــرور، الـــذي إذ ابتغـــاه
ـــبرَّ  ـــا إنســـان االله فـــاهرب مـــن هـــذا، واتبـــع ال ـــا أنـــت ي ـــوا أنفســـهم بأوجـــا، كثـــيرة. وأمَّ الإيمـــان، وطعن

 )11-9: 6تي 1(» والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة.
وأبسط برهان على صدق الرب يسو، وق. بولس رسوله ظهر واضحاً عندما حلَّ الروح القدس علـى 

ذ نجــدهم قــد نفضــوا أيــديهم مــن كــل المــال والقنيــة ووزعــوا كــل شــيء علــى كــل مَــنْ لــه احتيــاج، التلاميــذ، إ
وعملـــوا أول مجتمـــع بشـــري يعـــيش علـــى مســـتوى شـــركة حقيقيـــة، كـــان فيهـــا الجميـــع متســـاوين في الحقـــوق 
والواجبــات والاقتصــاد والمــيراث، وكــان للجميــع نفــسٌ واحــدة يــأكلون ويفرحــون بابتهــاج وبســاطة قلــب. 

ك اســتطا، الإنســان الــواعي أن يلمــح أن المــال في العــالم هــو أصــل لكــل الشــرور، أو هــو أصــل الشــر لــذل
الذي لابد منه، فهو وليد لعنة الأرض ابن الشو  والمتولِّد منه. فكما أن الشو  غريم حبة الحنطة، هكـذا 

أيضــاً أعــدى أعــداء الشــو . المــال غــريم لكلمــة االله لا يأبــه بــا، لا يحترمهــا، يتحــدَّاها، يقتلهــا لأ�ــا هــي 
فكلمـــــــــــــــــــــــــة االله جـــــــــــــــــــــــــاءت لتقتلـــــــــــــــــــــــــع اللعنـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الأرض لتحرقهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــــــــــب 
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الإنسان! فقل لي يا صديق الرب: كيف يقتني الإنسـان كلمـة االله والمـال؟ وهكـذا نـأتي إلى الحكمـة الإلهيـة 
خنقـه فلـم فسقط آخر في الشو  فطلع الشو  و  «”: خرج الزار، ليزر،“في مقولة المسيح ومثله العجيب 

إني أنـا غـني وقـد اسـتغنيت ولا حاجـة لي  «). وهل تثمر كلمـة االله في قلـب يقـول: 8:4(مر » يعطِ ثمراً!!
أنـك أنـت الشـقي والبـائس وفقـير  «؟ مـع أنـه في واقـع وحقيقـة حالـه كمـا يقـول سـفر الرؤيـا: » إلى شـيء

لاً قـد اسـتغنى ولا حاجـة لـه لشـيء ). هكذا يتصوَّر الغني المغرور بغناه أنه فع17:3(رؤ » وأعمى وعريان
وهو في حقيقة حاله فقير وبائس وأعمى وعريان!! وهكذا يزيِّف المال حقيقة حـال الإنسـان المغـرور بغنـاه 

 فيتصوَّر له أنه قد استغنى وهو في حقيقته فقير مُعدم بل وأعمى وعريان!!
الغـــنى  مـــن ســـنى تاريخهـــا أن جـــرت وراءيـــا إخـــوة، إن الكنيســـة إكليروســـاً وشـــعباً لم يحـــدث لهـــا أبـــداً في أي 

الهـــوة وســعت وراء كنــز الأمــوال في البنــو  حــتى اتخمــت مــن الملايــين مثــل هــذه العشــرين ســنة، فحــدثت 
ا الشــعب فانقســم بــين حــاملي ألقــاب  البلايــين المريعــة بــين حــال الكنيســة وحــال الشــعب الفقــير، أمَّــ

 اختنقت!! تنمو، لا تستغربوا إذاً إن كانت قد وحاملي ألقاب العدم والجو،. فأين تبيت كلمة االله أو
 »:وشه ات رائر الأشياء«

هنا تنحصر شهوة سائر الأشياء في كل شـيء مـا عـدا الغـنى والمـال، فقـد احتجزهـا المسـيح وحـدها في 
، Lustغرور الغنى. والشهوة هنا هي الانحراف النفسي والعاطفي والجسدي معاً. وهي تتجه نحو الشـهوة 

الكلمة قد تأتي إيجابية كشهوة الخير والعطاء والبذل، ولكن هنا بالذات تنحرف نحـو الفسـاد  ولو أن هذه
والعبــث. ولكــن صــاغها ق. مــرقس في صــورة تكــاد تكــون مشخَّصــة، أي شــهوات ذات ســلطان جــامح 
خارجــة عــن ســلطان الإنســان، إذ يضــيف إليهــا قــدرة اقتحــام الــنفس والــدخول عنــوة في مواجهــة الكلمــة 

 » الكلمة تدخل وتخمقوشهوات سائر الأشياء  «وكأ�ا غريم شرس:  لتخنقها
فـــإذا أردنـــا أن نحـــدِّدها نجـــدها تتفـــر، لتنتســـب إمـــا للـــنفس أو الجســـد. فشـــهوات الـــنفس كشـــهوة العظمـــة 
والتفاخر والد الكـاذب والغلبـة والتفـوق والانتقـام والتحـدي والإيـذاء، وكـل مـا تـؤدي إليـه إنحرافـات الـنفس عـن 

ــا الجســد فشــهوة الأكــل والقنيــة واللــذة والسُــكر والمتعــة والجــري نحــو الجــنس نموهــا  وهــدفها الطبيعــي والروحــي. أمَّ
الآخــر والتجميــل واللــبس والأناقــة والإغــراء، وكــل مــا يميــل إليــه الجســد الــذي انحــرف عــن نمــوه الطبيعــي وحِفْظِــه 

ذا باغتتـه وتعمَّقـت في قلبـه، فإ�ـا تمتلكـه طاهراً. فأي شـهوة مـن هـذه الشـهوات إذا انغمـس فيهـا الإنسـان، أو إ
امتلاكــاً شــديداً مخزيــاً، وكــأن الشــهوة شــصٌ يمســك بــأنف الإنســان يجــرُّه إلى مــا لا يشــاء. لــذلك عجيــب هــو 

كـامرأة شرسـة   » تـدخل وتخنـق الكلمـة «القديس مرقس في قوله: إ�ا تقتحم داخل الإنسان. كما وصفها أ�ا: 
تهــــــــــــــا. فالمســــــــــــــروق مــــــــــــــن الشــــــــــــــهوة واللــــــــــــــذة يكــــــــــــــون فاقــــــــــــــد تقــــــــــــــتحم بيــــــــــــــت الرجــــــــــــــل وتقتــــــــــــــل غريم
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الســـلطان علـــى نفســـه وعلـــى رأيـــه. علمـــاً بـــأن كلمـــة االله هـــي نـــداء للـــنفس، فهيهـــات أن تســـمع لهـــا الـــنفس أو 
 تستجيب، فالكلمة إن دخلت القلب وجدته مملوكاً لإله آخر.

ر،، وخاصـة أمـر ذلـك الشـو  فماذا نقول يا إخوة في هذا الإحكـام البـالغ الحبـك والفطنـة في مَثـَل الـزا
غريم الإنسان منذ أن وطأت قدم آدم أرض الشقاء؟ فهو كما هو للفلاح: مُضْـنٍ غايـة الضـنى والضـنك، 

فــوق نحــو الــذي يأكــل حبــّه ويــدمي جســده ويحرمــه مــن ثمــره، وهــذا عــن قصــد مــن االله لكــي يرفــع رأســه إلى 
واالله قائمـة، حـتى يـأتي مـن  ، لتبقى الصلة بـين الإنسـانيُـنْمي الحَبَّ ويكثر الغلات ويرسل الغيم ويبار  الثمرات

 يكسر شوكة الخطية والموت ويحرر الإنسان من عبودية الأرض واللعنة والشقاء.
كذلك وعلـى نفـس المسـتوى طبـع الشـيطان مـن لعنـة الشـو  صـورة طبـق الأصـل لإيـذاء الإنسـان، فَـنَصَـب 

طرحهـا الشـيطان في طريـق الإنسـان ليسـقط فيهـا أو تمسـك الفخاخ على مستوى الشو ، هموماً ينبتهـا العـالم وي
ـــة أمامهـــا ونظـــرت إلى خلـــف،  فيـــه، وغـــرور الغـــنى وبريـــق الـــذهب الـــذي يصـــطاد بـــه النفـــوس الـــ  فقـــدت الرؤي

 وشهوات أصناف بلا عدد، مسرات ولذات ومتع تغري الجهَّال فتلهيهم عن الطريق وعن الهدف.
ـــا أشـــوا   ولكـــن تـــون أشـــوا  الفـــلاح فهـــي لم تغـــيرِّ  شـــكلها، وبالجهـــد اســـتطا، أن يتعامـــل معهـــا، أمَّ

الشـــيطان: همـــوم العـــالم وغـــرور الغـــنى وشـــهوات بـــلا عـــدد، فقـــد امتصـــت دم الإنســـان وخنقـــت فيـــه كلمـــة 
الحيــاة، وبـــالرغم مـــن ذلـــك ظلـــت مختفيــة عـــن عينيـــه. فمَـــنْ ذا يعيـــب المدنيــة الحديثـــة الـــ  نصـــفها ملاهـــي 

 ل يوم يخرج الزار، ليزر،!!والنصف الآخر مآسي؟ ولا يزال ك

نَ وَرَقَطَ آخَرُ فِ  الأَرْضِ الْجَيِّدَِ ، فأََعْطَى ثمََراً يَصْعَدُ وَيَـمْمُـ ، فـَأتََى وَاحِـدٌ بثَِلاثَـِينَ وَآخَـرُ بِسِـتِّي« 8:4
 ».وَآخَرُ بِمِئَةٍ 

الـذين سـبق الحـديث وأخيراً يأتي بيت القصيد أو النقطة المركزيـة في التعلـيم. فكـل المرفوضـين الرافضـين 
عنهم، ولو أ�م استرعوا انتباهنا جداً وأجهدونا أيماّ جهد واستنفذ شـرحهم كـل طاقتنـا، إلاَّ أن المسـيح في 
مثــل الــزار، لا يقصــد ولا ينتهــي قصــده إلاَّ لهــذه الحبــات الــ  وقعــت في التربــة الجيــدة. فمــاذا يهــم الــزار، 

الواعية لتحفظها وتأتي بالثمـار المتضـاعفة والمتكـاثرة لحسـاب  الإلهي إلاَّ أن تدخل كلماته القلوب الصالحة
الملكــوت. فــزار، الكلمــة لا يهمــه قــط إلاَّ ســامع الكلمــة، وبقــدر مجــد الكلمــة وكرامتهــا وغناهــا وعظمتهــا، 

 فمطلوب قلوبٌ على مستواها.
ــا الثلاثــون والســتون والمائــة فمــا هــي إلاَّ فذلكــة زخرفيــة ثلاثيــة جميلــة في مقابــل ثلاثيــة القــبح المرذولــة  أمَّ

حْجِر والأرض الشائكة.
ُ
 للثلاث الحبات الساقطات بين الحجر والم
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 »:الأرض الجيد «
بعيدة عن الطريق وأرجل الناس، ليس فيها أرض اجرة، تربتها جيدة أصـلاً ولكـن جودتـا لا تكتمـل 

طّهــا خطوطـاً لتــُدفَن فيهـا البــذرة إلاَّ بتفليحهـا، يشـقّها المحــراث شـقاً، يعرضــها للشـمس، يســوِّيها اللـوح، يخ
 ويخطّها ثانية لتستقبل المطر وتحتفظ به. أي أ�ا أرض أعُدَّت لاستقبال الزر،.

 »:فأعطى ثمراً يصعد ويمم «
يعود الزار، لأرضه ال  زر، يُلاحِظ الزر، وهو يصعد وينمو فيفرح قلبه ويتجدَّد رجـاؤه بثمـار وشـيك. 

للفـلاح فيـه يـد، فهـذا هـو سـر الـزر،، فالبـذرة تحـوي في صـميم كيا�ـا مقـاس أمَّا صـعود الـزر، ونمـوه فلـيس 
ارتفاعها ودرجة نموها اـدَّدة ومقـرَّرة بيـد باريهـا. فـإذا كانـت الأرض جيـدة أصـبح نمـو الـزر، وارتفاعـه يتبـع 

 قانوناً ثابتاً يترجَّاه الزار، ولا يملك له من مزيد.
 شرح المسيح: كشف السر:

هُمُ الَّذِينَ زُرعُِ ا عَلَى الأَرْضِ الْجَيِّدَِ : الَّذِينَ يَسْـمَعُ نَ الْكَلِمَـةَ وَيَـقْذـَلُ نَـهَـا، وَيُـثْمِـرُونَ،  وَهؤُلاَءِ « 20:4
 ».وَاحِدٌ ثَلاثَيِنَ وَآخَرُ رِتِّينَ وَآخَرُ مِئَةً 

ّ◌َ◌ الــذي سـقط علــى �وأخـيراً يكشـف المســيح السـتار عــن السـر الأساســي في المثـل إذ يجعــل الحـَب
وكــأن الكلمــة  ،»الــذين يســمع ن الكلمــة ويقذل نهــا ويثمــرون«الأرض الجيــدة هــو في اعتبــاره الســرِّي: 

 = حيــــا  كفعــــل“ســـقطت في أذُن روحيــــة سميعـــة حاذقــــة، فأرســـلتها تــــواً للقلـــب الــــذي قبلهــــا في الحـــال 
sperma ”لــت يخصِّــب الــنفس بــالروح، لتصــبح الــنفس هــي أرض االله الجيــدة الــ  أخصــبت بالكلمــة وحب

مولــودين ثانيــة لا مــن زر، يفــنى (نــواة  «بــالثمر، كقــول ق. بطــرس الرســول المملــوء ســراً وحكمــة وإعلانــاً: 
الإلهيــة القــادرة علــى الإخصــاب) الباقيــة  الســذرمااالله الحيــة ( بكلمــةالإخصــاب في الــذكر) بــل ممــا لا يفــنى 

 السـر فهـو مـا فعلتـه كلمـة االله في ). أمَّـا النمـوذج الإلهـي الفـائق الوصـف والعـالي23:1بط 1(» إلى الأبد
العـذراء، حيــث الكلمــة المرسـلة إلى العــذراء والــ  دخلـت وتغلغلــت أحشــاءها كانـت ســبرما االله أي كلمتــه 

ــداً بشــبه ” بالكلمــة“ذات القــدرة علــى التوليــد!!! فحملــت العــذراء  اللــوغس وولــدت لنــا الكلمــة متجسِّ
 !!إنسان في صورة عبد وهو هو االله ظهر في الجسد

فــالأرض الجيــدة المفلَّحــة بالإنجيــل هــي الأذُن الروحيــة المفتوحــة لاســتقبال كلمــة الحيــاة، الــ  إذ تقبلهــا 
تخصب بالكلمة ويهيَّئ الإنسان لحمل الثمار، ثماراً الله، وعلى قدر القدرة على السمع تعُطى القدرة علـى 

 الإثمار ثلاثين وستين ومائة.
لمفهـــوم كلمـــة االله في مثـــل الـــزار،، فهـــي المقابـــل لحبـــة الـــزر، وهـــي لـــذلك نـــود لـــو انتبـــه القـــارئ جيـــداً 
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ثمرة مخصَّبة مهيَّأة للنمو. هكذا كلمة االله فهي بذرة الحياة المخصَّبة ال  تتفاعـل مـع نفـس الإنسـان وروحـه 
حـي ال  هي تربة االله الجيدة المفلَّحة بالإنجيل فيولـد منهـا الإنسـان الجديـد. علـى أن عضـو الإخصـاب الرو 

الأول هو الأذُن الروحية الحساسة المستقبلة لسر الكلمـة المفتوحـة بالنعمـة لتنفـذ منهـا كلمـة الحيـاة لتسـتقر 
 في داخل النفس ليظلِّلها روح االله لتنمو بعد ذلك.

فكلنا مولودون بكلمة االله، أبناء الإنجيل، وثمرنا متضاعف يبـدأ مـن الثلاثـين وينتهـي بالمائـة حيـث سـر 
 تبلغ به كلمة االله أقصى فعلها في الإنسان. الكمال الذي

ولكي نأخذ صورة جيدة للأذُن الروحية المفتوحة لكلمة الحياة علينا أن نعود مباشرة إلى أول ما عملـه 
)، حيــث الفهــم هنــا هــو 45:24(لــو » فــتح ذهــنهم ليفهمــوا الكتــب «االله لتلاميــذه قبــل الصــعود إذ 

 الله والكنيسة.التفاعل السري مع كلمة الحياة لحساب ا

 التعقيب على كشف السر:
لْيَسْمَعْ!« 9:4  ».ثمَُّ قاَلَ لَهُمْ: مَنْ لَهُ أُذُناَنِ لِلسَّمْعِ فَـ

هذه الآية الواردة دائماً بعد كل حديث هـام للمسـيح ذات وزن عـالٍ، إنمـا تلخِّـص التعليـق علـى مثـل الـزار،  
روحية قادرة ومقتدرة على التقا  الكلمة الحيـة في الحـال، كله بل والإنجيل. فهي تحمل ترحيباً بكل مَنْ له أذُن 

والانفعال با ولهـا بفـرح وتليـل، مـع سـرعة الانطـواء عليهـا في سـرية وخـوف كمَـنْ يحـوي في أحشـائه جنينـاً إلهيـاً 
ال يزر، في الخفاء. إلاَّ أن هذا النداء عينه يحمل رسالة حزينة للغاية للذي يسمع ولا يسمع، إذ يكون لسان حـ

يعُتــبر » مَـنْ لـه أذُنـان للســمع فليسـمع «المنـادي يعـبرِّ ضـمناً عـن خسـارة لا تقــدَّر. علـى أن قـول الـرب علانيـة 
إعلاناً مباشراً عن سر خفي فيما قيل حتى يعتـني كـل مَـنْ يسـمع أن يعيـد النظـر فيمـا سمـع، ليلـتقط السـر الـذي 

 ضمَّنه المسيح في مقولته أو في مثله.
 رذذاً للتعليم بالأمثال:القديس مرقس يضع 

قَـالَ لَهُـمْ: قـَدْ أُعْطِـَ  « 11و10:4 وَلَمَّا كَانَ وَحْدَهُ رَـألََهُ الَّـذِينَ حَْ لـَهُ مَـعَ الاِثْـمـَْ  عَشَـرَ عَـنِ الْمَثـَلِ، فَـ
 ».شَْ ءٍ  كُ نُ لهَُمْ كُلُّ لَكُمْ أَنْ تَـعْرفُِ ا رِرَّ مَلَكُ تِ االلهِ. وَأمََّا الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارجٍِ فذَاِلأََ◌مْثاَلِ يَ 

في إنجيــل القــديس مــتى والقــديس لوقــا يجمــع الــذين حولــه مــع الاثــني عشــر في قولــه لتلاميــذه، حيــث 
تلاميــذه بالصــورة الأكــبر كــانوا أكثــر مــن الاثــني عشـــر، لأننــا كمــا نعلــم أنــه عــينَّ ســبعين آخــرين يتبعونـــه 

) يكـون 8-3نجد أن الجزء الأول من المثل مـن ( ) ببساطة11ويتتلمذون له. فإذا أخذنا بمضمون الآية (
ـــــل، حيـــــث ذكـــــرت أصـــــناف الزراعـــــات دون شـــــرح أو توضـــــيح. ولكـــــن  هـــــو المقصـــــود مـــــن التعلـــــيم بالمث
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) فهـو الجـزء الخـاص بسـر الملكـوت الـذي احتُجـز للتلاميـذ فقـط. ولكـن  21) حـتى الآيـة (15من الآيـة (
أ�ـم قـد فهمـوا المثـل في كـل أوضـاعه، وهـو فعـلاً واضـح  كان المسيح يتوقَّـع أن لا يسـأله التلاميـذ مفترضـاً 

 لكل ذي قلب ينبض بالإحساس بالملكوت.

ــ« 12:4 مْ لِكَــْ  يُـذْصِــرُوا مُذْصِــريِنَ وَلاَ يَـمْظــُرُوا، وَيَسْــمَعُ ا رَــامِعِينَ وَلاَ يَـفْهَمُــ ا، لِــئَلاَّ يَـرْجِعُــ ا فَـتـُغْفَــرَ لَهُ
 ».خَطاَياَهُمْ 

قارئ فيفهم أن المسيح يقصد بذه الأمثال أن يحجز الحق بإصرار عن الـذين هنا نرجو أن لا يخطئ ال
الخـارجون سـر هم من الخارج، أي خارج دائرة التلاميذ، لـذلك يضـع الأمثـال بصـورة لا يفهـم منهـا هـؤلاء 

المســيح وبــدون تــدبير  الملكــوت الــذي أعُطــي فقــط للتلاميــذ. ولكــن في الحقيقــة هــذا هــو الحــادث بــدون قصــد
 به.والإيمان  لأن الذين رفضوا المسيح أصبحوا بطبيعة موقفهم خارجاً عن دائرة تلمذتهذلك، 

فلأ�م حجبوا المسيح عن أنفسهم بإرادتم انحجب عنهم نور المسـيح، وبالتـالي سـر معرفتـه الـذي هـو 
نـور سر الملكوت بالدرجة الأُولى، كمحصلة مباشرة لرفضهم المسيح حسـب القـانون: الـذي لا يسـير في ال

أي يصير أعمى. فـالعمى هنـا لـيس عقابـاً مـن المسـيح ولكنـه تحصـيل حاصـل لرفضـهم  =يبقى في الظلمة 
النـور، ولكـن واقــع التعقيـب علـى رفضــهم المسـيح يكــون حتمـاً مـن جهتنــا نحـن أ�ـم رفُضــوا لكـي يبقــوا في 

  حاقـت بـم لَمَـا عملوهـا خطاياهم، وبالتالي لكي لا تغُفر لهـم. ويقينـاً لـو كـانوا يعلمـون هـذه المصـيبة الـ
أي لَمَا رفضوا المسيح. ولكن ما العمل وهم قد رفضوه باختيارهم وبإصرار وبـالرغم مـن أنـه حـذَّرهم مـراراً 
وكشـــف لهـــم مـــا ســـيكون عليـــه مصـــيرهم إذا رفضـــوه. فـــإن كـــانوا قـــد رفضـــوه عـــن معرفـــة فقـــد صـــار عـــن 

 استحقاق أن لا تغُفر خطاياهم.
ــ نْ هــو ولكــن نصــرّ ونصــمِّم أن وفي هــذا الكــلام تحــذير مري ع لنــا نحــن الــذين نســمع لــه ونعــرف مَــ

نحمــل مــن دونــه همــوم العــالم بإرادتنــا، وننشــغل عنــه بغــرور الغــنى برضــانا، ونــذهب في شــهوات قلوبنــا 
الحـال، نبصـر وأجسادنا كل مذهب بعيداً عنه وهو يمد يده إلينا طول النهار! فقد انطبق علينـا نفـس 

 خطايانا. ع سمعاً ولا نفهم، وكأننا عقدنا النية أن لا نرجع فتُغفر لنابصراً ولا ننظر ونسم
أيها الصديق إني أُسِّر في أذُنك أن هذا هو بعينه مـا آل إليـه حالنـا. فمَثـَل الـزار، هـو مَثـَل هـذه الأيـام 
 وينطبـــق علـــى الكبـــير والصـــغير بـــلا فـــارق. ولـــولا أن الـــرب أبقـــى لنفســـه بقيـــة لصـــرنا مثـــل ســـدوم وشـــابنا

 عمورة.
 انتهى مثل الزار،
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  نصائح وتحذيرات 23

 ]4 :21-25[  

 

 بقايا تعاليم ت ح  أنها كانت أمثالاً احتفظ بها

 القديس مرقس وه  تعقيب على مثل الزارع
 

 هذه التعاليم أوردها إنجيل ق. مرقس متوالية وراء بعضها مجتمعة.
دَت هـــي نفســـها موزَّعـــة علـــى الإنجيـــل وبالبحـــث عنهـــا في إنجيـــل ق. مـــتى وإنجيـــل ق. لوقـــا وُجِــ ـ

نْ ســـجَّل هـــذا عـــن التقليـــد  متفرِّقـــة. وهـــذا جعـــل العلمـــاء يعتقـــدون أن إنجيـــل ق. مـــرقس هـــو أول مَـــ
م للقــــارئ بحثــــاً صــــغيراً يســــتطيع أن  الشــــفاهي، ثم أخــــذه منــــه كــــل مــــن ق. مــــتى وق. لوقــــا. وســــنقدِّ

د أن ق. مــرقس هــو المصـدر الأول لتــدوين هــذه التعــاليم  يكتشـف منــه أهميــة هـذا التقليــد، كمــا يتأكَّـ
ال  تبدو أ�ا بقايا أمثال، حاول كل من ق. متى وق. لوقـا اسـتخدامها لتبـدو متكاملـة لوضـعها في 

 :ممارذتينمناسبة وربما في 

 

 إنجيل القديس ل قا إنجيل القديس متى إنجيل القديس مرقس

)21:4:( 

ثم قــــال لهــــم: هــــل يـُـــؤتَى  «+ 
لمكيـــال بســـراجٍ ليوضـــع تحـــت ا

أو تحت السرير؟ أليس ليوضع 
 » على المنارة؟

)14:5-16:( 

أنـتم نـور العـالم. لا يمكـن أن تخُفـى  «+ 
مدينــــــــة موضــــــــوعةٌ علــــــــى جبــــــــل، ولا 
ـــــــــدون ســـــــــراجاً ويضـــــــــعونه تحـــــــــت  يوق
المكيــــــال، بــــــل علــــــى المنــــــارة فيضــــــيء 
ــــــذين في البيــــــت. فليضــــــيء  لجميــــــع ال
نــوركم هكــذا قــدَّام النــاس، لكــي يــروا 

ــــــدوا أبــــــاكم أعمــــــالكم الحســــــن ة، ويمجِّ
 » الذي في السموات

)16:8:( 

ولــيس أحــد يوُقــد ســراجاً ويغطيــه  «+ 
ـــــل  بإنـــــاءٍ أو يضـــــعه تحـــــت ســـــريرٍ، ب
يضــعه علــى منــارةٍ، لينظــر الــداخلون 

 » النور
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)22:4:( 

لأنــه لــيس شــيء خفــيٌّ لا  «+ 
يُظهــر، ولا صــار مكتومــاً إلاَّ 

 » ليُعلن

 ):27و26:10(

مكتـومٌ لـن  فـلا تخـافوهم. لأن لـيس «+ 
يُستعلن، ولا خفـي لـن يعُـرف. الـذي 
أقوله لكـم في الظلمـة قولـوه في النـور، 
ــــه  ــــادوا ب والــــذي تســــمعونه في الأُذن ن

 » على السطوح

)2:12:( 

فلـــيس مكتـــومٌ لـــن يسُـــتعلن، ولا  «+ 
ــــرف. لــــذلك كــــل مــــا  ــــن يعُ خفــــيٌّ ل
قلتمـــوه في الظلمـــة يسُـــمع في النـــور. 
، ومـــــا كلَّمــــــتم بـــــه الأذُن في المخــــــاد 

 » ينُادى به على السطوح

)24:4:( 

انظـــــروا مـــــا تســـــمعون!  «+ 
بالكيـــــل الــــــذي بــــــه تكيلــــــون 
يُكـــال لكـــم ويـُــزاد لكـــم أيهـــا 

 » السامعون

 ):2و1:7(

لا تـــدينوا لكـــي لا تـــدانوا، لأنكـــم  «+ 
بالدينونـــــة الـــــ  بـــــا تـــــدينون تـــــدانون، 
 وبالكيل الذي به تكيلون يُكال لكم

« 

)38:6:( 

 جيـداً ملبَّـداً أعطـوا تعطـوا، كـيلاً  «+ 
مهــــــــــــــــزوزاً فائضــــــــــــــــاً يعطــــــــــــــــون في 
ـــــل  أحضـــــانكم. لأنـــــه بـــــنفس الكي

 » الذي به تكيلون يُكال لكم

)25:4:( 
لأن مَـنْ لـه سـيُعطَى، وأمَّـا  «+ 

ــــده  ــــه فالــــذي عن ــــنْ لــــيس ل مَ
 » سيؤخذ منه

)12:13:( 
فإن مَنْ له سيُعطى ويزاد، وأمَّـا مَـنْ  «+ 

 » ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه
 

 قالها في موضعين:وقد 
 )12:13أسرار ملكوت االله ( الأول

ــــــــان  ــــــــل العشــــــــر وزنــــــــات  والث في مث
)29:25.( 

)18:8:( 
فـــانظروا كيـــف تســـمعون! لأن  «+ 

ــــنْ لــــيس لــــه  مَــــنْ لــــه ســــيُعطى، ومَ
 » فالذي يظنُّه له يؤخذ منه

 وقد قالها في موضعين:
 كما سبق.  الأول

في مَثــَــــل العشـــــرة أمنــــــاء  والثـــــان 
)26:19.( 

ذا البحــث ربمــا يــتراءى للقــارئ أن كــلاً مـن إنجيــل ق. مــتى وق. لوقــا أكثــر توضــيحاً ممــا جــاء في مـن هــ
إنجيل ق. مرقس، ولكن يقول العلماء إن الأصل المختصر وغير المشغول بيد ق. مرقس هـو الأكثـر قـدماً 

بة وربمـا في وأصالة، ولكن كل من ق. متى وق. لوقا حاول أن يستخدم هذه البقايا بـأن أدخلهـا في مناسـ
مناسبتين فظهر في الحال أ�ا امتداد بالتقليد، مضافة إلى غيرها أو غيرها مضاف إليهـا لتأخـذ معـنى أكثـر 

 تقدُّماً. فالتقليد الكنسي للإنجيل حي يتحرَّ .
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ولكن تدقيق ق. مرقس العلمي الشديد احتفظ با في وضعها المختصر غير الواضح كمـا تلقَّاهـا دون 
ا أو يضيفها إلى غيرها. هذا يوضِّـح لنـا بصـورة حاسمـة مـنهج ق. مـرقس في تـدوين إنجيلـه،  أن يضيف إليه

 كأحد فطاحل العلماء المدققين بأقصى ما يكون التدقيق.

ى ثمَُّ قاَلَ لَهُمْ: هَلْ يُـؤْتَى بِسِرَاجٍ ليُِ ضَعَ تَحْـتَ الْمِكْيـَالِ أَوْ تَحْـتَ السَّـريِرِ؟ ألَـَيْسَ ليُِ ضَـعَ عَلـَ« 21:4
 ».الْمَمَارَِ ؟

واضح أن ق. مرقس يدوِّن هذا التعليم باعتباره مثلاً، ولكـن لم يسـعفه التسـليم الشـفاهي ولا الكتـابي 
 ليضع جسم المثل بالكامل، الأمر الذي حاول أن يصنعه كل من ق. متى وق. لوقا.

حه، أي دون استعلان سـر فلو عاملنا هذا المثل على مستوى مثل الزار، يكون هذا عبارة عن المثل دون شر 
الملكوت الذي فيه. فالتقليد عند ق. متى أن المثل يخـص التلاميـذ كـون أ�ـم هـم نـور، ولكـن لم يسـعفه الموقـف 
لكي يحكي لنا ما هي المنـارة، ولكـن أعطـى هـدفاً للمثـل وهـو أن يضـيء نـورهم للبيـت وقـدَّام النـاس. ولا شـك 

اف إليه موضو، السراج. أمَّا ق. لوقا فكان عنده التقليد أن النـور أن هذا كان جزءاً من تعليم الرب أصلاً وأض
)، الأول لمــن في البيــت 16:8)، (لــو 15:5يضــيء لــيراه الــداخلون للبيــت. هنــا اخــتلاف الهــدف بــين (مــت 

والثاني للداخلين، إن كلاً منهما التجأ إلى التقليد الذي يكمِّل المثل، وبقي ق. مرقس اتفظاً بالأصـل فقـط في 
 التقليد دون توظيفه.

 يؤتى = œrcetai »:هل يؤتى بسراج؟«
يـؤتى هـو تعبـير طقسـي عقائـدي  = œrcetaiيشدِّد العلماء بـأن هـذا الاصـطلاح بلغتـه اليونانيـة 

 « لت ضـيح ظهـ ر المسـيح علـى الأرض:) 45:10بالدرجـة الأُولى، وقـد اسـتخدم في الآيـة (
 .)7F8» م ...ليُخدَم بل ليَخْدُ  يأتِ لأن ابن الإنسان لم 

 »:لي ضع تحت المكيال أو تحت السرير«
mÒdion =  مكيال، وباللاتينيةmodius  وبالإنجليزيةbushel والمكيال عبارة عن معيـار أحجـام .

أردب. وهــو وعــاء فــارغ يمكــن أن يقُلــب علــى  =أقــداح، والاثنــا عشــر كيلــة  8وهــو قــدر الكيلــة، والكيلــة 
أن يضاء مصباح (مشعلة تشعل بالزيت) ويوضع تحت المكيـال فإنـه  فوهته. فلا يمكن أن يتصوَّر الإنسان

 .ينطفئ في الحال

 
)8(  Vincent Taylor, op. cit., p. 263, citing by J. Weiss, Das Älteste Evangelium, Göttingen, 1903, p. 

175. 
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وهــو مــا يشــبه الســرير المعــروف، ولكــن ســطحه مــن الخشــب ولــه أربــع أرجــل  kl…nhn =الســرير 
 قصيرة جداً. فإذا وضعت المشعلة تحته يختبئ نورها وقد تنطفئ.

 ته الحتمية هي أن يضيء من فوق مكان عالٍ.هذه ااولة جاهدة لكي يصمّم على أن المصباح وظيف
 »:أليس لي ضع على الممار «
 lucn…an»: الممار «

وهنا يرتسم أمام مخيلتنـا المنـارة الـذهب ذات السـبعة سـرج الـ  في الهيكـل. والآن يبتـدئ يسـتنير فكرنـا 
لمـاذا؟ ولأي سـبب؟  أن ق. مرقس يجاهد في هذه الآية القصـيرة أن يجعـل المصـباح يرتفـع إلى أعلـى المنـارة،

هنا ينقطع التقليد الذي استلمه هذا القديس وهو يقف صامتاً وليس لديه أي رد! ولكـن مـن ظـروف مـا 
قبــل هــذا المثــل نعــرف أن الحــديث كلــه عــن ملكــوت االله وســرِّه. فهنــا يحــاول ق. مــرقس في المثــل أن يــوحي 

ليــه، فلابــد أن ســر الملكــوت يضــيء مــن إلينــا أنــه يســتحيل أن يخُفــى ســر الملكــوت أو يحُــبَس أو يطُغَــى ع
 فوق أعلى مصادر الإنارة.

لذلك إن قلنا إنه يضيء للبيت أو حتى للداخلين إلى البيت، يصبح هذا التحجيم لقيمة النـور تقلـيلاً  
كبـيراً مـن مفهـوم إضـاءة مصــباح الملكـوت. وهنـا يظـل ق. مــرقس الأقـرب إلى الأصـل في التقليـد الكنســي 

). وبذا ينكشف لنا أن هـذا المثـل هـو تعقيـب مباشـر 12:8(يو » نا هو نور العالمأ «للمصباح وعمله. 
على مثل الـزار، ولـذا جـاء متصـلاً. والتقليـد الكنسـي للكنيسـة القبطيـة يقـدِّم لنـا العـذراء كالمنـارة الـذهب: 

;luxnia `nnoub ettoubhout)8F9( وهي حاملة نور العالم كمحور التسبيح طيلة شهر كيهك .
 ر .المبا

 ».لأنَّـهُ ليَْسَ شَْ ءٌ خَفِ ٌّ لاَ يظُْهَرُ، وَلاَ صَارَ مَكْتُ ماً إِلاَّ ليِـُعْلَنَ « 22:4
القـــديس مـــتى يخـــرج بـــذه الآيـــة أ�ـــا تخـــص أقـــوال المســـيح الـــ  قيلـــت للتلاميـــذ في الخفـــاء فإ�ـــا حتمـــاً 

ت في الظلمــة والمخــاد، (مــن ســتعلن، والقــديس لوقــا يخــرج بــذه الآيــة أ�ــا تخــص أقــوال التلاميــذ الــ  قيلــ
 الخوف) فإ�ا حتماً ستستعلن.

ولكـن يبقـى ق. مــرقس مصـمماً أن لا يسـتخرج مــن هـذه الآيــة أي تخـريج؛ بـل يضــعها كمـا هــي دون 
إضـــافة. فـــإذا عـــدنا إلى مـــا قبـــل هـــذه الآيـــة مـــن الموضـــو، الـــذي كـــان يشـــغل المســـيح في مثـــل الـــزار، نجـــد 

 
 ثيئوتوكية الأحد القطعة الخامسة.” الأبصلمودية المقدَّسة“كتاب:   )9(
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ذه الآيـــة، لأنـــه بـــالرغم مـــن أن المعرفـــة لأســـرار الملكـــوت أن أمـــر الملكـــوت هـــو الأســـاس في شـــرح هـــ
لِّمت جهـاراً �ــاراً للتلاميـذ؛ إلاَّ أن أخبــار الملكـوت وأســراره  أُخفيـت عمـداً عــن الـذين في الخــارج وسُـ

 سوف تظهر حتماً، وإن كانت مكتومة عن الذين لا يستحقون إلاَّ أ�ا ستُعلن حتماً.
 تعقيب مباشر على مثل الزار، ولذا جاء متصلاً به.وهكذا ينكشف لنا أن هذا المثل هو 

 »:لأنه ليس ش ء خف  لا يظُهر«

ز علــى قــول الآيــة أن الشــيء الخفــي أو المخفــى هــو خفــي ومخُفــى عمــداً لشــدة  هنــا يهمنــا أن نركِّــ
عوز العيون للبصر وشـدة صـمم الآذان عـن السـمع، ولكنـه سـيظهر، سـيظهر حتمـاً، سـيظهر عنـدما 

ده بقية الآية: ينكشف عن العيون  وتنصلح الآذان. وهذا المعنى تشدِّ
 »:ولا صار مكت ماً إلاَّ ليعلن«

د العــــالمِ دود أن المعــــنى هــــو أن الملكــــوت لم يصــــر مكتومــــاً إلاَّ لكــــي يُســــتعلن.  )9F10(هنــــا يشــــدِّ
فالكتمان الإرادي لملكوت االله هو ضرورة حتَّمها الواقع الهزيـل ولكنهـا كُتمـت لتُسـتعلن بأقصـى نـور 

وضوح، ومَنْ يستعلنها إلاَّ كل إنسان في ذاته، وكأنه هو أعلى مكان الـذي ينطلـق منـه النـور. فـإذا  و 
رٌّ “كــان ملكــوت االله  لــن يبقــى مكتومــاً دائمــاً، ولا القصــد الأساســي منــه كــان  ” الســر“، فهــذا ”سِــ

ائـه ليـأتي مـن كذلك. فالخفاء والاختفاء إنما هو تدبير الحكمة الإلهيـة ليظـل افوظـاً بكامـل مجـده وب
يعلنــه وهــو في أوجــه. إن الأشــخاص الــذين كــانوا ســبب إخفائــه وكتمانــه ســيزيحهم حتمــاً مــن يرفعــون 

 نوره عالياً، إ�ا دعوة مؤكَّدة.
وبالنهايـة، واضــح أن ق. مــرقس اعتــبر أن المثلــين مرتبطــان معــاً ومتعلقــان معــاً بمثــل الــزار،، لــذلك 

 «بعـد المثـل الأول:  »لأنه«فقوله:  » س شيءٌ خفيٌّ ... إلخلي g£r لأنه «بدأ المثل الثاني هكذا: 
يكــون قــد ربــط ووثَّــق المثــل الأول بالثــاني، وهــذا وضــعٌ » هــل يــؤتى بســراج ليوضــع تحــت المكيــال ...

انفرد به ق. مرقس دون الإنجيليين ق. متى وق. لوقا اللذين فرَّقا بينهما. علمـاً بـأن ق. مـرقس ربـط 
 » ثم قال لهم «واحد للمسيح ابتدأه بقوله المثلين معاً في حديث 

عجيــب هـــو ق. مــرقس في دقتـــه وانتباهــه الـــذكي في توقيعاتـــه لآياتــه، وهـــي فرصــة فريـــدة للقـــارئ 
 الباحث والمتأمل أن يخرج من هذا التناسب والتناسق بمعانٍ ومفاهيم روحية لا تنتهي.

 
 )10( C. H. Dodd, The Parables of the Kingdom, London, 1935, p. 144, cited by Vincent Taylor, 

op. cit., p. 264. 
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لْيَ « 24و23:4 سْــمَعْ! وَقــَالَ لَهُـمُ: انْظــُرُوا مَــا تَسْــمَعُ نَ! باِلْكَيْــلِ الَّــذِي إِنْ كَـانَ لأَحَــدٍ أُذُنــَانِ لِلسَّــمْعِ فَـ
 ».بِهِ تَكِيلُ نَ يُكَالُ لَكُمْ وَيُـزَادُ لَكُمْ أيَُّـهَا السَّامِعُ نَ 

 ،»إن كان لأحـد«ينفرد ق. مرقس عن كل من القديسين متى ولوقا بتقديم هذه الآية ببدايتها المميـزة 
وفي كلتـا الحـالتين االله طالـبٌ السـامعين لكـي يعلـن سـرَّه. فقـد كانـت  ».مَنْ لـه« )9:4وهي نظيرة الآية (

تكلَّـم يـا  «هذه هي الوسيلة الوحيدة لكي يكلِّم االله صموئيل الصـغير، لقَّنهـا لـه عـالي الكـاهن فـتكلَّم االله 
كــل مـــن ). االله يطلــب الأذُن المفتوحـــة لينطــق بســرِّه. وقـــد أورد  10:3صــم 1(» رب لأن عبــد  ســامع

القديسين متى ولوقا هذه الآية مضافة إلى مَثَل الزار،، ولكن ق. مرقس خصصها لتكون آية قائمة بـذاتا 
تمهيــداً لمــا ســيقوله بعــدها، إذ جعــل اســتما، الكلمــة وزنــة روحيــة قائمــة بــذاتا ذات مكيــال روحــي عــالٍ، 

 وجعل السمع الجيد يقابله عطاءٌ أكثر.
هنــا تكــرار يفُيــد انفصــالاً مؤقتــاً بــين الآيــة ». لهــم: انظــروا مــا تســمع ن فقــال«ثم عــاد المســيح ينبِّــه: 

، حيـث هنـا يطلـب أن » وقـال لهـم « 24:4والآيـة هنـا ( » ثم قـال لهـم « 21:4الأُولى في الموعـة (
(مـر » وتحرزوا من خمـير الفريسـيين ... انظرواوأوصاهم قائلاً:  «بمعنى انتبهوا، مثل  blšpete »يمظروا«

تفحَّصوا باهتمـام “في إطار انتبهوا، احترسوا، ليصير المعنى:  »انظروا«، حيث يتضح جداً معنى )15:8
حيث يأتي بعد ذلك الأمر الهام الذي ينبغي أن ينتبهـوا إليـه، وهـو فعـلاً هـام جـداً في هـذا ”. ما تسمعون

وقـد تحـيرَّ كثـيرٌ  ».ويـزاد بالكيل الذي به تكيل ن يُكال لكم«المقام، مقام ملكوت االله وسرِّه، إذ يقول: 
 من الشرَّاح في المعنى، ولكن العالمِ سويت أعطى معنىً بديعاً:

[إنـــه بقــــدر اهتمــــامكم في الســـما، لتعليمــــي، ســــيكون بــــنفس القـــدر وبزيــــادة الانتفــــا، الــــذي 
  )10F11(ستنتفعونه منه!!]

مـرقس احـتفظ  أمَّا كل من القديسين متى ولوقا فقد أضافاها إلى مناسبة أخرى، في حـين أن ق.
بــا بحــد ذاتــا لتعطــى معــنىً في ذاتــا، ولكنــه مســتمد مــن الحــديث الســابق، وهــو الاهتمــام بالســمع. 
ق اكتشــاف  وهــذا يحُســب للقــديس مــرقس قمــة الالتــزام بالتقليــد دون تصــرُّف، ممــا ســهَّل علــى المتعمِّــ

 المعنى الأقوى.
 »:ويزاد لكم«

 ة مع مبدأ المسيح حيث الكيل الزائد دائماً.جاءت هنا في رواية ق. مرقس فقط، وهي متناسق

 
 )11( H. B. Swete, The Gospel According to St. Mark, London 1898, p. 83. 
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 »:أيها السامع ن«
 تأكيد أن الكيل الذي يقصده المسيح هو مكيال السمع قيمةً وجزاءً.

 ».لأَنَّ مَنْ لَهُ رَيـُعْطَى، وَأَمَّا مَنْ ليَْسَ لَهُ فاَلَّذِي عِمْدَهُ رَيـُؤْخَذُ مِمْهُ « 25:4
هـذا هـو مَـنْ  » أعُطـي سـر الملكـوت «هـا فوضـعها مـع الـذي وأيضاً حاول ق. متى أن ينسبها إلى غير 

له السر فهو حتماً سيُزاد له، ثم عاد ووضعها مع العشـر وزنـات فظهـر أن التقليـد المتقـدِّم يحـاول إعطاءهـا 
 المعنى الذي يراه.

لأن مَــنْ لــه ســيُعطى ومَــنْ لــيس لــه  » انظــروا كيــف تســمعون «أمَّــا تقليــد القــديس لوقــا فوضــعها مــع 
 فالذي يظنه له يؤخذ منه. وهكذا نسبها للذي عنده السمع وهذا مناسب للغاية.

ا تقليـــد القـــديس مـــرقس الأقـــدم فكالعـــادة أبقاهـــا بـــذاتا دون ااولـــة لأي إضـــافة لتخـــريج أي  أمَّـــ
الــ  تجعــل الآيــة ســبباً مباشــراً لمــا جــاء قبلهــا  »g£r =لأن «معــنى، ولكــن أرفقهــا في البدايــة بقولــه: 

أي “فيصـير المعـنى المباشـر مرتبطـاً بالسـمع، فيكـون المعـنى: مَـنْ لـه السـمع  » نظـروا مـا تسـمعونا « وهـو:
فســيُعطى، وأمَّــا مَــنْ لــيس لــه الســمع فالــذي عنــده خارجــاً عــن الســمع فســيؤخذ منــه، ” الأذُن الــ  تســمع

ــا الــذي يبقــى ويــزداد فهــو الســر الــذي ينفــتح ع ليــه مــن الســمع بمعــنى أن أي اجتهــاد ذاتي لــه سيضــيع. أمَّ
 لكلمة الملكوت.

وهـذه حقيقـة أيهـا القـارئ العزيـز، فبمجـرَّد أن ينفـتح الإنسـان علـى الملكـوت سـواء بالسـمع أو القـراءة 
أو الإصغاء الداخلي لصـوت النعمـة، نجـد أن تيـارات مـن المعرفـة الجديـدة تسـري في قلـب الإنسـان وفكـره 

قـــوة الســمع الروحـــي البــاطني يكـــون قــد ملـــك كـــل  بصــورة فائضـــة. فالــذي عنـــده هــذا المفتـــاح الأول وهــو
».يعُطى ويزاد«المعرفة، وصار الإنجيل كله مقروءاً ومشروحاً بالروح دون أي جهد يذُكر، وتصح المقولـة: 
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  مَثَل الذذر  الت  تمم  ررّا 24

  ]4 :26-
29[ 

  

 

 تعقيب آخر شامل يشرح مضم ن رر الملك ت ب ض ح
 كيف يمم  الملك ت؟

 

 ».وَقاَلَ: هكَذَا مَلَكُ تُ االلهِ: كَأَنَّ إِنْسَاناً يُـلْقِ  الْذِذَارَ عَلَى الأَرْضِ « 26:4ر م
هذا المثل هو خاص بالقديس مرقس وحده، إذ لم يـرد في الأناجيـل الأخـرى، فالقـديس لوقـا لم يـذكره 

 ).30-24: 13جملة، وأمَّا ق. متى فذكر بدلاً منه مثل الزوان (
عمليـة رَّاح في مَثَل ق. مرقس هذا في الانتباه والتركيز: بعضهم نحو البذار والبعض على وقد تبارى الش

 االله. النمو والبعض الآخر على الحصاد. ولكن في معظم الحالات كان الاتجاه يشير نحو ملكوت
 :)11F12(في الشرح التالية النواحي انتحوا العلماءنجد أن  الآيةشرح هذه  لتاريخفبالنسبة  العموم وعلى

 هدف المثل هو البذرة الإلهية ال  يزرعها المسيح في القلب أو في الكنيسة. الأول:
ـــان : ـــة أن المثـــل يعلِّـــم عـــن النمـــو المتـــدرِّج  الث الشـــرح الغالـــب علـــى القـــرن التاســـع عشـــر ينتحـــي ناحي

 للملكوت في قلب الإنسان.
لحصاد مشيراً إلى السرعة ال  يقـتحم اتجه ناحية الشرح الأخروي، بمعنى أن التركيز يقع على ا الثالث:

 با الملكوت.
النظرة ال  اختص با العالمان دود وكادو وغيرهما أن المثل إنما يعُنىَ به موقـف المسـيح اللحظـي  الرابع:

 من حيث أن الملكوت هو حاضر أمام أعين الناس.
ثَل الأساسي كونه يؤكِّد االخامس: 

َ
لحاجة إلى الصبر، فالزار، أيــاّ  ويختص جوانس وايز باعتبار قصد الم

 كان، سواء المسيح أو مَنْ يرسله المسيح، عليه أن يبذر بذاره وينتظر.

 
 )12( Vincent Taylor, op. cit., pp. 265, 266. 
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يميل إلى رأي جوانس وايز وهو العالمِ الفرنسي لاجرانج، إذ يلاحِظ أن أسلوب المثل يوافـق   السادس:
لاســتعمال العنــف  كثــيراً أخــلاق أهــل الجليــل الــذين كــانوا قلقــين، وأبــدوا اســتعدادهم مــراراً 

 لتأسيس الملكوت على الأرض.
 »نمــــ «ولــــو أن كــــل هــــذه الاتجاهــــات واردة بحــــال مــــا، ولكــــن واضــــح أن أســــاس المثــــل يــــدور حــــول 

ثــَـل الـــزار،، ضـــربه 
َ
الإحســـاس والإدرا  والامـــتلا  معـــاً لســـر الملكـــوت، لأن هـــذا المثـــل هـــو ملحـــق بـــديع لم

قد سبق وقلنا إن مثل الزار، هو الأساس الذي سينطلق منه بقية المسيح ليزيد مَثَل الزار، فهماً واتساعاً. و 
ثم قال لهـم أمـا تعلمـون هـذا المثـل فكيـف تعرفـون جميـع  «الأمثلة، وقول المسيح في ذلك واضح لتلاميذه: 

). إذن، فمَثَل الزار، يحوي مجمل ما في كل الأمثال! لذلك فالنمو الذي فـرَّق بـين  13:14(مر » الأمثال
)، وسـوف 26:4لمواقع الـ  وقعـت عليهـا حبَّـات الـزار، هـو الـذي نواجهـه في المثـل الحـالي (كل ظروف ا

 نواجهه في مَثَل حبَّة الخردل وفي شجرة التين.
أمَّا القول إن هذا المثل يحوي فكرة الأخروية المستقبلية فهذا ينفيه إرسال المنجل لأن الحصاد قـد 

وســيظل قــول المســيح ”. وملكــوت االله في وســطكم“الآن حضــر. فــالزر، الآن والنمــو الآن والحصــاد 
الحصـاد كثـير، ولكـن الفعلـة قليلـون. فـاطلبوا مـن رب الحصـاد أن  «قائمـاً الآن وغـداً وحـتى النهايـة: 

). فملكــوت الســموات يفــتح  35:4)، (يــو 37:9)، (مــت 2:10(لــو » يرُســل فعلــة إلى حصــاده
 كة ليدخلوا إلى فرح سيدهم ليعيِّدوا عيد الأبدية.كل يوم أبوابه ويرُسل أغماراً في أحضان الملائ

 ».وَيَـمَامُ وَيَـقُ مُ ليَْلاً وَنَـهَاراً، وَالْذِذَارُ يَطْلُعُ وَيَـمْمُ ، وَهَُ  لاَ يَـعْلَمُ كَيْفَ « 27:4
 »:ويمام ويق م«

لاحَظ في الآية (
ُ
عـن حالـة  رائعـاً  فيعطي تعبيراً  » كأن إنساناً يلُقي البذار على الأرض «) أنه يقول: 26الم

إنســان يســعى لاقتنــاء ملكــوت االله، حالــة هــدوء كامــل وســلام داخلــي وممارســة أمــور الحيــاة العاديــة بقلــب 
ثابت ونفس مستقرة، وهذه تحُسب من روائع التشـبيه الحيـوي في إنجيـل ق. مـرقس لرفـع الحيـاة اليوميـة إلى 

 طِّي الواقع بأي صورة.مستوى اقتناء الملكوت دون أدنى حركة قلق أو استعجال أو تخ
وفي الحقيقة، عزيزي القارئ، هذا يحُسب مقياساً نفسياً وإلهياً بآن واحد للإنسان الروحـي السـاعي في 
طريق الخلاص واقتناء الحياة الأبدية، الذي يحُسب بحد ذاته علامة صادقة وأكيدة أن ذلـك الإنسـان يحيـا 

 سب ابناً للملكوت.حق الإنجيل وصدق الرسالة وهو جدير فعلاً أن يحُ 
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 »:والذذار يطلع ويمم  وه  لا يعلم كيف«
أن يعطي المسيح هـذه العمليـة مِثـَالاً، أي نمـو البـذرة وطلوعهـا مـن الأرض قلـيلاً قلـيلاً أمـام أعيننـا، مبيِّنـاً أنـه 

عجيب، هذا النمو ال ”رر“مهما حاولنا رصد هذا النمو لا يمكن بلوغ إدرا  كيفيته وإعطاء مفهوم واضح عن 
هـذا النمـو بالنسـبة لأمـور االله في أمـر ” سـر“النمـو وإدرا  ” سر“فهذا في الحقيقة درس عظيم قائم بذاته عن 

عمل ملكوت االله داخلنا. فالإنسان زار، البذار حينما يرى زرعه يصعد وينمو يفرح ويبتهج، ولكن عبثاً يحـاول 
 داخلنــا هــو الإحســاس بــالفرح الغــامر كنتيجــة أن يفــتِّش كيــف كــان ذلــك. إذن، فمقيــاس نمــو ســرّ ملكــوت االله

السري غير المدر . ويقول علماء النفس إن الفرح والرضا أعظم ممهِّد لنـوم جميـل صـحي، وهكـذا  للمم مباشرة 
حــتى النــوم الجميــل واليقظــة النشــطة تــدخل في الإعــلان عــن نمــو حاصــل بصــورة صــحيحة لســر الملكــوت داخــل 

 )2:127(مز » نوماً.لكنه يعُطي حبيبه  «الإنسان: 
أمَّا كيف كان نمـو البـذار؟ أو كيـف يكـون نمـو سـر الملكـوت في قلـوب متّقيـه؟ فهـو يتركـز في يـد االله وحـده. 
هــذا يعطينــا الســلو  الأمثــل تجــاه شــرح مســتقبل ملكــوت االله في العــالم والنــاس: إ�ــا عمليــة بطيئــة ولكــن رتيبــة 

خفـــاق، فأيـــام النـــور و�ـــار الرجـــاء تســـير، والختـــام بـــزوغ فجـــر واســـوبة. فمهمـــا كانـــت ليـــالي التعـــب والألم والإ
 الملكوت أكيد وقادم عبر الدمو، والفرح معاً. أليس هذا هو الحاصل معنا؟

ــمْذُلِ. « 29و28:4 لأَنَّ الأَرْضَ مِــنْ ذَاتهِــا تــَأْتِ  بثَِمَــرٍ. أَوَّلاً نَـذَاتــاً، ثــُمَّ رُــمْذُلاً، ثــُمَّ قَمْحــاً مَــلآْنَ فِــ  السُّ
 ».مَّا مَتَى أَدْرَكَ الثَّمَرُ، فَلِلَْ قْتِ يُـرْرِلُ الْمِمْجَلَ لأَنَّ الْحَصَادَ قَدْ حَضَرَ وَأَ 

 هنا يفسِّر درجات النمو بالنسبة لحبة القمح المزروعة ولكن لا يتعرَّض لسر النمو.
ـــاً أولاً أخضـــر وجمـــ ـــة تعطـــي نبات ـــتم دون أي تـــدخُّل مـــن الإنســـان، فالحب يلاً، ولكـــن هـــذه الـــدرجات ت

والنبات يَصْفَرُّ ويعطي السنبل، والسنبل قليلاً قليلاً يمتلئ بالحـب. درجـات ثابتـة جـداً ورتيبـة للغايـة ولكـن 
توحي للإنسان منذ أول لحظة بيوم الحصاد. فالنتيجة والخاتمة تظهر في النبتـة وتتحقَّـق قلـيلاً في السـنبلة ثم 

 تتأكَّد في السنابل الممتلئة قمحاً.
مــه المســيح ويربطــه ق. مــرقس بمثــل الــزار، يعطــي لمحــة جديــدة توضِّــح صــورة إذن، فهنــا  المثــل الــذي يقدِّ

جديـدة للنمــو، وهــي درجــات النمــو. بمعــنى أن كلمــة االله الـ  قبلهــا القلــب الجيــد الصــالح، لابــد أن تنمــو، 
رض وماتـــت، وهـــي ونموهـــا متـــدرِّج. فصـــوَّره أولاً بالســـاق الخضـــراء الجميلـــة لحبـــة القمـــح الـــ  دُفنـــت في الأ

الصورة الحيوية للإنسان الذي قبـل كلمـة االله كو�ـا بيـة خضـراء ناضـرة تـوحي حتمـاً بمـا سـيأتي وراءهـا مـن 
الإثمـــــــــــــار. ثم بلـــــــــــــوغ حالـــــــــــــة الســـــــــــــنبل يقابلـــــــــــــه نضـــــــــــــوج كلمـــــــــــــة االله في قلـــــــــــــب الإنســـــــــــــان وقـــــــــــــدرتا 
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ســـاب إحيـــاء الملكـــوت في الإلهيـــة العجيبـــة في الامـــتلاء والتكـــاثر، ليصـــير الإنســـان بـــدوره بـــاذر كلمـــات لح
قلوب الآخرين. فلو لاحظ القارئ المبار  وتصوَّر هذا المنظر البديع يلمـح كيـف تـدخل كلمـة واحـدة مـن  
كلمات الحياة الأبدية الداعية لملكوت االله قلب إنسان جيد، فتنمو فيه وتنضج وتتفرَّخ إلى كلمات حيـاة 

منذ أن خرجت كلمة الحياة الأبديـة مـن فـم المسـيح تخرج من القلب لتُبذر جيداً في قلوب أخرى. وهكذا 
وهي تتناقل بسرعة قوية ثابتة سريعة جداً عبر قلوب أبناء االله، من جيل إلى جيل، لتصير الكلمة الواحدة 
الأُولى ملايــين وملايــين الملايــين، متكــاثرة جــداً تغطِّــي العــالم كلــه بأجيالــه وقرونــه ولــن تنحصــر أبــداً. هــذا 

الحـي يجعلنـا نتسـابق لكـي نقبـل الكلمـة ونعطيهـا، ففـي هـذا حيـاة العـالم واكتمـال ملكـوت  المنظر الـواقعي
 االله.

الآن ببلايينـه  كذلك فهذا المنظر المصوَّر بحبَّة القمح ودرجات نموها إذ يعطينا لمحة كيف يتغذَّى العالم كلـه
للعــالم علـى مــدى  ذاءً وطرحهــا في أرض الإنسـان، فأنتجــت غـ العديـدة مـن حبــة قمـح واحــدة خلقهـا االله

الأزمــان. فبــذات المنظــر ألقــى المســيح كلمــة حيــاة في قلــب الإنســان فتكــاثرت بتكــاثر أســر، وأقــوى 
 وأخلد فوق الزمن واغتذت منها روح الإنسان، كل إنسان، وصحَّ قول الفادي: 

 )35:6(يو » أنا هو خبز الحياة. مَنْ يقُبل إليَّ فلا يجو،. «+ 
ة ... هــذا هــو الخبــز النــازل مــن الســماء، لكــي يأكــل منــه الإنســان ولا أنــا هــو خبــز الحيــا «+ 

 الأبـد. يمـوت. أنـا هــو الخبـز الحــيُّ الـذي نـزل مــن السـماء. إن أكــل أحـد مـن هــذا الخبـز يحيــا إلى
 )51و50و48: 6(يو »

، هذا هو حبَّة الحنطـة الـ  وقعـت في الأرض وماتـت وأتـت ”الحياة كلمة“هذا هو المسيح، هذا هو 
 ).24:12ر كثير (يو بثم

 لقـــد اســـتخدم ق. بـــولس مثـــل حبـــة الحنطـــة، الـــ  وقعـــت وماتـــت ثم قامـــت بجســـم آخـــر، لإثبـــات التعلـــيم
 .الحياة من الموت انبثاق لتصويرهذا المثل عينه  متخذاً  )،38-35: 15كو 1( اللاهوتي للقيامة من الأموات

هــو ســر » إنســاناً يلُقــي البــذار علــى الأرضهكــذا ملكــوت االله كــأن  «إذن، فالســرّ القــائم في هــذا المثــل: 
الكلمة بالدرجة الأوُلى، هو سر الحياة والملكوت، هو سر ديمومة النمو الإلهي الأبدي الذي لن يخمد أبداً، هـو 
سر حياة كل إنسـان في المسـيح يسـو،، وسـر الحصـاد الـذي تجمعـه الملائكـة كـل يـوم في بيـدر االله وترُسـله حزمـاً 

 اللؤلؤية الاثني عشر ليدخل ويستريح الراحة العليا. حزماً عبر الأبواب
لاحَظ في هذا المثل أنه لم يذكر فيه شرح المسيح الخاص للتلاميذ لضيا، التقليد المحفوظ.

ُ
والم
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  ]4 :30-
32[ 

(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
 )32و31:13

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  (لـ
 )19و18:13

 

 كشف طذيعة ملك ت االله
 

اذَا نُشَذِّهُ مَلَكُ تَ االلهِ، أَوْ بأَِيِّ مَثَلٍ نمَُثِّـلُهُ؟ مِثـْلُ حَذَّـةِ خَـرْدَلٍ، مَتـَى زُرعَِـتْ فِـ  وَقاَلَ: بِمَ « 30:4-32
ــعُ وَتَصِــيرُ  ــتْ تَطْلُ ــى زُرعَِ ــى الأَرْضِ. وَلكِــنْ مَتَ ــ  عَلَ ــزورِ الَّتِ ــَ  أَصْــغَرُ جَمِيــعِ الْذُ الأَرْضِ فَهِ

ـــمَاءِ أَنْ تَـتَـــآوَى  أَكْذـَـــرَ جَمِيـــعِ الْذـُقُـــ لِ، وَتَصْـــمَعُ  أَغْصَـــاناً كَذِيـــرًَ ، حَتَّـــى تَسْـــتَطِيعَ طيُــُـ رُ السَّ
 ».تَحْتَ ظِلِّهَا

هذا المثل يعُتبر، بحسب العالمِ فنسنت تـايلور، واحـداً مـن أفضـل المواضـيع الـ  تحقَّقـت نسـبتها لتعلـيم 
 ما هِيَّة الملكوت.المسيح رأساً. وأهمية هذا المثل تعود لكونه يكشف نظرة المسيح من نحو 
 والشرح الذي قدَّمه العلماء لهذا المثل يحوي بدوره أربعة اتجاهات:

 الامتداد البطيء والمتدرِّج. - 2 النمو. - 1
 دخول الأمُم في دائرتا. - 4 وفي النهاية سرعة اقتحام الملكوت. - 3

مـا غهـا أكـبر جميـع البقـول، فيـه ولكن تركيز المسـيح علـى منتهـى صـغر البـذرة هنـا في هـذا المثـل، ثم بلو 
يكفــي ليعطينــا مــا في فكــر المســيح تجــاه ملكــوت االله: كيــف يبــدأ في قلــب الإنســان بحركــة صــغيرة جــداً تكــاد لا 
تذُكر، ولكن لأن هـذه الحركـة حركـة منبعثـة مـن ملكـوت االله بـالحق، فإ�ـا تحـدث تطـوراً سـريعاً للغايـة ينتهـي إلى 

 الأمم!! كان لا يخطر على بال، وهو إيواء  حالة من الاكتفاء الذي يحوي ما
وواضح في هذا المثل أنه يحوي الواقع الذي يبدو صغيراً وضئيلاً جـداً يكـاد لا يعتـد بـه، ولكـن بسـبب 
انتمائـــه إلى التـــدبير الإلهـــي فهـــو بالنهايـــة يأخـــذ وضـــعاً اســـخاتولوجياً فريـــداً في اتســـاعه وإمكانياتـــه الفائقـــة 

في البداية حسب واقعه الصغير للغاية. وهـذا يعـود ويخـتص بالدرجـة الأُولى،  للطبيعة، عكس ما كان يظُن
 حسب مطلع المثل بشكل وطبيعة ملكوت االله.
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وبشــيء مــن الحكمــة وإعمــال الفكــر الروحــي واســتيعاب أعمــال المســيح وأقوالــه، نســتطيع أن نقــول إن 
الإنسان المطَّلع على فكر المسـيح  هذا الوصف يكاد يكون طبق الأصل من واقع الملكوت فعلاً، كما يراه

وتصــريحاته فيمــا يخــتص بــالملكوت في بدايــة مناداتــه بــه، فقــد كــان لا يكــاد يكشــفه الفكــر. ولكــن بمضــي 
التعلــــيم ثم باختتــــام التعلــــيم بعمليــــة الفــــداء العظمــــى إن بــــالموت أو القيامــــة، وارتفــــا، المســــيح إلى أعلــــى 

ي لواقـــع الملكـــوت علـــى الأرض، ثم انتشـــار الإنجيـــل الســـموات، وبـــزوغ الكنيســـة علـــى الأرض كشـــاهد حـــ
وانفتاح الباب لدخول الأمُم، ظهر الملكوت في وضعه الحاضر كحقيقة كـبرى تتـآوى فيـه كـل أمُـم الأرض 

 بمقتضى الواقع الملموس ومقتضى الوعد الأكيد.
لفريســيين وكأنمــا كــان المســيح يصــف ملكــوت االله الــذي كــان يعاينــه حســب الواقــع وهــو بــين الكتبــة وا

وبــين المتــزاحمين عليــه مــن الكنعــانيين وبقيــة الأمُــم المحيطــة. ثم إذ ينظــر إلى مــا بعــد الصــليب والقيامــة ويمتــد 
 بصره فوق الزمن يراه الحقيقة الكبرى في العالم وكل الأمُم تحتمي فيه.

تح وكــأني بالمســيح وهــو جــالس عثــر علــى حبــة خــردل فتأملهــا جيــداً ودُهــش لصــغر حجمهــا، ثم إذ فــ
داخلها ووجد الفلقتين والريشة (البرعم النائم)، وأخـذ يتصـوَّر مـا سـتؤول إليـه هـذه البـذرة عنـدما تـُدفن في 
الأرض وتنبــــت وتنضــــج كشــــجرة تتــــآوى تحتهــــا طيــــور الســــماء، سُــــرَّ بــــذا التأمــــل ووجــــده يطــــابق رؤيتــــه 

: واقــع حبــة الخــردل الــ  للملكــوت في بــدء حركتــه حــتى قمــة منتهــاه. فالمســيح في هــذا المثــل يطــابق واقعــين
بين أيـدينا وتحـت نظرنـا، وواقـع بـدء الملكـوت الـذي يستشـعره في بـدء عملـه الـذي سيضـطلع بـه وفي �ايـة 
عملــه حســب قصــد مشــيئته! وإلى هنــا يكــون المســيح قــد تعــرَّض لكشــف طبيعــة الملكــوت بمنتهــى الدقــة 

 والتعريف.
 »:له؟وقال: بماذا نشذِّه ملك ت االله، أو بأي مثلٍ نمثِّ «

هـــذه البدايـــة ذات التركيـــب الجديـــد علينـــا في روايـــة الإنجيـــل اســـتطا، العلمـــاء أن ينســـبوها إلى الأصـــل 
الأرامــي الــذي اســتقى منــه ق. مــرقس هــذا التقليــد القــديم. وهــذا بــدوره يــدخلنا في مجــال الجــو الــذي كــان 

 ذا المثل.يعيشه المسيح وسط تلاميذه، وهذا بحد ذاته يؤكِّد لنا أصالة التقليد له
فقــال: بمــاذا يشــبه  «وتأكيــداً لهــذا الاكتشــاف نجــد نفــس البدايــة في إنجيــل ق. لوقــا وطبــق الأصــل: 

 )18:13(لو » ملكوت االله وبماذا أشبهه؟
 »:مثل حذَّة خردل متى زُرعت ف  الأرض فه  أصغر جميع الذزور الت  على الأرض«
 Sinapis nigra = mustard seed = s…napi»: حذة خردلٍ «

والمعـــروف أن الاســـم اليونـــاني واللاتيـــني ذو مصـــدر مصـــري. والتحديـــد في صـــفات حبَّـــة الخـــردل هنـــا 



 255                                                                                                              الأصحاح الرابع

لا يتبع الدقة العلمية ولكن يتبع التصور العيني حينما توضع حبة الخردل في اليـد فـلا يكـاد الإنسـان يراهـا 
بغــي للمــدقِّق العلمــي أن أو يحــس بــا، ونســبتها في الصــغر بــين البــذار الأخــرى عمليــة نســبية اضــة لا ين

يقف عندها، فهي أمثولة للفلاح والاعتمـاد علـى خبرتـه العينيـة وليسـت العلميـة. والقصـد هـو تنبيـه ذهـن 
الإنســان إلى صــغر معرفــة الإنســان بــالملكوت حينمــا يبــدأ التعــرُّف عليــه بالنســبة لمــا ينتهــي بالإنســان مــن 

لا تســعه الســماء والأرض. فالنســبة جــدَّ كبــيرة  الانــدهاش والــذهول الــذي يعتريــه: كيــف أن ملكــوت االله
للغاية تخرج عن حدود التصوُّر. هذا هو ما أراد المسيح أن يعبرِّ به عن الملكوت بالنسـبة لخـبرات الإنسـان 

 في الجليل، وبالتالي أي إنسان يبدأ التعرُّف على أعمال االله.
 ناً كذير ،ولكن متى زرُعت تطلع وتصير أكذر جميع الذق ل، وتصمع أغصا«

 »:حتى تستطيع طي ر السماء أن تتآوى تحت ظلها
هنا لم ينتحِ المسيح ناحية الإثمار ولا ناحية درجات النمو، ولكن يتجه بوضوح ناحية سرعة الانتشـار 
وعظــم النســبة بــين الرؤيــة البدائيــة للملكــوت والنتيجــة العلنيــة لمــا يمكــن أن يبلغــه مــن جهــة رؤيــة ومنظــار 

مـن وضـع حبـة الخـردل في الأرض واكتمـال نضـوجها كشـجرة لا تزيـد عـن خمسـة أو سـتة  الإنسان. فالمـدة
أشهر. هذه السرعة المحسوسة لملاحظة عين الإنسان وضعها المسيح كمقيـاس لسـرعة انتشـار الملكـوت في 
ـــه  فكـــر وقلـــب إنســـان تقبَّـــل ســـرهّ بغـــيرة واهتمـــام. فلـــو قســـنا المســـافة بـــين إلقـــاء ق. بطـــرس لـــداف مركب

لاقه خلف المسيح إلى اللحظة الـ  انفتحـت فيهـا عينـاه وأدر  مَـنْ هـو المسـيح ابـن االله الحـي، تكـون وانط
هي المسافة النموذجية لتولِّد هيئة الملكوت في قلب غيـور. كـذلك فـإن سـرعة المسـافة الأخـرى الصـاروخية 

معلِّم أنـت ابـن االله أنـت ملـك يا  «إلى القول المفاجئ: » أمِن الناصرةِ يمكنُ أن يكونَ شيءٌ صالح؟ «بين 
) ربمــا لا تزيــد عــن يــوم واحــد وربمــا أقــل!! هــذه هــي خــبرات حيَّــة كعينــات 49و46: 1(يــو » إســرائيل

تطبيقية على حبَّة الخردل، ولكن تفوقها قوة وسرعة. وقد اكتسبت البشرية ألواناً من قصة حبَّة الخردل في 
ســرعة تطــوُّر أي شــيء في العــالم، مثــل خــبرة انتقــال شــاول حيــاة المــؤمنين تعتــبر أعلــى نمــوذج بالنســبة لأي 

لبولس، من مجدِّف على الملكوت لداعية يحمل جرسـاً بيـده ويصـرخ مناديـاً هـذا هـو الملكـوت، وربمـا أيضـاً 
(أ، » هوذا مـاء مـاذا يمنـع أن أعتمـد!! «إلى » عن مَنْ يقول النبي (إشعياء) هذا؟ «الخصي وزير كنداكة: 

 )36و34: 8
لم يســتعرض المســيح نمودجــاً بطيئــاً ضــخماً كبــذرة التــوت، الــ  هــي أصــغر عشــرات المــرات مــن لــذلك 

حبَّة الخردل، ومنها تخرج شجرة التوت المهولة ال  تبلغ ربما خمسة عشر متراً طولاً ونصفها عرضاً، ولكنها 
ة تنمـــــو في ســـــنوات كثـــــيرة. هـــــذه ربمـــــا تصـــــلح لقيـــــاس نســـــب الأحجـــــام، ولكـــــن تخفـــــق أن تعطـــــي نســـــب
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السرعة لقوة الانتشار. إن بذرة الخردل عند الزرَّا، المهرة هي خبرة قوية ناجحة لأ�ـا أسـر، نسـبة في النمـو 
بين جميع أصناف البقول، بل وربما البذور الأخرى. ولكن بالرغم من ذلك فخـبرة سـرعة انتشـار الملكـوت 

 تفوقها عند الذين اسْتُودِعوا سرّ الملكوت عن استحقاق!!
خبرة شاول الحامل معاول هـدم المسـيحية علـى كتفـه وخطـط الانقضـاض علـى قلـب الملكـوت  وعندنا

في دمشق، وهو سائر يتلمّظ حقـداً وينفـث تـدُّداً وقـتلاً، ثم ملاقـاة رب الملكـوت نـاظراً إليـه مـن السـماء: 
هــادم مَــنْ أنــت يــا ســيد؟ أنــا يســو، الملكــوت الــذي تضــطهده! في لحظــة وفي طرفــة عــين ينتقــل شــاول مــن 

للملكــــوت لبــــاني أركانــــه، ومــــن قاتــــل لشــــهيد. لــــذلك نقــــول: إن المســــيح اختــــار في بــــذرة الخــــردل صــــورة 
لاســتعلان ســرعة انتشــار الملكــوت هــي في مظهرهــا جــدَّ بطيئــة وجــدّ صــغيرة، ولكنــه اختارهــا لحكمــة أ�ــا 

ــي النمــاذج خــبرة كــل إنســان لكــل يــوم علــى المســتوى الهــادئ الرتيــب الــذي بالكــاد تلحظــه العــين، وت ـَ رَجِّ
 الأشد والأسر، والأعنف لأصحابا جبابرة الإيمان الحي.

إن معظم العلماء لم يستحسنوا اختيار المسيح لحبة الخردل كنموذج لسرعة وامتداد وانتشار الملكوت، 
ثـل ومنهم مَنْ خطَّـأ المسـيح ومَـنْ خطَّـأ كاتـب الإنجيـل، ومـنهم مَـنْ خطَّـأ اللغـة والنسـاخة ولم يسـلم هـذا الم
 من انتقاد جميع الذين تعرَّضوا لشرحه!! كما سنتعرَّض لذلك بنو، من التدقيق في شرح إنجيل ق. متى.

ولكـن مهـلاً، هـل يوجـد إمكانيـة لأي مثـل آخـر يسـتطيع أن يصـوِّر الامتـداد بـذه السـرعة الهادئـة مـن 
 إني أتحدَّى!مستوى هذا الصغر إلى المستوى الذي يصير شجيرة تتآوى فيها وتحتها الطيور؟ 

ولعلَّنــا إذا ســلَّمنا هــؤلاء العلمــاء الأفــذاذ كــل معطيــات المعرفــة ومفــردات الزراعــة ومعهــا كمبيــوتر، أي 
حاسب إلكتروني، وتركناهم في دورة علمية كاملة، ما استطاعوا أن يقدِّموا مثلاً آخر لمثل هذه النسبة بين 

نمــو الهــادئ الرتيــب ليحــوي في النهايــة طيــور الصــغر والكــبر في مثــل هــذا الوقــت القصــير علــى مســتوى ال
 السماء تتآوى فيه وتنام وتستيقظ!! ما أصغر الإنسان وما أحقر علمه أمام رؤية المسيح الفائقة الدقة!!

ــره، وهكــذا ســقط تفســير هــذا المثــل مــن فــم المســيح  وواضــح هنــا أن المســيح ألقــى هــذا المثــل ولم يفسِّ
 ن الجزم بشرحه على طريقة ما مخاطرة.لقصور في حَفَظَة التقليد. فأصبح م
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  حديث عن الأمثال 26

-34:13(مــــــــــــــت  ]34و33: 4[ 
35( 

 

 القديس مرقس يفصح عن أرل ب المسيح ف  التعليم بالأمثال
 وكأنه يعتذر ضمماً عن ضياع أمثال كثير  وذلك ف  ختام مَثَل حذة الخردل

 

هِ كَانَ يُكَلِّمُهُمْ حَسْذَمَا كَانُ ا يَسْـتَطِيعُ نَ أَنْ يَسْـمَعُ ا، وَبـِدُونِ مَثـَلٍ وَبأَِمْثاَلٍ كَثِيرٍَ  مِثْلِ هذِ « 34و33:4
 ».لَمْ يَكُنْ يُكَلِّمُهُمْ. وَأَمَّا عَلَى انْفِرَادٍ فَكَانَ يُـفَسِّرُ لتَِلاَمِيذِهِ كُلَّ شَْ ءٍ 

قالهـا عـن الـزار،، وعـن المصـباح  يُلاحَظ أن ق. مرقس يـأتي بـذه الخاتمـة في �ايـة مجموعـة الأمثـال الـ 
والكيـل، وعــن الــذي يعُطــَى ويــزاد، ثم مَثــَل الإنســان زار، البــذار، وأخــيراً مثــل حبَّــة الخــردل. وقــد اســتغرقت 

المقطـع يـأتي في الحقيقـة هذه الأمثال من أول الأصـحاح الرابـع حـتى الآيـة الرابعـة والثلاثـين مـن آياتـه. وهـذا 
 )2:4 (مر» فكان يعلِّمهم كثيراً بأمثال. «ذكر:  مكمِّلاً لمطلع الأصحاح الذي

وبأمثــال كثـيرة مثــل هـذه كــان  «وفي شـرح هـاتين الآيتــين يُلاحِـظ القــارئ الأسـلوب الأرامــي الصـرف: 
 وقد نقلها عنه ق. متى: » وبدون مثل لم يكن يكلِّمهم « » يكلِّمهم
 )34:13(مت » يكلِّمهم.هذا كله كلَّم به يسو، الجمو، بأمثال، وبدون مثل لم يكن  «+ 

وواضــح مـــن كــلام ق. مـــرقس أن المســـيح كــان يســـتخدم الأمثــال في كلامـــه كثـــيراً علــى وجـــه العمـــوم، 
ولكن بالنسبة لتلاميذه كان يفسِّر لهم كل شيء، ولكن للأسـف مـا وصـلنا مـن هـذه الأمثـال قليـلٌ جـداً، 

كل الأمثال، وشرحها كـان أصـعب في وأقل منها ما وصلنا شرحه. فالتقليد الشفاهي لم يستطع أن يجمع  
تذكاره وقلّ مَنْ كان يدوِّن، لأن إحساسهم الغامر بأن ملكوت االله على الأبواب جعلهـم لا يحملـون هـم 
حفظ كلام الـرب. ولكـن الأمثلـة والنمـاذج الـ  وصـلتنا كافيـة أن تعطينـا فكـرة صـحيحة عـن كـل مـا كـان 

 يتكلَّم به المسيح.
يزيـد الأمـر خسـارة كبـيرة، لأن مـا » وبـدون مثـل لم يكـن يكلِّمهـم «بي: ولكـن تأكيـد ق. مـرقس السـل

ـــــاً، قـــــراءةً، وهـــــو ظـــــل يعلِّـــــم ثـــــلاث ســـــنوات  وصـــــلنا مـــــن الآيـــــات والأمثـــــال لا يغطِّـــــي ســـــاعتين أو ثلاث
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ونِصـفاً. هـذا يجعلنـا نتمسَّـك أشــد التمسُّـك بمـا احتفظـت لنـا بــه الأناجيـل الأربعـة ككنـز لا يعـوَّض، وكــل  
بــة في الإنجيــل خرجــت مــن فــم المســيح هــي لنــا بمثابــة مــيراث، لهــذا أصــبح اهتمامنــا بالإنجيــل كلمــة مكتو 

وحفظنا لكلماته هي مهمتنـا الأُولى والعظمـى في هـذه الحيـاة. وإذ يعلـم المسـيح هـذا أعطانـا مصـدراً قـادراً 
ق، فهو يرشـدكم إلى وأمَّا متى جاء ذا ، روح الح «أن يلهمنا ويكلِّمنا بكل ما قاله المسيح دون نقصان: 

ذاك يمجِّـدن  لأنـه ويخبركم بأمور آتية.  بل كل ما يسمع يتكلَّم بهجميع الحق، لأنه لا يتكلَّم من نفسه 
 )14و13: 16(يو » يأخذ مما ل  ويخذركم!

ـره أيضـاً، لـذلك أسمـاه المسـيح:   » معزيـاً آخـر «والعجيـب أن روح االله يـذكِّر بالـذي قالـه المسـيح ويفسِّ
وأنـا أطلـب مـن الآب فيعطـيكم معزيـاً آخـر ليمكـث معكـم إلى الأبـد. روح  «المسـيح القـدوس:  أي نظـير

الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأمَّا أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكـون 
 )17و16: 14(يو » فيكم.

يح أن يلفــت نظــر تلاميــذه أن يحتفظــوا بكلامــه أعتقــد الآن أن القــارئ فهــم تمامــاً لمــاذا لم يحــاول المســ
مكتوباً، ولا هو اهتم أن يسجِّل أحد وراءه ما يقول، فالكمبيوتر الأعظـم السـماوي قـد سـجَّل كـل كلمـة 
ــق للعــالم بصــورة دائمــة وبصــيغة مســموعة في القلــب  وكــل حــرف، الــروح القــدس الــذي أرســله الآب ليحقِّ

وأمَّـا المعـزي الـروح القـدس الـذي سيرسـله الآب بـاسمي  «الآب:  لـيس فقـط مـا قالـه المسـيح بـل ومـا يقولـه
). مجداً الله فلنا إنجيل مقروء ومسـمو، 26:14(يو » فهو يعلِّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم!

 بلا ورق ولا أذُن لحمية.
 

 

  معجز  الذحر الهائج 27

-23:8(مــــــــــــــــــــــــت  ]35-41: 4[ 
27( 

 )25-22:8(لــو 
 

 حير عاصفة ف ق الذ
 

 ».وَقاَلَ لَهُمْ فِ  ذلِكَ الْيـَْ مِ لَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ: لمَِجْتـَزْ إِلَى الْعَذْرِ « 35:4
الشــاطئ إلى  لمَّــا أكمــل المســيح تعاليمــه وســرد لهــم الأمثــال وقــارب اليــوم علــى الغــروب، اشــتاق أن يــذهب
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الأرض. ودائمـاً أبـداً    رحلـة غربتـه علـىالآخر للبحيرة. كانت سعادته لا أن يأوى إلى بيته ولكن أن يستمر في
أمَّـا  «)، 34:4(يـو » عملـهطعـامي أن أعمـل مشـيئة الـذي أرسـلني وأتمُِّـم  «كـان يتطلَّـع إلى خـراف أخـر: 

أمـي وإخـوتي، لأن مَـنْ يصـنع مشـيئة االله هـو  هـا «)، 20:8(مـت » ابن الإنسـان فلـيس لـه أيـن يسـند رأسـه
 معجزة أكثر منها رحلة!). وكانت 35:3(مر » أخي وأخ  وأمي

يقول العلماء: إن العوامل الإعجازيـة الـ  تحويهـا هـذه الرحلـة تحـتفظ لنـا بتأكيـد قـوي أ�ـا مـن صـميم 
سـوف يراهـا تقليد شاهد عيان كان في داخل المركب. هل ق. بطرس؟ هل ق. مـرقس نفسـه؟ فالتفاصـيل 

 وجودها: يَّة ناطقة بصحةالقارئ حيَّة مسترسلة لا تحمل أي أثر للتأليف، تحوي مواقف ح
 ذكر ميعاد بدء الرحلة مع أنه لا يتفق ومشرو، سفر إذ هو عند المساء!!  *
 الرب يسو، يدخل المركب بلا أي إعداد أو استعداد كما كان جالساً يعلِّم.  *
 ذكر سفن أخرى صغيرة تتبعه متأثرين بما سمعوا منذهلين من شخصيته ال  ليس من السهل فراقها.  *
 القصة. خدة (الوسادة) ال  كان نائماً عليها، كحادثة صغيرة ولكن ذات عمل اوري فيذكر الم  *
 انزعاج التلاميذ بشدَّة غير عادية.  *
 الصراخ في وجه الريح والموج.  *
 توبيخ التلاميذ كمراجعة تأديبية.  *
 »:لمَّا كان المساء«

ــد تحديــد بــدء قيــام الرحلــة في المســاء، جــاء في الآيــة ( وكــان هــو في المــؤخِّرة علــى  «): 38الــذي يؤكِّ
 » وسادة نائماً 

 »:لمَِجْتـَزْ إلى العذر«
هو نفس القول الذي اعتدنا أن نقوله: (نعدِّي الناحية الثانية)، فالقصة تحمل سمـات صـادقة وطبيعيـة 

 للغاية استرعت انتباه كثير من العلماء.
رى، كـان حـافزاً لكثـير مـن الرحالـة والمبشـرين إلى الناحيـة الأخـ =» لنجتز إلى العـبر «هذا النداء الخالد 

الذين كانوا بمثابة كنائس رحَّالـة ليعـبروا البحـار والمحيطـات إلى الناحيـة الأخـرى. إ�ـا دعـوة للعبـور بالإنجيـل 
إلى القــارات الأخــرى والــبلاد الــ  بــلا حصــر. وكــأن المســيح قــد ســجَّل هــذه العبــارة في إنجيــل ق. مــرقس 

الزمــان وعــبر الأجيــال وعــبر المحيطــات والقــارات. وكانــت بمثابــة المنــارة الهاديــة وســط  لتعيشــها الكنيســة عــبر
ـــــــــزال المســـــــــيح يعـــــــــبر نحـــــــــو الصـــــــــارخين إليـــــــــه:  اعـــــــــبر إلى  «ظلمـــــــــات البحـــــــــار والزمـــــــــان. فـــــــــلا ي
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 )9:16(أ،» مكدونية وأعنا!
ُضَـيَّق لقد أبحرت السفينة من الشاطئ الغربي للبحيرة واتجهـت صـوب الشـرق تبحـث عـن الملهـوفين و 
الم

عليهم كمركبـة إغاثـة سماويـة. والقـديس مـتى في إنجيلـه يعطينـا إجابـة واضـحة عـن لمـاذا سـعى المسـيح فجـأة 
 للذهاب إلى العبر في رحلته البحرية إذ يقول:

 ولمَّا رأى يسو، جموعاً كثيرة حوله، أمر بالذهاب إلى العبر ... ولمَّا دخل السـفينة تبعـه تلاميـذه. «+ 
 )23و18: 8(مت »

 ».فَصَرَفُ ا الْجَمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِ  السَّفِيمَةِ. وكََانَتْ مَعَهُ أيَْضاً رُفُنٌ أُخْرَى صَغِيرَ ٌ « 36:4
 لم ترد هذه الآية في رواية ق. متى أو ق. لوقا، مما يوضِّح أصالة الرواية كاملة عند ق. مرقس.

ارقهم، وواضــح أن ذلــك كــان حتمــاً برفــع اليــدين وكانــت عــادة المســيح أن يصــرف الجمــو، قبــل أن يفــ
 والصلاة عليهم وهم انيّي الرؤوس:

فابتــدأ النهــار يميــل. فتقــدَّم الاثنــا عشــر وقــالوا لــه: اصــرف الجمــو، ليــذهبوا إلى القــرى والضــيا،  «+ 
 )12:9(لو » حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاماً ...

لتقليـــد الإلهـــي نفســـه ودخـــل طقـــس الانصـــراف وقـــد أخـــذت الكنيســـة المرتشـــدة بـــالروح القـــدس هـــذا ا
: يعلــن الشــماس للشــعب بإحنــاء الــرؤوس، missa =وصــلاته في صــميم الطقــس الكنســي وسمِّــي: بالمسّــا 

”. امضوا بسلام سلام الرب معكم“ويرفع الكاهن الصليب عالياً ويطلب البركة للشعب مع آخر جملة: 
 ”.ومع روحك أيضاً “ويرد الشعب: 

 »:ن ف  السفيمةوأخذوه كما كا«
ا  تحصيل حاصل، فالرب كان جالساً في السفينة بقرب الشاطئ يعلِّم حتى لا يزحمه الشعب، فلمَّ

وأخـذوه كمـا كـان في  «التفت إلى تلاميذه وأمرهم بالانطلاق بقي هـو كمـا كـان جالسـاً في موضـعه 
مــن شــاهد عيــان تصــوير بــديع لحركــات القصــة مــن واقــع دقيــق، ولكــن ينطــق أن الروايــة  » الســفينة

شديد الانتبـاه دقيـق الوصـف، ممـا يلـحّ علينـا جـداً أن نقـول: إنـه ق. مـرقس! هـذا في حـين أن إنجيـل 
ولمـا دخـل السـفينة  «ق. متى الذي أخذ الرواية عن ق. مرقس لم يلتفت إلى هذه الـدقائق بـل قـال: 

(لـو » هو وتلاميذهدخل سفينة  «). أمَّا ق. لوقا فجاءت عنده هكذا: 23:8(مت » تبعه تلاميذه
 ). هذا يجعلنا نعتز جداً برواية ق. مرقس ال  تعطي دائماً الدقائق في مكا�ا المحكم.22:8
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 »:وكانت معه أيضاً رفن أخرى صغير «
غريب هنا أن ينسب السفن الصـغيرة أ�ـا كانـت مـع المسـيح، فيبـدو أ�ـا كانـت تحمـل بعـض أخصـائه 

كــانوا وكُــنّ يرافقونــه أينمــا ســار. فالــذين تعلَّقــوا بالمســيح لم يطيقــوا أن مــن التلاميــذ والنســاء الــذين والــلاتي  
هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشْترُوا مـن بـين النـاس بـاكورة  «يتركوه! هنا وهنا : 

). تركـــوا 5و4: 14(رؤ » الله وللخـــروف وفي أفـــواههم لم يوجـــد غـــش لأ�ـــم بـــلا عيـــب قـــدَّام عـــرش االله
م، تركــوا أهلهــم، تركــوا أعمــالهم وهمــومهم، أكملــوا الوصــية وتبعــوه جــائعين عطاشــى بــلا دفءٍ، بــاعوا  بيــوت

 كل شيء ولم ينظروا وراءهم قط:
وأجـاب واحـد مـن الشـيوخ قـائلاً لي: هـؤلاء المتسـربلون بالثيـاب البـيض، مَـنْ هـم ومِـنْ أيـن أتـوا؟  «+ 

ــلوا فقلـت لــه: يــا ســيد أنـت تعلــم. فقــال لي: هــؤلاء هـم الــ ذين أتــوا مــن الضـيقة العظيمــة، وقــد غسَّ
ثيابم وبيَّضـوا ثيـابم في دم الخـروف. مِـن أجـل ذلـك هـم أمـام عـرش االله، ويخدمونـه �ـاراً ولـيلاً في 
هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم. لن يجوعوا بعـد، ولـن يعطشـوا بعـد، ... ويمسـح االله كـل 

 )17-13: 7(رؤ » دمعه من عيو�م.

ــفِيمَةِ حَتَّــى صَــارَتْ تَمْتَلِــ ءُ. « 38و37:4 فَحَــدَثَ نَـــْ ءُ ريِــحٍ عَظِــيمٌ، فَكَانــَتِ الأَمْــَ اجُ تَضْــرِبُ إِلــَى السَّ
كَ  مَـا يَـهُمُّـ اـ مُعَلِّـمُ، أَ ـهُ: يَ قَظُ هُ وَقَالُ ا لَ رِ عَلَى وِرَادٍَ  ناَئِماً. فَأَيْـ وكََانَ هَُ  فِ  الْمُؤَخَّ

 ».نَـهْلِكُ؟ أَنَّـمَا
 la‹lay ¢nšmou meg£lh»: ح عظيمن ء ري«

Hurricane = la‹lay =  هريكـــان= squall24:8 ، وقـــد جـــاءت عنـــد القـــديس مـــتى (مـــت (
seismÕj mšgaj = .اضطراب (حرفياً: زلزلة) عظيم 

بحيرة طبرية أو بحر الجليـل متـاخم لمرتفعـات عاليـة في الشـمال والشـرق، تَــنـْقَضُّ منهـا ريـحٌ عاتيـةٌ تمسـح 
الأُردن، بطوله بعنف، غير أن الطقس فوقهـا عمومـاً سـاكن وثقيـل، ولكـن التيـارات العاليـة  الوادي، وادي

البــاردة حينمــا تعــبر مــن الغــرب إلى الشــرق تــنقضُّ إلى أســفل علــى ســطح البحــيرة فتحــدث دوامــات عنيفــة 
بدأت الأمـواج من الهواء، وحينئذ تنشأ هذه العواصف العنيفة ال  تعكِّر الأجواء في هذه المناطق. وهكذا 

 العنيفة تضرب السفينة وتعلو فوقها لتملأها بالماء وبرعبة الغرق معاً.
إن ركوب البحر الهائج رعبة لغـير المـدرَّبين، أمَّـا إذا علـت الأمـواج ولعبـت بالسـفن فهـي الرعبـة وأهـوال 

ــارة ثقــةً بــالنفس ودرايــةً وقــوةً، يفقــد فيهــا المــلاَّح المــاهر كــل ثقــة بــالنفس وتدخلــه رعبــة  المــوت لأشــد البحَّ
 !» أما يهمك أننا �لك «الموت. وهكذا تبدأ هستريا الفز،: 
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 »:وكان ه  ف  المؤخَّر على وراد  نائماً «
ســجلها ق. مــرقس وحــده ولم تــرد في روايــة ق. مــتى ولا روايــة ق. لوقــا، هــذا بحــد ذاتــه يضــغط علــى 

ؤرِّخ من عمق الأهـوال الـ  رأى ومـن عمـق تفكيرنا أن هنا  شاهد عيان لا يُستهان به شديد الملاحظة ي
 الهدوء الذي اتسم به المعلِّم بآن واحد!

 »:ف  المؤخر«
في مــؤخّرة الســفينة عِــبٌّ خــاص مســقَّف بالخشــب هــو جــزء مــن ســطح الســفينة، وهــو أأمــن جــزء في 

” كرامـة  مكـان“السفينة لمن يريد أن يستريح، وهو خـاص غالبـاً بـالريس المسـئول عـن إدارة السـفينة. فهـو 
 يمكن أن ينام فيه الإنسان ممدَّداً بعيداً عن الريح ورذاذ الماء.

 »:على وراد «
هــي الوســادة الوحيــدة في المركــب وهــي خاصــة بالقبطــان، ويبــدو أ�ــا كانــت مريحــة إذ أعطــت المســيح 

 حالة استرخاء أخذته إلى نوم عميق.
 »:فأيقظ ه وقال ا له: يا معلِّم، أما يهمك أنما نهلك«

 )25:8(مت » فتقدَّم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا �لك. «+ 
 )24:8(لو » فتقدَّموا وأيقظوه قائلين: يا معلِّم، يا معلِّم، إننا �لك! «+ 

ثلاثة تعبيرات تنم عن الفز، وبلـوغ قمـة اليـأس. والسـؤال الآن للقـارئ: أي تصـرُّف مـن الثلاثـة يطـابق 
 بار الكبير بكرامة النائم!!الحالة تماماً مع الاعت

ق الــدقيق نجــد أن تصــرُّف التلاميــذ بحســب ق. مــرقس يعُتــبر فيــه أن المســيح   مــع شــيء مــن التعمُّــ
فكأنـه يـرى  » أمـا يهمـك أننـا �لـك «كـان نائمـاً ولكنـه كـان يـرى ويتـابع!! مـن هنـا جـاء العتـاب: 

ل في التصــرُّف إلى اللحظــة الأخــيرة. بمعــنى أ�ــم في  لم يعتــبروه نائمــاً في  -إنجيــل مــرقس ولكنــه متمهِّــ
الحقيقــة ولكنــه يقــظ بــالروح والرؤيــا. لــذلك يعُتــبر التصــرُّف في إنجيــل ق. مــرقس مــن أجمــل التعبــيرات 
المنزعجة للإحساس بالهلا  والنجاة معـاً، إذ هـي اسـتحالة أن يكـون المسـيح غائـب الاهتمـام بنجـاة 

إن  «لتعبـير عـن الثقـة عنـدما تنعـدم كـل ظـروف الثقـة: التلاميـذ حـتى ولـو كـان نائمـاً. إنـه تفـوُّق في ا
(مـز » إذا سرتُ في وادي ظل الموت لا أخاف شرّا «)، 3:27(مز » نزل علىَّ جيشٌ لا يخاف قلبي

 ). فحينما يقتني الإنسان الثقة بالمسيح حقّا وبالفعل فهو يدوس الحية ويطأ الموت.4:23
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 ».قاَلَ لِلْذَحْرِ: ارْكُتْ. اِبْكَمْ. فَسَكَمتَ الرِّيحُ وَصَارَ هُدُوءٌ عَظِيمٌ فَـقَامَ وَانْـتـَهَرَ الرِّيحَ، وَ « 39:4
 وانتهــر بحــر ســوف (الأحمــر) فيــبس وســيرهم في اللجــج كالبريــة. «+ 

 )9:106(مز »

إن أخــذتُ جنــاحي الصــبح وســكنتُ في أقاصــي البحــر، فهنــا   «+ 
 )10و9: 139(مز » أيضاً تديني يد  وتمسكني يمينك.

النازلون إلى البحر في السفن العاملون عملاً في الميـاه الكثـيرة،  « +
هـــــم رأوا أعمـــــال الـــــرب وعجائبـــــه في العمـــــق. أمـــــر فأهـــــاج ريحـــــاً 
عاصــــفة فرفعــــت أمواجــــه، يصــــعدون إلى الســــموات يهبطــــون إلى 
الأعمـــــاق ذابـــــت أنفســـــهم بالشـــــقاء. يتمـــــايلون، ويترنحـــــون مثـــــل 

لى الـرب في ضـيقهم السكران وكل حكمتهم ابتُعلت فيصـرخون إ
ومــــن شــــدائدهم يخلصــــهم. يهــــدئ العاصــــفة فتســــكن وتســــكت 
أمواجهــــــا. فيفرحـــــــون لأ�ـــــــم هـــــــدأوا فيهـــــــديهم إلى المرفـــــــأ الـــــــذي 
يريدونـه. فليحمــدوا الـرب علــى رحمتــه وعجائبـه لبــني آدم وليرفعــوه 

: 107(مــز » في مجمــع الشــعب وليســبحوه في مجلــس المشــايخ.
23-32( 

 diegerqe…j»: فقام«
 =، وبالفرنســـية awake up =، وبالإنجليزيـــة ”اليقظـــة الكاملـــة مـــن النـــوم“اليونانيـــة تفيـــد  الكلمـــة

s'étant éveillé .وبذلك لا تعطي معنى الوقوف 
 pet…mhsen™»: وانتهر الريح«

وتفيد الزجر بعنف، كمن يفز، في عدو أو شيطان، مما يفيد أن المسيح يستخدم علاقـة مسـبقة كـرب 
 وخالق.
 sièpa, pef…mwso»: اركت. ابكم وقال للذحر:«

) بصـــفته الآمــــر 25:1اصـــطلاحان وردا في انتهـــار المســـيح للشـــيطان (بالســـك ت والأمـــر الانتهـــار 
اصطلاح شائع يُستخدم في اللغة العربية والسورية كـأمر يجعـل العـدو بـلا قـدرة علـى » اسكت «الناهي. و

مــر، وطغيـان البحـر بطغيــان القـوة الفائقــة. الإيـذاء. وواضـح هنــا كيـف قابــل المسـيح عنـف الــريح بعنـف الأ
والنتيجة واضحة، بأن توقَّف الريح في الحال كمَنْ صد، للأمر فصار هدوء عظـيم، أي شمـل الجـو والبحـر 

 سكينة لحظية.
لم يصــنع المســيح هــذا المشــهد المخيــف والمرعــب لكــي يُســكت الــريح والبحــر، ولكــن لــيعلن في إنجيلــه 

ســـان عامـــة: إنـــه صـــاحب القـــوة الإلهيـــة القـــادرة أن تخُضـــع هيجـــان الطبيعـــة رســـالة مكشـــوفة مباشـــرة للإن
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أينما كانت. فليس الأمر للريح والبحر فحسـب، بـل ولكـل مـا هـو فـائق عـن قـدرة الإنسـان مـن ضـيقات 
وأمــراض وكــوارث. فالمســيح يكشــف هنــا بــلا مواربــة أنــه: رب الخليقــة وضــابط الكــل، ســيد العــالم ومــدبِّر 

فوق كـل رياسـةٍ وسـلطانٍ وقـوَّةٍ وسـيادةٍ، وكـل  «عن طاعته مخلوق أو أي قوة في الوجود: الكون، لا يخرج 
(أف » اسمٍ يُسمَّى لـيس في هـذا الـدهر فقـط بـل في المسـتقبل أيضـاً، وأخضـع كـل شـيءٍ تحـت قدميـه ...

 )22و21: 1
 فليس عبثاً أن يقول ق. بولس عن المسيح:

ومــا كــلِّ خليقــةٍ. فإنــه فيــه خُلِــقَ الكــلُّ: مــا في الســموات   الــذي هــو صــورة االله غــير المنظــور، بكــرُ  «+ 
ســلاطين. الكــل بــه  علــى الأرضِ، مــا يــُرى ومــا لا يــُرى، ســواءٌ كــان عروشــاً أم ســياداتٍ أم رياســاتٍ أم

 )17-15: 1(كو » وله قد خُلق. الذي هو قبل كلِّ شيءٍ، وفيه يقومُ الكلُّ.
 )18:28(مت » على الأرض،دُفِعَ إليَّ كل سلطانٍ في السماء و  «+ 

ولكــن لم يكــن للمســيح هــذا الارتفــا، وهــذه القــوة والاقتــدار ليرتفــع عــن الإنســان وكأنــه يأخــذ ســلطاناً 
عليــه لتــزداد الهــوة بينــه وبــين الإنســان، حاشــا وكــلاَّ، بــل بــالعكس فقــد ســلَّم الكنيســة كــل مــا لــه لتعمــل 

يـــه، وإيَّـــاه جعـــل رأســـاً فـــوق كـــل شـــيءٍ وأخضـــع كـــل شـــيءٍ تحـــت قدم «الكنيســـة بـــذا الســـلطان عينـــه: 
). فكـل مـا للمسـيح هـو 23و22: 1(أف » للكنيسةِ، ال  هي جسده، ملءُ الذي يملأُ الكلَّ في الكـلِّ 

 لنا، وكل سلطانه واقتداره سلَّمه للكنيسة لتعمل به الكنيسة ويعمل هو بالكنيسة.
اثـه في الآب. وهـذا مـا نفهمـه تمامـاً مـن فالمسيح يسو، ربنا قد انضم إلينا بكل غناه وأمجـاده وحـتى مير 

 الآية القادمة.

 ».وَقاَلَ لَهُمْ: مَا باَلُكُمْ خَائفِِينَ هكَذَا؟ كَيْفَ لاَ إِيمَانَ لَكُمْ؟« 40:4
كيــف لا  «إذن، فالمسـيح كــان ينتظــر مــن التلاميــذ أن ينتهــروا الــريح ويزجــروا البحــر، هــذا هــو مفهــوم 

سـيح بالسـلطان هـو منـو  بنـا أن نعملـه بالإيمـان، لأن سـلطان المسـيح فكـل الـذي عملـه الم » إيمان لكم؟
ــد الابــن الوحيــد لكــي يســلِّم البنــوَّة والمــيراث والســلطان  قــد صــار حقـــاّ مــن حقــوق الإنســان بعــد أن تجسَّ
للإنسان. لقد شاركنا في ميراث الخطية والغضـب واللعنـة، لكـي نشـاركه في الـبر والقداسـة والبركـة والصـلح 

 لآب، فكل ما له من حق صار من حقنا بالإيمان:مع ا
الحق الحق أقـول لكـم: مَـنْ يـؤمن بي فالأعمـال الـ  أنـا أعملهـا يعملهـا هـو أيضـاً، ويعمـل أعظـم  «+ 

ـــد الآب بـــالابن. إن ســـألتم  منهـــا، لأني مـــاضٍ إلى أبي. ومهمـــا ســـألتم بـــاسمي فـــذلك أفعلـــه ليتمجَّ
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 )14-12: 14(يو » شيئاً باسمي فإني أفعله.
لقد كانـت رحلـة الإبحـار في السـفينة إلى عـبر البحـيرة هـي في الحقيقـة رحلـة عـبر أسـرار المسـيح الخاصـة 
لتُلقـــي أمامنـــا الضـــوء علـــى أمثالـــه وتعاليمـــه ومعجزاتـــه، لنتعقبهـــا في أصـــولها الأُولى، فنـــدر  أ�ـــا بنـــا ولنـــا 

 معمولة.
 يا إخوة، إنه لا يعوزنا شيء في الحياة إلاَّ الإيمان!!

ــــات مــــن الطبيعــــة والأهــــل فح ينمــــا نقــــع في التجــــارب والضــــيقات والاضــــطهادات والأمــــراض والتخلي
والأقارب والأصدقاء، ويضيِّق علينا الأعداء ونقف منزعجين حيارى مذعورين كالتلاميذ في وسط البحر، 

 » كيف لا إيمان لكم «فالمسيح يأتي، لابد يأتي ولكن ليسرّ في آذاننا: 

ْ فــــاً عَظِيمــــاً، وَقــَــالُ ا بَـعْضُـــهُمْ لــِــذـَعْضٍ: مَــــنْ هُــــَ  هـــذَا؟ فــَــإِنَّ الــــرِّيحَ أيَْضــــاً وَالْذَحْــــرَ فَخَـــافُ ا خَ « 41:4
 ».يطُِيعَانهِِ!

 fob»qhsan fÒbon mšgan™ »:فخاف ا خ فاً عظيماً «
الخـــوف هنـــا لـــيس مـــن المســـيح ولا ممـــا عملـــه المســـيح، الخـــوف هـــو مـــن إحساســـهم بالســـلطان الإلهـــي 

االله مـــن  موجـــود إذن فـــالخوف والرهبـــة حتميـــة. فأينمـــا وُجِـــدَ االله وُجِـــدَ الإنســـان خائفـــاً. والخـــوفيحـــوطهم، االله 
والبحـر الـذي  إحساس واجب حتمـي. ولأن الإحسـاس كـان طاغيـاً علـيهم مـن جـراء منظـر الـريح الـ  خمـدت

 انصا، ورقد لذلك كان خوفهم عظيماً. وكان خوفهم استجابة لاستعلان سلطان االله.
يــنم عــن  المســيحُ التلاميــذَ لمَّــا انزعجــوا تجــاه الــريح العاصــف والمــوج الهــائج، لأن حــالهم كــان في الحقيقــة انتهــر

المسـيح وفي  أ�م خضعوا للإرعاب وسـقطوا تحـت تخويـف البحـر، وهـذا لا يليـق بالإنسـان، فوضـع الإنسـان مـع
 أيضاً. ما المسيحالمسيح هو فوق الطبيعة وليس تحتها، ينتهرها ولا يسقط تحت انتهارها ك

أمَّــا خــوف التلاميــذ الآن فلأ�ــم خضــعوا تحــت ســلطان االله الظــاهر وصــغرت نفوســهم تحــت جــبرؤوت 
 قوته، وهذا جيد وموافق جداً لطبيعة الإنسان:

 ”.] أمامك يارب (خاضعين وساجدين)“، ”احنوا رؤوسكم للرب!!“، ”قفوا بخوف االله[“
 القداس الإلهي

ولكــن  » فخـافوا وتعجَّبــوا «، أمَّـا ق. لوقـا فجمـع الإحساسـين ”تعجَّبــوا“إنجيـل ق. مـتى قـال: إ�ـم 
 الخوف انفعال أقوى وأصح من التعجُّب، لأن الخوف إحساس من العمق أمَّا التعجب فظاهري.
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 »:مَنْ ه  هذا فإن الريح أيضاً والذحر يطيعانه«
 نعم، أي إنسان هذا؟

 ذكية إبداعية بتجسُّد ابن االله.القديس مرقس العجيب يختم القصة بشهادة سرية 
فطــَرحَ هــذا الســؤال وكأنــه ســؤال ســاذج عــبر مــن فــوق رؤوس أغلــب العلمــاء وأهملــوه، ولم يكتشــفوا أن 

 ق. مرقس بذا السؤال يشهد بلاهوت المسيح في هدوء وبسرية تامة.
صــير  نعــم، أي إنســان هــذا الــذي تطيعــه العاصــفة فتســكن في الحــال والتــو وينخــرس ضــجيج البحــر لي

كشبه نائم. نعم أي إنسان هذا؟ فالعمـل عمـل إلهـي! الشـكل شـكل إنسـان بسـيط يرقـد وسـط العاصـفة 
وكأنه لا يهمـه أن يهلـك هـو والـذين معـه، ثم يقـوم فجـأة ليضـبط السـماء والأرض والبحـر بكلمـة!! أتقـن 

إنسـان سـاذج ق. مرقس استعراض التجسُّد بكلمات ناعسة لا يسـتيقط لهـا إلاَّ الواعـون. فالجسـد جسـد 
فـإن الـريح أيضـاً  «) فمن هو هذا؟ والعمل عمل لا يعمله إلاَّ االله؟ 2:53(إش » لا صورة له ولا جمال «

إن قلنـا إلـه فصـورته وشـكله وضـعفه وهـو نـائم والسـفينة تغـرق يمنـع، إن قلنـا إنسـان هـو  » والبحر يطيعانه
إلاَّ اللاهوتيــون. فــانظروا كيــف وضــع ق.  أســئلة لا يُكلَّــف بــا » الــريح أيضــاً والبحــر يطيعانــه «فكيــف 

مرقس في آية واحـدة سـؤاله اللاهـوتي الـذي لا يجيـب عليـه إلاَّ مـن اسـتعلن سـر التجسُّـد. وكـأني بالقـديس 
 مرقس يضع سؤاله هذا وعينه على بيت لحم أو على القبر الفارغ.

ين الأمـوات، أو ق. بـولس سـؤال لا يجيـب عليـه إلاَّ مَـنْ رأى الـرب قائمـاً مـن بـ» أي إنسـان هـذا؟ «
 الذي اطَّلع على وجهه من السماء وهو يشع نوراً أقوى من الشمس.

هذا هو ق. مرقس الذي اتفق العلمـاء علـى أنـه يهـتم بناسـوت المسـيح وكأنـه قـد غابـت عنـه حـوادث 
 القيامة، أو كأنه لم يره في العلية عشية القيامة واصابته نفخة من فمه.

 للاهوتي البار، يضع لاهوته في أحجية.لا!! هذا هو ق. مرقس ا
 وهذه الآية هي بمثابة ختم لا يفك حروفه إلاَّ قارئ ناظر إلى فوق.
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  الإنسان الذي به شياطين كثيرة 28

 -28: 8(مـــــــــــــــــــــــت   ]1:5-20[  
34( 

 )39 -26: 8(لـــو 
 

 تسجيل لشاهد عيان ليس فيه إضافات من عند الكاتب.
 مأساة حزينة من أربعة فصول:

 )10-1(  ( أ ) الإنسان المصاب
 )13-11( (ب) قطيع الخنازير

 )17-14(   ) أهل المدينة ج (
 )20-18(   ) الإنسان مرة أخرى على البحيرة د (

يالٍ لإنسان، أو تكميلٍ من قلم خارجي، إ�ـا قصـة قـد حـدثت!! وقـد ولكن بدون تدخُّل فكرٍ أو خ
 .)0F1(حفظها التقليد بحذافيرها، وذلك حسب فكر العالم جوانس وايز

علـــى أن القصـــة تعطـــي عـــدة معلومـــات كلهـــا لا تمـــت للطبيعـــة بـــل تتجاوزهـــا، مثـــل المكـــان الـــذي بـــه 
بــا السلاســل ويقطــع القيــود، بقــاؤه دائمــاً لــيلاً الأرواح النجســة بــين القبــور، القــوة الخارقــة الــتي كــان يفــك 

و�ـــاراً في وســـط القبـــور يصـــرخ ويجـــرح نفســـه بالحجـــارة، حـــديث الـــروح الـــنجس علانيـــة مـــع الـــرب يســـوع 
بـــه، الاســـم الـــذي أطلقـــه علـــى نفســـه  ، دخـــول الأرواح النجســـة في الخنـــازير ”لجئـــون“والإلحـــاح أن لا يعذِّ

ن وجلوسه لابساً عاقلاً. كل هذه التساؤلات لم تعـد الآن وفي العقـود وقتلها نتنقة في البحر، هدوا النو 
القليلة الماضية مجهولة بعد أن اكتشف علم الباراسيكولوجي حقيقة الأرواح الشريرة وتداخلها في الإنسـان 

، والأمــراض والأعــراض الــتي تنــتج مــن كــل مــن possessionأو الاســتحواز  obsessionعــن طريــق المــسّ 
ستحواز. وهذه العلوم كلهـا تـدرَّس في جامعـات العـالم الكـبرى في كـل بـلاد الغـرب وأمريكـا وقـد المس والا

تطــوَّرت تطــورات مذهلــة للعقــل. ومــا مــن شــيا نســمع عنــه في علاقــة الأرواح الشــريرة بالإنســان إلاَّ ويقــع 
 تحت الدراسة والفحص الشديد.

أرواح شريرة، وارد بدقة تحـت عنـاوين هـذه  فكل ما جاا في قصة هذا الشاب الذي سكنه لجئون، أي عدة
ـــــــذي ســـــــبق وأن أنكـــــــره علمـــــــاا الكتـــــــاب في القـــــــرن الماضـــــــي وبكـــــــور القـــــــرن العشـــــــرين  الأبحـــــــاث، الأمـــــــر ال

 
)1(  J. Weiss, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 278. 
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وحسبوها خزعبلات لعقول رجعية أميَّة. ولكن لأن الرد على كل الأسئلة التي تثيرها قصة هذا الشاب الذي به 
 يما يخص الروح فلن نخوض في التعرُّض لها إلاَّ قليلاً.لجئون يخرجنا عن إطار شرح الإنجيل ف

 ( أ ) الإنسان المصاب:
 ».وَجَاءُوا إِلَى عَبْرِ الْبَحْرِ إِلَى كُورةَِ الْجَدَريِِّينَ « 1:5

 جراسينون باليونانية cèran tîn Gerashnîn»: كورة الجدريين«
قـاً خاصـاً باليونانيـة ورد في بعــض الـذي يتبـع نط» جـدريين «يوجـد خـلاف شـديد بـين النطـق العـربي 

وبــــــــــين النطــــــــــق اليونــــــــــاني الــــــــــذي ورد في نطوطــــــــــات أخــــــــــرى ، Gadarhnînالمخطوطــــــــــات وهــــــــــو 
Gerashnîn . مــيلاً نحـو الجنــوب الشـرقي، أمَّــا  30وهـو يتبــع خلافـاً جغرافيــاً أيضـاً، لأن جراســا تبعـد

جــداً مــن البحــيرة، وهــذا حــيرَّ  جــدارا فهــي علــى بعــد ســتة أميــال فقــط مــن الجنــوب الشــرقي، وكلاهمــا بعيــد
العلمـاا ونسـبوا عـدم صــحة المكـان الـذي رســت فيـه السـفينة ليكـون تابعــاً لأحـد هـذين الموضــعين. إلاَّ أن 
.. مرقس أورشليمي وليست له دراية كثيرة بذه المواقع. لـذلك لا نجـده في إنجيلـه ينشـغل بأسمـاا المواضـع 

 عامة.
إن الســــفينة رســــت جنــــوب المدينــــة المــــدعوة:  )1F2(و. ولســــن ويقــــول العــــالمِ دالمــــان نقــــلاً عــــن ك.

Moka = Edlo  في  مــتراً ويمتــد 44كيلــومتراً حيــث وجــد منحــدراً ينــزل بانحــدار شــديد مــن ارتفــاع   2بمســافة
 .متراً، فتأكدوا أنه هو المذكور في القصة أن الخنازير انجرفت من فوقه وغرقت في الماا 40البحيرة بمسافة 

 ».خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ اسْتـَقْبـَلَهُ مِنَ الْقُبُورِ إِنْسَانٌ بِهِ رُوحٌ نَجِسٌ وَلَمَّا « 2:5
وبمجـرَّد أن خـرج المسـيح مــن السـفينة ولمحـه الإنســان المعـذَّب بـالأرواح النجســة، جـرى نحـوه. والمعــروف 

العلــــــم الحـــــــديث في  في التقليــــــد القـــــــديم أن القبــــــور تســـــــكنها الأرواح الشــــــريرة، ولكـــــــن بحســــــب أبحـــــــاث
بــة لــيس لهــا راحــة تســاكن أجســادها الميتــة  الباراســيكولوجي أن الأرواح الشــريرة صــنفان: أرواح بشــرية معذَّ

 التي خرجت منها، وأرواح شياطين تستوطن الأماكن النجسة.
يــنص علــى أن تعُمــل صــلاة خاصــة  - )2F3(نقــلاً عــن التقليـد اليهــودي -ولـذلك فــإن التقليــد الكنســي 

نتقلـــين في اليـــوم الثالـــث لتغـــادر الـــروح مكـــان ســـكنى صـــاحبها، وبعـــدها تنتقـــل الـــروح إلى حيـــث لـــروح الم

 
 )2( C. W. Wilson, The Recovery of Jerusalem, p. 368 f. 

 .675و674للمؤلِّف صفحة ” شرح إنجيل القديس يوحنا“انظر كتاب:  )3(
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دفن الجسد تحاول الدخول فيه، وإذا استحال ذلك تبقـى هنـاك لمـدة أربعـين يومـاً إلى أن تـذهب الكنيسـة 
انيــة صــلاة وتصــرف الــروح �ائيــاً مــن الأرض لتــذهب إلى مكا�ــا. الصــلاة الأُولى هــي صــلاة الثالــث والث

 الأربعين. أمَّا في قصة هذا الإنسان فيظهر أ�ا أرواح نجسة أي شيطانية.

يـُودٍ كَانَ مَسْكَنُهُ فِي الْقُبُورِ، وَلَمْ يَـقْدِرْ أَحَـدٌ أَنْ يَـرْبِطـَهُ وَلاَ بِسَلاَسِـلَ، لأنََّــهُ قـَدْ ربُـِطَ كَثِيـراً بِقُ « 4و3:5
 ».رَ الْقُيُودَ، فَـلَمْ يَـقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يذَُلِّلَهُ وَسَلاسِلَ فَـقَطَّعَ السَّلاسِلَ وكََسَّ 

كانـــت القبـــور بحســـب التقليـــد القـــديم والجديـــد مـــأوى لـــلأرواح الشـــريرة، والمعـــروف علميـــاً الآن مـــن أبحـــاث 
ــــا الشــــياطين فمــــن المعــــروف عنهــــا أن  الباراســــيكولوجيا أن الأرواح البشــــرية الشــــريرة تــــرتبط بأجســــاد موتاهــــا، أمَّ

 ن إذا تسبب في قتل إنسان فإنه يتقمَّص روحه ويرث اسمه وأيضاً يكون مأواه القبور.الشيطا
أمَّا قدرة الأرواح الشريرة على قطع وكسر السلاسل والقيود حتى ولو كانت من الفولاذ فهـو أمـر هـين 

انـت مـن ولـو كجداً. فالمـادة بكـل أصـنافها هـي لا شـيا لـدى الأرواح، فـالروح تعـبر الأبـواب المغلقـة حـتى 
دون أن ينكســر الزجــاج.  حديـد أو زجــاج، بــل وفي إمكا�ــا أن تقــذف قطعــة الحديــد عــبر شــباك زجــاج فتعــبره

 ولا وزن لها عند الأرواح الشريرة وغير الشريرة. لا شيءفالمادة بكل صورها 
لَّل ولا أي يخُضـعه ويحصـره، فـلأن الـروح الشـرير الـذي فيـه لا يـُذ» لم يقـدر أحـد أن يذلِّلـه «أمَّـا كـون 

 يخضع إلاَّ الله أو من يحمل روح االله وسلطانه واسمه.

 ».وكََانَ دَائمِاً ليَْلاً وَنَـهَاراً فِي الْجِبَالِ وَفِي الْقُبُورِ، يَصِيحُ وَيُجَرِّحُ نَـفْسَهُ باِلْحِجَارةَِ « 5:5

تقر في مكـان ذلك لأن الروح الشرير حينما يستحوذ على إنسـان يورِّثـه قلقـه وبؤسـه وشـقااه، فـلا يسـ
ويصير في عـدم راحـة أو اسـتقرار، ومـن فـرط يأسـه يجـرح نفسـه بالحجـارة ويبيـت حيـث يشـاا الـروح الـذي 

 فيه.
 علمياً. وهذه الأمور كلها يتعرَّض لها علم الباراسيكولوجيا ويعطيها المفاهيم الصحيحة الموثو. با

ــا رأََى يَسُــوعَ مِــنْ بعَِيــدٍ ركََــضَ وَسَــجَدَ « 7و6:5 لــَهُ، وَصَــرَخَ بِصَــوْتٍ عِظِــيمٍ وَقــَالَ: مَــا لــِي وَلــَكَ يــَا  فَـلَمَّ
بنَِي! ! أَسْتَحْلِفُكَ بااللهِ أَنْ لاَ تُـعَذِّ  ».يَسُوعُ ابْنَ االلهِ الْعَليِّ

هنا ظهور المسيح كان له أثر كبير جداً في خوف الأرواح الشريرة التي بدأت تفـك يـدها عـن المصـاب 
ـــــوة ويرســـــلها إلى الجحـــــيم للتعـــــذيب، فـــــانتهز الإنســـــان بســـــبب معرفتهـــــا أن المســـــيح ســـــوف  يخرجهـــــا عن
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ـــه الفرصـــة وركـــض نحـــو المســـيح وانطـــرح أمامـــه ســـاجداً مســـتغيثاً. وبـــدأت الشـــياطين تنهـــار  المســـتحوز علي
لا طوعاً بل كرهاً مـن الخـوف والرعـدة، لأ�ـا  -لأ�ا تعرف حقيقته أنه ابن االله العلي  -وتعترف بالمسيح 
 �ايتها وعقوبتها.بطبيعتها تعرف 

 ».لأنََّـهُ قاَلَ لَهُ: اخْرُجْ مِنَ الإِنْسَانِ ياَ أيَُّـهَا الرُّوحُ النَّجِسُ « 8:5

لأجـل هـذا أظُهـر  «سلطان إخراج الشياطين الذي كان يحوزه المسيح كان من صـميم طبيعـة تجسُّـده: 
ــد لينقــذ الإ8:3يــو 1(» ابــن االله لكــي يــنقض أعمــال إبلــيس نســان مــن ســطوة الشــيطان ). فالمســيح تجسَّ

ســــواا علــــى عقلــــه بالضــــلالات والأكاذيــــب الــــتي يلقنهــــا للنــــاس ويعتبرو�ــــا حقـــــاّ، أو تســــريب الشــــهوات 
والملذات لغرائز الإنسان، أو إذكـاا روح البغضـة والعـداوة والقتـل والمقاومـة والحـرب لتفريـق النـاس وإيـرادهم 

ذاك كـان قتَّـالاً للنـاس منـذ  «)، 44:8(يـو » الكـذاب لأنـه كـذَّاب وأبـو «مـوارد النـدم والعـدم والهـلاك: 
). ويسميه السياسيون إله الحرب، يرسمونـه وبيـده منجـل ذو يـد طويلـة يقطـع بـا رقـاب 44:8(يو » البدا

ـــد لا لـــيحطِّم مملكـــة الشـــيطان ويفـــك النـــاس مـــن أســـره الروحـــي والمـــادي والمعنـــوي  النـــاس. والمســـيح تجسَّ
وينهــي علــى ســلطانه مــن الأســاس باجتثــاث الخطيــة مــن حيــاة النــاس الــتي والســلوكي الأخلاقــي فقــط؛ بــل 

هي سلاح الشيطان المسموم القاتل للنفس البشرية. ذلك بدفع ثمن خطيـة الإنسـان وثمـن اللعنـة الـتي لعُـن 
بــا النــاس، بــأن قــدَّم نفســه ذبيحــة عــن خطيــة الإنســان وصــلب علــى صــليب اللعنــة والعــار ففــكّ وثيقــة 

تبها الشيطان على كل نفس، بل مزَّقها وأزال اللعنة المحكوم با على الإنسان لأنه تجسَّد في الخطايا التي ك
جسد إنسان، وبذا الجسد ذُبح وبه صُلب وبه مات، فذُبح الإنسـان بذبحـه وصُـلب بصـليبه ومـات بموتـه 

تجسُّـده وموتـه وصـلبه وقام حيّا من بعد موت معه بريئاً من كل خطية مـبرَّراً مـن كـل لعنـة، كـل مَـنْ آمـن ب
 وقيامته.

 ».، لأنََّـنَا كَثِيرُونَ ”Legion“وَسَألََهُ: مَا اسْمُكَ؟ فأََجَابَ قاَئِلاً: اسْمِي لَجِئُونُ « 9:5

إذا خرج الروح النجس مـن الإنسـان يجتـاز  «وتمت في هذا الإنسان المعذَّب الحقيقة التي قالها المسيح: 
منـه، فيـأتي لب راحة ولا يجد، ثم يقول أرجـع إلى بيـتي الـذي خرجـت في أماكن ليس فيها ماا (حياة) يط

هنـــاك  ويجـــده مكنوســـاً ومزينـــاً. ثم يـــذهب ويأخـــذ معـــه ســـبعة أرواح أخـــر أشـــر منـــه فتـــدخل وتســـكن
 :12(مــت » فتصــير أواخــر ذلــك الإنســان أشــر مــن أوائلــه. هكــذا يكــون أيضــاً لهــذا الجيــل الشــرير

ـــا إذا كـــانوا كثـــيرين فإنـــه  ). وللشـــيطان قـــدرة أن يأخـــذ اســـم43-45 مَـــنْ يســـكن فيـــه بعـــد أن يقتلـــه، أمَّ
ـــــــــدأ بالصـــــــــلاة علـــــــــى الإنســـــــــان فيســـــــــمع الإنســـــــــان لغـــــــــة  ينكشـــــــــف عـــــــــددهم وجنســـــــــياتم عنـــــــــدما يبُ
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أجنبية واضحة ويكون الإنسان المتسحوذ عليه أمِّياً لا يعرف من هذه اللغـة حرفـاً، فـإذا خـرج واحـد يلعنـه 
 عتبره خائناً لأنه تركه وحده.الآخر الذي لا يزال موجوداً وي

 ».وَطلََبَ إِليَْهِ كَثِيراً أَنْ لاَ يُـرْسِلَهُمْ إِلَى خَارجِِ الْكُورةَِ « 10:5

 عليه. تنكيد الإنسان والتعدِّي عمل إلاَّ  فالشيطان يستوطن الأشخاص والأماكن إذ لا راحة له ولا

 (ب) قطيع الخنازير:
ــدَ الْ « 11:5-13 ــاكَ عِنْ ــانَ هُنَ ــيَاطِينَ وكََ ــهِ كُــلُّ الشَّ ــبَ إِليَْ ــازيِرِ يَـرْعَــى، فَطلََ ــنَ الْخَنَ ــالِ قَطِيــعٌ كَبِيــرٌ مِ جِبَ

قــَائلِِينَ: أَرْسِــلْنَا إِلــَى الْخَنَــازيِرِ لنَِــدْخُلَ فِيهَــا. فــَأَذِنَ لَهُــمْ يَسُــوعُ لِلْوَقْــتِ. فَخَرَجَــتِ الأَرْوَاحُ 
انْدَفَعَ الْقَطِيعُ مِـنْ عَلـَى الْجُـرْفِ إِلـَى الْبَحْـرِ. وكََـانَ نَحْـوَ النَّجِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْخَنَازيِرِ، فَ 

 ».ألَْفَيْنِ، فاَخْتـَنَقَ فِي الْبَحْرِ 

كــان قصــد المســيح الأول أن ينقــذ هــذا الإنســان ويــربح جســده ونفســه مــن طــول التعــذيب الــذي نالــه 
اتــه وأعوانـه �ايتــه إلى الهـلاك، فلــم علـى أيــدي هـذا اللجئــون الشـرير. والمســيح يعـرف أن الشــيطان بكـل قو 

يهـــتم أن يرســـل هـــذه الشـــياطين إلى الخنـــازير وهـــي حيوانـــات نجســـة مكروهـــة عنـــد اليهـــود تقتنيهـــا الأمُـــم، 
 فأرسلها للهلاك. وانجلى الموقف على أن إنساناً واحداً أفضل من خنازير كثيرة.

 ( ج ) أهل المدينة:
فَـهَرَبوُا وَأَخْبـَرُوا فِـي الْمَدِينـَةِ وَفِـي الضِّـيَاعِ. فَخَرَجُـوا ليِـَـرَوْا مَـا جَـرَى.  وَأَمَّا رعَُاةُ الْخَنَازيِرِ « 14:5-17

ــاقِلاً،  ــهِ اللَّجِئُــونُ جَالِســاً وَلابَِســاً وَعَ ــى يَسُــوعَ فَـنَظَــرُوا الْمَجْنُــونَ الَّــذِي كَــانَ فِي وَجَــاءُوا إِلَ
ثَـهُمُ الَّذِينَ رأََوْا كَيْفَ  جَرَى لِلْمَجْنُونِ وَعَنِ الْخَنَازيِرِ. فاَبْـتـَدَأُوا يَطْلُبـُونَ إِليَْـهِ فَخَافُوا. فَحَدَّ

 ».أَنْ يمَْضِيَ مِنْ تُخُومِهِمْ 

بدايــة البشــرى تمــلأ البقــاع، والشــعب يــأتي ويــرى ويتحقَّــق ممــا فعلــه يســوع، والنــون جالســاً عــاقلاً بــين 
ـــل الخنـــازير ويســـتكث ر الخســـارة ويطالـــب المســـيح بـــأن يـــترك يـــدي المســـيح فيخـــاف الشـــعب!! ولكـــن يفضِّ

المدينة. هؤلاا هم الـذين فضَّـلوا خنـازيرهم علـى الخـلاص المعـروض. ويكـاد هـذا المنظـر أن يكـون الآن هـو 
 المنظر السائد في العالم.

 ( د ) الإنسان مرَّة أخرى على البحيرة:
مَجْنُوناً أَنْ يَكُـونَ مَعَـهُ، فَـلـَمْ يَدَعْـهُ يَسُـوعُ، بـَلْ  وَلَمَّا دَخَلَ السَّفِينَةَ طلََبَ إِليَْهِ الَّذِي كَانَ « 18:5-20
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قاَلَ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى بَـيْتِكَ وَإِلَى أَهْلِكَ، وَأَخْبِرْهُمْ كَمْ صَنَعَ الـرَّبُّ بـِكَ وَرحَِمَـكَ. فَمَضَـى 
تَدَأَ يُـنَادِي فِي الْعَشْرِ الْمُدُنِ كَمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ. فَـتـَعَ   ».جَّبَ الْجَمِيعُ وَابْـ

لقد عُوفي الإنسان الذي استبدت به الأرواح النجسة في لحظة وصار في تمام صـحته وعقلـه. ولم يكـن 
وهـو اصـطلاح  na met' aÙtoà Ï†هـذا الإنسـان شخصـاً عاديـاً إذ ألحَّ علـى المسـيح أن يكـون معـه 

. ولكــن المســيح وجــد أنــه إذا )14:3تقليــدي اســتخدم ســابقاً مــع التلاميــذ بمعــنى التلمــذة للمســيح (مــر 
ذهب الإنسان وبشَّر بما صنع المسيح بـه تكـون هـذه هـي التلمـذة بعينهـا. وقـد صـحَّ فكـر الـرب إذ ذهـب 
هـــذا الإنســـان الـــذي نـــال نعمـــة الشـــفاا ومعهـــا نعمـــة المنـــاداة بحـــق المســـيح. الآن عرفنـــا لمـــاذا قطـــع المســـيح 

ينقــذ هــذه الــنفس الطيبــة مــن ســلطان الشــيطان الــذي  البحــيرة كلهــا وانتهــى إلى هــذه المدينــة الخاملــة لكــي
اســـتبد بالإنســـان ظلمـــاً وعـــدواناً. وهـــوذا تعـــب المســـيح في هـــذه الرحلـــة الخطـــرة والـــتي ظـــن تلاميـــذه أ�ـــم 
يهلكون بسببها من غضب رئيس هذا الهواا، قد انتهت براحـة المسـيح إذ هـزم العـدو في مكمنـه في الهـواا 

 ه الذي اتخذه له مسكناً وهو معدّ أصلاً لسكنى المسيح والروح القدس.وعمق البحر، وهزمه في عقر دار 
يــا ليــت خــدَّام المســيح يعتــبرون مــن قصــة العنــاا هــذه الــتي عــانى فيهــا المســيح والتلاميــذ لكــي يكســبوا 

 ميلاً بحراً في وسط أهوال الموت. 20نفساً واحدة معذَّبة للرب، قطعوا بسببها ليس أقل من 
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  يايرُس إقامة ابنة 29

 ]43-35و21:5-24[ 
 

 )26-23و19و18: 9(مت 

 )56-49و42-40: 8(لـــو 

 

 قصة في صميم التقليد عن شاهد عيان من رئاسة المع ذات نواحٍ ممُيَّزة للغاية:
صــورة رئــيس المــع قــادم إلى المســيح حــال نزولــه مــن الســفينة وعلــى فمــه صــرخة اســتغاثة مــؤثِّرة  - 1

 يطلب المساعدة.
 يقاطع القصة قصة جانبية في غاية الفرادة للمرأة الخجولة. - 2
رسالة عاجلة من بيت يايرُس تبُلِّغ �اية الابنة المحبوبة المريضة مرض الموت مع اليأس والشك في  - 3

 عمل المسيح.
 رفض السيد الخبر جملة والاستهانة بتشاؤم القادمين من بيت يايرُس. - 4
 اية الموت مع اليأس الأخير.منظر النائحين يرفعون ر  - 5
 بالموت. استهانةً ، وحسب نوم حالة في البنت وكأن الموتوبملاك  والصراخ بالنواح المسيحاستهزاا  - 6
 سخرية القوم من تحدي المسيح وإصرارهم أن الأمر قد انتهى. - 7
لتسـترد روحهـا  القديس مـرقس ينقـل نفـس الأمـر باللغـة الأراميـة كمـا نطقهـا المسـيح للبنـت الميتـة - 8

وتقوم، مع إظهار شعور العطف والحنان والشفقة على الصبية الصغيرة التي اسـتدعى روحهـا مـن 
 الهاوية.

 وأخيراً فزع الجماعة لرؤية البنت تقوم حيَّة. - 9
ولكـن أكثــر مــا آلمـني في هــذه القصــة المبدعـة ذات الســلطان المســتهزئ بـالموت واليــأس والســاخرين هــو 

ب، إذ يقولـــون إن البنـــت كانـــت حقــــاّ نائمـــة، ولم يرعـــووا مـــن قصـــة لعـــازر وتكـــرار نفـــس رأي علمـــاا الغـــر 
). تبـاً للعلـم عنـدما 11:11(يـو » . لكـني أذهـب لأوقظـهناملعازر حبيبنا قد  «سلطان التحدى للموت 

 يتخاذل أمام الإيمان!
ــا القــديس مــرقس الإنجيلــي اللاهــوتي المفتــوح العقــل والعــين فــرأى في قصــة ا بنــة يــايرُس حالــة واضــحةً أمَّ

 للقيامة من الأموات.
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 أمَّا بالنسبة لمشاهد قصة إقامة ابنة يايرُس فهناك أربعة مشاهد لهذه القصة:
 )24-21(  ( أ ) على شاطئ البحيرة

 )37-35(  (ب) في الطريق
 )40-38( ) في مدخل البيت ج (
 )43-41( ) في غرفة الصبية د (

 )24-21:5( ( أ ) على شاطئ البحيرة:
 ».وَلَمَّا اجْتَازَ يَسُوعُ فِي السَّفِينَةِ أيَْضاً إِلَى الْعَبْرِ اجْتَمَعَ إِليَْهِ جَمْعٌ كَثِيرٌ، وكََانَ عِنْدَ الْبَحْرِ « 21:5

)، ثم إبحـــاراً في البحـــر إلى كـــورة 1:4عـــودة إلى أحاديـــث البحـــر الـــتي افتتحنـــا بـــا الأصـــحاح الرابـــع (
) ناحيــة الشــاطئ الغــربي، ربمــا بجــوار كفــر نــاحوم حيــث 22:5خــرى إلى عــبر البحــر (الجــدريين، ثم مــرَّة أ

مجمع اليهود. ويبدو أ�ا كانت وسيلة المسيح المفضَّـلة أن يبقـى في المركـب جالسـاً والمركـب شـديدة القـرب 
من الشاطئ، حتى يكاد المسيح أن يكون في وسـطهم دون أن يزحمـه أحـد. ولكـن كـان لابـد مـن الزحـام، 

ا هــي قصــة زحــام تكشــف عــن كيــف يخــتلس الشــعب مــن الزحــام فرصــة ليلمســه دون أن يظهــر، ولكــن هــ
 هيهات!

 ».وَإِذَا وَاحِدٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْمَجْمَعِ اسْمُهُ ياَيرُسُ جَاءَ. وَلَمَّا رآَهُ خَرَّ عِنْدَ قَدَمَيْهِ « 22:5
 «، لأن القـديس لوقـا يقـول: حينما بلـغ المسـيح الشـاطئ وهـو علـى أغلـب الظنـون شـاطئ كفرنـاحوم

)، ومعروف أن آخـر عمـل للمسـيح 40:8(لو » ولمَّا رجع يسوع قبله الجمع لأ�م كانوا جميعهم ينتظرونه
). كـذلك فيـايرُس هـو أحـد رؤسـاا مجمـع كفرنـاحوم، 1:2كان في كفـر نـاحوم قبـل أن يركـب البحـر (مـر 

 وقين.والمعروف أن رؤساا الامع كانوا من كبار الكتبة المرم
 كما يقـول البـاحثون، هـو الاسـم الوحيـد (خـلاف بارتيمـاوس) الـذي ذكـره  I£iroj'يايرُس واسم 

 القديس مرقس في إنجيله غير التلاميذ والأسماا التي ذكرت في أسبوع آلام المسيح، والاسم غائـب في
 إنجيل القديس متى.

) أو 41:32ينية (عــد واســم يــايرُس يعــني الشــخص الــذي ينــير البصــائر [انظــر النســخة الســبع
)]. وفي مــلا حزنــه وهمـّـه ويأســه نســى يــايرُس مركــزه كــرئيس مجمــع وخــرَّ ســاجداً أمــام 3:10(قــض 

 المسيح الذي في يده الحياة.
هَـا وَطلََبَ إِليْهِ كَثِيراً قاَئِلاً: ابْـنَتِي الصَّغِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةٍ. ليَْتـَكَ تـَأْتِي وَتَضَـعُ يـَدَكَ عَلَي ـْ« 24و23:5
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 ».لتُشْفَى فَـتَحْيَا. فَمَضَى مَعَهُ وَتبَِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وكََانوُا يَـزْحِمُونهَُ 

وكأنيِّ برئيس مجمع العالم بعد أن أفلست كل حيله لإحياا هذا الجيل المتصابي وهو على آخر نسـمة، 
صــحيح أن أهــل هــذا جــاا يســجد أمــام رب الحيــاة بإلحــاح كثــير أن يمــد يــده ويلمــس قلبــه ليُشــفى فيحيــا! 

أي على شـفا » على آخر نسمة «كانت الجيل يولولون أنَّ لا فائدة، ولكن عند المسيح هو لا يزال نائماً. 
 الموت، لقد أطلَّ عليها الموت بوجهه الكئيب والكل في فزع.

 »:ليتك تأتي«
 «لـى بنـت شـعبه: لقد أتى يا يايرُس وأنتم رفضتموه، لقد سـبق أن طلبـه إشـعياا النـبي كمـن يـترحَّم ع

 ). فأتى ورفضته العاصية إسرائيل.1:64(إش » ليتك تشق السموات وتنزل
 ذهب المسيح كطلب يايرُس ولم يمتنع.

 »:وتضع يدك عليها لتُشفى فتحيا«
طقــس وضــع اليــد في الكنيســة هــو حالــة اســتدعاا االله ليمــد يــده غــير المنظــورة ليحــل علــى الشــخص 

شــــفاا والحيــــاة معــــاً، وهــــو تعبــــير إنجيلــــي ليتــــورجي نســــمعه في القــــداس للرســــامة أو التكــــريس أو إعطــــاا ال
] (القــــداس  ــــذي جبلتــــني ووضــــعت يــــدك علــــيَّ ــــت ال الغريغــــوري حينمــــا يصــــرخ الكــــاهن بلســــان آدم: [أن

 الغريغوري). فالأُولى تعني الخلقة من لا شيا، والثانية تعني إعطاا الحياة، فالفعلان متلازمان.
وهبـة الحيـاة كـاعتراف علـني أمـام النـاس أن المسـيح طبيـب البشـرية الإلهـي  فرئيس المع يطلب الشـفاا

ورب الحياة ومعطيها، وإن لم يكن قد بلغ إيمانه إلى هذا الحد فهو ليس بعيـداً عـن الحـق والمعـنى الحقيقـي. 
 وواضح أن المسيح ارتاح إليه واستمع إلى ضيقه وصمم أن يعطيه كما أراد.

ل امرأة من الشعب وتقدِّم إيماناً أعظم من إيمان يـايرُس، فقـد اسـتكثرت ولكن وفي نفس القصة تتداخ
أن تتعب المعلِّم حتى ليلتفت إليها أو يسمع أنينها، فجاات خلسة من ورائـه ولمسـت لا جسـده بـل ثوبـه 

 فنالت بأسرع مما نال يايرُس.



 277                                                                                                            الأصحاح الخامس

 

 

شفاء المرأة نازفة  30
 الدم

 

 ]25:5-34[ 
 

 )22 -20: 9(مت 

 )48 -43: 8(لـــو 

 

فَقَـ« 26و25:5 نَتـَيْ عَشْـرَةَ سَـنَةً، وَقـَدْ تأَلََّمَـتْ كَثِيـراً مِـنْ أَطِبَّـاءَ كَثِيـريِنَ، وَأنَْـ تْ  وَامْرَأَةٌ بنِـَـزْفِ دَمٍ مُنْـذُ اثْـ
 ».كُلَّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَـنْتَفِعْ شَيْئاً، بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالٍ أَرْدَأَ 

مــع الكثــير الــذي أحــاط بالمســيح بمجــرَّد نزولــه، وكمــا يقــول .. لوقــا في أورد القــديس مــرقس روايــة الج
إنجيلــه إن هــذا الشــعب كــان ينتظــر وصــوله. فكــانوا علــى علــم بمجيئــه، لهــذا اســتقبله رئــيس المــع بلهفــة، 
واندســت هــذه المــرأة المباركــة وســط الجمــع تترقــب لحظــة الاقــتراب إليــه لتنــال مشــتهى قلبهــا. ولكــن علــى 

بيـب أن ينتبــه: فخـذلان الطــب لهـا وخــذلان الأطبـاا وضـياع مالهــا وكثـرة آلامهــا أشـعل في قلبهــا القـارئ الل
 الإيمان بالمسيح.

والقديس مرقس في الحقيقة أبدع في سرد الروايتين معاً بلباقـة منقطعـة النظـير، كاسـتعراض لمنظـر واقعـي 
فصــل قصـة يــايرُس عـن قصــة نازفــة مـن منــاظر حركـات مســيرة الــرب في الـبلاد وبــين الجمـوع. ولم يشــأ أن ي

الــدم، لأنــه لــيس قصَّاصــاً يــروي القصــص، بــل مســجلاً يســجِّل الوقــائع كمــا فرضــت نفســها علــى التــاريخ 
 بحسب ورودها وتداخلها.

فمــا أن بــدأ المســيح الســير مــع يــايرُس إلاَّ وبــدأت الجمــوع تــزحم المســيح، فابتــدأ .. مــرقس يــدخل في 
سيح من الكلام مع نازفة الدم ويايرُس سائر معه، عـاد .. مـرقس يـدخل قصة نازفة الدم. وعندما فرغ الم

في قصـة يــايرُس. مــن هــذا يظهـر للقــارئ مــدى التــزام .. مــرقس بمسـبقات الحركــات وتتابعهــا وكأنــه يلــتقط 
الصورة ويشـرحها كشـريط تسـجيلي بالصـوت والصـورة، أمَّـا الصـوت فهـو أسـلوبه المبـدع، أمَّـا الصـورة فهـو 

 يق الذي يسمَّى بالوصف التصويري.الوصف الدق
والذي يقرأ حركات وسـكنات واعترافـات المـرأة نازفـة الـدم يـوقن يقينـاً جازمـاً أن .. مـرقس إمَّـا شـاهد 
عيــان أو ناقــل لشــاهدة عيــان شــديدة الصــد. والدقــة، وبالنهايــة فالقــديس مــرقس ربمــا يعطــي شــهادة أنــه 

 أقوى ناقل للتقليد الكنسي.
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زفة الدم هي قصة سرد معجزة من معجزات المسيح شديدة الحساسية والسرية. ولكن إن قصة المرأة نا
لكــي نســجِّل قصــةً كمعجــزة في الإنجيــل يــرى .. مــرقس أنــه يتحــتَّم إذا ذكرنــا المعجــزة أن نــذكر أساســها 
الذي قامت عليه المعجزة. لذلك يقدِّم .. مرقس هذا الأساس بكـل مـا فيـه مـن حساسـية وسـرية وانتقـاد 

وامـرأة بنـزف دم  «طباا، مع ذكـر زمانـه وتطـور درجاتـه حـتى النهايـة اليائسـة الـتي تفـرض المعجـزة فرضـاً: للأ
ولم تنتفـع شـيئاً بـل صـارت إلى  منذ اثنتي عشرة سنة، وقد تألَّمت كثيراً من أطباا كثيرين وأنفقـت كـل مـا عنـدها

 لمعجزة!!هكذا بدأ .. مرقس يقص للقارئ الحالة التي استوجبت ا » حال أردأ
استعراض مبدع لحالةٍ مقدَّمة للمسيح وكأ�ا مقدَّمة لكبير أطباا الكنسلتو ومعها سجل بتاريخ المـرض 

 ونوعه والخطوات التي تمت ومدى فشلها. والأمر متروك لرئيس الكنسلتو.
رة والطريف في الموضوع أننا حينما نأتي لرواية .. لوقا، وهو معروف أنه طبيب، نجده يشمئز مـن عبـا
 «أ�ا صرفت كل مـا عنـدها علـى أطبـاا كثـيرين وصـارت إلى حـال أردأ، وعـدَّلها ليضـع اللـوم علـى المـرأة: 

 )43:8(لو » أن تُشفى من أحد! ولم تقدروقد أنفقت كل معيشتها للأطباا 
 على أي حال إ�ا استنفذت كل ما لها، ولكنها صارت إلى حالة أردأ. 

ـــا سَـــمِعَتْ بيَِسُـــ« 27:5-29 ـــتْ: إِنْ لَمَّ ـــتْ ثَـوْبــَـهُ، لأنََّـهَـــا قاَلَ وعَ، جَـــاءَتْ فِـــي الْجَمْـــعِ مَـــنْ وَراَءٍ، وَمَسَّ
مَسَسْــتُ وَلَــوْ ثيَِابــَهُ شُــفِيتُ. فَلِلْوَقْــتِ جَــفَّ يَـنْبُــوعُ دَمِهَــا، وَعَلِمَــتْ فِــي جِسْــمِهَا أنََّـهَــا قَــدْ 

 ».برَئَِتْ مِنَ الدَّاءِ 
إلى مسـتوى النـوع الأكثـر تحفظـاً والأكثـر حشـمة والأكثـر خوفـاً مـن حياا المرأة الذي يرفعها في قلوبنا 

االله، لــذلك كانــت المــرأة علــى مســتوى التــاريخ الكنســي في ســبا. القداســة مــع الرجــال، وفــازت بــالكؤوس 
والميــداليات الســماوية. ولكــن آه يــا حســرتاه حينمــا تفقــد المــرأة حيااهــا، فإ�ــا تعــود إلى مســتوى الحيــة، لا 

حواا، لتغوي الرجل أن يأكل من الثمرة المحرَّمة، وعندها تسخر من الرجـل والرجولـة وتطمـس إلى مستوى 
 صورة االله في الإنسان.

 ثوبـه هـدب «يقول .. متى: إ�ا استكثرت أن تلمس ثوب المسيح، بل انحنت حتى الأرض لـتلمس 
 وهكذا امتزج إيما�ا وحياؤها بتواضع شديد. »

ه المــرأة، ويقينــاً أن .. مــرقس اســتخبر عــن هــذه المــرأة أو أنــه والآن نــدخل في أخــص أســرار هــذ
تلقَّى من امرأة أخرى بقية سر هذه النازفة الـدم، لأن النسـاا لا يَــبُحْنَ بأسـرارهن الخاصـة إلاَّ لبنـات 
ـــــــد وتُعلـَــــــن أســـــــرار االله تقـــــــدَّمت نســـــــاا وبحـــــــن بأســـــــرارهن لرجـــــــال  جنســـــــهن. ولكـــــــن ليبقـــــــى التقلي
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إيمـا�ن، وأولهـن العـذراا للقـديس لوقـا، وهـذه النازفـة للقـديس مـرقس أو للـذي  الإنجيل فدُوِّنت روائع
ســـنة في نزيفهـــا، وأ�ـــا عانـــت  12أســـرّ بســـرها للقـــديس مـــرقس. إذ كيـــف عـــرف .. مـــرقس أن لهـــا 

الآلام هــذه الســنين الطــوال، وأن علاجهــا الــذي كلَّفهــا كــل معيشــتها انتهــى إلى آلام أكثــر ونتيجــة 
 » وعلمت في جسمها أ�ا قد بَرئِتْ من الداا «ومة الخاصة جداً أردأ؟ أو هذه المعل

ــذْهَل لهــــا  لـــذلك كـــم نحـــن مـــديونون للقـــديس مـــرقس العجيـــب في قصصـــه الـــتي دبجهـــا بأســـرار يـُ
مــه .. مــرقس مــن  م يســوع أنــه المســيح ابــن االله!! ومــا قدَّ الإنســان، والقصــد أن يحفــظ التقليــد ويقــدِّ

 إنجيلي القديسين متى ولوقا.هذه الأسرار الخاصة لا نجده في 
الـــتي دائمـــاً تـــأتي:  ”eÙqÚj“ ومـــن ملابســـات الســـرد في القصـــة أن الشـــفاا تمَّ في اللحظـــة والحـــال

 ”.وللوقت“
 »:وعلمت في جسمها أنها قد برَئَِتْ من الداء«

ليس توهماً أو مجرَّد اعتقـاد، بـل قـوة إلهيـة محسوسـة يسـتقبلها الجسـم بأشـد ألـف ألـف مـرَّة مـن أن 
ســـتقبل الـــدواا النـــاجح، يقـــول المختـــبرون أن لمســـة الشـــفاا الإلهيـــة تـــأتي بإحســـاس ســـخونة واضـــحة ي

 تسري في مكان المرض فتزيله.
ألـــيس في عمـــل هـــذه المـــرأة ســـر القـــول الـــذي قالـــه المســـيح أن ملكـــوت االله يغُصـــب والغاصـــبون 

 الغصـب أو الاختطـاف يختطفونه، وما معنى ذلك إلاَّ أن الإيمان بالمسيح مدخل للنهب. وهـل معـنى
إلاَّ السرقة واختلاس ما ليس لنا عَنْوةً. ثم ما معنى هذا إلاَّ أن الإيمان أعطانا حقـاّ جديداً أن كل ما 
نريده وكل ما نشتهيه نحصل عليه بـالقوة الإيمانيـة ولـيس بالتـذلُّل. ألم تقـتحم المـرأة النازفـة الـدم مجـال 

 ها شفااً هو بحد ذاته حياة جديدة من االله؟قوة المسيح دون استئذان واختطفت لنفس
ثم مـــا هـــو الـــذي تمتلكـــه نازفـــة الـــدم بالنســـبة للمســـيح ونحـــن لم نمتلكـــه، إلاَّ هـــذا الإيمـــان اللصِّـــي 

 والجرأة على الاقتحام في استحياا مُكرَّم وفي خفية خجلة من عيون الناس.

ــيْنَ الْجَمْــعِ شَــا« 30:5 ةِ الَّتــي خَرَجَــتْ مِنْــهُ، وَقَــالَ: مَــنْ فَلِلْوَقْــتِ الْتـَفَــتَ يَسُــوعُ بَـ عِراً فِــي نَـفْسِــهِ بــالْقُوَّ
 ».لَمَسَ ثيَِابِي؟

 » eÙqÚjفللوقــت  «نرجــو مــن القــارئ أن ينتبــه لتســجيل .. مــرقس لســرعة الحركــات في لحظتهــا 
ت فالمســـيح في الحـــال أحـــس بـــالقوة الـــتي خرجـــت منـــه، فبمجـــرَّد أن لمســـته المـــرأة لمســـة إيمـــان محتـــاج خرجـــ
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القــوة بفعــل الإيمــان دون يقظــة المســيح، فالمســيح لم يســتيقظ إلاَّ بخــروج القــوة دون ملاحظتهــا بــالنظر أو 
وهــذا بحــد ذاتــه أعظــم اكتشــاف اكتشــفه القــديس مــرقس. فقــوة لاهــوت المســيح ” مَــنْ لمســني؟“الإرادة: 

ر مـــدهش للعقـــل يجعلنـــا مفتوحـــة مباشـــرة علـــى مَـــنْ يـــؤمن قبـــل تـــدخُّل الإرادة والانتبـــاه والســـمع. هـــذا أمـــ
بالإيمان أقرب إلى المسيح من السمع ومن انتباه المسيح. أليس هذا انفتاح جديد للإنسان على االله وعلى 

 أسراره وعلى جاذبية القوة الإلهية الراغبة والمسرورة للعطاا بلا عائق وبلا كيل:
 )40:11(يو » إن آمنتِ ترين مجد االله «+ 
 )31:16(أع » ح فتخلص أنت وأهل بيتكآمن بالرب يسوع المسي «+ 
 ).23:9(مر » كل شيا مستطاع للمؤمن «+ 

إذن، فالإيمان يرفع كل الفوار. والعوائق بيننا وبين المسيح واالله. ألم يصـرِّح المسـيح ويكشـف عـن هـذه 
ان )، وبالإيمــ6:17الحقيقــة في موضــوع أمــر انتقــال شــجرة الجميــز لتنطــرح في البحــر بــالأمر بالإيمــان (لــو 

). هذا هـو السـلطان المفتـوح علـى المـؤمن. إذن، فقـوة الإيمـان 23:11ينتقل الجبل وينطرح في البحر (مر 
صــلاة الإيمــان  «تعــادل قــوة الأخــذ مــن المســيح واالله. كــان هــذا هــو ســر قــوة الرســل وســلَّموه لنــا بــدوا: 

ا الســر عرفــه إيليــا ). هــذ15:5(يــع » تشــفي المــريض والــرب يقيمــه، وإن كــان قــد فعــل خطيــة تغُفــر لــه
كــان إيليــا إنســاناً تحــت الآلام مثلنــا، وصــلَّى صــلاة أن لا تمطــر فلــم تمُطــر  «فاســتخدمه بجــبرؤوت إيمانــه: 

(يـع » على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر، ثم صلَّى أيضاً فأعطت السماا مطراً وأخرجت الأرض ثمرهـا
ميز أو الجبل، بل والسماا ومطرهـا. ). فليس الأرض فقط التي نتحكم فيها، من شجرة الج18و17: 5

مــن آمــن بي ولــو مــات  «ولكــن مــا كــان للأنبيــاا اســتثنااً صــار لنــا مباحــاً بالإيمــان باســم الــرب يســوع: 
). وهكذا سلَّمنا الـرب يسـوع 26و25: 11(يو » فسيحيا. ومَنْ كان حيّا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد

(يـو » ومهمـا سـألتم بـاسمي فـذلك أفعلـه «ت وتسـاوي الحيـاة: اسمه ليكون قوة إيمان بحد ذاته تتحـدى المـو 
). وكأنما النداا باسم يسوع المسيح يساوي لمس ثيابه أو لمـس قلبـه. مَـنْ يصـدِّ. أن للإيمـان قـوةً 13:14

 بذا المقياس!
إن قصة المـرأة نازفـة الـدم هـو فصـل قـائم بذاتـه في أسـرار اللاهـوت يتحـتم علينـا أن ندرسـه علـى يـدي 

 المرأة نازفة الدم.هذه 
في المركب وفي الجو العاصف، أوضح لنا .. مرقس أن المسيح وهو نائم يحمل القوة التي تـردع طغيـان 
الطبيعـة. والآن يوضــح لنــا أنـه حــتى وهــو سـائر وســط الجمــوع الـتي تزحمــه فهــو حامـل للقــوة الــتي تشــفي في 

مـــــــن نـــــــوع جديـــــــد بالمســـــــيح، الحــــــال. وهـــــــذه وتلـــــــك تعطينـــــــا مفــــــاتيح جديـــــــدة لتكـــــــوين علاقـــــــة إيمــــــان 
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). فكـل مـا ترجـوه بالإيمـان 1:11(عـب » وأمَّـا الإيمـان فهـو الثقـة بمـا يرُجـى «كما يقـول بـولس الرسـول: 
 يكون لك في الحال، لأنك تتعامل مع مسيح أعُطي كل سلطان مما في السماا وعلى الأرض: 

 )24:16(يو » كاملاً.إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم   «+ 
 فإن لم يكن لنا ثوب المسيح نلمسه فلنا اسمه مفتاح كل نازن قوى االله.

فَـقَالَ لَهُ تَلاَمِيـذُهُ: أنَـْتَ تَـنْظـُرُ الْجَمْـعَ يَـزْحَمُـكَ، وَتَـقُـولُ مَـنْ لَمَسَـنِي؟ وكََـانَ يَـنْظـُرُ حَوْلـَهُ « 31:5-33
مَرْأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائفَِةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ، عَالِمَةً بِمَا حَصَـلَ لَهَـا، ليِـَرَى الَّتِي فَـعَلَتْ هذَا. وَأَمَّـا الْ 

 ».فَخَرَّتْ وَقاَلَتْ لَهُ الْحَقَّ كُلَّهُ 
لقد شعرت المرأة أ�ا وكأ�ا انتزعت من المسـيح حقــاّ لـيس مـن حقهـا، فجـاات خائفـةً مرتعـدةً، وهـي 

في ذات الوقــت كانــت متأكــدة أن النعمــة الــتي صــارت إليهــا مشــاعر مَــنْ يحــس أنــه في حضــرة االله. ولكــن 
هي من فضل المسيح، فسجدت أمام المسيح وقالـت كـل مـا حـدث في قلبهـا وحـدث في جسـدها، فلـولا 
قلبهـا الـذي أحـسَّ بالإيمـان الجــارف أ�ـا لـو لمسـت ثوبــه لشـفيت مـا تجـرأت أن تقــترب إليـه مـن ذاتـا. أمَّــا 

لــن هــي عــن نفســها فهــو بنــوع إعــلان المعجــزة لتكــون ملــك النــاس والإنجيــل رغبــة المســيح بــأن يراهــا أو تع
ولنـــا. ولكـــن للأســـف فقـــد عزاهـــا بعـــض العلمـــاا الأقـــل رؤيـــة أن المســـيح انـــزعج أن امـــرأة لمســـته فنجَّســـته 

). هذا الفكر يهودي بائد لا يليق حتى بنبي وليس بيسوع المسيح ابـن 19:15بحسب طقس اليهود (لا 
 يرفع المرأة إلى مستوى جسده في الكنيسة.االله الذي جاا ل

أمَّا المرأة فجاات وهي حاملة أعظم مشـاعر الشـكر والتمجيـد والكرامـة، بـل والحـب المكتـوم للـذي أعطاهـا 
قــوة مــن قوتــه وصــحة مــن صــحته وحيــاة مــن حياتــه. إن ســجودها هــو اعــتراف بفضــل الــذي ناداهــا. وفي الحــال 

أ�ـا إن لمسـته قبل أن تلقاه، كـم تمنَّـت واشـتهت برجـاا وإيمـان جـارف انفتح فمها لتحكي للرب حكايتها معه 
مـرقس المسـبق  شُفيت، وزادت بما حدث لها تمكيناً لإيما�ا ونتيجة لرجائها. هذا نستشفه من حديث ..

 على الرواية لأنه يبدو أن .. مرقس استقى تاريخ المرأة من اعترافها أمام المسيح.

 ».ابْـنَةُ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ. اذْهَبِي بِسَلاَمٍ وكَُونِي صَحِيحَةً مِنْ دَائِكِ  فَـقَالَ لَهَا: ياَ« 34:5
إن هــذا القـــول الإلهـــي ليخـــتم بالصـــد. علـــى كـــل مـــا قلنـــاه مـــن جـــرااة المـــرأة واختطـــاف حـــق شـــفائها 

بــــل  بإيما�ــــا. وهــــا المســــيح نفســــه الآن يقُــــنِّن لاهــــوت الاختطــــاف واغتصــــاب النعمــــة والبركــــة والشــــفاا،
والملكوت، بالإيمـان. وهـوذا المسـيح يوافـق المـرأة تمـام الموافقـة أن إيما�ـا هـو الـذي شـفاها، لـيس مـن تفضـل 
عليهـــــا بـــــل مـــــن فضـــــل إيما�ـــــا الـــــذي بلـــــغ مـــــن قوتـــــه وبســـــاطته بـــــآن واحـــــد أن اجتـــــذب فضـــــل المســـــيح 
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 ورضاه بعد أن ابتزته المرأة منه ابتزازاً!!
ه على المشاع، كل مَنْ أخذ وكل مَـنْ �ـب فلـه مـا أخـذ ومـا هذا هو مسيحنا العجيب في إعطاا نفس

 �ب ولا يطلب منه قط إلاَّ الإيمان بما يأخذ وينهب حبّا وكرامة.
أليست هذه المرأة هي رسولة إيمان الاختطـاف؟ وقـد علَّمتنـا فـو. مـا علمنـا الرسـل أجمعـين أن اقتحـام 

 ة) مُنجَّساً بنزيف دمه؟الإلهيات حق من حقوقنا حتى ولو كان الإنسان (المرأ
إن الخجل الذي تسربلت به المرأة بسبب نزيفها، الذي يحسب عليها نجاسة، لم يمنعها من أن تقـتحم 

 «مجال ابن االله لتختطف لنفسها طهراً وشفااً، بل وقداسة، استحسنه المسيح وقرَّبا إلى نفسه إذ جعلها 
وصـحة وكأنـه خلسـة،  مـا أخـذت لنفسـها مـن شـفاا نظير أن اقتربت هـي بنـزف دمهـا لتلمسـه. ثم» يا ابنة

ترجّـت أن تأخـذ، وكـأن أخـذت أو  عاد وسجله لها بنطق الإرادة الإلهية أن تكون صحيحة من دائها أكثر مما
 المسيح يقول لنا كل ما اغتصبتموه بالإيمان أنا أسجله لحسابكم بالحق.

لاهوتيـاً حيـّا فائضـاً ملبـداً مهـزوزاً نفيـاً وراا وهذا هو إنجيل .. مرقس يعرض علينا بل يسلِّمنا تعليمـاً 
 قصة امرأة نازفة الدم!!

 انتهت قصة المرأة نازفة الدم
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  (تابع) إقامة ابنة يايرُس 29

 ]35:5-43[ 
 

 -23: 9(مــــــــــت 
26( 

-49: 8(لــــــــــــــــــــو 
56( 

 

 كما سبق وقلنا هناك أربعة مشاهد لهذه القصة:
 )24-21(  ( أ ) على شاطئ البحيرة

 )37-35(  ب) في الطريق(
 )40-38( ) في مدخل البيت ج (
 )43-41( ) في غرفة الصبية د (

لباقة الإنجيل كيف يبدأ وكيف ينتهي ثم كيف يعود بعد قصة المـرأة نازفـة الـدم إلى قصـة يـايرُس وابنتـه، 
ل الاتصـال ليبـدأ فهنا لمَّا أراد أن يدخل من جديـد في قصـة يـايرُس أ�ـى حـديث المسـيح مـع المـرأة، ثم عمـ

 يكمِّل قصة يايرُس هكذا:
 )37-35:5( (ب) في الطريق:

نَمَا هُوَ يَـتَكَلَّمُ جَـاءُوا مِـنْ دَارِ رئَـِيسِ الْمَجْمَـعِ قـَائلِِينَ: ابْـنتَـُكَ مَاتـَتْ. لِمَـاذَا تُـتْعِـبُ الْمُعَلِّـ« 36و35:5 مَ وَبَـيـْ
 ».تِي قِيلَتْ، فَـقَالَ لرَِئيِسِ الْمَجْمَعِ: لاَ تَخَفْ. آمِنْ فَـقَطْ بَـعْدُ؟ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَقْتِهِ الْكَلِمَةَ الَّ 

في الواقع لا نستطيع أن نتجاهل محاولة .. مرقس ربط القصتين معاً بحديث مطوَّل واحد، فالقصتان 
هــا نموذجــان رائعــان. ففــي الأُولى نجــد المــرأة تعبــئ إيما�ــا في قلبهــا دون دعــوة مــن المســيح، وهــي امــرأة وظرف

قــاسٍ، فهــي محســوبة نجســة والتعليمــات تمنعهــا مــن الاقــتراب مهمــا كــان إيما�ــا! والثــاني وهــو رئــيس مجمــع 
 يهرب منه إيمانه الضعيف في الطريق.

 pšqanen¢»: ابنتك ماتت«
لتكـــون أقصـــى حـــالات الاســـتحالة في الأمـــل.  )3F4(”قـــد ماتـــت“تـــأتي في اليونانيـــة الصـــحيحة بمعـــنى: 

 أي بعد هذا الخبر.» لماذا تتُعب المعلِّم بعد؟ «لام كتحصيل حاصل: وبالتالي جاا بقية الك
 

 .293حسب تحليل فنسنت تايلور صفحة  )4(
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 parakoÚsaj»: فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت«
 ”.رفض أن يسمع“بمعنى:  17:18واستعملت في مت 

ت العلمـاا، فبعضـهم يقـول: إ�ـا أتـت بمعـنى:  أنـه رفـض أن “في الصيغة اليونانية تأتي معقَّدة وقد حـيرَّ
، وهــؤلاا العلمــاا هــم مثــل: ســويت وبلــومر وبارتلــت ”لمــة الــتي قيلــت أي أن الابنــة قــد ماتــتيســمع الك

مثـل: لاجـرانج ” إنـه تجـاوز السـمع“والـبعض الآخـر يقـول: ”. أنه لم يسمع“وماك نيل وموفات، بمعنى: 
 وراولنســن وتــيرز، وذلــك بــدليل أنــه اســتجاب عمليــاً للســمع، فقــد سمــع مــا قيــل واســتجاب بمــا يعتقــده في

 نفسه. وهذا هو الذي حاول أن يبرزه .. مرقس في القصة والذي ترُجم إلى العربية.
وواضح حسب الترجمة العربية أن الخوف الذي ألمَّ بـرئيس المـع كـان نتيجـة لمـا سمـع مـن أن ابنتـه في حكـم 

إن ابنته حتما سـتقوم. التي فيها كل الرجاا، » لا تخف «الميتة، وهذا لاحظه المسيح بسهولة وردَّ عليه بتشجيعه 
علـى أسـاس أنـه هـزأ بـالخبر وبـالموت جملـة. ولكـن كـان يهمـه أن لا يفقـد يـايرُس » لا تخـف «فالمسـيح قـال لـه: 

ولم  «وإلاَّ يكون من الصعب علـى المسـيح أن يقـيم الصـبية كمـا سـبق وقيـل في موضـع آخـر » آمن فقط «إيمانه 
). وهـذا بحـد ذاتـه ممـا يؤكـد لنـا أن إيماننـا عامـل أساسـي 58:13(مـت » يصنع هنـاك قـوات كثـيرة لعـدم إيمـا�م

في تتميم ما نطلبه. فالمرأة أسعفها إيما�ا بنـوال الشـفاا دون اسـتئذان المسـيح، وهـذا (رئـيس المـع) لـن يفـوز بمـا 
يتمناه بالإلحاح والتوسل في عدم الإيمان! بـذا نفهـم لمـاذا وضـعهما .. مـرقس في حـديث واحـد متـداخل أشـد 

تــداخل لنــدرس مـــن هــذا العـــرض هــذه الأمـــور الــتي تخـــص الإيمــان أي تخصـــنا نحــن. فبالإيمـــان الواثــق المتواضـــع ال
بالمسيح ننال حتى ولو لم نسأل أو نلح أو نتوسَّل، وبدون الإيمان فمهما توسـلنا ومهمـا ألححنـا لـن ننـال شـيئاً. 

ل لــه كــل الحــق، ولكنهــا باغتتــه وهــو يســير بإيما�ــا فــالمرأة لم تســتدعِ المســيح إلى منزلهــا ولم توقفــه في الطريــق لتقــو 
الجريا، لمست ثيابه أو حتى هـدب ثوبـه إذ قالـت في نفسـها أن هـذا يكفـي. وفعـلاً كانـت اللمسـة مـع الإيمـان 

 مدخلاً جريئاً لكنز قوة المسيح اغترفت بقدر ما آمنت.
ض لفقـدان الإيمـان لمـا حـلَّ بـه أما يايرُس، فبالرغم من أن المسيح كان يسير معه صوب داره، فقد تعـرَّ 

 الخوف، فأسرع المسيح ورفع عنه الخوف وأعاد له الإيمان كتمهيد أساسي لعمل المعجزة.

 ».وَلَمْ يَدعَْ أَحَداً يَـتْبـَعُهُ إلاَّ بطُْرُسَ وَيَـعْقُوبَ، وَيوُحَنَّا أَخَا يَـعْقُوبَ « 37:5
رفقتـــه دائمــاً: بطـــرس شـــجاع، يعقــوب عاقـــل، يوحنـــا التلاميــذ الثلاثـــة الــذين يطلـــبهم المســـيح أن يكونــوا في 

)، وينضـم إلـيهم أنـدراوس في 33:14) وجثسـيماني (2:9وديع، وهؤلاا الثلاثة هم الذين رافقـوه في التجلِّـي (
 ). والثلاثة يكوِّنون الحلقة الداخلية في مجموعة الرسل.3:13تواجدهم مع المسيح على جبل الزيتون (
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 )40-38:5(( ج ) في مدخل البيت: 
 ».فَجَاءَ إِلَى بَـيْتِ رئَيِسِ الْمَجْمَعِ وَرأََى ضَجِيجاً. يَـبْكُونَ وَيُـوَلْوِلُونَ كَثِيراً « 38:5

الآن نحـــن أمـــام دار رئـــيس المـــع، والمســـيح يتطلَّـــع إلى الضـــجة الـــتي يبـــديها غالبـــاً النســـوة بأعمـــالهن 
لـذي لا يبـالي بصـغير أو كبـير وحيـد أو وصراخهن لإعلان الحداد لضيف الموت صـاحب المنجـل الطويـل ا

محبــوب. فمهمتــه الثقيلــة دائمــاً يصــاحبها ضــجة وصــراخ تكريمــاً لموفــده الكريــه. وتطلُّــع المســيح علــى هــذا 
فلمَّـا رآهـا يسـوع تبكـي  «المنظر إنما دائماً أبداً يثُير فيه التحدِّي، ففي مشهد العويل والصراخ علـى لعـازر 

(يـو » يبكـون انـزعج بـالروح واضـطرب وقـال أيـن وضـعتموه ... ارفعـوا الحجـر!!واليهود الذين جااوا معهـا 
 ) شأن رئيس الحياة إزاا حضرة ملاك الموت!33:11-39

ولمَّـا جـاا يسـوع  «وفي رواية .. متى يظهر هذا التحـدي بوضـوح إزاا الضـجيج والصـراخ علـى الميـت: 
(مـت » تنحُّـوا فـإن الصـبية لم تمـت لكنهـا نائمـةإلى بيت الرئيس ونظر المزمرين والجمـع يضـجُّون. قـال لهـم 

 )11:11(يو » لعازر حبيبنا قد نام. «). مثلها مثل لعازر: 24و23:9

 ».فَدَخَلَ وَقاَلَ لَهُمْ: لِمَاذَا تَضِجُّونَ وَتَـبْكُونَ؟ لَمْ تَمُتِ الصَّبِيَّةُ لكِنـَّهَا ناَئمَِةٌ « 39:5
رره المســيح بالنســبة للصــبية. فمَــنْ قــال: إنــه إغمــاا، ومَــنْ تبــارى العلمــاا في إعطــاا معــنى النــوم الــذي قــ

قال: إنه نوم عميق. ومَنْ قال: إنه تعبيرٌ عن الموت. ولكن الصـحيح أن الصـبية لم تمـت فعـلاً بـل انتقلـت 
أنـه لـيس مـوت بـل “روحها إلى السماا وهي حية هناك. فعند المسيح والمسيحية كلها والكنيسة كتقليد: 

فالمســيح يقــول الحــق والصــد.، فهــو يراهــا نائمــة فقــط ويــرى روحهــا أمامــه تحيــا في مــلا لــذلك  ،”انتقــال
 الحياة (فو.) وهو لم يخاطب النائم بل خاطب الروح التي تسمع وتستجيب.

وفي علــوم الباراســيكولوجيا الحديثــة اســتطاعوا أن يتخــاطبوا مــع الأرواح المنتقلــة، والعجيــب أنــه عنــدما 
 1652ت تقــف مندهشــة وتــرد أنــا لم أمــت، أنــا حيَّــة ولكــني أنــا انتقلــت ســنة يســتجوبون الــروح مــتى ماتــ

 مثلاً. فالروح تذكر جيداً سنة انتقالها ولكن لا توافق أن يقُال عنها إ�ا ماتت!!
 ”إنــه لا يكـون مـوت لعبيــدك بـل هـو انتقــال“ويـا ليـت الكنيسـة الـتي تــودع الـروح إلى السـماا قائلـة: 

د الحزن والحداد ولبس الأسود. فهذا يحُزن الروح في السماا جـداً ويهـين نفسـها تؤمن بما تقول وتلغي عواي
باعتبارها ميتة وهي حية. بل وليت كل قارئ وسامع يدُرك هذا الحق، فهو حـق إلهـي. فـالروح والـنفس لا 

صـعبة تموت والمؤمن بالمسيح تتسابق الأرواح القديسة في استقبال روحه، وبعد إنعاشها من رحلـة العبـور ال
يبـــــــــــــدأون بتعزيتهـــــــــــــا وتعريفهـــــــــــــا بمكا�ـــــــــــــا وعملهـــــــــــــا. وعلـــــــــــــى العمـــــــــــــوم فالإنســـــــــــــان الـــــــــــــذي يمـــــــــــــوت 
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يمــوت بالجســد فقــط ويعــود الجســد إلى الــتراب الــذي أُخــذ منــه، أمَّــا الــروح فمكا�ــا الســماا، أمَّــا الجســد 
لإيمـــان الميـــت فـــلا قيمـــة لـــه عنـــد االله علـــى الإطـــلا.. فتـــزيين القبـــور وعبـــادة الأجســـاد تخـــرج عـــن دائـــرة ا

المســيحي. ويكفــي أن القــديس أنطونيــوس أوصــى تلميــذه أن يدفنــه تحــت الأرض ولا يعــرِّف أحــداً مكــان 
مــن  قــبره، وهــو أيضــاً الــذي جحــد تكــريم الأجســاد وازدرى بالــذين يعطو�ــا مــا ينبغــي أن يعُطــى لــلأرواح 

 هكذا: كتوبكرامة. وأيضاً بخصوص موت موسى ودفن جسده في التراب وإخفاا قبره بأمر إلهي م
وصـعد موسـى مـن عربـات مـوآب إلى جبـل نبـو إلى رأس الفسـجة الـذي قبالـة أريحـا، فـأراه الـرب  «+ 

جميع الأرض (أرض الموعد فلسطين) ... وقال له الـرب: هـذه هـي الأرض الـتي أقسـمت لإبـراهيم 
هنـاك  وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها. قد أريتك إياها بعينيك (رمز الناموس) ولكنك إلى

لا تعبر. فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسـب قـول الـرب، ودفنـه (الـرب بواسـطة 
: 34(تـث » ملاك) في الجواا في أرض موآب مقابل بيت فغـور، ولم يعـرف إنسـان قـبره إلى اليـوم.

1-6( 
لشيطان وفي التقليد الكتابي معروف أن الملاك ميخائيل كان منوطاً به حفظ سرية قبر موسى، ولكن ا

 أراد أن يكشف المكان لكي يعبده بنو إسرائيل فقاومه الملاك بشدة وإليك الموقعة:
ــا خاصــم إبلــيس محاجــاً عــن جســد موســى لم يجســر أن يــورد  «+  ــا ميخائيــل رئــيس الملائكــة فلمَّ وأمَّ

 )9(يه » حكم افتراا بل قال لينتهرك الرب.
 ويقول .. بطرس معلِّقاً على أمر الأجساد وغيرها:

بـط 2(» فبما أن هذه كلها تنحل أي أنُاس يجـب أن تكونـوا أنـتم في سـيرة مقدَّسـة وتقـوى. «+ 
11:3( 

 وقد أعطى االله لموسى أمراً أن يموت وحيداً:
ومت في الجبل الذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كمـا مـات هـارون أخـوك في جبـل هـور وضُـمَّ  «+ 

 )50:32(تث » إلى قومه.
تمام االله الشديد أن لا يعرف أحد مكان قبر موسى خوفـاً مـن عبـادة الأجسـاد، إلى هذا الحد كان اه

أمَّا الادعاا أ�ا مجرَّد تكريم فتكريم الأجسـاد عبـادة ولا كرامـة إلاَّ للـروح الـتي تسـكن الأعـالي ولـيس للقبـور 
 وجحور الأرض.

وس، وتكـون المناسـبات  يا ليت الكنيسة تبطل عبادة الأجسـاد إن كانـت حقــاّ كنيسـة القـديس أنطونيـ
كلهــــــا تعييــــــداً للــــــروح المنتقلــــــة إلى الســــــماا والصــــــلاة لنــــــوال الشــــــركة المقدَّســــــة الــــــتي نالتهــــــا مــــــع المســــــيح 
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في السماا. فالشـعب لا يفـرِّ. الآن بـين الجسـد والـروح بسـبب هـذه العـادات الـتي كرسـتها الكنيسـة. واالله 
. فهـل مـن عـودة إلى حيـاة روحيـة صـافية لتنـوير يعلم وحده لماذا أقُيمت عادات تكـريم وتقـديس الأجسـاد

 الشعب؟

يْـثُ  فَضَحِكُوا عَلَيْهِ. أَمَّـا هُـوَ فـَأَخْرَجَ الْجَمِيـعَ، وَأَخَـذَ أبَـَا الصَّـبِيَّةَ وَأُمَّهَـا وَالَّـذِينَ مَعَـهُ وَدَخَـلَ حَ « 40:5
 ».كَانَتِ الصَّبِيَّةُ مُضْطَجِعَةً 

ـــا هـــم فضـــحكوا عليـــه باســـتهزاا شـــأن  مَـــنْ لا يؤمنـــون الآن بالقيامـــة. ولكـــن كـــان ضـــحكهم كـــأن وأمَّ
بــالموت داس “المســيح لا يفــرِّ. بــين المــوت والنــوم، مــع أنــه يعــرف المــوت معرفــة مَــنْ داســه تحــت قدميــه: 

فــإن كــان المسـيح اســتهزأ بــالموت فلأنـه أبــاد ســلطانه ”. المـوت، والــذين في القبــور أنعـم لهــم بالحيــاة الأبديـة
). فالمسـيح 55:15كو 1(» أين شوكتك يا موت أين غلبتكِ يا هاوية «ية شوكته: وسطوته وكَسر الخط

 أباد الموت وعلَّته. لذلك فالمسيحي لا يؤمن بالموت ولا يعيره التفاتاً.
وبدأ المسيح يأخذ إجرااه الذي جاا مـن أجلـه. إذ أخـرج الجميـع الـذين يبكـون ويولولـون ولم يبـق معـه 

ميذه الثلاثـة، ودخـل المسـيح قـاهر المـوت ليتحـداه علنـاً وبشـهادة ملموسـة ويحـوِّل إلاَّ أبا الصبية وأمها وتلا
الموت إلى قيامة. وجد الصبية مضطجعة، وهذا اصـطلاح بـه اسـتهزااٌ آخـر بـالموت، لأ�ـا في عـين المسـيح 

 لم تكن إلاَّ كذلك. والمضطجع نوقظه ونمسك بيده لنقيمه من الرقاد.

 )43-41( ) في غرفة الصبية : د (
 ».وَأَمْسَكَ بيَِدِ الصَّبِيَّةِ وَقاَلَ لَهَا: طلَِيثاَ، قُومِي. الَّذِي تَـفْسِيرُهُ: ياَ صَبِيَّةُ، لَكِ أَقُولُ قُومِي« 41:5

 يـا صـبية لـكِ أقـول قـومي «تمسَّك القديس مرقس بالكلمات التي نطقها المسيح بالأرامية ثم فسَّـرها: 
هد لنســمع ذات الكلمــات الــتي نطقهــا الــرب، ثم الاســتجابة الفوريــة وهـو يريــد أن يضــعنا في وســط المشــ »

للصبية التي كانت رد فعل الكلمة، حركة ومحاولة قيامة ساعدها المسيح بمد يده وأمسكها. فكأن الكلمة  
وأخرج روح الصبية لتلبس جسدها، وللحال تقوم تمامـاً كمـا فعـل  )4F5(كانت كسكين شقّ به رحم الهاوية

فر. أن جسد لعازر كان قد بقي له في القبر أربعة أيام وانحل تماماً وأنـتن!! ولكـن سـيان أن مع لعازر، وال
الجســــــــــــــد قــــــــــــــد فارقتــــــــــــــه الــــــــــــــروح حــــــــــــــديثاً أو منــــــــــــــذ أربعــــــــــــــة أيــــــــــــــام، فالكلمــــــــــــــة أرُســــــــــــــلت للــــــــــــــروح 

 
ح قبل صلب المسيح كانت الأرواح تنزل إلى الهاويـة مكـان الـتحفظ علـى الأرواح، الصـالح منهـا والطـالح، إلى أن نـزل المسـي )5(

ســبى ســبياً وأعطــى «نــزل إلى الهاويــة: ” أســرى الرجــاا“إلى الهاويــة وكســر أبوابــا ومصــاريعها وأخــرج الأرواح الــتي كانــت علــى الرجــاا 
 )8:4(أف » الناس عطايا.
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 وليس للجسد فقام كلاهما في الحال والتو.

نَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. فَـبُهِتُوا بَـهَتاً عَظِيماً وَلِلْوَقْتِ قاَمَتِ الصَّبِيَّةُ وَمَشَتْ، لأنََّـهَا كَ « 42:5 نَةَ اثْـ  ».انَتِ ابْـ
و.. مــرقس يعطــي الســن ليوضِّــح القــدرة علــى ”. في الحــال eÙqÚj“هنــا التركيــز علــى كلمــة: 

ونـادى قـائلاً: يـا  «المشي. أما القديس لوقا فإنـه يراهـا حالـة قيامـة مـن الأمـوات بتوضـيح شـديد: 
(لــو » في الحــال فــأمر أن تُعطــى لتأكــل kaˆ ¢nšsthوقامــت  حهــافرجعــت رو صــبية قــومي. 

 .nšsth¢). وجاات في إنجيل .. مرقس أيضاً بنفس الكلمة 55و54 :8
وكـأنَّ حَـدَثَ  meg£lhوهنا يصف .. مرقس اندهاش أهلهـا اندهاشـاً عظيمـاً (إلى درجـة عظمـى) 

 لهم ذهول. فقد رؤي للجميع أ�ا حالة عودة من الموت.

 ».أَوْصَاهُمْ كَثِيراً أَنْ لاَ يَـعْلَمَ أَحَدٌ بِذلِكَ. وَقاَلَ أَنْ تُـعْطَى لتَِأكُلَ فَ « 43:5
وهكذا دائماً إذ ينتهي المسـيح مـن معجـزة كـبرى يوصـي بـأن لا يعلـم أحـد بمـا جـرى. هـذا كـان تقليـد 

ا بــل تــرك ذلــك الإنجيــل لأن الحادثــة ماســيَّانية فــو. العــادة، وقــد حــرص المســيح أن لا يقــدِّم نفســه كمســيَّ 
ليدركها القوم بإيما�م الهادئ وليس بالانبهار والتخويف، تفادياً لإثارة الكتبة والفريسيين والكهنـة ومحاولـة 

 إشاعتهم عكس صورة ما عمله المسيح بتأويلات شيطانية أضرت بإيمان البسطاا.
ــا قــول المســيح أن تعُطــَى لتأكــل فهــي محاولــة المســيح المعروفــة لتحويــل ا نبهــار القــوم في جــو مــا فــو. أمَّ

 حلُّـوه ودعـوه يـذهب «الطبيعة إلى واقع الحال ليخرجهم مـن حالـة الانـدهاش. تمامـاً كقولـه لأهـل لعـازر: 
 ). فكل هذا تحصيل حاصل ولكنها ظاهرة بديعة في معجزات السيد.44:11(يو »
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  الناصرة ترفض 31
 )58 -53: 13(مت  ]1:6-6[ 

 )30 -16: 4(لـــــو 

لــيس نبــيٌّ بــلا كرامــةٍ إلاَّ فــي وطنــه وبــين أقربائــه وفــي + «
 )4:6(مر » بيته!!

 

) في وصـف عثـرة وطـن المسـيح في شخصـه، وكيــف لم 6بدايـة الأصـحاح هنـا حـتى العـدد (يتخصَّـص 
يستطع المسيح أن يعمل آيات هناك لعدم إيما�م. وهكذا يظهر هنا عامل الإيمان كخلفية أساسية لعمـل 

ــ ار المعجــزة. وعثــرة أقاربــه ومعارفــه كانــت أشــد لأ�ــم كــانوا يعرفــون إخوتــه وأخواتــه وصــنعته الســابقة، كنجَّ
 الناصرة.

وعلــى كــل حــال فــإن ســرد الكــلام في هــذا الجــزء، والإحاطــة بزوايــا حيــاة المســيح الخاصــة، لا يخلــو مــن 
ــز عليهــا ق. مــرقس برؤيــة ممتــدة دقيقــة في  منفعــة. ويُلاحَــظ أن بعــض الآيــات جــاءت هنــا كــنقط تركيــز ركَّ

 يد:رواية الإنجيل كله حسب التقليد الذي انحدر إليه، وهي على وجه التحد
وكثوون إ  ععوا بُتوا قائلين: من أين لهذا هذه. وما هذه الحكمة التي أعُطيت له حتى تجري  «( أ ) 

 )2:6(» على يديه قوات مثل هذه.
لم يقــدر أن يصــنع هنــاك ولا قــوة  «(ب) وفي مقابــل النقطــة الأُولى بلغــت مصــادرة تعلــيم المســيح أنــه 

 )5:6(» واحدة!!
هذا المكان عن وطنه الناصـرة قالـه ق. لوقـا بـأكثر توضـيح. ومـن هـذا يبـدو والذي قاله ق. مرقس في 

أن ق. مــرقس اختــزل كثــواً في حقيقــة مــا جــرى في الناصــرة لأنــه بلــغ مــن الوقاحــة أ�ــم أخــذوه إلى حافــة 
). ولكنه فـوَّت علـى هـؤلاء القتلـة فرصـتهم إ  جـاز في وسـطهم 29:4الجبل حتى يطرحوه إلى أسفل (لو 

ليس نبي بلا كرامة إلاَّ في  «بقوة غو معتادة)، فحقَّ له جداً أن يقول عنهم مَثَـلَهُ المشهور:  ومضى (طبعاً 
 الذي صار مثلاً عالمياً.» وطنه

 ».وَتبَِعَهُ تَلاَمِيذُهُ  (الناصرة)وَخَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى وَطنَِهِ « 1:6
ــــاك يعــــني مــــن يــــربط القــــديس مــــرقس الحــــديث هنــــا بقصــــة يــــايرُس مباشــــرة ، فخــــروج المســــيح مــــن هن
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كفرنـــاحوم، كمـــا اســـتطعنا أن نحـــدد المكـــان. فهنـــا انتقـــل مـــن كفرنـــاحوم وانحـــدر إلى الناصـــرة حيـــث بيـــت 
الأسرة. وتبعه تلاميذه بدون تحديد، وهذا يحمل معنى أن التلاميذ كلهـم أو معظمهـم قـد تبعـوه، بمـا فـيهم 

قيامـة الصــبية. وكعـادة المسـيح الـتي كـان ملتزمـاً بـا، اتجــه إلى  الثلاثـة الـذين رافقـوه في بيـت يـايرُس وشـهدوا
المــع يــوم الســبت ودخــل. وهنــا يتحــتَّم علينــا أن نعــود إلى التقليــد عنــد ق. لوقــا لأهميــة مــا ورد فيــه أهميــة 

وكانـت قراءتـه في  -ربما في مرة سـابقة لهـذه  -عظمى، إ  يورد القديس لوقا دخول المسيح مجمع الناصرة 
مع هي خطاب العرش بلا نزاع. ويبدو أن هذا كان في زمـن قريـب مـن بدايـة خدمتـه بعـد خروجـه مـن ال

العمــاد. لــذلك نجــد موضــع هــذه القصــة في إنجيــل ق. لوقــا في الأصــحاح الرابــع، أي في نفــس الأصــحاح، 
 بعد العماد مباشرة وبعد تجربة المسيح على الجبل. والترتيب في إنجيل ق. لوقا هو كالآتي:

 )21:3(» ولمَّا اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضاً. « لأصحاح الثالث:ا
يوسـف بـن  ابنولما ابتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة وهو على ما كان يظُن  «

 )36-23:3(» هالي بن متثات ... بن شيث بن آدم ابن االله.
 )14:4(» ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. « الأصحاح الرابع:

 ء إلى الناصرة حيث كان قد تر َّ ودخل المع حسب عادته يوم السبت.وجا «
«)16:4( 

ومــن هــذا الســرد التــاريخي الــدقيق المشــهور بــه ق. لوقــا يكــون المســيح قــد اتجــه إلى الناصــرة بعــد العمــاد 
وبعد التجربة علـى الجبـل مباشـرة. فدخولـه المـع يـوم السـبت كـان أول دخـول لـه للمجـامع بعـد العمـاد، 
وكان أول رهور علني له بعد امتلائه من الروح القدس. بذا نستطيع أن نفهم أن قـراءة المسـيح في المـع 
يوم السبت هذا كانت أول قراءة وأول عظة على القراءة له في خدمته الطويلة. لـذلك نسـميها نحـن بكـل 

 احترام وإجلال خطاب العرش: وننقله من إنجيل ق. لوقا:
. ودخلَ المع حسـب عادتـه يـوم السـبت وقـام ليقـرأ، وجاء إلى الناص «+  رة حيث كان قد تر َّ

فدُفِعَ إليه سفر إشعياء النبي. ولمَّا فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوباً فيـه: روح الـرب 
، لأنه مسحني لأبُشِّر المسـاكين، أرسـلني لأشـفي المنكسـري القلـوب، لأنُـادي للمأسـورين  عليَّ

ي بالبصر، وأُرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسَنَةِ الـرب المقبولـة. ثم طـوى بالإطلاق وللعم
السفر وسلَّمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المـع كانـت عيـو�م شاخصـةً إليـه. فابتـدأ 
ـــــــــــــــــوب في مســـــــــــــــــامعكم. وكـــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــد تمَّ هـــــــــــــــــذا المكت ـــــــــــــــــه الي يقـــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــم: إن
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نعمة الخارجة من فمه، ويقولـون: ألـيس هـذا ابـن الجميع يشهدون له ويتعجَّبون من كلمات ال
 )22-16: 4(لو » يوسف...

 وللأسف الشديد سقط هذا الخطاب من تسجيل القديس مرقس.
بدأ بعد  لك ق. مرقس يذكر عثرات شعب الناصرة التي اختزلها أيضاً، ولكن لأهميتها الشديدة نعود 

 طاب في المع مباشرة هكذا:إلى ق. لوقا ونكمِّل ما تمَّ مع شعب الناصرة بعد الخ
ويقولــون: ألــيس هــذا ابــن يوســف؟ فقــال لهــم: علــى كــل حــال تقولــون لي هــذا المثــل: أيهــا  «+ 

عنا أنـه جـرى في كفرنـاحوم، فافعـل  لـك هُنـا أيضـاً في وطنـك،  الطبيب اشفِ نفسك. كَمْ عَِ
إن أرامل كثوةً كُنَّ في وقال: الحق أقول لكم إنه ليس نبيٌّ مقبولاً في وطنه. وبالحق أقول لكم 

إسرائيل أيام إيليا حين أُغلقت السماء مدة ثلاث سنين وستة أشهر، لمَّا كان جوعٌ عظيم في 
لْ إيليــا إلى واحــدةٍ منهــا، إلاَّ إلى امــرأة أرملــة، إلى صــرفة صــيداء (أرملــة  الأرض كلهــا، ولم يرُسَــ

ر واحـدٌ  أُممية في مدينة أممية). وبرُصٌ كثوون كـانوا في إسـرائيل في زمـان أليشـع النـبي، ولمَْ يُطَهَّـ
(قـــال هـــذا ردّا علـــى تعيـــوهم لـــه أنـــه عمـــل معجـــزات كثـــوة في   -مـــنهم إلاَّ نعُمـــان الســـرياني 

كفرناحوم ولم يعمـل شـيئاً في الناصـرة. ومعـنى رد المسـيح علـيهم أن االله في القـديم اختـار امـرأة 
ولم يعملهــا في إســرائيل كلهـا. فهــذا أغــارهم جــداً  أُمميـة ورجــلاً ســريانياً ليعمــل فيهمـا معجزاتــه

ـــار أن الناصـــرة لا تســـتحق)  ـــذين في المـــع حـــين ععـــوا هـــذا،  -باعتب فـــامتلأ غضـــباً جميـــع ال
فقــاموا وأخرجــوه خــارج المدينــة (الناصــرة)، وجــاءوا بــه إلى حافــة الجبــل الــذي كانــت مــدينتهم 

 )30-22: 4(لو »  وسطهم ومَضَى.مبنيةً عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أمَّا هو فجاز في
ويبدو أن القديس لوقـا اسـتقى تقليـده هنـا مـن شـاهد عيـان مـن  ات عائلـة المسـيح، وكـان حاضـراً في 
المع ورافقهم من بعيـد في محـاولتهم المشـئومة لقتـل المسـيح. ومعـروف أن ق. لوقـا اسـتقى حـوادث الـرب 

 الخاصة في حياته من المقربين للمسيح جداً.
 نا إلى إنجيل ق. مرقس مرَّة أخرى لنروي زيارة المسيح للناصرة بحسب إنجيل ق. مرقس:ومن ه

 »:وخرج من هناك وجاء إلى وطنه«
واضح أنه كان في كفرناحوم، وبعد أن أكمل معجزة إقامة ابنـة يـايرُس مـن المـوت جـاء إلى وطنـه 

 إلى الناصرة ولا أول مـرَّة يـدخل يأتي لم يكن أول مرَّةأي إلى الناصرة في الجليل. وهذا بحسب رأينا 
المــــــــع في الناصــــــــرة. إ  يبــــــــدو بوضــــــــوح بحســــــــب التحقيــــــــق، كمــــــــا ســــــــنرى، أنــــــــه دخــــــــل المــــــــع 
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أول مــرَّة بعــد نزولــه مــن الجبــل بعــد أن أتمَّ تجربتــه مــع الشــيطان حــال خروجــه مــن المعموديــة، هكــذا 
في إنجيـل ق. لوقـا. وقـد أغفـل ق.  دخل المع وهي المرَّة التي قرأ فيها إشـعياء النـبي بحسـب مـا جـاء

مرقس  كر قـراءة إشـعياء ولكنـه احـتفظ بـالتعليق عليهـا كمـا سـيجيء في الآيـة الثانيـة مـن الأصـحاح 
 السادس هكذا:

ــْ« 2:6 تَــدَأَ يُـعَلِّــمُ فِــي الْمَجْمَــعِ. وكََثِيــرُونَ إِذْ سَــمِعُوا بهُِتُــوا قــَائلِِينَ: مِــنْ أيَ ــبْتُ، ابْـ ــا كَــانَ السَّ نَ لِهــذَا وَلَمَّ
 ».هذِهِ؟ وَمَا هذِهِ الْحِكْمَةُ الَّتِي أُعْطِيَتْ لَهُ حَتَّى تَجْرِيَ عَلَى يَدَيْهِ قُـوَّاتٌ مِثْلُ هذِهِ؟

فهذا الاستقبال وهـذا الاستحسـان الشـديد يتنـافى تمامـاً مـع مـا حـدث بعـد  لـك، كمـا جـاء في إنجيـل 
وه في المع أنه عمل آيات كثو  ولم يعمل آيات في وطنه. وقد ردّ هو  كفرناحومة في ق. لوقا، حيث ووَّ

عليهم ردّا جافاً بقوله: إن االله لم يعمل معجزات في إسرائيل كلها في أيام إيليا، بـل اختـار أرملـة أممُيـة مـن 
صــرفة بيــت صــيدا؛ ولا اختــار االله شــعب إســرائيل ليعمــل فيــه معجــزة أيــام إليشــع النــبي، بــل اختــار نعمــان 

ا معناه تماماً أنه لم يعمل آيات في الناصرة لأ�ـا رفُضـت بسـبب عـدم إيمـا�م، كمـا جـاء في السرياني. وهذ
والـتي بعـدها  » ولم يقـدر أن يصـنع هنـاك ولا قـوة واحـدة ... وتعجـب مـن عـدم إيمـا�م «): 5:6الآيـة (

لقــوه إلى مباشــرة ثــار غضــب جميــع الــذين في المــع فأخــذوه علــى منحــدر الجبــل وأرادوا أن يقتلــوه بــأن ي
 أسفل ولكنه جاز في وسطهم.

إ ن، فالمسيح زار الناصرة ودخل المع مرتين: المـرَّة الأُولى بعـد نزولـه مـن جبـل التجربـة مباشـرة، وهـي 
 -إنجيلــه المــرَّة الــتي قــرأ فيهــا إشــعياء واستحســنوا حكمتــه جــداً وســجَّلها ق. لوقــا في الأصــحاح الرابــع مــن 

رئـيس  قبـل الناصـرة وعمـل فيهـا معجـزة إقامـة ابنـة يـايرُس أن زار كفرنـاحوم بعـدمبكراً. والمـرَّة الثانيـة 
 بعيداً عن الزيارة الأُولى.سجلها ق. لوقا في الأصحاح الثامن المع في كفرناحوم، وهذه القصة 

 لهذا وجب تنبيه  هن القارئ قبل أن نبدأ في الشرح أن ق. مرقس:
ولكـن ســقط منــه تســجيل قراءاتــه لإشــعياء  دخولــه الأول،رة ( أ ) دوَّن مـن زيــارة المســيح لمــع الناصــ

 النبي، ولكن دوَّن فقط استحسان المع.
تـوبيا المــع لــه لأنــه لم يعمــل آيــات في وطنــه  زيارتــه الثانيــة لمجمــع الناصــرةثم دوَّن مـن (ب) 

 ه.بالرغم من أنه عمل آيات كثوة في كفرناحوم. الأمر الذي أثار غضبهم وأرادوا أن يقتلو 
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-1وما جاء من الزيارة الأُولى ومن الزيارة الثانية جمعهما ق. مرقس معاً هنـا في الأصـحاح السـادس (
)، وقد أخذ القديس متى هذا الاختزال الشديد مـن ق. مـرقس ودوَّنـه بعيـداً جـداً في الأصـحاح الثالـث 6

 عشر.
) 1:6) فقـط، لأن الآيـة (2:6ر والآن إلى ما حدث في الزيارة الأُولى لمع الناصرة كمـا جـاء في (مـ

ـــب العـــالمِ فنســـنت تـــايلور مـــن الفـــارق 6-3:6تتبـــع الزيـــارة الثانيـــة مـــع مـــا جـــاء في الآيـــات ( ). وقـــد تعجَّ
) الزيـــارة الثانيـــة، واستشـــهد بـــرأي علمـــاء آخـــرين 3:6) الزيـــارة الأُولى، والآيـــة (2:6الواضـــح بـــين الآيـــة (

 هكذا:
الثانيــة ســابقتها مختلفــة، ويبــدو هنــا أنــه يوجــد أســاس لــرأي  [إن النغمــة بــين الآيــة الثالثــة والآيــة

  )0F1(العالمِ بولتمان والعالمِ شمدت أن هناك تقليدين (أو روايتين) التحما معاً.]
ولكـــن بالبحـــث اتضـــح لنـــا أ�مـــا مختلفـــان اختلافـــاً كليـــاً بســـبب أن كـــلاّ منهمـــا حـــدث في زيـــارة غـــو 

اء وعلَّــق أن اليــوم قــد تمَّ علــى مســامعكم الــذي قــُريِءَ. ويبــدو أنــه الأخــرى، فالزيــارة الأُولى قــرأ فيهــا إشــعي
ألقــى عظــة أ هلــت قلــوب الجميــع ونعتــوه بالحكمــة وشــهدوا لقدرتــه وقــوة معجزاتــه، ثم عثــروا فيــه لمعــرفتهم 

 لإخوته وأخواته.
وبـاهرة، ولكن في الزيـارة الثانيـة كـان قـد سـبقها زيـارة كفرنـاحوم الـتي فعـل فيهـا آيـات ومعجـزات كثـوة 

وقد عرفنا بعضها: مثل شفاء نازفة الدم، وإقامة ابنة يايرُس رئيس المع من الموت الأمـر الـذي هـزَّ جميـع 
الأنحـــاء لأن المعجـــزة كبـــوة وحـــدثت لشخصـــية كبـــوة في بلـــدة كبـــوة. لهـــذا غـــار أهـــل الناصـــرة وهـــاجموه في 

صــرة وطنــه و لــك لعــدم إيمــا�م. وابتــدأوا الزيــارة الثانيــة خاصــة وأنــه لم يســتطع أن يعمــل معجــزات في النا
 يهُينون شخصه بقولهم:

نـَا ألَيَْسَ هذَا هُوَ النَّجَّارَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَأَخُو يَـعْقُوبَ وَيوُسِي وَيَـهُوذَا وَسِمْعَانَ. أَوَليَْسَـتْ أَخَوَاتـُهُ ههُ « 3:6
 ».عِنْدَناَ؟ فَكَانوُا يَـعْثُـرُونَ بِهِ 

 Ð tšktwn Ð uƒÕj Mar…aj »: النجار ابن مريم«
 Ð tšktwn»: النجار«

ـــــة، ولكنهـــــا  ـــــة أو حجري ـــــة ســـــواء معدني وفي اليونانيـــــة تصـــــلح أن تكـــــون أي صـــــاحب صـــــنعة فني

 
)1(  Vincent Taylor, op. cit., p. 299. 
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الشـــهيد القـــديس الكنســـي  )1F2(تســـتخدم علـــى وجـــه الخصـــوص لتفيـــد النجـــار. ويحكـــي لنـــا يوســـتين
هيمـة لتسـحب المحـراث  وصفه للمسيح كصـانع محاريـث وأنيـار (جمـع نـو وهـو مـا يوضـع علـى رقبـة الب

 كل اثنين معاً).
 »:ابن مريم«

أي  كــر آخــر في » ابــن مــريم«الغريــب هنــا أنــه بحســب تقريــر العلمــاء أنــه لا يوجــد لهــذا القــول 
كِّل عقــدة تاريخيــة خاصــة أنــه لــيس مــن عــادة  جميــع الأســفار وخاصــة الأناجيــل والرســائل، لــذلك يُشَــ

 حتى ولو كان الأب قد مات. اليهود أبداً أن يسمّوا أحداً أنه ابن أمُه
ولكــن مــن جهتنــا تــأتي حجــة أننــا هنــا في وطــن المســيح وفي محــيط بيتــه وعائلتــه، فالمســألة ليســت 
بسيطة حتى نعبر عليها كما عبر العلماء الغربيون، فهي إشاعة صـادقة، غـو محققـة، في محـيط عائلتـه 

وتكـريم فهـذا يزيـد التقليـد نـوراً أنـه أنه ليس ابن يوسف ولكن ابن مريم. ولأن مريم كانت محل تقـدير 
عُــرف كونــه حُبــل بــه بســر إلهــي، خاصــة وأن الآيــات والمعجــزات حــتى الإقامــة مــن الأمــوات والحكمــة 

 التي شهدوا لها كلها تزكي العقيدة أنه مولود من االله.
). وطبعـاً 55:13(مـت » أليست أمُه تُدعى مريم «وتقليد ق. متى وضعها بنوع من الغموض: 

تى هــو صــاحب التقليــد الكنســي الإلهــي الموثــق بشــهود وعلامــات مــن الســماء أنــه مولــود مــن ق. مــ
ا ق. مـــرقس  الـــروح القـــدس. إ ن، قـــول ق. مـــتى يكشـــف نوعـــاً مـــن الســـرية والتغطيـــة المقصـــودة، أمَّـــ
فوضعها لتكون مصدر بحث واهتمام وسؤال ثم معرفة، لأن تقليد الميلاد من الروح القـدس كـان سـرّا  

لم يشــأ أي إنجيلــي أن يتعــرَّض لــه أكثــر مــن تســجيل الحقيقــة الإلهيــة في أول إنجيلــه دون أي كنســياً 
” ســرِّية المســيَّا“تعليــق بعــد  لــك. وهــذا التقليــد الســري احــتفظ بــه المســيح في مفهــوم الحفــاظ علــى 

اء تحبـل وتلـد ها العذر  «علماً بأن سرية المسيَّا تنبع أصلاً وأساساً من الميلاد من االله بالروح القدس: 
). فالقـديس مـرقس بـدلاً مـن أن يقـول ابـن العـذراء تحقيقـاً 14:7(إش » ابنـاً وتـدعو اعـه عمانوئيـل

! والقـديس مـرقس يعُـذر جـداً لأنـه تـرك هـذه الحقيقـة دون شـرح » ابـن مـريم «لإشعياء والوحي قـال: 
نْ كتــب أو تعليــق، فهــو أُورشــليمي ولم يســتلم ســر مــيلاد المســيح مــن أي إنجيلــي آخــر،  فهــو أول مَــ

الإنجيل. والقديس لوقا هو الوحيد الذي اسـتلم السـر مـن مصـدره. وبـين تـدوين إنجيـل ق. لوقـا سـنة 
ســنة، بمعــنى أن هــذا الســر الإلهــي  35مــا يقــرب مــن  45وتــدوين إنجيــل ق. مــرقس قبــل ســنة  80

الــــــــــــــــذي احتفظــــــــــــــــت بــــــــــــــــه العــــــــــــــــذراء في قلبهــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــن أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن همــــــــــــــــس أو مجــــــــــــــــرَّد 

 
)2(  Justin Martyr, Dial. 88. 
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 التي يمكن أن تشيع بين محيط الأقربين دون معرفة.” كابن مريم“تعبو مضغم 
 »:وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان«
أخـــذ مـــن الكتَّـــاب والمعلمـــين والعلمـــاء كـــل مأخـــذ، وقامـــت النظريـــات  )2F3(موضـــوع” إخـــوة الـــرب“

م، وهـو 382والفتاوي. ولكن التقليد الكنسي قام منذ البدء على حقيقة أثبتها القديس إبيفـانيوس سـنة 
ليتفـوت الذي اعتمد أساساً على التقليد الكنسـي الأقـدم، واتفـق مـع رأي إبيفـانيوس مـن العلمـاء المحـدثين 

وهـــيلاري وامبروزياســـتر  وهـــاريس وبرنـــارد، وقـــد اســـتعانوا بـــرأي كليمنـــدس الإســـكندري وأوريجـــانوس ويوســـابيوس
الكنسي الموروث الـذي لى صحة التقليد وغريغوريوس النيسي وأمبروسيوس وكولس الإسكندري باتفاق عام ع

 يقوم على أساس لاهوتي عقائدي: أن العذراء القديسة مريم دائمة البتولية.
) الذي يقول إ�ا ولدت ابنهـا البكـر، كـأن هـذا 7:2أما المعارضات التي قدمت فهي قائمة على (لو 

جمــــــة اليونانيــــــة الأصــــــلية ولكــــــن يــــــدحض هــــــذا معـــــنى التر ”. البكـــــر“يشـــــمل ضــــــمناً أنَّ لهــــــا أولاداً بعــــــد 
protÒtokoj  الــتي لا تفيــد البكــر بــل فــاتح رحــم، لأنــه تعبــو تقــوي فــني يقــوم علــى أســاس كتــابي (خــر

 ) الذي لا يفيد بالضرورة ميلاد أولاد آخرين.22:2، لو 19:34؛15و12و2: 13
وإخوتـــه) علمــاً بـــأن في وقـــت زيـــارة المســـيح الثانيـــة للناصـــرة لم تكـــن بعـــد أســـرة المســـيح (أي أمُـــه 

 ههنـا عنـدنا أخواتهأوليست  «بناءً على قول المع:  )3F4(تقطن الناصرة، وهذا يحققه العالمِ شمدت
« 

 »:فكانوا يعثرون به«
لأن  «وتــأتي بمعــنى أُعثــروا في تقيــيم شخصــيته كمــا هــي بالحقيقــة نتيجــة عــدم إيمــا�م بالأســاس 

ل إ  هــم ليســوا إخــوة ولا أخــوات دم، ). وهــذا معقــو 5:7(يــو » إخوتــه أيضــاً لم يكونــوا يؤمنــون بــه
ولكـــنهم أولاد ليوســـف ولا علاقـــة دمويـــة لهـــم بالقديســـة مـــريم وبالتـــالي بالمســـيح. وكـــان أصـــغر مـــنهم 
جميعاً لأ�م كانوا أبناءً ليوسف من زوجة سابقة، فكان موقعـه مـا يقـرب مـن موقـع يوسـف بـين بقيـة 

 المعرفـــة والســـلوك والطاعـــة، لـــذلك يحســـب الأســـباط. وطبعـــاً كـــان المســـيح متفوقـــاً علـــيهم جميعـــاً في
أنــه كــان رمــزاً مســبقاً للمســيح، لأن المســيح اضــطُهد بالمثــل مــن بــني  -الــذي باعــه إخوتــه  -يوســف 

 إسرائيل أي الأسباط جميعاً ولم يتشفَّع له جنس أو نسب أو قر .

 
 .19:1وأيضاً في شرح الرسالة إلى أهل غلاطية  31:3سبق أن شرحنا هذا الموضوع في شرح الآية  )3(

 )4( K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu, Berlin, 1919, p. 154. 
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 ».طنَِهِ وَبَـيْنَ أَقْربِاَئهِِ وَفِي بَـيْتِهِ فَـقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ: ليَْسَ نبَِيٌّ بِلاَ كَرَامَةٍ إِلاَّ في وَ « 4:6
 ) وكثو من المواضع الأخرى.44:4)، (يو 24:4وقد صار هذا مثلاً تكرر في (لو 

 prof»thj»: نبي«
 لا يمكن أن يهلك نـبي خارجـاً عـن أورشـليم «المسيح قبَِلَ هذا اللقب لأنه كان السائد بين الشعب: 

هنـا هـي  »النبـي«)، حيث كلمـة 15:6(مر » نبي أو كأحد الأنبياءقال آخرون إنه  «)، 33:13(لو »
 «أيضـاً: )، و15:18(تـث » يقيم لك الرب إلهك نبيّا من وسطك من إخوتك «بحسب نبوَّة موسى: 

: 8(مـر » واحد من الأنبيـاءمَنْ يقول الناس إني أنا؟ فأجابوا يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون 
  بداية المسيحية شيء من  لك ولكن سرعان ما تعدَّل وتصحَّح.). بل وقد أشيع في28و27

وليس هذا المثل في أصله من أقوال المسيح، ولكنه استعاره من تداوله المشاع ليوافق به جهـالات 
شعب الناصرة دون حرج من نفسه أو حساسية، وهو لم يقل أكثر مما عمله الشـعب. ويقـول العـالمِ 

في صــعيد مصــر، وهــي البهنســا، إ   )4F5(دَ مكتوبــاً في أوراق أوكســوينكُسبولتمــان إن هــذا المثــل وُجِ ــ
جــــاء فيهــــا بــــالحرف الواحــــد: [النــــبي غــــو مقبــــول في وطنــــه والطبيــــب لا يســــتطيع أن يشــــفي الــــذين 
يعرفونــــه]، وهــــي مقولــــة قديمــــة مــــن قبــــل المســــيح مســــتقلة عــــن مقولــــة ق. مــــرقس وكانــــت شــــائعة في 

 فلسطين.
وهو لا يحس بأي مرارة، فهو لم يحمل في نفسه رد فعـل لكـل مـا فعلـه والعجيب أن المسيح قالها 

ثَـَـلٍ أو يــرد بنبــوَّة قادمــة مثــل:  ا يــرد علــى المقــاومين بمِ إنكــم لا  «المنكــرون والمقــاومون، ولكــن كــان إمَّــ
)، علـى أن كـل المقاومـات 35:13(لـو » تَروْنَني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب

ه مـــن المضـــي كقولـــه: اليــــوم وغـــداً!! إــــا كـــان المســـيح يتعجَّــــب علـــى قســـاوة قلـــوبم وعمــــى لم تمنعـــ
 بصائرهم.

رَ أنََّـهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى مَرْضَى قَلِيلِينَ فَشَفَ « 5:6 ةً وَاحِدَةً، غَيـْ  ».اهُمْ وَلَمْ يَـقْدِرْ أَنْ يَصْنَعَ هُنَاكَ وَلاَ قُـوَّ
 يقول العالمِ فنسنت تايلور:

 هـــذه المقولـــة هـــي أشـــجع وأخطـــر حقيقـــة في الأناجيــــل، حيـــث تـــذكر أنـــه مـــن الممكـــن أن يكــــون [إن

 
 )5( Vincent Taylor, op. cit., pp. 298,301. 
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  )5F6(هناك شيء لا يستطيع المسيح أن يعمله.]
هل يمكن أن المسيح يريد ويرغب ويشتاق أن يعمل لهم آية فلا يستطيع؟ ولكننا نعلم أن بإيمـان 

وهكـذا عـدم الإيمـان قـادر أن يغلـق  الشخص تنفتح كـوى السـماء لتفـيض عليـه بركـة حـتى لا متسـع،
قلب االله!؟ إ ن، فبحسب عثرة أهل الناصـرة نفهـم أنـه إ ا لم نـؤمن بـاالله فـاالله لا يقـدر أن يعمـل لنـا 
شـــيئاً، وإ ا لم نصـــلِّ لا يـــرى عوزنـــا ولا ضـــيقتنا، وإ ا لم نوارـــب علـــى الصـــلاة لا يســـتطيع أن يقـــود 

ى مــع قـول المسـيح:  (مــت » وا تُعطـوا. اطلبــوا تجـدوا. اقرعـوا يفُــتح لكـماسـأل «حياتنـا!! وهـذا يتمشَّـ
 «)، 24:16(يـو » إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باعي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً  «)، 7:7

). فـإ ا 15:50(مـز » في يـوم الضـيق أنقـذك فتمجِّـدني وادعنيا بح الله حمداً واوفِ العلي نذورك، 
د هـو. فـاالله لم تدْعُهُ لا يرفع الضيقة!! وكأـ ا يطلب منا أن نطلبه لكي يعمل أكثر مما نريـد، ويتمجَّـ

جِّد، لهذا يقول:   !» اطلبوا «يتمجَّد بصلاتنا وطلباتنا إ  يستجيب فنفرح و�لِّل ونشكر وـ
د في حياتــك، ألا تصــلِّي حــتى تفــرِّح قلــب االله؟ فالمســيح قــال  عزيــزي القــارئ، االله يريــد أن يتمجَّــ

هـا أنـذا واقـف علـى البـاب وأقـرع إن عـع أحـد  «)، 40:11(يـو » تـرين مجـد االله إن آمنـتِ  «لمرثـا: 
ى معـه وهـو معـي ). إنـه الـرب يسـوع بكـل مجـده 20:3(رؤ » صـوتي وفـتح البـاب أدخـل إليـه وأتعشَّـ

مَعَ صـوته  وكرامته، فلست أنت مُطالباً أن تقـرع بابـه أولاً بـل هـو الواقـف علـى بابـك يقـرع: ولـن تَسْـ
أفـــلا ينصـــف االله  «لاة، ولـــن تقـــوى أن تفـــتح لـــه إلاَّ إ ا قمـــت الليـــل مصـــلياً ســـاجداً!! إلاَّ في الصــ

 )7:18(لو » مختاريه الصارخين إليه �اراً وليلاً وهو متمهِّل عليهم؟
وها هو المسيح مـع أهـل الناصـرة السـاخرين الرافضـين الـذين أرادوا أن يقتلـوه إ  حـاولوا أن يرمـوه 

وبــالرغم مــن  لــك كــان يوجــد أشــخاص قليلــون صــادقون في إيمــا�م  ).29:4مــن فــوق الجبــل (لــو 
وضــع يديــه علــيهم فشــفاهم. الــرب لا يــذكر لنــا أيــام الغربــة عنــه والبعــاد والإهمــال والجهــالات، لأنــه  
كـــأب واقـــف علـــى البـــاب ينتظـــر عودتنـــا كأبنـــاء ليأخـــذنا بالحضـــن ويصـــنع الوليمـــة ويضـــع الخـــاتم في 

 الإصبع!

 ».عَدَمِ إِيمَانهِِمْ. وَصَارَ يَطُوفُ القُرَى الْمُحِيطَةَ يُـعَلِّمُ  وَتَـعَجَّبَ مِنْ « 6:6
ـــه هـــو الحبيـــب الـــودود لا يطلـــب شـــيئاً لنفســـه بـــل  لمـــا ا يتعجَّـــب الـــرب مـــن عـــدم إيمـــا�م إلاَّ لأن

 
 )6( Ibid., p. 301. 
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يطلبنا ليعطينا أحسن ما عنده، فإ ا قبلناه في القلب فتح لنا كنوز الغـنى السـماوي مـع فـرح وسـرور: 
 )11:16(مز » فني سبل الحياة، أمامك شبع سرور.تعرِّ  «

وكون المسيح يتعجَّب من عدم إيماننا معنـاه أننـا اخترنـا المـوت علـى الحيـاة، والكـذب علـى الحـق، 
حلقــه  «والتيــه عــوض الطريــق. وعلــة عــدم إيماننــا هــي أننــا لم نجرِّبــه، لم نختــبره، لم نذُقــه كيــف هــو!! 

لكن جحود أهل الناصرة لم يمنعه أن يمارس حبه واتضـاعه ). و 16:5(نش » حلاوة وكله مشتهيات
وعطاءه الاني، فصار يطوف القرى المحيطة يعلِّم. فـالرب وديـع ومتواضـع القلـب، لـن يثنيـه جحودنـا 

 عن عمل محبته لنا.
يـا سـيد لسـتُ  «وفي المقابل لأهل الناصرة أو بني وطنه وبيته نجد قائد المائة في كفرناحوم يقول: 

). وقد اهتـز قلـب المسـيح 8:8(مت » أن تدخل تحت سقفي. لكن قل كلمة فيبرأ غلامي مستحقاً 
 ولا فــي إســرائيلالحــق أقــول لكـم: لم أجــد  «لهـذا الإيمــان ووقــف مبهــوراً ثم علَّــق علــى  لــك قـائلاً: 

وأقــول لكــم: إن كثــوين  «). وبعــدها قــرر المســيح قــراره الحــزين: 10:8(مــت » إيمانــاً بمقــدار هــذا
ن مــن المشــارق والمغــارب ويتكئــون مــع إبــراهيم وإســحق ويعقــوب في ملكــوت الســموات، وأمــا ســيأتو 

ر المسـيح وأنـذر: 12و11: 8(مـت » بنـو الملكـوت فيُطرحـون إلى الظلمـة الخارجيـة  «). لهـذا حـذَّ
 مـا دام لكـم النـور آمنـوا بـالنور «)، 35:12(يـو » فسـووا مـا دام لكـم النـور لـئلاَّ يـدرككم الظـلام

(عـب » إن ععتم صوته فلا تقسُّوا قلـوبكم. «). هي فرصة العمر ودعوة لن تتكرَّر: 36:12(يو »
 )8و7: 3
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  ]7:6-13[ 
 

، 38 -35: 9(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
1:10-14( 

 )6 -1: 9(لـــــو 
 

يظهــر واضـح مـن روايـة ق. مـرقس أنـه اعتمـد علـى التقليــد المـوروث لـذلك فالروايـة هنـا مختصـرة، وهـذا 
). فهنــا تغيــب 7:6(» ودعــا الاثــني عشــر وابتـدأ يرســلهم اثنــين اثنــين ... إلخ «مـن افتتاحيتهــا المختصــرة 

أصـول الروايـة عنــد ق. مـرقس ممــا يفيـد أن التقليــد الشـفاهي كـان شــحيحاً للغايـة حــتى لجـأ إلى الاختصــار 
 )12:6(» فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا. «الشديد: 
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ودهنـــوا بزيـــت مرضـــى  وأخرجـــوا شـــياطين كثـــوة  «س الجـــزء الكنســـي التقليـــدي: ولا ينســـى ق. مـــرق
أمـريض أحـد بيـنكم فليـدعُ شـيوخ  «). الـذي صـار بعـد  لـك تقليـد الرسـل: 13:6(» كثيـرين فشـفوهم

ـر 14:5(يـع » الكنيسـة فيصـلوا عليـه ويـدهنوه بزيـت باسـم الـرب ). وهـذا هـو تقليـد كنيسـة أوُرشـليم المبكِّ
 جداً.

نأخـــذه علـــى العلمـــاء في وصـــفهم لروايـــة ق. مـــرقس هـــو أ�ـــم نظـــروا إليهـــا علـــى أســـاس  ولكـــن الـــذي
خاطئ، إ  قارنوها بما كتب في سفر الأعمال وفي بعض الأناجيل الأخرى التي جاءت روايتهم بالتطويل، 
ونسوا أن ق. مـرقس كتـب إنجيلـه مبكـراً جـداً قبـل أن يخـرج سـفر الأعمـال إلى الوجـود ولا حـتى أي إنجيـل 
مــن الأناجيــل. لــذلك مــا جمعــه ق. مــرقس مــن التقليــد الشــفاهي يعُتــبر أنــه مســتوفي الأركــان وإن أعــوزه في 
الحقيقـة البيـان والتوضــيح. فمـثلاً كــل مـا اســتطاع أن يجمعـه عـن أعمــال التلاميـذ في إرســالياتم أ�ـم كــرزوا 

رة متراصــة وكأنــه يلصــق بالتوبــة وأخرجــوا شــياطين كثــوة وشــفوا مرضــى بعــد دهــنهم بالزيــت. آيــات مختصــ
 معلومات صغوة بعضها ببعض.

 يقول: وللعلماء تقاريظ على رواية ق. مرقس لاختيار الاثني عشر وإرسالهم: فالعالمِ ولهوزن
[الاثنــــا عشــــر في هــــذه الروايــــة إـــــا قــــاموا بتجربــــة اختباريــــة، وبعــــدها أوضــــحوا أ�ــــم لا يزالــــون 

خــبرة ناجحــة ... ولــو أن فكــرة المســيح لم تكــن يحتــاجون إلى المزيــد، بــالرغم مــن أ�ــا كانــت 
لرَّد الاختبار، إـا قصدها من أجل الشهادة. وعلى هذا الأساس فإرسالية الاثـني عشـر تعـد 
ــــاً أول بعثــــة مرســــلة للبشــــارة في فلســــطين وعلــــى درجــــة مــــن أهــــم مــــا يمكــــن في تــــاريا  تاريخي

 )6F7(الكنيسة.]
 وللعالمِ مانسون رأي واضح جميل:

 )7F8(لرسل الاثني عشر تعتبر واحدة من أفضل الحقائق المحقَّقة في حياة المسيح.][إن بعثة ا
 وللعالمِ برانسكومب رأي شديد التأثو:

[إن الحوادث التي  كُرت في موضـوع إرسـالية الاثـني عشـر هـي واحـدة مـن أميـز وأهـم مـن كـل 
  )8F9(ما عداها التي احتفظ با التقليد لنا بالنسبة لنشاط حياة المسيح.]

 
 )7( J. Wellhausen, Das Evangelium Marci, Berlin, 1909, p. 44. 
)8(  T. W. Manson, The Sayings of Jesus, London, 1949, p. 73. 

 )9( B. H. Branscomb, The Gospel of Mark, London, 1937, p. 101. 
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) وعلــــى عجــــل 11-8: 6ويعلِّــــق مانســــون علــــى الروايــــة كلهــــا فيقــــول إن مــــا أورده ق. مــــرقس في (
 وباختصار يحُسب من أقوى وأصدق ما قيل بالتحقيق.

ــد حقيقــة تقليديــة في  وكــل مَــنْ لا يقــبلكم ولا يســمع لكــم فــأخرجوا مــن هنــاك  «والقـديس مــرقس يؤكِّ
). وقــد زادهــا ق. لوقــا قــوة وتوضــيحاً 11:6(مــر » هموانفضــوا الــتراب الــذي تحــت أرجلكــم شــهادة علــي

 الـذي يسـمع مـنكم يسـمع مـني والـذي يـر لكم يـر لني والـذي يـر لني يـر ل الـذي أرسـلني. «عنـدما قـال: 
 )16:10(لو »

والآن ينفــتح أمــام عــين القــارئ مــدى أهميــة هــذا التســجيل للقــديس مــرقس عــن إرســالية الاثــني عشــر، 
د فهــو يحمــل أقــدم وأعظــم تــراث للتقليــد عــن أول إرســالية في الكنيســة مــن فبــالرغم مــن الاختصــار الشــدي

 حيث رروفها وزما�ا ونجاحها!
فإ ا كانت هذه الروايـة قـد بـدت في إنجيـل ق. لوقـا أكثـر اتسـاعاً فـلأن التقليـد زمـن ق. لوقـا كـان قـد 

 ابتدأ يجمع التحقيقات، لأنه بحسب ما كتب إنه تتبَّع كل شيء من الأول.

نـَيْنِ اثْـنـَيْنِ، وَأَعْطاَهُمْ سُلْطاَناً عَلَى الأَرْوَاحِ النَّجِسَةِ وَ « 7:6 تَدَأَ يُـرْسِلُهُمْ اثْـ  ».دَعَا الاِثْـنَيْ عَشَرَ وَابْـ
 »:الاثنا عشر«

ســبق أن قــدَّم لنــا القــديس مــرقس في الأصــحاح الثالــث أعــاء هــؤلاء الاثــني عشــر مــع قصــة اختيــارهم 
ــد فيــه أن روايــة ق.  )9F10(ســنت تــايلور). ويقــدِّم العــالم فن13:3-19( بحثــاً مســتعيناً بعلمــاء كثــوين يؤكِّ

مـع ) 4-2:10تعُتبر هي الأصل، وقد أخـذها ق. مـتى بحـذافوها في (” الاثني عشر“مرقس فيما يخص 
ــا روايــة ق. لوقــا ( ــاراً. أمَّ فتقــدِّم ) 16-12:6إضــافة واحــدة  كرهــا علــى اســم ق. مــتى إ  قــال: إنــه كــان عشَّ

ائمة مع تغيو اسـم تـداوس بيهـو ا ولا يعلـم أحـد شـيئاً عـن الاثنـين. وغـو قائمـة الأعـاء لم يقـدِّم نفس الق
 أي إنجيلي أي شيء واضح عن أعضائها إلاَّ إنجيل ق. يوحنا فقدَّم معلومات ضافية عن:

 ).22:12)، (8:6)، (44و42-40:1( أندراوس
 ).8:14)، (21:12)، (7-5:6)، (48و45-43:1( فيلبُّس
 ).29-24:20)، (5:14)، (16:11توماً (

 وهذه مجرد أوصاف شخصية لا علاقة لها بتاريا الأشخاص.

 
)10(  Vincent Taylor, op. cit., p. 619 f. 
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ولكــن إضــافة ق. تومــا في فصــل قيامــة الــرب كــان لهــا وضــع إنجيلــي خــاص. وغــو هــذا لم يحــاول 
الإنجيليــون الأربعــة أن يمــدونا بــأي تــاريا شخصــي أو كنســي عــن أشــخاص الاثــني عشــر، إلاَّ بطــرس 

ويوحنــا الــذين اســتمر ِ كــر رســالتهم في أســفار العهــد الجديــد، وحــتى متيــاس الــذي اختــو  ويعقــوب
عوضــاً عــن يهــو ا دخلــت شخصــيته في الغيــاب بعــد اختيــاره مباشــرة إ  لم يــذكر ســفر الأعمــال عنــه 

 شيئاً.
 ولكن من جهة تقليدنا الأرثوذكسي:

خلـواً عـن أشخاصـها، ســواء  دخلـوا الكنيســة كوحـدة  ات قيمـة عاليـة جــداً ” الاثـني عشـر“فـإن 
في إخفــاقهم أو نجــاحهم، إ  يعطينــا التقليــد أن العــدد هــو تجديــد للاثــني عشــر ســبطاً، فــلا الأســباط 
أضــعف رقمهــا الاثــني عشــر ضــياع ســبطين ونصــف، ولا الاثنــا عشــر تلميــذاً أنقصــهم ســقوط يهــو ا، 

متيــاس بــين التلاميــذ  ولـو أن الكنيســة أرادت أن تصــحح ســقوط يهــو ا باختيـار متيــاس، ولكــن  اب
ـــه خـــبر  يصـــوِّر في  هننـــا كيـــف ” الاثـــني عشـــر“ورـــل رقـــم  -إلاَّ في التقاليـــد الرعيـــة  -ولم يُســـمع ل

اختارهم المسيح ليمثِّلوا الكنيسة الوليدة. فليست الكنيسة وريثـة للاثـني عشـر، بـل هـي الاثنـا عشـر، 
عَت علــ ى رؤوس الاثــني عشــر منبعهــا قــول بــل وهــي الشــخص المعنــوي للمســيح. وقــوة الهالــة الــتي وُضِــ

رـ لني «الرب:  رـ لكم يُ ). فأصـبحت كرامـة 16:10، لـو 40:10(مـت » مَنْ يقبلكم يقبلني ومَنْ يُ
علمـاً بـأن المسـيح قالهـا للجماعـة وهكـذا رلـت خدمـة المسـيح. علـى مسـتوى كرامـة  خدمة الرسل

الية الاثـــني عشـــر في العـــالم. في مفهـــوم الكنيســـة بالنســـبة للكنيســـة عامـــة. فالكنيســـة هـــي بـــذاتا إرســـ
فالتأييد الإلهي انتقل للكنيسة عامة كإرسالية واحدة: في مَنْ يقبلها، وفي مَنْ ير لهـا، ولـيس للأفـراد. 

ولكـن رلـت الكنيسـة هـي   مـن الكنيسـةلأنه كم مـن أسـاقفة ورؤسـاء أسـاقفة وكهنـة وخـدام سـقطوا 
 ”.الاثني عشر“كما أرادها المسيح في 

نطـــق يح ملكـــوت الســـموات الـــتي قالهـــا المســـيح للقـــديس بطـــرس باعتبـــاره كـــذلك موضـــوع مفـــات
فــالفتح والغلــق لــيس لأبــواب موصــدة تُفــتح وتُغلــق، فهــذا المســتوى الفكــري بإيمــان الكنيســة ككــل، 

قوة المعرفـة غو موجود في المفهوم المسيحي والإنجيلي. ولكنها كما قالها ق. بطرس فهي من جهة 
أُعطيـــت المعرفـــة الــتي بـــا يـــدخل المؤمنـــون  ”كـــاثني عشــر“كمـــا للرســـل أي أن   بالإيمــان الصـــحيح،

كتقليـــد أساســـي يعطـــي   ”التعـــاليم الرســـولية“ملكـــوت الســـموات والـــتي دخلـــت في الكنيســـة باســـم 
 مبنيِّـين علـى أسـاسِ الرسـل والأنبيـاءِ، ويسـوعُ المسـيح نفسـه حجـرُ الزاويـةِ  «الكنيسـة عتهـا الإلهيـة: 

ــــــة ” كنيســــــة رســــــولية“ت الكنيســــــة باعتبارهــــــا )، هكــــــذا امتلكــــــ20:2(أف » حــــــق إعطــــــاء المعرف



 303                                                                                                          الأصحاح السادس

فهــي تفــتح وحــدها بإيما�ــا وبتعليمهــا أبــواب ملكــوت الســموات أمــام  وحــدها،الرســولية الصــحيحة 
عـــن أحـــد بإســـقاطه مـــن  إن حجـــزت إيمانهـــا وتعليمهـــا الصـــحيحأعضـــائها، وهـــي وحـــدها قـــادرة 

إلاَّ إذا وهـي لا تُسـقط عضـواً مـن جسـدها جسدها فإ�ا بذلك تغلق ملكوت السموات في وجهـه. 
 سقط بإرادته عن الإيمان بالمسيح وليس لأي سبب آخر.

بــذا نفهــم عثــرة الكنيســة المريعــة حينمــا حرمــت بعضــها الــبعض والكــل في مــلء الإيمــان بالمســيح. 
أن  وهـذا يرجـع بالدرجـة الأُولى لعـدم فهـم حـق الكنيسـة في فـتح أبـواب الملكـوت وغلقهـا، إ  اعتـبروا

الفـــتح لا يكـــون إلاَّ بالإيمـــان المفـــاتيح في أفـــواههم وبمجـــرَّد النطـــق تُغلـــق الســـماء أو تُفـــتح، مـــع أن 
كـــذلك فــــالغلق هــــو لســــقوط الشــــخص أو الصــــحيح والتعــــاليم الإنجيليــــة الرســــولية الصــــحيحة، 

نْ الـــذي لا يـــدخل ملكـــوت االله بالنهايـــة إلاَّ الـــذي جحـــد الإيمـــان بالمســـيح. الأشـــخاص عـــن  فمَـــ
 سيح الذي هو بحد  اته صاحب الملكوت.الم

إ ن، فمـا ا حــدث للكنيســة ولمــا ا حــدث؟ الــذي حــدث هــو العــداوة!! لــيس إلاَّ. ولمــا ا حــدث؟ هــو 
 لغياب المحبة.

؟ هذا يكون حتماً برفع العـداوة ”الاثني عشر“وكيف العودة إلى الكنيسة الرسولية الواحدة، إلى 
تمســــك بإيمـــــان الاثــــني عشـــــر الصــــحيح والتعلـــــيم الرســـــولي وعــــودة المحبـــــة. لأنــــه قطعـــــاً كــــل كنيســـــة ت

 الصحيح!!
ثم صــعد إلى الجبــل ودعــا الــذين  «واضـح أن الــدعوة للاثــني عشــر اســتغرقت فـترة ليســت قصــوة: 

لهُم ليكـرزوا ). وبعـدها 14و13:3(مـر » أرادهم فـذهبوا إليـه. وأقـام اثـني عشـر ليكونـوا معـه، ولوُسِـ
وععــوا تعاليمــه، كــل مــا يقُــال وكــل مــا يعُمــل. فكانــت فــترة تحضــو تبعــوه في طوافــه في قــرى الجليــل 

للإرســالية الــتي أرســلهم فيهــا علــى أثــر الــرفض الأعمــى الــذي واجهــه في الناصــرة، حــتى يكونــوا بمثابــة 
 توعية للشعب المحتاج قبل أن يعبر عليه المسيح، كما جاء في إنجيل ق. متى قبل الإرسالية:

كلهـا والقـرى يعلِّـم في مجامعهـا ويكـرز ببشـارة ملكـوت االله ... حينئـذ   وكـان يسـوع يطـوف المـدن «+ 
قـــال لتلاميـــذه: الحصـــاد كثـــو ولكـــن الفعلـــة قليلـــون. فـــاطلبوا مـــن ربِّ الحصـــاد أن يرُســـل فعلـــةً إلى 

 )38و37و35: 9(مت » حصاده.
و ات ولكــن تبــدأ هــذه الإرســالية هنــاك في الســماء بعــدما أرســل االله ابنــه الوحيــد لــذات القصــد 

العمـــل لكـــي يعـــد الله مكانــــاً علـــى الأرض وهـــيكلاً في قلــــوب النـــاس، وهـــا هــــو الابـــن الوحيـــد يبــــدأ 
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يرســل إرســالية لــه لــذات الغــرض و ات العمــل. وكمــا أعطــى الآب ســلطانه للابــن الوحيــد أن يعمــل 
)، هكذا وبذا السلطان أرسل 18:28(مت » دُفع إليَّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض «به: 

الاثـني “لاميذه ليقيموا الخدمة ويشكلوا وجه الكنيسة الإلهي على أرض الإنسـان، شـكَّلوها بيئتهـا ت
، بعد أن ولـدها المسـيح مـن لحمـه ودمـه علـى الصـليب ومـن جنبـه المطعـون، ثم نفـا فيهـا مـن ”عشر

. ويـا ”جسـد المسـيح“روحه بعـد القيامـة فوُلـدت كنيسـة كـل الـدهور بيئتهـا السـرية الإلهيـة العظمـى 
لعمــق هــذا الســر يــوم أرســل المســيح الاثــني عشــر، وكيــف انتهــى إلى كنيســة الــدهور الجســد المقــدَّس 

 الذي يعيشه الابن ويدبِّره كرأس والكل فيه عضو عابد يحمل في كيانه تاريا هذا السر العظيم!!
 »:وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين«

ولس الرســول، إ  بــدأ الرحلــة الأُولى مــع برنابــا هــذا الاتجــاه العملــي مــن إرســال اثنــين اثنــين أخــذ بــه بــ
 اثنـان خـو مـن واحـد ... والخـيط المثلـوث لا ينقطـع سـريعاً  «وبعـدها مـع سـيلا، وحسـب قـول الحكمـة: 

). لا مـــن أجـــل وعـــورة الطريـــق وأخطـــار الرحلـــة فقـــط، بـــل ومـــن أجـــل العـــزاء والتشـــدد 12و9:4(جـــا »
الأُولى الــتي يكمِّلهــا المســـيح بحضــوره الســرِّي ويربطهــا الـــروح  بالنعمــة المشــتركة وصــورة للوحدانيـــة في نواتــا

 القدس في الواحد.
 »:وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة«

كــان هــذا هــو أول تعبــو عــن الســلطان الإلهــي الــذي نالــه التلاميــذ مــن الــرب، وقــد حــرص المســيح أن 
الإنسـان علـى الأرض ليعتـق الإنسـان  يجعل إخراج الشياطين أول عمل لهم، فلهـذا القصـد كـان نـزول ابـن

مــن عبوديــة الشــيطان واســتبداده الــذي مارســه علــى الإنســان الضــعيف، لا بالنســبة للجســد وحســب، بــل 
ومـــا فعلـــه للـــروح إ  أ ل الإنســـان وأحـــدره إلى الخـــزي حينمـــا تســـلط عليـــه عـــبر ضـــلالة الفكـــر لكـــي يعبـــد 

حيوانــات، فهــذا الإنســان المديــد القامــة المخلــوق دون الخــالق في كــل صــور الضــلالة مــن حجــر وخشــب و 
ينحـــني إلى الأرض ليســـجد لصـــنم أو بيمـــة. هـــذا بجـــوار أنـــواع الخطايـــا والر ائـــل الـــتي دســـها علـــى نفســـه 

 وروحه.
فلا يستهين القارئ بقوة إخراج الشيطان من جسد إنسان فهـي الدرجـة الصـغرى لإخراجـه مـن العـالم  

هو الذي صـلب ابـن االله علـى الخشـبة، ولكـن وعلـى الصـليب كله، ولا يستهين أحد بالشيطان وأعماله ف
أصــعده إبلــيس إلى  «رفـر ابــن االله بالشـيطان وكــل الرياسـات الــتي لـه والســلاطين. وكيـف وفي بــدء كرازتـه 

في لحظــــــــة مــــــــن الزمــــــــان. وقــــــــال لــــــــه إبلــــــــيس: لــــــــك  جميــــــــع ممالــــــــك المســــــــكونةجبــــــــل عــــــــالٍ وأراه 
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). ولكـن المسـيح 6و5: 4(لـو » وأنا أعطيه لمن أريـددُفع  لأنه إليَّ قدأعطي هذا السلطان كله ومجدهن 
 ردَّه مقهوراً بكلمة االله.

منـه دخـل بيتـه وربطـه ” الأقـوى“ولكـن ” الرجـل القـوي“والمسيح في تعاليمـه عـبرَّ عـن الشـيطان بأنـه 
ـــة  ). وهنـــا أعطـــى المســـيح تلاميـــذه ســـلطاناً علـــى الأرواح النجســـة 27:3و�ـــب أموالـــه (انظـــر شـــرح الآي

 رجوها، وهذا هو �ب أمواله بعد أن ربطه على الصليب وأفقده سلطانه.ليخ

ـــزاً وَلاَ نُحَاســـاً فـــي « 8:6 ـــزْوَداً وَلاَ خُبْ ـــطْ، لاَ مِ قَ ـــرَ عَصـــاً فَـ ـــقِ غَيـْ ـــوا شَـــيْئاً لِلطَريِ وَأَوْصَـــاهُمْ أَنْ لاَ يَحْمِلُ
 ».المِنطَقَةِ 

الكــارز هــمّ  لية داخــل المــدن والقــرى، فــلا يحمــلولكــن مــا معــنى لا تحملــوا شــيئاً للطريــق؟ الواضــح أ�ــا إرســا
 أكله وشربه أو الدفاع عن نفسه، فالذي أرسله هو يحفظه وكل بيت بيته وملاك االله عن يمينه.

 ».بَلْ يَكُونوُا مَشْدُودِينَ بنِِعَالٍ، وَلاَ يَـلْبِسُوا ثَـوْبَـيْنِ « 9:6
 Øpodedemšnouj sand£lia»: مشدودين بنعال«

نفس الصندل المعـروف لنـا، ولكـن سـيوره تلتـف حـول السـاق إلى منتصـفها، وهكـذا الاصطلاح يفيد 
تعطي المفهوم أن الإنسان شدّ النعال. ويبدو أن المسيح نفسـه كـان يلـبس مثـل هـذا الصـندل  ي السـيور 

ك الملفوفــة علــى الســاق الــتي يلــزم حلّهــا أولاً قبــل خلعهــا، والــتي اعتــبر المعمــدان نفســه أنــه غــو أهــلٍ أن يفــ
 هذه السيور، وهي عملية كان يقوم با الخدم في البيت.

والســـيور في الصـــندل أو النعـــل طويلـــة، ومـــن الســـفر الطويـــل تفـــك أو تنقطـــع مثـــل مـــا حـــدث لمـــرقس 
الرســول في رحلتـــه الطويلـــة مـــن المــدن الخمـــس في إقلـــيم برقـــة بليبيــا حـــتى الإســـكندرية، إ  انقطعـــت ســـيور 

 لى الإسكافي إنيانوس ليكون أول بابا على الإسكندرية.حذائه، وكان هذا مدخلاً لتعرفه ع
 »:ولا يلبسوا ثوبين«

في المخطوطــــــات القديمــــــة ” قيطونــــــه“أي  citènمــــــن الأكيــــــد أن الوقــــــت كــــــان صــــــيفاً، فــــــالثوب 
). 40:5(انظـــر مـــت  ƒm£tion، هـــو مـــا يلُـــبَس تحـــت الـــرداء، المـــدعو Shirtأو  Tunicوبالإنجليزيـــة: 

يعمل الإنسان حساب العوز في إرساليته الإلهيـة: اعـع مـا يقولـه االله عـن الـذي والقصد من الوصية أن لا 
 يسو تحت طاعته ويرسله الرب أمامه:

ــلَ ثيــابكم علــيكم  «+   ¦oÙk ™palaièqh tفقــد ســرت بكــم أربعــين ســنة في البريــة لم تبَ
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ƒm£tia  ونعلكkaˆ t¦ Øpod»mata Ømîn 6و5: 29(تث » لم تَـبْلَ على رجلك( 
 معروف أن بني إسرائيل لم يأخذوا أيضاً خبزاً معهم!! وطبعاً 

وعلى القـارئ أن يفطـن إلى وصـية المسـيح للاثـني عشـر في إرسـاليتهم فهـي علـى مسـتوى إرسـالية 
وا نعـالهم ولا أثـوابم ولا كـان لهـم خبـزٌ. ولـولا تـذمرهم  شعب إسرائيل عبر سيناء أربعين سنة، لم يغوِّ

لإرسـال المـن مـا كـانوا جـاعوا ولا عطشـوا ولا اعتـازوا. والإرسـاليتان كانـا من عدم الخبز واضـطرار االله 
باتجــاه أرض الميعــاد، الأُولى علــى الأرض والثانيــة في الســماء، الأُولى نحــو مملكــة إســرائيل والثانيــة نحــو 
ملكوت االله! وبعض القديسين كانوا يلبسون سبانية واحدة على اللحم (وهـي مـن صـوف الغـنم) لا 

و  �ا ويطلبون أن يُدفنوا فيها إ  كان نظرهم مثبتاً نحو النهاية السـعيدة. كمـا أن السـوَّاح مـا كـانوا يغوِّ
ون ثيـابم ومـا كـانوا يحملــون طعامـاً. فالكنيسـة كانـت تـترجم وصــايا المسـيح علـى مسـتوى ســرِّي  يغـوِّ

 حياتي.

 ».يهِ حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَقاَلَ لَهُمْ: حَيْثُمَا دَخَلْتُمْ بَـيْتاً فأََقِيمُوا فِ « 10:6
وإزاء وصية المسيح للاثني عشر كيف يدخلون البيوت ومدة الإقامة فيها فقد احتفظت الكنيسة 
بتعـــاليم الرســـل وهـــو مـــا يســـمَّى بكتـــاب الديـــداخي أو التعلـــيم وفيـــه فصـــل عـــن كيفيـــة قبـــول الرســـول 

 هكذا:
 نجيل بالكيفية الآتية:[وصوص الرسل والأنبياء تصرَّفوا وفق تعاليم الإ

 استقبلوا كل رسول يأتيكم كاستقبالكم للرب. -

يمكــث لــديكم يومــا واحــداً أو يــومين إ ا دعــت الحاجــة. ولكــن إ ا أقــام ثلاثــة أيــام بيــنكم فهــو  -
 نبي كا ب.

 .لا يحسن أن يقَبَل الرسول عند انصرافه شيئاً سوى ما يحتاجه من الخبز حتى يبلغ مكاناً آخر -

 ا إ ا طلب نقوداً فهو نبي كا ب.أمَّ  -

 ليس مَنْ يتكلَّم بالروح حتماً نبياً، إـا هو نبي مَنْ يسلك مسلك الرب. -

 يمكنكم إ اً أن تميِّزوا النبي الصادق من الكا ب باختبار مسلكه. -

 .إن النبي الذي يأمر بنصب مائدة ينبغي أن لا يأكل منها، أمَّا إ ا أكل منها فهو نبي كا ب -

 كل نبي يعلِّم الحقيقة ولا يمارسها هو نبي كا ب.  -

ومَــنْ قــال لكــم إنــه إـــا يــتكلَّم بتــأثو مــن الــوحي وطلــب نقــوداً أو أشــياءً أخــرى فــلا تســتمعوا  -
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  )10F11(إليه.]
 والمعروف أن أوامر المسيح أخذتا الكنيسة كأساس لتعليمها.

ـــرَابَ الَّـــذِي تَحْـــتَ وكَُـــلُّ مَـــنْ لاَ يَـقْـــبـَلُكُمْ وَلاَ يَسْـــمَعُ لَ « 11:6 كُـــمْ، فــَـاخْرُجُوا مِـــنْ هُنَـــاكَ وَانْـفُضُـــوا التـُّ
ينِ حَالـَةٌ أَكْ  ثَــرُ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ. الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: سَتَكُونُ لأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورةََ يَـوْمَ الدِّ

 ».احْتِمَالاً مِمَّا لتِِلْكَ الْمَدِينَةِ 
 »:لكممَنْ لا يقب«

أي يـرفض دخـولكم وبالتـالي يـرفض الإنجيـل والمسـيح، » مَـنْ لا يقـبلكم «هنـا المسـيح يقطـع بـالقول: 
حيــث في هــذه الحالــة يحُســب أنــه وثــني، أي فاقــد الإيمــان بالمســيح الــذي رفضــه. أي أنــه في رفــض قبــول 

ص. حيـث هنـا الـرفض الرسول الحامل رسالة الإنجيل بملكـوت االله، هنـاك رفـضٌ صـريح الله والإنجيـل والخـلا
 هو رفض للمسيح الذي أرسلهم:

 )16:10(لو » الذي يسمع منكم يسمع مني والذي ير لكم ير لني. «+ 
إ ن، لــيس مــن حــق الرســول أن يــنفض الــتراب الــذي تحــت رجليــه إلاَّ في حالــة رفــض المســيح والإيمــان 

ذا البيــت قــد رفــض المســيح بالمســيح، حيــث يقــف الــتراب المنفــوض مــن أرجلهــم يشــهد يــوم الدينونــة أن هــ
والإيمــان بالمســيح. ولكــن أيمــا أســقف نفــض الــتراب مــن رجليــه وكــان البيــت الــذي دخلــه يــؤمن بالمســيح 
ـــك بالإيمـــان بالمســـيح يكـــون الـــتراب الـــذي نفضـــه شـــهادة عليـــه هـــو أنـــه لا يحكـــم بـــالحق، ويصـــبح   ويتمسَّ

 كالذين شهدوا ضد المسيح أنه خاطئ وصانع شر.
ل رسـول يحكـم بحكـم المسـيح أن يكـون لـه روح المسـيح، لأن الحكـم لـن يكـون وهكذا يتحـتم علـى كـ

صــحيحاً ونافــذاً إلاَّ إ ا كــان بــروح المســيح وبموجــب روح المســيح. وهنــا خطــورة اســتخدام أحكــام المســيح 
بدون وجود الـروح القـدس وبمقتضـى شـهادته. فالسـلطان الـذي أعطـاه المسـيح لرسـوله لابـد أن يسـتخدمه 

 لتمجيده.
ـــا استفســـر أعـــ رف أســـقفاً حـــرم أمينـــاً في مـــدارس الأحـــد في مدينـــة كـــبرى دون إنـــذار أو محاكمـــة، فلمَّ

الأمين عن السبب أرسل له تلغرافاً: [لكي تعلم أني لا أمسـك السـيف عبثـاً]. هكـذا أصـبحت كلمـة االله 
ــــــوة الحانيــــــ ــــــاب. ألا عــــــودة إلى الأب ة عــــــوض أن تشــــــد أزر الخــــــدَّام أصــــــبحت وكأ�ــــــا ســــــيف يقطــــــع الرق

 
 تعريب جورج نصور ويوحنا تابت. 12-3:11الديداخي  )11(
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ُحبَّة التي تجمع ولا تفُرِّق فتُلزم البنين بالحب والخضوع.
 الم

 »:الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالاً مما لتلك المدينة«
والآن نظرة إلى العقاب، فسدوم وعمورة أُحرقت بنار عاوية وانقلبت ودُفنت تحت الأرض. فلو تمهَّل 

 أو الأسقف أو الكاهن قبل أن يجـرؤ ويـنفض غبـار قدميـه ويفكِّـر لحظـة فيمـا سـيؤول إليـه الرسول أو النبي
لامتنـع مهمـا كـان الســبب، فبـاب رحمـة االله لا يســتطيع  -لـو كـان قديســاً حقــاّ وعملـه صــحيحاً  -عملـه 

 أن يغلقه إنسان، والإنسان قابل أن يتوب حتى ولو في آخر يوم من حياته.
ة لا يحرمون بأحكام المسيح أولادهـم بنـار سـدوم وعمـورة؛ بـل علـيهم أن ينقـذوا يا ليت رجال الكنيس

 الأولاد بقوة إيما�م كشعلة منتشلة من النار:
 )23(يه » خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار. «+ 

 ».فَخَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَـتُوبوُا« 12:6
 عشــر، وقــد لخَّصــها ق. مــرقس في اتجــاهين: الكــرازة بالمســيح صــيغة ختاميــة لينهــي بــا إرســالية الاثــني

والتوبة. أمَّا الكرازة فهي الأخبار السارة بمجيء المسيح المسيَّا رجاء إسـرائيل ومشـتهى الأمُـم، الأمـر الـذي  
كــان يمــلأ قلــوب الشــعب بــالفرح والرجــاء والــدموع معــاً، لأن بمجــيء المســيَّا رجعــة لقلــب االله علــى شــعبه 

المواعيد الصادقة التي كان ينتظرها الشعب بفارغ الصبر، مئات مثل ععان الشيا ععـت الأخبـار  وتحقيق
السارة وطارت قلوبم من الفرح، وألوف مثل حنة النبية من العابدات والناسكات بلغـن رجـاءهن بسـماع 

الله الموعود، انفتحت قلوبم الخبر المفرح بمجيء المسيَّا. وكان بمجرَّد أن عع الشعب أخبار المسيح، مسيَّا ا
بالتوبة أي العودة إلى االله بإخلاص العبـادة والشـكر والتسـبيح. فالتوبـة بالنسـبة لليهـود لم تكـن تعُـرف أ�ـا 
توبــة مــن خطايــا بــل توبــة مــن البعــد عــن عبــادة يهــوه. فــأن يتــوب اليهــودي فهــذا يعــني أن يرجــع بقلبــه إلى 

 ة اليهودي ليهوه بالحق يستعلن المسيَّا.عبادة االله الحي، لأنه من خلال صدق عباد
لــذلك كانــت رســالة الاثــني عشــر هــي إعــداد القلــوب لعبــادة االله الحــي تيئــة لاســتعلان المســيح وبــدء 

 العهد الجديد.
والكـــرازة بالتوبـــة نـــادى بـــا المعمـــدان أول مَـــنْ نـــادى، بـــل ونـــادى بـــا المســـيح نفســـه بعـــدما خـــرج مـــن 

ن كــرازة الكنيســة حــتى اليــوم، بمعــنى عــودة القلــوب إلى االله الحــي ليســتعلن المعموديــة، وصــارت هــي وإلى الآ
 عمل المسيح والخلاص.

13:6
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 ».وَأَخْرَجُوا شَيَاطِينَ كَثِيرَةً، وَدَهَنُوا بِزَيْتٍ مَرْضَى كَثِيريِنَ فَشَفَوْهُمْ « 
اج الشــياطين سـبق أن تكلَّمنــا عـن إخــراج الشـياطين، ولكــن هنــا ولأول مـرَّة يــنجح الرسـل في إخــر 

باسم المسيح. معنى هذا أن الكنيسة بدأت تنال موهبة إخراج الشياطين بسلطة ممنوحة من المسـيح، 
وهــي علامــة بحــد  اتــا تفيــد انتقــال ســلطة المســيح تــدريجياً لتكــون ســلطة الكنيســة باعتبارهــا جســده 

 على الأرض.
 وق كل سلطان آخر على الأرض:ونكرِّر القول بأهمية تسليم هذه السلطة بكل خواصها الإلهية ف

مستنوة عيون أ هانكم، لتعلموا ما هو رجاءُ دعوته، وما هو غـنى مجـد مواثـه في القديسـين، ومـا  «+ 
الـــذي عملـــه في  عظمـــةُ قدرتـــه الفائقـــة نحونـــا نحـــن المـــؤمنين، حســـب عمـــل شـــدَّةِ قوَّتـــههـــي 

ةٍ ، المسيح، إ  أقامه من الأموات، وأجلسه عن يمينه في السماويَّات فوق كل رياسةٍ وسـلطانٍ وقـوَّ
وأخضــع كــل شــيءٍ  وكــل اســمٍ يُســمَّى لــيس في هــذا الــدهر فقــط بــل في المســتقبل أيضــاً، وســيادةٍ،

التي هي جسده، مـلءُ الـذي يمـلأُ الكـلَّ  للكنيسةِ،وإيَّاه جعل رأساً فوق كل شيءٍ  تحت قدميه،
 )23-18: 1(أف » في الكلِّ.

الــتي ســلَّمها للكنيســة لتعمــل بــا كمــا كــان يعمــل المســيح. فكــون إن هــذه هــي قــوة لاهــوت المســيح 
الكنيسة هي جسده الذي نحن منه وفيه فقد نلنا نصيبنا السماوي في المسيح. وقصد ق. بولس مـن هـذا 
الكلام المفرح والمشدِّد للكنيسة هو أن تدرك أنه ليست بعـد قـوة شـيطان أو عـدوٍ أيـّا كـان إلاَّ وأُخضـعت 

 تحت أقدامها.
 »:ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم«

ـــاً لمســـح الملـــوك وتكـــريس  الـــدهن بالزيـــت منـــذ العهـــد القـــديم، فالـــدهن بقـــرن الزيـــت كـــان طقســـاً مهيب
الكهنــوت، وكــان محســوباً أنــه مــن أســرار عمــل االله. ومعلــوم أن المســيح يعــني الممســوح بمســحة االله، ولكــن 

ســتعلناً بــالروح القــدس هــو الــذي مســحه علــى �ــر عــوض الزيــت هنــا يكــون عمــل يــد االله، فــاالله نفســه م
الأُردن، ولذلك استُعلن المسيح لحظة خروجه مـن المـاء والـروح نـازلاً مـن السـماء لتكميـل مسـحة القـدوس 
ابن االله بالجسد. ومن هنا بدأت المسحة بالنسبة لكل معمَّد بعد خروجه من الماء تـتم بالـدعاء بوضـع يـد 

، بعدها يعُتبر المعمَّد ممسـوحاً بـالروح القـدس ويـُدعَى في الحـال مسـيحياً، الأسقف لكي يحل الروح القدس
أي ممسوحاً بالروح القدس باسم المسيح. ولكن في زمن متقدِّم في أوائـل التـاريا الكنسـي اسـتُخدم الزيـت 
للمســـــــــــــــــــحة عـــــــــــــــــــوض وضـــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــــقف، وأيضـــــــــــــــــــاً باعتبـــــــــــــــــــار أن الزيـــــــــــــــــــت يحمـــــــــــــــــــل 
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أن جسد المعمَّد قد عمل فيه الروح القـدس قامـت الكنيسـة في سر الروح القدس. ولكي تضمن الكنيسة 
ترتيـب طقسـها بمسـح المعمَّـد في جميـع أعضـاء جسـده بسـتة وثلاثـين رشمـاً بالصـليب بزيـت المـوون المقـدَّس 

ويعُطـى ثوبـاً أبيضـاً يلبسـه، بمفهـوم أنـه قـد » لابسـاً الـروح القـدس «بأصـبع الكـاهن، وهكـذا اعتـُبر المعمَّـد 
 يح.لبس المس

وأمَّا زيت المعمودية هذا فقد قيل أنه أصلاً من الحنوط التي كانت علـى جسـد المسـيح. ويسـمَّى زيـت 
الموون المقدَّس. أمَّا زيت مسحة المرضى فهو من زيـت الزيتـون بعـد أن تتلـى عليـه صـلوات خاصـة معروفـة 

لى الكهنـة المـرخَّص لهـم فقـط ، وتكون عادة في يوم جمعة ختام الصوم، ويوزع ع”القنديل المقدَّس“باسم 
بالقيـام بــدهن المرضــى. وجعلــت لــه الكنيســة طقســاً وصـلاة خاصــة باســم مســحة المرضــى. وكــل مــن زيــت 
الموون وزيت مسحة المرضى قد حُسب سراّ كنسياً لأنه حامل للروح القدس، فالأول سـر التثبيـت والثـاني 

 يح. ودهن المريض أيضاً بالاسم.سر مسحة المرضى. فالشفاء يحدث بسبب الصلاة باسم المس
) 13:6والـــذي  كـــر دهـــن الزيـــت لشـــفاء المرضـــى في العهـــد الجديـــد همـــا القـــديس مـــرقس في إنجيلـــه (

)، وهــو تقليــد رســولي اســتلمه القــديس يعقــوب مــن الرســل 13:5والقــديس يعقــوب الرســول في رســالته (
شــيوخ الكنيســة (كهنــة فقــط) أمــريض أحــد بيــنكم فليــدعُ  «الأقــدم منــه، ويبــدو أنــه مــن وضــع الــرب: 

 )14:5(يع » فيصلوا عليه، ويدهنوه بزيت باسم الرب.
 وواضح أن إرسالية الرسل كانت في محيط الجليل فقط.

 

 خدمة ما وراء الجليل
 )26:8-14:6(مر 

 

)، وفيـه يقـص ق. 14يبتدئ من هنا جزءٌ جديدٌ في إنجيل ق. مـرقس مـن الأصـحاح السـادس عـدد (
) ليصـــنع نوعـــاً مـــن 29-17:6)، ثم مـــوت المعمـــدان (16-14:6ودس (مـــرقس قصـــص مخـــاوف هـــو 

).  13-11:8)، (56-53:6الصــلة مــع خدمــة المســيح الــتي كانــت في جملتهــا خــارج الجليــل مــا عــدا (
). بعـد  لـك كـان 23ــ1:7كذلك في هذا الجزء لم يكن له خدمة عامة إلاَّ في بداية الأصحاح السـابع (

)، وفي العشـــــر المـــــدن 23-24:7أثنـــــاء جولتـــــه في نـــــواحي صـــــور ( المســـــيح مبعـــــداً عـــــن الجليـــــل خاصـــــة
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). وقد ركَّز المسيح اهتمامه نحو تلاميذه وإلى بعض الشعب الذي استمع إليه وإلى خدمتـه 31:7-37(
). كمـــا حصـــلت بعـــض الأشـــفية ولكـــن لـــيس علـــى المســـتوى العلـــني وربمـــا دون إرادتــــه في 30:6-44(
). وكانــت 27:8وأخــواً وصــل إلى حــدود قيصــرية ( ).22:8-26)، (31:7-37)، (24:7-30(

 أهم أقسام هذا الجزء كالآتي:
 ).29-14:6( أ ) قصة هوودس أنتيباس (

 ).37:7-30:6(ب) إطعام الجموع الخمسة آلاف وما تبع  لك (
 ).26-1:8) إطعام الأربعة آلاف وما تبع  لك ( ج (

 

 

  مخاوف هيرودس أنتيباس 33

  ]14:6-
16[ 

 

 )1:14(مت  

 )9-7:9(لو 

 

)، فقـد حامـت شـبهات هـوودس حـول المسـيح، و لـك 14:6يروي القديس مرقس القصة بإسلوبه (
قــام مــن واضــح مــن العبــارة الــتي  كرهــا القــديس مــرقس عــن فــم هــوودس: إن المســيح هــو المعمــدان وإنــه 

ا القـــديس لوقـــا ف  جعلهـــا مكشـــوفةالأمـــوات! فهنـــا إشـــارة بالأصـــبع أن هـــوودس ســـيبدأ المطـــاردة. أمَّـــ
 هكذا:
في  لك اليوم تقدَّم بعض الفريسيين (للتخويـف) قـائلين لـه (للمسـيح): اخـرج وا هـب مـن ههنـا  «+ 

ومعــه (الجليــل)، لأن هــوودُس يرُيــد أن يقتُلــك. فقــال لهــم: امضــوا وقولــوا لهــذا الثعلــب (هــوودس 
لُ.الفريســيون): هــا أنــا أُخــرج شــياطين، وأشــفي اليــوم وغــداً، وفي اليــوم ا ــ  (لــو» لثالــث أُكمِّ

 )32و31:13
ــح بشــيء، جعــل عمــل المســيح خــارج الجليــل، وكأنــه يتحاشــى  والقــديس مــرقس دون أن يــذكر أو يلمِّ
الوجــود في مقابــل هــوودس متجهــاً إلى صــور والعشــر مــدن، وبعــدها يتجــه نحــو أوُرشــليم منحــدراً في طريــق 

 اف هوودس.شرق الأُردن. ولكن لم يذكر ق. مرقس قط أن المسيح كان يخ

فَسَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ، لأَنَّ اسْمَهُ صَارَ مَشْـهُوراً. وَقـَالَ: إِنَّ يوُحَنَّـا الْمَعْمَـدَانَ قـَامَ مِـنَ « 14:6-16
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ــيٌّ أَ  ــالَ آخَــرُونَ: إِنَّــهُ نبَِ ــالَ آخَــرُونَ: إِنَّــهُ إِيليَّــا. وَقَ ــهِ الْقُــوَّاتُ. قَ ــذلِكَ تُـعْمَــلُ بِ وْ  الأَمْــوَاتِ وَلِ
كَأَحَدِ الأنَبِْيَاءِ. وَلكِنْ لَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قاَلَ: هذَا هُوَ يوُحَنَّا الَّذِي قَطَعْتُ أنَـَا رأَْسَـهُ. إِنَّـهُ 

 ».قاَمَ مِنَ الأَمْوَاتِ 
 :Hrèdhj`» هيرودس«

وقــد اســتلم بمــوت أبيــه ربــع الجليــل وإقلــيم بويــه،  Malthaceهــو ابــن هــوودس الكبــو ومالثــاس 
م. وقــد عَّــاه كــل 39عيه أن يكــون ملكــاً أودى بــه إلى النفــي في زمــن الإمبراطــور كــاليجولا ســنة وســ

. ولكــن القــديس مــرقس أعــاه ملكــاً Ð tetra£rchj مــن ق. مــتى وق. لوقــا رئــيس ربــع الجليــل 
BasileÚj  وهـــي محســـوبة علـــى ق. مـــرقس أ�ـــا عـــدم دقـــة في التعبـــو، ولكـــن ربمـــا كـــان ينقـــل عـــن

 حديث الناس.
 »:فسمع هيرودس«

ما ا عع؟ ليس نشاط خدمة الاثني عشر بل الفكر منصب على أعمال المسيح الإعجازية في الجليـل 
 وهي دائرة اختصاص سلطانه.

 »:لأن اسمه صار مشهوراً «
اسم يسوع المسيح ومعه أعماله وتعليمه، ويبدو أن الأعمال هذه التي بلغت أعاع هـوودس هـي الـتي 

لتــه يســأل ويستفســر لعلــه يكــون يوحنــا المعمــدان قــام مــن الأمــوات. فقــد هــيَّج ععــه أثــارت حفيظتــه، وجع
 عن المسيح  كرى جريمته الشنعاء، مما جعله يفكِّر أن يأخذ خطوات ضدَّه.

 »:وقال: إن يوحنا المعمدان قام من الأموات لذلك تعمل به القوات«
هـــذه القـــوات، إ�ـــا أعمـــال فائقـــة  أعمـــال المســـيح الفائقـــة للطبيعـــة جعلـــت هـــوودس يفكـــر في مصـــدر

يعملها المعمدان كمن قام من الأموات، لذلك تعُمل بواسطته هذه الأعمال الفائقة، وهـذا تعليـل منطقـي 
 ولكنه سقيم، فالخوف والرعبة التي تملكت على هوودس هي التي جعلته يهذي.

 »:وقال آخرون: إنه إيليا. وقال آخرون: إنه نبي أو كأحد الأنبياء«
ذه الأقوال لم يقبلها هوودس ولا أتباعه وإـا كانت إشاعات وسط الشعب، وهي نفس الإشاعات ه

التي قالها التلاميذ عنـدما سـألهم المسـيح: مَـنْ يقـول النـاس إني أنـا؟ وكلهـا مرتبطـة بمسـتوى الأعمـال الإلهيـة 
 الفائقة التي كان يعملها المسيح.

ا تــأتي لــيس مــن فــراغ، لأنــه معــروف أن إيليــا ســيأتي ويلاحــظ القــارئ أن إشــاعة القــول بأنــه إيليــ
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قبل مجيء المسيَّا، والتقليد بل والمسيح نفسه اعتبر يوحنا المعمدان أنه إيليا الذي قد أتى في شخصه 
وعملــوا بــه كــل مــا أرادوا. إ ن، فــالخلط بــين يوحنــا المعمــدان وإيليــا أمــر وارد كتابيــاً وســط المتعلمــين، 

 أي الكتبة.
 ا سمع هيرودس قال:ولكن لمَّ «

 »:هذا هو يوحنا المعمدان الذي قطعت أنا رأسه. إنه قام من الأموات
قول مَنْ أفزعتـه رؤى رأسـه. قـد هيَّجـت أعمـال المسـيح  كـرى عملـه الأحمـق الـرم الـذي لاحقـه كلمـا 

الآن جـاء خلا إلى نفسه. فمنظر رأس يوحنا لم يفزع هوودس فقـط بـل أفـزع العـالم كلـه وإلى هـذا اليـوم. و 
وقت الحساب، حساب الضمو المهلهل ليسترجع حماقة عمله بلا أي فائدة، فدم المعمدان خـرج صـارخاً 

 من الأرض أمام االله كدم هابيل.
ويوضِّح القديس لوقا رعبة هوودس بأكثر تعبو، ويوضِّح أنه كان يطلب يسوع ولكن المسـيح تـرك لـه 

 الجليل كله وانطلق إلى اليهودية:
ال هوودس: يوحنا أنا قطعت رأسه. فمَنْ هو هذا الذي أعع عنه مثل هذا! وكان يطلب أن فق «+ 

 )9:9(لو » يراه.
 ملاحظة:

) أوردهــــا ق. مــــرقس ليــــدخل في موضــــوع استشــــهاد يوحنـــــا 16 -14كــــل الآيــــات الســــالفة مــــن (
 المعمدان، الأمر الذي كان ختام الحوادث التي من أجلها ترك المسيح الجليل.

 

 

  قصة استشهاد يوحنا المعمدان 34

  ]17:6-
29[ 

  

 

كما كانت قصة إيليا مع إيزابل امرأة آخاب واضـطهاد آخـاب لـه حـتى المـوت لـولا تـدخل الـرب 
وأخبر آخاب إيزابل بكل مـا عمـل إيليـا وكيـف أنـه قتـل جميـع الأنبيـاء (الكذبـة الـذين   «بقوة ليبقيه: 

بـل رسـولاً إلى إيليـا تقـول هكـذا تفعـل الآلهـة (الكذبـة) كانت تأويهم إيزابـل) بالسـيف، فأرسـلت إيزا
وهكــذا تزيــد إن لم أجعــل نفســك كــنفس واحــد مــنهم في نحــو هــذا الوقــت غــداً. فلمــا رأى  لــك قــام 
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). وهكـــــــــــذا تجـــــــــــيء قصـــــــــــة المعمـــــــــــدان 3-1:19مـــــــــــل 1(» ومضـــــــــــى لأجـــــــــــل نفســـــــــــه!
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ا امــرأة هــوودس. وكأـــا الــذي جــاء بــروح إيليــا وشــبح إيزابــل وراءه، ولكــن هــذه المــرَّة كانــت هووديــ
تأجــل تديــد إيزابــل حــتى تقمصــته هووديــا، ومــا لم تســتطع إيزابــل عملــه اســتطاعت هووديــا. ومــات 

 المعمدان بقطع رأسه.
صـورة مــن الصــور الحزينــة الـتي دفــع ثمنهــا الأنبيــاء إزاء مـواجهتهم للفجــور بالمنــاداة بــالحق. فالنياشــين لا 

الباطــل، بــل ينتظرنــا قطــع الرقبــة، وهــذا هــو إكليــل الأنبيــاء الــذي ختمــه تنتظرنــا إزاء إعــلان الحــق في وجــه 
 المسيح على الجلجثة.

أَةِ لأَنَّ هِيرُودُسَ نَـفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يوُحَنَّا وَأَوْثَـقَهُ فِي السِّجْنِ مِـنْ أَجْـلِ هِيرُودِيَّـا امْـرَ « 17:6
 ».تَـزَوَّجَ بِهَافِيلُبُّسَ أَخِيهِ، إِذْ كَانَ قَدْ 

القــديس يوحنــا المعمــدان هــو آخــر أنبيــاء العهــد القــديم، والمفــروض بحســب نــص مــا قالــه ملاخــي 
النبي إن روح إيليا سترُسل في شخص مَنْ يظهر في الأيـام الأخـوة (العهـد الجديـد) وكأنـه مـلاك االله، 

هـا أنـذا أُرسـل إلـيكم إيليـا  «لكي يوبِّا ويؤدِّب شعب إسرائيل قبل مجيء الرب. وإليك نـص الآيـة: 
النــبي قبــل مجــيء يــوم الــرب العظــيم والمخــوف (علــى الأعــداء) فــود قلــب الآبــاء علــى الأبنــاء وقلــب 

ا  400) (6و5:4(مـل » الأبناء على آبائهم لئلاَّ آتي وأضـرب الأرض بلعـن سـنة قبـل المـيلاد). فلمَّـ
ه قـائلين: فلمـا ا يقـول الكتبـة إن إيليـا وسـأله تلاميـذ «سألوا المسيح عـن صـدق هـذه النبـوَّة بقـولهم: 

ينبغي أن يأتي أولاً؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يـأتي أولاً ويـرد كـلَّ شـيء، ولكـني أقـول لكـم: 
لأن  «). وأيضــاً: 12 -10: 17(مــت » إن إيليـا قــد جــاء ولم يعرفــوه بــل عملــوا بــه كــل مــا أرادوا

(مـت » وإن أردتم أن تقبلـوا فهـذا هـو إيليـا المزمـع أن يـأتي إلـى يوحنـا تنبـأوا،جميع الأنبياء والناموس 
لكـن أقـول لكـم: إن إيليـا أيضـاً قـد أتـى وعملـوا  «). وأيضـاً مـن إنجيـل ق. مـرقس: 14و13: 11

). ويعُتقـد أن قـول المسـيح في إنجيـل ق. مـرقس 13:9(مـر » به كـل مـا أرادوا كمـا هـو مكتـوب عنـه
 هو الأصل الذي أخذ منه القديس متى.

 د أشار الروح القدس إلى المعمدان وقت ميلاده أنه جاء بروح إيليا:وق
ويتقدَّم أمامه بروح إيليا وقوتـه لـود قلـوب الآبـاء إلى الأبنـاء والعصـاة إلى فكـر الأبـرار لكـي يهيـئ  «+ 

 )17:1(لو » للرب شعباً مستعداً.
 »:كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه في السجن«

يبــاس يخــاف الشــعب اليهــودي لأنــه لم يكــن مــن أصــل يهــودي نقــي، وكــان كــان هــوودس المــدعو أنت
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قـد أخــذ الولايــة علـى اليهوديــة بــالغش والخــداع والرشـوة، فكانــت أيــة تجمعــات مـن الشــعب وخاصــة تحــت 
قيــادة أشــخاص زعمــاء ترُعــب قلبــه. فلمــا  اع صــيت المعمــدان والتــف الشــعب كلــه حولــه، لم يطــق الــوالي 

فإنه سجنه في قلعة مـاخووس  )11F12(جنه. وكما أخبرنا المؤرِّخ اليهودي يوسيفوسالخائف فاحتال عليه وس
يُستشـف أن السـجن كـان في طبريـة  الواقعة نحو الشمال الشرقي من البحر الميت. ولكن من رواية ق. مـرقس

 مركز حكم هوودس وبجوار القصر الذي عمل فيه الوليمة لعيد ميلاده.
 Hrwdi£da`»: من أجل هيروديا«
. وهووديـا كانـت زوجـة لفيلـبُّس Mariamneووديا ابنة أرسطوبولس ابن هوودس الكبو من مـريمن ه

 أخي هوودس أنتيباس وكان لها ابنة اعها سالومي (الراقصة).
وهــوودس أنتيبــاس هــذا القاتــل كــان متزوجــاً بنــت الحــارث الــوالي (العــربي) فطلقهــا وتــزوج امــرأة أخيــه 

أن امـرأة هـوودس أنتيبـاس إ  علمـت بنيـة طلاقهـا  )12F13(ويقـول المـؤرِّخ يوسـيفوس هووديا وبنتها سـالومي.
هربت عن طريق قلعة ماخووس ومنها فرَّت إلى مملكة أبيها واحتمت به. ولذلك أقام أبوها حرباً انتقامية 

قتلـه  م وهزمه شر هزيمة، هذه التي اعتبرها اليهـود أ�ـا نقمـة مـن االله بسـبب36ضد هوودس أنتيباس سنة 
 .)13F14(للمعمدان

لأَنَّ يوُحَنَّا كَانَ يَـقُولُ لِهِيرُودُسَ: لاَ يَحِـلُّ أَنْ تَكُـونَ لـَكَ امْـرَأَةُ أَخِيـكَ! فَحَنِقَـتْ هِيرُودِيَّـا « 19و18:6
 ».عَلَيْهِ، وَأَراَدَتْ أَنْ تَـقْتـُلَهُ وَلَمْ تَـقْدِرْ 

ه على زواجه من امرأة أخيه، وقطع  -في فرص تقابلُه مع هوودس أنتيباس هذا  -كان المعمدان  يووِّ
و لـك طبقـاً للنـاموس الـذي يعتـبر  لـك زنـا. فكانـت » لا يحل لك أن تأخـذ امـرأة أخيـك «عليه بالقول: 

ولم تقـــدر لأن هـــوودس كـــان  -كإيزابـــل وإيليـــا   -هووديـــا تســـمع  لـــك فحنقـــت عليـــه وأرادت أن تقتلـــه 
 أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عنـدهم مثـل نـبيولمَّا  «يخاف الشعب. ويقول إنجيل ق. متى: 

ـــــــوبَّا  «). وهـــــــذه أيضـــــــاً شـــــــهادة ق. لوقـــــــا: 5:14(مـــــــت » ـــــــع فـــــــإ  ت ـــــــا هـــــــوودس رئـــــــيس الرب أمَّ

 
)12( Josephus., Ant., xviii, 5.2. 

 )13( Josephus., op. cit., xviii, 5.1. 
وطلَّقهـــا لكـــي يأخـــذ ” الحـــارث“يقـــول يوســـيفوس المـــؤرِّخ: إن هـــوودس أنتيبـــاس كـــان متزوجـــاً مـــن ابنـــة ملـــك النبـــاطيين  )14(

لــك عــوض رئاســة 
ُ
هووديــا ممــا جــرَّه إلى حــرب ضــد الحــارث وقــد هُــزم فيهــا. وبــإغراء هووديــا وإلحاحهــا ســافرا معــاً إلى رومــا يطلبــان الم

جولا عع وشاية جاءته من أقاربه الهووديين فنفاه إلى ليون بفرنسا وتبعته هووديا ونقله إلى أسبانيا حيـث تـُوفيِّ سـنة الربع ولكن كالي
 بعد المسيح. 41
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منه لسبب هووديا امرأة فيلبُّس أخيه ولسبب جميع الشرور التي كان هوودس يفعلها، زاد هذا أيضاً علـى 
 )20و19: 3و (ل» الجميع أنه حبس يوحنا في السجن.

عَـ« 20:6 يسٌ، وكََـانَ يَحْفَظـُهُ. وَإِذْ سِـمِعَهُ، فَـ لَ  لأّنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَـهَابُ يوُحَنَّا عَالِماً أنََّهُ رجَُـلٌ بـَارٌّ وَقِـدِّ
 ».كَثِيراً، وَسَمِعَهُ بِسُرُورٍ 

ي إنجيــل ق. مــرقس هــو الوحيــد الــذي كشــف هــذه العلاقــة الســرية بــين هــوودس والمعمــدان، وهــ
تكشف مدى ضعف هذا الإنسان إ  تحت إغراء وإلحاح امرأة يتراجع ويقف ضد ضـموه، فقـد رـل 

 من مؤامرات هذه الزوجة الفاجرة، ولكنه ا�ار أخواً أمام ألاعيبها.» ويحفظه«يدافع عن المعمدان 
 koÚsaj aÙtoà poll¦ ºpÒrei¢»: إذ سمعه فعل كثيراً «

طوطات اليونانية، أمَّا المعنى الحرفي حسب النص اليوناني أعلاه الترجمة العربية هنا تتبع بعض المخ
، ولكنـه ”إ  ععه اضـطرب كثـواً، أو صـار في ضـيق أو صـعوبة“الوارد في المخطوطات الأقدم فهو: 

عــع بفـــرح. بمعـــنى أن كــلام المعمـــدان كـــان يصــيب ضـــموه إصـــابة مباشــرة فكـــان يضـــطرب ويتضـــايق 
رأة اللعــوب كــان قــادراً أن يطفــئ جــذوة الضــمو بــل ويميتــه!! بســبب عــذاب ضــموه، ولكــن ســحر المــ

في  pore‹sqai¢محتـارات وفيمـا هـن  «في إنجيل ق. لوقا هكذا:  ºpÒreiويتضح المعنى لكلمة 
). والمعــنى جميــل إ  لمَّـاـ كــان المعمــدان يؤاخــذه 4:24(لــو »  لــك إ ا رجــلان وقفــا بــن بثيــاب برَّاقــة

نـه كـان يسـمعه بسـرور. وهـذه هـي الثنائيـة القاتلـة الـتي أ�ـت علـى على خطيته كان يحتار جداً، ولك
المئات والألوف من الرؤساء والعظماء والقـادة، يسـتيقظ ضـموه للحـق أمـام المراجعـة والتـوبيا، ثم إ  

ه ويقتله!! أو يحرمه وينفيه!؟  يستثار الشر والثأر في قلبه يضطهد من يووِّ

ـــوَّادِ الألُــُـوفِ وَإِذْ كَـــانَ يَــــوْمٌ مُوافِـــ« 22و21:6 ـــا صَـــنَعَ هِيـــرُودُسُ فِـــي مَوْلــِـدِه عَشَـــاءً لِعُظَمَائــِـهِ وُقُـ قٌ، لَمَّ
وَوُجُوهِ الْجَلِيـلِ، دَخَلـَتِ ابْـنـَةُ هِيرُوديَّـا وَرَقَصَـتْ، فَسَـرَّتْ هِيـرُودُسَ وَالْمُتَّكِئـِينَ مَعَـهُ. فَـقَـالَ 

ـــبِيَّةِ: مَهْمَـــا أَرَدْتِ اطْلُبِـــي  مِنِّـــي فأَُعْطِيَـــكِ. وَأَقْسَـــمَ لَهَـــا أَنْ مَهْمَـــا طلََبْـــتِ مِنِّـــي الْمَلِـــكُ لِلصَّ
 ».لأُعْطِيـَنَّك حَتَّى نِصْفَ مَمْلَكَتِي

يلزمنا هنا أن نوضِّح جنسية هؤلاء الرؤساء إ  كانوا خليطاً من الأدوميـين والصـدوقيين النصـف وثنيـين 
لأمـــــراء المكـــــابيين، جمعـــــوا بـــــين وهـــــم في نفـــــس الوقـــــت مـــــن نســـــل شمعـــــون رئـــــيس الكهنـــــة ومـــــن ســـــلالة ا
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كل هذه الجنسيات من خلاعة ومجون مكشوف بلا خوف االله ولا حياء من أحد، فهـم في صـف الملـوك 
 يقلِّدون الرومان في بذخهم ومجو�م وقسوتم.

فالوليمـــة كانـــت فـــاخرة  اخـــرة بكـــل مـــا هـــو شـــهي ومثـــو، والضـــيوف علـــى مســـتوى الجـــيش ووجهـــاء 
 كفى.الجليل، جليل الأمم!! و 

 »:دخلت ابنة هيروديا (سالومي) ورقصت«
بعـد المـيلاد)،  28لم يكن عمر سالومي يزيد عـن عشـرين سـنة، حسـب تحقيـق يوسـيفوس (سـنة 

وهي حفيدة هوودس الكبو. وقد أصبحت فيما بعـد أمـوة عنـدما صـارت زوجـة لفيلـبُّس رئـيس ربـع 
. )14F15(أرسطوبولس ملـك حلكـيس وهو عمها بآن واحد، ثم تزوجت بعده بابن عمها -أيطورية  -

ــد تقبــل أن تــرقص في حفــل  حْتِ
َ
لــذلك يقــول معظــم علمــاء الغــرب إنــه مــن المســتحيل أن أمــوة بــذا الم

عام. ولكن أين الحياء عند الزواني؟ وإن كانت نيـة القتـل للعـدو ثمنـاً لرقصـة، فمرحبـاً بـالرقص. المهـم 
وطبعـاً رقصـت وحـدها الرقصـة الشـرقية بكـل أن يقُتل المعمدان. هكذا قال الشيطان ونفَّذت حـواء. 

 . )15F16(جسمها وبكل ما يثو الغرائز
 وما أشبه اليوم بالبارحة!!

فقصة هَدَسة أي أستو الجميلة حسنة الصورة اليتيمة الأب والأمُ، التي تبناها مردخاي اليهودي وهـي 
جـة عـوض وشـتى، والـتي بنت عمه، والتي اختارها الملك أحشـويرش أكثـر مـن كـل الجمـيلات لتكـون لـه زو 

بحســنها ســلبت قلــب الملــك، وطلبــت أن يُصــلب عــدو اليهــود هامــان علــى الخشــبة الــتي أعــدَّها ليَصْــلِب 
عليها مردخاي اليهودي. لكن أستو دبَّرت نقمتها على عدوها بحشمة اليهود وفي حياء بناتن. أمَّا هذه 

 الأدومية فسخَّرت جسدها لتشتري به رأس نبي!!
 »:رودس والمتكئين معه. فقال الملك للصبية: مهما أردتِ اطلبي مني فأعطيكفسرَّت هي«

لمــا انتهــت المائــدة وامــتلأت البطــون ولعبــت الخمــر بــالعقول، رقصــت الفتــاة رقصــة الشــيطان فأهاجــت 
 العواطف والغرائز، ووقف الشيطان يطالب بحقه كمؤلِّف ومنفِّذ للمسرحية.

 »:ينكِ حتى نصف مملكتيوأقسم لها أن مهما طلبتِ مني لأعط«
كــان عنــد هووديــا نصــف المملكــة بأموالهــا ورعاياهــا ومجــدها لا يســاوي شــيئاً بجــوار رأس المعمــدان!! 

 
 )15( Joseph., Ant., xviii 5.4. 

)16(  Vincent Taylor., op. cit., p. 315. 
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ويــا ويــل مَــنْ وقــع تحــت كيــد النســاء! فــالمرأة الحاقــدة لا يــروي حقــدها نصــف مملكــة، فعطشــها للنقمــة لا 
 يرويه إلاَّ الدم!!

 ».ا: مَاذَا أَطْلُبُ؟ فَـقَالَتْ: رأَْسَ يوُحَنَّا الْمَعْمَدَانِ فَخَرَجَتْ وَقاَلَتْ لأُمِّهَ « 24:6
 لقد راهنت هووديا على نصف المملكة مقابل رأس يوحنا المعمدان فكسبت الرهان.

 وحَنَّــافـَدَخَلَتْ لِلْوَقْــتِ بِسُـرْعَةٍ إِلــَى الْمَلِـكِ وَطَلَبَــتْ قاَئلِـَةً: أُريِــدُ أَنْ تُـعْطِينـِي حَــالاً رأَْسَ يُ « 25:6
 ».الْمَعْمَدَانِ عَلَى طبََقٍ 

قبـــل الطلــــب أو كـــأهم مـــا في الطلـــب كضــــمان  »حـــالاً «يغلـــب علـــى رـــني أ�ـــا وضــــعت كلمـــة 
للطلب. فالطلب الصادر من القلب الحقود الجحود والنفس التي نوت على القتل من المهم جـداً أن 

ســرون خوفــاً مــن أن يرجــع ، حيــث الســرعة الشــديدة لــيس ســببها كمــا يقــول المف”في الحــال“يكــون 
الملك في كلامه، بل تعطشاً لتتميم النقمة بأقصى ما تكون السرعة. فسيكلوجية الشيطان لا تحتمل 
البطء في تتميم القتل. فنصيحة الشيطان اقتل، واقتل بسرعة. هذه التقطها المسيح من قلب يهو ا، 

). فالرجـل القاتـل قاتـل 27:13 (يـو» ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سـرعة «بل من فكر الشيطان: 
قتَّــال للنــاس مــن  «هــو، ولكــن الرجــل الــذي يقتــل بســرعة هــو قتَّــال مــاهر. وهكــذا الشــيطان دائمــاً 

% مــن حــوادث القتــل العمــد. 90). فالســرعة في تنفيــذ القتــل هــي الســبب في 44:8(يــو » البــدء
 أسه المقطوع طريق الجلجثة.وكانت وريفة المعمدان أن يعدَّ بصراخه الطريق أمام الرب، ويهيئ بر 

فَحَـــزِنَ الْمَلِـــكُ جِـــدّا. وَلأَجْـــلِ الأَقْسَـــامِ وَالْمُتَّكِئِـــينَ لــَـمْ يــُـردِْ أَنْ يَـرُدَّهـــا. فَلِلْوَقْـــتِ أَرْسَـــلَ « 26:6-28
ــجْنِ وَأتَــَى بِ  رَأْسِــهِ عَلَــى الْمَلِــكُ ســـيََّافاً وَأَمَــرَ أَنْ يُـــؤْتَى بِرَأْسِــهِ. فَمَضَــى وَقَطــَعَ رأَْسَــهُ فِــي السِّ

 ».طبََقٍ وَأَعْطاَهُ لِلصَّبِيَّةِ، وَالصَّبِيَّةُ أَعْطتَْهُ لأُمِّهَا
ولكـن  » اغـتم «حُزن الملك أرهر احترامـه للمعمـدان كبـارٍّ وقـديس. وقـد عـبرَّ عنـه ق. مـتى بأنـه 

يهـا بسـبب كنوع من الكمد ألمَّ به، إ  شعر في الحال بالجريمـة الـتي وقـع ف» جداً  «ق. مرقس جعلها 
ل ” لقـد سـبق السـيف العـزل“رعونته وخبث سالومي وأمها. ولكن حقٌ هنا ما يقُال بالمثل:  إ  تحمَّـ

 في هذه اللحظة جُرم روح أزهقها خرجت تشكو أمام االله.
وهكـــــذا قطـــــع رأس أعظـــــم نـــــبي في حفلـــــة رقـــــص. ويقُـــــال إن المعمـــــدان كـــــان ســـــجيناً في قصـــــر 
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 اخووس، وهذا يحتِّم أن الوليمة كانت هناك.هوودس الكبو الذي بناه في مرتفع م
ل إعــداد  لهفــي علــى نــبي البريــة صــاحب الصــوت الصــارخ، لقــد خرجــت منــه صــرخة المــوت ليكمِّــ
ل بـا عـار إسـرائيل  طريق الجلجثة كما قلنا، ورُفعت رأسه عن الجسد وأُهديت إلى زانية خليعـة ليُكمِّـ

 ورفض المسيح في وطنه.

 ».لاَمِيذُهُ، جَاءُوا وَرَفَـعُوا جُثَّتَهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَـبْرٍ وَلَمَّا سَمِعَ تَ « 29:6
و هبــــوا أيضــــاً حســــب التقليــــد  )16F17(ويقــــول التقليــــد إن تلاميــــذه دفنوهــــا بجــــوار قلعــــة مــــاخووس

). 12:14(مـت » فتقـدَّم تلاميـذه ورفعـوا الجسـد ودفنـوه، ثم أتـوا وأخـبروا يسـوع «وأخـبروا يسـوع: 
ذه المــرأة الحقـود الفــاجرة لم يمـت حقــدها بقطـع رأس المعمــدان؛ بـل أمــرت أن وينقـل لنـا التقليــد أن هـ

ترمي جثتـه مـن فـوق الأسـوار لتأكلهـا الكـلاب. الأمـر الـذي ينقـل لنـا منظـر جثـة إيزابـل الـتي ألُقيـت 
من شباك بيتها فأكلتها الكلاب فعلاً. هذا التقليد  كره إيرينيئوس ونيسيفورس، كمـا  كـره فـارر في  

 .253ترجم (حياة المسيح) صفحة كتابه الم
 هذا هو المعمدان الذي شهد له المسيح:

 )35:5(يو » كان هو السراج الموقد المنو وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة «+ 
ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ما ا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصـبة تحركهـا الـريح؟  «+ 

إِنســاناً لابسـاً ثيابــاً ناعمـةً؟ هــو ا الـذين يلبســون الثيـاب الناعمــة لكـن مـا ا خــرجتم لتنظـروا؟ أَ 
(كاهن هُم في بيوت الملوك. لكن ما ا خرجتم لتنظروا أنبيّا؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي 

الــذي يُهيــئ  ملاكــيفــإن هــذا هـو الــذي كُتــب عنــه: هــا أنــا أُرســل أمــام وجهــك  ابــن كــاهن).
ــــا طريقــــك قــــدامك. الحــــق أقــــول لكــــم: لم ــــودين مــــن النســــاء أعظــــم مــــن يوحن  يقــــم بــــين المول

 )12-7: 11(مت » المعمدان.
ر صعوبة حياته ورسالته. وقد رفعه إلى درجة أعظم من الأنبياء.  كان المسيح يحبه ويحترمه ويقدِّ

 
 )17( Swete., op. cit., p. 128. 
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 عودة التلاميذ والذهاب إلى موضع خلاء 35

 وإطعام الخمسة آلاف

 

 )21-13:14(مت  ]30:6-44[ 

 )17-10:9(لو 

 )14-1:6(يو 
 

وأخرجـوا  «) عنـد 13:6عودة إلى المسيح والتلاميـذ الـذين انقطعـت أخبـارهم بعـد إرسـالهم في الآيـة (
وأقحم ق. مرقس رواية يوحنا المعمدان وكيفيـة موتـه  » شياطين كثوة ودهنوا بزيت مرضى كثوين فشفوهم

 ).29:6) إلى (14:6لتحتل من (
والتلاميذ العائدين ليدخل في قصة إشباع الجموع التي تحتل مكانـاً  وهكذا يعود ق. مرقس إلى المسيح

بارزاً جداً في كرازة المسيح، وتبدأ بعد ملاقاة المسيح وأمرهم بالركوب والذهاب عبر البحر، ولكن الجمـوع 
تلمحهــم وتعــرف قصــدهم ويتبــارون في المشــي بــل والجلــوس حــول البحــوة ليلاقــوا المســيح والتلاميــذ عنــد 

 م على الشاطئ، بل ويسبقو�م إلى  لك الموضع غو المذكور اعه.نزوله

قَــالَ « 31و30:6 عَلُــوا وكَُــلِّ مَــا عَلَّمُــوا. فَـ وَاجْتَمَــعَ الرُّسُــلُ إِلــَى يَسُــوعَ وَأَخْبـَــرُوهُ بِكُــلِّ شَــيْءٍ، كُــلِّ مَــا فَـ
فَــردِِينَ إِلــَى مَوْضِــعٍ خَــلاَءٍ وَاسْــتَ  ــتُمْ مُنـْ اهِبِينَ  لَهُــمْ: تَـعَــالُوا أنَْـ ريِحُوا قَلِــيلاً. لأَنَّ الْقَــادِمِينَ وَالــذَّ

 ».كَانوُا كَثِيريِنَ، وَلَمْ تَـتـَيَسَّرْ لَهُمْ فُـرْصَةٌ لِلأَكْلِ 
الآيــة آيــة اتصــال بــين حــديث الإرســالية وحــديث الوصــول للاثــني عشــر، ولكــن الشــيء الوحيــد 

 عشـــر إلى الرســـل! وطبعـــاً لأ�ـــم الجديـــد في روايـــة ق. مـــرقس في هـــذه الآيـــة هـــو تحويـــل كلمـــة الاثـــني
أخـــذوا نعمـــة الإرســـالية، ولكنـــه لم يـــذكرها كخـــبر رعـــي. ولم يســـجِّل ق. مـــرقس أي حـــديث أو أي 
تقرير قدَّموه، بل عبر عليه كخبر. ولكن كفّ ق. مرقس عن إبلاغ تلاميذ يوحنـا المعمـدان للمسـيح 

الوا إلى مكــان منفــرد. ولكــن تُعتــبر الــذي ســجَّله ق. مــتى، وكــان رد فعــل المســيح لــه أنــه قــال لهــم تعــ
هــذه الآيـــة مــن الأهميـــة بمكــان بســـبب إعطــاء التلاميـــذ لقــب رســـل، علــى أســـاس أن المســيح وهـــبهم 
ســـــــــــلطاناً علـــــــــــى الأرواح النجســـــــــــة وأعطـــــــــــاهم نعمـــــــــــة التعلـــــــــــيم والشـــــــــــفاء. وبـــــــــــذا نكـــــــــــون قـــــــــــد 
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ا باعـه. وأخـواً جـداً كرسـل أرسـلهم المسـيح ليمثِّلـوه ويعملـو ” الرسـل“وصلنا إلى أول ومبتدأ مفهوم 
أُكملـــت مـــواهبهم بالشـــهادة لقيامـــة المســـيح مـــن الأمـــوات. وتعبـــو الرســـل هنـــا تحـــدَّد بموعـــد مـــوت 

 المعمدان.

فَردِِينَ « 32:6  ».فَمَضَوْا فِي السَّـفِينَةِ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ مُنـْ
كــن أن يكــون الجنــوب الموضــع الخــلاء بالشــمال الشــرقي للبحــوة، ولكــن يم )17F18(حــدَّد معظــم العلمــاء

الشرقي، على الرغم من أن �ـر الأُردن يعـترض الجمـوع الزاحفـة حـول البحـوة تجـاه الشـرق. فالعـالمِ دالمـان 
زار المكـــان ورأى أنـــه مـــن الممكـــن عبـــور الأُردن علـــى الأرضـــية  1921يحكـــي أنـــه في شـــهر أكتـــوبر ســـنة 

 الجافة في بدء اتصاله بالبحوة.

مُوعُ مُنْطلَِقِينَ، وَعَرَفَهُ كَثِيرُونَ. فَـتـَرَاكَضُوا إِلَى هَنَاكَ مِنْ جَمِيعِ الْمُدُنِ مُشَاةً، فَـرَآهُمُ الْجُ « 34و33:6
ــانوُا   ــيْهِمْ إِذْ كَ ــا خَــرَجَ يَسُــوعُ رأََى جَمْعــاً كَثِيــراً، فَـتَحَــنَّنَ عَلَ ــهِ. فَـلَمَّ ــوا إِليَْ وَسَــبـَقُوهُمْ وَاجْتَمَعُ

تَدَأَ يُـعَلِّمُهُمْ كَثِيراً كَخِرَافٍ لاَ راَعِيَ لَهَا،   ».فاَبْـ
يصــف القــديس مــرقس هنــا منظــراً فريــداً وعجيبــاً، فالمــدن المحيطــة بــالبحوة كثــوة ومتراصــة، حينمــا رأوا 
جماعة تجري على الشاطئ متجهين شمالاً لحقت بم مجموعات أخـرى كثـوة مـن كـل المـدن، وقـد خرجـت 

ينة الراسـية علـى الشـاطئ. فبمجـرَّد خـروج المسـيح مـن تجري وتتجمـع في نقطـة تلاقـي واحـدة صـوب السـف
السفينة رأى الجموع المحتشدة أكثر من خمسة آلاف رجـل مـع نسـاء وأطفـال بـلا عـدد. فتـأثر المسـيح مـن 
منظـرهم كخـراف تجـري مــن كـل النـواحي بـلا راعٍ لهــا. وهكـذا جـاء وصـف ق. مــرقس لهـذا المنظـر المحتشــد 

ان  ي خيال خصب وتعبو واقعي أعطى الإنجيل هنـا طابعـاً صـادقاً طبق الأصل من الواقع عن شاهد عي
 فريداً من نوعه.

وهكــذا انــدفع المســيح بعاطفــة الحــب كمعلِّــم الأرواح، يبــني نفوســهم بتعاليمــه الواعيــة، والــتي مــن 
صــميم حيـــاتم. ومـــع أن المســـيح كــان مجهـــداً هـــو وتلاميـــذه إلاَّ أنــه رـــلَّ يعلِّمهـــم كثـــواً إلى ســـاعات  

 ة!كثو 
ولــولا أن الــرب وهبنــا الــروح القــدس الــذي يعلِّمنــا ويــذكِّرنا بكــل مــا قــال يســوع، لمــا احتملنــا هــذه الخســارة 

 
)18(  J. Weiss, op. cit., p. 205, Wellhausen, op. cit., p. 47, Klostermann, p. 71, cited by Vincent 

Taylor, op. cit., p. 319. 
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 إ  لم يكن أحد ليسجِّل كلمة كلمة. ولكن شكراً الله الذي أعطانا روح الحق الذي يعرِّفنا بكل الحق!!

مَ إِليَْهِ تَلاَ « 36و35:6 مِيذُهُ قاَئلِِينَ: الْمَوْضِعُ خَلاَءٌ وَالْوَقْتُ مَضَـى. اِصْـرفِـْهُمْ وَبَـعْدَ سَاعَاتٍ كَثِيرَةٍ تَـقَدَّ
ـــا  ـــدَهُمْ مَ ـــيْسَ عِنْ ـــزاً، لأَنْ لَ ـــمْ خُبْ ـــاعُوا لَهُ ـــا وَيَـبْتَ نَ ـــرَى حَوالَيَـْ ـــيَاعِ وَالْقُ ـــى الضِّ لِكَـــيْ يمَْضُـــوا إِلَ

 ».يأَْكُلُونَ 
. جموع كثوة تركت بيوتـا وأعمالهـا وتسـابقوا كان المنظر فائق التصوُّر يذُيب النفس رقة وعطفاً وحناناً 

عَدْواً ليلاقوا يسوع. ورغم الجوع والوقت قد أزف ومالت الشمس للمغيب، فالجموع لا تريد أن تتزحزح. 
أي معلِّم هذا، بل أي قلب وأي روح وأي حـب هـذا. ولكـن الـذي سـرق وقـتهم بـالكلام الحلـو والمبـادئ 

حياة الطهارة والتقوى كان يعَلَمُ تماماً كيف يطعمهم قبـل أن يصـرفهم. فلـم  الجميلة المعزية والمشجِّعة على
يكن التلاميذ سبَّاقين في الرحمة؛ بل كانوا حائرين مـن العجـز. ولمـح المسـيح هـذه المفارقـة فحـاول تصـحيح 

حراج: انتقادهم لتباطؤ المسيح بفهمٍ كا ب وبآن واحد عن فقر في المعرفة وعجز في العطاء، فبادرهم بالإ
 !» أعطوهم أنتم ليأكلوا «

 ».فأََجَابَ وَقاَلَ لَهُمْ: أَعْطُوهُمْ أنَْـتُمْ ليَِأْكُلُوا« 37:6
لم ينظروا إلى السماء، ولم يشعروا بعد بمخازن االله المملوءة خبزاً وطعاماً وخوات بـلا حصـر. بـل نظـروا 

دينــارٍ  هبيــاً فوجــدوا أنــه يلــزمهم مِئَتــا إلى جيــوبم فوجــدوا النحــاس الــذي فيهــا لا يُشــبع جائعــاً، حســبوها 
 بالناقص. ليعطوا كل واحد كسرة لا تشبع ولا تغني عن الجوع. ودائماً حسابات الإنسان

 

 

  إطعام الخمسة آلاف من خمس خبزات 
 )21-15:14(مت  ]35:6-44[ 

 )17-12:9(لو 
 

ســيح علنــاً وللقلــوب البســيطة، إ�ـا قصــة إعجازيــة، مهــداة للمســيحية كــأقوى وأعمــق عمليــة قــام بــا الم
وأعظم تعبو مكشوف عن سر الإفخارستيا، أي سر تقديم الشـكر علـى الخبـز، ولكـن علـى مسـتوى سـر 
ــا عــديم العمــق في الفكــر والقلــب فــوى فيهــا بركــة علــى مســتوى مــلء الــبطن،  جســد المســيح المكســور. أمَّ

ـــــــروح بالجســـــــد  تلاحمـــــــاً أنشـــــــأ الوجـــــــود الجديـــــــد ويتعمقهـــــــا  و العـــــــين المفتوحـــــــة فـــــــوى فيهـــــــا تلاحـــــــم ال
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مــن شــبه العــدم وكأنــه خَلــقٌ جديــد. فهــي كَسْــرُ حــدود المــادة لتــدخل في اللا�ائيــة والــلا محــدود، ودخــول 
الروح في المادة، لإقامة حياة. وبالنهايـة هـي عمـل  بيحـة غـو دمويـة قوامهـا الـروح في خبـز مكسـور لائقـة 

عـــلاً لأ�ـــا بـــالروح معمولـــة وقـــادرة أن تـــدخل إلى أبي الأرواح أن يقـــدم بـــا الشـــكر الله. وهـــي لائقـــة بـــاالله ف
لتحكي عما وصل إليه الإنسان من القدرة الإلهيـة أن يصـنع مـن خبـزة علـى الأرض تقدمـة فـاخرة يـدفعها 

 الروح الذي فيها إلى أعلى السموات.
آلاف، ثم الإعجاز فيهـا غـو منظـور إلاَّ في حـدود الفكـر، كيـف أن خمـس خبـزات تتـوزع علـى خمسـة 

يفيض اثنا عشر قفة مملوءة. هو إعجاز رقمـي لا يـرى الفكـر لـه حـلاً. كيـف؟ والسـؤال يمـوت علـى شـفاه 
الأبلة دون حل ليس إلاَّ، أو أ�ا بركـة االله وحسـب. ولكـن يـرى فيهـا الرائـي تـدخُّلاً سـافراً مـن االله ليكسـر 

بالخبز وحده يحيا الإنسان! بل بكلمـة حدود الفكر والمنطق، فهنا ينفتح الوعي ويصرخ الصارخ إ ن ليس 
االله التي تحُيي والتي تجعل القليل كثواً. وأن يفهم الفاهم في الحال أن اليد التي صنعت من الخمس خبزات 
ما يكفي خمسة آلاف وأشبعت الجموع كلها وفاض اثنتا عشـرة قفـة، هـي حتمـاً يـد واهـب الـروح والحيـاة 

إشــارة في تقريــر مَــنْ هــو المســيح عــن حــسٍّ وأكــلٍ وشــبع وانفتــاحٍ الفائضــة بــلا حــدود. فهــذه تكــون أول 
 وإدراك.

هذا فهمته الجموع حسيّا فأدركوا بالفكر الأقل أنه مسيَّا، ويتحتم أن يملك ليعطيهم هذا الخبز للشـبع  
) ولكنـه اختفـى مـن بـين أيـديهم و هـب ليصـلِّي، لمـا ا؟ 15:6كل حين، فأمسـكوه بـالقوة ليملِّكـوه (يـو 

بل إنه كَسَر خبزةً خبزةً وأعطى في كـل ”! ملك“لم يصنع وليمة الخبز المكسور لينتهي إلى أنه مسيَّا  لأنه
كســرة مــن روحــه وحياتــه، حــتى إ ا أكلــوا الكســر أكلــوا روحــه وحياتــه ليتحــدوا بــه فــلا يصــو مســيَّا مَلِكــاً 

 -م الأقـل أنـه هـو وحـده مسـيَّا ملـك وحده بل يصو فيهم جميعاً مسيَّا الروح والحيـاة. فلمَّـا بلغـوا بـإدراكه
تركهم لأ�م خيبوا آمالـه. ولمَّـا عـبر المسـيح البحـوة وجـروا وراءه علـى  -لمَّا أرادوا أن يمسكوه ويجعلوه ملكاً 

هم بشدة: هم على إدراكهم الأقل، ووَّ  الشاطئ حتى قابلوه على الشاطئ الآخر قرب بيت صيدا ووَّ
تطلبـونني لـيس لأنكـم رأيـتم آيـات (وفهمتموهـا)، بـل لأنكـم أكلـتم  الحـق الحـق أقـول لكـم: أنـتم «+ 

أنا هو خبز الحيـاة ... هـذا هـو  خبز الحياة!! ...من الخبز فشبعتم ... فقال لهم يسوع: أنا هو 
الخبـــز النـــازل مـــن الســـماء، لكـــي يأكـــل منـــه الإنســـان ولا يمـــوت. أنـــا هـــو الخبـــز الحـــي النـــازل مـــن 

الخبــز يحيــا إلى الأبــد. والخبــز الــذي أنــا أعطــي هــو جســدي الــذي الســماء. إن أكــل أحــد مــن هــذا 
 )51و50و48و35و26: 6(يو » أبذله عن حياة العالم.
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كــــان عمــــل التلاميــــذ الرعــــي في هــــذه المعجــــزة هــــو تجلــــيس الجمــــوع صــــفوفاً صــــفوفاً، وجماعــــاتٍ 
البسـاط حـول  جماعاتٍ على الحشـيش الأخضـر تمامـاً بشـبه التفـاف التلاميـذ في العشـاء الأخـو علـى

ا  ـــ مون الخدمـــة. أمَّ المســـيح، أو مثـــل صـــفوف الملائكـــة القديســـين ألـــوف ألـــوف وربـــوات ربـــوات يقـــدِّ
الحركـــات الإفخارســـتية مـــن رفـــع الوجـــه إلى الســـماء والبركـــة والشـــكر والكســـر والعطـــاء فمســـتوفاة، ثم 

عمـــل المســـيح  التوزيـــع بنظـــام والأكـــل فهـــو قمـــة أعمـــال المســـيح في الإفخارســـتيا حـــتى �ايتهـــا. لقـــد
الإفخارستيا بسرها الإلهي مرتين، مرَّة للشـعب السـا ج فلـم يفهموهـا، وسـيان، غـو أنـه سـلَّمهم سـرّ 
روحه وجسده؛ ومـرَّة لتلاميـذه الأخصـاء، وهنـا اضـطر أن يشـرحها لهـم لتظـل إفخارسـتية لا للتلاميـذ 

 وحسب بل والعالم كله:
ــر، وأعطـــاهم وقــال: خــذوا كلــوا، وفيمــا هــم يـــأكلون، أخــذ يســوع خبــزاً وبــارك وك «+  هــذا هـــو سَّ

هـذا هـو دمـي الـذي ثم أخذ الكأس وشـكر وأعطـاهم، فشـربوا منهـا كلهـم. وقـال لهـم: جسدي. 
 )24-22: 14(مر » للعهد الجديد، الذي يُسفك من أجل كثيرين.

وهـذا هــو سـر الخبــز المكسـور في معجــزة الخمـس خبــزات، وفي سـر الإفخارســتيا، وعلـى الصــليب فــوق 
 لجثة. وقد استلمت الكنيسة السر وقدَّمته للشعب والعالم هكذا:الج

دم  شـركةاحكموا أنـتم فيمـا أقـول. كـأس البركـة الـتي نباركهـا، أليسـت هـي  للحكماء:أقول كما  «+ 
المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثوين خبزٌ واحدٌ، جسـدٌ 

 )17-15: 10كو 1(» ترك في الخبز الواحد.واحدٌ، لأننا جميعنا نش
لأنني تسلَّمت من الرب ما سلَّمتكم أيضاً: إن الرب يسوع في الليلةِ التي أُسـلم فيهـا، أخـذ خبـزاً  «+ 

ـــرَ، وقـــال: خُـــذوا كُلـــوا هـــذا هـــو جســـدي المكســـور  اصـــنعوا هـــذا لـــذكري.   لأجلكـــم.وشـــكر فكسَّ
ــوا، قــائلاً: هــذه  الكــأسُ هــي العهــد الجديــد بــدمي. اصــنعوا هــذا  كــذلك الكــأس أيضــاً بعــدما تعشَّ

كلَّما شربتم لذكري. فـإنكم كلمـا أكلـتم هـذا الخبـز وشـربتم هـذه الكـأس، تخُـبرون بمـوت الـرب إلى 
 )26-23: 11كو 1(» أن يجيءَ.

وكأن الكنيسة في العـالم كلـه لازالـت تغتـذي مـن الخمـس خبـزات وتسـتقي مـن كـأس العشـاء والـذكرى 
 م إلى أن يجيء!!تدوم من يوم إلى يو 

 معاً. قارئي العزيز أتوسَّل إليك أن تقرن معجزة الخمس خبزات والعشاء الأخو وما تمَّ على الصليب
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 ».فَـقَالَ لَهُمْ: كَمْ رَغِيفاً عِنْدكَُمُ؟ اذْهَبُوا وَانْظرُُوا. وَلَمَّا عَلِمُوا قاَلُوا: خَمْسَةٌ وَسَمَكَتَانِ « 38:6
ة الخمس خبـزات، فالمسـيح لم يحـدِّد رقـم خمسـة، فلـو كـان ثلاثـة أو واحـد هنا ملاحظة هامة في معجز 

لكــان بــدأ بعمــل المعجــزة، فالتحديــد هنــا جــاء تحصــيل حاصــل. فلــم يكــن عنــدهم بعــدما فتَّشــوا غــو هــذا 
العدد وربما جمعوه من مخلاة صبي أو مخلتـين. ولكـن إنجيـل ق. يوحنـا يقـول: إنـه صـبي واحـد صـغو دسَّـت 

مخلاتـه قبـل أن يخـرج مـن البيـت هـذه الخبـزات مـع عكتـين. فـالأم الطيبـة في حنا�ـا علـى ولـدها له أمُـه في 
حــدَّدت الــرقم للمعجــزة. فالخمســة أرغفــة والســمكتان همــا إفــراز حنــان أمــوي تقابــل مــع حنــان أبــوي مــن 

ة كانـت قـد عملـت المسيح ليعطـي غـذاءً سـرياً للعـالم. ولكـن يقينـاً أن الأمُ لمَّـا دسَّـت لابنهـا الخمسـة أرغفـ
حســابا أن يشــاركه فيهــا صــغو جــائع مثلــه. فهكــذا يبــدو أن فــيض حنــان الأمُ لمَّــا تقابــل مــع فــيض حنــان 
المسيح صنع اثنتي عشرة قفة فاضت عن الخمسـة آلاف. آه لـو فـاض حنـان كـل أمُ وحنـان كـل أب علـى 

لأن حنــان االله إـــا يعمــل مــن غــو أولادهــم لفــاض مــن العــالم كلــه مــا يكفــي اثنــتي عشــرة ســنة أو قرنــاً!! 
 خلال حنان الناس على الآخرين.

فأََمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا الْجَمِيعَ يَـتَّكِئُونَ رفِاَقاً رفِاَقاً عَلـَى الْعُشْـبِ الأَخْضَـرِ. فاَتَّكَـأُوا صُـفُوفاً « 40و39:6
 ».صُفُوفاً: مِئَةً مِئَةً وَخَمْسِينَ خَمْسِينَ 

ا أمَّا التنظيم في جماعـا ت فهـو ليجمـع الرجـال والنسـاء والأولاد بحسـب هـويتهم لكـل مدينـة، وأمَّـ
د عليـــه  ـــ الصــفوف فهـــي ليســـهل التوزيـــع بأســرع مـــا يمكـــن دون إغفـــال أحـــد في الخدمــة. وهـــو مـــا تؤكِّ
الكنيسة أثناء التناول. وليسهِّل جمع الفضلات ولتسهل مباركتهم وانصرافهم أيضاً. وهذا المنظر بحد 

كنـت أرى أنـه  «ا بنظـوه في السـماء، ولكـن تزيـد الأرقـام لتبلـغ حـدَّها غـو المعقـول:  اتـه يـوحي إلينـ
وُضِعَت عروش وجلس قديم الأيام، لباسـه أبـيض كـالثلج وشـعر رأسـه كالصـوف النقـي وعرشـه لهيـب 

امــه  ألــوف ألــوف تخدمــه وربــوات ربــوات نــار وبكراتــه نــار متقــدة. �ــر نــار جــرى، وخــرج مــن قدَّ
امه  ). وهي التي أخذتا الكنيسة ووصفتها في جسم الإفخارستيا.10و9: 7(دا » وقوف قدَّ

ــمَكَتـَيْنِ،« 41:6 ــمَاءِ،(إلى فــوق)  نَظــَرَهُ  وَرَفَــعَ  فأََخَــذَ الأَرْغِفَــةَ الْخَمْسَــةَ وَالسَّ ــرَ ثــُمَّ   وَبــَارَكَ  نَحْــوَ السَّ  كَسَّ
مُوا إِليَْهِمْ  وَأَعْطَىالأَرْغِفَةَ،   ».، وَقَسَّمَ السَّمَكَتـَيْنِ لِلْجَمِيعِ تَلاَمِيذَهُ ليِـُقَدِّ

يُلاحِـــظ القـــارئ أن المســـيح أخـــذ علـــى يديـــه الأرغفـــة الخمســـة والســـمكتين وكأ�ـــا مـــادة الإفخارســـتيا 
ــــارك،  ــــة في طقــــس الإفخارســــتيا: رفــــع نظــــره إلى الســــماء، وب بمحــــدوديتها، وأجــــرى عليهــــا الأفعــــال الرعي
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 في المفهوم اليوناني.” شكر“في المفهوم العبري هي بعينها ” بارك“وكسَّر، وأعطى. علماً بأن كلمة 
 أمَّا كونه ينظر إلى السماء فهذا صلاة، وهو طقس رعي.

 et elevatis oculis in coelum يأتي باللاتينية:

 nablšyaj e„j tÕn oÙranÒn¢ باليونانية: ويأتي
 afjou]t `e`p]wi `e`tveويأتي بالقبطية: 

 eÙlÒghsen»: وبارك«
العــالم،  هــي بعينهــا أعطــى الشــكر الله، أو شَــكَرَ، وأصــلها في العبريــة: [مبــارك أنــت أيهــا الــرب إلهنــا ملــكو 

 .eÙcarist»sajباليونانية: » وشكر «الذي يخرج الخبز من الأرض]. ومعها يأتي في القداس: 
 »: الأرغفة katšklasenثم كسَّر «
 »:تلاميذه ليقدِّموا إليهم d…dou™وأعطى «

ــد القــارئ مــن ارتبــاط معجــزة الخمــس خبــزات والخمســة آلاف بســر الإفخارســتيا، يجــد في ولكــي ي تأكَّ
)، والســو علــى المــاء 15و14: 6إنجيــل ق. يوحنــا أن المســيح بعــدما صــنع معجــزة الخمــس خبــزات (يــو 

). 71-22: 6)، يبــدأ المســيح يــتكلَّم مطــوَّلاً عــن الإفخارســتيا ومفهــوم كســر الجســد (يــو 21-16: 6(يــو 
يزداد الطقس وضوحاً لأن الزمن الذي صنع المسيح فيه هذه المعجزة هو قبيـل الفصـح بقليـل، وكأــا أراد و 

 أن يطعمهم جسده بيديه علناً وجهاراً قبل أن يأكلوه بالسر على المائدة.
ويرى بعض العلماء أن ق. مرقس هـو الـذي أعطـى هـذا التماثـل في الأفعـال مـع طقـس الإفخارسـتيا، 

قــة أن ق. مـرقس قــد سـجَّل مــا قالـه المســيح، ومـا قالــه المسـيح هــو الطقـس الــذي رتَّبـه المســيح ولكـن الحقي
للبركة على الأكل عموماً، وانطبق بالتالي على الإفخارستيا من واقع الحال، فصـار تقليـداً كنسـياً كمـا هـو 

لأننـا أممُيـون أصـلاً، أمـا  الآن. ونحن المسئولون فعلاً عن إعطاء هذه الأفعال روح الورع والمخافة والتقديس
هـــو عمليــة إلهيــة يحضـــرها االله  -وبينهـــا طقــس الأكــل  -في الطقــوس اليهوديــة فكــان كـــل طقــس عمومــاً 

أمَّـا أنـتم فجـنس مختـار وكهنـوت ملـوكي أمُـة  «ويباركها، وهـذا هـو المفهـوم قـديماً وحـديثاً مـن قـول الـوحي: 
 س بطـرس هنـا يخاطـب الكنيسـة المسـيحية،والقـدي). 9:2بـط 1(» مقدَّسة شعب اقتناء (إكلووس)

فــإن كانــت هــذه الألقــاب أعُطيــت ســابقاً لشــعب إســرائيل كامتيــاز، فقــد انتقلــت إلينــا جميعهــا كمــا هــي  
لكي تخُـبرِوا بفضـائل الـذي دعـاكم مِـنَ الظلمـةِ إلى نـورهِ العجيـب. الـذين قـبلاً لم تكونـوا شـعباً،  «كحق: 

 )10و9: 2بط 1(» كنتم غو مرحومين، وأمَّا الآن فمرحومون.وأمَّا الآن فأنتم شعبُ االله. الذين  
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وليــتمعَّن القــارئ الكـــلام ويفهــم الـــذي حــدث: فــاليهود كشـــعب إســرائيل كـــانوا شــعباً يملكـــه االله 
ويعــيش الله ويعمــل في الحقــل والبيــت والهيكــل الله، كلــه ســيان. فأكلــه خدمــة مقدَّســة، وعملــه خدمــة 

السبت) وهو مدعو سبت االله، فكان لا يمكن لرب الأسرة أن يبدأ مقدَّسة، وراحته خدمة مقدَّسة (
الأكل إلاَّ بحضور الأسرة ثم تـلاوة البركـات الخاصـة بـاالله علـى الأكـل ويرددو�ـا جميعـاً. فالكـل يأكـل 
طعام البركة مصلَّى عليه أمـام االله وفي حضـرته. ولكـن للأسـف الشـديد أننـا لم نسـتلم أصـول التقليـد 

، ولا عوايـد الشـعب المقـدَّس، ولا قـوانين صـلوات البركـات الثمـاني عشـرة؛ بـل تحررنـا للشعب المقـدَّس
طقسـي شـعبي جمـاعي، ولم يبـق لنـا صـلاة جماعيـة إلاَّ صـلاة القـداس،  )18F19(�ائياً وكلياً من كل التزام

لا و ابت صلوات الأسرة وعوايدها التي كانت تربط الأسرة معـاً وبـاالله. وطبعـاً لا نقصـد: لا تـذق، و 
تجــس ولا تمــس وغســل أواني وأبــاريق وأَســرَّة، بــل صــلوات الجماعــة وصــلوات الأُســرة اليوميــة وفي كــل 

 المناسبات.
ـــا رهـــرت الإفخارســـتيا كالصـــلاة الوحيـــدة الـــتي تنجمـــع عليهـــا الجماعـــة للأكـــل أمـــام االله وفي   مـــن هن

في فمــه مــن فــوق يــد حضــرته، حيــث يكســر المســيح الجســد (القربانــة) بيــده ويعطــي كــل متنــاول جــوهرةً 
الكــاهن كــرب الأســرة الإنســانية جمعــاء، ويمســك الكـــأس بيــده ويســقي متَّقيــه بنفســه. هــذا هــو الســـر في 
طقــس الإفخارســتيا. ولكــن حــتى هــذا المعــنى وهــذه الحقيقــة انــدثرت هــي الأخــرى، وغــاب مفهــوم حضــور 

 المسيح في الإفخارستيا كوضعه السري الأول.

ةً، وَمِـنَ السَّـمَكِ. فأََكَلَ الْجَمِي« 42:6-44 نَتـَيْ عَشْـرَةَ قُـفَّـةً مَمْلـُوَّ عُ وَشَبِعُوا. ثمَُّ رَفَـعُـوا مِـنَ الْكِسَـرِ اثْـ
 ».وكََانَ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الأَرْغِفَةِ نَحْوَ خَمْسَةِ آلاَفِ رجَُل

 »:cort£sqhsan™وشبعوا  œfagonفأكل الجميع «
الإنســان، إ�ــا عــودة البشــرية إلى جنــة عــدن في حضــرة يــا لهــا مــن واقعــة فريــدة علــى أرض شــقاء 

فاديهــا الــذي خلَّصــها مــن الخطيــة والمــوت واللعنــة. لقــد أراد المســيح أن يعــود بــالمتعبين الــذين تبعــوه 
ليــذيقهم يومــاً مــن أيــام الفــردوس في حضــرة ابــن الإنســان، فــأطعمهم مــن خبــز الراحــة فــأكلوا حــتى 

ـــزرع والمبيـــدات والآفـــات شـــبعوا أي امـــتلأوا. لقـــد زال شـــقاء الإ نســـان، لقـــد هـــزأ المســـيح بـــالحرث وال
اهم الخمســـة الأرغفـــة  ـــ ـــادات، فرغيـــف يكفـــي ألفـــاً، ويقينـــاً لـــو كـــانوا خمســـين ألـــف لكـــان كفَّ والحصَّ

 
وحتى ما قرره الرسل من تعاليم وواجبات وتوصيات جماعية وفردية سواء في تعاليم الرسل أو كتـاب الديـداخي أهمُـل كلـه  )19(

ــدين وتســمِّعه وانــدثر! مَــنْ المســئول؟؟ مــع أنــه كــان يمثــل أيديولوجيــة  الأمُــة ولــه مهابــة الإنجيــل نفســه، وكانــت الكنيســة تحُفِّظــهُ للمعمَّ
 عليهم وتعاقبهم على أي تاون!!
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والسمكتان. هذا اليوم الفريد من عمر الإنسان هـو في الحقيقـة عربـون السـعادة المعـدَّة وصـورة النقلـة 
ـــــوم أعطـــــى أعظـــــم صـــــورة الســـــعيدة إلى عـــــالم الراحـــــ ـــــال. إن المســـــيح في هـــــذا الي ـــــو بالشـــــبه والمث ة ول

اسخاتولوجية لوليمة المسـيَّا الآتي وللبشـرية في يومهـا السـعيد القـادم. إنـه في نظـرة واحـدة للعـالم الآن 
يتبـينَّ بـلا أي مبالغــة أن هـذا الشـقاء والعــذاب والحـروب والخصــومات تـدور كلهـا حــول لقمـة العــيش 

نســان. وهكــذا في يــوم مــن أيــام شــقاء الإنســان خلــع المســيح عــن الإنســان شــقاءه وكيــف يشــبع الإ
وأطعمه خبز الراحة والبركة والسعادة. ولهذا جنَّ جنون هذا الشعب بعـد أن  اقـوا طعـم خبـز الراحـة 

). لقـد اسـتعجلوا الـزمن 15و14: 6والبركة وشبعوا فأقسموا أن يمسكوه بـالقوة ليجعلـوه ملكـاً (يـو 
 غمــرة الفــرح أن يجحــدوا العــالم الحاضــر وشــقاءه. ولكــن الملــك اختفــى مــن وســطهم فجــأة وأرادوا في

ليعودوا إلى خبز الشقاء، إلى أن تنفتح أعينهم ويذوقوا خبز السماء الذي أرسله االله فيأكلوا منـه ولا 
 يموتوا؛ بل يدوسون الموت ليحيوا إلى الأبد.

 ).38:6ية () ارجع إلى شرح الآ44و43: 6ولشرح هذه الآيات (
 

 

 عبور البحيرة إلى بيت صيدا 36

 المسيح الماشي على المياه

 

 )33-22:14(مت  ]45:6-52[ 

 )21-15:6(يـــو 
 

قصة إعجازية تتخلل الوعظ والتعليم، وهي مرتبطة ارتباطاً شـديداً بمعجـزة إشـباع الجمـوع خاصـة 
كســــر “، والتعاقــــب بــــين معجــــزتي في إنجيلــــيْ ق. مــــرقس وق. يوحنــــا. فالارتبــــاط في الروايــــة موجــــود

يجعــل الرابطــة حتميــة، فهــو تعاقــب القيامــة بعــد الإفخارســتيا، لأن » الســو علــى الميــاه «و” الخبــز
السائر على الميـاه قـد فـك ارتباطـه بـالأرض وجا بيتهـا، ولـيس لهـا معـنى أو تـدليل غـو  لـك. فكسـر 

هــو بالتأكيـد قيامــة. لـذلك تحُســب الخبـز هـو بعينــه الصـليب حيــث كسـر الجســد، والسـو علــى الميـاه 
قصة عبور البحوة إلى بيت صيدا ورهور المسيح سائراً على المياه قصة منفردة قائمة بذاتا؛ بل هي 
تكميل معجزة كسر الخبز بمعجزة القيامة. فكل منهما رؤية داخلية لفعل منظور التحما معاً ليشرحا 

د معـــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــبرى عقائـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــيحية: المـــــــــــــــــوت والقيامـــــــــــــــــة، لأ ـــــــــــــــــ عظـــــــــــــــــم ســـــــــــــــــرّين: التجسُّ
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والفداء. وهذا هو أسلوب االله العجيب في تعليم الإنسان، فقد علَّم الشعب اليهودي قديماً لاهـوت 
م ثـور بقـر صـحيح عـن  الفداء مشروحاً شرحاً عملياً مبسطاً في الذبائح. ففي  بيحة المحرقة كـان يقـدَّ

مــه رئــيس الكهنــة بــأن يوقــف الثــ ور ويضــع الشــعب كلــه أيــديهم عليــه خطايــا كــل الشــعب، وكــان يقدِّ
رج  معترفين وطاياهم، ويذبحه رئيس الكهنة، ثم يأخذ دمه ليقِّدمه على المذبح، أما جسـمه فكـان يخُـ
رق كلـــه بالنـــار دون تقســـيمه، أي بكـــل أجزائـــه، ثم يأخـــذ رئـــيس الكهنـــة مـــن الـــدم  خـــارج المحلـــة ويحُـــ

وينضــح علــى غطــاء التــابوت  -العهــد حيــث يــتراءى االله فــوق تــابوت  -ويــدخل إلى قــدس الأقــداس 
 أمام االله.

والآن، وبعد أن أكمل االله  بيحة المسيح خارج المحلة، ودمه دخل أمام االله حـاملاً خطايـا كـل العـالم، 
ومات علـى الصـليب مكفِّـراً عـن خطايـا العـالم كلـه، أصـبح طقـس العهـد القـديم صـورة أو مثـالاً توضـيحياً 

 للكفارة بدقائقها.
حوَّل المسيح التعلـيم بالـذبائح  -أي شعب إسرائيل  -لعهد الجديد بالنسبة للشعب عينه وهكذا في ا

إلى تعلــــيم بالأمثــــال والقصــــص. وكمــــا لم يفهــــم شــــعب إســــرائيل معــــنى الــــذبائح إلاَّ الأخصــــاء المختــــارون 
عـين العائشون بالروح على رجاء الخـلاص، هكـذا لم يفهـم مـن نفـس الشـعب معـنى الأمثـال إلاَّ مفتوحـو ال

 والقلب والأ ن:
قد أعُطـي لكـم أن تعرفـوا سـر ملكـوت االله. وأمَّـا الـذين هـم مـن خـارج فبالأمثـال يكـون لهـم كـلُّ  «+ 

 )11:4(مر » شيء.
وهكذا إن كان التعليم بالذبائح قديماً، أو جديداً بالأمثال والأعمال والقصص العملية، كان فيهـا االله 

المعجزات صارت شديدة الوضوح على ضوء ما تمَّ من أسـرار والمسيح يشرح كل سبل خلاص الإنسان، ف
الخلاص. والأمر لم يعد يحتاج إلاَّ إلى أ ن مفتوحة وعين واعية وقلب فهيم ليفهم السر في هـذه القصـص 

 ويحفظه ويحيا به. فمثلاً:
يعــاد رهــور المســيح للتلاميــذ ماشــياً علــى الميــاه في الهزيــع الرابــع آخــر رــلام الليــل، فهــو نفــس م - 1

 رهوره للنسوة ومريم بعد القيامة عند الفجر والظلام باقٍ!!
كذلك قـول الـبعض إنـه أراد أن يتجـاوزهم وهـو سـائر علـى المـاء، الأمـر الـذي حـوَّ العلمـاء   - 2

جميعاً لأ�م رأوا  لك يتنافىمع الإنقا  المطلوب ومع تقوية إيما�م، ولكن الحقيقـة تظهـر في 
ثم اقتربـوا إلى القريـة الـتي كانـا منطلقـين  «مسـوة تلميـذي عمـواس:  الوضـع المماثـل تمامـاً في

فألزمــــــــــاهُ قـــــــــــائلين: وهــــــــــو تظــــــــــاهر كأنــــــــــه منطلــــــــــق إلــــــــــى مكــــــــــان أبعــــــــــد. إليهــــــــــا، 
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). فمع أنه كان مصمِّماً أن يدخل بيتهما ويكشف 29و28: 24(لو » امكث معنا ...
اوزهمـا الأمـر الـذي زاد مـن وعيهمـا سرَّه لهما ويقوِّي إيما�ما إلاَّ أنه تظاهر أنـه يريـد أن يتج

فقــال بعضـهما لــبعض:  «وشـدَّد إيما�مـا أن يلُزمــاه. وتعليـق تلميــذي عمـواس علـى  لــك: 
 )32:24(لو » ألم يكن قلبنا ملتهباً فينا إ  كان يكلِّمنا في الطريق؟

ضــاً حــدث وطبــق هــذا أي فقــالوا إنــه خيــال،كــذلك عنــدما رأوا المســيح ماشــياً علــى المــاء مقتربــاً إلــيهم   - 3
وفيمــا هــم يتكلَّمــون بــذا وقــف يســوع نفســه في وســطهم  «الأصــل في روايــة القيامــة مــن الأمــوات: 

 )37و36: 24(لو » أنهم نظروا روحاً.وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا ورنوا 
بعـد كل هذه العوامل المشتركة توضّح أن المشـي علـى المـاء جـاء بعـد كسـر الخبـز ليعطـي معـنى القيامـة 

 معنى الموت في المعجزتين.
 تكميل:

 هنا آية سقطت من تقليد ق. مرقس وهي آية محورية تقوم عليها القصة لأهميتها وهي:
فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. «+ 

لوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وأمَّا يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجع
 )15و14: 6(يو  »وحده.

ونَ وَلِلْوَقْتِ ألَْزَمَ تَلاَمِيـذَهُ أَنْ يـَدْخُلُوا السَّـفِينَةَ وَيَسْـبِقُوا إِلـى الْعَبْـرِ، إِلـَى بَـيْـتِ صَـيْدَا، حَتَّـى يَكُـ« 45:6
 ».قَدْ صَرَفَ الْجَمْعَ 

 »:بقوا إلى العبروللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويَس«
أمر خطـو للغايـة، فهنـا ولأول مـرَّة تصـو لغـة المسـيح جافـة و ات اتجـاه حـاد في الأمـر بـالإلزام السـريع 
وفي الحال، لما ا؟ الحقيقة واضـحة لـذي العـين المفتوحـة، فالتلاميـذ أرادوا أن ينضـموا إلى الجمهـور المتظـاهر 

لكـــي يملِّكـــه بـــالقوة. فالتلاميـــذ المتـــأثرون مـــن عجيبـــة الـــذي أراد أن يمســـك المســـيح ويســـو بـــه في مظـــاهرة 
الخمـس خبـزات رأوا أن رأي الجمهــور حـق. وهنـا اضــطرب الموقـف فاضّـطرّ المســيح أن يسـتخدم ســلطانه، 
فأسرع وفصلهم عن الشعب وألزمهم في الحال بالدخول إلى داخل السفينة والإقلاع في الحـال؛ بـل وعـينَّ 

ــــــــــــــت صــــــــــــــيدا«لهــــــــــــــم  ــــــــــــــ )19F20(»بي ــــــــــــــه لكــــــــــــــي لا يكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك المكــــــــــــــان ال ذي يتجهــــــــــــــون إلي

 
بيت صيدا: يقول العلماء إ�ا المسماة بيت صيدا يولياس وهي على فـم �ـر الأرُدن، والـتي أعـاد بناءهـا هـوودس فيليـب  )20(

 )..Joseph. Ant. xviii 2.1وأعاها يولياس على اسم بنت أغسطس قيصر (
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 مماحكة. هذا لكي يستطيع بسلطانه أن يصرف الشعب الهائج بقوته الذاتية.
ــده قــول ق. مــرقس مــن عنــده  والــذي كــان فاهمــاً هــذه الحركــة  -والــذي يــبرهن علــى صــدق هــذا ويؤكِّ

). هــذا 52:6(مــر  »لأنهــم لــم يفهمــوا بالأرغفــة إذ كانــت قلــوبهم غليظــة!!«هكــذا:  -الخطــوة تمامــاً 
التعقيب من ق. مـرقس تشـنيع سـافر بجهالـة التلاميـذ الـذين أرادوا أن يسـندوا ثـورة الخمسـة آلاف بـثقلهم 

 لتنصيب المسيح ملكاً بالقوة.
يا للحزن! فقد فات على التلاميذ أنه عندما كان المسـيح يكسـر الخمـس خبـزات كـان يكسـر جسـده 

قلــبهم كقلــب الشــعب الــذي أكــل وشــبع وقــال لــيس بعــد هــذا  بالســر ويوزِّعــه علــى الآكلــين، ولكــن كــان 
 كلام، إنه لابد أن يكون ملكاً ليشبعنا من خبز الراحة.

اضـطراراً، ولكـي يلحـق بالسـفينة سـار علـى المـاء إ  ” وحـده“من هذا يتضح للقارئ أن المسـيح بقـي 
 معاكسة. الريح كانت علم بالروح أ�م معذبون في التجديف، والسفينة تكاد تكون واقفة محلها، لأن

 ».وَبَـعْدَمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى الْجَبَلِ ليُِصَلِّيَ « 46:6
ودَّعهــم هنــا لا تحتمــل أنــه يقصــد التلاميــذ وإـــا الشــعب، إ  بعــد أن صــرفهم مودِّعــاً صــعد إلى الجبــل 

ي. فلـــم يكـــن ليصـــلِّي. وفعـــلاً بعـــد إحـــراج الموقـــف الأخـــو، كـــان مـــن المعقـــول أن يـــذهب إلى الجبـــل ليصـــلِّ 
الصراع مع الخمسة آلاف والتلاميـذ فحسـب بـل ومـع الشـيطان، الـذي تـدخَّل بالضـرورة وحسَّـنَ للشـعب 

 والتلاميذ الخضوع له، فهي فرصة مواتية للإعلان أنه المسيَّا الملك!

ــا صَــارَ الْمَسَــاءُ كَانـَـتِ السَّــفِينَةُ فِــي وَسَــطِ الْبَحْــرِ، وَهُــوَ عَلـَـى « 48و47:6 الْبـَــرِّ وَحْــدَهُ. وَرآَهُــمْ وَلَمَّ
ــنَ اللَّيْــلِ أتَـَـاهُمْ  ــعِ الرَّابـِـعِ مَ ــتْ ضِــدَّهُمْ. وَنَحْــوَ الْهَزيِ بيِنَ فِــي الْجَــذْفِ، لأَنَّ الــرِّيحَ كَانَ ــذَّ مُعَ

 ».مَاشِياً عَلَى الْبَحْرِ، وَأَراَدَ أَنْ يَـتَجَاوَزَهُمْ 
أن يكونــوا قــد بــدأوا في الإقــلاع والنــور  لكــي تصــو الســفينة في وســط البحــر عنــد المســاء، يتحــتَّم

بــاق. حيــث كــان المســيح علــى الــبر وحــده، والمســيح كــان علــى أعلــى الجبــل، والجبــل هنــاك يبلــغ في 
ارتفاعه العلو الذي يكفي لأن يكشـف حـتى نصـف البحـوة. وطبعـاً فـوق الرؤيـة البصـرية هنـاك رؤيـة 

مر بــلا طائــل، والســفينة واقفــة لأن الــريح فوقانيــة تــراهم، وتــراهم وهــم معــذبون مــن التجــديف المســت
مضــــــادة تقــــــذف بالمركــــــب نحــــــو الشــــــاطئ راجعــــــة بظهرهــــــا. فالمركــــــب كانــــــت متجهــــــة إلى الغــــــرب 
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برحلة هنـاك، وهبـت  )20F21(والريح قادمة من الغرب فكانت أقوى من تجديفهم. (وقام العلاَّمة دالمان
مـرَّة أخـرى إلى كفرنـاحوم). ونحـو الهزيـع عليه عاصفة عنيدة، فبعد أن أقلع من كفرنـاحوم ردَّتـه الـريح 

الرابع، وهو بحسب التقسـيم الرومـاني لمراحـل الليـل، الـذي يسـاوي في تقـديرنا السـاعة الثالثـة صـباحاً 
ة،   ولأيوب نشيد تمجيد الله يصلح هنا: » أتاهم ماشياً على البحر «أي قبل بزوغ النور بمدَّ

 )8:9(أي » البحار. الباسط السموات وحده والماشي على أعالي «+ 
 »:وأراد أن يتجاوزهم«

لمَّا رأى المسيح أ�م غو متصورين أو غو مؤمنين أنه هو المسيح إ  رنوّه خيـالاً، مـرّ بجـوارهم وأراد أن 
يتخطَّــاهم ليــوقظ مشــاعرهم وإيمــا�م. وفي نفــس الوقــت يســخر مــن ضــعف رؤيــتهم لــه لأنــه كــان واضــحاً 

همـــا علـــى عـــدم إيما�مـــا وهـــم ســـائرين في أمـــامهم. تمامـــاً كمـــا حـــدث مـــع تلميـــ ذي عمـــواس إ  بعـــدما ووَّ
الطريق معاً، وابتدأ يشرح لهما من الكتب والمـزامو والأنبيـاء عـن أن المسـيح يتحـتَّم أن يمـوت ويقـوم، وبعـد 

كان فيـه. مما جعلهما يمس -هذا كله لم يعرفاه فأراد أن يتخطَّاهما لمَّا قربت قريتهما التي كانا  اهبـَينْ إليها 
وهذه الحادثة هي في صميم القيامة، فالرب كـان يكلِّمهمـا وهـو في حالـة قيامـة. لـذلك فـإن هـذه اللمحـة 

متحــدّياً جا بيــة الأرض أراد أن يتجــاوزهم ويمضــي هــي في الحقيقــة  الســائر علــى المــاءفي كــون المســيح 
فالجســد لم يكــن خاضــعاً لجا بيــة حالــة قيامــة. ولأنــه كــان لا يــزال بالجســد نقــول: إ�ــا كانــت حالــة تجــلٍّ، 

 الأرض.
ومــن هــذا يجــزم بعــض الآبــاء القديســين ومعهــم بعــض العلمــاء أ�ــا كانــت حالــة قيامــة. ونحــن نــرى في 
 لــك رباطــاً قويــاً بمعجــزة الخمــس خبــزات أ�ــا كانــت حالــة مــوت وتقســيم جســد وإشــباع الجمــوع مــن ســر 

 إفخارستيته الحاضرة في كل حين. فمن موت إلى قيامة.

 ».فَـلَمَّا رأََوْهُ مَاشِياً عَلَى الْبَحْرِ ظنَُّوهُ خَيَالاً، فَصَرَخُوا« 49:6
 أي شبح. )phantom )21F22ومنها جاءت الكلمة الإنجليزية f£ntasma»: خيالاً «

كان يلزم أن تأتي هذه الآية قبل الآية السابقة، لأن المسـيح لمَّاـ وجـدهم غـو قـادرين أن يتحققـوا 
وانغـــــــلاق أعيـــــــنهم أراد أن يتجـــــــاوزهم توبيخـــــــاً لحـــــــالهم، حـــــــتى وإن كـــــــان  شخصـــــــه لعـــــــدم إيمـــــــا�م

 
 )21( G. Dalman, Sacred Sites and Ways, Eng. Tr. London, 1935, p. 175 f. 

 ومنها أخذ الأمريكان الاسم ووضعوه على طائرتم المشهورة الفانتوم. )22(
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الظـلام قــد حـال دون الرؤيــة العينيــة الواضـحة. ولكــن أيـن نــور الإيمــان، أيـن الــال الإلهـي الــذي كــان 
 يسبقه والذي كانوا يعيشون فيه.

 أول وفي «وألا تـــرى معـــي عزيـــزي القـــارئ أن هـــذا هـــو الـــذي حـــدث في قيامـــة المســـيح تمامـــاً: 
الأســبوع جــاءت مــريم الدليــة إلى القــبر بــاكراً، والظــلام بــاقٍ ... ولمَّـاـ قالــت هــذا التفتــت إلى الــوراء، 

). فقــول التلاميــذ إ�ــم رنــوه 14و1: 20(يــو » ولــم تعلــم أنــه يســوع ...فنظــرت يســوع واقفــاً، 
 شـكُّواولكن بعضهم ولمَّا رأوه سجدوا له،  «خيالاً كان أيضاً كما حدث عند رهوره بعد القيامة: 

وفيمــا هــم يتكلَّمــون بــذا وقــف يســوع نفســه في وســطهم، وقــال لهــم: ســلام  «)، 17:28(مــت »
فقال لهم: مـا بـالكم مضـطربين، ولمـا ا تخطـر أفكـار نظروا روحاً. ورنوا أ�م  وخافوا،لكم! فجزعوا 

وني وانظـروا، فـإن الـرو  : إني أنا هو. جسُّـ ح لـيس لـه لحـم وعظـام كمـا في قلوبكم؟ انظروا يديَّ ورجليَّ
). واضــح أن المســيح كــان يســو علــى المــاء وهــو في حالــة تجــلٍّ، أي 40-36: 24(لــو » تــرون لي.

بجسد غو خاضع للطبيعة. فقولهم إ�م رنوه خيالاً هـو برهـان لصـدق حالـة المسـيح الفائقـة للطبيعـة  
 كتصوير واقعي للقيامة!

 ».رَبوُا. فَلِلْوَقْتِ كَلَّمَهُمْ وَقاَلَ لَهُمْ: ثقُِوا. أنَاَ هُوَ. لاَ تَخَافُوالأَنَّ الْجَمِيعَ رأََوْهُ وَاضْطَ « 50:6
واضـــح هنـــا أن المســـيح كـــان يـــدرك وضـــعه الفـــائق في منظـــره وفي مشـــيه فـــوق الميـــاه، فـــتكلَّم في الحـــال 

 » أنـا هـو «ليسمعوا صـوته ويتعرَّفـوا عليـه، ثم هـدّأ مـن روعهـم بقولـه اصـطلاحه الإلهـي الخـاص بـه وحـده: 
طرحهــا كــأمر إلهــي » لا تخــافوا «فهــي العلامــة علــى مَــنْ هــو الــتي لا تخطــيء عنــد عاعهــا. وفي قولــه: 

فشملهم هدوء وطمأنينة. كان لابد أن يدُخلهم في هذا الاختبـار ليعرفـوا ويتيقنـوا عـن قـرب أنـه لا يصـلح 
 أن يكون ملكاً بل إلهاً!!

لـــيس هيِّنــاً أو ســهلاً، وقصصـــه وأمثالــه وتعبواتــه وتلميحاتـــه يــا إخــوة إن تعلــيم المســـيح وتعريفــه بذاتــه 
 » يسوع المسيح ابن االله «تحمل تعبوات إلهية ناطقة أنه هو 

فُسِـــهِمْ جِـــدّا إِلــَـى « 52و51:6 ـــفِينَةِ فَسَـــكَنَتِ الـــرِّيحُ، فَـبُهِتــُـوا وَتَـعَجَّبــُـوا فِـــي أنَْـ فَصَـــعِدَ إِلــَـيْهِمْ إِلــَـى السَّ
 ».مْ لَمْ يَـفْهَمُوا باِلأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُـلُوبُـهُمْ غَلِيظَةً الْغَايةَِ، لأنََّـهُ 

وإخمـاد  »!أنـا هـو«التركيز هنا واقع على التلاميذ، فالسو على الماء هـو مصـوَّب إلى شخصـه ليـدركوا 
 العاصفة وتحولها إلى سكون كامل أحدث صدمة في تفكو التلاميذ.
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إثر سكون الريح بمجرَّد دخول المسيح المركب، ومن الكيفية التي  وكان الانفعال الذي أصاب التلاميذ
وصــل بــا المســيح مــن الشــاطئ إلى الســفينة ســائراً علــى المــاء، بلــغ هــذا الانفعــال حــد الصــمت والــذهول. 
ويبدو أن نظرة التلاميذ للمسيح حتى حادثة المشي على المـاء كانـت لا تتعـدَّى نظـرة الـذين أكلـوا وشـبعوا 

، أي عـدم إدراك ”غلظة قلـب“خبزات، والتي وضعها ق. مرقس من عنده بأ�ا كانت حالة من الخمس 
روحــي خــالص، بــل توقــف إلى حــد الإعجــاب فقــط. وكمــا قلنــا إن التلاميــذ كــانوا قــد انضــموا للخمســة 
 آلاف في الــرأي لكــي يملِّكــوا المســيح بــالقوة كمســيَّا الملــك الــذي اكتشــفوه في أكــل الخبــز، لــولا أن المســيح
اســتخدم ســـلطانه وألــزمهم بـــالأمر القـــاطع أن يتركــوا الشـــعب للمســيح لكـــي يصـــرفه بــدوء، ويبحـــروا هـــم 

 بالسفينة إلى بيت صيدا يولياس.
تعتـبر سـقطة في تفكـو التلاميـذ » لم يفهمـوا بالأرغفـة إ  كانـت قلـوبم غليظـة «وقول ق. مرقس إ�م 

كـون ملكـاً علـى إسـرائيل يـؤتي خبـز الراحـة كـالمن الـذي عن مَنْ هو المسيح، إ  إ�ا لم تتعدَّ صـلاحية أن ي
نزل من السماء، يجمعونه ويأكلونه وهم نائمون بـلا تعـب ولا نصـب. هـذا هـو الـذي جعـل المسـيح يعلـن 

لكـي يـدركوا أنـه لـيس ملكـاً  ،»أنـا هـو«لهم بتجلِّيه علـى وجـه الميـاه مـن هـو، إ  قـال لهـم بصـريح اللفـظ: 
 هو، بل يهوه!

 kard…a ¹غلظة قلب “ ق. مرقس نفسه من سلوك التلاميذ إ  عَّاها: ولا ننسى ضيق
pepwrwmšnh ” :بلا حساسية “وتعنيunsensible”عمى “، وblindness .” والعجيب أن

فحسبوه أنه يقول خذوا  » تحرَّزوا من خمو الفريسيين «المسيح نفسه كرَّرها لهم عندما لم يفهموا قوله: 
ولا ألكم أعين  قلوبكم غليظة؟ألا تشعرون بعد ولا تفهمون؟ أحتى الآن  «معكم خبزاً، فقال لهم: 

 )18و17: 8(مر » ولا تسمعون، ولا تذكرون؟ولكم آ ان  تبصرون،
لقــد خــذل التلاميــذ معلِّمهــم حينمــا اســتقر رأيهــم مــع رأي الشــعب أن المســيح يَصْــلُح ملكــاً. ولينتبــه 

ؤال: ما ا يقول الناس عني؟ وأنتم مَنْ تقولون؟ وأ�ـم القارئ أن المسيح نفسه طلب بعد  لك بصريح الس
بلسان ق. بطرس قالوا أنـت هـو المسـيح ابـن االله الحـي! فهـا هـو ا الـذي يطلبونـه أن يكـون ملكـاً! كـذلك 
لينتبــه القــارئ أن ق. مــرقس اشــترك في التعبــو عــن ضــيقه مــن تصــرفهم هــذا لأنــه كتــب إنجيلــه كلــه علــى 

 ”.ن االله الحييسوع المسيح هو اب“أساس أن 
ونحــن في الحقيقــة لا يمكننــا أن نعــبر علــى قصــة اضــطراب الســفينة بالريــاح المضــادة ومعرفــة المســيح 
بــالروح للحــال الــذي أصــبح التلاميــذ فيــه يجــدفون بــلا جــدوى، دون أن يــداعبنا رجــاءٌ خفــي، ولكنــه 
، واثــــــــق وجــــــــازم: أنــــــــه الآن وهــــــــو علــــــــى الشــــــــاطئ الآخــــــــر ينظــــــــر إلى كنيســــــــته في وســــــــط العــــــــالم
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وهي تقاوم التيارات المضادة الشديدة الواقعة على هذا الجيل الرهيف الذي لم يعتَد الكفـاح الروحـي 
ولا وقفـــات الصـــلاة. الكنيســـة مجهـــدة مـــن التجـــديف دون تقـــدُّم، والتيـــار يأخـــذها قلـــيلاً قلـــيلاً إلى 

يســائلها خلــف. الكنيســة مســروقة مــن تيــار تحــتي لا يظهــر علــى الســطح يحملهــا علــى غــو هــدى، و 
الشعب: إلى أين نحن سائرون؟ لابـد مـن تحديـد هـدف نسـعى إليـه، نحسـب حسـابه ونـنظم خطواتنـا 
لنوقعهـا علــى الســنين والشـهور! والكنيســة لا تســأل نفسـها ولا تســمح أن يســائلها أحـد، فــلا يوجــد 

يمانــه هــدف ولا توجــد خطــة لمواجهــة الصــعاب الموجــودة والآتيــة، ولا تــدبو لتوعيــة الشــعب وتعليمــه إ
وتراثــه الــذي يعــيش بــه. فالأســر تفككــت عــن بعضــها، وأعضــاء الأســرة الواحــدة لا يــربطهم تعلـــيم 
روحي مشترك ولا يجمعهـم أحـد للصـلاة، ولا توجـد مبـادئ أو عقيـدة روحيـة أو أخلاقيـة أو سـلوكية 

في  تمسك بروح الأسرة وبالتالي تقود الشعب، حتى فقد الشعب هويتـه القبطيـة الأصـيلة. نعـم فـنحن
 سفينة تلاطمها الأمواج ويدفعها التيار إلى خلف. أما يهمُّك يا رب أننا نغرق ببطءٍ!

 

 

  في أرض جنيسّارت 37
 )36-34:14(مت  ]53:6-56[ 

 

واضح الاتصال الطبيعي بين قصة السو على الماء، وقصـة جنيسـارت وشـعبها. وواضـح أيضـاً في  
إشــــباع  10-1: 8زات والســــمكتين)، (الخمــــس خبــــ 56-30: 6كــــل مــــن إنجيــــل ق. مــــرقس: (

وهـــو الخـــاص بإشـــباع الجمـــوع مـــن خمـــس خبـــزات  25-1: 6الأربعـــة آلاف)، وإنجيـــل ق. يوحنـــا: (
ر جــداً احتفظــت بــه الكنيســة وتداولتــه  وعكتــين) أ�مــا يكوِّنــان سلســلة متماســكة مــن التقليــد المبكِّــ

ه لا يوجــد تعلــيم محــدد مــذكور هنــا، بدقائقــه لمــا لــه مــن قــوة فائقــة لتأكيــد شخصــية ابــن االله. علــى أنــ
ولكن رحلات سريعة حول البحوة من شرق إلى غرب إلى جنـوب. والروايـة هنـا تحمـل طـابع خدمتـه 
في الجليـــل بصـــورها الزاهيـــة، والأهـــالي يحملـــون مرضـــاهم علـــى الطـــرائح الخشـــبية ويســـتقبلونه بالحفـــاوة 

ل جنيسـارت، والاسـم مـأخو  مـن اسـم ويودعونه بالتهليل حـتى أطـراف مـد�م وقـراهم. وهنـا في سـه
ولم يستطع المسيح في كـل هـذا الترحـال أن يجـد ”. جنَّة السرور“البحوة، وجنيسارت بالأرامية تعني 

ـــــــــــــداً في الســـــــــــــفينة في  ـــــــــــــه بســـــــــــــاعات قليلـــــــــــــة انتهزهـــــــــــــا وحي يومـــــــــــــاً للراحـــــــــــــة، فاختلطـــــــــــــت رحلات
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 احة.عبورها من شاطئ لشاطئ، لذلك كانت رحلاته البحرية كثوة ولغرض الر 

 ».فَـلَمَّا عَبـَرُوا جَاءُوا إِلَى أَرْضِ جَنِّيسَارَتَ وَأَرْسَوْا« 53:6
هنا أثر التيارات العنيفة، إ  جرفـت السـفينة مـن اتجاههـا نحـو بيـت صـيدا لتنحـرف نحـو الجنـوب، 
فترســــو في مينــــاء في أرض جنيســــارت علــــى غــــو رغبــــة المســــيح. وســــهل جنيســــارت ســــهل خصــــيب 

ثلاثــة أميــال، وعرضــه مــيلاً أو أكثــر، وهــو يقــع جنــوب كفرنــاحوم بتحقيــق أخضــر، يبلــغ طولــه نحــو 
 .)22F23(يوسيفوس المؤرخ اليهودي

وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. فَطاَفُوا جَمِيعَ تلِْكَ الْكُـورةَِ الْمحِيطـَةِ، وَابْـتـَدَأُوا « 55و54:6
 ».ةٍ إِلَى حَيْثُ سَمِعُوا أنََّهُ هُنَاكَ يَحْمِلُونَ الْمَرْضَى عَلَى أَسِرَّ 

 كيف عرفوه؟ أمِنْ طلعته البهية أم من ثيابه البيضاء وطوله الفارع، لا نعلم ولكن لا بد أن المسيح كانت له
  .طلعته ينظرون لعلَّهموراءه جرياً  يجرونجعلت الناس يعرفونه من على بعُد، ثم  ومميزاتأوصاف 

 

 

 
 
 

علــى عيــون ومخيلــة وقلــوب الــذين تبعــوه وبــايعوه ونقلــوه ليســجِّله الإنجيلــي ليبقــى إلى كــل هــذا انطبــق 
 الأبد، وفي كل هذا المسو كان يبحث عبثاً عن مكان يستريح فيه وهو مريح التعا !

والعجيب من شعب الريف هذا أ�م تطوَّعوا وجابوا جميع النجوع والقرى يذيعون خـبر مجـيء المسـيح، 
ان لــه مـريض يحملـه ويسـرع بــه، حـتى إنـه لم يجـد فرصــة واحـدة للتعلـيم!! إ  لا نسـمع هنــا حـتى كـل مَـنْ كـ

 عن أي تعليم للمسيح.

 
 )23( Joseph. BJ, iii, 10.8. 

نـــــــــــــــــــني هـــــــــــــــــــل  بنـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــهيون خبرِّ
 هــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين الخيــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــان ورحــــــــــــــــــل؟
 راعـــــــــــــــــــــــيَّ العزيـــــــــــــــــــــــز نفســـــــــــــــــــــــي تتبعـــــــــــــــــــــــك
 درِّبـــــــــــــــــــــني أرشـــــــــــــــــــــدني أنـــــــــــــــــــــت الكـــــــــــــــــــــل لي
 في رـــــــــــــــــل حبيـــــــــــــــــبي اشـــــــــــــــــتهيت الجلـــــــــــــــــوس

 معـــــــــــــــــــــزِّي النفـــــــــــــــــــــوسمـــــــــــــــــــــريح التعـــــــــــــــــــــا . 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتنَُّ نجَ  م إســـــــــــــــــــــــــــــــــــرائيل؟رأي
 وأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل؟
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتك لي
ــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــه هلل ــــــــــــــــــــــــــــــــا نفســــــــــــــــــــــــــــــــي ل  ي
 وإليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  ويرثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف العب
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ــهِ أَنْ « 56:6 ــوا إِليَْ ــرىً أَوْ مــدُنٍ أَوْ ضِــيَاعٍ، وَضَــعُوا الْمَرْضَــى فِــي الأَسْــوَاقِ، وَطلََبُ وَحَيْثُمَــا دَخَــلَ إِلَــى قُ
 ».. وكَُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ!يَـلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ ثَـوْبِهِ 

ولأول مرَّة يعُطي ق. مرقس منظر الشـفاء الجمـاعي وكأ�ـا سـاحة مستشـفى، فكـل مرضـى القريـة أو المدينـة 
تجمَّعوا وجلسـوا في السـوق، وهـو أوسـع مكـان معـد ليتجمَّـع فيـه أكـبر عـدد مـن المدينـة أو القريـة، حيـث يكـون 

ح وهـو عـابر علـى الجميـع. ويبـدو أنـه  اعـت هـذه الوسـيلة، وهـي لمـس ثـوب الكل متلهِّفاً أن يلمس ثوب المسي
المسيح والتي لا يزال يمارسها الشعب إمَّا مع القديسين أو الصور، وهي محاولة للاتصال بأي طريقة بالمسـيح أو 
القديســين. وإن كانــت عــادة لمــس الصــور هــي عــادة مســتهجنة ولكــن لا أحــد يســتطيع أن يقنــع البســـطاء في 

ديل عاداتم الموروثة. أمَّـا الـرد الروحـي الوحيـد فهـو علـى قـدر إيمانـك يكـون لـك. فـإن كانـت الوسـيلة خاطئـة تع
ومَـنْ يسـتطيع أن يصـحح إيمـان الكنـائس،  » فكـل مَـنْ لمسـه شُـفي «ولكـن الإيمـان صـحيح، والنتيجـة واضـحة 

لكنيسـة صـحيحاً إلاَّ بقـدر مـا يطـابق ولكن الشعب قد تر َّ على ما تقوله الكنيسة، ولكن ليس كل مـا تقولـه ا
الإنجيل ووصايا الرب. ولكن ليس كل ما لا نستطيع أن نفهمه يمكن أن نجحده، فوسائل الروح لا يستطيع أن 

 يحُدَّها إنسان.
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  من جهة التطهيرات 38

 )9و7-1: 15(مت  ]1:7-8[ 

 

فاهية عــن التطهـيرات، حيــث كانــت ملزَمــات مفروضــة موقـف المســيح مــن جهــة تسـليمات الكتبــة الشــ
على الشعب في الحياة اليومية فأثقلت كاهل الشعب وخرجت عن مفهومها، وأصـبح التقليـد اليهـودي لا 
يطُاق، وتسحَّب على المسيحيين الأوائل لعشرات مـن السـنين. ولهـذا حُفظـت هـذه الروايـة التعليميـة حـتى 

قد تسرَّبت تسليمات كثيرة مثل هذه للتقليد الأول كمعرفة منفصلة وصلت ليد القديس مرقس الرسول. و 
 ليس ما يبررها.

لمــاذا لا يســلك تلاميــذك حســب تقليــد الشــيوخ بــل  «وبدايــة التصــحيح جــاءت مــن تلاميــذ المســيح: 
). وهنا سواء أكانت هذه قصـةً أو تعليمـاً نجـدها خاليـة تمامـاً 5:7(مر » يأكلون خبزاً بأيدٍ غير مغسولة؟

)، 8) الســابق ذكرهـا وآيــة (5ن الـزمن ولا حــتى المناسـبة. أمَّــا بدايـة الحــديث وسـببه فهــو واقـع بــين آيـة (مـ
وصـايا  «وبعدها يدخل المسيح في عدم شرعية أو قانونية الوصـايا الـتي وضـعها الكتبـة والفريسـيون وسمَّاهـا 

وهـذا  » حسـناً تنبـأ إشـعياء عـنكم «): 6ومـرَّة واحـدة يرتفـع بالأسـاس التـاريخي للشـرح في آيـة ( » النـاس
) 8) حــتى الآيــة (1التعلــيم، مــع شــرح المســيح، دخــل المســيحية وأسَّــس التقليــد الجديــد. ونجــد في الآيــة (

 وحدة فكرية واحدة.
وسوف يُلاحِظ القارئ أننا فرَّقنا في الشرح بين موضوع التطهيرات وموضوع القربان وموضوع الـنجس 

 موضوعات تكوِّن وحدة فكرية متصلة. والطاهر، مع أن هذه الثلاثة

 التطهيرات:
تَلاَمِيـذِهِ وَاجْتَمَعَ إِليَْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ وَقَـوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ قاَدِمِينَ مِنْ أُورُشَـلِيمَ. وَلَمَّـا رأََوْا بَـعْضـاً مِـنْ « 2و1:7

 ».مُوايأَْكُلُونَ خُبْزاً بأِيَْدٍ دَنِسَةٍ، أَيْ غَيْرِ مَغْسُولَةٍ، لاَ 
ندخل هنا في طريقة أخرى للقديس مرقس، فقد ترك التسلسل وبدأ يختار حـوادث معينـة يعلِّـق عليهـا 
المســيح للتعلــيم. فــالكلام هنــا مقطــوع عــن ســابقه، وهنــا أيضــاً بــدأ يغيــب تحديــد الــزمن، وتحديــد المكــان 

 وتحديد المناسبة.
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 grammatšwn»: قوم من الكتبة«
 » معلمـو النـاموس «مـرَّة. والكلمـة تعـني في الإنجيـل:  21إنجيل ق. مرقس  قد ورد اسم هذه الفئة في

(لــو » nomodid£skaloiمعلمــو النــاموس  «لــذلك يســموون أيضــاً في إنجيــل ق. لوقــا بــذا الاســم: 
). ومعظم الكتبة ينتمون أصلاً إلى جماعة من الفريسـيين ولكـن بعضـاً مـنهم انتمـوا إلى الصـدوقيين 17:5
 والكتبة عموماً وتعليمهم يلتزم بالتقليد فقط. ).18:12(مر 

الـذين جـاءوا مـن أوُرشـليم، وأشـاروا إلى جماعـة أخـرى مـنهم نزلـت » قـوم مـن الكتبـة «وهنـا إشـارة إلى 
 وأمَّا الكتبة الـذين نزلـوا مـن أوُرشـليم فقـالوا: إن معـه بعلزبـول ... «): 3سابقاً من أوُرشليم في أصحاح (

أنــه مــن حــين لآخــر كانــت تنــزل بعثــات تجسوســية لتتجسَّــس علــى المســيح  ). وهــذا يكشــف22:3(مــر »
ـــه  وتعاليمـــه وتعطـــي انتقاداتـــا. فالجماعـــة الأُولى أعطـــت تقريرهـــا عـــن قوتـــه في إخـــراج الشـــياطين فقـــالوا إن
ببعلزبــول، والفرقــة الثانيـــة قــررت أن المســـيح وتلاميــذه لا يتمســكون بتقليـــد الشــيوخ. وطبعـــاً هــذه التقـــارير 

) ولكـن  6:3ت في السـنهدريم ليـوم الحسـاب. أمَّـا الواقعـة الثالثـة فكانـت في الأصـحاح الثالـث (مـر حُفظ
فخرج الفريسـيون للوقـت مـع الهيرودسـيين وتشـاروا  «كانوا موجودين داخل المع وخرجوا بعد أن سمعوه: 

 من تلقاء أنفسهم.» عليه لكي يهلكوه
 koina‹j»: أيدٍ دنسة«

ظ أن ق. مــرقس شــرح ”. غــير مقدَّســة“أو ” غــير نظيفــة“أو  ”نجســة“وتعــني الكلمــة:  ويُلاحَــ
هـذا التقليـد مـن جهـة الفريسـيين  أولاً أي غـير مغسـولة. وهنـا يلزمنـا أن نفهـم  =هذا المفهـوم العـبري 

والكتبــــة وســــببه. فهــــم مــــن قــــاطني أُورشــــليم حيــــث تطبيــــق حرفيــــات لا الوصــــايا المكتوبــــة فقــــط بــــل 
ء المعلمين الذين لا عمل لهم إلاَّ إخراج الفتـاوي، ثم تسـجيل الفتـاوي والشفاهية، بل وتخريجات هؤلا

 وثانيـاً:لتكون نصو  قوانين في عرفهم، وهي أولاً وآخراً كمـا أسماهـا المسـيح وصـايا مـن عنـدياتم. 
أمَّا هؤلاء التلاميـذ فبيئـتهم وبيـوتم ومهنـتهم هـي في البحـر وسـط المـاء، فهـم مغسـولون طـول النهـار 

يهم فقـــط بـــل وأرجلهـــم وكـــل جســـمهم. ولكــن، وفـــوق كـــل شـــيء، لـــيس في مفهـــوم غســـل لــيس أيـــد
ـــا مفهـــوم النظافـــة الـــتي نفهمهـــا نحـــن الآن مـــن جهـــة التلـــوث بالميكروبـــات والكيماويـــات  الأيـــدي هن
والأمــور الضــارة وهــي كثــيرة، فهــذه كلهــا كانــت شــبه معدومــة، ولكــن الغســيل الــذي يقصــده هــؤلاء 

يس أي إجراء ديـني. وهنـا يلزمنـا أن نعتـبر أن هـذا الإجـراء الـديني هـو مجـرَّد المعلمون هو بمفهوم التقد
 فتوى من الناس.

ــــا نحــــن فنلتــــزم التزامــــاً بغســــل أيــــدينا قبــــل الأكــــل، أي أكــــل، وبعــــد الأكــــل، أي أكــــل، هــــذا بمعــــنى  أمَّ
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 النظافة والخوف من التلوث والعدوى.

 ».إِنْ لَمْ يَـغْسِلُوا أيَْدِيَـهُمْ باِعْتنِاَءٍ، لاَ يأَْكُلُونَ، مُتَمَسِّكِينَ بتِـَقْلِيدِ الشُّيُوخِ  لأَنَّ الْفَرِّيسِيِّينَ وكَُلَّ الْيـَهُودِ « 3:7
يعطــي هنــا ق. مــرقس تفســيراً لمعــنى ولــزوم غســل الأيــدي عنــد اليهــود لأنــه يخاطــب الأمُــم. فهنــا يظهــر 

 اتجاه ق. مرقس في كتابة إنجيله برمَّته إنه إنما يكتبه للأمُم.
 »:كل اليهود«

العائشـين في مدينـة أوُرشـليم، فهـم » كـل اليهـود «هنـا ق. مـرقس لا يقـول عـن اليهـود عامـة ولكنـه يقصـد 
الــذين يــدقِّقون في وصــايا النــاموس وكــل تفريعاتــا وفتــاوي الكتبــة والفريســيين. وهــذا الوصــف لا يــذكره أي مــن 

 الأناجيل الموازية ولكن ربما ق. يوحنا كان يؤكِّدها.
 pugmÍ»: تناءٍ باع«

هذه الكلمة اليونانية أُسقطت في الترجمات الإنجليزية وغيرها واعتبروها غير مفهومـة، وهـي تفيـد كيفيـة 
زيـادة في الاعتنـاء. والحقيقـة أن  fistغسل اليد باعتناء مع الجزء الملاصق للكف حتى الكوع والـتي تـترجم 

فاليـدان يلـزم أن تغُسـلا مـع  )0F1(وضوء المسلمين هذا هو الحادث والممارس في الريف حتى اليوم، وحتى في
 الذراع حتى الكوع وإلاَّ لا يصح الوضوء عند المسلمين.

ولـيس   ”بعـض التلاميـذ“ولكن القارئ المدقق يلاحظ أن اعتراض الفريسيين وجماعة الكتبة كـان علـى 
تى ويوحنـا وسمعـان كلهم. والسبب معروف أنه كان في وسط التلاميذ لاويون وكهنة وغيورون كالقديس م

الغيـــور. ومعـــروف أن اللاويـــين عمومـــاً ومعهـــم الكهنـــة تربـــوا مـــن صـــغرهم علـــى هـــذه العـــادة مهمـــا كانـــت 
الأحوال، وكذلك الغيورون فهم المعروفون بتدقيقهم الشديد على الهويـة اليهوديـة بكـل مشـتملاتا. ويقـول 

عتــبر في الدقــة مســاوية للتلمــود وذلــك مــن جهــة : إن الأناجيــل الثلاثــة المتوازيــة تُ )1F2(العــالمِ ج. مــارجوليوث
وصف التقاليد والعوايد السائدة بين اليهود من السنة الأُولى للمسيحية حتى السنة السبعين، وهو يضيف 
أن اليهود الأتقياء العديـدين كـانوا متمسـكين أيضـاً بعوايـد الشـيوخ. هـذا هـو الـذي حـدا بالقـديس مـرقس 

ولكــن لم تصــل هــذه » إن لم يغســلوا أيــديهم باعتنــاء لا يــأكلون ليهــودوكــل الأن الفريســيين  «ليقــول: 
 العوايد أبداً لتكون عامة كُلِّيةً بل بقيت قائمة في معظم الأحيان. ولكن يطلع العالمِ مونتيفيور بالقول:

 
 فغسل اليد حتى الكوع في وضوء المسلمين لا يعتبر غسيلاً بل تطهيراً. )1(

 )2( G. Margoliouth, E.T. (Expository Times), XXII, pp. 261-263. 
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[أن المقررات اليهودية الضيقة والعوايد، وحتى التلمود نفسه، كانت مجهولة لدى بعـض الـربيين 
  )2F3(المسيح، وأ�ا لم تترك عندهم أثراً.]في زمن 

ولهذا فإن المسيح نظر بنظـرة نبويـة كاشـفة أحـوال هـذه الأمـور وهـي الـتي جعلتـه أن يقـول إن النجاسـة 
 الدينية هي بالدرجة الأُولى أخلاقية وروحية.

 kratoàntej t¾n par£dosin tîn presbutšrwn»: متمسكين بتقليد الشيوخ«
هامة لأ�ا قدَّسوا الظواهر وتركوا الجوهر. وهذه الجملة  وخ هم الحاخامات الذينأن الشييلاحظ هنا 

 المسـلَّمهـو هـو التقليـد  الشـيوخ القديسـين الأوائـل الرسميـةبـأقوال في صميم التقليد الكنسي القبطي، فالتمسوك 
 وصايا الرب. الذي صار على مستوى الأُولىالروحي والمعمول به منذ العصور  بالإلهام
 presbutšrwn» شيوخ«

الشــيخ كلمــة توقيريــة وأصــلها مصــري قــديم، فشــيخ البلــد هــو الحــاكم، والشــيوخ في اليهوديــة هــم قــادة 
الشــعب العلمــانيين ويكوِّنـــون جــزءاً رسميـــاً مــن الســـنهدريم. وشــيوخ الكنيســـة هــم ذوو رتبـــة تلــي الأســـقف 

 مباشرة ولهم كلمة في إدارة الكنيسة.
ة هـم معلمـو ومسـلِّمو التقليـد وكلمـتهم مسـموعة عنـد الكتبـة والفريسـيين، وعند اليهـود شـيوخ الكنيسـ

 ويعُتبرون القادة المدنيين للشعب. وشيوخ الشعب اعتُبروا في تاريخ الإنجيل أول وأكثر مَنْ قاوم المسيح:
 ورؤســاء الكهنــة الشــيوخ،وابتــدأ يعلِّمهــم أن ابــن الإنســان ينبغــي أن يتــألمَّ كثــيراً، ويـُـرفض مــن  «+ 

 )31:8(مر » والكتبة، ويقُتل، وبعد ثلاثة أيام يقوم.

غَسْـلِ   وَمِنَ السُّوقِ إِنْ لَمْ يَـغْتَسِلُوا لاَ يأَْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثِيرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلتَّمَسُّكِ بِهَا. مِـنْ « 4:7
 ».كُؤُوسٍ وَأبَاَريِقَ وَآنيَِةِ نُحَاسٍ وَأَسِرَّةٍ 

ه ق. مرقس على وضع التطهير بعد أن أعطى مثل غسل الأيدي، وهنـا يـأتي إلى طقـس إنه مَثَل يعطي
وضــعي معمــول بــه عنــد الجميــع وهــو غســل الأشــياء المشــتراه مــن الســوق، وأيضــاً غســل الكــؤوس (كــوب 
الماء) والأباريق وهي من الفخَّار وبأحجام مختلفة صغيرة وكبيرة، والأوعية النحاسية. هذه رواية ق. مرقس 

ســــــــــه يقولهـــــــــــا مشــــــــــوبة بشـــــــــــيء مـــــــــــن الســــــــــخرية، وهـــــــــــي أشـــــــــــياء اســــــــــتلموها ليحفظوهـــــــــــا حيـــــــــــث نف

 
 )3( G. Montefiore, The Synoptic Gospels, London, 1927, 2nd ed., I, p. 142 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                  344

هو كلمة تقليدية تعُتـبر حجـة إذا قالهـا الإنسـان (إني اسـتلمت هـذا):  paralamb£nwفعل الاستلام 
). فبمجـرَّد 3:15كـو 1(» (تسـلَّمته) أنـا ... paršlabonفـإنني سـلَّمت إلـيكم في الأول مـا قبِلتـه  «

 يكون الأمر يخص التقليد.” تسلَّمت“أو ” استلم“نسان كلمة أن يسمع الإ
واضــح أن ق. مــرقس انتهــز فرصــة ســؤال الفريســيين والكتبــة للمســيح عــن الأيــدي غــير المغســولة 
وأضاف إليها جزءاً من التقليد الـذي رآه ق. مـرقس أنـه أصـبح ثقـلاً لا يحُتمـل علـى ضـمير الإنسـان 

لعبــادة، وإذ وجــد ق. مـرقس أنــه ابتعـد عــن سـؤال الفريســيين عــاد لأنـه يخــتص بأشـياءَ لا علاقــة لهـا با
 إليه.

ونَ بأِيَـْدٍ ثمَُّ سَألََهُ الْفَرِّيسِيُّونَ وَالْكَتَبَةُ: لِمَاذَا لاَ يَسْلُكُ تَلاَمِيذُكَ حَسَبَ تَـقْلِيدِ الشُّـيُوخِ، بـَلْ يـَأْكُلُ « 5:7
 ».غَيْرِ مَغْسُولَةٍ؟

والكتبة المسيح بسؤال ملحّ يحتـاج إلى رد فـوري، فهـو لا يـرد  ولكن هيهات أن يحاصر الفريسيون
علـى السـؤال إلاَّ بسـؤال، أو إذ يـرى السـائل لا حـق لـه في السـؤال لأنـه يـتكلَّم عـن أمـور هـو متــورِّط 
فيهــا يبــدأ المســيح بــالتوبيخ وإظهــار عــدم لياقــة الســائل للســؤال، كونــه خــارج الموضــوع جملــة مثــل ردّه 

 هنا عليهم.

 فأََجَابَ وَقاَلَ لَهُمْ: حَسَناً تَـنَبَّأَ إِشَعْيَاءُ عَنْكُمْ أنَْـتُمُ الْمُرَائيِنَ، كَمَـا هُـوَ مَكْتـُوبٌ: هـذَا الشَّـعْبُ « 7و6:7
لْبُــهُ فَمُبْتَعِــدٌ عَنِّــي بعَِيــداً، وَبــَاطِلاً يَـعْبُــدُوننَي وَهُــمْ يُـعَلِّمُــونَ تَـعَــالِ  هِــيَ  يمَ يُكْرمُِنِــي بِشَــفَتـَيْهِ، وَأَمَّــا قَـ

 ».وَصَاياَ النَّاسِ 
لا يفــوت علــى القــارئ أن مســاءَلة الفريســيين والكتبــة هــي مرفوعــة بالدرجــة الأُولى ضــد المســيح 
نفسـه كونــه لا يغســل يـده؟ فهنــا يجــيء الـرد هجومــاً علــى الكتبـة والفريســيين بعيــداً عـن ســؤالهم جــزاءً 

ظ القــــارئ اللبيــــب أن المســــيح هنــــا لا يــــأتي  علــــى ذكــــر التلاميــــذ الــــذين صــــوَّبوا وفاقــــاً! حيــــث يُلاحِــــ
نــاحيتهم الســهم والمســيح نفســه هــو المقصــود، فهنــا أخــرج المســيح التلاميــذ مــن العمليــة واتجــه نحــوهم 

أصـحاحاً مـا  66بنفس كلام إشعياء النبي عنهم حيث اختار المسيح من كـل مـا قالـه إشـعياء في الــ 
د: لأن هــذا الشــعب قــد اقــترب إلىَّ بفمــه فقــال الســي «قالــه بدقــة عــن الكتبــة والفريســيين بالــذات: 

). 13:29(إش » وأكرمني بشفتيه وأمَّا قلبه فأبعده عني، وصارت مخافتهم مني وصـية النـاس مُعلَّمـةً 
 » أنتم المرائين «ثم أضاف المسيح من عنده مخاطباً إياهم قائلاً: 

يريــــده بالضــــبط ولكــــن الــــذي يســــترعي انتباهنــــا هــــو أن المســــيح يحفــــظ إشــــعياء ليختــــار منــــه مــــا 
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وبالإحكام. ثم على القارئ أن ينتبه لأن المسيح لا يدخل في مناقشة التطهير كما أرادوا، بل هاجم 
وبالتـالي » يعلِّمـون تعـاليم هـي وصـايا النـاس «تقاليـد الشـيوخ جملـةً الـتي اعتمـدوا عليهـا في فتـواهم: 

غــيرة هــؤلاء الكتبــة والفريســيين  وســم عبــادة الكتبــة والفريســيين بالبطــل والباطــل بعــد أن ســبق ووضــع
علــى كرامــة االله والوصــايا أ�ــا غــيرة ثرثــرة لســان، وشــفاه لا يســندها قلــب صــادق ولا إيمــان حــار ولا 
حــتى اســتقامة رأي أو فكــر إذ نعــتهم بالريــاء، أي يقولــون ولا يعملــون ويتظــاهرون كــأ�م حمــاة الــدين 

 وهم مبتعدون بعيداً!!

وَصِيَّةَ االلهِ وَتَـتَمَسَّكُونَ بتِـَقْلِيدِ النَّاسِ: غَسْلَ الأبَاَريِقِ وَالْكُؤُوسِ، وَأُمُـوراً أُخَـرَ كَثِيـرَةً لأنََّكُمْ تَـركَْتُمْ « 8:7
 ».مِثْلَ هذِهِ تَـفْعَلُونَ 

ولكــن لم يكتــفِ المســيح بــأن يضــعهم بتعــاليمهم وســؤالهم موضــع الريــاء والبعــد عــن االله بعيــداً وبطــل 
تماماً على هذا التقليد الذي تسلَّموه من الشيوخ وفرضوه على النـاس ليلتزمـوا بـه  العبادة، بل أراد أن ينهي

يلغي تقليدهم جملـة وهم أنفسهم غير ملتزمين. هنا يضع تعليمهم في تعارض كامل مع وصية االله. وهكذا 
 االله. وتفصيلاً ويهيئ الأذهان إلى حرية حقيقية من تأثير الناس ليقبلوا حقيقة وصية

مضــادة عظمــى لابــد أن واحــدة منهمــا تنهــي  =» وصــية االله وتتمســكون بتقليــد النــاستــركتم  «
علــى الأخــرى وتلغيهــا إذ لا يمكــن أن تبقــى وصــية االله محفوظــة ومكرَّمــة ومعهــا وصــية النــاس الــتي مــن 

 صنع الناس.
 وَوَضَع المسيح غسل الأباريق والكؤوس والأمور الأخرى الكثـيرة في موضـع تكـريم الشـيوخ وتكـريم
وصايا الناس عـوض تكـريم االله لتكـون معيـاراً مرفوضـاً لكـل مـا يعملـه ويقولـه النـاس بعيـداً عـن تكـريم 
االله. فالمسيح هنـا ومـن سـؤال الكتبـة والفريسـيين المـرائين اسـتخلص وصـية االله النقيـة الطـاهرة مـن بـين 

الم المســيَّا لمَّـاــ جـــاء! بــراثن فتـــاوي الشــيوخ وتســـليم الكتبـــة والفريســيين الـــذي ضـــيَّع الأُمــة وأخفـــى معـــ
 وانتهى بالآية الحابسة: ثم قال لهم:

 ».ثمَُّ قاَلَ لَهُمْ: حَسَناً! رَفَضْتُمْ وَصِيَّةَ االلهِ لتَِحْفَظُوا تَـقْلِيدكُمْ « 9:7
وهكذا أدخل تقليدهم في مضادة خطيرة مع وصية االله. فالتصميم على الواحدة رفض محتَّم 

أنه ينسب التقليد بجملته للكتبة والفريسيين.للأخرى. وينبغي أن ننتبه هنا 
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  فتوى القربان 39

 )6-3: 15(مت  ]9:7-13[ 

 

وهـــو في الحقيقـــة موضـــوعُ حـــقِّ إعطـــاء الأب  -ولـــو أن فتـــوى الفريســـيين والكتبـــة في موضـــوع القربـــان 
ا بعـــد تفنيـــد يبـــدو موضــوعاً قائمـــاً بذاتــه، إلاَّ أن ق. مـــرقس وجــد أن وضـــعه هنــ -والأمُ مــن عـــرق الابــن 

المســـيح لتقليـــد الشـــيوخ الـــذي يتمســـك بـــه الكتبـــة والفريســـيون في موضـــوع غســـل الأيـــدي وبعـــدها غســـل 
 الأباريق وما شابه، يصبح موضوعاً واحداً من جهة تقليد الشيوخ وفتوى الكتبة والفريسيين.
التقليـــدي مـــن ولكـــن الخطـــير هنـــا في تفنيـــد تعلـــيم الكتبـــة والفريســـيين القـــائم علـــى التســـليم الشـــفاهي 

الشـــيوخ والـــرابيين، أن ق. مـــرقس معاصـــر للمســـيح وهـــو يكتـــب تســـجيلات خاصـــة بوقتهـــا وزما�ـــا بكـــل 
تأكيد. لهذا يرى العلماء أن الرجوع إلى إنجيـل ق. مـرقس يعتـبر أكثـر وثوقـاً وصـحة وضـماناً لمعرفـة أحـوال 

ذن، فإنجيـل ق. مـرقس يحُسـب وثيقـة اليهود في هذه الحقبة الزمنية من الرجوع إلى المشـناه وكتـب اليهـود. إ
تاريخيـــة بالدرجـــة الأُولى فيمـــا يخـــص مـــا انتهـــت إليـــه أحـــوال العبـــادة اليهوديـــة والوصـــايا الشـــفاهية والتقليـــد 
الساري بين اليهود في ذلك الوقت. وبمقتضى هذا أيضاً يثبت إنجيل ق. مرقس أنه معاصر للمسيح، وأن  

اد يكــون ق. مــرقس واحــداً مــنهم فهــو معاصــر للمســيح كــل مــا كُتــب فيــه كُتــب عــن شــهود عيــان، ويكــ
 بالدرجة الأولى.

ثـُمَّ قـَالَ لَهُــمْ: حَسَـناً! رَفَضْـتُمْ وَصِــيَّةَ االلهِ لتَِحْفَظـُوا تَـقْلِيـدكُمْ. لأَنَّ مُوسَــى قـَالَ: أَكْـرمِْ أبَــَاكَ « 10و9:7
لْيَمُتْ مَوْتاً   ».وَأُمَّكَ، وَمَنْ يَشْتِمُ أبَاً أَوْ أُمّا فَـ

) يعُتـبر تكــراراً لمـا جــاء سـابقاً، ولكــن وضـعها هنــا يعطـي الصــلة الـتي أرادهــا ق. 9ولـو أن ذكـر الآيــة (
 ).10مرقس ليستمر في الرواية مع أ�ا لموضوع آخر. ثم يدخل بعد ذلك في الآية (

 »:لأن موسى قال«
 )4:15(مت » فإن االله أوصى قائلاً ... «القديس متى جعلها: 
 موسى: وقد جاءت في أسفار

 )12:20(خر » أكرم أباك وأمُك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. «+ 
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أكــرم أبــاك وأمُــك، كمــا أوصــاك الــرب إلهــك، لكــي تطــول أيامــك ولكــي يكــون لــك خــيرٌ علــى  «+ 
 )16:5(تث » الأرض التي يعطيك الرب إلهك.

 )17:21(خر » ومَنْ شتم أباه أو أمُه يقُتل قتلاً. «+ 
هنـا  » مَـنْ شـتم أبـاً أو أمُـاً فليمـت موتـاً  « » أكـرم أبـاك وأمُـك «وهنـا نقـل المسـيح خلاصـة الآيتـين: 

يقولهـا المسـيح عـن موسـى بحسـب وصـية االله لشــعب إسـرائيل. ولكـن نظـرة المسـيح لـلأب والأمُ في الســعي 
). وحينمـا 35:3(مـر » مـن يصـنع مشـيئة االله هـو أخـي وأخـتي وأمُـي «نحـو الخـلا  وملكـوت االله هـي 

فكـل مَـنْ تـرك ... أبـاً أو أمُـاً أو امـرأة ... مـن  «يتعارض حنـان الأب والأمُ مـع السـعي نحـو ملكـوت االله 
). بـل وانتهـت قضـية الأب والأمُ في 27:19(مـت » أجـل اسمـي يأخـذ مئـة ضـعف ويـرث الحيـاة الأبديـة

 أن يكـون لي تلميـذاً وأمُـه ... فـلا يقـدر  إن كان أحد يأتي إليَّ ولا يـبغض أبـاه «مقابل الحياة مع المسيح: 
 المسيح! ). نقول هذا حتى لا يخلط القارئ بين وصية موسى ووصية26:14(لو »

 ولكن حتى وصية موسى لعب با هؤلاء الكتبة والفريسيون وأخضعوها لفتواهم هكذا:

أُمِّهِ: قُـرْباَنٌ، أَيْ هَدِيَّةٌ، هُوَ الَّـذِي تَـنْتَفِـعُ بـِهِ  وَأَمَّا أنَْـتُمْ فَـتـَقُولُونَ: إِنْ قاَلَ إِنْسَانٌ لأبَيِهِ أَوْ « 11:7-13
ذِي مِنِّـي فـَلاَ تَدَعُونـَهُ فِـي مَـا بَـعْـدُ يَـفْعَـلُ شَـيْئَاً لأبَيِـهِ أَوْ أُمِّـهِ. مُبْطِلِـينَ كَـلاَمَ االلهِ بتِـَقْلِيـدكُِمُ الَّــ

 ».ونَ سَلَّمْتُمُوهُ. وَأُمُوراً كَثِيرَةً مِثْلَ هذِهِ تَـفْعَلُ 
وقـد سـجلها ق. مـرقس  » لأن موسـى قـال «في مقابـل » أمَّـا أنـتم «فلينتبه القارئ: هنا يضـع المسـيح 

 عن قصد وعن وعي روائي ممتاز وذكي.
 korb©n»: قربان«

للأُممــي  قربــانالله، أي عطيـة منــذورة الله. والقـديس مــرقس أراد أن يشــرح كلمـة ” تقدمــة“ومعنـاه 
منــذورة  عطيــة «ذه الترجمـة لا تــأتي بــالمعنى، فالقصـد المضــبوط هــو: ولكـن للأســف هــ » هديـة «فقـال: 
 » للرب

والمسيح يضع الكلام في فم الإنسان اليهودي الذي أراد أن يتخلَّص من الصـرف علـى أبيـه وأمُـه بنـاءً 
 على فتوى الكتبة.

 »:قربان أو هدية هو الذي تنتفع به مني«
ـــه لـــك في يـــدك أنـــا نذرتـــه الله ووضـــعته في الخزانـــة. حينئـــذ يعطـــي الفريســـيون  بمعـــنى أن مـــا كنـــت أعطي
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فـلا تدعونـه في مـا بعـد  «والكتبـة تصـريحاً لهـذا اليهـودي أن لا يلتـزم بعـد ذلـك بالصـرف علـى أبيـه وأمـه!! 
! فتـوى شـريرة لكـي تمتلـئ خزانـة الهيكـل الـتي يسـرق منهـا طغمـة وسـدنة الهيكـل » يفعل شيئاً لأبيـه أو أمـه
 يون، ويموت الأب والأمُ جوعاً وجفاءً وحزناً لتمتلئ خزانة الهيكل وجيوب الكتبة.وأولهم الكتبة والفريس

 

 

  عن النجاسة 40

 )20-15، 11-10: 15(مت  ]14:7-23[ 

 

هذا الحديث متصل نوعاً ومعنىً بالحديث السالف عن غسل اليدين والأكل بأيدٍ دنسـة، وق. مـرقس 
متجانساً، ولكن القارئ الواعي يجدها مواضيع مستقلة تحتاج يهذِّب الوصلات حتى يبدو الحديث ممتداً و 

إلى فهم ومناقشة. فالموضـوع بحثـي ولغـة السـرد قليلـة. ولكـن المهـم أن الأقـوال تقليديـة أصـيلة تتبـع زما�ـا، 
 يقدِّمها ق. مرقس لتصير تعليماً في تقليد الكنيسة.

الـدنس ا تمهيـد أو إعـداد، وهـي عقيـدة أن وفجأة يخُرج لنا المسيح عقيدة قوية منيعة جديدة لم يسبقه
ضـد   لا يدخل الإنسان، ولكن الدنس والنجاسة تخـرج مـن الإنسـان، مـن القلـب. وهـذا يكـاد يكـون

كل ما كـان يعرفـه اليهـود ومعرفـة العهـد القـديم. وكـان الأثـر المباشـر لهـذه العقيـدة الفريـدة هـو تحريـر الفكـر 
 وعاداتــه الـــتي أحنــت ظهــر الإنســـان اليهــودي بــلا طائـــل. المســيحي مباشــرة مـــن كــل تقليــد العهـــد القــديم

 وهكذا وبخروج هذه العقيدة في الجو المسيحي تنتفى في الحال كل الشرائع والفتاوي اليهودية.
ولو دقَّـق القـارئ يجـد بسـهولة أن هـذه العقيـدة الـتي أطلقهـا المسـيح هـي بمثابـة مضـادة متوازيـة مـع كـل 

وأصــول العبــادة، بــل وبشــيء مــن التعمــق نجــدها تتحــدَّى الفكــر المنغلــق  الأفكــار اليهوديــة الخاصــة بشــكل
وتشـــيع نوعـــاً مـــن الانفـــراج الهائـــل للإنســـان المثقـــل بالنجاســـة الجســـدية. وبمجـــرَّد أن نطقهـــا المســـيح انتبـــه 

 التلاميذ في الحال، ولمَّا اختلوا به سألوه بلهفة عن هذا التعليم الذي صاغه في شكل مثل.
هم الـذين هـزّهم هـذا المبـدأ العقائـدي المسـيحي، بـل الكنيسـة الأُولى دخلـت في نقـاش  وليس التلاميذ

وســؤال واجتهــاد لفهــم هــذا الفــتح الجديــد في شــكليات العبــادة. فــلا الأيــدي يطالهــا النجاســة ولا الملابــس 
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نجَّس ولا الأوعيــة ولا الأمكنــة؛ ولكــن هــو قلــب الإنســان الــذي تطالــه النجاســة وتخــرج منــه النجاســة فيتــ
 الإنسان كله!!

هذه أعظم رؤيا عملية للعبادة وكيفيتها، وتعتبر أميز خوا  العقيدة المسيحية، لا الشكل بل الجوهر، 
لا الظـــاهر بـــل الـــداخل، لا الجســـد بـــل القلـــب. وهكـــذا ا�ـــزم ســـلاح النجاســـة الـــذي حـــارب بـــه الكتبـــة 

بـه المسـيحية مـن خضـم بحـر آلاف والفريسيون لحساب اليهوديـة، بـذا القـارب السـحري الـذي انسـحبت 
 القوانين والنواهي والتحذيرات والعادات اليهودية.

فلــو عــرف القــارئ الســعيد مــا هــو الغســيل والتطهــيرات لرفــع النجاســة عــن الذبيحــة والمــذبح والكــاهن 
 العبادة. والعابد وجدران الهيكل، لوجد أن الوقت الضائع في الغسيل باتقان لكل شيء كان هو كل وقت

و عرف القارئ أن اليهودي إذا خرج من بيته فعليه أن يحتاط مـن النجاسـة فيمـا يقـرب مـن خمسـين ول
تحذيراً، وعليه إذا عاد إلى المنزل أن يستحم ويغسل كـل مـا اشـتراه؛ فلـو حسـبنا الوقـت والجهـد الضـائع في 

 التخلوص من النجاسة لوجدناه هو كل وقته وجهده.
إن لا شيء نجس في ذاته، ولا شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه  والآن انظر إلى ما يقول المسيح

يقـدر أن ينجِّســه، وقـرِّر أنــت مـاذا بقــي مــن كـل مــا وضـعه اليهــود مــن تعـاليم وعوايــد وتحـذيرات مــن جهــة 
حاً قلباً نقياً اخلق فيَّ يا االله ورو  «النجاسة، وماذا بقي للإنسان المسيحي ليعمله ليتقرَّب إلى االله بالعبادة: 

 )10:51(مز » مستقيماً جدِّد في داخلي.
وبعـــد هـــذا نقـــول إن هـــذا الفصـــل مـــن إنجيـــل ق. مـــرقس الـــذي احتقـــره العلمـــاء وتغاضـــى عـــن شـــرحه 

 الشرَّاح يحُسب من أهم فصول الإنجيل.

ــيْسَ « 15و14:7 ــالَ لَهُــمُ: اسْــمَعُوا مِنِّــي كُلُّكُــمْ وَافـْهَمُــوا. لَ شَــيْءٌ مِــنْ خَــارجِِ ثــُمَّ دَعَــا كُــلَّ الْجَمْــعِ وَقَ
ـــنَجِّسُ   الإِنْسَـــانِ إِذَا دَخَـــلَ فِيـــهِ يَـقْـــدِرُ أَنْ يُـنَجِّسَـــهُ، لكِـــنَّ الأَشْـــياَءَ الَّتــِـي تَخْـــرُجُ مِنْـــهُ هِـــيَ الَّتــِـي تُـ

 ».الإِنْسَانَ 
هنا بسبب أهمية العقيدة التي سيطرحها المسيح علـى الجمـع وتلاميـذه ضـمناً، أمـرهم بالسـمع والفهـم، 

ثم يـدخل إلى المثــل وكأنــه حــديث. ولكــن  » اسمعــوا «) 3:4رنا بمثــل الــزارع (راجـع شــرح الآيــة وهـذا يــذك
الكلام هنا كأنه أحجية ولكنه يحمـل فكـراً تجديـدياً ثوريـاً بـل انقلابيـاً شـديداً. فبكلمـة واحـدة ألغـى قـانون 

 » ر أن ينجِّسـهلـيس شـيء مـن خـارج الإنسـان إذا دخـل فيـه يقـد «الـنجس والطـاهر مـن أولـه إلى آخـره: 
ـــــــــــــه!! هـــــــــــــذا مـــــــــــــا تعلَّمـــــــــــــه ق. بطـــــــــــــرس ووعـــــــــــــاه تمامـــــــــــــاً  ـــــــــــــه أو في ذات ـــــــــــــس بذات إذن، لا يوجـــــــــــــد دن
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فرأى السماء مفتوحة، وإناءً نازلاً عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطـة بأربعـة أطـراف ومـدلاة علـى الأرض،  «
يــا بطــرس،  وكــان فيهــا كــل دواب الأرض والوحــوش والزحافــات وطيــور الســماء. وصــار إليــه صــوت: قــم

اذبح وكُـل. فقـال بطـرس: كـلاَّ يـا رب، لأني لم آكـل قـط شـيئاً دنسـاً أو نجسـاً. فصـار إليـه أيضـاً الصـوت 
ــره االله لا تدنِّســه أنــت! وكــان هــذا علــى ثــلاث مــرَّات ). وحفــظ ق. 16-11: 10(أع » ثانيــة: مــا طهَّ

). 28:10(أع » ه دنـسٌ أو نجـسٌ أمَّـا أنـا فقـد أراني االله أن لا أقـول عـن إنسـان مـا إنـ «بطـرس الـدرس: 
هذا الإعلان الإلهي للقـديس بطـرس، وهـو تلميـذ ورسـول، حـدث في نفـس زمـن كتابـة ق. مـرقس لإنجيلـه 

إنــي عــالمٌ ومتــيقِّنٌ فــي  «تقريبــاً. ويجــيء ق. بــولس بعــد قليــل ويرفــع عقيــدة المســيح إلى النــور والوضــوح: 
 سب شيئاً نجسـاً، فلـه هـو نجـسٌ (في جهالـة المعرفـة)إلاَّ مَنْ يحالرب يسوع أن ليس شيءٌ نجساً بذاته، 

والضـمير ولـيس في الأشـياء، وأصـبح الـنجس ). إذن، فقد أصبح النجس مصدره في القلـب 14:14(رو »
 والضمير: والنجاسة والتنجيس يدخل تحت حكم القلب

 أنـه ممـا ذبـح لـوثنٍ،ولكن ليس العِلْمُ في الجميع. بل أناسٌ بالضمير نحـو الـوثن إلى الآن يـأكلون ك «+ 
 )8و7:8كو 1(» لا يقدِّمنا إلى االله. الطعام ولكن فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجَّس.

والعقيدة المسـيحية في موضـوع النجاسـة الـتي وضـعها المسـيح في إنجيـل ق. مـرقس أخـذت مـدة إلى أن 
 دخلت في العلم والوعي المسيحي المستنير.

 »:هي التي تنجِّس الإنسان ن)(من الإنسالكن الأشياء التي تخرج منه «
هنا نقل المسيح النجاسة ومنبعها ومصـدرها مـن خـارج الإنسـان إلى داخلـه، بمعـنى أن الإنسـان أصـبح 
هو المسئول عن النجاسـة وهـو نفسـه مصـدرها. فالزنـا مـثلاً، وهـو أشـد أنـواع النجاسـة، هـو عمـل داخلـي 

م بالجســد، والفعــل مصــدره القلــب والنيــة ولــيس يخــتص بالقلــب والضــمير، وهــو فعــل يــتم بالنيَّــة قبــل أن يــت
). إذن 28:5(مـت » فقد زنى بها فـي قلبـهمَنْ ينظر إلى امرأة ليشـتهيها  «الجسد. لذلك جعل المسيح 

فالزنا لم يدخل الجسد بل خرج منه أي من الضمير والقلب. لذلك انتقلـت الخطيـة في المسـيحية إلى النيـة 
الجســـد إلى القلـــب والضـــمير. فـــإن كـــان في العهـــد القـــديم يحاســـب والضـــمير، لـــذلك انتقـــل التطهـــير مـــن 

الإنسان على الفعل فقط، فإنه في العهد الجديد يحاسب على النية والضمير، وهو ما قبل الفعل والسبب 
له. لذلك ربما يدخل إنسان مسيحي إلى محاكمة فيخـرج بـراءة لأن المحكمـة تحكـم علـى الفعـل، ولكنـه لا 

يخــرج محكومــاً عليــه مــن ضــميره هــو. لــذلك أصــبح الضــمير هــو المحكمــة العليــا الــتي نحــاكم  يــبرأ أمــام االله إذ
 أمامها الآن وأمام االله يوم الدينونة.

وقـالوا لـه أتعلـم أن الفريسـيين لمَّـا سـمعوا  «هنـا أضـاف ق. مـتى آيـة فاتـت علـى القـديس مـرقس: 
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). وطبعــاً 13و12: 15(مــت » قلــعفأجــاب وقــال كــل غَــرْس لم يغرســه أبي الســماوي يُ  القــول نفــروا.
وماذا بقي لهم من علمهم وتعليمهم. إن الفريسية تقوم على التـدقيق في تنفيـذ وصـايا وضـعوها هـم ليثبتـوا 
وجودهم وكيا�م. والمسيح أوضح إلى أي مدى هي غير جوهرية مع أ�ا تمثـل أكـبر ثقـل وعـائق لانطـلاق 

ذ يعتــبرهم هــم بجملــتهم زرعــاً لم يزرعــه الآب الســماوي، الشــعب في العبــادة. وردو المســيح يكشــف هــذا، إ
أي أن أشخاصــهم ومهنـــتهم وتعلــيمهم وفتـــاويهم لا تمــت إلى االله بصـــلة. والــذي لا يزرعـــه االله يقُلــع لأنـــه 
يكون كالنبات المتطفِّل الـذي ينبـت (شـيطاني) في وسـط القمـح أو الفـول، ففـي وسـط القمـح ينبـت فطـر 

وهو سام، وإذا امتزج بالدقيق يحُدث تسمماً، كذلك في الفول  Ergotرجوت متطفِّل سام خطير اسمه الأ
مثلاً ينبت نبات سام اسمه الهالوك، ومن اسمه تعرف وظيفته فإنه يهلك النبات الأصـلي. فـالعلاج هـو أن 

 الزارع السماوي يعبر فيلتقط هذه النباتات الشيطانية ويقلعها ليطهِّر الأرض والنبات.
ون المسيح قد أعطى طابعاً جديداً لوصايا التطهير والغسيل التي بلا حصر، أ�ا ليسـت وبذا المثل يك

 أصلاً من االله وهي عائق لوصاياه، وأن كل هذه التعاليم لابد أن تبطل.
ولكـــن للأســـف كـــان يوجـــد فريســـيون في الكنيســـة أفتـــوا الفتـــاوي الـــتي لا علاقـــة لهـــا بتعـــاليم المســـيح 

 ب، ولكن ليس مَنْ يقلع.والإنجيل ويثقلون على الشع

لْيَسْمَعْ « 16:7  ».إِنْ كَانَ لأَحَدٍ أُذْناَنِ لِلسَّمْعِ فَـ
هــذا التنبيــه يقولــه المســيح إزاء المواضــيع المهمــة وخاصــة الجديــدة الــتي تحتــاج لفهــم متســع وقــدرة علــى 

الأذن الروحيـــة  الاتســـاع والتغيـــير مـــن القـــديم إلى الجديـــد. وقـــد تكلَّمنـــا ســـابقاً عـــن الســـمع بمفهـــوم انفتـــاح
 .)3F4(والذهن الروحي لإدراك أسرار الحياة الجديدة والأمور الخاصة بملكوت االله

قَـالَ لَهُـمْ: أَفـَأنَْـتُمْ « 17:7-20 وَلَمَّا دَخَـلَ مِـنْ عِنْـدِ الْجَمْـعِ إِلـَى الْبـَيْـتِ، سَـألََهُ تَلاَمِيـذُهُ عِـنِ الْمَثـَلِ. فَـ
رُ فـَاهِمِينَ؟ أَمَـ ا تَـفْهَمُـونَ أَنَّ كُـلَّ مَـا يـَدْخُلُ الإِنْسَـانَ مِـنْ خَـارجٍِ لاَ يَـقْـدِرُ أَنْ أيَْضاً هكَذَا غَيـْ

ـرُ   لْبـِهِ بـَلْ إِلـَى الْجَـوْفِ، ثـُمَّ يَخْـرُجُ إِلـَى الْخَـلاَءِ، وَذلـِكَ يطَُهِّ يُـنَجِّسَهُ، لأنََّـهُ لاَ يـَدْخُلُ إِلـَى قَـ
 ».خْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ ذلِكَ يُـنَجِّسُ الإِنْسَانَ كُلَّ الأَطْعِمَةِ. ثمَُّ قاَلَ: إِنَّ الَّذِي يَ 

 » مَثــَل «كــان التلاميــذ في غايــة اللهفــة يريــدون أن يفهمــوا قــول المســيح الــذي اعتــبره ق. مــرقس أنــه 

 
 .9:4، والآية 3:4ثم شرح الآية  217و216راجع مقدِّمة شرح مَثَل الزارع صفحة  )4(
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ســأله تلاميــذه عــن المثــل، وهنــا يكــرر ق.  -ولم يــذكر أي بيــت  -فبمجــرد أن تــرك الجمــع ودخــل البيــت 
ميـــذه بخصـــو  كيـــف أ�ـــم لم يفهمـــوا الكـــلام، لأن الكـــلام واضـــح وفي غايـــة مـــرقس مـــا قالـــه المســـيح لتلا

البساطة، ولكن ما يحويه الكلام هو غاية في الصعوبة بالنسبة لعقل اليهودي الذي عـاش كـل حياتـه فزعـاً 
مــن الــنجس مهمومــاً بالغســل والتطهــير. لقــد انقلبــت الحيــاة برمتهــا في ذهــن التلاميــذ، فعــاد المســيح يكــرر 

كــلام: إن مــا يــدخل الإنســان مــن الخــارج لا ينجِّســه ولا يقــدر أن ينجِّســه، لأن النجاســة ليســت نفــس ال
شـــيئاً ظـــاهراً بـــل هـــي تتعلـــق بعمـــق ضـــمير الإنســـان، مـــدلِّلا الكـــلام أن أي شـــيء نجـــس لا يـــدخل قلـــب 

نجســة الإنســان الــذي هــو العضــو الوحيــد الــذي يتــنجَّس ويخــرج النجاســة. فالأشــياء الــتي يقُــال عنهــا أ�ــا 
ثم  -أي المعـدة والأمعـاء والقولـون  -تدخل لا القلـب بـل الجـوف  -لأن ليس شيء نجساً بذاته  -خطأ 

تخــــرج إلى الخــــارج وترمــــي فضــــلات الإنســــان في الخــــلاء (هكــــذا كــــان عنــــد أهــــل ذلــــك الزمــــان). والخــــلاء 
 بالشمس والهواء يطهِّر كل الأطعمة.

إن الذي يخرج من الإنسان هو الذي يـنجِّس  «ن قائلاً: ثم عاد يكرِّر القول عما الذي ينجِّس الإنسا
 » الإنسان

 تعيين الأمور التي تنجِّس الإنسان:
تْـــلٌ، « 21:7-23 ـــرِّيرَةُ: زنِــَـىً، فِسْـــقٌ، قَـ اخِلِ، مِـــنْ قُـلــُـوبِ النَّـــاسِ، تَخْـــرُجُ الأَفْكَـــارُ الشِّ َّــهُ مِـــنَ الـــدَّ لأنَــ

ــَاءُ، جَهْــلٌ. جَمِيْــعُ هــذِهِ سِــرْقَةٌ، طَمَــعٌ، خُبْــثٌ، مَكْــرٌ، عَهَــارةٌَ  ، عَــيْنٌ شِــرِّيرَةٌ، تَجْــدِيفٌ، كِبْريِ
اخِلِ وَتُـنَجِّسُ الإِنْسَانَ   ».الشُّرُورِ تَخْرُجُ مِنَ الدَّ

ولا لــزوم هنــا أن نلــوث ذهــن القــارئ بمعــاني هــذه الموبقــات. ولكــن الــذي نخــرج منــه مــن هــذه القائمــة 
السرقة وكـل الأفكـار الشـريرة وحـتى الطمـع، حـتى الخبـث والمكـر،  السوداء أ�ا جميعاً حُسِبَت نجاسة، حتى

حتى الكبرياء بل حتى الجهل!! هذا شيء جديد جداً علينا. لأنـه بمجـرَّد أن ينصـب  القلـب بـذه الأعمـال 
والأفكار يحُسب قلباً نجساً لا يمكن أن يتعامـل معـه االله، بـل ولا يمكـن أن يسـمع االله لـه في الضـيقة إن لم 

 بماء الدموع والندم والرجوع عن الانصياع لهذه النجاسة. يغتسل
يشتغل بها القلـب ويرضـى بهـا ثم يلزم التوعية أن هذه الشرور والأعمال والأفكار القبيحة بمجـرد أن 

الضـمير تحُسـب أعمــالاً، وكأ�ـا عُملــت بالفعـل، ويــدخل بسـببها الإنســان في حكـم النجاســة باعتبـاره قــد 
ن. والشــيطان لا يحــارب الجســد ولا يغــوي الأعضــاء ولكنــه يحــارب العقــل والفكــر غُلــب في معركــة الشــيطا

ــه علــى العقــل أنــه ممكــنٌ ومعقــولٌ، ثم يُشــغل الفكــر بــه،  والقلــب وأخــيراً الضــمير. فهــو يعــرض عمــلاً يدسو
ويعــــــــــاود العــــــــــرض مــــــــــراراً حــــــــــتى ينشــــــــــغل الفكــــــــــر، ثم يقــــــــــدِّم المســــــــــاهَلات ويصــــــــــوِّر الملــــــــــذات حــــــــــتى 
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كن يظل أمامه أكبر عقبة وهو الضمير. فربما ينغلب العقل والفكر والقلب ولكـن يـرفض يوافق القلب. ول
الضـــمير ويـــرفض بشـــدة، ذلـــك بحســـب مـــدخرات الأصـــول والواجـــب واللياقـــة والاســـم والكرامـــة والتعلـــيم 
ووصــــايا الأب والأمُ المنطبعــــة في الضــــمير. ولكــــن يســــتخدم الشــــيطان الإغــــراء المتواصــــل حــــتى تســــتجيب 

 تلقائياً وحينئذ يضغط على الضمير فتفوت الصفقة ويربح الشيطان الغنيمة!!الأعضاء 
انتبه أيها القارئ الكريم أنه لـيس مـن فـراغ قـال المسـيح إن الأعمـال النجسـة تـدخل القلـب. فمـن أيـن 

فكل نجاسـة مصـدرها الأصـلي هـو الشـيطان، وكـل إنسـان  النجس.هي نجاسة إلاَّ لأ�ا من الشرير الروح 
ك لأنه بعد أن يسقط في فخ الشيطان يحس في الحال أنـه فقـد عفتـه وشـرفه وقداسـته، واقتحمتـه يدرك ذل

النجاسة اقتحاماً ولكن بموافقة الضمير. لهذا يجهد القاضي نفسه وفكره وحكمته وراء الجـاني حـتى يتأكـد 
 أن عامل الرضى والموافقة موجود فيحكم وهو مرتاح البال.

ان لا يحــارب الجســد أو الأعضــاء أو حــتى الإرادة، ولكنــه يحــارب القلــب ومــرَّة أخــرى نقــول إن الشــيط
والضمير، وحينئذ يبدأ الإنسان يمارس الخطأ بإرادته. وهنا يكون الشـيطان بريئـاً مـن العمـل وهـو أوحـى بـه 
فقــط، والإنســان هــو الــذي نفــذه بإرادتــه. ولا نريــد أن نــدخل في علــم الــنفس لأن بتكــرار ممارســة الخطــأ 

ـز علـى بـدء 17:5الإرادة نفسها للشيطان فيعمل الإنسان ما ليس يريده (غل تستعبد  ). ولكـن نحـن نركِّ
الحركات والانفعالات ومدى مسئولية الإنسـان عـن عمـل النجاسـة!! لـذلك يُسـمَّى الـذين اعتـادوا الخطيـة 

 بعبيد الشيطان لأ�م فقدوا حريتهم وإرادتم.
 الة تحُسب نجاسة، فكيف؟ولكن استرعاني جداً قول المسيح إن الجه

طبعاً المسـيح لا يقصـد الجهالـة العلميـة والأميـة وعـدم معرفـة القـراءة والكتابـة، ولا يقصـد قطعـاً ذوي التصـور 
الـذهني المرضــي أو الــذي بالوراثــة، ولكــن المسـيح يقصــد الجهالــة بــالحق!! لأن الــذي يجهـل الحــق هــو لعبــة في يــد 

 ط في كل ما يشير به الشيطان وبدون ضغط.الشيطان، وبدون حرب أو مقاومة هو ساق
أمَّــا مَــنْ يعــرف الحــق فقــد تســلَّح ضــد الشــيطان وبالتــالي كــل نجاســة، لأن الشــيطان هــو رســول الجهالــة 

 بالحق. فالحق يقتل الشيطان نفسه ويبيده لأنه هو الكذب والكذاب وأبو كل كذاب.
مفـردات الحـق سـجَّلها الإنجيـل. فوسـيلة  وكـل » أنـا هـو الحـق «أمَّا مصـدر الحـق الوحيـد فهـو المسـيح: 

ــر فيــه؛ بــل وإلى منتهــى  معرفــة الحــق موجــودة ومفتوحــة إلى أقصــاها لأي إنســان ليتعــرَّف علــى الحــق ويتمهَّ
فـإن حـرركم الابـن  «)، 32:8(يـو » وتعرفـون الحـق والحـق يحـرِّركم «الحكمـة، وحينئـذ يـتم قـول المسـيح: 

 ). وإلاَّ فأنتم عبيد للخطية والخطية نجاسة.36:8(يو » فبالحقيقة تكونون أحراراً.
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  المرأة الكنعانية 41

 )28-21: 15(مت  ]24:7-30[ 

 

قصــة مــؤثِّرة لهــا جمــال الروايــة، وقــوة المعجــزة. يكشــف فيهــا المســيح اتجاهــه ناحيــة الأمُــم. ويبــدو جمــال 
 القصة من روحها البدائية جداً. وفيها يتحدَّد:

 وصيدا. مكان القصة: تخوم صور -

 بحث المسيح عبثاً عن مكان خا  يرتاح فيه. وهذه المشكلة واجهته كل أيام حياته على الأرض. -

 لباقة امرأة ذكية تستطيع أن تسمع جيداً وترد بأقوى مما تسمع. -

 أدخلت مقداراً من السرور في قلب المسيح لم يجده في كل إسرائيل. -

 ن هذه المرأة الفذ.قصة شفاء لحظية عجيبة تتوافق مع إيما -

مكانـة ق. مرقس يخاطـب الأمُـم مـن خـلال القصـة خفيـاً كمغتصـبي نصـيب الأولاد دون أن ينسـى  -
 » للكلاب دعي البنين أولاً يشبعون، لأنه ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطُرح «اليهود: 

لنسـبة للأمُـم علنـاً) وتسـحب المرأة تتجاوز الإهانة (غير المقصودة لأن هذا هو تقليد إيمان اليهود با -
نعــم يــا ســيد! والكــلاب أيضــاً تحــت المائــدة تأكــل مــن فتــات  «البســاط مــن تحــت رجــل المســيح: 

 )28:7(مر » البنين.

لم أرُسـل إلاَّ إلى خـراف بيـت إسـرائيل  «أراد المسيح أن لا يخرج عن حدود رسالته الأُولى بالجسـد:  -
لكنعانيـة ممـا يفيـد أن اتجـاه المسـيح للأمُـم محـدود )، وهـي مدونـة في قصـة ا24:15(مـت » الضـالة

 بتكميل رسالة خراف إسرائيل على الصليب أولاً!

لذلك يهمنا جداً أن نستعير مـن روايـة ق. مـتى لأنـه يبـدو أ�ـا مـأخوذة مـن تقليـد مـوازٍ لتقليـد ق.  -
 مرقس، ولو أ�ا بتاريخ متأخِّر نوعاً.

لـيكن لـكِ كمـا تريــدين.  «عـد أو كلمـة لأن إيما�ــا يكفـي: هنـا يمتـاز إجـراء عمليـة الشـفاء بـدون و  -
). مــع أن جميــع قصــص ق. مــرقس في الشــفاء 28:15(مــت » فشُــفيت ابنتهــا في تلــك الســاعة

جــاءت عــن اتصــال بــين المســيح والمــريض أو بكلمــة آمــرة بالشــفاء، ولكــن بطريقــة (الإيمــان يكفــي) 
 )28:15(مت » يا امرأة ليكن لكِ كما تريدين. «قال: 
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هنــا قــد اســتعلن المســيح عظــم إيمــان هــذه المــرأة الــذي في قلبهــا تجــاه قــوة المســيح، فــرأى المســيح أن  -
إيما�ـا يســاوي فعــلاً شــفاء ابنتهـا فأعطاهــا مــا ربحتــه بإيما�ـا، وهــذه هــي الأُولى في معجــزات المســيح 

 القادمة التي فيها إيمان المريض من على بعُد يغتصب قوة الشفاء.

قاَمَ مِنْ هُنـَاكَ وَمَضَـى إِلـَى تُخُـومِ صُـورَ وَصَـيْدَاءَ، وَدَخَـلَ بَـيْتـاً وَهُـوَ يرُيِـدُ أَنْ لاَ يَـعْلـَمَ أَحَـدٌ،  ثمَُّ « 24:7
 ».فَـلَمْ يَـقْدِرْ أَنْ يَخْتَفِيَ 

لا يســتخدم القــديس مــرقس هنــا كلماتــه المعتــادة، ولكنــه ينقــل مــن نــص قدامــه، وذلــك بحســب تحليــل 
. وهنا يكون المسيح علـى الحـدود بـين الجليـل والأمُـم، ولكـن لا يوضـح ق. )4F5(تايلور اللغة للعالمِ فنسنت

مرقس إلى أي مدى دخل في منطقة الأمُم. وواضح أنه كان يريد مكاناً يسـتريح فيـه ويكـون غـير معـروف 
 عند تلك النواحي، وربما لهذا دخل مناطق لا تعرفه، فهي ليست رحلة كرازة. ولكن هذا هو خط المسـيح
الكرازي، يكرز بسرور في وقـت مناسـب وغـير مناسـب. وحـتى تلاميـذه لم يـأتِ ق. مـرقس علـى ذكـرهم. 
فــأن يحصــل المســيح علــى مكــان ســرِّي خــا  يتواجــد فيــه، أمــر تمنَّــاه، ولكــن لم يحصــل عليــه، وهــذا أمــر 

 غريب للغاية.
 ســرِّية، خاصــة لأنــه  ويبــدو أن ق. مــرقس يريــد أن يقــول إن المســيح لم يعــد يعــيش أو ينتقــل بمفــرده في
 كان قد عُرف في كل البلاد. على أن المرضى كانوا يتسقّطون أخباره من على بعد.

نَتِهَا رُوحٌ نَجِسٌ سَمِعَتْ بِهِ، فأَتََتْ وَخَرَّتْ عِنْدَ قَدَمَيْـهِ. وكََانـَتْ الامْـرَأَةُ « 26و25:7 لأَنَّ امْرَأَةً كَانَ باِبْـ
نَتِهَاأُمَمِيَّةً، وَفِي جِنْسِهَا   ».فِينِيقِيَّةً سُوريَِّةً. فَسَألَتَْهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْطاَنَ مِنِ ابْـ

يصــف القــديس مــتى المــرأة أ�ــا كنعانيــة، وأ�ــا لمَّــا سمعــت بالمســيح أنــه علــى الحــدود ولم يــتخطَّ الحــدود 
ون أخبـار بعد، خرجت هي من تلك التخوم تطلبه وهـو في مكانـه. وهكـذا صـح ظننـا أن المرضـى يتسـقَّط

 المسيح من على بعد وعبر الحدود.
صرخت إليه قائلة: ارحمـني يـا سـيد يـا ابـن داود. ابنـتي  «والقديس متى يقدِّم المرأة بصورة مؤثِّرة للغاية: 

 » خرَّت عند قدميه «). ويضيف القديس مرقس أ�ا: 22:15(مت » مجنونة جداً 
بذا القدر من الارتفـاع في القامـة الروحيـة، فهـي وفي الحقيقة لم يقابلنا في جميع قصص المسيح مريض 

ـــداود النـــبي أو قـــولاً لأحـــد عظمـــاء اليهـــود:  ـــا نقـــرأ مزمـــوراً ل ـــا  «تخاطـــب المســـيح وكأنن ـــا ســـيد ي ارحمـــني ي

 
 )5( Vincent Taylor, op. cit., p. 347. 
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 ! ما لهذه الأُممية وابن داود؟ ومن أين أتاها هذا اللقب اللاهوتي، وممن استلمته؟» ابن داود
مــع أو رابي يهــودي لاســتغربنا علــى انفتــاح وعيــه الاســتعلاني لــو سمعنــا هــذا التوســل مــن رئــيس مج

الذي يبحث عنه المسـيح في كـل إسـرائيل ومـا وجـده. أعنـد هـذه الأُمميـة، الامـرأة الـتي لا تملـك ميراثـاً 
لاهوتياً ولا تراثاً تعليمياً، عابدة وثن ابنة عبَّاد أوثان، أعداء ليهوه وكلاب في تقليد اليهـود؟! تنـادي 

 بأعز لقب إسرائيلي لا يملكه أعظم رابي ويتهافت على رؤياه كل الأنبياء والملوك!المسيح 
الآن علمنا لماذا اتجه المسيح صوب حدود صور وصيدا ليتقابل مع هذا الرسول العـالي القـدر والمفتـوح 
العينــين ليســمع منــه كلمــة تعــزِّي قلبــه عــوض جحــود بــني وطنــه، وتشــد مــن أزر كرازتــه عــوض مكيــدة أهــل 

 لناصرة، أهل بيته، عند محاولة إلقائه من على الجبل بغية قتله.ا
أسعد االله قدومكِ أيتها المـرأة!! الرسـول حاملـة أعـز لقـب لقلـب المسـيح، وأسـعد االله بلـدك وبـلاد كـل 
الأمُـم الـتي أنبتـت مثـل نباتـك الشـامخ في الإيمـان، الـذي جئـتِ لتمثليـه كرسـول فـوق العـادة في أبـأس أيـام 

تقولي للنبي المهان في وطنه والمطارد مـن أهـل بيتـه: قلوبنـا مفتوحـة لـك يـا ابـن داود وإيماننـا رهـن إسرائيل، ل
 إشارتك. نحن في انتظارك بعد الجلجثة.

). كـان 22:15(مـت » لم يجبهـا بكلمـة «وقـف المسـيح مبهـوراً أمـام هـذه المـرأة. ويقـول ق. مـتى إنـه 
معلميــه وأربابــه، وأمامــه الكنعانيــة ســاجدة تتوســل، وفي يتأمــل في جحــود بــني وطنــه وغبــاوة إســرائيل بكــل 

 » اعبر إلينا وأعنّا «توسلها صورة جميلة وبية للأمُم: 
 )23:15(مت » اصرفها لأ�ا تصيح وراءنا. «+ 

ضـــجر التلاميـــذ مـــن صـــراخها وضـــاقت أنفســـهم مـــن إلحاحهـــا، ولم يـــدروا أ�ـــم اختـــيروا وأقيمـــوا 
 في خدمة هذه الأُممية وكل أهلها وبلادها وكل الأُمم:وأُرسلوا ليقضوا كل أيام حياتم 

فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمُم وعمِّدوهم باسم الآب والابـن والـروح القـدس. وعلِّمـوهم أن يحفظـوا جميـع  «+ 
 )20و19: 28(مت » ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

ــالَ « 27:7 قَ ــا يَسُــوعُ فَـ ــينَ  وَأَمَّ ــزُ الْبَنِ ــذَ خُبـْ ــيْسَ حَسَــناً أَنْ يُـؤْخَ ــينَ أَوَّلاً يَشْــبـَعُونَ، لأنََّــهُ لَ ــا: دَعِــي الْبَنِ لَهَ
 ».وَيطُْرَحَ لِلْكِلاَبِ 

مــــن أجلــــك يــــا إســــرائيل خاصــــم االله كــــل الأمُــــم ألفــــين مــــن الســــنين ويزيــــد. لترضــــع أنــــت مــــن ثــــدي 
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 إسـرائيل ابـني البكـر!! «كحـب أب لابـن وحيـد:   تعزيـات السـماء وتفـوز بكـل عطايـا االله وحبـه وحنانـه،
). حملك على كتفه كما يحمل الإنسان ابنه، وطـار بـك مـن وسـط مضـطهديك كمـا يطـير 22:4(خر »

النسر وأنت على جناحه، عبر بك البحر على أرضه وحجز المياه عنك وأمات عدوك أمام عينيـك، أفـرغ 
ترويـك كنهـر وأوصـى الأرض أن تخُـرج أفخـر مـا عنـدها. الأمُم من أراضيها وملَّكهـا لـك، أمـر السـماء أن 

 حارب عنك حروب الرب وحفظكم كما يحفظ الإنسان حدقة عينه ولم يدَعَْ عدواً يمسوكم.
وهـا هـو أرسـل ابنـه الوحيـد ليفـديكم ويعُلـن حـب االله لكـم، أوصـاه أن يشـفي مرضـاكم ويعـزي قلـوب 

 مساكينكم:
ــ «+  ر المســاكين، أرســلني لأشــفي المنكســري القلــوب، لأنــادي روح الــرب علــيَّ لأنــه مســحني لأبُشِّ

(لو » للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرُسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة.
 )19و18: 4

فتحرَّج المسيح جداً أمام امرأة الأمُم الساجدة تحت قدميه الحاملة في قلبها إيماناً بحجـم إيمـان إبـراهيم، 
ــل شــهادته لإســرائيل أولاً حــتى الشــبع، ثم تصــير الاثنتــا عشــرة قفــة بعــد وهــو  مربــوط بوعــد الآب أن يكمِّ

لم أرُسـل إلاَّ إلى خـراف  «فأنـا  »دعي البنـين أولاً يشـبعون«ذلك للأمُم. فردَّ عليها معتذراً بلغة اليهـود: 
 )24:15(مت » بيت إسرائيل الضالة.

 )25:15(مت » .فأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعني «+ 
خبــز  -ولمَّــا ألحَّ التلاميــذ علــى المســيح أن يصــرفها لم يفهمــوا مــا يقولــون. أيَعُطــي ســر الملكــوت للأمُــم 

الملكــوت إفخارســـتية المســـيح؟ والأبنـــاء أي التلاميـــذ أنفســـهم لم يشـــبعوا منـــه، بـــل ولم يتعرَّفـــوا عليـــه بعـــد؟؟ 
 أيأخذ طعام الخراف ويرميه لكلاب الرعية؟

كل من الذي يفيض من شـعب إسـرائيل بعـد أن يدوسـوه علـى الصـليب. هـذا لَمَحَتـهُ المـرأة الأمم ستأ
 الذكية رسولة الأمُم فكشفت سرَّه والتلاميذ نيام.

 ».فأََجَابَتْ وَقاَلَتْ لَهُ: نَـعَمْ ياَ سَيِّدُ! وَالْكِلاَبُ أيَْضاً تَحْتَ الْمَائِدَةِ تأَْكُلُ مِنْ فُـتَاتِ الْبَنِينَ « 28:7
فـــإن كانـــت خمـــس خبـــزات  »!!اثنتـــي عشـــرة قفـــة«أضـــخم مـــن الخمـــس خبـــزات:  »الفُتـــات«وكـــان 

 أشبعت البنين فالاثنتا عشرة قفة هي من حق الأمم!!
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نَتِــكِ. فــَذَهَبَتْ إِلــَى « 30و29:7 ــيْطاَنُ مِــنِ ابْـ قَــالَ لَهَــا: لأَجْــلِ هــذِهِ الْكَلِمَــةِ، اذْهَبِــي. قــَدْ خَــرَجَ الشَّ فَـ
نَةَ مَطْرُوحَةً عَلَى الْفِرَاشِ بَـيْتِهَا وَوَ   ».جَدَتِ الشَّيْطاَنَ قَدْ خَرَجَ، وَالاِبْـ

وهنا لم يستطع المسـيح إلاَّ أن يعطيهـا كـل مـا أرادت، لأ�ـا أرادت الفتـات وهـو مـن حقهـا، فأعطاهـا 
 .)5F6(الذي هو أكثر بركة من خبز البنين »إيمان الفتات«لتوزع على كل الأمُم من 

 

 

  م الأخرسشفاء الأص 42

 )31-29: 15(مت  ]31:7-37[ 

 

إ�ا قصة إعجازية. وتمتاز هذه القصة بوضعها الجغرافي الواضح وبالتالي بصلتها الأساسية في مسلسـل 
تاريخ الكرازة فيما وراء الجليل، فهي امتداد الكـرازة لمـا بعـد الكنعانيـة علـى حـدود الأمُـم مـن جهـة فينيقيـة 

تخــتص بشــفاء أخــرس أصــم الــوارد في صــميم نبــوَّة عمــل المســيَّا، فهــي بالضــرورة  وسـوريا معــاً. ولأن المعجــزة
 » فأوصـاهم أن لا يقولـوا لأحـد «جزء من استعلان العصر الماسيَّاني. لذلك في �اية القصة شدَّد المسيح 

ل، لأنـه في ونُلاحِظ دائماً في الروايات التي تُستعلن فيهـا حقيقـة المسـيَّا أن الشـعب ينبهـر ويُصـاب بالـذهو 
الحقيقة يرافق عمل المسيَّا قوة مؤثِّرة كان يجب أن توقظ وعي السامعين والرائين، ولكـن كمـا قـال المسـيح: 

وهـذا بحـد ذاتـه كـان كارثـة إسـرائيل، لأ�ـم  » لهـم آذان تسـمع ولا يسـمعون وعيـون تبصـر ولا يبصـرون «
 »!!إيمان الفتاتك«خسروا كل أعمال المسيح ووعظه وكرازته، ولكن بقيت للأمُم 

ولا بد أن ينتبه القارئ وتزداد حساسيته في كـل عـرض لقصـة شـفاء، لـئلاَّ يخسـر السـر المسـتعلن فيهـا. 
فمــثلاً هــذه القصــة الــتي للأخــرس الأصــم نجــد أ�ــا مربوطــة ربطــاً وثيقــاً باســتعلان إشــعياء، هــذا الــذي قــد 

 ن:سنة لكي نعثر على هداه، على صاحب هذا الإعلا 600تسجَّل منذ 
ويســـمع في ذلـــك اليـــوم الصـــم أقـــوال الســـفر وتنظـــر مـــن القتـــام والظلمـــة عيـــون العمـــي، ويـــزداد  «+ 

 )19و18: 29(إش » البائسون فرحاً بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل.

 
 يط.مسجَّلة على شر  1973للكنعانية عظة ألُقيت في الصوم المقدَّس سنة  )6(
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ــَّــلِ ويـــترنمَّ لســـان  «+  ـــتفقَّح عيـــون العمـــي وآذان الصُـــم تتفـــتح. حينئـــذ يقفـــز الأعـــرج كالأيُ حينئـــذ ت
 )6و5: 35(إش » س.الأخر 

هــذه علامــات ســاطعة مكتوبــة بأصــبع االله عــبرت فــوق رؤوس الأجيــال وحطــت علــى صــاحبها الــذي 
 نفَّــذها بحروفهــا، ولكـــن انســدَّت آذان إســرائيل وعميـــت عيــون رؤســائها فـــرأوه ولم يعرفــوه وسمعـــوه ولم

 يصدِّقوه.
ا واســتُعلنت لــه تمسَّــك بــا والقــديس بطــرس ينادينــا عــن خــبرة جازهــا وكــادت تفوتــه، ولكنــه إذ عرفهــ

 وعاش يكرز با:
وعندنا الكلمة النبويَّةُ، وهي أثبت، الـتي تفعلـون حسـناً إن انتبهـتم إليهـا، كمـا إلى سـراجٍ منـيرٍ في  «+ 

 )19:1بط 2(» موضعٍ مُظلمٍ، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم.
بط الـــواعي بـــين النبـــوَّة وتحقيقهـــا، لكـــي ينفجـــر نـــور لـــذلك أيهـــا القـــارئ العزيـــز، أنـــت مســـئول عـــن الـــر 

المسيح في قلبك. لا تعتمد على أعمال الآخرين، اجهد نفسك في البحث وراء النبوَّة وتحقيقها لأن هـذه 
 وحدها إنما تحُسب موهبة.

ولــيُلاحِظ القــارئ أن ق. مــرقس أمــين للغايــة في ســرد أقــوال ومعجــزات المســيح، موضــحاً فيهــا كــل مــا 
هــا مــن لمســات عاطفيــة أو حركــات بشــرية حــتى بــدت وكأ�ــا زيــادات لا قيمــة لهــا يحــذفها الإنجيليــون رادف

ـــك ق. مـــرقس بـــا يجعلهـــا في صـــورتا الطبيعيـــة، فالمســـيح كـــان يبـــذل قـــوة في تكميـــل  الآخــرون. لكـــن تمسو
ح، ولكــن المعجــزة. وقــد عــاب بعــض الآبــاء الأقــدمين علــى ق. مــرقس أنــه أبــرز الصــفات البشــرية في المســي

هــذه حقيقــة لاهوتيــة، فالمســيح كــان يعمــل كإنســان وإلــه معــاً وبــآن واحــد. وظهــور مشــاعر وإحساســات 
المسيح البشرية أثناء عمل المعجزة تؤكِّدها أ�ا لابن الإنسان حقـاّ، وتعطينا إحساساً أننا كبشـر موجـودون 

 ية موجودة بوضوح في هذه المعجزة.حقـاّ في معجزات المسيح وأعماله الإلهية. وهذه الاتجاهات البشر 

ثــُمَّ خَــرَجَ مِــنْ تُخُــومِ صُــورَ وَصَــيْدَاءَ، وَجَــاءَ إِلــَى بَحْــرِ الْجَلِيــلِ فِــي وَسْــطِ حُــدُودِ الْمُــدُنِ « 32و31:7
 ».الْعَشْرِ. وَجَاءُوا إِليَْهِ بأَِصَمَّ أَعْقَدَ، وَطلََبُوا إِليَْهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ 

ر بعـــ ض الشـــرَّاح أن المســـيح انطلـــق مـــن شمـــال صـــيدون متجهـــا نحـــو الجنـــوب الشـــرقي داخـــل يفكِّـــ
واســـتمر في الســـير جنوبـــاً حـــتى إلى بعـــد قيصـــرية فيلـــبوس نحـــو شـــرق الأُردن عـــبر  Leontesليـــونتس 
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. وهـذه الرحلـة طويلـة للغايـة قـدَّرها العـالمِ بوركـت بأ�ـا اسـتغرقت )6F7(الجزء الشـمالي مـن العشـر مـدن
 هر.أش 8نحو 

والقــديس مــرقس هنــا يحــدِّد عمــل المعجــزة في المــدن العشــر، وبــذا نفهــم أ�ــا مســجَّلة نقــلاً عــن تقليــد 
 راسخ، فربط المعجزة بالمكان يحدِّد أهميتها ويوثِّق كو�ا جزءاً من تقليد منقول.

ـد هكـذا  والمريض الذي جاءوا به أخرس أصم، وشفاء مثل هذه الحالة صعب للغاية، فالمريض وُلِ
لم يتــدرَّب لا علــى الســمع ولا علــى الكــلام، فأصــبح كونــه يــتكلَّم ويســمع أمــر فــائق لحــدود التصــوور 
ا الكـلام والســمع  الطـبي، لأن الأمـر يســتلزم أن يعـوَّض خمـس أو ســت سـنوات تمرينــاً علـى النطـق. أمَّــ

يلات في لحظــة، فهــذا أمــر يفــوق الخيــال وبــآن واحــد يكشــف عــن صــعوبة المعجــزة كو�ــا مــن المســتح
 علمياً وطبياً.

فأََخَذَهُ مِنْ بَـيْنِ الْجَمْعِ عَلَى ناَحِيَةٍ، وَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِي أُذُنَـيْهِ وَتَـفَلَ وَلَمَسَ لِسَانهَُ، وَرَفـَعَ « 34و33:7
 ».نَظَرَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ وَأَنَّ وَقاَلَ لَهُ: إِفَّـثاَ. أَيِ انْـفَتِحْ 

سيح تحتاج إلى البعد عن الجمع لسبب أن المسيح سـيجري عليـه كانت عملية الشفاء في نظر الم
عمليــة توصــيل قــوة خالقــة مــن أصــابعه للأذنــين، ومــن لســان المســيح للســان الأخــرس، وكأ�ــا تحتــاج 
فعــلاً إلى تركيــز وهــدوء. وهنــا ليســت هــي المــرَّة الوحيــدة الــتي يســتخدم فيهــا المســيح ريقــه في عمليــة 

)، 23:8مــع الأعمــى الــذي ســتأتي قصــته في إنجيــل ق. مــرقس ( شــفاء عســيرة، فقــد اســتخدم هــذا
). وزاد المسـيح 6:9وأيضاً استُخدمت في إنجيل ق. يوحنا للأعمى المولود هكذا مـن بطـن أمُـه (يـو 

ـــه:  ـــا أن اســـتخدم أمـــره المباشـــر للأعضـــاء كخـــالق يصـــحِّح عضـــواً فقـــد الاســـتجابة بقول ــا  «هن إفَّـثـَ
™ffaq£ « الأمر الصادر من المسيح صـادر إلى العضـو ذاتـه لأن الرجـل  ونقول إن”. انفتح“بمعنى

 .يسمعلا 
 »:ورفع نظره نحو السماء وأنَّ «

نظر المسيح نحو السماء لإشراك الآب فيما يعمل، وأنينه هو استحضار قوة خاصة من أعماقه لعمـل 
لاً إلهيــاً لتكميـــل عمليــة الخلــق الجزئــي للأخـــرس الأصــم. وهــذا لا يقلِّــل مـــن قــوة المعجــزة بــل يزيـــدها تــدخ

الشــــفاء. وتعُتــــبر هــــذه الحالــــة مــــن أقــــوى حــــالات الشــــفاء الــــتي صــــنعها المســــيح بعــــد إقامــــة الميــــت. وقــــد 
ـــار أن الموعـــوظ المتقـــدِّم للعمـــاد أخـــرس وأصـــم  ـــة العمـــاد باعتب اســـتخدمت الكنيســـة هـــذا التقليـــد في عملي

 
 )7( Swete, op. cit., 159 f, Lagrange, op. cit., 197, Burkitt cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 352. 
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ــد وي بمعــنى أن يبــدأ  » إفَّـثــَا «قــول لــه: بســبب عمــل الشــيطان، فبعــد العمــاد يــنفخ الكــاهن في وجــه المعمَّ
 .)7F8(يسمع الروح وينطق بالكلمة

 ».وَلِلْوَقْتِ انْـفَتَحَتْ أُذْناَهُ، وَانْحَلَّ ربِاَطُ لِسَانهِِ، وَتَكَلَّمَ مُسْتَقِيماً « 35:7
ه إلهـي أمـدَّ  لم يأخذ وقتاً في الحصول على الشفاء الكامل، فالعملية ليست محاولة بل تصحيحاً بيـد طبيـب

بقوة السمع للسمع وقوَّة النطق للنطـق وهـذا تمَّ في الحـال. وتمَّـت معجـزة إشـعياء النـبي بشـقيها فيمـا يخـص 
)، وهكذا تمَّ الوعد وكملـت العلامـة. ولكـن الشـعب الجـالس في الظلمـة 6و5 :35الصَمَم والخرََس (إش 

ق االله فيفتح عينيه وأذُنيـه ويحـل لم يبصر ولم يسمع، وحُفظ استعلان المسيَّا مع العلامات لشعب آتٍ يسب
 عقدة لسانه فيرى ويسمع ويسبِّح، والذين خارج السياجات يملأون البيت وبنو الملكوت يطُرحون:

فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلاَّ تكونوا عند أنفسكم حكماء: أن القسـاوة  «+ 
(رو » م. وهكــذا ســيخلص جميــع إســرائيل.قــد حصــلت جزئيــاً لإســرائيل إلى أن يــدخل ملــؤ الأمُــ

 )26و25: 11

فأََوْصَـاهُمْ أَنْ لاَ يَـقُولــُوا لأَحَـدٍ. وَلكِــنْ عَلـَى قــَدْرِ مَـا أَوْصَــاهُمُ كَـانوُا يُـنــَادُونَ أَكْثَــرَ كَثِيــراً. « 37و36:7
لصُّـــمَّ يَسْـــمَعُونَ وَالْخُـــرْسَ وَبهُِتـُـوا إِلــَـى الْغَايــَـةِ قــَـائلِِينَ: إِنَّــهُ عَمِـــلَ كُـــلَّ شَـــيْءٍ حَسَــناً! جَعَـــلَ ا

 ».يَـتَكَلَّمُونَ!
حينما يحصل الإنسان على سرٍّ من أسرار االله يوصيه االله دائمـاً أن يحفـظ السـرَّ ولا يذيعـه، لمـاذا؟ لأن 
ســر االله يمُــنح للإنســان ليكتســب منــه روحيــاً، إذ يظــل الســر رباطــاً قويــاً بــين الإنســان واالله، فالســر يعطيــه 

، فــيحس الإنســان بــالقربى والحــب والعنايــة ”ســرِّي لأهــل بيــتي“مــايز والخصوصــية عنــد االله الإحســاس بالت
والدالة. والمسيح إذا كان يريد أن يذُاع السر لا يوصي بحفظه، ولكـن أن يوصـي االله والمسـيح بحفظـه فهـذا 

نــادي بأنــه جــزء لا يتجــزأ مــن قــوة الســر ودوامــه. ولكــن عنــدما يخــالف الإنســان الوصــية ويــذهب ويهلِّــل وي
حصل على سر االله سـواء بالشـفاء أو أي نعمـة مـن الـنعم، فبعـد أن يفـرغ مـن المنـاداة يعـود إلى نفسـه فـلا 
يجد السر لأنه يكون قد بدَّده، فلا يحتفظ الإنسان من السر إلاَّ بأثره فقط، أمَّا السر فيرُفـع لأن الإنسـان 

 لم يكن أميناً عليه.

 
 )8( Swete, op. cit., p. 161. 
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ر الله يلزم أن تُذاع وهـي أسـرار الإيمـان وسـر الكلمـة والإنجيـل، ولكـن صديقي القارئ انتبه: توجد أسرا
ســر اســتعلان المســيح للقلــب بمعجــزة أو رؤيــا أو صــوت في القلــب حيــث يســتعلن المســيح نفســه للإنســان 
ليقرِّبـه إليـه ويخصَّـه بالحـب ليبنيـه ويمـلأه ليكـون صـالحاً بعـد ذلـك لكـل عمـل، فهـذه أسـرار خاصـة جـداً لا 

ينتهي فعلهـا وتتوقَّـف ولا تزيـد، ويتحسَّـر الإنسـان علـى أيـام الـود والقـربى. فجـواهر نعمـة االله لا  تُذاع وإلاَّ 
 ترُى إلاَّ لأصحابا!

وانبهــار الجمهــور مــن أعمــال المســيح جيــد للغايــة؛ ولكــن كــان يلــزم أن يتحــوَّل هــذا الانبهــار إلى 
نظـر النـاس ويؤمنـوا بمـا سـبق وتنبـأ بـه إيمان، لأن المسيح لا يصـنع الآيـات لكـي يمُتـدح، ولكـن لكـي ي

جميع الأنبياء عن المسيَّا الآتي الصانع العجائب. فالعجائب علامة إن لم تتحوَّل إلى إيمـان زالـت مـع 
 أصحابا:

ينظـروا مـا طـوبى للعيـون الـتي تنظـر مـا تنظرونـه، لأني أقـول لكـم إن أنبيـاء كثـيرين وملوكـاً أرادوا أن  «+ 
 )24و23 :10(لو » وا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا.أنتم تنظرون ولم ينظر 

 الرؤيا هنا رؤية الإيمان، والسماع هو الانفتاح على كلمة الإنجيل!
 
 
 



- 363 - 

 الأصحاح الثامن
 

 

 

 )10-1: 8( إشباع الأربعة آلاف -43

-11: 8( الفريسيون يطلبون آية من السماء -44
13( 

-14: 8( خمير الفريسيين وسر كسر الخبز في المعجزتين -45
21( 

-22: 8( أعمى بيت صيدا -46
26( 

 
 بداية إنجيل الآلام:

-27: 8( ة الأُولىاعتراف ق. بطرس وتنبؤ المسيح عن آلامه للمرَّ  -47
33( 

 التوعية بالطريق: -48

 شرط التبعية والتلمذة الصحيحة للمسيح: حمل الصليب

 

)8 :34-
39( 



- 364 - 

 

 

  إشباع الأربعة آلاف 43

-32: 15(مـــــــــــــت   ]1-10: 8[  
39( 

 

إ�ا مِثْلَ إشباع الخمسة آلاف، فهي قصة إعجازية يعوزهـا جمـال السـرد ولكنهـا تحُسـب لـدى العلمـاء 
دة من كبريات القصص المعجزية من جهة قصد الإنجيل. وهي تحمل ملامح الإفخارسـتيا خاصـة أ�ـا واح

عُملت في أرض الأمُـم، وهكـذا تقـف موازيـة لإفخارسـتية اليهـود. وهـي بـدورها مثـل قصـة إشـباع الخمسـة 
هـي لا آلاف لا تحمل تأثيرات تعبيريـة صـدرت عـن التلاميـذ أو الشـعب الـذي أكـل وشـبع مـن المعجـزة، و 

أي أ�ـا تنتمـي لتـاريخ  » وفي تلـك الأيـام «ترتبط بمسلسل القصـص السـابقة إلاَّ بربـاط ضـعيف إذ تبتـدئ 
الحوادث السابقة عليها. وواضح أن ق. مرقس سجَّلها لتأخـذ طـابع معجـزة عُملـت في العشـر مـدن أثنـاء 

ـــر العـــالم فنســـنت تـــايلور ـــم. ويفكِّ حينمـــا ســـجَّلها كـــان عقلـــه  أن ق. مـــرقس )0F1(إرســـالية المســـيح في الأمُ
لهــم ثلاثــة أيــام  «مشـغولاً بكنيســة الأمُــم الـتي في أيامــه بــدأت في الظهــور. والتلمـيح فيهــا واضــح للقيامــة: 

وهـو يرمـي إلى شـركة المـوت، ثم السـبعة خبـزات وترمـي للسـبعة كنـائس. ويقـول العلمـاء إنـه » يمكثـون معـي
 لكن راحت عبر انتقال التقليد من فم لفم.يبدو على القصة أ�ا كانت ذاخرة بحوادث أخرى و 

 وقد حاول الناقدون الأخذ من أصالتها ولكن استقر الجميع أ�ا ذات تقليد قديم راسخ.

ـدّا، وَلـمْ يَكُـنْ لَهُـمْ مَـا يـَأْكُلُونَ، دَعَـا يَسُـوعُ تَلاَمِيـذَهُ « 1:8-3 ِِ ُُ كَثِيـرا   ْْ كَـانَ الْجَمْـ ََ الأيََّـامِ إِ فِي تلِْ
، لأَنَّ الآنَ لَهُـمْ ثَلاثَـَةَ أيَـَّــامٍ يمَْكُثـُونَ مَعِـي وَلــَيْسَ لَهُـمْ مَــا  وَقـَالَ  ُِ لَهُـمْ: إِنــِي أُشْـفِقُ عَلـَى الْجَمْــ

اءُوا مِـنْ  َِ هُم  يأَْكُلُونَ. وَإِنْ صَرَفـْتـُهُمْ إِلَى بُـيُوتهِِمْ صَائمِِينَ يخَورُونَ فِي الطَّريِقِ، لأَنَّ قَـوْما  مِنـْ
 ».بعَِيدٍ 

يـــذكر القـــديس مـــرقس اســـم المكـــان أو حـــتى الناحيـــة ولكـــن ذكـــر الحـــديث كلـــه، غـــير أننـــا بانتهـــاء  لم
 الجمـع الكثــير جـداً  «الأصـحاح السـابع كنَّـا في ناحيـة العشـر مــدن نحـو الشـمال الشـرقي مـن البحــيرة، و

المســيح  المــذكور هنــا يضــم الــذين ســاروا مــع المســيح حــول البحــيرة والــذين جــاءوا مــن مــدن لم يخــدم فيهــا»
ســـابقاً، وكانـــت قـــد ســـبقته أخبـــار أعمالـــه الشـــفائية ومعجزاتـــه. وتـــرابطهم حـــول المســـيح ظـــاهرة متكـــررة، 

 
)1(  Vincent Taylor, op. cit., p. 357. 
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لأنه يستحيل على أي شخص عـابر أن يسـمع المسـيح أو يـرى أعمالـه ويغـادره. فالكـل إمَّـا سـامع مـتعلِّم 
 وإمَّا مريض أو حامل مريض.

تلاميـذ أكـلاً للجمـوع، ويعـود ويـذكر ق. مـرقس عـن وهنا نجـد المسـيح هـو الـذي يبـادر ويطلـب مـن ال
لسان المسيح أن بعضهم كان له ثلاثة أيام مـع المسـيح لم يغـادره، ولمـح المسـيح أ�ـم جـاعوا ووجـد أنـه إذا 

 صرفهم وهم هكذا صائمون حتماً ستخور قواهم في الطري  لأن بيوتم بعيدة.
تـأتِ مـن التلاميـذ، بـل المسـيح نفسـه هـو الـذي ويُلاحَظ هنا أيضاً من جهـة الانصـراف أن الفكـرة لم 

تـأنىَّ في انصــرافهم حــتى يـأكلوا. وواضــح إحســاس المسـيح بواجــب الأب والراعــي حـتى ولــو كانــت الخــراف 
 » على الجمُإني أشف   «غريبة: 

َُ هؤُلاَءِ خُبْزا  هُ « 5و4:8 ُُ أَحَدٌ أَنْ يُشْبِ ابهَُ تَلاَمِيذُهُ: مِنْ أيَْنَ يَسْتَطِي َِ  نَا فِي الْبـَرِّيَّةِ؟فأََ

عَةٌ   ».فَسَألََهُمْ: كَمْ عِنْدكَُمْ مِنَ الْخُبْزِ؟ فَـقَالُوا: سَبـْ
ـــاد لكـــي يجزمـــوا أن هـــذه القصـــة هـــي نفـــس قصـــة الخمـــس  في الحقيقـــة كانـــت هـــذه الآيـــة مـــدخلاً للنـُقَّ

م في ذلـك خبزات إاا من مصدر تقليدي آخر أخذ ق. مرقس بما كليهما مع أ�ـا قصـة واحـدة. وعلَّـته
أنه كيـف يقـول التلاميـذ ذلـك بعـد أن عمـل أمـامهم معجـزة الخمـس خبـزات واشـتركوا فيهـا وكـل الظـروف 

 واحدة؟
ألا تشـعرون بعـد  «ولكن افتراض هذا الذكاء في التلاميذ في غير محلَّه أمام صراخ المسيح في وجههـم: 

ولكـــــم آذان ولا تســـــمعون، ولا  ولا تفهمـــــون؟ أَحـــــتىَّ الآن قلـــــوبكم غليظـــــة؟ ألكـــــم أعـــــين ولا تبصـــــرون،
تذكرون؟ حين كسرت الأرغفة الخمسة للخمسـة الآلاف، كَـمْ قُـفَّـةً مملـوءة كسـراً رفعـتم؟... وحـين السـبعة 

). فـأين الـذكاء هـذا؟ فقـول النـُقَّـاد مـردود 19-17: 8(مـر » لرربعة الآلاف كم سل  كسر مملـوّا رفعـتم؟
زات خصيصـاً لتلاميـذه هـم أنفسـهم لأن الـذي لا يفهـم مـن عليه، بل ربما عمل المسيح معجزة السبع خبـ

مــرَّة قــد يفهــم مــن مــرتين، بــدليل تغــير الأوضــاع تغــيراً شــديداً، فهنــاك كانــت اليهوديــة وهنــا العشــر مــدن 
الأمُم، والأرقام تغيرت بدل خمسة هنا سبعة، والآكلون بدل خمسـة آلاف هنـا أربعـة آلاف. فالنسـبة غـير 

 kof…non قفـةاثنـتي عشـرة قفـة وهنـا سـبعة سـلال. والفـرق اللغـوي كبـير بـين محفوظة. والكسر كانـت 
وهومعيـار أحجــام يهـودي، ولكـن في هــذه القصـة ســبعة  » قفــة «وهـي أصـلاً بالعبريــة تنُطـ  مثـل العربيــة 

وهــو غريــب عــن اليهوديــة. كــذلك الفــارق بــين القصــتين هــو في ســؤال التلاميــذ:  spur…dajســلال = 
جــــــــــــــــــود ولكــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــأتي بمئــــــــــــــــــتي دينــــــــــــــــــار؟ أمَّــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــؤال الأول أن الخبــــــــــــــــــز مو 
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 .)1F2(التلاميذ هنا فهو من أين الخبز في هذه البرية

ـــزَاتٍ وَشَـــكَرَ وكََسَــرَ وَأَعْطــَـى تَلاَمِيـــذَهُ « 6:8 َُ خُبـْ َُ أَنْ يَـتَّكِئـُـوا عَلــَـى الأَرْضِ، وَأَخَـــذَ السَّــبْ فـَـأَمَرَ الْجَمْـــ
 ُِ مُوا إِلَى الْجَمْ  ».ليِـُقَدِّ

هنـــا صـــفوف صـــفوف، مئـــات وخمســـينات، فلـــيس وقـــت ولا قـــدرة للشـــعب الخـــائر مـــن الجـــوع.  لـــيس
الصـيغة الإفخارسـتية الـتي علـى أساسـها وبمقتضـاها يحـل الـروح » شـكر وكسـر وأعطـى «والتركيـز هنـا علـى 

د وتتكاثر الخبـزات علـى قـدر حاجـة الجماعـة غـير مرتبطـة بأرقـام. إذ لمَّـا قـال التلاميـذ للمسـيح إن الكـل قـ
مشــيراً إلى ســبع  » ســبعة ســلال «أخــذ توقــف فعــل الكســر وتوقــف بالتــالي فعــل الكثــرة. وهنــا يــأتي رقــم 

كنائس العالم في مقابل الاثني عشر سـبطاً. فالاثنتـا عشـرة قفـة مـن الكسـر إشـارة إلى بقيـة إسـرائيل الاثـني 
ة ليســت أكثــر مــن الســبعة عشــر ســبطاً الغــائبين في طيــات الــزمن الموعــود لهــم بــالخلاص. وهنــا الاثنتــا عشــر 

ان عـن  الــذي سـوف يغطِّــي العـالم: إســرائيل ” إيمــان الكِسَـرْ “علـى قـدر كنــائس العـالم، ولكــن الاثنـين يعــبرِّ
 والأمُم معاً.

مُوا هذِهِ أيَْضا  « 7:8 ، فَـبَارَكَ وَقاَلَ أَنْ يُـقَدِّ َِ  ».وكََانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ السَّمَ
قس إذ جعــل مــادة الإفخارســتيا وحــدها وأعطاهــا الإشــارات الــثلاث الطقســية تفرقــة ذكيــة مــن ق. مــر 

مجـرَّد البركـة للكثـرة  -وهـو بـلا عـدد  -الفاعلة في الإفخارستيا لتكون جسد الـرب، ولكنـه أبقـى للسـمك 
 والشِّبع.

ولكـن الكنيسـة الأُولى تصـر علـى أن مـادة الإفخارسـتيا في القصـة هـي الخبـز والسـمك، وبقيـت عالقـة 
 ذهــن الكنيســة وفن هــا. فقــد شُــوهد كثــير مــن الحفريــات تشــير إلى الإفخارســتيا بخمــس خبــزات وسمكتــين في

 وربما داخل طب !
 ولكن ق. متى جمع الخبز مع السمك:

 )34:15 (مت» كم عندكم من الخبز، فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك.  يسوعفقال لهم  «+ 
 )36:15(مت » ... وأخذ السبع خبزاتٍ وشكر وكسر وأعطى «+ 

 لذلك فإن الكنيسة في تقديمها لقربان الحمل تقدِّم إمَّا خمَْسةً أو سَبْعةً.

 
 )2( Swete., op. cit., p. 164. 
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عَةَ سِلاَلٍ. وكََانَ الآكِلُونَ نَحْـوَ أَرْبَـعَـةِ آلاَفٍ. « 9و8:8 فأََكَلُوا وَشَبِعُوا. ثمَُّ رَفَـعُوا فَضَلاَتِ الْكِسَرِ: سَبـْ
 ».ثمَُّ صَرَفَـهُمْ 

فــة، هــذا معيــار كيلــي يهــودي وذاك معيــار كيلــي يونــاني، وإن كانــت القفــة تســع إنســاناً الســلَّة إزاء الق
 جالساً، فالسلة تسع إنساناً واقفاً.

والآكلون لم يذكر أ�م رجال ما عدا النساء والأطفال، ولكـن أعطـى الـرقم علـى عـدد الـرؤوس، وهـذا 
لأطفـال أتبـاع للرجـال، أمَّـا الأمُـم اليونـانيون ليس من عادة اليهود، فاليهود يعدُّون الرجال فقط والنسـاء وا

 فالرجل كالمرأة كالصبي كل ه بالرأس على أساس الضريبة والتعداد.

اءَ إِلَى نَـوَاحِي دَلْمَانوُثةََ « 10:8 َِ َُ تَلاَمِيذِهِ وَ  ».وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ السَّفِينَةَ مَ
 £Dalmanouq»: دلمانوثة«

 )39:15(مت » £Magdal لمجد «وتقابلها عند القديس متى: 
، ”مجـدل لوثــا“إلى أن وصـل العـالمِ دالمـان الــذي اعتـَقَـدَ أ�ـا  )2F3(لقـد أتعـب هـذا الاسـم جميــع العلمـاء

أي برج السمك وفي ضاحية طيباريا، وقد استحسن ذلك العالمِ بوركت. وربما ” مجدال نوثا“وقال آخر: 
حمَّـــة ع بـــين اســـم طبريـــة واسمهـــا القـــديم بـــالجم Tiberiada-amaqoujتحوَّلـــت مـــن طيباريـــة وأمـــاثوث 

الغـربي للبحـيرة.  ). وبالنهاية هي مكان بالقرب من طبرية، وهو مكان في الشاطئ35:19المذكورة في (يش 
 وعلى كل حال هذا يثبت أن ق. مرقس يستخدم هنا تقليداً قديماً جداً لمكان تغيرَّ اسمه.

 

 

  الفريسيون يطلبون آية من السماء 44

-1: 16(مت  ]11-13: 8[ 
4( 

 

قصة تكشف رد فعـل المسـيح لطلـب آيـة. ومضـمون الآيـة وردُّهـا عنـد المسـيح يكشـف أن الإنجيـل في 
نظر ق. مرقس يحمل أسراراً مخفية عن عقول اليهـود المعـادين للمسـيح، وهـو يحُسـب أنـه قـولٌ مـن الأقـوال 

يمــــــــا يــــــــؤول إليــــــــه رفــــــــض . والقصــــــــة تعكــــــــس تقليــــــــداً صــــــــحيحاً فapophthegmالمحفوظــــــــة أبــــــــوفثجم 

 
 )3( Vincent Taylor, op. cit., p. 361. 
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المسيح حينما تُطلب آية ولا يوجد الاستعداد لتصديقها، فأعطى لذلك آية يونـان لأهـل نينـوى في إنجيـل 
 ق. متى وهو مثل أصيل في التقليد، ولكن المسيح لم يتعرَّض هنا له ولا لشرحه.

 ».مِنْهُ آيةَ  مِنَ السَّمَاءِ، لِكَيْ يُجَرِّبوُهُ  فَخَرَج الْفَرِّيسِيُّونَ وَابْـتَدَأُوا يُحَاوِرُونهَُ طاَلبِِينَ « 11:8
خرجوا هنا إلى الموضع الذي قيل عنه إنه دلمانوثة، ويطلبون منه آية مـن السـماء بمعـنى أن تكـون فائقـة 
للطبيعة والتصوُّر لكي تكون إثباتاً لحقيقة شخصه، وطبعاً القصد الأساسي هو اختباره. فماذا يعمـل لهـم 

رج الشياطين بكلمة، وقالوا إنه ببعلزبول يخُرج الشياطين. فالاسـتعداد لتزييـف الآيـة حاضـر أكثر من أن يخُ 
في قلـــوبم. إذن، فالســـؤال هـــو لتـــوريط المســـيح لـــيس إلاَّ، ولكـــن هيهـــات أن يوقـــع الفريســـيون المســـيح في 

 ورطة.

َْا يَطْلُبُ هذَا الجيلُ آيَة ؟ « 12:8 دَ بِرُوحِهِ وَقَالَ: لِمَا هَّ نَـ تَـ ـنْ يُـعْطَـى هـذَا فَـ مْ: لَ ـولُ لَكُـ قَّ أَقُ الْحَـ
 ».آيةَ   الْجِيلُ 

أي  » بروحـه «المسيح هنا تنهَّد بروحه، ويحرص ق. مرقس أن يـذكرها مـع إعطـاء صـفة لهـا مـن عنـده 
وهـو  nasten£xaj¢جـاءت: » وتنهَّـد «أن التنهُّد لـيس علـى مسـتوى الجسـد بـل بروحـه مـن أعماقـه. 

ويرد المسيح بالنفي القاطع أنه لا آية لهذا الجيل. فالنفي يأتي هنـا ”. الرضاعدم “اصطلاح تقليدي يفيد 
 إطلاقاً. وقد كررها المسيح في مواقف أخرى: كما جاء في إنجيل ق. متى:

يا معلِّم، نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيلٌ شريرٌ وفاسٌ  يطلب آية، ولا تعُطى له  «+ 
ليـالٍ، هكـذا يكـون . لأنه كما كان يونـان في بطـن الحـوت ثلاثـة أيـام وثـلاث آية إلاَّ آية يونان النبي

 )40-38: 12(مت » ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ.
 وأيضاً في إنجيل ق. لوقا:

وفيما كان الجموع مزدحمين، ابتدأ يقول: هذا الجيل شريرٌ. يطلب آية، ولا تعُطـى لـه آيـة إلاَّ آيـة  «+ 
 ونان النبي. لأنه كما كان يونـان آيـة لأهـل نينـوى، كـذلك يكـون ابـن الإنسـان أيضـاً لهـذا الجيـل.ي
 )30و29: 11(لو »

الح  أقول لكم: لن يعُطى هـذا  «ولكن ق. مرقس يأتي هنا بالأصل التقليدي غير المشروح والقاطع: 
ليهــا ولا تحتــاج لتصــدي  مــن لأن شــخص المســيح ورســالة المســيح إاــا هــي رسميــة ومصــدَّق ع » الجيــل آيــة

أحــد. المســيح لا يريــد مــن آياتــه أن يُصــدِّق عليهــا أحــد، فــالآب نفســه يشــهد لــه، ولا حاجــة بــه أبــداً أن 
يشــــهد لــــه أحــــد، وفي نفــــس الوقــــت فماســــيَّانية المســــيح أرادهــــا المســــيح أن لا تكــــون معلنــــة، فهــــي ســــر ه 
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ــنْ يــؤمن بــه. فقــانون المســيح وقــانون الم
َ
إن آمنــتِ  «ســيحية: الإيمــان أولاً والمعجــزة ثانيــاً الأعظــم يكشــفه لم

). واسـتحالة عنـد المسـيح أن يقـدِّم المعجـزة والآيـة ليكسـب إيمـان النـاس (لـو 40:11(يـو » تـرين مجـد االله
). فكل الأمثال تحوي السـر في ألغـاز لكـي يسـمعوا ولا يفهمـوا، أمَّـا لرخصـاء والمـؤمنين فقـد 9و8: 23

والإنسان بعيداً عن المسـيح يشـتهي شـهوة أن يـرى علامـة مـن المسـيح ولا يـرى،  أعُطي لهم سر الملكوت.
فـإذا قبــل المســيح عنــدما يعُلـَن لــه فــلا يعــود يطلــب آيـة لأنــه يــرى عجبــاً كــل يـوم وكــل أيامــه وحياتــه تصــبح 

 معجزة.
آيـة أعطى القديس مرقس إجابة المسيح قاطعة مقطوعـة بـلا تـدليل، ولكـن أعطـت الأناجيـل الأخـرى 

ونان النبي وأعطوا لها شرحها. ولكن آية يونان النـبي ظلـت سـرّا، وسـر ها الوحيـد العجيـب أن يونـان ي
وأخــيراً ضــجَّ  ظــل في بطــن الحــوت ثلاثــة أيــام كميــت ولم يمــت، كمــن أكلــه الجحــيم وهــو محفــوظ فيــه،
لم تطـ  فيهـا و  الحوت من الوجع الذي أصابه فقذفه على الشاطئ. الجحـيم والهاويـة توجعـت بالمسـيح

وجــوده فقذفــه القــبر لأن المــوت لم يطقــه، الظلمــة تخلخلــت وفقــدت ظلمتهــا فانشــقت وخــرج النــور عاليــاً. 
 وكان خروج يونان من بطن الحوت حياة ورحمة لخطاة نينوى المحكوم عليهم بالهلاك الأبدي.

بـأن  - ق. مـرقسكما جاء في إنجيـل   -إن سر  يونان مستمد من سر المسيح، فلمَّا فكوُّا لغز المسيح 
أعطــوه تفســيراً مــن يونــان، لرســف بقــي ســر يونــان مغلقــاً إلى أن شــ  المســيح بطــن الهاويــة وخــرج غالبــاً 

 ولكي يغلب ويبيد بالموت الذي أماته موتَ كل مَنْ يؤمن به.
هو الأصل الكامل الذي يحمـل الشـروح كلهـا » لن يعُطى هذا الجيل آية «لذلك بقي قول ق. مرقس: 

لأن آيــة هــذا الجيــل هــو المســيح نفســه، هــو نزولــه إلى القــبر وبقــاؤه ثلاثــة أيــام وقيامتــه بمجــد دون شــرح، 
 عظيم.

 ».ثمَُّ تَـركََهُم وَدخَلَ أيَْضا  السَّفِينَةَ وَمَضَى إِلَى الْعَبْرِ « 13:8
). فـالترك هنـا هـو إسـقاط حقهـم في 4:16(مـت » ثم تركهم ومضى «يقول القديس متى باختصار: 

نتهــى القــوة والاختصــار، ولكــن جعلهــا ق. مــرقس وكأنــه لا وقــت ولا مجــال لهــم فــدخل الســفينة الحــوار بم
 ومضى إلى العبر ليكمِّل رسالته التي انقطعت أوصالها على يدي الفريسيين.
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خمير الفريسيين وسر كسر الخبز في  45
 المعجزتين

 

-5: 16(مـــــــــــــــــــــــت  ]14-21: 8[ 
12( 

 

ــــن ينُســــى، فهــــو يحُســــ ــــابض. فبعــــد أن أتمَّ المســــيح ســــرَّي هــــذا درس ل ــــل ق. مــــرقس الن ب قلــــب إنجي
الإفخارســتيا علــى أعلــى صــورة مــن المعجــزة تنطــ  نطقــاً صــارخاً بمعــنى ســر الشــكر مضــاعفاً، اكتشــف أن 
تلاميـــذه لم تتحـــرَّك قلـــوبم أو عقـــولهم للفهـــم أو حـــتى التـــذكار. ولأول مـــرَّة نـــرى المســـيح هكـــذا عنيفـــاً في 

عنفاً شديداً بقدر ما اشتد حزن المسيح على جهلهم وعدم قدرتم علـى ملاحقـة السـر مراجعته لتلاميذه 
الـذي ســقاه لهـم ســقياً. فـأخيراً اكتشــف المسـيح أن ســر الملكـوت الــذي أعُطـي لهــم لم يفهمـوه ولم يحفظــوه 

 ولم يذكروه، حتى لقد مات فيهم الاستشعار به عن قرب وعن بعد.
وا يعــاينون المعجــزة ولا يعنــون بــا، لقــد جــرت مــن فــوق رؤوســهم لقــد كشــف الإنجيــل أن التلاميــذ كــان

القــوات العظيمــة وقلــبهم نــائم. مــع أن المعجــزة كانــت لهــم، والقــوات جــرت لتجــري في قلــوبم ودمــائهم، 
 ولكن هيهات.

إن في هـــذا الفصـــل مـــن الإنجيـــل وقفـــة حســـاب ومحاســـبة علـــى حصـــيلة مـــا اكتســـبه التلاميـــذ ممـــا رأوه 
 لمسيح أ�م هم الآخرون سمعوا ولم يسمعوا ونظروا ولم يروا!!وسمعوه، فاكتشف ا

والقـــارئ ذو البصـــيرة ســـيرى في الحـــال أن درس التلاميـــذ هـــو درســـه، والحســـاب العســـير الـــذي أجـــراه 
المســيح لهــم هــو حســابه؛ بــل والكنيســة إن كانــت صــاحية وإن كــان قــد بقــي لهــا أذُن تســمع أو عــين تــرى 

 ساب وهذه المحاسبة، وهذا التوبيخ الشديد عينه.فإ�ا حتماً ستدخل تحت هذا الح
والأمــر يــا إخــوة خطــير، وإن كنَّــا قــد ســبقنا وألمحنــا إليــه، ولكــن آن الأوان لنشــرحه علــى ضــوء حســاب 
المسيح. فمعجزة الخمس خبزات كما سب  وقلنا لم تكن مجرد كسر خبز يؤكـل فـيمر الـبطن، بـل هـي آيـة 

بعينـــه ســـر الإفخارســـتيا. فـــالجموع أكلـــت وشـــبعت علـــى حـــس تحمـــل معـــنى الجســـد المكســـور الـــذي هـــو 
الـــذي أشــبع خمســة آلاف، بـــل وعلــى اســتعداد أن يشـــبع خمســة آلاف الآلاف. فكســـر ” كســر الخبــز“

ارتفع بالسر الذي فيه على يد المسيح من كسر خبز يأكله الإنسان ويموت إلى كسر  -كما قلنا   -الخبز 
ــــــــــــــه ــــــــــــــذي يأكــــــــــــــل من ــــــــــــــز حــــــــــــــي، هــــــــــــــو جســــــــــــــد المســــــــــــــيح ال الإنســــــــــــــان ولا يمــــــــــــــوت إن هــــــــــــــو  خب
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أدرك السر وأكل منه لا بالفم بل بالروح. أمَّا الخمسة آلاف فأكلوا الخبز المكسور وشبعوا وأحسوا بالقوة 
يعطـيهم هـذا الخبـز التي فيه ولكن لم يفهموها، فأرادوا منه المزيد، فصمَّموا أن يختطفوه ويجعلـوه ملكـاً لكـي 

هم المسيح في موضعه. ولكن الذي أسـاء إلىكل حين فيأكلوا للشِبَع. ولهذا و  وإلى معنـاه بـالأكثر هـم السـر  بخَّ
هــم علــى شمالـه وعــن يمينــه، ويكونـون  التلاميـذ الــذين اشــتركوا مـع الخمســة آلاف لكــي يختطفـوه ويجعلــوه ملكــاً،
 الأمر الذي أساء إلى المعجزة وإلى المسيح وإلى سر الإفخارستيا والملكوت.

ار وكرَّر السر في العشر مدن واشترك فيه التلاميـذ وأكلـوا، وانتظـر المسـيح بارقـة وعاد المسيح وعن إصر 
 أمل أن يكونوا قد فهموا السر أو حتى على الأقل يسألونه، فما فهموا وما سألوا.

(مـر » انظروا وتحرَّزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس «وحينئذ جاء اختبار المسيح حينما أوصاهم: 
ــا هُــم ففكــروا ). والق15:8 ــروا  -صــد واضــح وهــو تعــاليمهم الفاســدة، أمَّ أن  -ولا نعلــم بــأي عقــل فكَّ

ـــزاً إلاَّ رغيفـــاً واحـــداً. وهكـــذا لم يربطـــوا بـــين  ـــتكلَّم عـــن الخبـــز لأ�ـــم نســـوا أن يأخـــذوا معهـــم خب المســـيح ي
ا شـرحنا معجزتي المسيح في الخمس خبزات والخمسة آلاف والسـبع خبـزات والأربعـة آلاف، الـتي هـي كمـ

عبارة عن إفخارستيا واضحة، شرحناها ورجعنا إلى ق. يوحنا حينما انتقل المسيح من خبز المعجـزة الـذي 
 أكلوا منه وشبعوا إلى الخبز الحي الحقيقي النازل من السماء الذي يأكله الإنسان ولا يموت.

وا كالشــعب، فلــم يفترقــوا عــن فالتلاميــذ أكلــوا مــن المعجــزة الأُولى وشــبعوا، ومــن المعجــزة الثانيــة وامــتر
عامــة النــاس شــيئاً. علمــاً بــأن المســيح بالأســاس قــد عمــل المعجــزتين أمــام التلاميــذ واشــتركوا فيهمــا ليــدركوا 
ســرها الإفخارســتي علــى ضــوء مــا علَّــم بــه المســيح، أن هــذا الخبــز هــو آيــة سماويــة يشــير إلى المســيح نفســه  

هـو قلـب الإفخارسـتيا وسـر ها وقوتـا. لكـن لم يلتفتـوا إليـه، كخبز الحياة النازل مـن فـوق، وأن كسـر الخبـز 
 وأكلوا ولم تنفتح أعينهم لسر المسيح.

ـــرون في قلـــة الخبـــز الـــذي معهـــم في المركـــب بـــدأ المســـيح يـــراجعهم كـــو�م أســـقطوا مـــن  فلمـــا عـــادوا يفكِّ
شـر (تلميـذاً) حسابم قدرة المسـيح لإجـراء السـر حـتى علـى خبـزة واحـدة ليأكـل منهـا آلاف ولـيس اثنـا ع

 أو ربما أقل.
ــز المســيح علــى مفهــوم ســر كســر الخبــز الــذي جــرى أمــامهم مــرتين، والــذي بمقتضــاه كــان يلــزم  هنــا يركِّ

 ويتحتَّم أن لا يحملوا همَّ الخبز.
هنــا أدخــل المســيح منــذ هــذا اليــوم في الإيمــان المســيحي مفهومــاً متســعاً لســر الإفخارســتيا، أن الــذي 
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وذاق اسـتعلان الجسـد المكسـور لا يعــود يحمـل هـمَّ خبـز الجسـد. فسـر الإفخارســتيا اشـترك في كسـر الخبـز 
طغى على أعواز الإنسان من جهة الجوع وشبع الجسد، ومـن جهـة خبـز الحيـاة الأبديـة بـآن واحـد. علمـاً 
بأن إفخارستية الخمـس خبـزات والسـبع في وضـعها الابتـدائي المنظـور أشـبعت بالفعـل خمسـة آلاف وأربعـة 

، ولكـــن إفخارســـتية العشـــاء الأخـــير في وضـــعها الســـرِّي الفـــائ  انشـــغلت بـــالجوع والشـــبع الســـماوي آلاف
 للروح وتأمين الحياة ضد الموت إلى الأبد.

فإن ظهر المسـيح في هـذا الفصـل عنيفـاً بصـورة لم يسـب  لهـا مثيـل علـى التلاميـذ فـذلك لأ�ـم أسـقطوا 
لإفخارسـتيا، وذهبـوا يهتمـون بـنقص خبـز الطعـام. من إحساسهم وفهمهم وقلبهم وسمعهـم وبصـرهم سـر ا

فهو في عنفه هذا الذي ليس له مثيل إاا يخاطب الكنيسة الآتية الـتي أسَّسـها الرسـل والمسـيح نفسـه علـى 
سر الإفخارستيا، لأنه من الجسد المكسور والجنب المطعون وُلِدَت الكنيسة حاملة سر الإفخارستيا كـروح 

 لها وكيان.
 صوَّر المسيح يعيد الكلام مرَّة أخرى للكنيسة وهي الأَوْلىَ بالتوبيخ:وأنا الآن أت

لمـاذا تفكـرون أنَّ لـيس عنـدكم خبـزٌ؟ ألا تشـعرون بعـد ولا تفهمـون؟ أحـتى الآن قلـوبكم غليظـة؟  «+ 
ألكــم أعــين ولا تبصــرون، ولكــم آذان ولا تســمعون، ولا تــذكرون؟ حــين كســرت الأرغفــة الخمســة 

ةً مملوَّةً كسراً رفعتم؟ ... وحين السبعةِ لرربعة آلاف، كـم سـلَّ كسـرٍ مملـوّا للخمسة آلاف، كم قُـفَّ 
 )21-17: 8(مر » رفعتم؟ ... كيف لا تفهمون!؟

 والذي يقُال للكنيسة يقُال لي ولك أيها القارئ.

رَغِيفٌ وَاحِدٌ. وَأَوْصَـاهُمْ قـَائِلا :  وَنَسُوا أَنْ يأَْخُذُوا خُبْزا ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ فِي السَّفِينَةِ إِلاَّ « 15و14:8
 ».انْظرُُوا وَتَحَرَّزُوا مِنْ خَمِيرِ الْفَرِّيسِيِّينَ وَخَمِيرِ هِيرُودُسَ 

) وذلك مـن حيـث ربـط هـذا 13) أم الآية (14احتار العلماء في أن هذا الفصل هل يبتدئ بالآية (
 مستقل نوعاً ما بذاته.) كقسم 14الفصل بما سب ، وقد آثرنا أن نبدأه بالآية (

والقصة تبدأ فعلاً بنسيان التلاميذ أن يأخذوا خبزاً معهم، ولم يكن عندهم إلاَّ رغيفٌ واحدٌ، والمسـيح 
لم يكن يدري بذلك. فليس ق. مرقس هو الذي عمل هذا الترتيـب ليعلِّـ  عليـه، ولكـن الظـروف أوحـت 

 الـذي هـو الريـاء «ير الفريسـيين وخمـير هـيرودس بـذلك. أمَّـا توصـية التلاميـذ مـن جهـة أن يتحـرَّزوا مـن خمـ
)، الأمـــر الــذي لم يشـــرحه المســيح ولا القـــديس مــرقس، فهـــي جملــة عارضـــة جــاءت أهميتهـــا 1:12(لــو »

جزافــــــــــاً حينمــــــــــا حــــــــــوَّل التلاميــــــــــذ الســــــــــؤال بفهــــــــــم خــــــــــاطئ إلى أن المســــــــــيح يســــــــــائلهم عــــــــــن عــــــــــدم 
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 وجود خبز.

ـــرُوا قــَـائلِِينَ بَـعْضُـــهُمْ « 16:8-21 َْا فَـفَكَّ عَلِـــمَ يَسُـــوعُ وَقــَـالَ لَهُـــمْ: لِمَـــا ـــزٌ. فَـ لِـــبـَعْضٍ: لــَـيْسَ عِنْـــدَناَ خُبـْ
ـــوبُكُمْ  ـــونَ؟ أَحَتَّـــى الآْنَ قُـلُ ـــدُ وَلاَ تَـفْهَمُ ـــزٌ؟ أَلاَ تَشْـــعُرُونَ بَـعْ ـــدكَُمْ خُبـْ ـــيْسَ عِنْ ـــرُونَ أَنْ لَ تُـفَكِّ

َْانٌ وَلاَ تَسْمَعُونَ، وَلاَ تَذْكُرُونَ  ؟ حِـينَ كَسَّـرْتُ الأَرْغِفَـةَ الْخَمْسَـةَ لِلْخَمْسَـة غَلِيظَةٌ؟ ألََكُمْ آ
عَةِ لِلأَرْبَـعَـــةِ  ـــبـْ ـــينَ السَّ ـــيْ عَشْـــرَةَ. وَحِ نَتَ ـــالُوا: اثْـ ـــتُمْ؟ قَ عْ ـــوَّة  كِسَـــرا  رَفَـ ـــة  مَمْلُ ـــمْ قُـفَّ الآلاَفِ، كَ

عَة . فَـقَالَ لَهُمْ   ».: كَيْفَ لاَ تَـفْهَمُونَ؟الآلاَفِ، كَمْ سَلَّ كِسَرٍ مَمْلُوّا رَفَـعْتُمْ؟ قاَلُوا: سَبـْ
 »:ليس عندنا خبز«

عجيــــب حقـــــاّ أمــــر التلاميــــذ الــــذين خــــدموا إفخارســــتية إشــــباع خمســــة آلاف رجــــل ومعهــــم النســــاء 
والأطفـال، وخرجــت مـن أيــديهم آلاف الأرغفـة المكســورة، وكــان الموجـود خمــس خبـزات فقــط، أن يعــودوا 

وســطهم ويقولــون لــيس عنــدنا خبــز!! أبنــاء الســر الــذين ويقولــوا لــيس عنــدنا خبــز، علمــاً بــأن المســيح في 
خــدموا الســر وأشــبعوا الآلاف مــن الســر، والســر بــين أيــديهم وفي وســطهم ولا ينظــرون ولا يســمعون ولا 
يتذكَّرون، بل ولا يشعرون بالسـر القـائم في وسـطهم. لقـد فقـد القلـب الإحسـاس بالسـر ووجـوده وعملـه، 

ا بلغوا إليه من جحود بسرِّه، بل وما بلغوا إليه مـن عـدم الإحسـاس: والمسيح واقف يسمعهم ويتأمل في م
 » تركوني أنا الحبيب مثل ميت «

أيكــون معهــم وفي وســطهم الخبــز الحــي الــذي علــى اســتعداد لإشــباع العــالم كلــه ويقولــون لــيس عنــدنا 
ســر هــو الــذي خبــز؟ الخمــس خبــزات لا يــذكرو�ا، كيــف تحوَّلــت بــين أيــديهم إلى ســر الكثــرة الهائــل، وال

أصـــبح يُشـــبع ولـــيس الخبـــز ويعـــودون يطلبـــون الخبـــز! والســـر أمـــامهم وفي وســـطهم قـــادر أن يحـــوِّل الرغيـــف 
 الواحد الذي في سفينتهم إلى ملء السفينة كلها من الكسر؟

لم يحتمل المسيح أن أبناء سر ه الذين خرجت من أيديهم اثنتا عشرة قفَّة مملوءة من فضلة السر المبارك 
 فيضطربون من أجل الخبز. يعودون
 »:لماْا تفكّرون أن ليس عندكم خبز؟«

وأنا معكم وأمامكم كيف وبعد الخمس الخبزات والاثنتي عشرة قفَّة، والسبع الخبزات والسبعة السـلال 
ولم تنفتح عيونكم وآذانكم وتشعرون بقلوبكم لتدركوني؟ ألست أنا الخبز الحقيقي الذي حوَّل خبـز العـدد 

الذي بـلا عـدد، هـل الخمسـة آلاف رجـل ومَـنْ معهـم مـن نسـاء وأطفـال تشـبعهم حقــاّ الخمـس إلى الخبز 
ـــــــــــزات أم أنـــــــــــا؟ أنـــــــــــا الـــــــــــذي ســـــــــــلَّمتكم الكِسَـــــــــــر وفيهـــــــــــا ســـــــــــرِّي ووزعـــــــــــتم أنـــــــــــتم مـــــــــــن ســـــــــــرِّي  خب
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وأشبعتم الجمـوع مـن سـرِّي. أهكـذا لا تتـذكَّرون؟ أهكـذا لا تفهمـون؟ أهكـذا لا تشـعرون؟ أتجحـدون سـرَّ 
؟ أتجحدون سرِّي الذي استودعته أيديكم بل قلوبكم فمـا وعيـتم. أهكـذا قلـوبكم غليظـة؟ وجودي بينكم

ألا تعلمـــون أني كنـــت في الحقيقـــة لا أكســـر الخبـــزات الخمـــس بـــل أكســـر جســـدي، ومـــن جســـدي كنـــت 
أطعمكــم وأطُعــم الجمــوع مــن أيــديكم، وكمــا أطعمــتم بــني وطــني أطعمــتم الأمُــم بــنفس الخبــز بــل بــنفس 

أنـــتم ســـرِّي، كيـــف لا تنفـــتح أعيـــنكم؟ إفخارســـتيتي حاضـــرة معكـــم كـــل حـــين وتعـــودون الجســـد وخـــدمتم 
تقولـــون لــــيس عنــــدنا خبــــز! أتنكـــرون وجــــودي، أتنكــــرون ســــرِّي، أتـــزدرون بجســــدي المكســــور لكــــم ومــــن 

 أجلكم؟!
قلت في نفسي ها أنا سـلَّمتكم سـرَّ حيـاتي ووجـودي في سـرِّ الجسـد!! وقلـت في نفسـي أنْ أبـني بكـم  

على صخر إيمانكم بسرِّي لأُشبع العالم كله من سـرِّ جسـدي. أهكـذا تكسـرون قلـبي كـأنكم لم كنيستي و 
تفهمــوا ســرَّ كســر جســدي، وتقولــون لــيس عنــدنا خبــز؟ ســؤالاً واحــداً أســألكم: ممَّــا شــبعتم: أمَِــنْ الخمــس 

ع وأنـا معكـم لمـلء خبزات، أم مِنْ سرِّي؟ فإن كنتم قد أكلتم من السرِّ فشبعتم أتعودون تحملون هـمَّ الجـو 
الشِبَع؟ أهكذا أنتم غير فاهمين؟ أنا هو الخبز الحي النازل من السماء، أنا هـو إفخارسـتية الـدهور ليـأكلني 

 الإنسان فلا يجوع ولا يموت، كيف لا تفهمون؟!!
 

 

  أعمى بيت صيدا 46

 (ليس لها موازٍ) ]22-26: 8[ 

 

ق. مرقس فقط، كما تمتاز بما يُلابسها مـن حركـات خاصـة  تمتاز هذه القصة بأ�ا لم ترد إلاَّ في إنجيل
). ففـي الاثنتـين أخـرج المسـيح الإنسـان المحتـاج للشـفاء 37-32: 7مثل قصة الأصم الأخرس السابقة (

)، وفي القصـــة الثانيـــة الـــتي نحـــن 33:7(» أخـــذه مـــن بـــين الجمـــع علـــى ناحيـــة «خارجــاً: ففـــي الأُولى: 
 )23:8(» ه إلى خارج القرية.أخذ بيد الأعمى وأخرِ«بصددها: 

 وفي القصتين تفل المسيح واستخدم اللعاب في الشفاء:
 ».وتفل في عينيه«وفي القصة الثانية لرعمى:  » وتفل ولمس لسانه «ففي القصة الأُولى: 

 وفي الاثنتين وضع أصبعه عليه:
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 ».ُ يديه عليهووض«وفي القصة الثانية لرعمى:  » ووضع أصبعه في أذُنيه «ففي الأُولى: 
والميزة التي تبرز في القصـتين أن الشـفاء تمَّ بصـعوبة وعلـى مراحـل، وهـذا بحـد ذاتـه يحُسـب عـاملاً هامـاً 

 من عوامل إعطاء القصة أصالة من جهة التقليد المحفوظ كجزء حي  من تاريخ الكرازة.
فـض كـل مـن القديسـين ولكن بسبب واقعية القصتين جداً وبما احتوته مـن حركـات مُسَـاعِدة ماديـة، ر 

مــتى ولوقــا تســجيلهما ضــمن التقليــد، لأن اتجــاه ق. مــرقس هــو الواقعيــة حــتى ولــو ظهــر في الروايــة عوامــل 
ـــا كـــل مـــن ق. مـــتى وق. لوقـــا فكـــان تقليـــدهما أن يقـــدِّما معجـــزة بـــلا حركـــات  بشـــرية تتخلَّـــل المعجـــزة. أمَّ

بالنسبة للتحقي  التقليدي الديني من جهـة تُضعف الاتجاه اللاهوتي فيها. وهذا بحد ذاته يضع ق. مرقس 
 الأصالة في مرتبة عالية جداً.

ويُلاحِــظ القــارئ المــدقِّ  كيــف يصــف ق. مــرقس وضــع اليــد لمــرَّة ثانيــة بصــورة ظــاهرة كجــزء هـــام في 
ثم وضـع يديـه أيضـاً  «تكميل عمل المعجزة، مع أن عملية الشفاء بحد ذاتا كانت قـد اسـتكملت أدواتـا 

). فوضـع اليـد في المـرَّة الأُولى كـان عليـه أي 25:8(» ) على عينيه وجعلـه يتطلَّـع فعـاد صـحيحاً (أي ثانية
علــى رأســه، ووضــع اليــد للمــرَّة الثانيــة كــان علــى عينيــه. هنــا يتســجَّل للقــديس مــرقس التــدقي  في متابعــة 

جـزة، ونحـن مـع ق. عملية المعجزة بأعمال رآها هو هامة جداً ورآها الآخرون أ�ـا تضـعف مـن جـلال المع
 مرقس.

وإزاء القصــتين اللتــين قــدمهما ق. مــرقس عــن الأخــرس الأصــم والأعمــى ومــا رافقهمــا مــن تعامــل مــع 
المــريض وشــفاء بصــعوبة، نقــدِّم للقــارئ قصصــاً مماثلــة لكــل مــن ق. مــتى وق. لوقــا لــيرى مــدى الســهولة 

 وعدم التعقيد في تتميم الشفاء بحسب تسجيلهما:
 مى أخرس:أع) 22:12( ق. متى:

 » حينئذ أُحضر إليه مجنون أعمى أخرس فشفاه حتى إن الأعمى الأخرس تكلَّم وأبصر «+ 
 أخرس:) 32:9( ق. متى:

 » إذا إنسان أخرس مجنون قدَّموه إليه، فلما أخرج الشيطان تكلَّم الأخرس «+ 
 أخرس:) 14:11( ق. لوقا:

 » أخرج الشيطان تكلَّم الأخرس وكان يخُرج شيطاناً وكان ذلك الشيطان أخرس فلمَّا «+ 
فــإذا رجعنــا للقــديس مـــرقس وجــدنا الفــرق في تقـــديم الروايــة عــن المعجــزة يختلـــف اختلافــاً كبــيراً جـــداً. 
فكأنـــــه يـــــتكلَّم عـــــن معجـــــزات أخـــــرى تمامـــــاً. والســـــهولة الـــــتي يـــــروي بـــــا ق. مـــــرقس بـــــالرغم مـــــن تعقيـــــد 
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دٌ شفاهي عن شـاهد عيـان يـروي بسـهولة الروايـة الإجراءات على الواقع تأتي من أن تقليد ق. مرقس تقلي
الشعبية، ولكنـه يـروي كمَـنْ عاصـر وسمـع ورأى كـل ظـروف إجـراء القصـة، مـن اللمـس ووضـع اليـد والتفـل 
ولمـس اللســان ووضــع الأصــابع في الأذن واســتجواب المــريض عـن مــاذا يــرى ثم إعــادة إجــراء الشــفاء بوضــع 

 اليد مرَّة أخرى.
 اهتمامــه الفــائ  بالقــارئ فهــو يعطــي كــل مــا يمكــن أن يجعلــه شــريك رؤيــا ومــن ملاحقــة ق. مــرقس في

وسمَـْــع لكـــل مـــا عمـــل المســـيح، لأن ق. مـــرقس نفســـه كـــان واحـــداً ممـــن سمعـــوا ورأوا واســـتمتع بالملاحظـــة 
الدقيقة، واستلم أيضاً من شهود عيـان نقلـوا لـه عـن سمَـْعٍ ورؤيـا. ولهـذا نكتشـف في الحـال قلـ  ق. مـرقس 

الحد في تقديم توبيخ المسيح الشـديد لتلاميـذه لأ�ـم لم يسـتخدموا عيـو�م وآذا�ـم وإحساسـهم الزائد عن 
وشعورهم وفهمهم ووعي قلبهم لمعجـزات كسـر الخبـز. فـالعنف الشـديد الـذي ظهـر بـه المسـيح وهـو يـوبِّخ 

 أن يفــتح إلى -وكــل الأجيــال القادمــة  -تلاميــذه الأعــزاء الأحبــاء كــان لكــي يوجــه نظــر القــارئ في جيلــه 
أذنيــه ويســتجلي بعينيــه ويشــعر بقلبــه ويحــس بمشــاعره كــل مــا يقــرأ ويســمع، لأن القــارئ في الحقيقــة يقــف 
موضع التلاميذ كشاهد عيان وسامع أسرار ينقلها لقلبه وينقلها لغيره. هذه هي الكنيسـة عنـد ق. مـرقس 

 وهذا هو الإنجيل.
إفخارســتيا ذه لأ�ــم لم يفهمـوا كسـر الخبــز أنـه وغـيرة المسـيح الشــديدة بـل قلقــه وضـي  نفسـه مــن تلاميـ

غــير الفــاهمين في  مكــرَّرة أمــام عيــو�م مــرتين، ينقلهــا ق. مــرقس لنــا بنــوع مــن الرجــاء أن لا اثِّــل نحــن نفــس دور
 حياتنا المسيحية، وإلاَّ ما قيمة كل الذي عمله المسيح وكل ما قاله، أو ما قيمة الإنجيل؟

 ،”التعلــيم“س الإنجيلــي ومنهجــه وروحــه الــتي كتــب بــا الإنجيــل، وهــو وبالنهايــة يتضــح مــزاج ق. مــرق
وهذا واضح تاريخياً وتسجيلياً وجغرافياً. فالقديس مرقس كاروز الديار المصرية هو الذي ألهم شعب مصـر 
فــن روايــة الإنجيــل مــع الإحســاس بــه بقلــب وذهــن مفتــوح. فــأول مــا عملــه القــديس مــرقس بعــد أن أســس 

أسـاس مدرسـة اللاهـوت، وهـو أول مَـنْ وضـع تعـاليم الرسـل والديـداخي علـى مسـتوى الكنيسـة أنـه وضـع 
تعليم الشعب الأمِّي. وبعد أن رسم القديس مرقس أول أسقف علـى الإسـكندرية طالـب الشـعب بترجمـة 
إنجيلـــه الـــذي كـــان باليونانيـــة إلى القبطيـــة البحيريـــة بمجـــرَّد أن زار حصـــن بـــابليون حيـــث الجاليـــة اليهوديـــة. 

 عدها ترُجم الإنجيل إلى اللغة الصعيدية بعد ذلك.وب
لقد ساق االله القديس مرقس ليؤسِّس كنيسة مصر فكان اختيار االله عجيباً، فمصر هي صاحبة أقـدم 
حضارات العالم، حضارة تأصَّلت على علم بلغ شأوه ومعرفة باالله الواحد الذي انتهـت إليـه كـل عبـادات 

ات وأســــــرار الطبيعــــــة الــــــتي لمَّــــــا عجــــــز علمــــــاء الآثــــــار عــــــن معرفــــــة الفراعنــــــة، مــــــع معــــــارف وفنــــــون وأدبيــــــ
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أصــولها قــالوا إ�ــا سِــحْرٌ. فجــاء معلِّــم الإنجيــل الأول ورســول رافــ  المســيح في شــبابه وشــاهد وشــهد وكتــب 
وجمع كل تقليد الكنيسة منذ نشأتا، فأرسى حضارة الإنجيل والروح على حضـارة العلـم والمعرفـة، فكانـت  

كنــائس الـدنيا الــتي أنجبـت أعظــم علمائهـا وأفــرزت منهـا روح الرهبانيــة الأُولى الـتي اغــترف   كنيسـة مصـر أم
منهــا العــالم كلــه. كنيســة مصــر صــاحبة أول مدرســة لاهــوت إنجيلــي في العــالم. وبالنهايــة فالقــديس مــرقس 

 معلِّم تقليد وكنيسة!

اءَ إِلَى بَـيْـتِ صَـيْدَا، فَـقَـدَّمُوا إِليَْـهِ أَ « 22:8-24 َِ عْمَـى وَطلََبـُوا إِليَْـهِ أَنْ يَـلْمِسَـهُ، فأََخَـذَ بيِـَدِ الأَعْمَـى وَ
َُ يَدَيــْهِ عَلَيْــهِ وَسَــألََهُ هَــلْ أبَْصَــرَ شَــيْئا ؟ نـَيْــهِ، وَوَضَـ ـهُ إِلــَى خَــارجِِ الْقَرْيــَةِ، وَتَـفَــلَ فِــي عَيـْ َِ  وَأَخْرَ

َُ وَقاَلَ: أبُْصِرُ النَّاسَ كَأَشْجَارٍ يمَْشُونَ   .»فَـتَطلََّ
ـــا في الأصـــحاح العاشـــر ( ـــة تأتين ). ومـــن 52-46هـــذه مـــرَّة أوُلى يَشـــفي المســـيح فيهـــا أعمـــى، والثاني

أعجب ما يمكن أنه هنا في القصـة الأُولى يطلـب النـاس مـن أجـل الأعمـى ويقدِّمونـه إلى المسـيح ويترجـون 
عليـه أي علامـات  أن يلمسه. ويبدو أن الأعمى لم يسـمع بيسـوع، ولم يكـن يعلـم مَـنْ هـو يسـوع ولم يبـدُ 

الإيمان المسب ، لـذلك أخـذت عمليـة الشـفاء طريقـاً صـعباً وإجـراءات كـان لابـد منهـا، وكـان علـى المسـيح 
أن ينقل إليه شيئاً مـن لعـاب فمـه كمـا ينُقـل الـدم لمـريض مُـدْنِف علـى المـوت؛ بـل واسـتلزم أيضـاً أن يضـع 

حاح العاشر وهي لمريض مشهور جـداً باسمـه يديه عليه مرتين إلى أن أبصر صحيحاً. ولكن في قصة الأص
أل فت الكنيسة عليه ألحا�ا ورصدت له قراءات إنجيله، وهو الأعمى ابن طيما، هذا لمَّا سمع بيسوع ماشياً 

ولا بوضـع يـده هـذا شـفاه المسـيح لـيس بلمسـة  » يا ابن داود يا ابـن داود «صاح وأضج  الدنيا من حوله: 
 )52:10(مر » اذهب إيمانك قد شفاك فللوقت أبصر. «: ولا تفل في عينيه بل قال له

يــا لعجبــك يــا قــديس مــرقس صــاحب التقليــد الأمــين والعــالمِ الــذي يــروي علــى مســتوى العلمــاء، لا 
نْ يجب الانحياز إليه. ولكـن ق. مـرقس يصـر 

َ
يشرح لماذا هذا ولماذا ذاك، وترك للقارئ أن يحكم وينحاز لم

ان ينهــي علــى مشــكلة الشــفاء ويرفــع قــوة المعجــزة إلى أقصــاها. القــديس مــرقس دائمــاً علــى أن  تَــوفُّر الإيمــ
 ليس قصَّاص إنجيل بل قصَّاص الإيمان يقوده روحُ الإنجيل والمسيحُ الذي يخدم اسمه.

) أنـه أممُـي مـن المـدن العشـر، فالمسـيح لمَّـا 36-32: 7ويلاُحِظ القارئ في قصة الأخرس الأصم السالفة (
 » أخرجـه خـارج القريـة «ولكـن هنـا في قصـة هـذا الأعمـى  » أخذه من بين الجمع على ناحيـة «أراد أن يشفيه 

 لأن في القصة الأوُلى كانت المنطقة برية خارج المدن، أمَّا هنا فهي في قرية بيت صيدا.
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 »:وسأله هل أبصر شيئا ؟«
فالمسـيح هنـا  » ر يمشـونأبُصِـر النـاس كأشـجا «يبدو أن عينيه كان عليها غشاوة ثقيلة حجبت الرؤيـا 

تدخَّل بريقه (تفل في عينيه) ليرفع هذه الغشاوة الملتحمة بالعين. شيء لا يمت للطـب بصـلة. فلمَّـا أبصـر 
الأعمى لم يبصر سليماً لأن العين نفسها لم تعتَد الرؤيا السليمة بعد، فوضع يديـه علـى عينيـه ليبـث فيهـا 

 وة سرية من عينيه لعيني الأعمى.قوة الرؤيا، وكأن المسيح أوصل بسر  فائ  ق

ليّا« 25:8 َِ ُُ. فَـعَادَ صَحِيحا  وَأبَْصَرَ كُلَّ إِنْسَانٍ  عَلَهُ يَـتَطلََّ َِ نـَيْهِ، وَ َُ يَدَيْهِ أيَْضا  عَلَى عَيـْ  ».ثمَُّ وَضَ
 po…hsen aÙtÕn ¢nablšyai™»: ِعله يتطلَُّ«

، بمعنى أن المسـيح أعطـاه ”تطلَّع“يح أعطاه أمراً ، وكأن المس”تطلَّع بغير إرادته“هذه العبارة تفيد أنه 
 قوة ليرفع جفنه المغل .

طبعاً لابد للقارئ أن يتعجَّب من كثرة حوادث فـتح عيـون العمـي، ولكـن هـي مقصـودة قصـداً، فهـي 
إحدى علامات أيام المسيَّا التي وُضِعَت بتدبير وحكمة لينتبه الناس ويدركوا مَـنْ هـو هـذا الطبيـب الشـافي 

). وهذه الحقيقة علَّ  عليهـا المسـيح نفسـه 5:35(إش » حينئذ تَـتـَفَقَّح عيون العمي وآذان الصم تتفتَّح «
فقــال يســوع لدينونــة أتيــت أنــا إلى هــذا العــالم، حــتى يبُصــر الــذين لا  «لمَّــا قــاوم الفريســيون حالــة شــفاء 
المعاندون أنـه يقصـدهم بعـد أن  ). وفهم في الحال الفريسيون39:9(يو » يبُصرون ويَـعْمَى الذين يبصرون

فسمع هذا الذين كانوا معـه مـن  «أخرجوا الأعمى من المع (حرمان) لأنه شهد للمسيح أنه قد شفاه: 
 )40:9(يو » الفريسيين، وقالوا له: ألعلنا نحن أيضاً عميان؟

 ».لْ لأَحَدٍ فِي الْقَرْيةَِ فأََرْسَلَهُ إِلَى بَـيْتِهِ قاَئِلا : لاَ تَدْخُلِ الْقَرْيةََ، وَلاَ تَـقُ « 26:8
لا يمل  القديس مرقس من ذكر هذا الطلب الذي يطلبه المسـيح دائمـاً بعـد كـل شـفاء وينقضـه المـريض 
دائمـاً أيضـاً إذ لا يطيـ  نفسـه مـن الفرحـة. ولكـن سـب  أن شـرحنا خسـارة الإنسـان الـذي يفُشـي سـرَّ االله 

 الخصوصي معه!
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 بداية إنجيل الآلام

 القديس بطرس اعتراف 47

 وتنبؤ المسيح عن آلامه للمرَّة الأُولى

 

-13: 16(مـــــــــــــت  ]27-33: 8[ 
23( 

 )22-18: 9(لـــو 
 

ربما يعجب القارئ حينما يعلم أننا الآن باعتراف القديس بطـرس أصـبحنا بالنسـبة لإنجيـل ق. مـرقس 
كلهـا لتفصـل النصـف الأول في منتصفه تماماً!!! وتجيء قصة اعـتراف ق. بطـرس الـتي تقـوم عليهـا الكـرازة  

 من الإنجيل عن النصف الثاني.
وإن الإنســان لينــدهش مــن قــدرة ق. مــرقس علــى الــتحكُّم في رؤيــة الإنجيــل العــام ككــل مســبقاً بــذا 
القــدر مــن الدقــة والترتيــب. فبينمــا يــأتي اعــتراف ق. بطــرس في إنجيلــي ق. مــتى وق. لوقــا مــن الإنجيــل في 

هـــذا الاعــتراف في وضــعه أي قيمــة بالنســـبة لروايــة الإنجيــل ككــل، نجـــد ق. موضــع غــير مختــار، ولا يحــدِّد 
مرقس يحدِّد موضعه تحديداً حـتى بمجـرَّد أن قـال ق. بطـرس قولتـه الاسـتعلانية بـدأ المسـيح اسـتعلان آلامـه 

المثل وموته وقيامته. وذلك حدَّده هذا الإنجيلي البارع في منتصف الإنجيل تماماً ليفصل بين إنجيل التعليم ب
 !)3F4(والمعجزة، وإنجيل الكرازة بالآلام الحتمية المزمعة

فالنصــف الأول مــن الإنجيــل خصَّصــه ق. مــرقس لأعمــال المســيح وتعاليمــه وأمثالــه ومعجزاتــه دون أي 
إشـــارة إلى آلامـــه أو موتـــه أو قيامتـــه. وفجـــأة توقـــف المســـيح وهـــو ســـائر في طريـــ  قيصـــرية فيلـــبُّس وســـأل 

لناس عنه مَنْ هو؟ وطبعاً هذا السؤال لكي يعرف المسيح بماذا انتهت إليـه الكـرازة في تلاميذه عمَّا يقوله ا
ـــون إنـــه يوحنـــا المعمـــدان وآخـــرون إيليـــا وآخـــرون واحـــد مـــن  التعريـــف بشخصـــه. فقـــالوا لـــه إن النـــاس يقول

نــت هــو الأنبيــاء. ثم ســألهم ثانيــة وأنــتم مَــنْ تقولــون إني أنــا؟ فأجــاب ق. بطــرس عــن التلاميــذ وقــال لــه: أ
المســـــــيَّا (المســـــــيح). وهنـــــــا ارتـــــــاح قلـــــــب المســـــــيح وأدرك أنـــــــه قـــــــد اســـــــتعلنت حقيقـــــــة ماســـــــيَّانيته عنـــــــد 

 
 .56-59راجع المقدِّمة صفحة  )4(



 القديس مرقس شرح إنجيل                                                                                                  380

التلاميذ. ومن هـذه اللحظـة بـدأ المسـيح بـدون حـرج يكشـف عـن آلامـه القادمـة وموتـه وقيامتـه الـذي هـو 
 الهدف النهائي من كرازته.

 ).33-27: 8يل من (والآن نأخذ لمحة سريعة عن بداية النصف الثاني من الإنج
أنــــت هــــو «عنــــدما قــــدَّم ق. بطــــرس اعترافــــه نيابــــة عــــن التلاميــــذ بخصــــوص مَــــنْ هــــو يســــوع قــــائلاً: 

وفي تلـك السـاعة تلَّـل  «قابـل المسـيح هـذا الاعـتراف بالرضـى، ولـذلك قيـل في موضـع آخـر:  ،»المسيح
ذه (يســوع هــو المســيَّا) يســوع بــالروح وقــال: أحمــدُكَ أيهــا الآب، رب الســماء والأرض، لأنــك أخفيــت هــ

عــن الحكمــاء والفهمــاء (الكتبــة والفريســيين) وأعلنتهــا لرطفــال (التلاميــذ). نعــم أيهــا الآب، لأن هكــذا 
 «). لأن المســيح بحســب إنجيــل ق. مــتى ردَّ علــى ق. بطــرس: 21:10(لــو » صــارت المســرَّة أمامــك

لم يعلــن لــك، لكــن أبي الــذي في  فأجــاب يســوع وقــال لــه: طــوبى لــك يــا سمعــان بــن يونــا. إن لحمــا ودمــاً 
 ). بمعنى أن الآب هو الذي أعلن سر المسيَّا لبطرس والتلاميذ.17:16(مت » السموات

إذن، فقــد اعتــبر المســيح هــذه المبــادرة مــن الآب في إعــلان ماســيَّانيته أ�ــا تصــريح ببــدء الإعــلان عــن 
 آلامه وموته وقيامته.

نهم عــدم فهمهــم لمــا يقــول المســيح أو يعمــل، وهــذا هــو ولكــن التلاميــذ وق. بطــرس بالــذات عرفنــا عــ 
الذي حدث تماماً هنا في هذا الاعتراف. فبالرغم من أن ق. بطرس بشـجاعة وانـدفاع قـال إن يسـوع هـو 

مـن ذلـك الوقـت ابتـدأ  «المسـيَّا، ومعـروف مَـنْ هـو المسـيَّا، إلاَّ أنـه بمجـرَّد أن فـتح المسـيح موضـوع الآلام: 
ه أنه ينبغي أن يـذهب إلى أوُرشـليم ويتـألم كثـيراً مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة والكتبـة، يسوع يظُهر لتلاميذ

فأخذه بطـرس إليـه  «)، حتى تدخَّل ق. بطرس في الحال: 21:16(مت » ويقُتل، وفي اليوم الثالث يقوم
قـف وهكـذا و  » (في السـر) وابتـدأ (بطـرس) ينتهـره (المسـيح) قـائلاً: حاشـاك يـا رب! لا يكـون لـك هـذا!

ق. بطرس عثرة في طري  المسيح بسبب عدم فهمه وضعف إحساسه القلبي، فما كان مـن المسـيح إلاَّ أن 
: 16(مــت » اذهــب عــني يــا شــيطان أنــت معثــرة لي، لأنــك لا تــتم بمــا الله لكــن بمــا للنــاس. «قــال لــه: 

 ).33:8)، (مر 23و22
ر بأفكــار تلاميــذه وألاعيــب الشــيطان واضــح هنــا أن المســيح يملــك قــوَّة التنبــؤ عــن نفســه دون أن يتــأثَّ 

معهــم. وفي الحقيقــة صــار اعــتراف ق. بطــرس حجــر الأســاس في بنــاء الكنيســة المســيحية. فــإن كــان ق. 
بطــرس لم يســتطع أن يصــون هــذا الاعــتراف، ولكنــه ســلَّمه علنــاً وبقــوة لكنيســة الــدهور الــتي بناهــا المســيح 

ق. بولس الرسول أن الكنيسة المسيحية مبنيـة علـى على صخرة إيمان ق. بطرس والتلاميذ. لذلك يفتخر 
 أساس الرسل والأنبياء والمسيح نفسه هو حجر الزاوية.
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: إن الأساس التاريخي لهـذه المعلومـة الـتي قالهـا ق. بطـرس وسـجَّلها ق. مـرقس )4F5(ويقول العالمِ كلوزنر
 .إن أنكرها أحد يكون بمثابة مَنْ يدُخل التاريخ المسيحي كله في الضباب

والمسيح بأقواله وأعماله بعـد ذلـك عمَّـ  هـذه الحقيقـة. وقـد انـبرى مـرقس الرسـول في إنجيلـه يؤيِّـد هـذه 
يسوع هـو “المقولة بإبراز آلام المسيح الخلاصية حتى جعل قصص وأقوال آلام المسيح هي ذاتا تنط  أن 

 اسمع ما سجَّله ق. مرقس في الحال من عنده!!”. المسيح ابن االله
يعلِّمهـم أن ابـن الإنسـان ينبغـي أن يتـألَّم كثيـرا ، ويـُرفض مـن الشـيوخ ورؤسـاء الكهنـة تـدأ واب «+ 

 )31:8(مر » والكتبة، ويقُتل، وبعد ثلاثة أيام يقوم.
ل. (في الأنبياء) وكيف هو مكتوب «+   )12:9(مر » عن ابن الإنسان أن يتألَّم كثيرا  ويرُْ
ابن الإنسان يُسلَّم إلى أيدي الناس فيقتلونه. وبعد أن إن  لأنه كان يعلِّم تلاميذه ويقول لهم: «+ 

 )31:9(مر » يقُتل يقوم في اليوم الثالث.
 )32:9(مر  »وأمَّا هُم فلم يفهموا القول، وخافوا أن يسألوه.«+ 

 هذا غير ما كدَّسه ق. مرقس من تعاليم المسيح السافرة عن هذا الموضوع:
وابـن الإنسـان يسـلَّم إلـى رؤسـاء الكهنـة والكتبـة، فيحكمـون ها نحن صاعدون إلى أوُرشليم،  «+ 

عليه بالموت، ويسلِّمونه إلى الأمُم، فيهزأُون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه، وفي اليـوم 
 )34و33: 10(مر » الثالث يقوم.

أ�ـم ولكن كان هذا الأمـر أعلـى جـداً مـن رؤيـة التلاميـذ الـتي وقفـت عنـد أنـه سـيملك علـى إسـرائيل و 
 سيكونون أعواناً له في ملكه.

 ثـُمَّ خَـرَجَ يَسُـوعُ وَتَلامِيـذُهُ إِلـَى قُــرَى قَـيْصَـريَِّة فِيلـُبُّسَ. وَفِـي الطَّريِـقِ سَـأَلَ تَلاَمِيـذَهُ قـَائِلا  لَهُـمْ:« 27:8
 ».مَنْ يَـقُولُ النَّاسُ إِنِّي أنَاَ؟

 Kaisare…aj tÁj Fil…ppou»: قيصرية فيلبُّس«
لتفريقهــا عــن المدينــة الكــبرى المســمَّاه قيصــرية فقــط الــتي هــي قاعــدة الحكومــة الرومانيــة  سمِّيــت كــذلك

وهــي علــى الســاحل. ولكــن قيصــرية فيلــبُّس هــذه موقعهــا عنــد منــابع �ــر الأُردن الواقعــة علــى منحــدرات 
مشــت  مــن مغــارة ” بانيــاس“والاســم ”. بانيــاس“جبــل حرمــون، وهــذه كانــت تســمَّى في العهــد القــديم 

 
 )5( J. Klausner, Jesus of Nazareth, London, 1929, p. 300. 
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مكرَّسة لعبادة الإله بان، وبجـوار هـذه المغـارة بـنى هـيرودس الكبـير معبـداً تكريمـاً  pane‹onبيرة تسمَّى ك
وقــد أعيــد بنــاء المدينــة ”. بعلــيم“لأغســطس. وقبــل ذلــك بعــدة قــرون كــان المكــان مكرَّســاً لعبــادة الصــنم 

 .)5F6(بواسطة هيرودس فيلبُّس ودعيت باسمه قيصرية فيلبس
إ�ــا حديقــة غنــاء  )6F7(والمؤرخُّــون بخصــب هــذه البقــاع، ويقــول عنهــا الرحالــة ســتانلي وقـد أشــاد الرحالــة

 خضراء وبا مساقط مياه نابعة من غابات وصفوف الزيتون ترُى من بعد.
 ميلاً شمال بيت صيدا. 25وقيصرية فيلبُّس تقع على بعد 

هـا، ولـو أنـه يلـزم أن يكـون ومرقس الرسول لا يقـول إن المسـيح دخـل المدينـة ولكـن كـان في الطريـ  إلي
 قد عبرها أو عبر القرى المحيطة با لكي يصل إلى مكان التجلي على جبل حرمون.

 وسألهم المسيح وهم سائرون في الطري  لأنه يعلم أن تلاميذه كانوا متصلين بعامة الشعب.

ابوُا: يوُحَنَّا الْمَعْمَدانُ. وَآخَرُونَ إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ « 28:8 َِ  ».وَاحِدٌ مِنَ الأنَبِْيَاءِ  فأََ
وهكذا في جميع هذه التصـورات لـدى الشـعب لم يصـل أحـد لفهـم أنـه المسـيَّا، وطبعـاً هـذا شـيء 
محــزن للغايـــة ممـــا يزكـــي قـــول المســـيح أن لهـــم عيــون لا تبصـــر وآذان لا تســـمع. ويقينـــاً لـــو كـــان هـــؤلاء 

يـــاء، ثم كـــانوا أمنـــاء في تعلـــيم الشـــعب الكتبـــة والفريســـيون مـــن التهـــدين حقــــاّ في دراســـة كتـــب الأنب
الأســفار المقدَّســة، لــتربىَّ عنــدهم وعنــد الشــعب حساســية روحيــة أمكــنهم بــا أن يقــارنوا بــين مــا قيــل 

اتركوهم  «بالأنبياء وما يقول يسوع الرب. ولكن هؤلاء الكتبة والفريسيين صدق قول المسيح فيهم: 
أذهـــا�م غـــير مفتوحـــة لمعرفـــة قـــوة النبـــوات  ). بمعـــنى أن14:15(مـــت » هـــم عميـــان قـــادة عميـــان

هـــم المســـيح لأ�ـــم يعرفـــون علامـــات الســـماء إن كانـــت صـــحواً أو محمـــرة بعبوســـة  وزما�ـــا. وقـــد وبخَّ
فيتنبــأون بـــالمطر قبــل مجيئـــه، ولكـــنهم انعمــت عيـــو�م عـــن معرفــة الزمـــان الـــذي ســيجيء فيـــه المســـيح 

نت على يد معلميها دكـاترة النـاموس وعلمـاء بحسب إشارات وعلامات الأنبياء. فكارثة إسرائيل كا
اللاهــوت. جــاء المســيَّا فقــالوا بــه شــيطان، فخــزوا أبنــاءهم وفضــحوا تــوراتم وحملــوا دم المســيح علــيهم 

 وعلى أولادهم.
ـــتم تتحملـــون وزر جهالـــة الشـــعب وتـــدفعون ثمـــن  أيهـــا الإخـــوة الأحبـــاء والأعـــزاء معلمـــي الشـــعب، أن

 
 )6( Joseph., Ant., xviii, 2-1. 

)7(  Stanley, Sinai and Palestine, p. 397. 
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قـد هلـك شـعبي مـن عـدم  «االله عـن عـدم معـرفتهم وضـلالتهم عـن الإيمـان: فسادهم وتُسألون الآن وأمـام 
 )6:4(هو » المعرفة.

ابَ بطُْرُسُ وَقاَلَ لَهُ: أنَْتَ الْمَسِيحُ!« 29:8 َِ  ».فَـقَالَ لَهُمْ: وَأنَْـتُمْ، مَنْ تَـقُولُونَ إِنِّي أنَاَ؟ فأََ
عليـــه رجـــاء الشـــعب، وق. لوقـــا  الآتي الـــذي ”مســـيَّا“اعـــتراف ق. بطـــرس يفيـــد أ�ـــم عرفـــوه أنـــه هـــو 

» أنــت هــو المســيح ابــن االله الحــي«). وق. مــتى يجعلهــا: 20:9(لــو  »أنــت) مســيح االله«(يضــيف: 
). وقــول ق. بطــرس إنــه المســيح بمعــنى الممســوح مــن االله وهــو المعــروف قــديماً عنــد اليهــود 16:16(مــت 

القلـوب، بـل اسمـه كـان فرحـة لكـل  ، الـذي مجيئـه رجـاء كـل”بمسـيح داود“وحتى عند المسيحيين الأوائل: 
 نفس تترجى مجيئه.

والقــديس مــتى يضــيف علــى هــذا بإعطــاء الطــوبى للقــديس بطــرس لأن الــذي أعلــن لــه هــذا هــو الآب 
السماوي نفسه. أمَّا كون ق. متى نسب إلى ق. بطرس صورة الصـخرة الـتي سـيبني عليهـا المسـيح كنيسـته 

الحـل، فقـد ورثهـا التقليـد الكنسـي، ولكـن لم يكـن المسـيح وحصوله على مفاتيح السماء وسـلطان الـربط و 
يقصــد بطــرس الإنســان الــذي أنكــره ثــلاث مــرَّات ولكــن بطــرس الصــخرة الإيمانيــة الــتي هــي بعينهــا المســيح 

 والرسل:
 )20:2(أف » والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الرسلمبنيين على أساس  «+ 

 ».يَـقُولُوا لأَحَدٍ عَنْهُ  فاَنْـتـَهَرَهُمْ كَيْ لاَ « 30:8
بمعـــنى أن المســـيح حـــذَّرهم أن لا يعلنـــوا حقيقتـــه أنـــه المســـيَّا. وهـــذا هـــو مـــنهج مـــرقس الرســـول أن ســـرَّ 
المسـيح يتحـتَّم أن يكــون مخفيـاً حـتى تنمــو بـذرة الإيمـان بــلا ضـجيج، فـالقوى المعاديــة بالمرصـاد. علمـاً بــأن 

رة أن تقود الشعب إلى ثورة. فهم في نظـر المسـيح أخطـر فئـة الآن التلاميذ أصبحوا قوة لا يُستهان با قاد
 إن لم يُضبط فكرهم ويحُكموا بحزم فالثورة في قلبهم متأجِّجة لا تحتاج إلاَّ لمن يشعلها:

 )55:9(لو » يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم. «+ 
 :)7F8(”سر آلام المسيَّا“

 يذه سر آلامه المزمعة أن تكون وذلك على ثلاث مرَّات متتابعة:بدأ المسيح يستعلن لتلام

 
-102للمؤلِّـف، صـفحة ” مـع المسـيح في آلامـه حـتى الصـليب“ع شرح موضوع تنبـؤ المسـيح عـن آلامـه في كتـاب: راج )8(
 .1987طبعة سنة  139
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 هنا المرَّة الأولى:
الْكَهَنــَةِ  وَابْـتـَدَأَ يُـعَلِّمُهُـمْ أَنَّ ابـْنَ الإِنْسَـانِ يَـنْبَغِـي أَنْ يَـتــَألََّمْ كَثِيـرا ، وَيُــرْفَضَ مِـنَ الشُّـيُوخِ وَرُؤَسَـاءِ « 31:8

 ».دَ ثَلاثَةَِ أيََّـامٍ يَـقُومُ وَالْكَتَبَةِ، وَيُـقْتَلَ، وَبَـعْ 
انتهـرهم   «إن ما بين الكلمات والسطور هنا أخطر مـن المسـطور ذاتـه. لأن مـا وراء الآيـة السـالفة إنـه 

ـــوا لأحـــد ـــة » كـــي لا يقول ـــه المســـيَّا. لأن المســـيَّا عنـــد الكتب هـــو أساســـاً مشـــيئة المســـيح أن لا يُســـتعلن أن
الذي سيخلِّص البلاد من عبودية الرومان حتمـاً. فمـاذا يعمـل المسـيح والفريسيين وبقية اليهود يعني المنقذ 

 إزاء هذه الخلفية الخطيرة وراء المسيَّا بصورتا السياسية؟
هنا بدأ المسيح يعطي صورة صادقة عن المسيَّا في حقيقته الإلهية، وهي ما سيجوزه من آلام وتعاذيب 

مســيَّا يســوع، ولكــن اســتحالة أن يكــون مســيَّا الكتبــة ومهانــة وصــلب ومــوت!! ثم قيامــة! فهــذا حقـــاّ هــو 
والفريسيين! لذلك نسـمع المسـيح يعطـي اسمـاً حركيـاً عـوض المسـيَّا وهـو اسـم نبـوي اختـاره دانيـال واختـاره 

وابتـدأ يحكـي المسـيح عمَّـا سيصـيب ابـن الإنسـان مشـيراً إلى نفسـه.  » ابـن الإنسـان «المسيح عن دانيال: 
، ثم » ابـن الإنسـان «ميـذ وغـيرَّ مـن فكـرهم جـداً حـتى سـألوه مسـتنكرين مَـنْ هـو هـذا وهذا مما أربك التلا

نحن سمعنـا مـن النـاموس أن المسـيح يبقـى إلى الأبـد، فكيـف تقـول أنـت إنـه ينبغـي أن يرتفـع  «مرَّة أخرى: 
ود مـن ). وهكذا نجح المسـيح في القضـاء علـى فكـرة مسـيَّا الملـك المنقـذ لليهـ34:12(يو » ابن الإنسان؟

فكــر التلاميــذ، كمــا حــيرَّ للغايــة الكتبــة والفريســيين حــتى اســتهانوا بــه وقــاموا بتمثيــل نفــس التمثيليــة الــتي 
 وضعها لنفسه بالنبوَّة كونه يتألمَّ كثيراً ويرُفض ويقُتل. مثَّلوها وهم مطمئنين أن هذا لا علاقة له بالمسيَّا.

 المرَّة الثانية:
 تاسع هكذا:وجاءت بعد ذلك في الأصحاح ال

يُسـلَّم إلى أيـدي النـاس فيقتلونـه وبعــد أن  ابـن الإنســانلأنـه كـان يعُلِّــم تلاميـذه ويقـول لهـم: إن  «+ 
 )32و31 :9(مر » يقُتل يقوم في اليوم الثالث. أمَّا هم فلم يفهموا القول، وخافوا أن يسألوه.

 المرَّة الثالثة:
يُسلَّم إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه  وابن الإنسانها نحن صاعدون إلى أوُرشليم،  «+ 

 بالموت، ويسلِّمونه إلى الأمُم، فيهزأون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم.
 )34و33: 10(مر »
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كــل هــذه المــرَّات كانــت محاولــة مــن المســيح ليجعــل الآلام حقيقــة ماســيَّانية مقبولــة، ولكــن لرســف لم 
عوا أن يفهموهــا أو يقبلوهــا. والملاحَــظ أن مقولــة الآلام تــزداد كــل مــرَّة اتســاعاً بمقتضــى القــرب مــن يســتطي

 الواقع المنتظر (الصليب) في مجال المعرفة.
لاحَظ أن ق. مرقس لم يذكر أبداً الآلام والموت دون التأكيد علـى 

ُ
في اليـوم الثالـث، الأمـر  القيامةوالم

 لاميذ وخوفهم باعتباره أمراً مستغرباً.الذي تسبَّب في عدم فهم الت
والآن يلزمنا أن ندخل قليلاً في فكر المسيح: هل كان يعتقد أنه هو ابن الإنسـان ولـيس المسـيَّا لـذلك 
ســيتألمَّ ويمــوت؟ أم لأنــه وثــ  مــن الآلام والمــوت والصــليب القــادم فهــو فعــلاً وحقّــا المســيَّا لــذلك قــرَّر أنــه 

وكـان المـوت  مستمدة من حقيقته الماسيَّانية كابن االله. لـذلك كانـت الآلامت سيقوم، فالقيامة هنا كان
عملَــه ووظيفَتــه الماســيَّانية الــتي جــاء ليكمِّلهــا مــن أجــل الإنســان. لــذلك كانــت الآلام وكــان المــوت أعمــالاً 

: لأنــه ســيقومخصوصــية للغايــة لأن القيامــة ترفــع عنهــا كــل رعبتهــا! هــذه هــي حقيقــة الإنجيــل العظمــى: 
لأنــه سيصــعد إلــى الســموات: نــزل!!، ولأنــه وبــالحري مــات!!، ولأنــه سيُســعد البشــرية بآلامــه: تــألَّم، 

 سيعطي للإنسان ْاته: تجسَّد، ولأنَّه ابن االله قبَِلَ أن يكون ابن الإنسان!
تَدَأَ يَـنْتَهِرُهُ « 33و32:8 . فاَلْتـَفَتَ وَأبَْصَـرَ تَلاَمِيـذَهُ، فـانْـتـَهَرَ وَقاَلَ الْقَوْلَ عَلانَيَِة . فأََخَذَهُ بطُْرُسُ إِليَْهِ وَابْـ

ََ لاَ تَـهْتَمُّ بِمَا اللهِ لكِنْ بِمَا لِلنَّاسِ  ْْهَبْ عَنِّي ياَ شَيْطاَنُ. لأنََّ  ».بطُْرُسَ قاَئِلا : ا
أي أن المسـيح لمَّــا قـال عــن آلامـه القادمــة قالهــا لـيس لكــي لا يقولهـا التلاميــذ كموضـوع المســيَّا، ولكــن 

 السياسة. ا علناً ليقولوها هم عنه علناً. فالمسيح يقصد ذلك لأنه ينفي عن نفسه أن يكون هو مسيَّاقاله
ولكــن ق. بطــرس لا يــزال غــير فــاهم ولا يــزال القلــب بغلظتــه كمــا هــو رغــم اعترافــه بالمســيَّا هكــذا، ورغــم 

بالمســيح الملــك والــد علــى  تطويــب المســيح لــه لأنــه نــال اســتعلاناً مــن الآب، ولكــن لا يــزال ق. بطــرس يحلــم 
 كرسيه، لذلك عنَّف المسيحَ على القول بالآلام والموت لأ�ا لا تلي  بمجد الملوكية الذي في خياله.

فالتفت المسيح نحو التلاميـذ ليسـمعوا الكـلام لأنـه هـو لهـم أيضـاً جميعـاً ولـيس لبطـرس فقـط، فغلظـة القلـب 
ا ينقل فكر الشيطان الذي خيرَّ المسيح يوماً بأن يعطيه مُلـك العـالم على المشاع، ووبَّخ بطرس بشدَّة باعتباره إا

إن هـو خـرَّ وسـجد لـه، وكيـف يكـون الســجود هنـا إلاَّ بـالهرب مـن الصـليب!!؟ مبيِّنـاً أن الآلام القادمـة والمــوت 
الي، وهــذا إاــا هــي مشــيئة االله القــدوس وإرادتــه، وأن بطــرس يريــد أن يهــرِّب منهــا المســيح ليهــرب هــو منهــا بالتــ

الفكر بل وهذا الضمير نفسه فضحه أمام جارية لمَّا رأى المسيحَ بالفعل أمام تديد الموت، فقال: لست أعرفه. 
 كلهـــــــــــمهـــــــــــذه محســـــــــــوبة أ�ـــــــــــا فشـــــــــــل ذريـــــــــــع لبطـــــــــــرس والتلاميـــــــــــذ، ولكـــــــــــن الأكثـــــــــــر فضـــــــــــيحة أ�ـــــــــــم 
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 يقبلوا موته هو.تركوه وهربوا!! إذ كانوا على غير استعداد قط ليس فقط أن يموتوا معه، بل وأن 
 

 

 التوعية بالطريق 48

 شرط التبعية والتلمذة الصحيحة للمسيح: حمل الصليب

 

-24: 16(مـــــــــــــت  ]1:9، 34-39: 8[ 
28( 

 )27-23: 9(لـــو 
 

إزاء نكـــوص بطـــرس وبالتـــالي التلاميـــذ، بحســـب تقـــدير المســـيح، كـــان لابـــد أن يضـــع المســـيح الشـــرط 
 ة للتلمذة الأمينة. ذلك قبل السير في درب الصليب.الواضح لاتباع المسيح والصورة الصادق

فكمــا قلنــا ســابقاً إن ق. مــرقس اختــار اعــتراف ق. بطـــرس ليكــون الحــد الفاصــل بــين إنجيــل التعلـــيم 
بالمثل والمعجزة وإنجيـل الآلام الحتميـة ودرب الصـليب. هكـذا هنـا أيضـاً نجـد المسـيح يقـف علـى هـذا الحـد 

صحيح للسير معه على هذا الدرب الجديد للصليب. فهو لم يسـب  قـط الفاصل ليضع لتلاميذه الوضع ال
أن أوضـــح لهـــم مـــاذا ينبغـــي أن يكونـــوا حـــتى يكونـــوا لـــه تلاميـــذ، لأنـــه كـــان يعلِّـــم ولأ�ـــم كـــانوا يتتلمـــذون 
للتعليم. ولكن هنا وعلى درب آلام الصليب ينبغي أن يكون التلميذ كمعلمه!! لقد انتهـى التعلـيم بالمثـل 

لهــم أبقــى علــى هــذا الشــرط حــتى وضــع المســيح وابتــدأ ال
ُ
تعلــيم بحمــل الصــليب. فهــذا الإنجيلــي الحــاذق والم

 رجله في أول خطوة على درب الصليب.
 ثلاث صفات ينبغي أن يحملها الإنسان في كيانه لكي يؤهَّل للمشي مع المسيح نحو الصليب:

 الشجاعة الذاتية.  *
 النية العاقدة والعنيدة على البذل.  *
 انة المطلقة للمعلِّم.الأم  *

 هذا هو الوضع وهذا هو الالتزام.
والآن يريد المسيح أن يسير نحـو الصـليب وهـو مطمـئن أن تلاميـذه علـى بيِّنـة مـن أمْـرهِ وأمْـرهِم. فـالآن 

والوجـه مثبَّـت ليست التلمذة هي مجرد إيمان واتِّباع؛ بل هي مسيرة نحـو الصَـلْبِ، والصـليب علـى الكتـف، 
المــــــــوت:  ولأن المســــــــيح يــــــــتكلَّم كــــــــلام الحســــــــم بــــــــين المــــــــوت والحيــــــــاة وعَّــــــــاهم مــــــــن ســــــــقطةإلى الأمــــــــام. 
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جـاء بمجـد مَـنْ اسـتحى بي وبكلامـي في هـذا الجيـل الفاسـ  الخـاطئ فـإن ابـن الإنسـان يسـتحي بـه مـتى  «
لكم إن الح  أقول  « ). وبآن واحد كشف لهم قوة الحياة والد المعد :38:8(مر » أبيه مع الملائكه القديسين

 )1:9(مر » من القيام ههنا قوماً لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت االله قد أتى بقوة.

لْيـُنْكِــــرْ نَـفْسَــــهُ وَيَحْمِــــلْ « 34:8 َُ تَلاَمِيــــذِهِ وَقــَــالَ لَهُــــمْ: مَــــنْ أَراَدَ أَنْ يــَــأْتِيَ وَراَئــِــي فَـ َُ مَــــ وَدَعَــــا الَجَمْــــ
 ».وَيَـتْبـَعَنِي )8F9(صَلِيبَهُ 
كـــل مَـــنْ أراد أن ذات اتجــاه واضـــح أن المســـيح يخاطـــب  ”التلاميـــذ والجمـــُ“مـــع بـــين هنــا أهميـــة الج
 فهي ليست دعوة مخصَّصة للتلاميذ وحدهم؛ بل لكل مَنْ أراد أن يكون للمسيح. يكون مسيحيا ،

أمَّــا ق. مــرقس ”. للجميــُ“وذكرهــا ق. لوقــا ضـمناً قــائلاً  ،”الجمــُ“وقـد أســقط القــديس مـتى كلمــة 
حيـث جعـل  » الجمـُ مـُ تلاميـذهودعا  «ها ثم ضمَّها للتلاميذ بصورة شديدة التعيين: فأوضحها بمفرد

 الدعوة بالتساوي، وهذا هام.
 »:مَنْ أراد«

المســيح هنــا يخاطــب أصــحاب الإرادة الحــرة. باعتبــار أن يختــار الإنســان أو لا يختــار أن يتبــع المســيح. 
جــرَّد عـــرض علــى الإرادة الحـــرة تريــد أو لا تريـــد، ولكــن بعــد هـــذا الاســتفتاح نجـــد أن الأمــر لا يعُـــرَض كم

 ولكن نجد أن الذي لا يريد يتورَّط في ضياع حياته الأبدية وإرادته أيضاً.
فاالله يظهر دائماً في الأول أنه يعطي الحريـة أن نختـاره أو نرفضـه، ولكـن بعـد أن نتـدرَّج قلـيلاً في فهمـه 

ـــار الحـــر أن نختـــار ـــة  ومعرفتـــه نجـــد أن حتميـــة الاختي االله! اسمعـــه يعطـــي نصـــيحة للإنســـان الســـاذج في بداي
). 19:30(تـث » قـد جعلـتُ قـدامك الحيـاة والمـوت، البركـة واللعنـة، فـاخترَ الحيـاة لكـي تحيـا «الطريـ : 

يكشــف عــن ففــي النصــف الأول يبــدو أن الإنســان حــرٌّ في أن يختــار أو لا يختــار. ولكــن النصــف الثــاني 
ويحيـا. وهـذا الأمـر يرجـع  لأن االله لا يشاء أن يموت الخاطئ في خطيته، بـل أن حتمية الاختيار ليعطيها كأمر،

الحيـاة؟  يختـارإذن لا فكيـف قد دفع فيه االله ثمناً كبيراً جداً، فقد بـذل ابنـه للـذبح مـن أجـل طالـب الحيـاة، 
 إ�ا تكون كارثة إذ يكون كمَنْ لا يهمُّه أن االله يذَبَح ابنه لحياتنا؛ وهل ممكن؟

أعطانا إرادة حرَّة لكي نختار الحياة بإرادتنا، هـذا عجـب دسـتور المعاملـة مـع االله، لأننـا إذا اخترنـا  فاالله
ـــــه  ـــــأة. مـــــع أن ـــــه مجـــــازاة ومكاف ـــــا ل ـــــاة مـــــع االله يحســـــب اختيارن ـــــا الحـــــرَّة الحي ـــــك  -بإرادتن ـــــني وبين هـــــو  -بي

 
 )21:15هنا أول ذكر للصليب في إنجيل القديس مرقس. وذكر حمل الصليب تمَّمه سمعان القيرواني ( )9(
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يء ويقـول لنـا أعطـوني إيَّـاه. الذي أعطى الإرادة الحرة وهو الذي أشار بالاختيار، االله عجيـب يمنحنـا الشـ
 )14:29أي 1(» لأن منك الجميع، ومِن يدَكَ أعطيناك. «وقد اكتشفها النبي فقال: 

 »:فلينكر نفسه«
أي عمليــة صــلب الــذات قبــل صــلب الجســد. أي ينكــر عليهــا التألــه، وينكــر عليهــا الكبريــاء والعتــو، 

غــنى والســعادة الكاذبــة الــتي تــؤدِّي إلى الهــلاك، ينكــر عليهــا التعــالي علــى الآخــرين والســعي وراء الشــهرة وال
ينكر عليها شهوة التلذُّذ بإخضاع الآخرين الذي هو عبادة الذات. فالذي سلَّم ذاته للمسيح لا يعـود لـه 
ذات يعبدها، أو يعبدها آخر. وليس القول كالعمـل، فجحـد الـذات هـو هـو الـدخول إلى المـوت الإرادي 

لــتي دخلـــت المــوت مــن البــاب الضــي  أ�ــا لا تغضــب إذا جُرحـــت أو مــن أضــي  بــاب. وعلامــة الــذات ا
 «أهُينـت كرامتهـا، ولا تحـزن إذا ظلُمـت واغتُصـب حقهـا. والـذي يرُيــد أن يـتعلَّم فليـتعلَّم مـن الكنعانيـة: 

فأجابـت وقالـت لـه نعـم يـا سـيد والكـلاب أيضـاً  للكـلاب!لأنه ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطُرح 
 ”.عظــم الإيمــان“). هنــا ينــال الإنســان إكليـل 28و27: 7(مــر » تأكــل مــن فتــات البنـينتحـت المائــدة 

وإنكار الذات هو سـر الصـليب الأعظـم الـذي لا يسـتطيع أن يحملـه إنسـان أو يرتفـع عليـه إلاَّ إذا مارسـه 
ســه هـو بإرادتـه في ذاتـه قبـل أن يوضـع أو يفُـرض عليـه. هنــا سـر العشـاء الأخـير الـذي فيـه ذبـح المسـيح نف

قبـل أن يذبحـه أعــداؤه اليهـود. أن يمـوت الإنســان بإرادتـه هـو ســر القيامـة قبـل أن يميتــه الآخـرون. فصــليب 
بـإرادتي عـن شـجاعة واقتنـاع  صـليبيالمسيح صليبان: صليبي أنا وصـليب المسـيح، فـإن اسـتطعت أن أحمـل 

لجلجثـة والقـبر والقيامـة. واحتمال ورضى، تأهلت أن أكون ابناً لصليب المسيح، أي لاتبـاع المسـيح حـتى ا
 لذلك فسر حمل الصليب هو داخل القلب والنية والضمير.

 »:يحمل صليبه«
 الطاعة. وثانيا :إنكار الذات، أولا : هذا إذن يشمل: 

فإذا كان الذي يضع الصليب ويحدِّد شكله وميعاده هو االله والمسيح، إذن فهذا التعبير يشـمل الطاعـة 
ــنْ وضــعه الكليــة الله قبــل حمَْــل الصــل

َ
يب، لأنــه يحمــل الصــليب شــكلاً بإرادتــه ولكــن يحملــه حقـــاّ بطاعتــه لم

عليه. لذلك اعتُبر الموت مـع المسـيح أو مـن أجلـه أنـه استشـهاد، أي رؤيـة اليـدين اللتـين تضـعان الصـليب 
 بقبول وفرح الطاعة، فهو شهادة ورؤية.

” أعطِنـا خبزنـا كـل يـوم“ا قـرين ). وكأ�ـ23:9(لـو » كل يوميحمل صليبه  «ويضيف القديس لوقا: 
في الصلاة الربانيـة. فكمـا نطلـب خبـز كـل يـوم نطلـب القـوة لحمـل الصـليب كـل يـوم. الأُولى لغـذاء الـروح 

 (الخبز الجوهري) والثانية لنجاتا من موت العالم.
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 »:ويتبعني«
؟ الآن المسـيح قـادم إلى الاتباع. والاتباع يسـتلزم الطاعـة المطلقـة والأمانـة، وكيـف المطلب الثاني:أمَّا 

امتلاك الحياة الأبدية، ملكوت االله أي الملك الأبـدي. فالصـليب واقـع بـين: إمَّـا الأمانـة لبـيلاطس وقيصـر 
ملــك الأرض، الـــتي اختارهــا رؤســـاء الكهنــة، وإمَّـــا الأمانـــة للمصــلوب باعتبـــاره الملــك الأبـــدي. إذن، هـــو 

الوقتي الحسِّـي والإغـراء الأبـدي الروحـي الفـائ . فاتِّبـاع اختيار بين ملك أرضي وملك سماوي. هنا الإغراء 
 المسيح يعني الصليب، وصليب المسيح يعني الانحياز لملك االله الأبدي والحياة الأبدية.

وواضح أن أحد التلاميذ، يهوذا، اختار الإغراء الوقتي وباع المسيح والصـليب بثلاثـين مـن الفضـة. أمَّـا 
إن أطلقـتَ  «فبـاعوه بـلا ثمـن لـرَّد الانحيـاز للعـالم وبحجـة الأمانـة لقيصـر: رؤسـاء الكهنـة وشـيوخ الشـعب 

ــا 12:19(يــو » كــل مَــنْ يجعــل نفســه ملكــا  يقــاوم قيصــر.هــذا (المســيح) فلســتَ محبّــا لقيصــر.  ). أمَّ
بيلاطس الـذي انحـاز لحـ  المسـيح فهـو لـيس محبـّا لقيصـر!! أمَّـا رؤسـاء الكهنـة فهـم بسـبب حـبِّهم لقيصـر 

حــتى  » كـل مَـنْ يجعـل نفسـه ملكــاً يقـاوم قيصـر «موه للمـوت! اضـحكي يـا سمـاء وابكـي يـا أرض: أسـل
يهوه لأنه ملك إسرائيل فعبادتـه تحُسـب مقاومـة لقيصـر، لـذلك جحـدوا العبـادة وتفرَّغـوا لقتـل ابـن االله. يـا 

ه على قلبنـا غـير المسـيح ). لذلك أياّ من الِّك4:4! (يع » محبة العالم عداوة الله «إخوة ليس من فراغ أن 
 خيانة الله.

لِ الإِنْجِيلِ فَـهُـ« 35:8 ِْ لِي وَمِنْ أَ ِْ َُ نَـفْسَهُ مِنْ أَ وَ فإَِنَّ مَنْ أَراَدَ أَنْ يُخَلِّص نَـفْسَهُ يُـهْلِكُهَا، وَمَنْ يُـهْلِ
 ».يُخَلِّصُهَا

ون المسـيح بـد )9F10(نفسـهبكل اختصار كلام المسيح يعني: بدوني لا خلاص. فمن حاول أن يخلِّص 
معنــاه أنــه يهلكهــا، ولكــن الــذي يهــب نفســه للمســيح فإنــه حتمــاً يخَْلُــص حــتى ولــو مــات في ســبيل حــب 
المســيح والإنجيــل. بــذا يكــون المعــنى أكثــر واقعيــة، فالــذي يريــد أن يخلِّــص حياتــه مــن المــوت اســتحالة أن 

اً سـيحيا. وهـذا بحـد ذاتـه يكون بدون المسيح، وإن يكـون مـع المسـيح ويواجـه المـوت أو حـتى يمـوت فحتمـ
ـنْ يتبـع المسـيح، فهـو وإن سـار في وسـط ظـل المـوت لا يخـاف شـراّ (مـز 

َ
)، 4:23تأمين مـا بعـده تـأمين لم

) باطمئنـان قلـب لأنـه سـينجو. فالقـديس بــولس 30:27وإن قـام عليـه جـيشٌ فهـو يتحـدَّى الجـيش (مـز 
 )10:1كو 2(» جِّي.الذي نجَّانا من موت مثل هذا وهو ين «قالها عن ح  وواقع: 

المســيح واضــع أمــام عينيــه نصــيب الكنيســة والفــرد المســيحي في العــالم، فــالموت ســيتعقبه أينمــا ســار، 

 
 لميتافيزيقي.نفسه هنا تجيء بمعنى حياته وليس النفس في معناها ا )10(
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والكنيســـــة إاـــــا أرُســـــلت في العـــــالم كشـــــخص المســـــيح، فيســـــتحيل أن يظهـــــر جمالهـــــا وقوتـــــا ولاهوتـــــا إلاَّ 
سـيح بخصـوص الـروح القـدس إنـه لم يعُـط بالصليب. فالكنيسة المتألمة هي هي المتمجِّدة، فلقد قِيل عن الم
 )39:7بعد، لأن المسيح لم يكن قد تمجَّد بعد، ويقصد الصليب!! (يو 

 )، وكأاـا الآلام17:8فالآلام والد صنوان عزيزان لا يفترقان، إن تألمنا معه فسوف نتمجَّد معه (رو 
 حقاق الحياة مع المسيح.تساوي الد، والموت يساوي الحياة، وحمل الصليب كل يوم يساوي است
فـــلا مَـــنْ لا يأخـــذ صـــليبه ويتبعـــني  «ولكـــن ق. مـــتى يضـــعها بوضـــع آخـــر في موضـــع آخـــر هكـــذا: 

)، مع أنه  39و38: 10(مت » ومَنْ وجد حياته يضيِّعها ومَنْ أضاع حياته من أجلي يجدهايستحقني 
ا عـن قلـ  المسـيح مـن كرر نفس قول المسيح الذي جاء في إنجيـل ق. مـرقس، وهـذا بحـد ذاتـه يكشـف لنـ

جهة تلاميذه وأولاده لئلاَّ ترتخي أيديهم من حمل الصليب، أو يستكثروا الضريبة الـتي يفرضـها العـالم علـى 
 مَنْ يحمل صليبه.

ــد المســيح قيمــة مَــنْ يحمــل صــليبه عنــد المســيح ويتبعــه، فالمســيح يعطــي نفســه لــه وقالهــا:   «هنــا يؤكِّ
 يهتم بأن يكون هو لنا ونحن له!!! عجيب حقـاّ أن المسيح » يستحقني

 وبولس الرسول كشف لنا سراّ عجيباً وهو أن المسيح اعتبرنا ميراثاً له:
 مســتنيرة عيــون أذهــانكم، لتعلمــوا مــا هــو رجــاءُ دعوتــه، ومــا هــو غــنى مجــد ميراثــه في القديســين «+ 

 )18:1(أف »
  والقديسون معه:وتحقيقاً لهذا المفهوم يقول سفر الرؤيا إن المسيح لا يتحرك إلاَّ 

هـــؤلاء هـــم الـــذين يتبعـــون الخـــروف حيثمـــا ذهـــب. هـــؤلاء اشـــترُوا مـــن بـــين النـــاس بـــاكورة الله  «+ 
 )4:14(رؤ » وللخروف.

 بل ويتبعونه في مجيئه الثاني العظيم حينما يأتي:
 )13:3تس 1(» في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. «+ 

 والمـوت لي ربـح. «ان أمَّـا هنـاك فبالـد! نحـن بعنـا العـالم فاشـترانا االله: نعم حقـاّ نحن هنا نتبعه بـالأحز 
 )21:1(في »

 »:ومن أِل الإنجيل«
بــذا العهــد والوعــد صــارت خدمــة المســيحي في وســط مخــاطر المــوت مضــمونة الخــلاص، ومــن أحــب 

بــدم المســيح. مَــنْ  الإنجيــل وقــدَّم حياتــه لرســالة المنــاداة بــه يكــون قــد كتــب لنفســه وثيقــة الخــلاص مدموغــة
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 حَفِظَ الإنجيل فالإنجيل يحفظه.
وإن أنسَ لن أنسى طول حياتي، ذلك السائح الروسي الذي بعد أن احترق الكوخ الذي كـان يعـيش 
فيــه وأكلــت النــار كــل مــا لــه، أمَّــا هــو فقفــز مــن الشــباك وفي حضــنه نســخة الإنجيــل، وبعــدها أخــذ يجــوب 

ـر نفسـه والنـاس  ، وظـل هذيـذه وتلاوتـه بالـدموع كـل أيامـه، وكـان ”أنـه قـد نجـا الإنجيـل“سيبيريا كلها يبشِّ
 الإنجيل حياته.

هـو ولكن ما يستوقف النظر إصرار ق. مرقس بصفة خاصة دون الإنجيليين الآخرين علـى أن الإنجيـل 
 لوقا. على مستوى المسيح، فكلمة الإنجيل لم ترد في هذا القول لا في إنجيل ق. متى ولا في إنجيل ق.

 إلى هذا الحد كان ق. مرقس إنجيلياً قبل أن يكتب الإنجيل!!
وألا تــرى معــي يــا صــديقي أن الإنجيــل هنــا عنــد ق. مــرقس مُشــخَّص ولــه هويَّــة تتســحَّب مــن المســيح 

 وتساويه؟ ولكن إلى هذا الحد يمكن أن يعش  الإنسان الإنجيل ويفديه بحياته أو يكرِّس له الحياة؟
رى كلمــة االله قــادرة أن تلــد الإنســان مــن جديــد، بمعــنى أن الإنســان ولــو بطــرس الرســول أيضــاً كــان يــ

 مات أو كان ميتاً واقتنى كلمة الإنجيل فهي كفيلة أن تلده إنساناً جديداً وتبه حياة أبدية:
مولودينَ ثانيةً، لا مِنْ زرع (إنسان) يفنى، بل مما لا يفـنىَ (زرع االله هـو كلمتـه)، بكلمـة االله الحيَّـةِ  «+ 

 )23:1بط 1(» الباقيةِ إلى الأبدِ.
يوجد أشخاص بمجرَّد أن تسمع الواحـد مـنهم أو تجلـس إليـه تحـس مباشـرة أنـه ابـن الإنجيـل! ابـن 

 البشارة المفرحة!

َْا يُـعْطِــي الإِ « 37و36:8 ــا ــالَمَ كُلَّــهُ وَخَسِــرَ نَـفْسَــهُ؟ أَوْ مَ ــحَ الْعَ ــوْ ربَِ ُُ الإِنْسَــانُ لَ ــ َْا يَـنْتَفِ ــا نْسَــانُ لأنَـَّــهُ مَ
 ».فِدَاء  عَنْ نَـفْسِهِ؟

ــــلون الوظــــائف  هنــــا موازنــــة خاســــرة وقــــع فيهــــا ولا يــــزال يقــــع فيهــــا غالبيــــة النــــاس بــــلا تمييــــز، إذ يفضِّ
ـــــة، والمـــــديح مـــــن الرؤســـــاء والمصـــــادر العليـــــا  والمناصـــــب، والكرامـــــات، والنجـــــاح والأربـــــاح المعنويـــــة والمادي

ل والقنيـــة مــن كـــل نــوع، وبالاختصـــار العــالم كلـــه. فمـــاذا والشــهادات الكـــبرى والألقــاب المزخرفـــة، والحقــو 
). وهنـا أنشـودة ق. بـولس ذات مكـان في 2:16(لـو » أعـطِ حسـاب وكالتـك «سـينفعه هـذا كلـه أمـام 

 هذا المقام:
ما كـان لي ربحـاً، فهـذا قـد حسـبته مِـنْ أجـل المسـيح خسـارةً. بـل إني أحسـبُ كـل شـيءٍ خسـارةً  «+ 
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، الذي مِنْ أجلهِ خَسِرتُ كل الأشياءِ، وأنا أحسـبها نفُايـَةً مِنْ أجلِ فضلِ معرفةِ ا لمسيح يسوع ربيِّ
 )9-7: 3(في » لكي أربحَ المسيح، وأوُجَدَ فيه ...

بولس الرسول عاش هذه الآية وترََّّ با، كان شاول ذا مقام عظـيم عنـد اليهـود، وكـان يحتسـب نفسـه 
ة والغيرة والتدقي  في الناموس إلى الحد الأقصى! وفجأة ظهر له متقدِّماً عن جميع زملائه في المعرفة والكرام

 أنشودته. أنشد با المسيح فأدرك فيه الح  والحياة وغنى النعمة، ثم عمل المقارنة التي
فبولس الرسول يقول عن اختبار إنه لم ينتفع من كل ما ربحه من العالم باسم الـدين، وأنـه كـان أشـقى 

مبينــاً، كــل ذلــك أدركــه عنــدما انكشــف لــه الحــ  في المســيح وانفتحــت روحــه  النــاس وخســر نفســه خســراناً 
 على الحياة الأبدية.

والإنسان يستطيع أن يفُدَى من الضيقة أو الأسر، بالمال، ولكـن مـاذا يعُطـي ليُفـدَى مـن المـوت؟ هنـا 
 الحقيقة الحرجة والقضية التي بلا أمل: مَنْ يفديني من الموت؟

الم أنــه ســيترك الكنيســة مــن ورائــه تعــاني اضــطهاد المــوت علــى يــد أقســى أبــاطرة المســيح يــتكلَّم وهــو عــ
العالم، فهو يعطيها من الآن سر قوة الاستشهاد والغلبة على تديد المـوت. فالـذي قالـه المسـيح تحقَّـ  ولا 

الكنيسـة  يزال يتحقَّ  كل يوم، حتى اليوم، بالشـهادة والاستشـهاد. فـنحن لا نـؤرِّخ للشـهداء عبثـاً، فتـاريخ
هو تاريخ استشهاد. فهذا الفصل من إنجيل ق. مرقس هو تقيـيم عملـي لحيـاة الكنيسـة وكـل مـؤمن فيهـا، 
وهو واقع الحياة التي نحياها. فإن سألتني ما هو أهـم فصـل يقُـرأ في الكنيسـة بالنسـبة لحياتنـا الحاضـرة أقـول 

ة ولكل مسيحي كوصيته العظمـى، لك هذا الفصل وفصل الصلبوت! فهذا الفصل سلَّمه المسيح للكنيس
 وهناك ختمها بدمه على الصليب.

 يقول العالم بنجال، وهو عالمِ عاش في القرن السابع عشر:
[هــذا الكــلام مســجَّل بــنفس الألفــاظ في الثلاثــة أناجيــل، فــنحن نعتــبره الكنــز الرئيســي الــذي 

  )10F11(نحتفظ به من بين كل ما قاله المسيح.]
صــليب وضــعه االله عليــه ليحملــه كجــزء حتمــي مــن صــليب المســيح، فجيــد أن  عزيــزي القــارئ، لكــل إنســان

يحمل الإنسان صـليبه الـذي وُضـع عليـه مـن يـد الـرب، يحملـه جيـداً ويشـكر، وبصـبر كثـير وفـرح لا يشـتكي ولا 
 يمل ولا يحاول أن يلقيه من على كتفه، ولا يستثقله لئلاَّ يزداد عليه. فهذا له المكافأة الحسنة.

 
 )11( Bengel, Johannes Albrecht, (1687-1752), cited by Alfred Plummer, The Gospel According to 

St. Mark, Cambridge, 1914, p. 206. 
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ليبنا المشــترك فهـو احتمــال الاضـطهاد مــن أجـل الاســم، والظلـم والقســوة حـتى المــوت، فهـذا لــه أمَّـا صـ
 إكليل الحياة الأبدية. فهذا صليب المسيح نفسه موزَّع بالتساوي على كل مَنْ يؤمن به.

ابْنَ الإِنْسَانِ يَسْتَحِي بِهِ  لأَنَّ مَنِ اسْتَحَى بِي وَبِكَلاَمِي فِي هذَا الْجِيلِ الْفَاسِقِ الْخَاطِيءِ، فإَِنَّ « 38:8
يسِينَ  َُ الْمَلائَِكَةِ الْقِدِّ اءَ بِمَجْدِ أبَيِهِ مَ َِ  ».مَتَى 

بعد أن أعطى المسيح كل التحاذير المفهومة والمعروفة لنـا، الآن يكشـف سـر هـذه الأمـور المخفيـة عـن 
ن فيهـا. مـاذا سـيحدث عيوننا حتى تدخل ضمن الدرس الأخير الذي سـلَّمه للكنيسـة وكـل مسـيحي مـؤم

للإنسان الذي يستحي من اسم المسيح أمام المحققين والمضطهدين وذوي الحيثيات والرئاسـات؟ هـل يعـبر 
الأمر بسهولة؟ لا، إذ ينتظره في السماء موقف مرعب حينما يطلب شفاعة أو رحمة فـلا يجـد، وينظـر إلى 

إني لم أعـرفكم  «عنـه في ضـيقته العظمـى هنـاك:  المسيح فلا ينظر المسيح له. ويا ويـل مَـنْ يتخلَّـى المسـيح
 ). ويا لها من خسارة!!23:7(مت » قط، اذهبوا عني ...

 »:الفاسق«
الفســ  والزنــا في المفهــوم الروحــي أفظــع بكثــير مــن المفهــوم الجســدي، إذ يعــني أن الإنســان يتــزوج علــى 

ــا شــهوة النجاســة أو شــهوة المــال (عبــادة أوثــان)،  االله، بمعــنى أنــه يلتصــ  بعبــادة أخــرى وهــو مســيحي، إمَّ
 والفس  يعني أنه يكشف قلبه وسرَّه للشيطان فينفضح إنجيله وإلهه.

 »:مجد أبيه«
 وأن مجد الابن هو مجد الآب.” االله أبوه“أن  -وهو ابن الإنسان  -هنا لأول مرَّة يذكر المسيح 

 »:الملائكة«
ســيح ويعلِّــم أن الملائكــة تخــدم المســيح تحقيــ  إلهــي يســجِّله لنــا ق. مــرقس الرســول، حيــث يعــترف الم

وستجيء معه في مجيئه الأخير لتجمع الأولاد المختارين لنصيبهم الأبدي. إذن، هم خلائ  سماوية مخلوقة 
لخدمــة االله وتنفيــذ أوامــره، ولهــم علاقــة كبــيرة بالبشــر إذ يرُســلون لخدمــة العتيــدين أن يرثــوا الخــلاص (عــب 

ـــد لـــه ملاكـــه ولكـــل  )، وهـــم جنـــود سماويـــة لحراســـ14:1 ة حراســـات االله في الســـماء والأرض. فكـــل معمَّ
كنيســة ملاكهــا، ولكــل شــعب ملاكــه ولكــل مدينــة ملاكهــا، منــوط بــم توثيــ  العلاقــة بــين االله والإنســان 
وتوصــيل الرســائل العاجلــة. وهــم طغمــات متعــدِّدة الاختصاصــات ولهــا رئاســات، منهــا مَــنْ هــو للبشــارة 

والــدفاع، ومنهــا مَــنْ هــو لتنفيــذ العقــاب والتــوبيخ والتأديــب. ولا إحصــاء لعــددهم ومنهــا مَــنْ هــو للحراســة 
ــــــــــــــوف قدَّامــــــــــــــه (دا  ــــــــــــــوات وق ــــــــــــــوات رب ــــــــــــــوف ورب ــــــــــــــوف أل ــــــــــــــأ�م 10:7أل ). وهــــــــــــــم الموصــــــــــــــوفون ب
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 والنهار. )، ومنهم خوارس للتسبيح لا تكف عن تقديم الخدمة الليل13:2جمهور جند السماء (لو 

أَقـُولُ لَكُـمْ: إِنَّ مِـنَ الْقِيـَامِ ههُنـَا قَـوْمـا  لاَ يـَذُوقُونَ الْمَـوْتَ حَتَّـى يَــرَوْا مَلَكُـوتَ  وَقاَلَ لَهُمُ: الْحَـقَّ « 1:9
ةٍ   ».االلهِ قَدْ أتََى بِقُوَّ

 oÙ m¾ geÚswntai qan£tou»: لا يذوقون الموت«
ت الـذي هـو الموت لا يعني شرب كأسه الـذي يـؤدِّي إلى الجحـيم، فبمجـرَّد الـذوق يعُـني المـو  ْوقهنا 

مجرَّد انتقال، فهو ذوق ينتهي إلى السماء وليس إلى الجحيم. وهذه لا تقُال إلاَّ لربرار. والمسيح قالها عـن  
كأس المرارة التي أعُطيت له وهـو علـى الصـليب لمَّـا قـال أنـا عطشـان، فـذاق ولم يـُرد أن يشـرب. فهـو ذاق 

 -ولكـن الـذي وُضِـعَ قلـيلاً عـن الملائكـة  «نيـين: المـوت ولكـن غلبـه وانتصـر عليـه، وقـد ذكرهـا سـفر العبرا
 لكي يذوق بنعمة االله الموت لأِل كل واحد نراه مكلَّلاً بالد والكرامة من أجل ألم الموت، -يسوع 

). وهذا الاصطلاح غير موجود قطعاً في العهد القديم، لأن لا أحد حتى الأبرار ذاق المـوت 9:2(عب »
 .وحسب؛ بل كلهم شربوا الكأس

 »:حتى يروا ملكوت االله قد أتى بقوة«
). هنـا تخـريج ق. مـتى مـن 28:16(مـت » حـتى يـروا ابـن الإنسـان آتيـاً في ملكوتـه «يقولها ق. متى: 

تقليد ق. مرقس أن ابن الإنسان هو الـذي سـيجيء، بمعـنى مجيئـه الثـاني، وهـذا يضـعنا في ورطـة لأن الآيـة 
لن يذوقوا الموت، ولكن في الحقيقة أن التلاميذ كلهم قد  السابقة هي تأكيد أن من القيام هنا قوماً 

مــاتوا دون أن يــروا المجــيء الثــاني ِملــة. لــذلَ أصــبح تقليــد ق. مــرقس هــو الأصــل وهــو الــذي 
 يقول ليس ابن الإنسان الذي سيأتي بل ملكوت االله بقوة.

 »:ملكوت االله«
 ؟فما هو ملكوت االله الذي رآه بعض التلاميذ ورأوا قوته فعلاً 

الذي بدأ يصفه ق. مرقس ” التجلِّي“هنا يرد  التقليد بحسب ق. مرقس في الحال والتو أنه هو  - 1
 » وبعد ستة أيام ... «في الحال: 

ولكــن يمكــن أيضــاً أن يكــون هــو القيامــة فهــي صــورة ملكــوت االله الــذي أتــى بقــوة واســتعلن فيــه  - 2
 المسيح قائماً من الموت.

 هو الصعود إلى السماء في مجد.ويمكن أيضاً أن يكون  - 3
بل ويمكن أن يكون هو حلول الروح القدس بقوَّةٍ ومجدٍ يومَ الخمسـين وانتشـار قـوة الملكـوت أي  - 4

 المسيحية.
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كـــل هـــذه المظـــاهر المحقَّقـــة لملكـــوت االله أتـــت بقوَّتـــا، وبعـــض النـــاس عاينوهـــا فعـــلاً كالتلاميـــذ، والـــبعض لم 
أي لــيس القـائمون بــل المختـارون مــنهم. بـل وهــذا  » القيـام ههنــامــن أن  «رة: يعاينهـا. هنـا تطبيــ  واضـح لعبــا

القـول الـذي قالــه المسـيح تمَّ في التجلِّــي، إذ رآه بطـرس ويعقــوب ويوحنـا فقــط دون بقيـة التلاميــذ. فقـول المســيح 
 % في التجلي. ذلك على أن التجلي يحُسب أنه عربون مجيء الملكوت في آخر الأيام.100تحقَّ  

ولكن يمكن أيضاً بحسب بعض الآراء أن يكـون الملكـوت الـذي أتـى بقـوة ليسـتوطن الأرض إلى حـين 
هـو القـوة الـتي أزالـت أوُرشــليم مـن الوجـود والهيكـل ومعهـا العبــادة الـتي يمثلهـا موسـى وإيليـا، خاصــة أن في 

)، 8:9(مـر » ه معهـمفنظروا حولهم بغتة ولم يروا أحداً (موسى وإيليـا انسـحبا) غـير يسـوع وحـد «التجلي 
 خدَّامه! وهو الذي بقي بالفعل بعد زوال أوُرشليم والهيكل، وبقي المسيح في المسيحية ومعه

إذن، نخـرج مـن هـذا أن لـيس بعـد كـلام المسـيح هـذا بكثـير رؤي بالفعـل ملكـوت االله يتقـوَّى ويتأسَّــس 
ق المـوت وعـبر مثـل يعقـوب أخـي بواسطة الكنيسة ورآها التلاميذ، ولكن منهم مَنْ أُخـذ بحـد السـيف وذا

 يوحنا.
 ملاحظة أخيرة:
) واضـح جـداً أ�ـا لا تمـت لقصـة التجلِّـي، ولكنهـا تقـدِّم لهـا أقـوى تقـديم، لـذلك 1:9إن هـذه الآيـة (

أُخــذت مــن الأصــحاح التاســع وضُــمَّت إلى الأصــحاح الثــامن حــتى يــأتي التجلــي منفصــلاً كحادثــة قائمــة 
 بذاتا.
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 )8-2:9( التجلِّي

50
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 )13-9:9( النزول من جبل التجلِّي

51
- 

 )29-14:9( الصبي المصاب بشيطان الصرع

52
- 

 )32-30:9( رحلة عبر الجليل: تنبؤ المسيح عن آلامه للمرَّة الثانية

53
- 

 )50-33:9( قضايا مسيحية هامة:

 )37-33:9( نسان الوبيلداء الإ» أيهما أعظم«( أ ) الأعظم:  

الانقســـامات: المســـيح يقــــف ضـــد الانقســــامات (ب)  
 العقائدية

)38:9-41( 

 )42:9( ( ج ) إعثار الصغار (احترام الأولاد) 

 )48-43:9( ( د ) العثرات المهلكة 

 )50و49:9( ) التقوى كملح هـ ( 
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  التجلِّي 49

 )8 -1: 17(مت  ]2:9-8[ 

 )36 -28: 9(لـــو 
 

لقـد أجهـد العلمــاء أنفسـهم في تقـديم شــرح لهـذا الفصـل مــن الإنجيـل، وإليـك أيهــا القـارئ العزيـز هــذه 
 النظريات:

ويشــــاركهما  )1F2(ويشــــاركه حــــديثاً العــــالمِ ســــويت )0F1(نظريــــ: الرييــــ: الواععيــــ:: ويقــــو  بــــا أوريجــــانوس - 1
تاريخيـ: كخـبرة صـادع:  : وهؤلاء يؤكِّدون ما جاء في إنجيل ق. مرعس على أنه حقيقـ:)2F3(ليتفوت

حقيقيــ:، فيهـــا خرجـــت هيئـــ: المســـيح عـــن حــدودها الطبيعيـــ: واســـتُعلنت للتلاميـــذ. ولكـــن عجـــز 
 العلماء الآخرون عن تفسير كيف تمَّ هذا الحادث وكيف حضر موسى وإيليا؟

 )6F7(وراولنســــــن )5F6(وانـــــدرهل )4F5(وهارنـــــاك )3F4(نظريـــــ: الرييـــــ: التصـــــوفي:: وتزعمهــــــا ادوارد مـــــاير - 2
ـــ . وكـــل واحـــد مـــن هـــؤلاء بحـــث عـــن ســـبب وكيفيـــ: وإمكانيـــ: حـــدوث هـــذه الرييـــ: )7F8(توبارتل

أي غير الإرادي:. وعد عدَّمت مس اندرهل تعليلها بأن القديسين يحدث لهـم  -التصوفي: العفوي: 
 هذا بلمعان وجوههم في الصلوات التي يبلغون فيها الانخطاف.

 ة على فم الرواة.بعض العلماء يقررون أ�ا عص: رمزي: أو أسطور  - 3
واتفق بعض العلماء الكبار أ�ا عص: عن القيامـ: نقُلـت ووُضِـعَت في حيـاة المسـيح عبـل القيامـ:،  - 4

 أمثا  ولهاوزن ولوزي وبوسيّه وجوجل وبولتمان وآخرون.
 إ�ا عبارة عن عص: رمزي: صرف، وزعيم هذا الشرح هو لوهماير، وعدَّم أمثل: على ذلك. - 5

 
 )1( Origen, In Matt., t. xiii, p. 36 ff. 

 )2( H. B. Swete, op. cit., p. 188. 
 )3( Lightfoot, On Phil., p. 130 f. 

 )4( Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, I, pp. 152-156. 
 )5( Harnack, Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften (1922), pp. 62-80. 

 )6( E. Underhill, The Mystic Way, pp. 114-123. 
)7(  A. E. J. Rawlinson, op. cit., 118 f. 

 )8( J. V. Bartlet, St. Mark, (Century Bible), Edinburgh, 1922, pp. 264-266. 
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 ن وكلٌّ ألقى بدلوه وأخرج شرحاً يخرج عن الحقيق:، والكلام في ذلك كثير.وغيرهم كثيرو 
والخلاص: أن ما نقده واحد نقضه الآخـرون، وصـارت الاجتهـادات كلهـا خـارج إطـار الحـق الإنجيلـي. 
ــــان وهمــــا ســــويت  وهكــــذا نــــرى أن نظــــرة الكنيســــ: الأُولى ويمثلهــــا أوريجــــانوس والــــتي اعتنقهــــا عالِمــــان هامَّ

هــي الوحيــدة الموافقــ: للحــق الإنجيلــي، وهــذه النظريــ: اســتُلمت كتقليــد كنســي راســخ مــن أيــام وليتفــوت، 
 الرسل وسلَّموها بالتالي وهي الساري: في التقليد حتى اليوم.

م: لشرحنا على التجلي ولكـن رأينـا أن نبثَّـه واضـحاً أثنـاء الشـرح علـى  وكان بودِّنا أن نعطي مقدِّ
 الآيات.

فَـــردِِينَ وَبَـعْـــدَ سِـــتَّ « 2:9 ةِ أيََّـــامٍ أَخَـــذَ يَسُـــوعُ بطُْـــرُسَ وَيَـعْقُـــوبَ وَيوُحَنَّـــا، وَصَـــعِدَ بِهِـــمْ إِلــَـى جَبَـــلٍ عَـــالٍ مُنـْ
امَهُمْ   ».وَحْدَهُمْ. وَتَـغَيـَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّ

 »:وبعد ستة أيام«
رعم لـيس علـى ). فواضـح أن الـ28:9(لـو » وبعد هذا الكـلام بنحـو ثمانيـ: أيـام «هنا يقو  ق. لوعا: 

مســتوى الأهميــ:، ولكــن ق. مــرعس يــذكر الســت: أيــام لغــرض هــام وهــو لكــي يــربط حادثــ: التجلــي بمــا عالــه 
 )38:8(مر » في مجد أبيه مع الملائك: القديسين. «المسيح عبلاً المختص بمجيء المسيح 

لإنسـان، هـذه الصـورة إذن، فهذا الربط يحتِّم علينا فهم التجلي أنه الصورة المسـبق: لكيفيـ: مجـيء ابـن ا
 بالمجـد)، لأن مجـيء ابـن الإنسـان 1:9(» بقـوَّةمجـيء الملكـوت  «المسبق: التي احتسـبها ق. مـرعس أ�ـا 

 سيكون في آخر كل الأيام.
 »:بطرس ويعقوب ويوحنا«

 حركاته.ليروا أعماله ويشهدوا أهم  للمهمات الهام: والعاجل:الثلاث: رفاق الذين اختارهم المسيح 
 »:لٍ جبلٍ عا«

عـدم ويقـع  1000فُهِمَ أولاً أنه جبل تابور، ولكن جبـل تـابور لـيس بالجبـل العـالي، فهـو لا يزيـد عـن 
جنوب غرب بحر الجليل. ولكن استقر رأي العلماء أنه جبـل حرمـون لأنـه أولاً يعتـبر جـبلاً عاليـاً فارتفاعـه 

وم، وهـو علـى أي حـا  خلـع ميلاً شما  شـرق عيصـري: فيلـبُّس، مسـيرة يـ 12عدمٍ وهو على بعد  9200
 اسمه الجغرافي وسمُي بجبل التجلي.

). ولكـن ق. مـرعس يصـر 28:9(لـو » صـعد إلى جبـلٍ ليصـلي «والقديس لوعا يضيف في إنجيلـه أنـه 
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 أنه ليس للصلاة بل هناك ما فوق الصلاة.
 kat' „d…an mÒnouj»: منفردين وحدهم«

 نوع من التكامل الذاتي.
 (فولجاتا) metemorfèqh = Transfiguratus»: مهموتغيَّرت هيئته قدَّا«

هنــا التغيــير الــذي جــازه المســيح صــورة مبسَّــط: لكمــا  مــا هــو آتٍ، ولــيس كموســى الــذي تغــيرَّ وجهــه 
أعيـنهم بالنور ثم إلى زوا . ويبدو لي أن المسيح لم تتغيرَّ هيئته ولكن التلاميـذ الثلاثـ: هـم الـذين انفتحـت 

د أخفـى مجـده بإرادتـه عــن أعـين النـاس؛ ولكـنفجـأة فـرأوه كمـا هــو حق ــّ مجــده   ا، لأن المسـيح لمَّاـ تجسَّــ
، بــدليل أن الشــياطين كانــت تــراه علــى حقيقتــه فتصــرخ وتعــترف بمــن هــو. إلاَّ أن  كــان فيــه عائمــاً لم يتغــيرَّ

في ). فالــد هــو للعــين المفتوحــ:، فهــو 40:11(يــو » إن آمنــتِ تــرين مجــد االله «عــين الإيمــان تــرى الــد 
لحظ: أرادهم أن ينظروه كما هو في حقيق: مجده، على عدر مـا تـرى أعـين الإيمـان فـيهم، بـدليل أنـه اختـار 
ثلاثــ: مــن الأعــربين إليــه المهيئــين لرييــ: مجــده. وطبعــاً ذلــك لــيس لتعــزيتهم كمــا يقــو  بعــض الشــراح، ولكــن 

هم وشكوكهم. فبطرس الذي لأنه سبق وأعلن عن آلامه وصلبه وموته، فهنا عملي: التجلي لتصحيح فكر 
هـا هـو في التجلـي يـرى المسـيح كمـا فيمـا بعـد الصـلب، كيـف هـو » حاشـاك يـا رب «عـا  عـن الصـلب 

والــد الــذي لــه. فــالتجلي أساســاً كــان بمثابــ: إعــدادهم لقبــو  شــكله متألمــاً علــى الصــليب وميتــاً في عــبر. 
بـوا، ولكـن بقـي التجلـي كـأفخر ذكـرى ولكن يا لضـعف الإنسـان! فعنـد الفـزع مـن المـوت تركـوه كلهـم وهر 

 لأيام جسده يتذكرو�ا فيغبِّطون أنفسهم ويشدِّدون إيمان الذين لم يروا:
بــل عــد كنَّــا  بقــوةِ ربنــا يســوع المســيح ومجيئــه،لأننــا لم نتبــع خُرافــاتٍ مُصــنَّعً:، إذ عرَّفنــاكُم  «+ 

ـــه. عليـــه صـــوتك كهـــذا مـــن الـــدِ  لأنـــه أخـــذ مـــن االله الآب كرامـــً: ومجـــداً، إذ أعبـــلَ  معـــاينين عظمت
الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمَِعنا هذا الصوت مُقـبِلاً مـن السـماءِ، إذ  

 )18-16: 1بط 2(» كنَّا معه في الجبل المقدَّس.
في شــهادته  وهــذه الحادثــ: تركــت بصــماتا بشــدة علــى لاهــوت ق. يوحنــا الإنجيلــي، فحينمــا أراد أن يقــدِّم

)، 14:1 (يـو »ورأينا مجد  مجدا  كما لوحيـد مـن ابب مملـوءا  نعمـة وحقّـا«ستهل إنجيله للكلم: عـا : م
كإنـاء  « وهي شهادة عادم: من جبـل التجلـي كالقـديس بطـرس. أمـا القـديس بـولس وهـو الـذي اختـاره المسـيح

 أو حرمـون بـل مـن السـماء)، فقـد أعطـاه أن يـراه متجليـاً لا علـى طـور تـابور 15:9(أع » مختـار يشـهد لاسمـه
 بوجـــه يلمـــع بـــأكثر مـــن لمعـــان الشـــمس، بمعـــنى أن لا تحتملـــه عـــين بشـــر، كنايـــ: عـــن مجـــد لاهوتـــه الفـــائق علـــى
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هــذا المنــوا  نقــو  أيضــاً إنــه علــى الرييــ:. فهنــا الصــحيح أن المســيح لم يتجــلَّ بــل رُيي متجليــاً، وعلــى 
ت مــن الجبـل المقـدَّس لم يتغــير إلى مجـد بــل رُيي ممجـداً كح قيقــ: نفسـه. والعـين البشــري: هـي الــتي تغـيرَّ

مجا  ريي: أعل إلى مجا  ريي: أعلى وأمجد. ولغـ: الروايـ: في الإنجيـل وإن كنَّـا نقرأهـا بعـين الجسـد فهـي 
 يكتب عن جسديات. لابد أن تتفتح لتقرأها عين الروح كالروح، لأن الإنجيل لم

 ».جِدّا كَالثَّـلْجِ، لاَ يَـقْدِرُ قَصَّارٌ عَلَى الأَرْضِ أَنْ يُـبـَيِّضَ مِثْلَ ذلِكَ وَصَارَتْ ثيَِابهُُ تَـلْمَعُ بَـيْضَاءَ « 3:9
 st…lbonta»: تلمع«

تقُا  للمعان المعادن اللي:، ولكن هنا هو انعكاس النور السماوي على الثياب، وهي محاولـ: مـن ق. 
 مرعس لكي يعبرِّ عن باء النور السمائي.

: ق. مـــرعس أنـــه لم يـــذكر بـــاء ضـــوء وجهـــه، كمـــا ذكـــره ق. مـــتى وق. لوعـــا، ومـــن المســـتغرب في روايـــ
 ويعتقد البعض أ�ا سقطت من النساخ:.

 وذكر عدم عدرة أي عصَّار على الأرض يشير إلى أن البهاء والنور سماويان.
ور لأن االله الحقيق: هنا أن المادة تفقد عتامتها بسبب باء الحضرة الإلهي:، فالمادة تتحـوَّ  بالفعـل إلى نـ

هـي نـور، ولكـن لـيس كنـور العـالم سـواء  -إن جـاز هـذا التعبـير  -نور وساكن في النور. فالمادة الروحاني: 
من اشتعا  المـادة أو الشـمس، وهـي أصـل الاشـتعا ، أو القمـر وهـو انعكـاس الاشـتعا ، بـل إن نـور كـل 

قياس. لا تستطيع أن تدركها العين إلاَّ ما هو حو  االله هو موجات نوراني: فائق: جداً في عوتا لا تقاس بم
إذا أخـذت عــدرة جديـدة مرتفعــ: للغايــ: مـن إدراك النــور. هكـذا أيضــاً الصــوت القـادم مــن فـوق فهــو علــى 
درجات عالي: جداً لا يمكن للأذن التقاطهـا إلاَّ إذا أخـذت الأذن عـدرة خاصـ: وعاليـ: جـداً مـن الإدراك.  

السماوي: إلاَّ إذا أخذت عـدرة انخفـاض هائـل في الحساسـي:، والعكـس كذلك لا ترانا ولا تسمعنا الخلائق 
بالنسب: لنا. فالإنسـان بمجـرَّد أن يخلـع هـذا الجسـد بأذنـه وعينـه الترابيتـين فهـو يبـدأ علـيلاً علـيلاً يتعـوَّد علـى 

 السمع والريي: السماوي:.

 ».نِ مَعَ يَسُوعَ وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيَّا مَعَ مُوسَى، وكََاناَ يَـتَكَلَّمَا« 4:9
 êfqh»: وظهر«

هذه الكلم: لم تُستخدم سابقاً في إنجيل ق. مرعس، هنا هي المرَّة الوحيـدة الـتي كُتبـت فيهـا. فـالظهور 
ــــوم  «هنــــا حســــب معــــنى الكلمــــ: اليونانيــــ: هــــو بمعــــنى الظهــــور المفــــاج  بيئــــ: سماويــــ::  أنــــه عــــام في الي
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دفعً: واحدةً لأكثـر مـن  ظهرثني عشر. وبعد ذلك لصفا ثم للا êfqh ظهرالثالث حسب الكتب، وأنه 
ليعقـــوب، ثم للرســـل  ظهـــرخمســـمئ: أخٍ، أكثـــرهم بـــاقٍ إلى الآن. ولكـــن بعضـــهم عـــد رعـــدوا. وبعـــد ذلـــك 

). وهنا بحسب إنجيل ق. مـرعس 8-4:15كو 1(» لي أنا ظهر -كأنه للسقطِ   -أجمعين. وآخر الكل 
لعــين الثلاثــ: تلاميــذ وهــم مشــغولون بالحــديث مــع المســيح. ظهــر هــذان الزائــران الســماويان فجــأة، وتراءيــا 

)، وهـذا 31:9(لـو » n dÒxV™ظهـرا بمجـد  « في كما  وعيهم. ويضـيف ق. لوعـا أ�مـا وكان ثلاثتهم
تحصيل حاصل، لأ�ما في حضرة النور الحقيقي وعد استمدا من مجد المسيح مجداً. وهذا هو الذي سيكون من 

رك: المسـيح هنـا، إذ أن شـرك: المسـيح هنـا هـي في مجـد، وفي حضـرة النـور الحقيقـي شأن جميع مَنْ يدخلون في شـ
 لن يوجد شيء معتماً.

والملفت للأنظار جداً أن ق. مرعس وحده هو الذي يقدِّم إيليا علـى موسـى، إذ أن كـلاّ مـن ق. مـتى 
فهــو يقصــد ذلــك  وق. لوعـا يضــعان موســى أولاً ثم إيليــا. ولكــن لا يؤخــذ كــل مـا يكتبــه ق. مــرعس بخفــ:،

عصداً إذ الوعد بمجيء إيليا منصـوص عنـه ومنتظـر بفـارغ الصـبر. فـإن كـان عـد جـاء المعمـدان بـروح إيليـا، 
لكن يتحتَّم أن يرُى إيليا، ولكن بالعين التي يمكن أن ترى الروح. فإيليا جاء ليسلِّم وديع: النبوَّة كلها ليـد 

ــا موســى فجــاء  بعــد إيليــا لكــي يقــدِّم عجــز ناموســه لمــن ســيكمِّله بالكمــا  مَــنْ تنبــأ كــل الأنبيــاء عنــه. أمَّ
الإلهــي. وبالنهايــ: فــإن كــلا مــن يمثِّــل النبــوَّة والنــاموس جــاءا للشــهادة وجــاءا ليســلِّما عهــدتيهما لصــاحب 

 الإنجيل ليضع ختمه عليهما ليصير المسيح الكل في الكل.
هور ليتكلَّما مـع المسـيح هـو بحـد ذاتـه شـهادة ولا يخُفى على القارئ أن حضور إيليا مع موسى من وراء الد

اســتعلان للمســيا، وهــذا كــان عصــد المســيح الأساســي في اســتدعاء هــؤلاء الثلاثــ: كمنــدوبين عــن الاثــني عشــر 
ليحضـــروا هـــذه الجلســـ: الســـماوي:، وهـــي جلســـ: توثيـــق مـــن طـــرف الأنبيـــاء والنـــاموس باســـتعلان حقيقـــ: المســـيَّا 

ورها وإنحناء الناموس تحت سلطان واضع الناموس. إ�ا جلس: اسـتعلان تقابـل وتسلّمه خضوع النبوَّة في كل ص
 العهدين ووحدة الإيمان بين ما كان وما هو كائن وما سيكون:

 )9:85(مز » الرحم: والحق التقيا. البر والسلام تلاثما. «+ 
ح والصــــلب واضـــح الآن مـــا وراء تــــدبير ترتيـــب ق. مـــرعس لحادثــــ: التجلـــي بعـــد اســــتعلان آلام المســـي

والمــوت، إذ كــان يلــزم إعطــاء الصــورة المتجليــ: للمســيَّا الــذي عبــل الآلام والصــليب حــتى يــرد روح التلاميــذ 
 الذين بعضهم تركوه �ائياً والبعض كان على استعداد.

وهنــا لا يغيــب عــن بالنــا معــنى مجــيء موســى مــع إيليــا، فموســى هنــا جــاء ليســلِّم التلاميــذ النــبي الآخــر 
 االله من وسط إخوته:الذي أعامه 
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يقيم لك الرب إلهك نبيّا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. حسب كـل مـا طلبـت مـن  «+ 
الـرب إلهــك في حوريــب يــوم الاجتمــاع عــائلاً: لا أعـود أسمــع صــوت الــرب إلهــي ولا أرى هــذه النــار 

لهـــم نبيـّـا مـــن وســـط  العظيمــ: أيضـــاً لــئلاَّ أمـــوت، عــا  لي الـــرب: عــد أحســـنوا في مــا تكلَّمـــوا. أعُــيم
إخوتك مثلك وأجعل كلامي في فمـه فـيكلِّمهم بكـل مـا أوُصـيه بـه. ويكـون أن الإنسـان الـذي لا 

 )19-15: 18(تث » يسمع كلامي الذي يتكلَّم به باسمي أنا أطُالبه.
 هذا هو موسى جاء من وراء الأزمن: العتيق: يسلِّم الوديع: ويقدِّم من أعامه االله عوضاً عنه!!

 وموسى مع المسيح هكذا: الذي دار بين الزائرين السماويين إيليا أضاف ق. لوعا مضمون الحديث وعد
 )31:9(لو  »وتكلَّما عن خروجه الذي كان عتيدا  أن يكمِّله في أورشليم.«+ 

وهكذا يخرجها ق. لوعا عن المضمون الذي أراده ق. مرعس محدِّداً بالتقليد دون شرح أو تعليـل، فهنـا 
هــذه الحادثــ: حــديثاً عــن خــروج المســيح مــن العــالم يخرجهــا عــن كو�ــا تعويضــاً عــن طــرح المســيح تضــمين 

لقصـ: آلامـه المزمعــ:، إذ يعـود ق. لوعـا ويــدخل في عصـ: الآلام والصــلب والمـوت والخـروج مــن العـالم. فهنــا 
مـا عبـل الصـليب عمَّـا  ق. لوعا إنما ينقل تقليداً متأخراً جـداً عـن الخـروج، أمَّـا ق. مـرعس فهـو يلتـزم بتقليـد

دار في حادثـ: التجلـي الـتي هـي عبــل الصـليب والمـوت والقيامـ: (الخـروج). ومــن هـذا يتضـح للقـارئ أصــال: 
وعدم وفرادة تقليد ق. مرعس الذي أخذه عنه ق. لوعا وأضاف عليه أعـوالاً متـأخرة. ولهـذا السـبب أصـبح 

 مكانه دون شرح أو تعليل أو زيادة أو نقص.إنجيل ق. مرعس حج: في التقليد الدعيق الملتزم بزمانه و 
 ثم يضيف ق. لوعا مقطعاً كاملاً يخرج حادث: التجلي عن يقين الوعي الصاحي إذ يقو :

رأوا مجـده والـرجلين الـواعفين واللذان معه فكانوا قـد تثقَّلـوا بـالنوم، فلمـا اسـتيقظوا وأَّما بطرس  «+ 
 )32:9(لو » معه ...

 الأو  عن منهجه الذي التزم به ق. مرعس. القديم رواي: تخرج التقليد أضيف على التقليدوهكذا 

، لــَـكَ « 5:9 لْنَصْـــنَعْ ثــَـلاَثَ مَظــَـالَّ فَجَعَـــلَ بطُْـــرُسُ يَـقُـــولُ ليَِسُـــوعَ: يــَـا سَـــيِّدي، جَيِّـــدٌ أَنْ نَكُـــونَ ههُنَـــا. فَـ
 ».وَاحِدَة ، وَلِمُوسَى وَاحِدَة ، وَلإِيلِيَّا وَاحِدَة  

 »:ههناجيد أن نكون «
عــو  يــدخل في صــميم عصــد ق. مــرعس، فالمســيح في أبــى وأجمــل وأجــل هيئــ:، ثم إيليــا العظــيم الــذي 
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أغلـق الســماء بكلمــ:، وفتحهــا عنــدما أراد بكلمــ:، ممــثلاً جميـع الأنبيــاء. وهــذا موســى الــذي تكلَّــم مــع االله 
ا يملـك مـن الشخصـيات. كيـف وجهاً لوجه، إ�ا حضرة بيَّ: تُدخل الـنفس والـروح في عـالم الـروح بـأعز مـ

لا يكون جيداً. ولكن هذا السيد الجليل البهي سرعان بعـد عليـل أن أنكـره بطـرس نفسـه ثـلاث مـرات في 
 ظلم: الزمان، وهذا هو الإنسان.

كــان ق. مــرعس بتقديمــه حادثــ: التجلــي ودخــو  الثلاثــ: تلاميــذ فيهــا: بطــرس أمــام الســيد ويوحنــا عــن 
ده، شــهادة مســبق: لحــق المســيَّا المشــهود لــه مــن الأنبيــاء والنــاموس، حــتى يمينــه ويعقــوب عــن يســاره في مجــ

تكــون هــذه التجربــ: الفــاخرة جــداً خــير خلفيــ: وراء الآلام والصــلب والمــوت. ولكــن إن كانــت عــد اختفــت 
شبكي:) عين الإنسان مدى كل الزمان،  retinaآنئذ عن علوب التلاميذ فهي ظلَّت مطبوع: على راتين: (

ذكر الصـلب عـط إلاَّ والتجلـي أمامـه والقيامـ: خلفـه تشـد أزر الإيمـان الضـعيف وتتحـدَّى غبـاوة حيث لا يُ 
 الإنسان.

 sk»nh»: مظلَّة«
والقصد خيم: عبادة. وهنا يظهـر الخلـط غـير مقبـو ، إذ جعلـوا المسـيح علـى مسـتوى ” خيم:“المعنى 

متجلياً فما زاد في نظرهم عن واحد من إيليا وموسى، وكأن المسيح تعب عبثاً في إعطائهم صورة لحقيقته 
الأنبياء كقو  الشعب. وكأن كل عصد ق. بطرس من هذا الاعتراح أن يبقى هو ومعـه يعقـوب ويوحنـا في 

وعلـى الأعـل يرُجـ  علـيلاً موضـوع الآلام والصـلب. ولكـن عـاب العلمـاء كثـيراً علـى  » الجيِّـد «حالـ: هـذا 
). 25:24(لــو » أيهــا الغبيــان والبطيئــا القلــوب في الإيمــان « )8F9(فكــرة ق. بطــرس حــتى نعتوهــا بالغبــاء

ـــ:، فهـــو يســـجِّل  رابي “ويُلاحَـــظ أن ق. مـــرعس حـــافظ علـــى اللفظـــ: الـــتي عيلـــت مـــن ق. بطـــرس بالأرامي
Rabb… ” ::ولكن الترجم: طمست معالمها. ففي إنجيل ق. لوعا جاءت الكلمـ: اليونانيـ'Epist£ta 
وهكــذا يكـــون ق. مــرعس هـــو وحـــده ”. KÚrie“مــتى جـــاءت: ، وفي إنجيـــل ق. ”يـــا ســيد“وترجمتهــا: 

 الذي احتفظ بكلم: التقليد الأرامي:.
 ويرد ق. جيروم على ق. بطرس في طلبه عمل مظل: للمسيح ولموسى ولإيليا عائلاً:

 . لا بأس.)9F10([لا، فالناموس والأنبياء عد أصبحا الآن في خيم: الإنجيل]
الصــاحي لكــل كلمــ:، والناعــد الــلاذع هنــا إذ يعقِّــب علــى  ولكــن العجيــب هــو رد ق. مــرعس اللاهــوتي 

 كلام ق. بطرس بقوله:

 
 )9( A. E. J. Rawlinson, op. cit., p. 118. 

 )10( Jerome, cited by Alfred Plummer, op. cit., p. 215. 
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 ».لأنََّهُ لَمْ يَكُنْ يَـعْلَمُ مَا يَـتَكَلَّمُ بِهِ إِذْ كَانوُا مُرْتَعِبِينَ « 6:9
وفي كلم: أنه كان يهذي، وهذا حق فإن كان يمكن أن يعُمل مظل: للمسيح مع مظل: لموسـى وأخـرى 

ط الحابل بالنابل، وانتهى العهد القـديم والجديـد معـاً إلى لا شـيء!! وفي الحـا  صـحَّح ق. لإيليا فقد اختل
 مرعس الموعف وعا :

 ».وكََانَتْ سَحَابةٌَ تُظلَِّلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابةَِ قاَئِلا : هذَا هُوَ ابنِْي الْحَبِيبُ لَهُ اسْمَعُوا« 7:9
اعــتراح ق. بطــرس لعملــه مظلــ: مــن القــش، فجــاءت مــن الســماء مظلــ:،  تكــاد تكــون ردّا مباشــراً علــى

سحاب: مضيئ:، لتعبرِّ عن الذي فوعها، فهي تعبرِّ عن الحضرة الإلهي:: االله نور وساكن في النور. وصاحب 
، ويـرجِّح عـو  أوريجـانوس والـذين تشـيَّعوا )Swete)10F11هذا التعبير هـو أوريجـانوس، وأفـرايم يـردِّده، حسـب 

منها جاء الصوت الإلهي. إذن، فهي الشـاكيناه (حيـث يسـكن االله) حضـرة االله. وبالاختصـار هـذا له أن 
 المنظر المهيب هو صورة مسبق: لمنظر المسيح في مجيئه الثاني بمجد أبيه.

 gaphtÒj¢»: ابني الحبيب«
الـذي الصوت الإلهي من الآب عريب ومسموع وهو إعلان حقيق: المسـيَّا ابـن االله في شـخص يسـوع، 

 أنـت هـو المسـيح ابـن االله الحـي «يأتي هنا علناً وتطبيقاً لما أعلنه الآب السماوي سـابقاً للقـديس بطـرس: 
 ). فالذي اعترف به ق. بطرس هوذا الآب السماوي يوثِّقه.16:16(مت »

 ونحن نقدِّم هنا أربع: مصادر تحكي عن هذا الصوت السمائي ومضمونه:
 إنجيل ق. مرقس:

 هو ابني الحبيـب. لـه اسـمعوا.ب: تظلِّلهم. فجاء صوت من السحاب: عائلاً: هذا وكانت سحا «+ 
 )7:9(مر »

 إنجيل ق. متى:
ةك ظلَّلـتهم، وصـوت مـن السـحاب: عـائلاً:  «+  هـذا هـو ابنـي الحبيـب وفيما هـو يـتكلَّم إذا سـحاب:ك نـيرِّ

 )5:17(مت » الذي به سررت. له اسمعوا.

 
 )11( Swete, op. cit., p. 191. 
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 إنجيل ق. لوقا:
و  ذلك كانت سـحاب: فظلَّلـتهم. فخـافوا عنـدما دخلـوا في السـحاب:. وصـار صـوتك وفيما هو يق «+ 

 )34:9(لو » هذا هو ابني الحبيب. له اسمعوا.من السحاب: عائلاً: 
 رسالة القديس بطرس الثانية:

إذ عرَّفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بـل عـد كنـّا معـاينين عظمتـه. لأنـه أخـذ مـن االله الآب   «+ 
هــذا هــو ابنــي الحبيــب الــذي أنــا مــ: ومجــداً، إذ أعبــل عليــه صــوت كهــذا مــن الــد الأســنى: كرا

بـط 2(» ونحـن سمعنـا هـذا الصـوت مقـبلاً مـن السـماء، إذ كُنَّــا معـه في الجبـل المقـدَّس. سـررت بـه.
16:1-18( 

لشـعب بـل وإن اختلفت التفاصيل ولكن المضمون الكلي واضح أن االله الآب هنا يسلِّم التلاميذ بل ا
الكنيس: بل الإنسان عام: ابنه الحبيب بنفسه، بعدما عدَّمه لهم إيليا نائباً عن جميع الأنبياء، وموسى جـاء 

الــذي لا يســمع   « ليــدعِّم تحقيــق وعــد االله بإعامــ: مَــنْ يــتكلَّم باســم االله ويســلِّم التلاميــذ تحــذير االله يهــوه:
). وكان الصوت الذي جاء من السـحاب: موثِّقـاً 19:18(تث » كلامي الذي يتكلَّم به باسمي أنا أطالبه
ــتكلَّم بــه: لتحــذير االله لموســى مــن جهــ: الالتــزام  ــه اســمعوا«بالاســتماع لكــل مــا ي هــذه في الحقيقــ:  ».ل
 سيمفوني: نبوي: رائع: الدعائق والتطبيق.

ذي الـهـذا ابـني الحبيـب  «لذلك يتضح من هـذا أن عـو  كـل مـن ق. مـتى وق. بطـرس في رسـالته أن 
لـه  «سن: عبل المـيلاد أنـه  1400خرج عن التقليد الممتد من سفر التثني:، أي منذ أكثر من » به سررت

كما يتضح لنا من هذا أيضاً أن ق. بطرس في رسـالته لا يطـابق ق. مـرعس   .»سررت به «وليس » اسمعوا
. مـرعس هـو إنجيـل ق. في تقليـده الـذي يـدَّعي آلاف العلمـاء، ومـن ورائهـم أسـاعف: وريسـاء، أن إنجيـل ق

بطرس (بلا دليل واحد)، وأن ق. مرعس لم يزد عـن كونـه (بالباطـل) عـد دوَّن مـا أمـلاه عليـه ق. بطـرس؟ 
لعــلَّ هــذه العثــرة التاريخيــ: والخطــأ التقليــدي ينتهــي أمــره وزمانــه. فالقــديس مــرعس يكتــب عــن المســيح رأســاً 

 .وعن التقليد الصحيح أعدم تقليد للكنيس: الأُولى جداً 
 ويقو  العالمِ فنسنت تايلور:

 the greater[إن المقارنــــ: بــــين إنجيــــل ق. مــــتى وإنجيــــل ق. مــــرعس تكشــــف أعظــــم أصــــال: 
originality  ِّلرواي: القديس مرعس. أمَّا نص ق. لوعا فهو متـدنيinferior :وعـو  القـديس مـتى .» 

 ســـهم وعــاـ : عومـــوا ولا تخــاـفوا. فرفعـــواولمَّــاـ سمـــع التلاميـــذ ســـقطوا علـــى وجـــوههم وخــاـفوا جـــداً. فجــاـء يســـوع ولم
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) فهــي تكملــ: جــاءت لتخــرج الحادثــ: عــن 8-6: 17(مــت » أعيــنهم ولم يــروا أحــداً إلاَّ يســوع وحــده
  )11F12(وضعها المختصر الأصيل.]

 وهكذا يظل ق. مرعس شامخاً بأصال: تقليده دون أي خروج.

رَ يَسُوعَ وَحْدَُ  مَعَهُمْ  وَنَظَرُوا حَوْلَهُمْ بَـغْتَة  وَلَمْ يَـرَوْا أَحَدا  « 8:9  ».غَيـْ
وهكذا تنتهـي القصـ: فجـأة. ويشـهد العلمـاء المتخصّصـون في اللغـ: الأراميـ: أن هـذه اللغـ: كانـت وراء 

 القص: كلها وأن لون القص: فلسطيني أصلاً وأ�ا بالفعل بدائي: وتنطبق على زما�ا.
 

 

  النزول من جبل التجلي 50

 -9: 17(مـــــــــــــــــــــــت  ]9:9-13[ 
13( 

 

حديث وأسئل: متعلِّق: بالرواي: السابق:، فالكلام مرتبط ببعضه، والأسئل: تتعلق بالأزمن: والتـاريخ. والعـالم ر. 
ــ. ليتفــوت يــرى: [أن في هــذه الأســئل: تقــف الكنيســ: متلهِّفــ: لكــي تبــني لنفســها فلســف: عقائديــ: مــن جهــ:  هـ

ـــــى ضـــــوء هـــــذه التـــــاريخ، في ضـــــوء عناعتهـــــا مـــــن جهـــــ: المســـــيح وخدمـــــ: ســـــيدها، ومـــــ اذا ســـــيكون العمـــــل عل
. وطبعاً يتكلَّم ليتفوت هنا عن روح التقليد الذي يرويه ق. مرعس من واعع حا  الكنيس:. بمعنى )12F13(النتيج:]

أن الكنيســ: بــذه الأســئل: تريــد أن تحــدِّد معرفتهــا عــن شخصــي: المســيح ورســالته (في وعتهــا)، وطبعــاً لكــي تحــدِّد 
داة بســيدها! والســبب واضــح أن بعــد حادثــ: التجلــي كــان يظُــن أن المســيح بعــد موعفهــا مــن جهــ: الخدمــ: والمنــا

الصليب والقيام: لابد أن يُسـتعلن حـالاً، ولكنـه تـأخر. فمـثلاً تسـأ  الكنيسـ: بفـم التلاميـذ النـازلين مـن الجبـل: 
نتهـت رسـالته، هل سيجيء إيليا أيضاً ليكـون هنـا مجـيء علـني للمسـيَّا؟ لـذلك كـان رد المسـيح: أن إيليـا جـاء وا

 والآن يتحتَّم أن ابن الإنسان يكمِّل مجيئه بالآلام والموت والقيام:.
وبالرغم من أن علماء كثيرين عد ضـجّوا مـن صـعوب: هـذا الجـزء مـن الإنجيـل وأوَّلـوه كمـا شـاءوا، ولكنـه 

 في نظرنا كما شرحناه أعلاه واضح ومقروء ومفهوم.

 
 )12( Vincent Taylor, op. cit., p. 392. 

 )13( R. H. Lightfoot, The Gospel Message of St. Mark, Oxford, 1950, p. 92. 
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ثوُا أَحَـــدا  بِمَـــا أبَْصَـــرُوا، إِلاَّ مَتَـــى قَـــامَ ابْـــنُ وَفِيمَـــا هُـــمْ نــَـازلُِونَ مِـــنَ الْ « 9:9 جَبَـــلِ، أَوْصَـــاهُمْ أَنْ لاَ يُحَـــدِّ
 ».الإِنْسَانِ مِنَ الأَمْوَاتِ 

وفي  «هنا يعطينا ق. لوعا معلوم: تفيـد أن التجلـي اسـتغرق الليـل، وأن النـزو  حـدث في اليـوم التـالي: 
). والـذي عـا  بـذا الـرأي هـو العـالمِ ألفريـد 37:9(لـو » جمـع كثـيراليوم التالي إذ نزلـوا مـن الجبـل اسـتقبله 

 .)13F14(بلومر
وعد انتهز المسيح فرص: نزوله معهم وأوصاهم كما هو باسـتمرار أن لا يقولـوا لأحـد عمَّـا أبصـروا، أي 

نـه مسـيَّا الد الذي عاينوه بصفته المسيَّا وابن االله، لأن مثل هذا القو  كفيل أن يزيد الفكرة الخاطئ: عن أ
الإنقاذ من الرومان. ولماذا لا يقولون لأحد إلاَّ بعد القيام:؟ لأن القيام: فيها الكفاي: لكي تعلـن عـن مجـد 
 المسيَّا وحقيق: ابن االله، وحينئذ تزيد حادث: التجلي حقيق: القيام: بصورة عوي: كما هو حادث معنا الآن.

ى التلاميــذ، ولكــن كــان لا يــزا  صــوت االله مــن هــذا وإن كــان الحــديث عــن القيامــ: كــان مســتغرباً لــد
يرن في آذا�ـم، وبسـببه وبسـبب الخـوف الـذي اعـتراهم، أصـبح كـل مـا يقولـه المسـيح » له اسمعوا «السماء 

 ينبغي أن يلتزموا به. لذلك نسمع:

ــامُ مِــنَ الأَ « 10:9-13 ــوَ الْقِيَ ــا هُ ــةَ لأنَْـفُسِــهِمْ يَـتَسَــاءَلُونَ: مَ ــوَاتِ؟ فَسَــألَُوُ  قـَـائلِِينَ: فَحَفِظُــوا الْكَلِمَ مْ
تِي أَوَّلا  لِمَــاذَا يَـقُــولُ الْكَتَبَــةُ إِنَّ إِيلِيَّــا يَـنْبَغِــي أَنْ يــَأْتِيَ أَوَّلا ؟ فأََجَــابَ وَقــَالَ لَهُــمْ: إِنَّ إِيلِيَّــا يــَأْ 

مَ كَثِيـرا  وَيُــرْذَلَ. لكِـنْ أَقـُولُ وَيَـرُدُّ كُلَّ شَيْءٍ. وكََيْفَ هُوَ مَكْتُوبٌ عَـنِ ابـْنِ الإِنْسَـانِ أَنْ يَـتـَألََّ 
 ».لَكُمْ: إِنَّ إِيلِيَّا أيَْضا  قَدْ أتََى، وَعَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَراَدُوا، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْهُ 

لذلك لم يسألوه ولكـنهم صـمَّموا  » اسمعوا له «كان لا يزا  صوت االله من السماء يرن في أسماعهم: 
التجلي في علوبم، طبعاً حتى وعن التسع: تلاميذ الآخرين، لذلك تأخر تقليد الكنيسـ: أن يحفظوا مسأل: 

الأُولى في التعـــــرُّف علـــــى دعـــــائق حادثـــــ: التجلـــــي ومعانيهـــــا حـــــتى ظهـــــرت رســـــال: بطـــــرس الثانيـــــ: متـــــأخرة 
 .)14F15(جداً 

 ؟»ما هو القيام من الأموات«
يامـــ: ويضـــيء أركا�ـــا هـــو المـــوت ســـؤا  خطـــير إن هـــو سُـــئل عبـــل الصـــليب والمـــوت! فالـــذي يشـــرح الق

 
)14(  Alfred Plummer, op. cit., p. 216. 

)15(  Oxford Dictionary of the Christ. Church, p. 1069. 
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الفـــدائي الـــذي ماتـــه المســـيح علـــى الصـــليب، لـــذلك احتـــار التلاميـــذ في معـــنى القيامـــ: مـــن الأمـــوات بـــين 
أمَّـا أنفسهم، وأيضاً هذه حفظوها في علـوبم. وهـذا السـؤا  انفـرد بـه ق. مـرعس دون ق. مـتى وق. لوعـا. 

الفكر على مـا  اء رييته في التجلي مع موسى. وهنا تداعىفطبعاً كان بإيح مجيء إيلياسؤا  التلاميذ من جه: 
التلاميــذ فكــر  ). ولكــن الــذي أربــك5:4يقولــه الكتبــ:، طبعــاً عــن مــا كُتــب في ملاخــي النــبي عــن ذلــك (مــل 

 ليئه! الثلاث: هو أن إيليا كما رأوه في التجلي يكون عد جاء بعد المسيح وليس عبله أو كعلام:
فأجـاب وعـا  لهـم: إن إيليـا يـأتي أولاً ويـرد كـل  «) لأ�ـا مركبـ:: 12:9: (وليس من السهل فهـم الآيـ

إذ تـأتي بمعــنى إن كـان ابـن الإنســان   » شـيء. وكيـف هـو مكتــوب عـن ابـن الإنسـان أن يتــألمَّ ويـُرذ  كثـيراً 
كما علت لكم إنه سيدخل حـالاً لـلآلام والمـوت، إذن فحتمـاً يكـون إيليـا عـد أتـى ورد كـل شـيء وعملـوا 

ل ما أرادوا كما سبق وتنبأ الأنبياء. وهكذا فإن المسيح وافق وأكد كلام الكتبـ: أن إيليـا يلـزم أن يـأتي به ك
حسب الكتب، نعم وهو عد أتى بالفعل وسجنوه وذبحوه ذبح شاة. هنا يقرر المسيح أن يوحنا كان فعلاً 

 حاملاً روح إيليا.
 

 

  الصبي المصاب بشيطان الصرع 51

 -14: 17(مـــــــــــــت  ]14:9-29[ 
21( 

 )43-37:9(لــو 
 

عصـــ: متميِّـــزة مـــن عصـــص ق. مـــرعس الـــتي أفـــاض في إعطائهـــا الحركـــ: البديعـــ:، ولأو  مـــرَّة يســـهب في 
 الوصف ويجري وراء الأسباب والدعائق التفصيلي: حتى غطَّى على كآبتها بنهايتها البهيج:.

هم، لم يـــتركهم في هـــذه القصـــ: وأيضــاً فيهـــا، كمـــا تعـــوَّد ق. مــرعس أن يســـجِّل علـــى التلاميـــذ أخطــاء
 )19:9(مر » أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ «بدون توبيخ: 

  )15F16(ويقو  عنها العالمِ شمدت: [إ�ا تعُطي نموذجاً للتقليد الجيد ولذاكرة تاريخي: واعي:.]

 
 )16( K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu, Berlin, 1919, p. 227, cited by V. Taylor, op. 

cit., p. 395. 
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 كما يؤكِّد العالمِ راولنسن بحكم::
 16و 15ب و14ا ق. مـرعس دون ق. مـتى وق. لوعـا، وهـي: ([إن الآيات الـتي اخـتص بـ

) بما فيها من أوصـافٍ حيَّـ: وأغـراض واضـح: مـذكورة، تكـوِّن ديالوجـاً 29ب و25و 24-21و
  )16F17(حيّا وتعطي للقص: ملامح الأصال: للتقليد.]

ــــد العلمــــاء أن ق. مــــرعس لم يضــــع هــــذه القصـــــ: في هــــذا الموضــــع إلاَّ بنــــاءً علــــى تقليــــد أصـــــ يل ويؤكِّ
متماسك، والقصـ: تصـف وضـع الشـعب بحيويـ: متحركـ:. ففـي البدايـ: ركضـوا ليسـلِّموا علـى المسـيح حالمـا 

ـــا رأى يســـوع أن الجمـــع  «ظهـــر بعـــد نزولـــه مـــن الجبـــل، ثم في بـــدء عمليـــ: الشـــفاء بـــالأمر القـــاطع:  فلمَّ
 داعٍ. ) أسرع المسيح وانتهر الروح النجس حتى لا يتجمَّع الشعب بلا25:9(مر » يتراكضون

والقصـــ: بالأســـاس عنـــد ق. مـــرعس هـــي عـــدم عـــدرة التلاميـــذ علـــى إخـــراج الشـــيطان والشـــفاء بســـبب 
إهمالهم الصلاة والصوم. وهـذا بحـد ذاتـه في صـميم توجيـه التعلـيم للكنيسـ:. وهكـذا يخـرج التقليـد الكنسـي 

تــدخل هــذه القصــ:  مـن هــذه القصــ: بغنيمــ: تعليميــ: عمليــ: عــن الصــوم والصــلاة لتزكيــ: عــوة الإيمــان. وبــذا
التوجيهي: والنقدي: من المسيح في صميم كاتشزم (تعليم) الكنيس: وعقيدتا. فالقص: تعتبر عراءة كاتشزمي: 

 عقائدي: بالدرج: الأُولى.

تِ كُـلُّ الْجَمْـعِ وَلَمَّا جَاءَ إِلَى التَّلاَمِيذِ رأََى جَمْعا  كَثِيرا  حَوْلَهُمْ وكََتَبَة  يُحَـاوِرُونَـهُمْ. وَلِلْوَقـْ« 14:9-16
 ».لَمَّا رأََوُْ  تَحَيـَّرُوا، وَركََضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَسَأَلَ الْكَتَبَةَ: بِمَاذَا تُحَاوِرُونَـهُمْ؟

البداي: هنا من وضع ق. مـرعس. كـان المسـيح غائبـاً في الجبـل مـع تلاميـذه الثلاثـ:، وربمـا رآه الجمـع في 
ا تحيرُّ الجمـع فهـو ظهـور المسـيح فجـأة، علمـاً بـأ�م لم يـروه عادمـاً مـن منـز  بدء النهار نازلاً من الجبل. أمَّ 

أو عريـــ: بـــل مـــن فـــوق الجبـــل والوعـــت صـــباح، فمـــاذا كـــان يعمـــل المســـيح فـــوق الجبـــل، أســـئل: كانـــت علـــى 
ــده أ�ــم ركضــوا إليــه ليســلِّموا عليــه، الأمــر الــذي لم يــرد في موعــ ف أفــواههم وذابــت بمجــرَّد رييتــه، وهــذا يؤكِّ

 آخر.
ــا الحــوار مــع  والتلاميــذ هنــا هــم التســع: البــاعون بعــد الثلاثــ: الــذين كــانوا مــرافقين للمســيح في الجبــل. أمَّ
الكتبــ: فهــو أمــرك عــادٍ لا يخلــو منــه موعــف، ولكــن يبــدو أنــه كــان هنــا بخصــوص عجــز التلاميــذ عــن إخــراج 

أبـو الولـد يحكـي عصـته وعـدم عـدرة  الشياطين، لأنه بمجرَّد أن سأ  المسيح الكتب: عن سبب الحوار انطلـق
 التلاميذ على إخراج الشيطان.

 
 )17( A. E. J. Rawlinson, St. Mark, 1925, p. 123. 
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مْتُ إِليَْكَ ابنِْي بِهِ رُوحٌ أَخْرَسُ « 17:9  ».فأََجَابَ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ وَقاَلَ: ياَ مُعَلِّمُ، قَدْ قَدَّ
الحال: ن هذه انطلق أبو الولد في عرض مشكلته متألِّما ومستعطفاً، ابني به روح نجس أخرس، ويقُا  إ

يـتكلَّم، لـذلك مـن  من أصعب الحالات التي يمكن فيها إخراج الشـيطان، لأن الشـيطان الأخـرس لا يسـمع ولا
 انفعا . الصعب مخاطبته وإعطايه الأمر بالخروج لأنه يدَّعي الصمم ولا يردَّ ولا يبدي أي

ــــدُ وَيَصِــــرُّ بأَِ  وَحَيْثمَُــــا« 18:9 ــــهُ فَـيـُزْبِ ــــمْ أَدْركََــــهُ يمَُزِّقْ لَ ــــتُ لتَِلاَمِيــــذِكَ أَنْ يُخْرجُِــــوُ  فَـ قُلْ ــــبَسُ. فَـ سْــــنَانهِِ وَيَـيْ
 ».يَـقْدِرُوا

هذه العوارض الموصوف: هنا هي بحذافيرها عوارض حالـ: الصـرع، وهـو مـرض متصـل بالجهـاز العصـبي. 
المـريض عـد  الـتي يكـون فيهـا attackوعوله حيثما أدركه يمزِّعه فيزبد ويصر بأسـنانه هـي نفسـها حالـ: النوبـ: 

بلــغ أعصــى انخفــاض في الطاعــ: العصــبي: فيقــع صــريع المــرض. ووصــف التمــزق والإزبــاد مــن الفــم، وصــرير 
مـن  attackالمـرض هجمـ: الأسنان والتيبس فهذه هي أعراض هجوم المرض. وهـذه الحـالات الأخـيرة مـن 

ر أو بئــر ... إلخ. أخطــر مــا يمكــن حيــث تتســبب في وعــوع المــريض فعــلاً علــى أمــاكن خطــرة في مــاء أو نــا
وصرير الأسنان عنيف فقد يقضم المريض لسانه، واليبوس: هي �ايـ: نوبـ: الصـرع حيـث يقـع المـريض علـى 
الأرض فاعد القوة والعافي:، لا حراك له مسبَّل العينـين كميـت، ويمكـث علـى ذلـك مـدة ثم يتعـافى بعـد أن 

 ادي:.تسترد الدورة الدموي: عافيتها والقوة العصبي: درجتها الع
ولكــن هنــاك حــالات صــرع مرضــي عصــبي، وحــالات اســتحواز الشــيطان علــى إنســان فيعتريــه نفـــس 
أن مواصــفات أعــراض الصــرع تمامــاً. وهــذه يســتطيع الإنســان المتمــرِّس في شــفاء حــالات إخــراج الشــياطين 

 الصرع. طانيفرزها ويعرفها بمجرَّد محادث: المريض. فالحال: التي عدُِّمت للمسيح هي حال: استحواز شي
الشـياطين تخضـع  «فلماذا لم يسـتطع التلاميـذ أن يخرجـوا هـذا الشـيطان مـع أ�ـم سـبق وأن اعترفـوا أن 

حسب » أخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم «)، وأ�م 17:10(لو » لنا باسمك
التلاميـذ الـذي تنـاعص  ). أمَّا الجواب فهو عند المسيح الذي اكتشف ضعف إيمـان13:6نص الآي: (مر 

 بسبب عدم الصلاة والصوم.

ــرُ الْمُــؤْمِنِ، إِلــَى مَتَــى أَكُــونُ مَعَكُــمْ؟ إِلــَى مَتَــى أَحْــتَمِلُكُمْ؟ « 19:9 فأََجَــابَ وَقــَالَ لَهُــمْ: أيَُّـهَــا الْجِيــلُ غَيـْ
! مُوُ  إِلَيَّ  ».قَدِّ

ـــا انتقـــل المســـيح مـــن التلاميـــذ التســـع: إلى الجيـــل كلـــه، لأن التلام يـــذ بالدرجـــ: الأُولى يمثِّلـــون الجيـــل هن
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كله. فإصاب: التلاميذ بعدم الإيمان حتماً انتقلت إلى الكنيس: وإلى الجيل كله، يا لها من مسئولي: خطيرة، 
يا لها من نكب: أن تنُكب الكنيس: وينُكب الجيل بتلاميذ للرب لا إيمان لهم! المسيح هنا يكشـف خطـورة 

فـإذا   » إلى مـتى أكـون معكـم «القـادم الـذي لا يكـون المسـيح في وسـطهم!!  الأيام القادم: وتعاسـ: الجيـل
وصــار لهــم فضــيح:، والمســيح في وســطهم خُــذلوا مــن جهــ: الصــلاة علــى مــريض فلــم يُشــفَ ” الآن“كــان 

 فكيف يحتملهم وإلى متى يحتملهم وهوذا سنين وهو يعلِّم ويلقِّن ويبني ويهب سلطاناً.
يســجِّل الكلمــات بترتيبهــا الــذي خرجــت بــه مــن فــم المســيح وهــي  يلاحــظ هنــا أن تقليــد ق. مــرعس

متلاحق: ولكن في تـدرُّج. علمـاً بـأن حفـظ كلمـات الـرب يعتـبر في التقليـد أهـم جـزء في 
الحديث أو القص: أو المعجزة، لأنه يكون فيهـا كـل التعلـيم المطلـوب وكـل دعـائق الإيمـان 

ت هــي بمثابـــ: تعليــل الطبيـــب واللاهــوت. حيــث تكـــون كلمــات المســـيح في هــذه الحـــالا
لحالــ: المــرض وإعطــاء الــدواء. فضــيق المســيح هنــا مــن التلاميــذ كضــيق الطبيــب الــذي لم 

إلى  « =تُسمع نصيحته ويعُمل بمقتضى تعليماته، وحينئذ تنتكس الحال: وتقارب الموت 
مُوُ  إِليَْـهِ « 22-20:9» متى أكون معكم؟ إلى متى أحـتملكم؟ عـدِّموه إليَّ! . فَـلَمَّـا فَـقَـدَّ

رآَُ  لِلْوَقْتِ صَرَعَهُ الـرُّوحُ، فَـوَقـَعَ عَلـَى الأَرْضِ يَـتَمَـرَّغُ وَيُـزْبـِدُ. فَسَـأَلَ أبَـَاُ : كَـمْ مِـنَ الزَّمَـانِ 
إِنْ  مُنْذُ أَصَابهَُ هذَا؟ فَـقَالَ: مُنْذُ صِبَاُ . وكََثِيرا  مَا ألَْقَاُ  فِي النَّارِ وَفِي الْمَـاءِ ليِـُهْلِكَـهُ. لكِـنْ 

نَا وَأَعِنَّا  ».كُنْتَ تَسْتَطِيعُ شَيْئا  فَـتَحَنَّنْ عَلَيـْ
هنــا يتضــح للعــين ذات الإفــراز أنــه حالــ: صــرع كــاذب شــيطاني ولــيس مَرَضــياً، لكــن حالــ: نوبــ: الصــرع 

attack  حضـــرت بســـبب رييـــ: المســـيح، فهـــي نـــوع مـــن فـــزع الشـــيطان أو مقاومتـــه. ووعوعـــه علـــى الأرض
ح على جسد المريض كلعب: أو آل: في يده، وتمرّغـه في الأرض هـو علامـ: الجسـد يكشف مدى تسلُّط الرو 

المعــذَّب، والزبــد الــذي يخــرج مــن فمــه هــو مــن عنــف الانفعــا  العصــبي، هــي حالــ: صــرع مكشــوف: ومقلَّــدة  
محاول: كالطبيعي: تماماً ولكن مفتعل: من جه: الروح النجس. ومحاول: إلقائه في النار والماء واضح تماماً أ�ا 

من الشيطان لقتل ضحيته. ومعروف في سيكلوجي: الشيطان أن الذي يقتله يأخذ اسمـه بـالميراث كضـحي: 
يفتخـر بــا أمـام بــني جنســه. لـذلك حينمــا يســأ  المعـزِّم عــن اســم الشـيطان مــا اسمــك؟ يقـو : فــلان، هــذا 

 الفلان هو اسم الضحي: السابق: التي عتلها.
كَمْ من الزمن منذ أصابه هذا، وردّه أنه منذ صباه، فهي حال: سُكنى أو   أمَّا سؤا  المسيح لأبي الولد:

عديم:، وفيها يكون الشـيطان عـد تملَّـك أكثـر وأصـبح جسـد الضـحي: ملكـه يرتـاح  Possessionاستحواز 
فيــــه ولا يغــــادره. وســــؤا  المســــيح هنــــا لــــيس عــــن عــــدم معرفــــ: ولكــــن ليُعــــرِّف الجميــــع أ�ــــا بالفعــــل حالــــ: 

ــــــــذ ــــــــل إن مستعصــــــــي:. ول ــــــــ: الشــــــــفاء، ويتوسَّ ــــــــوع يأســــــــه مــــــــن عملي ــــــــح ن ــــــــد يوضِّ لك أيضــــــــاً ردُّ أبي الول
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 كان المسيح يستطيع أن يعمل شيئاً، ولو ليريحه عليلاً، إذا كان الشفاء صعب المنا .
هنــا حبــك القصــ: وكشــف تــداعي الانفعــا  النفســي والعــاطفي فيهــا مــذهل، كــذلك الــدخو  في 

اً هـو علـى مسـتوى طبيـب مـاهر يسـخر بـالمرض عبـل أن يضـع السؤا  والجواب لكشـف الحالـ: عمومـ
مشرطه، وهو عالم بأنه في جَرَّة واحدة بمشرطه ينهي على هذا السرطان الشيطاني المـزمن. وعـد أبـدع 
هنا ق. مرعس إبداعاً منقطع النظير، وأعطى شـكلاً ولونـاً للقصـ: ينـدر مثلـه في الإنجيـل. فهـو يرسـم 

س لأنـه يقـو  أو يضـيف شـيئاً مـن عنـده، ولكـن ينقـل الألـوان ويمزجهـا  صورة طبيعي: بريشـ: فنـان، لـي
كمــا هــي أمامــه كمــا بعــين كــاميرا (آلــ: تصــوير)، أي بحســب الواعــع تمامــاً. هــذا يخــرج عــن الفــن، إنــه 

 إلهام!

قَــالَ لـَـهُ يَسُــوعُ: إِنْ كُنْــتَ تَسْــتَطِيعُ أَنْ تُــــؤْمِنَ. كُــلُّ شَــيْءٍ مُسْــتَطاَعٌ لِلْمُــ« 24و23:9 ؤْمِنِ. فَلِلْوَقْـــتِ فَـ
 ».صَرَخَ أبَوُ الْوَلَدِ بِدُمُوعٍ وَقاَلَ: أُومِنُ ياَ سَيِّدُ، فأََعِنْ عَدَمَ إِيمَانِي

ردّ المســيح يكشــف عانونــاً إلهيــاً يــربط الإيمــان بعمــل االله ربطــاً متوازنــاً متبــادلاً. فــأبو الولــد انــتقص مــن 
لأن عـانون المسـيح أنـه بـدون إيمـان  -إمكانيـ: الشـفاء إمكاني: المسيح الكامل: على الشـفاء وهـذا يُضـعف 

فلكــي يمكـن للمســيح أن يشـفي الولــد، أصـبح إيمـان أبي الولــد مطلوبـاً نيابــ: عـن الولــد.  -لا يوجـد شـفاء 
فابتدأ المسيح في الحا  ينُهض من إيمان الرجل المتخاذ  الإيمان. وعا  المسـيح عولتـه الـتي هـي بمثابـ: عـانون 

ـــدى االله إن كنـــت تســـتطيع أن تـــؤمن، “مـــل المعجـــزة للشـــفاء: إلهـــي في مجـــا  ع فكـــل شـــيء مُســـتطاع ل
 ”!!بالنسبة للمؤمن

هنا يدُخل المسيح دور الإيمان كعامل أساسي ومبدأي لتـتم معجـزة الشـفاء، وقـد سـبق أن قلنـا 
إن كـلام المسـيح أثنـاء عمـل المعجــزة هـو هـو التعلـيم والكـرازة، وهــو الـذي يخـط القـوانين الإلهيــة 
بالنسبة للكنيسة والفرد المسـيحي. وأمامـك أيهـا القـارئ كيـف اسـتطاع ق. مـرقس أن يقـدِّم القصـة 
بكلماتها الجانبية التي تبدو لصغار العلم والعقول أنها حشو فـي القصـة والمهـم هـي المعجـزة وأنـه 

ء شفا ، في حـين أن كلمـات المسـيح الجانبيـة فـي القصـة تعطـي فـي مضـمونها القـانوني علـة الشـفا
والطريــق إليــه، كمــا تســجِّل أساســا  قانونيــا  ينبغــي أن تتعلَّمــه الكنيســة وتعلِّمــه لأصــول صــحة الإيمــان 

 وعمله وآثار  الخطيرة في حياة كل إنسان مؤمن، بل وحياة الكنيسة في العالم.
لذلك كم نحن والكنيسة كلها عبر الدهور مَدينون لهذا القديس البارع الذي لم يترك لنا مقولة 

لهيــــة إلاَّ وســــجَّلها لحســــاب الكنيســــة، فمــــن تقليــــد إلــــى تقليــــد، مــــن تقليــــد الكنيســــة الشــــفاهي إ
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الذي سجَّله هذا الإنجيلي الموهوب، ليسكن التقليد المكتوب لتتسجَّل الكلمة بل الحرف وليتم 
 قول المسيح إن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول.

وراء ق. مرعس وهو يسـجِّل تقليـد الكنيسـ: للكنيسـ: عـوةك إلهيـ: ثم ألا ترى معي أيها القارئ أنه كانت 
 واعي: وعائدة ومرشدة ومعلِّم: على أعلى ما يمكن من الحكم:؟!!

فإجابــ: أبي الولــد بــذا الصــراخ الموجــوع الحــزين البــاكي هــو اعــتراف ضــمني لمــدى العــذاب الــذي عانــاه 
د الروحيـــ: وأدرك تمامـــاً مـــا يقولـــه المســـيح، الولـــد بســـبب ضـــعف إيمـــان أبيـــه!! لقـــد انفتحـــت عـــين أبي الولـــ

وصــراخه هــو بســبب ضــعف إيمانــه الهزيــل، ودموعــه هــي لطلــب المعونــ: للارتفــاع بــذا الإيمــان ليكــون علــى 
 مستوى معجزة شفاء الولد، فكان!!

تـَهَـرَ الـرُّوحَ الـنَّجِسَ قـَائِلا  « 25:9  لـَهُ: أيَُّـهَـا الـرُّوحُ الأَخْـرَسُ فَـلَمَّا رأََى يَسُوعُ أَنَّ الْجَمْعَ يَـتـَرَاكَضُونَ، انْـ
 ».(ثاني:)الأَصَمُّ، أنَاَ آمُرُكَ: اخْرُجْ مِنْهُ وَلاَ تَدْخُلْهُ أيَْضا  

وهنــا أيضـــاً عـــودة إلى أســـلوب المســـيح العجيـــب في بــدء عمـــل المعجـــزة، فإنـــه يطلـــب أن يعمـــل عمـــلاً 
ه للنطق بالكلم: القاطع: الآمرة التي لا مرد لها. جانبياً ليلهي فيه فكر الناظر والسامع والقارئ ليتفرَّغ بقوت

)، وفي بيــت 39و34:11(يـو » أيـن وضــعتموه ... ارفعـوا الحجـر «وعـد وجـدناها عنــد لعـازر في عولـه: 
). أمَّـا هنـا فباشـغا  39:5(مـر » لمـاذا تضـجون وتبكـون؟ لم تمَـُتْ الصـبي: لكنهـا نائمـ: «رئـيس المـع: 

النـاس وهـم يتراكضـون، ثم يلتفـت سـريعاً ويقـو  أمـره الإلهـي موجَّهـاً مباشـرة  فكر الناس بنظرته الهادئ: نحـو
للشــيطان. وهنــا يلــزم أن نــذكر أن الشــيطان أخــرس وأصــم، وربمــا يســأ  القــارئ وهــل يوجــد شــيطان أصــم 
أخرس؟ والجواب نعم. فكما علنا إن هذا الشيطان سبق واستحوذ على رجل أصم وأخرس وعتله، وهكذا 

الأمـر  الأُولـى:والخـرس كحرفـ: أو صـنع: يعـذِّب بـا النـاس. والأمـر هنـا يتضـمن عمليتـين:  تقمَّص الصمم
الأمــر بعــدم الــدخو  فيــه مــرَّة أخــرى. فهنــا تحــذير إلهــي للشــيطان حــتى لا يمــس والثانيــة: بــالخروج المباشــر. 
 هذا الولد ثاني:.

تٍ، حَتَّــى قــَالَ كَثِيــرُونَ: إِنَّــهُ مَــاتَ. فأََمْسَــكَهُ فَصَــرَخَ وَصَــرَعَهُ شَــدِيدا  وَخَــرَجَ. فَصَــارَ كَمَيْــ« 27و26:9
 ».يَسُوعُ بيَِدِِ  وَأَقاَمَهُ، فَـقَامَ 

الــذي صــرخ هنــا هــو الولــد بفمــه ولكــن الصــراخ والصــوت الخــارج هــو للــروح الــنجس، وصــرعه شــديداً 
ن الولــد لكــي بمعــنى أنــه دخــل في نوبــ: تشــنجي: ثقيلــ:، وذلــك بســبب القــوة الــتي يســلبها الــروح الــنجس مــ

يســــتطيع أن يخــــرج مــــن الجســــد الــــذي اســــتحوذ عليــــه ســــنينَ طويلــــ: واســــتخدمه اســــتخدام المحتــــل الرذيــــل 
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الفـــاجر. فالولـــد ســـقط منهـــوك القـــوي كميـــت لأن الـــروح أفرغـــه مـــن كـــل عافيتـــه، ولكـــن المســـيح أمســـكه 
 وسرَّب إليه عوة من عنده عندما أمسكه بيده وأعامه فقام.

لهــذه الحالــ: مــن الصــرع المفتعــل بواســط: روح نجــس يعُتــبر نموذجــاً نــادراً وثمينــاً  فهــذا الاســتعراض النــادر
للغايـ: لوصــف حالــ: اســتحواذ روح نجــس علــى إنســان، وكـل الــدرجات الــتي مــرَّ فيهــا حــتى أخرجــه المســيح 

 عنوة وباعتدار.
 ملاحظة:

عديـدة حـالات  أنه توجـدعلى ضوء هذه الحال: من الصرع الكاذب المفتعل بواسط: الروح النجس، نوضِّح 
الوجــه تشــنجات  مــن جميــع الأمــراض مثــل الصــداع الشــديد الكامــل والنصــفي، آلام الظهــر، والكلــى، والــبطن،
فيهـا الأطبـاء ولا  والعضلات، العمى، الصمم، الخرس، هذه تكون حالات كاذب: مفتعل: من روح نجـس يحتـار

راضــها لا يمكــن تفريقهــا مــن الحــالات المرضــي: ينفــع فيهــا دواء ولا عــلاج ولا مشــرط، مــع أن أوصــافها وأع
العادي:. ولكن بالكشف الطبي الدعيق بالمعمل والصورة والتحليـل النفسـي لا يظهـر لـه سـبب بـالمرَّة. فكـل 

% ولكن صراخ المـريض والآلام الـتي يعانيهـا تجعـل الطبيـب في 100جزء مريض يظهر بالبحث أنه سليم 
الــذي يختــاره  )17F18(روح الــنجس المســتحوذ علــى الجســد أو علــى العضــوحالــ: حــيرة كبــيرة، والحقيقــ: أنــه الــ

 ليلعب به لعب البهلوان، والسر الأو  والأخير في هذا كله يأتي بعد ذلك:

قَـالَ لَهُـ« 29و28:9 مْ: وَلَمَّا دَخَلَ بَـيْتا  سَألََهُ تَلاَمِيذُُ  عَلَى انْفِرَادٍ: لِمَاذَا لَمْ نَـقْدِرْ نَحْنُ أَنْ نُخْرجَِـهُ؟ فَـ
 ».هذَا الْجِنْسُ لاَ يمُْكِنُ أَنْ يَخْرُجَ بِشَيْءٍ إِلاَّ باِلصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ 

ــــاً صــــحيحاً  ــــاً إيمان أولاً عبــــل كــــل شــــيء إن الأرواح الشــــريرة والنجســــ: لا يمكــــن أن تمــــس إنســــاناً مؤمن

 
أو تمــس  possessionالأرواح النجســ: إمَّــا تــدخل بالفعــل في الجســد وتســكن فيــه وهــذا يســمَّى بحالــ: اســتحواذ أو تملُّــك  )18(

. وهنا يلعب بالأعضاء أو بسلوك الشـخص أو بإعطـاء انفعـالات معينـ: obsessionالإنسان دون أن تستحوذ عليه ويسمَّى بالمس 
هل مـن الاسـتحواذ. ولكـن يوجـد أيضـاً اسـتحواذ ومـس بواسـط: أرواح بشـر منتقلـين، أو مواهب شيطاني: مذهلـ:. وهـذه شـفايها أسـ

وهــذه عــد تــب الإنســان مواهــب كثــيرة كــالتنبؤ ومعرفــ: الغيــب وشــفاء أمــراض وإعطــاء مشــورات وحــل ألغــاز القضــايا المتعــذرة وذلــك 
علامــات علـى الأرض، وإمكانيــ: إعطــاء مواهــب بمعرفـ: الجــاني وأيــن مكانــه وأيـن المســروعات. وإمكانيــ: اعتفــاء أثـر الأشــخاص بــدون 

ممتازة راعي: كالموسيقى والغناء والشعر والتصوير بمهارات فائق: للطبيع:. وهذه كلها أصبحت في متناو  العلماء المتخصصين في علـم 
م جـــداً في العـــالم ودخـــ ل في مجـــا  السياســـ: الباراســـيكلوجيا، أي علـــم مـــا وراء علـــم الـــنفس، وهـــو العلـــم الروحـــي الخـــالص الـــذي تقـــدَّ

 -والحروب والفضاء. ويعُتقد أنه سيكون العلم الأو  في القـرن القـادم ولـه جامعـات ومنـاهج ودراسـات ومقـررات ومراجـع بـالآلاف 
 وأنا أذكر ذلك ليس كأنه رأيي ولا كأني أوافق عليه.
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ر والـنجس لا يطيـق عوياً، وبالتالي تكون استحال: عاطع: أن تستحوذ على إنسان مؤمن، لأن الـروح الشـري
الإيمـان بالمسـيح ولا يطيــق إنسـاناً لـه علاعــ: روحيـ: وعلبيـ: مــع المسـيح. ولمـاذا المســيح بالـذات، لأن المســيح 
هو عاهر الشيطان وعد ربط رئيس الشياطين على الصليب وأفقده عوته التي كانت له، وأفرغ يـده مـن كـل 

صــبح اســم المســيح أو صــليبه رعبــاً للشــيطان إذا الــذين اســتحوذ علــيهم ظلمــاً في كــل العصــور الســالف:، فأ
 استخدمها إنسان مؤمن بالمسيح له سيرة مسيحي: في التقوى.

وبالتـــالي، كمـــا عـــا  المســـيح هنـــا، فـــلا عـــوة تقـــدر أن تخُـــرج الشـــيطان عنـــوة وتمنعـــه مـــن العـــودة إلاَّ عـــوة 
قطــاع عــن الأكــل والشــهوات الصــلاة، العلاعــ: الروحيــ: الممتــدة والتمسُّــك بالمســيح، مــع الصــوم وهــو الان

وحفـظ الجســد طـاهراً حــتى لا يأخـذ الشــيطان فرصــ: علـى الإنســان بسـبب أعمــا  تعُمـل بإيعــاز الشــيطان 
وحينئذ يسـتهزئ الشـيطان بالإنسـان إذا حـاو  أن يخرجـه عنـوة. ويقُـا : إن إنسـاناً راهبـاً كانـت لـه موهبـ: 

لعجوز جاء بعد ذلك يخُرج شيطاناً فما كان من إخراج الشياطين، فلما ضعفت إرادته وذهب لزيارة أمُه ا
 ”.ماما.. ماما“الشيطان إلاَّ أن ناداه في وسط الناس: 

وهكذا وضع المسيح لكنيسته هذا القانون أن إخـراج الشـياطين، وبالتـالي تحاشـي أعمالهـا بالإيـذاء، لا 
الأصـوام والصـلوات ضـمن  يكون إلاَّ بالصلاة والصوم. ومن هنا وضعت الكنيس: المرتشدة بـالروح القـدس

منهج المؤمنين الروحي، فإذا مورست الصلوات بحرارة وإيمان مع الأصوام الانقطاعي: بصدق وإخلاص نيـ: 
وأمان: الله يكون المؤمن عد تحصَّن ضد عدو محتـا  عتَّـا  للنـاس منـذ البـدء، وتربَّـت فيـه عـوة السـلطان علـى 

 مقاوم: الشيطان وإخراجه عنوة.
عي: عـوة للكنيسـ:، أمَّـا الصـلوات الفرديـ: فهـي عـوة للمـؤمن، كـذلك الأصـوام الجماعيـ: والصلوات الجما

هي ذخيرة لحماي: الكنيس: ككل، والأصوام الفردي: تحصين لننسان ضد العدو وتبه سلطاناً بالروح على 
 إخراجه عنوة.

الفـــردي وهكـــذا خرجنـــا مـــن عصـــ: الصـــرع الكـــاذب هـــذه بـــذخيرة أُضـــيفت للتقليـــد الكنســـي وللـــوعي 
 المسيحي.
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 رحلة عبر الجليل 52

 تنبؤ المسيح عن آلامه للمرَّة الثانية

 

: 17(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ]30:9-32[ 
 )23و22

 )45-43:9(لــو 
 

) وأصـــبح الحـــديث عـــن الآلام المزمعـــ: يمثـــل 29منـــذ اعـــتراف ق. بطـــرس في الأصـــحاح الثـــامن عـــدد (
). 33-31:8( يمتـاز عـن حديثـه الأو  نجـده اهتمام المسيح الأساسي. وهذا الحديث الـذي نحـن بصـدده

فقــو  المســيح هنــا يعتــبر لــدى العلمــاء أنــه: [واحــد مــن أهــم وأفضــل الأعــوا  في هــذا الموضــوع ويمتــاز بأنــه 
  )18F19(أكثرها أصال: حسب التقليد وأكثرها أهمي:.]

) تُعتــبر هــذه الأعــوا  الثلاثــ: نبــوات مــع أ�ــا 34-32ومــع القــو  الــوارد في الأصــحاح العاشــر (
نفصــل:، كــل واحــدة أتــت في ظروفهــا الخاصــ:. وتمتــاز هــذه النبــوَّة الثانيــ: هنــا بالتأكيــد علــى أن ابــن م

أ�ـــا  )19F20(الإنســـان سيُســـلَّم (مـــن االله) في أيـــدي النـــاس. ومـــن أهميتهـــا يعتبرهـــا العـــالم جـــوانس وايـــس
كثـر الـثلاث نبـوات يقـدرها للغايـ: باعتبارهـا أ )20F21(تحُسب تاريخياً أو  نبوَّة. كذلك فـإن العـالمِ أوتـوّ 

أصـــال: في التقليـــد وفيهـــا يعتـــبر المســـيح أنـــه ســـيقع في أيـــدي أنُـــاس مبغضـــين. ومـــن هنـــا يبـــدأ التقليـــد 
 الكنسي يسجِّل سفر الآلام.

 والمسيح هنا يدعِّم نبوَّته بالقيام: من الأموات كانتصار أخير فوق الموت.

لَ، وَلــَمْ يــُردِْ أَنْ يَـعْلــَمَ أَحَــدٌ، لأنََّــهُ كَــانَ يُـعَلِّــمُ تَلاَمِيــذَُ  وَخَرَجُــوا مِــنْ هُنَــاكَ وَاجْتــَازُوا الْجَلِيــ« 30:9-32
ي وَيَـقُولُ لَهُمْ: إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أِيْدِي النَّاسِ فَـيـَقْتـُلُونـَهُ. وَبَـعْـدَ أَنْ يُـقْتـَلَ يَـقُـومُ فِـ

 ».وا الْقَوْلَ، وَخَافُوا أَنْ يَسْألَُو ُ الْيـَوْمِ الثَّالِثِ. وَأَمَّا هُمْ فَـلَمْ يَـفْهَمُ 

 
 )19( A. T. Cadoux, J. Weiss, R. Otto, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 402. 

 )20( Ibid. 
 )21( Ibid. 
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يبتدئ ق. مرعس هـذا الكـلام بربطـه بمـا سـبق، فالمسـيح والثلاثـ: تلاميـذ بعـد نـزولهم مـن جبـل التجلـي 
عــابلوا بقيــ: التلاميــذ، فــالآن هــم الاثنــا عشــر. ودخلــت في الروايــ: مشــكل: الصــبي الــذي بــه شــيطان الصــرع 

يح تركـوا هـذه المنطقـ: ودخلـوا الجليـل ليجتـازوه. ويبـدو أن المسـيح لم الأخرس الأصم. وبعـد أن شـفاه المسـ
يشأ أن يعُلِّم الشعب، إذ طلبها رحل: خاص: أو سري: بقصد أن يجلس مع التلاميذ ويعلِّمهم. وطبعاً كان 
أهم ما يُشغل باله هو إعداد التلاميذ للحوادث المريع: القادم: بخصوص تسليمه. ويُستفاد من الكلام أن 
المسيح عد أ�ى خدمته في الجليل، وهو يستمر هنا في الكلام حتى الآيـ: الخمسـين، أي �ايـ: الأصـحاح، 

 ويبدأ يغيرِّ مسار الرحل:.
 ولا نلمح أي كلام أو خوف من هيرودس أو محاول: الابتعاد عن منطق: سلطان هيرودس.

إن  «اجهه، فبـدلاً مـن ذلـك يقـو : وفي تعليمـه لتلاميـذه هـذه المـرَّة لم يـذكر آلامـه والـرفض الـذي سـيو 
ابــن بنغمـ: التأكيــد. ويلـذ لــبعض العلمــاء أن يقـارنوا هنــا بـين اســم  »سيسـلَّم لأيــدي النــاسابـن الإنســان 

أ�ـم لم يفهمـوا  «ويقـو  ق. مـرعس مـن عنـده دائمـاً مـن جهـ: التلاميـذ:  الإنسـان.ويُسـلَّم ليـد الإنسـان 
)، ربما دفاعـاً 45:9(لو » وكان مخُفى عنهم لكي لا يفهموه «ولكن يضيف إليها ق. لوعا عوله:  » شيئاً 

ضــعوا أنــتم هــذا الكــلام في  «عــن التلاميــذ في غــير محلــه، لأن المســيح بــدأ القــو  عنــد ق. لوعــا هكــذا: 
فحزنـوا  «) بمعـنى أن يفهمـوه ويعـوه ويحفظـوه. أمَّـا إنجيـل ق. مـتى فقـد اكتفـى بقولـه: 44:9(لـو » آذانكم
 وتأثروا به. جيداً  الكلام فهمواوهذا بالتالي يشير أ�م  )،23:17(مت » جداً 

وإن كان بعض الشرَّاح يقولون إنه كان يلمِّح إلى يهوذا، ولكن الواضح أنه يتكلَّم بصف: عام: عن 
وأن الذي سيسلِّمه هو العالم ويمثِّله اليهود،  )21F22(إرادة االله أي أنه سيسلَّم بإرادة االله ومشيئ: نفسه

لهم يهوذا. والتلاميذ لم يفهموا من هذا شيئاً حسب ما عيل في إنجيل ق. مرعس، ولكنهم واليهود يمثِّ 
صاروا خائفين لأن الكلام في شكله العام يرُعب. وكانوا خائفين ومن خوفهم لم يتجرَّأوا أن يسألوا 

ومجيئه ولكنهم  المسيح كالعادة عن هذا الموضوع. ولقد حاولوا مرَّة بصورة مستترة، عندما سألوه عن إيليا
لم يخرجوا بجواب أكثر من أن ابن الإنسان سيتألمَّ ويرُفض.

 
أو  مَـنْ عطـع بــذا المعـنى هــو أوريجـانوس في شــرحه علـى إنجيـل ق. مــتى نفـس الموضــع، ودافـع عــن رأي أوريجـانوس العــالمِ  )22(
 .Abbott, Paradosis, p. 53 f, cited by A. Plummer, op. cit., p. 222أبوت: 
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 قضايا مسيحية هامة 53
]33:9-50[ 

 

 

 ( أ ) الأعظم:
 ):37-33:9؟ داء الإنسان الوبيل (مر ”أيهم أعظم“      

-1: 18(مت 
5( 

 )48-46:9لــو (

لِّماً عن القيادة والريسـاء ومَـنْ هـو أعظـم وأو . ه مع يتكلَّم المسيح بذا الكلام على انفراد مع تلاميذ
داء البشري: الوبيل، داء التمع والحكوم: والدول: والكنيس: والأسرة، وأخيراً نسمعه أنه داء تلاميـذ المسـيح 

 الذين يريدون أن يدخلوا ملكوت االله.
أيهــم  «القنبلــ: الذريــ:، مــدرج مــن الحــديث إلى المحــاورة إلى النــزاع إلى الخنــاق إلى الثــورة إلى المــدفع إلى 

بـذرة شـيطاني: يضـعها العـدو في صـاحب الشخصـي: البـارزة والذكيـ: والنشـيط: والناجحـ: والعالمـ:  » أعظـم
لكي يكون عظيماً، ويستحيل أن يكون عظيماً إلاَّ على أكتاف الضحايا، أي يلـزم أن يكـون أعظـم مـن 

خدام الحيلــ: أو المــا  أو التهديــد أو الكــذب أو آخــر ليكــون عظيمــاً. وإزاء أن يكــون أعظــم لابــد مــن اســت
الرياء أو الحرب، حتى إن مسلسل الأخطاء والخطايا التي يتورط فيهـا مَـنْ يريـد أن يكـون أعظـم ربمـا تجمـع 

 جميع الخطايا.
ومرَّة أخرى لا يدخل في هذا المدرج الوبيل إلاَّ الأذكياء والعلماء وذوو القدرات من كل نوع، والخبثـاء 

رديـــاء والمحتـــالون وذوو الأمـــوا . وهكـــذا يتـــولى الرئاســـات والقيـــادات أشـــخاص مـــرُّوا علـــى جميـــع هـــذه والأ
الأخطاء. فلو نظرنا إلى الحياة الروحي: المسيحي: وجدنا أنه لدخو  ملكوت االله يتحتَّم أن يكـون الإنسـان 

 ”.ولد“على مستوى أخلاق وأفكار ونيات علب 
 أولاً وأخـــيراً وعبـــل كـــل شـــيء. فملكـــوت االله لا يتناســـب مـــع فمنطـــق المســـيح هنـــا منطـــق ملكـــوت االله

الأعظـــم والأكــــبر والأعـــوى والأمهــــر والأخبـــث والأكثــــر في أي شـــيء وفي كــــل شـــيء، لأن مبــــدأ الأكثــــر 
تفضــيل كــالأعظم يجــر وراءه مسلســل خطايــا يســتحيل أن يــتخلَّص منهــا الإنســان إلاَّ إذا رجــع إلى الــوراء 

  الأعل مرَّة أخرى. وهيهات.هذه الدرجات من الأعلى إلى
لــذلك بــدأ المســيح مــن الأعــل جــداً، فأخــذ ولــداً وأعامــه في الوســط ليكــون منظــوراً مــن الجميــع، وعــا  
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لهم: فليكن لكم منطق هذا الولد، أي منطـق الأعـل والأصـغر والأبسـط والأكثـر بـراءة ولطفـاً وحبـّا. بمعـنى 
الـــذي علـــى مســـتوى الولـــد. هنـــا يضـــمن المســـيح  أن يكــون منطـــق الرئاســـ: عنـــدكم لـــيس هـــو الأعظـــم بـــل
وعا : مَنْ يقَبـل منطـق هـذا الولـد في  ”. الأعظم“لتلاميذه أن يدخلوا ملكوت االله بدون مسلسل خطايا 

كـل مــا لـه يقبلــني، والــذي يقبلـني يكــون حتمـاً عــد عبــل االله، وهـذا هــو الـدخو  إلى ملكــوت االله. والمســيح 
 اته أو رئاساته بل عن السماء!هنا لا يتكلَّم عن العالم أو حكوم

على أن احتضان المسيح للولد يخفي وراءه معـنى مسـئولي: المسـيح العظمـى تجـاه الإنسـان الـذي يكـون 
لــه منطــق ولــد، فلــن يخــاف الإنســان عــط إن هــو اختــار المتكــأ الأخــير والاســم الأحقــر والنصــيب الأصــغر 

، مثـل هـذا يحتضـنه االله وكفـاه. ولمـاذا؟ هـل ووعف آخر الصف وتمسَّـك بمنطـق الأضـعف والأعـل اسـتحقاعاً 
االله يحب الحقارة والضعف؟ أبدا؛ً بل االله يحب جداً أن ندخل عنده ونصل إليه من أبسـط وأعصـر طريـق، 
بل ويريد أن يضمن وصولنا، وهـذا يسـتحيل بالنسـب: لأخـلاق الإنسـان إلاَّ عـن طريـق أخـذ عامـ: الولـد في 

د لن يرتاح إلى مثل هذه العظم: ولا يطيقها بروحه. هكذا يطلب لنـا االله الكبرياء والعظم: والرئاس:. فالول
 أضمن الطرق وأعلها جهاداً ونفق: وبكاءً ودموعاً. وفي موضع آخر وضعها المسيح كقانون سماوي:

 )3:18(مت » تدخلوا ملكوت السموات.فلن إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد  «+ 
 )4:18(مت » لد فهو الأعظم في ملكوت السموات.فمن وضع نفسه مثل هذا الو  «+ 
 )15:10(مر » الحق أعو  لكم: مَنْ لا يقبل ملكوت االله مثل ولد فلن يدخله. «+ 

هذا المنهج التأكيدي المدعَّم هكذا بالآيات في مواضع مختلف: لابد أن نفتح له عقولنـا وعلوبنـا ليصـبح 
 منهج الساعين حقـاّ لدخو  ملكوت االله. كيف؟

 )43:10(مر » يكون لكم خادما .مَنْ أراد أن يصير فيكم عظيماً،  « +
 )44:10(مر » يكون للجميع عبدا .ومَنْ أراد أن يصير فيكم أولاً،  «+ 
 )45:10(مر » فدي: عن كثيرين. نفسه وليبذلليخدِم لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأتِ ليُخدَم بل  «+ 

ـنَكُمْ فِـي وَجَاءَ إِلَى كَفْرنِاَحُو « 34و33:9 مَ. وَإِذْ كَانَ فِي الْبـَيْتِ سَألََهُمْ: بِمَاذَا كُنْتُمْ تَـتَكَالَمُونَ فِيمَا بَـيـْ
 ».الطَّريِقِ؟ فَسَكَتُوا، لأنََّـهُمْ تَحَاجُّوا فِي الطَّريِقِ بَـعْضُهُمْ مَعَ بَـعْضٍ فِي مَنْ هُوَ أَعْظَمُ 

تجهــين إلى اليهوديـ:. ويلاحــظ القــارئ أن ق. يضـع ق. مــرعس هـذه الروايــ: أثنـاء الرحلــ: عــبر الجليـل م
ــــــذلك أن يضــــــعنا نحــــــن في  ــــــد ب ــــــذ وحوَّلهــــــا إلى ضــــــمائر، ويري ــــــذكر اســــــم المســــــيح ولا التلامي مــــــرعس لم ي
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مجرى الحوادث الماضي:. أمَّا البيت الذي لم يذكر صاحبه فغالباً هـو بيـت ق. بطـرس. ثم بـدأ يسـألهم عمَّـا  
لاميذ لم يحروا جواباً والتزموا الصـمت. وهنـا تـدخَّل ق. مـرعس لكـي كانوا يتحاورون في الطريق؟ ولكن الت

يحكي بماذا كانوا يتحاجون، ويُلاحَظ أن المحاجاة فيها شيء من العصـبي: والنـزاع، فيقـو  لأ�ـم تحـاجوا في 
الطريق بعضهم مع بعض في مَنْ هو أعظم؟ ويبدو أن الأشخاص الذين دخلوا هـذه المحاجـاة علـى أغلـب 

 بطرس ويهوذا الإسخريوطي، لأن نفس هذه المحاجاة حدثت مباشرة عبل عشاء الخميس:الظن هم 
ولمَّا كانت الساع: اتَّكأَ والاثنا عشر رسولاً معه ... وكانت بينهم أيضاً مشـاجرةك مَـنْ مـنهم يظُـن  «+ 

م: أنه يكون أكبر. (وهذا غالباً بسبب مَنْ سيجلس عن يمين المسيح مباشرة وعن يساره) فقا  لهـ
ــا أنــتم فلــيس هكــذا، بــل الكبــير  ملــوك الأمُــم يســودو�م، والمتســلطون علــيهم يــُدعَوْنَ محســنين. وأمَّ

 )26-24و14: 22(لو » فيكم يكون كالأصغر، والمتقدِّم كالخادم.
ويقو  القديس مرعس إن التلاميذ صمتوا. وطبعاً معروف أ�م أدركوا أن المسيح عرف بروحه ما كانوا 

جلـــوا وآثـــروا عـــدم الـــرد. وهنـــا ينـــبري ق. مـــرعس ثانيـــ: ويكشـــف عـــن يتحـــاجون بـــه فخ
 فســكتوا لأ�ــم تحــاجوا في الطريــق بعضــهم مــع بعــض في مــن هــو أعظــم. «صــمتهم: 

فَجَلـَسَ وَنــَادَى الاِثْـنــَيْ عَشَــرَ وَقـَالَ لَهُــمْ: إِذَا أَراَدَ أَحَــدٌ أَنْ يَكُــونَ أَوَّلا  « 37 -35:9»
ــالَ فَـيَكُــونُ آخِــرَ الْكُــلِّ وَ  ــهُ فِــي وَسَــطِهِمْ ثــُمَّ احْتَضَــنَهُ وَقَ ــدا  وَأَقاَمَ خَادِمــا  لِلْكُــلِّ. فأََخَــذَ وَلَ

فَـلـَيْسَ يَـقْبـَلُنـِي أنَـَا بـَلِ  مِثْلَ هذَا باِسْمِي يَـقْبـَلنُِي، وَمَنْ قبَِلنَِيلَهُمْ: مَنْ قبَِلَ وَاحِدا  مِنْ أَوْلاَدٍ 
 ».الَّذِي أَرْسَلَنِي

ق. مــرعس يعــيش معنــا في القصــ: خطــوة خطــوة بحساســي: ووعــي إنجيلــي مســيحي  يُلاحِــظ القــارئ أن
أن يـذكر كـلام المسـيح مباشـرة، ولكـن ق. مـرعس يتـدخَّل » فسـكتوا «مدهش، فكان يمكن بعد أن كتب 

 ليكشف الخطأ الذي مارسوه من خلف المسيح لكي نكون نحن على وعي بمستوى الإجاب:.
رُّك معلــــمٍ يرتِّــــب لهــــم وســــيل: الشــــرح، فجلــــس ونــــادى الاثــــني عشــــر تحــــرَّك المســــيح في بــــدء التعلــــيم تحــــ

واستحضـــر ولـــداً بجـــواره وابتـــدأ التعلـــيم: كيـــف تختلـــف طـــرق المســـيح وبالتـــالي المســـيحي: عـــن طريـــق العـــالم 
وكانـت بيـنهم أيضـاً مشـاجرةك مَـنْ  «والريساء والأسياد. وهذه يوضِّحها ق. لوعا في الموضع الذي ذكرنـاه: 

نه يكون أكبر. فقـا  لهـم: ملـوك الأمُـم يسـودو�م، والمتسـلطون علـيهم يـُدعَوْنَ محسـنين. وأمَّـا منهم يظُن أ
إذا أراد أحـد أن يكـون أولاً فيكـون  «). ويكمِّل ق. مرعس: 26-24: 22(لو » أنتم فليس هكذا ...

: المسـيح في واضـح هنـا طريقـ: العـالم في اختيـار الأو  ليملـك ويسـود، وطريقـ » آخـر الكـل وخادمـاً للكـل
اختيــــــــــــــــــار الأو  والـــــــــــــــــــرئيس والأكــــــــــــــــــبر، إذ يتحـــــــــــــــــــتم أن يخُتــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن الأبــــــــــــــــــرار والقديســـــــــــــــــــين 
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الــذين أخفــوا أنفســهم وجلســوا في آخــر المقاعــد واعتــبروا أنفســهم لا شــيء. ذلــك عــن فاعليــ: الــروح فــيهم 
الأول بين: وإرشــاد النعمــ: وانســكاب روح التواضــع. فمــن هــؤلاء يخُتــار الأولــون والريســاء والمســئولون لســب

ليكونوا عدوة ويسودوا بالنعم: وروح االله ويحكموا بالكلم: ويحتكموا بالإنجيل، وهكذا تبُنى النفوس وتنتشر 
أن لا يخسروا هم الجعال: بل يزداد برهم ويؤهلون لـدخو  ملكـوت االله  الثانيالقداس: ويعم البر. والسبب 

 ويخدمون الجماع: بتواضع المسيح.
تخدم وسـيل: إيضـاح، فأحضـر ولـداً وجعلـه في الوسـط لينظـره الجميـع، وتنطبـع صـورته ثم بدأ المعلِّم يسـ

على صورة التعليم، بل على صورة المسيح، فتترك الأثر في نفوس التلاميذ والكنيس: إلى أبد الدهور. فهنـا 
 العلاع: الثلاثي: شديدة الاتصا  والإحكام: الولد والمسيح والملكوت.

لداً مثل هذا باسمي يقبلني، والمعـنى عظـيم ومختـفٍ كمـا كتبنـا في المقدِّمـ:، فالولـد هنـا ثم عا : مَنْ عبَِلَ و 
البسـاط: والـبراءة وطهـارة اليـد والقلـب والفكـر ”: ولـد“نموذج حي لرئيس له صـفات ومـنهج وأيديولوجيـ: 

والتهديــد. والجســد، عــدم معرفــ: الكبريــاء ولا العظمــ: ولا الاســتبداد ولا الحكــم بــالتحكم وســلطان الــذات 
بل الحكم بمقتضى حـب العلاعـ: بـين الأولاد وأبـيهم وأمهـم. وهـذا لا يكـون بالتمثيـل والمشـاب: بـالقوة ولا 

بــالروح خدمــ: توصــل  الــذي خلقهــمالقــدرة، ولكــن بالنعمــ: الــتي تخلــق أولاداً جــدداً بــالروح يليقــون بخدمــ: 
 : والكنيس:.الخادم والمخدومين إلى حضرة االله في السماء. هذه هي المسيحي

وواضح جداً أيها القارئ العزيـز أن المسـيح هنـا يعلِّـم والتلاميـذ كالعـادة لا يفهمـون، لأن المسـيح يعلِّـم 
علــى أســاس يــوم الخمســين حينمــا يــأتي روح الحــق ويلــد أبنــاءً جــدداً يصــلحون فعــلاً أن يكونــوا عظمــاءَ الله 

علــى مســتوى طلــب المســيح، فحققــوا شــهوة  ولــيس للعــالم. وعــد كــان، وسمعنــا عــن ريســاء للكنيســ: الأُولى
 المسيح وأيَّدوا تعليمه بتعليمهم ووثَّقوا الإنجيل بسيرتم.

فهـي تَـنْصَــبُّ علـى عبــو  الـرئيس الــذي لــه  » مَـنْ يقبــل مثـل هــذا الولــد يقبلـني «وكلمـ: المســيح بقولـه 
ا الطاعــ: والخضــوع الصــفات اللائقــ: بــدخو  ملكــوت االله. هنــا عبــو  الــرئيس كقبــو  المســيح يكــون. وهنــ

 والتكريم الفائق للرئيس في شخص المسيح.
ثم بقولـــه: والـــذي يقبلـــني يقبـــل الـــذي أرســـلني، هنـــا المنتهـــى، إذ يكـــون عبـــو  االله نفســـه وبالتـــالي عبـــو  

 ملكوت االله.
فهــذه الروايــ: هــي ذات أســاس تعليمــي فــائق القيمــ: لبنــاء الإنســان المســيحي والكنيســ:، وخلــق مجتمــع 

توى المســـيح والملكـــوت حقــــاّ. والعامـــل الســـائد فيهـــا: لا عظمـــ: ولا كبريـــاء ولا تكالـــب روحـــي علـــى مســـ
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على وظائف وترعيات ودرجات، بل تقـديس روح الخدمـ: وتعليـ: روح الفقـراء والبسـطاء والودعـاء ليتحقَّـق 
 ملكوت االله بين الناس.

 (ب) الانقسامات:
 ):41-38:9المسيح يقف ضد الانقسامات العقائدية: (مر       

 

 )50-49:9(لــو  

تبدأ الرواي: بـدون مقـدِّمات وبـدون ربـط بـالكلام السـابق، ممـا يجعلهـا تقليـداً ثمينـاً محفوظـاً بذاتـه وضـعه 
، ”بــاسمي“ق. مــرعس هنــا في هــذا الموضــع علــى أســاس واحــد مــع الروايــ: الســابق: كو�ــا مــن يقبــل ولــداً 

 ”.اسمي“و في فالجزء المشترك بين الروايتين هذه والسابق: ه
ولكن الرواي: هنا خطيرة، فهي تتعرَّض لمبدأ حرمان العقائد بعضها لبعض علـى أسـاس أنـه طالمـا لـيس 

وهنا انبرى المسيح بغيرة ظاهرة يخُطِّيء هـذا المـنهج في المعـاملات  » فمنعناه لأنه ليس يتبعنا «يتبعنا نحرمه 
لا  «مــل الواحــد باســم المســيح. فقــا  يســوع: مــع الآخــرين، ويضــع أســاس التعامــل بــين العقائــد ذات الع

إذن فشرط الإخاء والتسامح  » تمنعوه لأنه ليس أحد يصنع عوة باسمي ويستطيع سريعاً أن يقو  عليَّ شراً 
والتعاون بين العقائد يقوم على أسـاس أن الكـل يقـو  عـولاً صـالحاً أمينـاً عـن المسـيح. والكـل يعمـل عمـلاً 

أو شــفاء أمــراض أو تعليمــاً صــالحاً باســم المســيح. إذن يكــون الكــل في هــذه واحــداً ســواء إخــراج شــياطين 
 الحال: يخدم المسيح واسمه.

لأن مَـنْ لـيس «) هكـذا: 40:9ثم يصرِّح المسيح بالقانون الذي يضبط التعامل بـين العقائـد في (مـر 
ــا ــا فهــو معن لــه أو نقولــه أو أي طالمــا صــاحب المبــدأ أو العقيــدة لا يعمــل ضــدنا ولا ضــد مــا نعم ».علين

نؤمن به فهـو بالضـرورة معنـا، حيـث يكـون الـذي يربطنـا معـاً هـو الـذي نعمـل لحسـابه ونخدمـه كلانـا وهـو 
المســيح. هـــذا يحُســـب أخطـــر مبـــدأ يحكـــم الجماعـــ: المســـيحي: الـــذي لمَّـــا تجـــاوزوه وكســـروه انكســـرت وحـــدة 

باســم الآخــر ضــد عمــل الجماعــ: إلى عقائــد منقســم: علــى بعضــها تعــادي بعضــها الــبعض وكــل واحــد ي
 مع أن الكل يخدمه بأمان:، فهذا خروج عن المسيح جمل:، فكيف يستقيم الأمر؟ المسيح،

إنــه عــار علــى الكنيســ: وعــار علــى أصــحاب الإيمــان بــل وهــي مهانــ: كــبرى لنيمــان والمســيح، أن كــل 
ء هـو للمسـيح. عقيدة تكون أمينـ: للمسـيح وتعـادي عقيـدة أخـرى وهـي أمينـ: للمسـيح أيضـاً، فهنـا العـدا

فالعقائد الأساسي: القائم: اليوم تقـو  عـولاً صـالحاً في المسـيح وتعبـده بـالروح والقلـب بكـل أمانـ: وصـدق، 
فكيــف نــبرِّر الانقســام والعــداوة الحادثــ: بــين الثلاثــ:؟ هــل هــذه العــداوة أو القطيعــ: أو الانفصــا  الجــذري 

هــــل هــــو لصــــالح الشــــعب، والشــــعب  الحــــادث بينهــــا هــــو مــــن أجــــل المســــيح؟ هــــل هــــو لصــــالح المســــيح؟
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 معروف أينما كان وتحت أي شعار كان هو شعب المسيح!!؟
ومَـنْ يقـو  عـولاً صـالحاً في المسـيح وبإيمـان صـالح هـو  » مَـنْ لـيس علينـا فهـو معنـا «إن مبـدأ المسـيح: 

 .الواحد سيحللملأن الكل مخلص  واحدة وإيماناً واحداً،معنا، ينبغي أن يلُزم الكنيس: بأن تكون عقيدة 
وحتى الذين ليسوا معنا في عبادة المسيح الواحد لا يصح ولا يجوز أن نعاديهم ولا نفـرزهم مـن محبتنـا، 

يقـف سـدّا منيعـاً ضـد أي عـداوة لأي إنسـان مهمـا كانـت عداوتـه. فالمحبـ: » أحبـوا أعـداءكم «لأن عـانون 
 ادل: المثل بالمثل.من عندنا عائم: على أساس البذ  والعطاء خلواً من تعويض أو مب

مكسور في كنيس: المسـيح، وهـذا تسـبب » مَنْ ليس علينا فهو معنا «يا لحزننا العظيم أن مبدأ المسيح 
 في تحطيم المحب: على الأرض. فالمسيح هو محب: بلا عيود ولا شروط.

شَـيَاطِينَ باِسْــمِكَ وَهُـوَ لـَيْسَ يَـتْبـَعُنــَا،  فأََجَابـَهُ يوُحَنَّـا قـَائِلا : يــَا مُعَلِّـمُ، رأَيَْـنـَا وَاحِــدا  يُخْـرِجُ « 38:9-40
ــوَّة  باِسْــمِي  قَــالَ يَسُــوعُ: لاَ تَمْنـَعُــوُ ، لأنََّــه لــَيْسَ أَحَــدٌ يَصْــنَعُ قُـ فَمَنـَعْنَــاُ  لأنََّــهُ لــَيْسَ يَـتْبـَعُنَــا. فَـ

نَا ف ـَ  ».هُوَ مَعَنَاوَيَسْتَطِيعُ سَريِعا  أَنْ يَـقُولَ عَلَيَّ شَرّا. لأَنَّ مَنْ ليَْسَ عَلَيـْ
هذا ما يواجه الكنيس: أمس واليوم. الكنيس: ممزَّع: بتيار المنع والحرم والقطيعـ: بـين العقائـد. وهنـا لأو  

 مرَّة في الأناجيل نجد القديس يوحنا يقوم بدور عيادي ويطرح عضي: خطيرة على المسيح.
 »:فمنعنا  لأنه ليس يتبعنا«

قليــد ق. مــرعس حرفيــاً. وهــذه هــي عضــي: اليــوم والأمــس وغــد كررهــا القــديس لوعــا كمــا هــي أخــذاً بت
وبعــد غــد: المنــع والحــرم والعــداوة والقطيعــ: للعقائــد الــتي تخــدم باســم المســيح لمنفعــ: وشــفاء وتعلــيم الشــعب 

أي ســـلطانه الشخصـــي وعوتـــه وهويتـــه ولاهوتـــه. عضـــي: هـــي عضـــي: الكنيســـ: ” اســـم المســـيح“باســـتخدام 
أيــن أنــت يــا رب مــن الكنيســ: اليــوم فقــد منعــت وعطعــت وحرمــتْ وآذتْ  الآن!! أيــن أنــت يــا يوحنــا، بــل

وَلَعنتْ بعضُها البعضَ، والكل يخدم الاسـم المبـارك، ويعبـد بـالروح والحـق ويتبـع مـن كـل القلـب، والشـعب 
يدفع الثمن، والمسيح مطعون في القلب، وكل الجسـد يـدمي متألِّمـاً، والكـل عـانع وراضٍ علـى هـذه الجريمـ: 

 المسيح وجسده واسمه.في حق 
مـــــن أجـــــل اســـــم المســـــيح انقســـــمت الكنيســـــ: وتشـــــاجرت، وباســـــم المســـــيح أعامـــــت الـــــامع للحـــــرم 

 والاضطهاد، الكل يقو  لأ�م ليسوا يتبعوننا، والكل يتبع المسيح!!
مَـنْ لـيس معنـا فهــو  «لقـد أخـذوا بعكـس مبـدأ المسـيح، وهـو مبـدأ لا يجـوز أصـلاً إلاَّ علـى الشـياطين 
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(لـو » هذه ساعتكم وسلطان الظلمـ:. «حيث مَنْ ليس مع المسيح هم الذين عا  عنهم المسيح:  » علينا
35:22( 

هـذه هـي عضـي: الكنيســ: اليـوم مرفوعـ: باســم المسـيح ليقضـي فيهــا المسـيح، فإمَّـا تعُطــَى كـل كنيسـ: لــه 
لمسـيح الواحــد، وإلاَّ وإلاَّ عضـت علـى نفسـها. فإمــا العـودة إلى الوحـدة والمحبــ: والقلـب الواحـد تحــت اسـم ا

 تَـفَتُّت وعداوة وأحقاد ثم زوا .
لمَّــا طــرح يوحنــا عضــي: المنــع تحــت الاســم المبــارك حَكَــم المســيح كقاضــي العــد  بحكــم أن لا تمنعــوهم. 
ــد، ولا يخلــق أحقـاداً وعــداواتٍ ومــراراتٍ، بـل يخلــق الحــب والحنـان وعــودة القلــب  فالاسـم لا يفــرِّق بـل يوحِّ

 )!!6:4(ملا »  آتي وأضرب الأرض بلعنلئلاَّ  «على القلب، 
يا عارئي المبارك، أتوسَّل إليك أن تقف معي بل تقـف مـع المسـيح، بـل تقـف مـع الإنجيـل والحـق. لقـد 
تعاهد شرَّاح الغرب ذوو الميو  المنحازة فشرحوا هـذه القضـي: المسـيحي: الكنسـي: الخطـيرة بأ�ـا لا تزيـد عـن  

انوني!! واســتطاعوا أن يهربــوا مــن المســيح والإنجيــل والحــق ويحوِّلــوا عــو  كو�ــا تعــزيم علــى الشــياطين غــير عــ
غــير عــانوني، إلى عضــي: إخــراج شــياطين  »مَــنْ لــيس علــيَّ فهــو معــي«المســيح الــرب الإلــه القاضــي بالعــد  

ـــالفرار مـــن غضـــب المســـيح وحكمـــه  ـــنْ «ولاذوا ب )، (لـــو 30:12 (مـــت »معـــي فهـــو يفـــرِّق لا يجمـــع مَ
23:11.( 

ليك أيها القارئ أن ترد للمسيح حقَّـه وترفـع رأس الإنجيـل وصـدعه وتنـادي معـي: إمَّـا الوحـدة أتوسَّل إ
 الكنسي: وإلاَّ لعن: التفريق والخراب المحتَّم.

 ».رَ ُ لأَنَّ مَنْ سَقَاكُمْ كَأْسَ مَاءٍ باِسْمِي لأنََّـكُمْ لِلْمَسِيحِ، فاَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لاَ يُضِيعُ أَجْ « 41:9
باعتبــار أن أي  » مَــنْ لــيس علينــا فهــو معنــا «هــذه الآيــ: يمكــن أن تتبــع الموضــوع الســالف وهــو أن 

إنسان يعطف على الخادم المسيحي الذي يخدم اسم المسـيح، باعتبـار أنـه تـابع للمسـيح، ولـو بكـأس مـاء 
” الاســم“. ولكــن بســبب بــارد فهــذا لــه أجــره مــن االله، بــالرغم أن ذلــك الإنســان لا يتبــع هــؤلاء الخــدَّام

مَـنْ عبَـِلَ واحـداً  «) الـتي تقـو : 37يصبح عريباً لنا ولو كان ليس معنا. كذلك فإن هذه الآي: تتبع الآي: (
بمعــنى أن ”. بــاسمي“فهنــا التــداعي المشــترك بــين الآيتــين هــو الاســم  » مــن أولاد مثــل هــذا بــاسمي يقبلــني

بم ويوحِّـدهم في شـخص المسـيح. فالاسـم يجمـع ولا في العلاعـات بـين النـاس يقـرِّ ” اسـم المسـيح“دخو  
 يفرِّق، يقرِّب الأشخاص والقلوب.

 فهنا امتداد لقضي: الوحدة والتآلف في الاسم.
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ولقد شاع تقديم كأس الماء البارد بـين الجماعـات المسـيحي: الأُولى كتقليـد روحـي، فكـان أو  مـا يقـدَّم 
لأنــه عمــل وصــي: محبــ: مــن أجــل الآخــر لإنعــاش روحــه.  لأولاللخــادم أو الزائــر كــوب مــاء بــارد لســببين: 

 لكي ينا  مقدّم الكأس الجزاء عند االله. والثاني
وعد تطوَّر كأس الماء البارد في بلاد الغرب، فيُحكى أنه منذ عهد عريب جداً عبل الحرب الثاني: كانت 

للـبن الــداف  بأيـدي أولاد وبنــات الـبلاد الأوروبيـ: تســتقبل الـزوار الســواح في محطـات القطــار بـأكواب مــن ا
لابســين الأزيــاء الوطنيــ: لتحيــ: الضــيف. لقــد ترسَّــخت الوصــي: ثم تطــوَّرت فبقيــت آثــار الإنجيــل حيَّــ:. ولــو 
يلاحظ القارئ نتيجـ: هـذا العمـل المباشـر يجـده أن الزائـر أو الغريـب القـادم يشـعر في الحـا  كأنـه في وطنـه 

 تقرِّب وتجمع وتؤلِّف بين القلوب.وفي بيته. هكذا الوصي: باسم المسيح 

 ) 6:18(مت  ):42:9(ج) عدم إعثار الصغار (احترام الأولاد) (مر  

 )2-1:17(لو 

ــرٌ لـَـهُ لـَـوْ طـُـوِّقَ عُنـُقُــهُ بِحَجَــرِ رحَــى  وَطـُـرِحَ فِــي « 42:9 وَمَــنْ أَعْثَـــرَ أَحَــدَ الصِّــغَار الْمُــؤْمِنِينَ بـِـي، فَخَيـْ
 ».الْبَحْرِ 
نْ عَبِـلَ واحـداً مـن أولاد مثـل هـذا بـاسمي يقبلـني «مرادفاً للقـو  السـابق  هذا القو  يأتي وعـد  » مَـ

 ، فالوصــيتان تختصــان”الولــد“جــاءا معــاً في إنجيــل ق. مــتى أيضــاً. والــذي يجمعهمــا معــاً هــو كلمــ: 
هجــاً بــالأولاد: الــذي يقبــل الولــد يقبلــني والــذي يعُثــر الولــد موتــاً يمــوت. والواضــح هنــا أن المســيح يضــع من

للطفول: في دائرة العطف والحماي: ليكون أو  منهج اجتماعي للعطف على الطفول: والعناي: با، ويظلِّلهـا 
يرعـد معـنى التلميـذ أو الخـادم أو الـرئيس ” الصـغير“أو ” الولـد“بمظل: إلهيـ:. ولكـن في الحقيقـ: وراء كلمـ: 

سي: أن مَنْ يقبل الـرئيس أو الكـارز أو الذي له روح الولد كما سبق وشرحنا. فيأتي النص في وضعه الكن
 الخادم يقبلني. والمنهجان على مستوى الأهمي: والخطورة في بناء التمع والكنيس: معاً.

والعجيب هنا لو تأملنا ملياً نجد الخطورة متبادل: في إعثار صغار المؤمنين، ولكن تنصب بالأكثر على 
. فالذي يغتا  ولداً سيغتاله االله. فحجر الرحـى هـي خطيتـه، الأولاد وإيذائهم جسدياً أو نفسياً أو روحياً 

 فسيربطها االله في عنقه ليغوص با في أعماق الدينون: الرهيب:.

 )9-7:18(مت  ):48-43:9( د ) العثرات المهلكة (مر 

رٌ لـَكَ أَنْ تـَدْخُلَ الْحَيـَاةَ أَقْطـَ« 43:9-48 عَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لـَكَ يـَدَانِ وَإِنْ أَعْثَـرَتْكَ يَدُكَ فاَقْطَعْهَا. خَيـْ
 وَتَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ، إِلَى النَّارِ الَّتِي لاَ تُطْفَـأُ. حَيْـثُ دُودُهُـمْ لاَ يمَُـوتُ وَالنَّـارُ لاَ تُطْفَـأُ. وَإِنْ 
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ــنْ أَنْ تَ  ــرَجَ مَ ــاةَ أَعْ ــدْخُلَ الْحَيَ ــكَ أَنْ تَ ــرٌ لَ ــا. خَيـْ ــكَ فاَقْطَعْهَ ــكَ رجِْلُ ــلاَنِ أَعْثَـرَتْ ــكَ رجِْ كُــونَ لَ
وَتُطْــرَحَ فِــي جَهَــنَّمَ فِــي النَّــارِ الَّتِــي لاَ تُطْفَــأُ. حَيْــثُ دُودُهُــمْ لاَ يمَُــوتُ وَالنَّــارُ لاَ تُطْفَــأُ. وَإِنْ 

رٌ لَكَ أَنْ تـَدْخُلَ مَلَكُـوتَ االلهِ أَعْـوَرَ مِـنْ أَنْ تَكُـونَ لـَكَ عَي ـْ نُكَ فاَقـْلَعْهَا. خَيـْ نـَانِ أَعْثَـرَتْكَ عَيـْ
 ».وَتُطْرَحَ فِي جَهَنَّمَ النَّارِ. حَيْثُ دُودُهُمْ لاَ يمَُوتُ وَالنَّارُ لاَ تُطْفَأُ 

هذا المسلسل من البتر لليد والرجل وعلع العـين هـو مـنهج النسـك العـالي للـذين أعثـرهم العـالم وهُـم لا 
أن نفهـم أن حيـاة الطهـارة والـبر  يرُيدون أن يعيشوا في الخطي:. ولتوضيح هذا القانون الروحي الصـارم يلـزم

والقداســ: في وســط عــالم الخطيــ: والعثــرات تتطلَّــب احتمــا  فداحــ: الــثمن. فالــذي يريــد أن يعــيش طــاهر 
اليدين لا يمدّها للحرام، أياّ كان الحرام نوعه، سواء نجاس: أو سرع: أو اختلاس أو تزوير أو غـش أو إيـذاء 

: اليـد نفسـها ومـا يحرِّكهـا مـن فكـر وضـمير ونيَّـ: وإرادة يحتـاج بالضرب أو القتـل، فـإن ضـبط اليـد مـن جهـ
إلى شدَّة وعنف وإصرار وعطـع في الضـمير والقلـب والنيـ: وربـط اليـد بـالإرادة، بحيـث هـذه الشـدَّة والعنـف 
لا يقل عنفها ألماً من آلام عطع اليد وما يتأتى من ذلـك مـن آلام وعجـز وفضـيح:. هكـذا يصـوِّر المسـيح 

 اليد لكي لا تمتد للحرام من العنف والصعوب: ما لا يقل عن عطعها بالإرادة أو بالقانون.منهج ضبط 
ويُلاحِظ القارئ أن المصدر الذي تداعى منه ذكر هذا القانون النسـكي هـو نفسـه الآيـ: السـابق: الـتي 

ــنْ  عــدم إعثــار أحــد الصــغار،تـنص علــى 
َ
حــى ويلُقــى في ولــداً أن يــُربط عنقـه بحجــر ر  ”يعُثــر“وإلاَّ فخـير لم

الغرامــ: هــو الــذي ربــط الحــديث الســابق بــذا الحــديث. فــانظر عزيــزي القــارئ وتأمَّــل ” فالإعثــار“البحــر. 
نْ يعُثــر ولــدا؟ً فلكــي نتخطَّــى الإعثــار لابــد مــن جهــاد ومجاهــدة ضــد الــذات  المريعــ: الــتي يســتحقها مَــ

البحــر أو عطــع اليــد أو الرجــل أو علــع والجســد. جهــاد يســاوي علــى الأعــل في الألم والمعانــاة الغــرق في لجــ: 
 العين.

فلو تأمَّلت معي عقوب: إنسان ترك لعينه الحري: أن تنظر في الأجساد وتشتهي وتملأ شهوتا في القلـب 
ماذا تكون؟ عقوبتها ما هو لعقوب: الزنا الفعلي. لا زناة يدخلون ملكوت االله! فانظر فداحـ: الغرامـ:. إذن 

 ام: إلى مجاهدة إرادي: في الإرادة والفكر والضمير والعين ذاتا.علينا أن نحوِّ  هذه الغر 
هــذا هــو المــنهج النســكي الصــارم الــذي يقترحــه المســيح أن نســلكه بــالإرادة لكــي ننجــو مــن نــار 
جهنم ودودها. أمَّا نارها فأشد وأعصى من نار الأرض عشرات المـرات، فهـي نـار النـدم الـذي يحـرق 

ا الـــدود فهـــو الإحســـاس بالخســـارة الـــتي تلاحـــق الضـــمير الضـــمير ويظـــل يحرعـــه إلى أبـــد  الآبـــدين. أمَّـــ
 والنفس بلا �اي:.
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مـت  ):50و49:9) التقوى كملح (مر  هـ (  )13:5( 

 )35-34:14(لو 

ذَا صَارَ الْمِلْـحُ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يمَُلَّحُ بنَِارٍ، وكَُلَّ ذَبيِحَةٍ تُمَلَّحُ بِمِلْحٍ. الْمِلْحُ جَيِّدٌ. وَلكِنْ إِ « 50و49:9
 ».بَلاَ مُلُوحَةٍ، فبَِمَاذَا تُصْلِحُونهَُ؟ ليَِكُنْ لَكُمْ فِي أنَْـفُسِكُمْ مِلْحٌ، وَسَالِمُوا بَـعْضُكُمْ بَـعْضا  

الملــح هنــا يرمــز إلى التقــوى الشخصــي:، والنــار هــو الــروح القــدس. فالإنســان التقــي إذا التهــب بــالروح 
لهذا كان الملـح يوضـع علـى الـذبائح عـديماً رمـزاً للتقـوى في العهـد الجديـد. القدس صار ذبيح: مقدَّس: الله. 

وكما كانت الذبيح: تحُرق بالنار لتصير مقبول: لدى االله، هكذا إنسان العهد الجديد لازم لـه ملـح التقـوى 
ولازم لـــه نـــار الإحـــراق. ويقـــو  المســـيح إن التقـــوى أي الملـــح بحـــد ذاتـــه جيـــد، ولكـــن إذا صـــارت التقـــوى 

فســها فاعـــدة لمضــمو�ا، أي يعتريهـــا عيــب كعيـــب النجاســـ: أو حــب العظمـــ: أو شــهوة المـــا  أو الـــدنيا، ن
فبمــاذا نصــلح التقــوى. وهـــذا هــو الحــادث في هـــذا الجيــل. مــنهج التقــوى مزيَّـــف وملــوَّث، فبمــاذا تصـــلح 

التقــوى وهــم الــذين التقــوى؟ بمعــنى إذا وُجِــدَت العثــرة بمعانيهــا المعروفــ: في رجــا  التقــوى والمفــروض فــيهم 
يعلِّمــون التقــوى، فبمــاذا نُصــلح التقــوى. بمعــنى إذا كــان الأســاس الــذي نبــني عليــه فاســداً، فالبنــاء كلــه آيــل 

 للسقوط والزوا .
 »:ليكن لكم في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضا  «

بــل يــأمر. وأمــر  الكــلام هنــا عميــق للغايــ: ويحتــاج لقلــب فهــيم ليــدرك معنــاه ومــداه. فالمســيح لا يطلــب هنــا
المســيح هــو وصــي: واجبــ: النفــاذ، لأنــه لا يــأمر مــن فــراغ لكــن يــأمر مــن مصــدر القــوة والعطــاء، يــأمر والنعمــ: مــع 
الأمـر للــذي يطيـع. فــأوامر المسـيح في وصــاياه لهـا عــوة النعمــ: تسـند وتــؤازر مَـنْ يســمع أولاً ويطيـع. هنــا يــأمر أن 

مسـتوى التقـوى، أي فسـدت طبيعتهـا، فبمـا تُصـلح. هنـا وبعـدها تكون لنـا التقـوى، فـإذا لم تكـن التقـوى علـى 
ثمــر البــر يـُـزرع فــي «لأن  ،»ســالموا بعضــكم بعضــا  «مباشــرة يعطــي أمــر البدايــ: الســري: لعمــل النعمــ: بــأن: 

). بمعنى إن كنَّا نريد أن نبدأ بزرع التقـوى في كنيسـ: المسـيح فيتحـتم أن يعـمَّ السـلام، وإذا  18:3(يع  »السلام
ذا صــعباً فلنبــدأ بالمســالم:، أي نقبــل بعضــنا بعضــاً علــى علاتّنــا ونتقابــل علــى رجــاء زرع التقــوى في علــب كــان هــ

 الكنيس:. ولكن هل يمكن؟ هل نبدأ؟ ومَنْ الذي يبدأ؟
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 دية. المسيح يثبِّت وجهه نحو أُورشليمالرحلة عبر اليهو  

 قضايا مسيحية ساخنة

)1:10-31( 
  

  قضية الطلاق والزنا 54

-1: 19(مــــــــــــــــــــــــــــت  ]1:10-12[ 
9،32:5( 

 )18: 16(لـــو 
 

ت ا الطلام مكة ا المكا ل الي يواهااـا التمـع المعاصـر تحـت اضـطرارات الانحـلال  ا ايقيقا تس
دما الروحيا وهكاشا البناء الأخلاقي والنف ي لإن ـان هـذا الزمـان الذي دخل البيوت ب با ضعف الخ

وهـذا الجيــل بــالأ ثر. أمَّــا الزنــا فاــو مكــة ا الإن ــان منــذ البــدء. وقــد وسضِــعَت الوصــايا والقــوانين ل طــلام 
 والزنا و س رت الوصايا من أهل الطلام والزنا.

ل ا النـــاموس أعطـــاهم التصـــريح موســـى تحـــت إيـــاح م ـــتوى الأخـــلام المتـــدني وق ـــاوة ق ـــا الرهـــ
بــالطلام، ع ــى شــرط واحــد أن يعطياــا  تــاب طــلام. وهــو بمثابــا تصــريح ل ــزواج الثــاني، لأن زواج المــرأة 
باثنين معاً هو زنا ا نظر الناموس، ف مَّا هاء الم يح رفع هذا التصريح بالطلام ع ى أساس شـامل هـاء 

بةــل صــورها، الرهــل والمــرأة بالأســاس ثم الإن ــان ” وحــدةال“الم ــيح لينفِّــذه للإن ــان بقــوة الــروح وهــو 
 بالإن ان، ثم الإن ان باالله. فالوحدة هي الهدف والغايا العظمى ل م يحيا:

إلى أن ننتاـي جميعنــا إلى وحدانيـا الإيمـان ومعرفــا ابـن االله. إلى إن ـانٍ  امــلٍ (واحـد). إلى قيــاس  «+ 
 )13:4(أف » قاما ملء الم يح.

ــم الــذين اعتمــدتمس بالم ــيح قــد لب ــتسم الم ــيح. لــيس ياــوديٌّ ولا يونــانيٌّ، لــيس عبــدٌ ولا لأن  س َّ  «+  ةس
 )28و27:3(غل » واحدٌ ا الم يح ي وع ليس ذكرٌ وأنُثى لأنكم جميعاً حرٌّ، 

واحــداً  لةــي يخ ســقَ الاثنــينِ ا نف ــهِ إن ــاناً  الاثنــينِ واحِــداً ... لأنــه هــو ســلامسنا، الــذي هعــل «+ 
 صــانعاً ســلاماً، ويسصــالِحَ الاثنــين ا ه ــدٍ واحــدٍ مــع االله بالصــ ياِ، قــاتلاً العــداوةَ بــه. جديــداً،

 )16-14:2(أف »
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ــد البكــريا ا نف ــه ويقــدِّماا الله إن ــاناً  واضــح مــن هــذا أن عمــل الم ــيح بالدرهــا الأسولى هــو أن يوحِّ
ائيــــا ل بكــــريا ا الم ــــيح تبــــدأ أولاً واحــــداً  ــــاملاً ا الــــد. ف ــــو دققنــــا النظــــر نجــــد أن هــــذه الوحــــدة النا

وبالأساس من اتحاد الرهل بامرأة ليةونا ه داً واحـداً. هـذه الصـورة البديعـا الةام ـا هـي الـي تحمـل سـر 
عمل الم يح ا البكريا   اـا. لـذلك أصـبح سـر الزيجـا ايامـل ل ـر الوحـدة العظمـى ل بكـريا ا شـخص 

ي ع يــه. مــن هنــا أصــبح مفاــوم الطــلام الم ــيح أقــدس مــا يمةــن؛ بــل ومــن أخطــر مــا يمةــ ن إذا مــا افــترس
 ونظريته وإمةانيته لأي ع ا  انت، مرفوضا من الم يح   يّا.

وقد أخذ القديس بولس هذا المبدأ الإلهي وتأمَّـل فيـه فـرأى أن الةني ـا هـي وحـدة  ـبرى مجموعـا مـن 
ها عذراء مقدّما لإلهاا، حيـث ا سر الزيجا، رآ” واحدة“وحدات صغرى، يعني أنه رأى الةني ا قائما 

، لم يتــدنَّس بزيجــا لآخــر، حيــث الزيجــا لآخــر هــو ”حفــظ الج ــد الله“العذراويــا ا المفاــوم اللاهــوتي هــي 
 الاتحاد بالكيطان أو  ل مَن ينتمي إليه.

فالةني ــا ا نظــر القــديس بــولس هــي عــذراء مخطوبــا ل م ــيح بــالرغم مــن آلاف آلاف مــن الزيجــات 
رهـــل بـــامرأة يعبـــدان الم ـــيح ” وحـــدة ه ـــد“لزيجـــات فياـــا هـــي وحـــدات  ـــل مناـــا فياـــا، ولةـــن  ـــل ا

ومتحــدَين ا الم ــيح. وهةــذا أصــبح مفاــوم الزيجــا الم ــيحيا هــي ه ــد واحــد مقــدَّس بالم ــيح، وبالتــالي 
صــارت الةني ــا ه ــداً واحــداً مقدَّســاً بالم ــيح. وهنــا نةــون قــد وصــ نا ل حقيقــا الإلهيــا الإعجازيــا أن 

 ي ه د الم يح. هي عذراء الم يح.الةني ا ه
 انظر عزيزي القارئ  يف أن سر الزيجا المقدَّس هو هو سر الةني ا والم يح!

مـن أهـل هـذا يـترك الرهـل أبـاه وأسمـه وي تصـق بامرأتـهِ، ويةـون الاثنـانِ ه ـداً واحـداً. هـذا ال ـرُّ  «+ 
 )32و31: 5(أف » عظيمٌ، ولةني أنا أقول من نحو الم يح والةني ا.

فبعد أن تكبَّع فةرنا وروحنا بذا الم توى من سر الزيجا ا الم يح، مَـنْ ي ـتطيع أن يطيـق بعـد فةـرة 
الطلام؟؟ لقد أصبح الطلام هو تمزيق ا ه د الم ـيح، هـو امتاـان ل ـر ه ـد الم ـيح. بـل ويصـير ا 

ر الم ــيح المقــدَّس ايــال حالــا زنى روحــي قبــيح،  مَــنْ يأخــذ ه ــد الم ــيح ويعطيــه لزانيــا،  مَــنْ يبيــع ســ
لامــرأة زانيـــا،  مَــنْ يتنـــازل عــن الالتصـــام ا ه ـــد الم ــيح لي تصـــق بج ــد زانيـــا، أمــر لا يسطـــام بـــالفةر 

 اللاهوتي.
فإذا سألتني ما هو الزنـا وبمـاذا يقـوم ا المفاـوم الم ـيحي؟ أقـول لـك: هـو خـروج بالزيجـا عـن مفاوماـا 

 المقدَّس!!
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ءَ إِلَى تُخُومِ الْيـَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ الأُرْدُنِّ. فاَجْتَمَعَ إِليَْهِ جُمُـوعٌ أيَْضـاً، وكََعَادَتـِهِ  وَقاَمَ مِنْ هُنَاكَ وَجَا« 1:10
 ».كَانَ أيَْضاً يُـعَلِّمُهُمْ 

هنــا تبــدأ مرح ــا هديــدة مــن هغرافيــا الةــرازة إذ إنحــدر الم ــيح مــن الج يــل الأع ــى وعــبر الأسردن وســار 
 .)0F1(وم الياوديا هنوباً عبر إق يم بيريه ح ا تصور الع ماءبمحاذاته شرقاً حتى دخل تخ

 »:فاجتمع إليه جموع أيضاً وكعادته كان أيضاً يعلِّمهم«
مـــرَّة أورد   مـــا  36بـــالجمع، لأنـــه دائمـــاً وحـــوالي ” جمـــوع“ولأول مـــرَّة ي ـــتخدم م. مـــرقس   مـــا الــــ

 وكانـت الجمـوع تسـير معـهه بـايرف. بالمفرد، فانا واضح أنه ينقل مـن التق يـد المةتـوب أمامـ” الجمع“
 وليس فقط اهتمعت إليه  ما هاء ا الترجما العربيا.

مَ الْفَرِّيسِيُّونَ وَسَألَُوهُ: هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يطُلَِّقَ امْرَأتََهُ؟ ليُِجَرِّبوُهُ « 2:10  ».فَـتـَقَدَّ
 )3:19(مت » سبا؟ أن يط ق امرأته لةل «إنجيل م. متى يضيف إلياا إضافا هديدة: 

الزنـا، أهـل  ) يعطي ايل ل طـلام مـن1:14هذه الإضافا ذات معنى ا الموضوع، لأن الناموس ا (تث 
 ”.الطلام لةل سبا“فأصبح من الضروري أن يةون ال ؤال المحرج (لةي يجرِّبوه) أن يةون 

مـن عداوتـه ل معمـدان،  ويسلاحِظ القارئ المنتبه أن هناك عداوة مقصـودة بـين هـيرودس والم ـيح متبقيـا
ه من أهل أنه  (بنت ايارث العربي) وتزوَّج هيروديـا طلق امرأته والمعروف أنه ذبح المعمدان لأنه  ان يوبخِّ

امــرأة أخيــه هــيرودس في ــبُّس. فانــا ال ــؤال مـــن أهــل الطــلام لأي ع َّــا، ع َّتــه ا نفوســام أن يصـــطادوا 
 الم يح بة ما ضد هيرودس.

بي ه ّ يل صرَّح بالطلام لأتفه الأمور (إذا  انت لا تعرف أن تطبخ)، إذن فالةلام ثم المعروف أن الرا
عن الطلام شائك من  ل هانا، هانا ع ماء الياود، وهانا هيرودس. إذن، فقد حضَّـروا لـه سـؤالاً 

 خطراً محبو اً ل تجربا.

قَـالُ « 4و3:10 وا: مُوسَـى أَذِنَ أَنْ يُكْتـَبَ كِتـَابُ طـَلاَقٍ، فأََجَابَ وَقـَالَ لَهُـمْ: بِمَـاذَا أَوْصَـاكُمْ مُوسَـى؟ فَـ
 ».فَـتُطلََّقُ 

هنـــا الم ـــيح لةـــي يخـــرهام مـــن دائـــرة تفةـــيرهم العدائيـــا حـــوَّلهم إلى نـــاموس موســـى، ع ـــى اعتبـــار أن 

 
 )1( Swete, op. cit., p. 214. 
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 الم يح قبَِلَ الناموس وع ى ذلك أصبح له ايق  مع ِّم أن يكرحه!
فالذي جمََعَـهس االله  «ال مباشر بمفرده رداً ع ى قوله: إنجيل م. متى حوَّل موضوع  تاب الطلام إلى سؤ 

 ف مـاذا أوصـى موسـى أن يسعطـى  تـاب طـلام فتط َّـق. «)، إذ ردّوا ع يه: 6:19(مت » لا يفرِّقه إن ان
 )7:19(مت »

صِـيَّةَ، وَلكِـنْ مِـنْ فأََجَابَ يَسُـوعُ وَقـَالَ لَهُـمْ: مِـنْ أَجْـلِ قَسَـاوَةِ قُـلـُوبِكُمْ كَتـَبَ لَكُـمْ هـذِهِ الْوَ « 6و5:10
 ».بَدْءِ الْخَلِيقَةِ، ذكََراً وَأنُْـثَى خَلَقَهُمَا االلهُ 

ـلاً لـه،  لم يَـرسدَّ الم يح ع ى ما يقوله الناموس، لأنه وضع نف ـه منـذ البـدء  قابـل ل نـاموس ولةـن مةمِّ
ع ـت موسـى يتاـاون أو شارحاً شرحاً يةمِّل معناه، ولةنه تحوَّل عن الناموس ومقولته إلى الظروف الي ه

ا مقولا الناموس ويجعل له مخرهاً. فقال لهم نعم موسى  تـا هـذا، ولةنـه  تبـه ب ـبا ق ـاوة ق ـوبةم. 
وهذا يعني أن موسى أسحرج ب با هاالا هذا الكعا لئلاَّ ياين الناموس ويرفض العمل به فيحل ع يام 

 غضا االله.
 sklhrokard…an»: قساوة قلوبكم«

(الكـــــرايين)  تصـــــلُّبة مـــــا اليونانيـــــا مـــــألوف لـــــدينا، فاـــــو يط ـــــق ع ـــــى مـــــرض المقطـــــع الأول مـــــن ال
ســـة يروزيس، فأعطيـــت هـــذه الصـــفا ل ق ـــا الـــذي مـــا عـــاد ي ـــري فيـــه دم مخافـــا االله، فتصـــ َّبت شـــرايينه 

). وطبعــاً موســى أخــذ هــذا 16:10(تــث » فــاختنوا غرلــا ق ــوبةم ولا تصــ ِّبوا رقــابةم بعــد «الروحيــا: 
رأة إذ تخرج من بيت الزوهيا ومعاا  تاب طلام فلا تحس ـا زانيـا. فجـاء الم ـيح ومـزَّم  الإهراء حماياً ل م

 تاب الطلام مـن مفاـوم الم ـيحيا، لا طـلام البتـا إلاَّ لع ـا الزنـا. القـديس بـولس يكـاد بـذلك وي ـتند 
 ع ى وصيا الم يح:

 )10:7 و 1(» فأوصيام لا أنا بل الرب أن لا تفارم المرأة ره اا!! «+ 
 )11:7 و 1(» وإن فارقته ف ت بث غير متزوها أو لتصالح ره اا. ولايترك الرهل امرأته. «+ 

ــي الم ــيح شــرحه لظــروف وضــع النــاموس بتنازلــه إلى الأقــل ب ــبا ق ــاوة ق ــوب الكــعا،  ولةــي يز ِّ
ثـى ولةـن مـن بـدء الخ يقـا ذ ـراً وأن «ارتفـع مـرَّة أخـرى فـوم النـاموس ليز ـي ايـق الـذي قطـع بـه الم ـيح: 

ولــيلاحِظ القــارئ معــنى قــول الم ــيح هــذا، فاــو يةكــف أســاس خ قــا الإن ــان بخ قــه:  » خ قامــا االله
هـو تعبـير عـن ذ ـر وأنثـى معـاً! وأي خ ـل ا هـذه ” للإن ـان“ وحـدة بكـريا، فقولـه ” الـذ ر والأنثـى“

ـــــــــــاه وا قوامـــــــــــه ودوامـــــــــــه. فـــــــــــالمرأة لي ـــــــــــت  الوحـــــــــــدة يصـــــــــــيا الواقـــــــــــع الجـــــــــــوهري للإن ـــــــــــان ا معن
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ناً بـدون رهـل، ولا الرهـل تس ـا إن ـاناً بـدون المـرأة. فبالرهـل والمـرأة يقـوم الإن ـان  صـورته الأسولى. إن ا
 هذا غير مَنْ التصق بالرب فصار روحاً واحداً!!

رُكُ الرَّجُلُ أبَاَهُ وَأُمَّهُ وَيَـلْتَصِقُ باِمْرَأتَـِهِ، وَيَكُـونُ الاِثْـنـَانِ جَسَـ« 7:10-9 داً وَاحِـداً. إِذاً مِنْ أَجْلِ هذَا يَـتـْ
نـَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فاَلَّذِي جَمَعَهُ االلهُ لاَ يُـفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ   ».ليَْسَا بَـعْدُ اثْـ

ا الواقــع هنــا أثــر واضــح لةيفيــا خ ــق المــرأة مــن ضــ ع آدم، فاــي يــم مــن يمــه وعظــم مــن عظامــه، 
ض عه المفقود. وهنـا القـول بالج ـد الواحـد هـو  فالالتصام با عودة إلى أصل الخ يقا  أن ي ترد الإن ان

عــودة إلى هيئــا آدم الواحــد الــذي خ قــه االله ع ــى صــورته، هــذا معنــاه أن المــرأة لمَّــا تتصــل بزوهاــا ويصــيران 
ه ـــداً واحـــداً تأخـــذ المـــرأة نصـــيباا مـــن صـــورة االله. فحنـــين المـــرأة ل رهـــل هـــو حنـــين النـــزوع إلى صـــورة االله 

ضع الطبيعي ل مرأة إذ هي حينما تتزوج برهل يةمِّ اا ترتـاح إليـه ا ق باـا  راحـا الةام ا، ويثبت هذا الو 
إن ـان ي ــعى نحــو  مالـه، فــالمرأة ا ســعياا ل ـزواج برهــل إنمــا ت ـعى إلى  مالهــا الــذي خس قـت مــن أه ــه، 

 عه والرهــل لا يكـــعر بـــذا ولا ينبغـــي أن يكــعر. ولةـــن حينمـــا يتـــزوج بـــامرأة يرتــاح ق بـــه  مَـــنْ اســـتعاد ضـــ
 المفقود  ما سبق وق نا.

 إذن، فالزيجا بين الرهل والمرأة هي تحقيق  مال الإن ان  وحدة مةتم ا تربطاا المحبا.
بعد بحث الة مات وفحص  » ما جمََعَهس االله لا يفرِّقه إن ان «أمَّا تع يق العالمِ فن نت تاي ور ع ى آيا 

 القواعد ال غويا، قال بايرف الواحد:
ون أن نعامل   مات الم يح  أ�ا فرض قانوني ... ولةن استخداماا متروك إلى [إنه من الجن

  )1F2(مدى استنارة ضمير الم يحي.]
وهةذا تسرك الإنجيل لاستنارة ضمير الغرب فةان ما هو  ائن!! من ايريـا والانحـلال وضـعف الـروابط 

اضــع لقــانون ديــني ولةنــه رؤيــا تمامــاً غــير خ - مــا يقــول فن ــنت تــاي ور   -الزوهيــا. فــالزواج ا الغــرب 
 شخصيا وأحياناً  ثيرة م ااة أخلاقيا.

ــزَوَّجَ « 10:10-12 ــهُ وَتَـ ــنْ طلََّــقَ امْرَأتََ ــمْ: مَ ــالَ لَهُ قَ ــكَ، فَـ ــذُهُ أيَْضــاً عَــنْ ذلِ ــتِ سَــألََهُ تَلاَمِي ــي الْبـَيْ ثــُمَّ فِ
هَا. وَإِنْ طلََّقَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ   ».تَـزَوَّجَتْ بآِخَرَ تَـزْنِيبأُِخْرَى يَـزْنِي عَلَيـْ

 
 )2( Vincent Taylor, op. cit., p. 419. 
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يلاحظ هنا أن الم يح أعطى العصما لةلا الجن ين، فةل من الرهل والمـرأة سـواء ب ـواء لـه أن يـأمر 
بــالطلام، ولةــن ا  ــلا ايــالتين تس ــا أنــه يــزني. فــالطلام أصــلاً محــرَّم ا الم ــيحيا، ولةــن الجديــد أن 

عنى أنه أعطى الت اوي بين الجن ين، ا حين أن القـانون الم يح هعل ل مرأة  ما ل رهل حق الطلام. بم
 .)2F3(الياودي أعطى ل رهل فقط دون المرأة، ف يس ل مرأة ا الياوديا حق الطلام

والـذي «ولهذا نجد القـديس مـتى وهـو يميـل إلى الياوديـا أسـقط هـذه الآيـا   يـا وأعطـى عوضـاً عناـا: 
 )9:19(مت  »يتزوَّج بمطلَّقة يزني.

 أن  لاً من القديس مرقس والقديس لوقا لم يعطوا أي استثناء ل طلام حتى الزنا!! والملاحَظ
وأمَّـا أنـا فـأقول لةـم: إن مَـنْ ط َّـق امرأتـه  «والوحيد الذي أعطى الاستثناء ا الأناهيل هـو م. مـتى: 

ررهـا ). وهنا يقف م. مـتى ع ـى م ـتوى نـاموس موسـى، وقـد  32:5(مت » يجع اا تزنيإلاَّ لعلة الزنا 
(مـت » وتـزوَّج بـأخرى يـزني إلاَّ بسـبب الزنـاوأقـول لةـم: مَـنْ ط َّـق امرأتـه  «ا الأصـحاح التاسـع عكـر: 

)، باعتبــار أن المــرأة غــير الأمينــا ل ــر الزيجــا ولره اــا فاــي بعم اــا الــنجس هــذا تحطِّــم ســر الزيجــا 9:19
ياً ع يه إذا رأى أن يتر اـا ل توبـا. وتفك رباطاا الإلهي المقدَّس. وهنا الطلام حق ل رهل ولةن ليس حتم

 ولةن ليس مما قاله الم يح يسعطَى هذا الاستثناء فالم يح أمر بعدم الطلام  حالا واهبا النفاذ.
وا اعتقـــاد الع مـــاء أن م. مـــتى أقـــدم ع ـــى هـــذا الاســـتثناء لأنـــه قـــائم ا نـــاموس موســـى معتقـــداً أن 

وهـذا لا يخـرج  - ا أسورش يم قد أخذت برأي القديس مـتى الم يح لا يمنع ما ح  ه الناموس. وربما أن  ني
 باعتبار أنه تق يد ياودي أصلاً. )3F4(-عن  ونه احتمالاً 

ولةن الةني ا القبطيا أخذت عن إنجيل م. متى بلا تحفُّظ باعتبار أن الإنجيل هو من ـوب ل م ـيح 
رروا �ائيـاً مـن النـاموس الياـودي و ـل رأساً، ع ماً بأن  لاّ من م. مرقس وم. لوقـا  تبـوا للأسمـم الـذين تحـ

احتمالاتـــه، لـــذلك يسظـــن أ�ـــم أســـقطوا هـــذا الاســـتثناء عـــن قناعـــا مـــنام. وهـــذا أيضـــاً لا يخـــرج عـــن  ونـــه 
 احتمالاً.

يسلاحَظ أن الم يح ع ى انفراد يرتفع بايديث إلى الم توى الروحي ال رائري، فانا اعتبر أن مَنْ يسط ِّـق 
فـــــإن هـــــذا تس ـــــا بأنـــــه يـــــزني ع ياـــــا، بمعـــــنى أن امرأتـــــه لا تـــــزال هـــــي ه ـــــده امرأتـــــه ويتـــــزوَّج بـــــأخرى 

 
 )3( Joseph., Ant. vii. 10. 

)4(  Alfred Plummer, op. cit., p. 234 & Hastings: Divorce & Marriage. 
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يزني «وأ�ما معاً ه د واحد. فالزواج بعد الطلام هو زنا بج د المرأة الي ا ذمته، لذلك قال الم يح: 
لأ�ا قائما  مـا هـي ا  يانـه مامـا حـاول أن ي ـتخدم التصـاريح الوهميـا بـالزواج. فـأي تصـريح  ،»عليها

زواج لإن ان ط َّق امرأته يسعتبر تصريح بالزنا وتأخذ الةني ا وزر ذلـك وست ـأل عـن دوس وصـيا الم ـيح بال
والازدراء بحةمــا الم ــيح والإنجيــل. والم ــيح أمــر أنــه إذا ط َّــق الرهــل أو طس ِّقــت المــرأة ف يثبــت  ــل منامــا 

 الوقي. بدون زواج، وإلاَّ ف يتصايا. هذا هو ايل الوحيد لما بعد الانفصال
ـــالروح مـــع  ـــا ب ـــا زيجـــا حقيقي ـــا الانفصـــال الج ـــدي أن يةـــون حال ثم لا يعـــدم الرهـــل أو المـــرأة ا حال
الم ــيح. إذن، فالم ــيح لا يسعتــبر أنــه أعطــى أمــراً بالبقــاء ا حالــا انفصــال، و أنــه أعطاهمــا الفرصــا لتنحــل 

مــا ا معايكــا الآخــر، ولةــن أخلاقامــا، حاشــا، فاــو أمــر بالانفصــال الــوقي لعــدم قــدرة أيامــا أو   يا
الفرصا قائمـا أ ثـر وبوضـع ممتـاز أن يجـد  ـل منامـا مجـالاً روحيـاً مفتوحـاً وخصـباً ييـاة روحيـا ا الم ـيح 
ــرم مــن زيجــا الــروح، وإن  انــت الأسولى تفــنى  ــرم مــن زيجــا الج ــد لا تس تغــني عــن مطالــا الج ــد. فالــذي تس

 نيا بالروح فوم.بفناء الج د فالثانيا أبديا وإعداد يياة غ
 وهةذا يوهد الم يح ا  ل مبادئه أنه لا يترك الإن ان بلا تعويض عالي القدر:

 )25:73(مز » مَنْ لي ا ال ماء، ومعك لا أريد شيئاً ع ى الأرض. «+ 
 إهداء سر الزيجة للكنيسة والعالم كصمام أمان ضد الانحلال:

اتحــاداً غــير قابــل للانحــلال، واضــعاً الــزوج والزوهــا  واضــح مــن الآيــات المــذ ورة أن الم ــيح اعتــبر الــزواج
ع ى م توى الت اوي المط ق ا الواهبات وايقوم ا حياة الزيجا، وهذا يجع ه يرتفـع هـداً فـوم م ـتوى 
الأفــق الياــودي الــذي عاشــه الإن ــان ا العاــد القــديم، ناهيــك عــن الوثنيــا الــي  انــت لا تعــرف ل زيجــا 

ني ا ع ى م ـتوى التصـديق والتوثيـق المط ـق بـدأ يفصـ اا عمَّـا عـداها ا نظـم معنى. لذلك ما أخذته الة
العالم. و ما سبق وق نا ا المقدِّما أن هذا ال ر عظيم لأنه منظور من خلال سر الم يح الأعظم. لـذلك 
 بقــدر مــا ترتفــع الةني ــا ا رؤيتاــا الروحيــا وم ــتواها ا الاســتنارة بــالروح القــدس،   مــا قدَّســت ال ــر

وتم ةت بتدبير الم يح ل ةني ا. ولةن ا العصور الأخيرة انحطت الرؤيا الزوهيـا وانحجـز انـدفام الـروح 
القدس إلاَّ ا ق وب قلائل هداً مـن طغمـا الةانـوت الم ـئولين، وإن  ـان  ثـير مـن الكـعا لا يـزال تيـا 

 تحت استنارة الروح القدس وتدبيره.
ع البــات ا موضــوع الطــلام وبــين ت ــريا ايــالات ع نــاً وا لــذلك رأينــا الةني ــا متذبذبــا بــين القطــ

الخفاء، ولن تحس م قضيا الزواج والطلام إلاَّ بمزيد من الروحانيا والتقوى بين الكـعا وتـوقير الإنجيـل. فـلا 
ـــــــزام الإلهـــــــي بحيـــــــاة التقـــــــوى  بـــــــد لةـــــــل رهـــــــل ولةـــــــل امـــــــرأة أن يضـــــــع لنف ـــــــه أو تضـــــــع لنف ـــــــاا الالت
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لدفع ثمن هذه التقـوى باحتمـال  ـل الظـروف الـي تقاب اـا حيـاة الزيجـا  -عداد  ل الاست  -مع الاستعداد 
دون النظـر إلى الـوراء مامـا  ـان الـثمن. فالزيجـا المقدَّســا هـي دعـوة مقدَّسـا ل حيـاة مـع االله قبـل أن تةــون 

 حياة بين الناس.
ــــق الياــــود المتنصــــرين اويُلاحَــــظ  ــــا  ــــان عــــن طري ــــدين يــــوم أن أول تق يــــد دخــــل الةني ــــا القبطي لعائ

دخ ت عن طريق   -قبل بكارة القديس مرقس الرسول  -الخم ين،  ذلك فإن أول تبكير أو  رازة فياا 
 ني ـا أسورشـ يم الـي  ـان يترأسـاا يعقـوب الم قَّـا بــأخي الـرب، لـذلك دخـل تق يـد الـزواج والطـلام فياــا 

ا حــــين أن الةني ــــا  ع ــــى أســــاس إنجيــــل م. مــــتى الــــذي هعــــل الطــــلام ممةنــــاً ا حالــــا الزنــــا فقــــط.
الةاثوليةيا لم تأخذ بالاستثناء الذي وضعه م. متى ا إنجي ـه، لـذلك أصـبح لا طـلام البتـا ا الةني ـا 

 الةاثوليةيا.
 أمَّا الةني ا البروت تانتيا فقد أعطت ال ماح بالطلام لظروف حدَّدتا.

  

  

  مركز الأولاد في ملكوت االله 55

 لأولاد إلى مستوى التقدير الروحي الفائقالمسيح يرفع قضية معاملة ا

 ويلُفت النظر إلى لياقتهم الروحية لدخول ملكوت االله

-13: 19(مـــــــــــــــــــت  ]13:10-16[ 
15( 

 )17-15: 18(لـــو 
 

 ان الأولاد  الن اء ماضومي ايقـوم ا التمـع الياـودي، وواضـح هـذا ا معجـزة الخمـس خبـزات 
ال فقط وأسضيفت الن اء والأولاد  نةرة بلا عدد. و ان لا تـق وال مةتين،  يف أن التعداد أخذ بالره

لــلأولاد أن تضــروا المناقكــات العامــا. وفجــأة هــاء الم ــيح وا هــذه ايادثــا رفــع مــن قيمــا الأولاد رفعــا 
عاليا هداً أدخ تام ا ايال ا دائرة ايياة الروحيا، لا ع ـى م ـتوى الرهـال بـل أع ـى. حـتى إنـه أصـبح 

يل ع ــى الرهــال أن يفــوزوا بالــدخول إلى م ةــوت االله إلاَّ إذا صــاروا  ــالأولاد. وهةــذا انق ــا مــن الم ــتح
ـــد ل تق يـــد الةن ـــي الم ـــيحي أن الرهـــل يتكـــرَّف أن ين ـــا إلى قامـــا الولـــد  الـــوعي الياـــودي فجـــأة وماَّ

 الروحيا حتى يتأهَّل ل م ةوت.
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يـدخ ون م ةـوت االله، إذ هـي لي ـت  ـذلك، وا البدايا ينبغي أن نصحِّح الفةر ال ـائد أن الأولاد 
هــــؤلاء م ةــــوت االله. وهنــــا يتخطَّــــى القيــــاس مــــن الولــــد إلى مــــا هــــو مثــــل الولــــد، أي لــــيس  ”لمثــــل“بــــل 

الأشخاص بل م تواهم الروحي ا الب اطا والبراءة والتواضع وطاارة الق ـا والفةـر واليـد، فـإذا لم يةـن 
.  ــذلك يامنــا ا البدايــا أن نكــير إلى المــدى الــذي أثَّــر ا الولــد  ــذلك فاــو فاقــد قامــا الأولاد الطبيعيــا

الةني ا من هراء قبول الم يح للأولاد بفرح، و ونه احتضنام وبـار ام، إذ اعتـبرت ذلـك ا ايـال بمثابـا 
دعوة رسميا لقبـولهم ا العمـاد، بعـد أن  ـان لا تـل العمـاد إلاَّ ل رهـال والن ـاء فقـط ا بةـور الم ـيحيا، 

هم مــؤه ين مــن الم ــيح أن يــدخ وا الم ةــوت ب ــبا قــامتام الروحيــا الوديعــا وإيمــا�م الب ــيط ايــر باعتبــار 
 القوي باالله، ثم ثقتام اللا�ائيا ا قدرة االله.

وبـــالرغم مـــن النظـــرة العامـــا لـــدى  ـــل الكـــرَّاح إلى أن مـــا عم ـــه الم ـــيح مـــع الأولاد هـــو مـــن الأعمـــال 
حنانه ومحبته نحو الأطفال، والي أدخ ت الم رَّة إلى نف ـه؛ ولةـن ا ال طيفا والوديعا الي أظارت لطفه و 

ايقيقا  انت نظرة م. مرقس مخت فـا عـن هـذا الم ـتوى العـاطفي؛ بـل إنـه حـوَّل هـذه الصـورة الجمي ـا إلى 
باعتبارهـا المقيــاس الأساســي  علاقــة قامــة الطفولـة بالــدخول إلــى ملكــوت االلهقضـيا لاهوتيــا هامـا وهــي 

ــــدوالرسمــــي  ا موضــــوع دخــــول م ةــــوت االله. وهةــــذا اســــتطاع هــــذا الإنجي ــــي المتمــــرِّس ا شــــئون  الوحي
مَــنْ الــذي يـــدخل “اللاهــوت أن ي ــتخرج مــن قبــول الم ــيح لــلأولاد ومبـــار تام أصــعا مع ومــا وهــي: 

ايــق أقـول لةــم: مَـنْ لا يقبــل  «وانظــر إلى القاعـدة الــي وضـعاا ا الآخـر بفــم الم ـيح:  ”ملكـوت االله؟
مــن هنــا ننبِّــه القــارئ  مــا ســبق ونبانــا أن لا ي ــتاين بإنجيــل م.  » مثــل ولــد فلــن يدخلــهةــوت االله م 

مـــرقس وأســــ وبه ا تـــدوين التق يــــد!  مــــا يسلاحَـــظ أن م. مــــرقس لا يعــــرض حـــوادث وأحاديــــث، ولةــــن 
يا،  يف يتعرَّض لمكةلات وقضايا  برى تخص الةني ا وبناء تق يدها ولاهوتا. وأمامنا هذا المثل العج

حوَّل قضيا الأولاد المرفوضين من التلاميذ لمقاب ا الم يح إلى قضيا لاهوتيا مؤدَّاها: ما هو الم توى الـذي 
ـــل المـــؤمنين لـــدخول م ةـــوت االله. ولـــك أياـــا القـــارئ أن ت ـــتعجا إذا عرفـــت أن م. مـــرقس بعـــدها  يؤهِّ

هــوتي الــذي تــرم الإن ــان مــن دخــول مباشــرة أعطــى القضــيا المقاب ــا ا أمــر الغــني: مــا هــو الم ــتوى اللا
 م ةوت االله.

 إذن، درس الأولاد  درس الغني حوَّلهما م. مرقس إلى قضيا وتع يم لاهوتي.

 ».وَقَدَّمُوا إِليَْهِ أَوْلاَداً لِكَيْ يَـلْمِسَهُمْ. وَأَمَّا التَّلاَمِيذُ فاَنْـتـَهَرُوا الَّذِينَ قَدَّمُوهُمْ « 13:10
ـــا:  ـــه علـــيهم ويصـــلِّيلكـــي «يقـــول م. مـــتى هن )، أمـــا القـــديس مـــرقس 13:19(مـــت  »يضـــع يدي

فيةتفــي بــال مس ح ــا مــا رأى ودوَّن بــأن بمجــرَّد لمــس الم ــيح تخــرج القــوة، فمــا بالــك بالــذي ي م ــه 
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الم يح. إذن التم ُّك بال مس هنا دون وضع اليد هو اللائق بالم يح والمناسـا ا إعطـائام البر ـا، لأن 
 بالن با ل م يح، أمَّا ال مس فيةفي ل بر ا.وضع اليد عم يا  برى 

 والقصا هنا شديدة الص ا بما سبقاا من م ألا الزواج والطلام، فانا ثمرة ال ر المقدَّس.
والأولاد ا العـرف الياـودي يخت ـف ســنام مـن الطفولـا إلى سـن الثانيــا عكـر، لـذلك لم يجـد م. لوقــا 

 )15:18(لو » لي م ام.فقدَّموا الأطفال أيضاً  «صعوبا ا أن يقول: 
 »:وأمَّا التلاميذ فانتهروا الذين قدَّموهم«

انكغل التلاميذ ا التعـاليم وتم ـةوا بـآداب الـدخول لـدى المع ِّـم، فـانتاروا الأولاد لأ�ـم لـيس لهـم ا 
ر. وهنا التع يم وليس لهم استقبال المع ِّم، ولم يدروا أن م رَّة الم يح وفرح نف ه بين هؤلاء الملائةا الصغا

نواهــه بوضــوح صــورة حيــا ل حيــاة الاهتماعيــا داخــل الأســرة الياوديــا حيــث  ــان غــير مــأذون ل ولــد أن 
 يتة َّم أو يناقش بل واهبه أن يتع َّم فقط.

نَّ لِمِثـْلِ فَـلَمَّا رأََى يَسُوعُ ذلِكَ اغْتَاظَ وَقاَلَ لَهُـمْ: دَعُـوا الأَوْلاَدَ يـَأْتُونَ إِلـيَّ وَلاَ تَمْنـَعُـوهُمْ، لأَ « 14:10
 ».هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ االلهِ 

ب با هذا الانفعال غير العادي ل م يح، وما صحبه مـن   مـات، بقـي هـذا التق يـد حيـّا حـتى دسوِّن 
 بواسطا القديس مرقس.

 ºgan£kthsen»: اغتاظ«
ل مــن هــذه هــي المــرَّة الوحيــدة الــي ورد فياــا هــذا الفعــل ا الإنجيــل من ــوباً ل م ــيح، وقــد حذفــه  ــ

القديس متى والقديس لوقا من هذا ايادث. وال با واضح أن التلاميذ قد صدموا الأولاد بصـورة هافـا 
 مما أزعج نفس الم يح فدعاهم هو بنف ه وقال:

 »:دعوا الأولاد يأتون إليَّ ولا تمنعوهم«
ة مـــا هـــذه هـــي المقولـــا الـــي حفظاـــا التق يـــد الةن ـــي لةـــي تفظاـــا العـــالم   ـــه، ومـــن أهـــل هـــذه ال

تضـــافرت الأســـر والجمعيـــات وايةومـــات لإنكـــاء البيـــوت الترفيايـــا والنـــوادي الخاصـــا بالألعـــاب الخاصـــا 
والثمينــا، وتبـــارت الكــر ات لصـــنع لعـــا الأطفــال ع ـــى أع ــى م ـــتوى مـــن التةنولوهيــا، قطـــارات ت ـــير 

هـي بجم تاـا وطيارات ومرا ا ت بح ا المياه ع ى أع ـى  فـاءة، وأفـلام خاصـا للأطفـال، بـل ومـدن ملا
نُّ و أن هؤلاء الأولاد آلها تص ح ل عبادة، وهذا   ه ب با هذه الآيا الي قامت  للأطفال، و اد العالم يجس
ــــــــــــات والــــــــــــلات، وســــــــــــعد الأولاد ب ــــــــــــبا الم ــــــــــــيح، وصــــــــــــار  ع ياــــــــــــا الوعظــــــــــــات وتألفــــــــــــت الرواي
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 الم يح مصدر إسعاد لةافا أولاد العالم من  ل لون وأمَّا ول ان.
 »:ؤلاء ملكوت االلهلأن لمثل ه«

وهـذه المقولـا اللاهوتيــا أشـع ت ق ــوب الإنجي يـين والوعــاظ وأولهـم ق ــا م. مـرقس الــذي هـو أول مَــنْ 
سجَّل للأولاد هذه المقولا. ولةنه سج اا بالأ ثر لعمل الرابطا ال ريا الانيا بين الطفولا وم ةوت االله، 

وأعطى هو هديته أيضاً للأطفال إذ فتح لهـم بـاب فقد انتاز م. مرقس هذه القصا ا الترحاب بالأولاد 
 م ةوت االله!

ويةاد هـذا المـدخل إلى الم ةـوت عـبر هـذا الطريـق ال ـري الـاني هـو الـدافع الأول ل قـديس مـرقس ا 
ت ـــجيل مقولـــا الم ـــيح. والعلاقـــا بــــين فـــتح الم ةـــوت والأطفـــال واضــــحا هـــداً لةـــل ذي فةـــر روحــــي، 

س، إذ لا يوهد أي عمل يمةن أن يعم ـه أي قـديس مامـا ع ـت قداسـته فم ةوت االله موهوب مجاناً ل نا
%، لا يعطـــى عـــن حـــق أو اســـتحقام لأحـــد، 100لةـــي ي ـــتحق أن يـــدخل م ةـــوت االله. هـــو مجـــاني 

ولةنه يسادى هديا. ف من يا تسرى تسعطى هذه الهديا الانيا الي لا تقوم ع ى ع ـم ولا معرفـا ولا نبـوغ ولا 
ـــذين لهـــم مواهـــا الطفولـــا  هاـــد ولا اســـتحقام إلاَّ  ـــيس أي ولـــد، بـــل  ـــل الأولاد ال إلى الأولاد؟ لةـــن ل

لمثــل هــؤلاء «الطبيعيــا مــن حــبام االله. لــذلك لم يقــل الم ــيح إن م ةــوت ال ــموات يسعطــى لــلأولاد بــل 
 ـل   أي لةل الذين لهم قاما الطفولا ايبيبا ال طيفـا الوديعـا البريئـا الم تبكـرة المبت ـما الـي لهـا ،»الأولاد

الرهــاء ا اييــاة واالله والنــاس، الــي لا تعــادي ولا تخاصــم بــل ق باــا مفتــوح بــل وخــدّها وق باــا مقــدَّم لةــل 
 من يسريد أن يقبِّل.

وأنت أياا القارئ العزيز لو فةَّرت م يّا ا م ألا مَنْ هو الذي ي يق لدخول م ةوت االله ف ن تتـدي 
تكـــون شخصـــية عامـــة وليســـت الم ةـــوت بكـــرط أن لأي قامـــا شخصـــيا يمةـــن أن تطمـــئن أ�ـــا تـــدخل 

 إلاَّ شخصيا الطفولا.خاصة 
ـــا أصـــاب الم ـــيح هـــدفين معـــاً:  فـــتح أحضـــان وق ـــوب النـــاس لـــلأولاد خاصـــا الماضـــومي الأول: فان

ايقـوم والمن ـيين مــن التمـع ا ايــارات والطرقـات، والمكــردين الـذين بــلا أب ولا أم ولا عائـل ولا ق ــا 
ب ــما ف، المرضــى العرايــا الــذين يمــدون أيــديام لةــل عــابر ســبيل يط بــون لقمــا أو يعطــف أو حبيــا يصــر 

والعــداوات الدوليـــا  فينتاــرهم النــاس  انتاـــار التلاميــذ، لأن العــالم مكـــغول ا قضــايا المــال والبنـــوك والأســ حا
ــا الهــدف  يسظاــر أن  وهــذا هــو منتاــى م ــرَّة م. مــرقس، فاــو لةــيالثــاني: والقاريــا والجن ــيا والعرقيــا. أمَّ

الم ــيح يعطــي مناجــاً واحــداً مختصــراً يع ِّــم بــه، وهــو  يفيــا دخــول الإن ــان الم ةــوت الــذي هــاء الم ــيح 
 ليةــــــرز بقربــــــه، ثم يةــــــرز بةيفيــــــا دخولــــــه، و ــــــأن حــــــادث هــــــؤلاء الأولاد فــــــازت منــــــه الةني ــــــا بكــــــرح مــــــن
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الوحيــد المفتــوح ليــل �ــار:  الم ــيح لــروح الةــرازة بم ةــوت االله، إذ أعطــى الطريــق المختصــر الرسمــي والبــاب
 ”.ق ا وفةر ولد“

الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ يَـقْبَلُ مَلَكُوتَ االلهِ مِثـْلَ وَلـَدٍ فَـلـَنْ يَدْخُلـَهُ. فاَحْتَضَـنـَهُمْ وَوَضَـعَ « 16و15:10
 ».يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَباَركََهُمْ 

إلى م ةـوت االله، لا ي ـتغرم نطقـه أ ثـر  هذا هو المناج اللاهوتي الضخم الذي يكرح  يفيا الدخول
مــن آيــا ولا ي ــتغرم فامــه أ ثــر مــن يظــا، ولةــن ي ــتغرم تنفيــذه التصــميم ع ــى العــودة إلى ســابق روح 
الطفولــا وق باــا وفةرهــا وب ــاطتاا وعاطفتاــا الأسولى الــي بــدأنا بــا حياتنــا، مــع إمةانيــا التخ ــي عــن  ــل 

اتنا من البغضا والعداوة ل ناس واحتقار الضعيف والأصغر والأقـل عادات العالم الي زحمت أفةارنا وتصور 
ع مــاً والأقــل غــنى والأقــل وهاهــا ولب ــاً. وع ــى العمــوم إن ثبَّــت الإن ــان فةــره وعزمــه وم ــرته ا مقولــا 
الم ــيح هــذه فاــو ســيجد ا مخــازن ق بــه وفةــره وحياتــه ال ــابقا  ــل العوامــل الــي لــو اســتطاع أن تيياــا 

 حيز الممارسا ف يجد م ةوت االله ا داخ ه حقـاّ  ما قال الم يح!! ويخرهاا إلى
فقاما الطفولا قائما فينا لم تغادرنا ولم نغادرها مايّأة ل ظاور والعمل  مـا  انـت، فاـي إحـدى هـدايا 
ال ــماء للإن ــان الــي ســتبقى ا داخــل الإن ــان  وديعــا غاليــا الــثمن، ع ياــا رســم وهــه االله وخــتم ق بــه 

 د البدء من هديد. فال نبتدئ؟؟باستعدا
، مامـا غ ـت ”قامـا الطفولـا“الم يح قال هذه المقولا لا لةي نذها إلى الخارج ونـبرز أموالنـا لكـراء 

ونبحث خلالها  يـف ننـزع أغ فـا العـالم في رحلة جادة إلى الداخل، وماما عزَّ شراؤها، ولةن لنذها 
منا من منتاى قصد ايياة الـي أعطانـا االله. فـإذا نجحنـا ا الي ألقاها ا باطن أنف نا ليكترينا لنف ه وتر 

إلقاء أغ فا هذا العالم خارج أنف نا ف تنج ي الـنفس ا نـور خالقاـا ونراهـا عيانـاً أ�ـا نفـس طفـل تمـل 
البراءة و ل مؤهلات الم ةوت. يا ليـت الةني ـا ت ـتجيا لنـداء الم ـيح وتفـتح مدرسـا أو تعطـي مناجـاً 

لنــاس  يــف يرهعــون ويصــيرون مثــل الأطفــال مــن هديــد، وتسع ِّــم فــن نــزع أغ فــا العــالم مــن هديــداً يع ِّــم ا
ـــم النكـــطاء ال ـــاعين لـــدخول  معرفـــا وت قـــين حجـــز نـــور وهـــه الطفولـــا الباســـم مـــن أعمـــام أنف ـــنا، وتعّ 

حمـت م ةوت االله أن يعودوا ويملأوا ق وبم وفةرهم بمباهج الطفولا الوديعا عوض قـاذورات الـدنيا الـي ازد
 داخل أنف نا  م تودع قماما امتلأ وفاض:

(مـت » وتصـيروا مثـل الأولاد ف ـن تـدخ وا م ةـوت ال ـموات. إن لـم ترجعـواايق أقول لةم:  «+ 
3:18( 
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  الغني وميراث الحياة الأبدية 56

 صعوبة دخول ذوي الأموال ملكوت االله

 أكثر من إمكانية دخول الجمل من ثقب إبرة

-16: 19ت (مـــــــــــــــــــ ]17:10-27[ 
26( 

 )27-18: 18(لـــو 
 

هنا قَـوّي، فمن ساولا دخول م ةوت ال موات إلى صـعوبا دخـول م ةـوت ال ـموات.  )4F5(التداعي
قوة المقاب ا ع ـى التبـاين شـديدة ومخيفـا. والقـديس مـرقس يعطـي ل ةني ـا منـاهج ل حيـاة مـن عمـق تق يـد 

بتعاليمه، هذا  اتكزم لاهـوتي بالدرهـا الأسولى، لم  الةني ا الأسولى الي بناها الم يح بنف ه ووضع أساساا
يـــدخل منـــاهج الفلاســـفا ومع مـــي اللاهـــوت العظـــام لأنـــه مـــوبِّخ لضـــمائرهم ولا يتناســـا مـــع معيكـــتام، 
ففضَّـــ وا أن يجع ـــوا المنـــاهج تبحـــث ا الـــردات ولا تنـــزل إلى الواقـــع لـــئلاَّ تصـــاب ا صـــميم مـــا تسع ِّـــم بـــه. 

باع  ل شيء وتبع الم يح فوضع مبار ـا الأولاد ع ـى أسـاس دخـول م ةـوت القديس مرقس شجاع لأنه 
االله، واســـتدار ع ـــى الأغنيـــاء يصـــف اســـتحالا دخـــولهم الم ةـــوت  اســـتحالا دخـــول جمـــل مـــن ثقـــا إبـــرة. 
الأول قامــــا طبيعيــــا وضــــعاا االله  أســــاس، والثانيــــا قامــــا بناهــــا الإن ــــان واســــتخدم ا بنائاــــا  ــــل اييــــل 

ا ي زماــا مــن طــرم مكــروعا وغــير مكــروعا، وع َّــى ثم ع َّــى حــتى لا يةــاد النــاس يــرون والمحــاولات، و ــل مــ
قمم أمجاده ومدخراتـه، فيـأتي الم ـيح ويقـول لـه لابـد مـن الـدخول مـن البـاب الضـيق، ي زمـك أن تبيـع  ـل 

 أموالك! وأن تضغط مالك حتى تمر من خرم الإبرة، الي هي منطقا العبور من العالم إلى الم ةوت.
ةى أن ثع باً دخل خ  ا من خرم ضـيق يةـاد لا تـدخل فيـه قبضـا اليـد إلى  ـرم ف ـيح مم ـوء بةـل تس 

ما لذَّ وطاب، فأخـذ الثع ـا يجـول بنظـره يمينـاً وي ـاراً وي عـن أيـام شـقائه، وبـدأ يأ ـل  ـل مـا لـذَّ وطـاب، 
ــا حــاول ا لخــروج ممــا دخــل فــامتلأت بطنــه حــتى لا مزيــد، وإذ بصــاحا الةــرم قــد حضــر وبــدأ يلاحقــه ف مَّ

منــــــه استعصــــــى ع يــــــه الأمــــــر هــــــداً ولةــــــن حياتــــــه صــــــارت رهــــــن الخــــــروج، فــــــاختفى ا مةــــــان مظ ــــــم 

 
 مر من الأمور يجرّ الفةر حتى يذ ر بعده ما يقاب ه أو يناسبه.تداعي الفةر هو أن ذ ر أ )5(



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                  444

وصــام عــن الأ ــل والكــرب حــتى  ــادت تخــرج روحــه، وذهــا إلى الخــرم وضــغط بطنــه حــتى الآخــر فعــبر، 
ا الـذ ي: فف ت الثع ا الذ ي من موت محقق. والم يح هنا ا هذه المقاب ا مع الرهل الغني يغبط الثع ـ

اذهـا بـع  ـل مالـك واعـط الفقـراء فيةـون لـك  نـز ا ال ـماء  -(لا مفر منـه)  -يعوزك شيء واحد  «
ــا حماقــا الإن ــان فيزيــدها  » وتعــالَ اتبعــني حــاملاً الصــ يا ولةــن حماقــا الثع ــا تغ َّــا ع ياــا ذ ــاؤه، أمَّ

ب ـتان مباهجـه مـن أن يخـرج إلى ذ اؤه!! ذهـا الغـني حزينـاً لأن أموالـه  انـت  ثـيرة وفضَّـل أن يمـوت ا 
 هنا االله.

ــتام العاليــا وقــوة إرادتــم وعــزيمتام  عجــع ع ــى أبنــاء هــذا العــالم الــذين اشــتروا هلا اــم بــذ ائام وبمَّ
وسارهم ال يالي، بنوا سدّا منيعاً يمنعام من الخروج المحمود، بل وحتى من رؤيا ما وراء ال ـد مـن اييـاة ا 

 الم ةوت.
ن خــرم إبـرة  ــان ا ايقيقــا أ ـبر تويــل سمعـه إن ــان، ويةـاد الإن ــان أن يضــحك إن دخـول جمــل مـ

من تصوُّر حدوث هذا. ولةن الم يح قصده قصداً لنضحك ع ى أنف نا وع ى ما أصابنا مـن خبـل، أن 
 نجعل خروهنا من هذا العالم بذه الاستحالا الم تحي ا.

د االله، فقـد يمةـن أن يرسـل االله روح نـدم ع ـى أمَّا م تحيل الم تحيل عند الناس فاو ليس  ذلك عن
هذه الجاالات فيقـوم حـالاً ويبيـع هبـال أموالـه وذهبـه مـع الفضـا ويعطـي هنـا وهنـاك حـتى لا يبقـى لـه مـا 
يقيته، فاةذا تتلاشى  ل ضـخاما نف ـه ومالهـا، ويعـبر ب ـلام خـرم الإبـرة إذ يةـون قـد أصـبح لا شـيء. 

ا هو الم تحيل الثالث أو الرابع، فاالله وحده هو الذي يقود الجاهـل ولةن أن يعم اا الإن ان بذ ائه فاذ
 إلى م ةوته.

وَفِيمَا هُوَ خَارجٌِ إِلَى الطَّريِقِ، ركََضَ وَاحِدٌ وَجَثاَ لَهُ وَسَـألََهُ: أيَُّـهَـا الْمُعَلِّـمُ الصَّـالِحُ، مَـاذَا « 18و17:10
لَهُ يَسُوعُ: لِمَاذَا تـَدْعُونِي صَـالِحاً؟ لـَيْسَ أَحَـدٌ صَـالِحاً  أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأبََدِيَّةَ؟ فَـقَالَ 

 ».إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ االلهُ 
لا يــربط هــذه القصــا ب ــابقتاا أي مناســبا مــن هاــا المةــان أو الزمــان، ولةــن الربــاط قــوي بــين طفــل 

دخول إلى م ةــوت تس ــا المثــل الأع ــى لــدخول م ةــوت االله، وغــني ذي أمــوال  ثــيرة ي ــتحيل أمامــه الــ
ـــه  االله. إذن، فالقـــديس مـــرقس نجـــح ا إعطـــاء درسٍ نمـــوذهي عـــن م ةـــوت االله مـــن حيـــث ســـاولا دخول

 واستحالا دخوله.
وهنــا أمامنــا إن ــان  امــل مــن جميــع مــا يسط ــا مــن الإن ــان الياــودي، فاــو مــؤدَّب وتــترم المع مــين، 
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ــا  ونــه ذا أمــ وال  ثــيرة ففــي الياوديــا هــذا يسعتــبر نجاحــاً و مــا ســنرى حفــظ النــاموس   ــه منــذ حداثتــه، أمَّ
 لياوديته وتوفيقاً من االله ومجالاً  بيراً لعمل الخير والصلاح.

والم ــيح يــرفض لقــا الصــلاح مــن الغــنى، لــيس لأنــه يط ــا الاعــتراف بأنــه هــو االله، والغــني يــأبىَ أن 
. )5F6(قـال بـه جميـع الآبـاء يعترف بذلك فإن اعترف فالم يح م تعد أن يقبل منه هذا ال قا. هذا الكـرح

ولةــن ايقيقــا الب ــيطا الهادئــا هــي أن الم ــيح رفــض هــذا ال قــا لأنــه لا يصــ ح لمع ِّــم ولةــن يصــ ح الله 
 فقط، ولهذا رفضه الم يح لأنه بح ا نطق الغني فالم يح ا نظره لم يزد عن  ونه مع ِّماً.

 »:ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية«
فـــظ النـــاموس يعـــرف هيـــداً أن هنـــاك حيـــاة أبديـــا يرثاـــا الـــذين أ م ـــوا واضـــح أن هـــذا الغـــني الـــذي ح

الناموس، فاو ي أل عمَّا يعم ه أ ثر من حفظ الناموس ليرث ايياة الأبديـا. إلى هنـا لا نجـد غبـاراً ع ـى 
هذه الكخصيا الياوديا الي ت ـعى نحـو اييـاة الأبديـا. وهـو حينمـا هثـا أمـام المع ِّـم أع ـن هاـاراً الطاعـا 

لةام ا والخضوع لةل ما يكير به المع ِّم، ودعاه صاياً توقيراً منه لمع ِّمه منتظـراً المكـورة لمـا يعم ـه بعـد أن ا
أ مل الناموس، و ان أم ه أن يدلَّه ع ى عمل يةمِّل النـاموس باسـتخدام ثروتـه، ولا مـانع إذا  ـان يأخـذ 

ض لنف ــه لقــا الصــلاح  مع ِّــم، فالصــلاح الله مناــا المع ِّــم شــيئاً نظــير مكــورته. فابتــدره الم ــيح بــأن رفــ
 وحده وليس ل مع ِّمين.

أنَْتَ تَـعْرِفُ الْوَصَاياَ: لاَ تَـزْنِ. لاَ تَـقْتـُلْ. لاَ تَسْـرِقْ. لاَ تَشْـهَدْ بـِالزُّورِ. لاَ تَسْـلُبْ. أَكْـرمِْ « 20و19:10
 ».هَا حَفِظْتـُهَا مُنْذُ حَدَاثتَِيأبَاَكَ وَأُمَّكَ. فأََجَابَ وَقاَلَ لَهُ: ياَ مُعَلِّمُ، هذِهِ كُلُّ 

رد الم ــيح الهــادئ الــذي يتناســا مــع عق يــا هــذا الغــني هــو أن االله أظاــر إرادتــه  يــف يــرث الإن ــان 
ايياة الأبديا، وقد وضـع الوصـايا لجميـع النـاس لةـي ينفـذوها لةـي يـدخ وا اييـاة. وقـد وضـعاا م. مـتى 

). ف مـا تمـادى الغـني ا  17:19(مـت » حفظ الوصـاياإن أردت أن تـدخل اييـاة فـا «بوضـوح هةـذا: 
)، 18:19(مـت » أيـاَ الوصـايا؟ «:  ونـه يريـد أن يعـرف الوصـايا الـي ي ـزم حفظاـا لـدخول اييـاة وسـأل

 هذه   اا حفظتاا منذ حداثي. فماذا يعوزني بعد؟ «ابتدأ الم يح يقول له هذه الوصايا. فأهاب الغني: 
ا الةمـال الـذي فـوم النـاموس، ومعـروف أنـه لـيس بعـد النـاموس مـن  ). هنـا الغـني يط ـ20:19(مت »

 » هئت لأ مِّل « مال وتةميل إلاَّ الم يح: 

 
)6(  Cyril, Basil, Epiphanius, Ambrose, Jerome, according to A. Plummer, op. cit., p. 238. 
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فَـنَظـَـرَ إِليَْـــهِ يَسُـــوعُ وَأَحَبَّـــهُ، وَقــَـالَ لــَـهُ: يُـعْـــوِزُكَ شَــيْءٌ وَاحِـــدٌ. اِذْهَـــبْ بــِـعْ كُـــلَّ مَـــا لــَـكَ وَأَعْـــطِ « 21:10
زٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَـعَالَ اتـْبـَعْنِي حَامِلاً الصَّلِيبَ الْفُقَرَاءَ، فَـيَكُونَ لَكَ كَ   ».نـْ

هــذه أول مــرَّة ا الأناهيــل الثلاثــا يسصــرَّح أن الم ــيح أحــا إن ــاناً، وحينمــا يقــول الإنجيــل إنــه أحبــه 
فيعني أنه أحبه، شاب غني تفظ النـاموس باهتمـام منـذ صـباه ويـذها وراء المع مـين ي ـأل باهتمـام مـاذا 

عــد حفظـي النــاموس حـتى أرث اييــاة، هـذا نمــوذج فريـد لا يمةــن أن نجـد ا  لامــه أو ســ و ه أي أعمـل ب
خطأ. فإن  ان حفظه ل ناموس لم يب ِّغه ايياة فاذه لي ت م ـئوليته بـل م ـئوليا مع مـي إسـرائيل الـذين 

يعم ــون! فةيــف  تفِّظــون النــاس الوصــايا بــالفم ولا ي ــتطيعون أن يقــودوهم إلى العمــل بــا، لأ�ــم هــم لا
هنـا محبـا الم ـيح ل فـتى يغيا ع ى هذا الغني أنه بعد أن بحث عن الطريق لم يعثر ع ى الطريـق؟ فمـا ذنبـه؟ 

). هــذا الفـتى الغــني الــذي 1:11 (هــو» لمَّــا  ـان إســرائيل غلامـاً أحببتــه «الغـني هــي محبتـه لإســرائيل نف ــاا: 
 ا  ان غلاماً وأحبَّه!!حفظ الوصايا منذ حداثته صوَّر ل م يح إسرائيل لمَّ 

وأخفق الفتى فيما أخفقت فيه إسرائيل   اا، لقد سحرها مالها وغناها ون يت إلهاا وعبـدت  ـل مـا 
عداه، ولةن إسرائيل هاءها الم يح يط ا ودَّها فرفضـته، وذبحتـه، وهـذا الغـني هـاء يط ـا ودّ االله ولةـن  

تةون هذه أخطر الدروس الي ألقاهـا ع ينـا م. مـرقس   ان قد اقتنى مالاً  ثيراً فحجزه عمَّن أحبَّه. وربما
ا أصــحاحاته الأخــيرة هــذه:  يــف أن الغِــنى منــع شــاباً أحبَّــه الم ــيح وط بــه ليتبعــه فتعثَّــر ا غنــاه وخ ــر 

 المحبا وايياة.
 »:يعوزك شيء واحد«

(مــت » فمــاذا يعــوزني بعــد «لم يقــل الم ــيح هــذا مــن نف ــه، بــل ا إنجيــل م. مــتى ي ــأل الغــني: 
هــذه شــاادة مــن الم ــيح لهــذا الغــني المحبــوب أنــه  » يعــوزك شــيء واحــد «)، فجــاء رد الم ــيح: 20:19

أ مل  ل مـا  ـان ع يـه أن يعم ـه ح ـا مـا وضـعه ع يـه النـاموس، ف ـم يبـق ع يـه شـيء يعم ـه ا محـيط 
(مـــت » لاً إن أردت أن تةــون  ـــام «النــاموس وحيــاة الياـــودي الــذي ي ــعى نحـــو اييــاة الأبديــا. أمَّـــا 

) ح ا م. متى، بمعنى إن أردت أن تةمِّل الناموس والوصايا وتخرج من الطوم الياودي ومـن 21:19
 تع يم المع مين الذين لا يع ِّمون، لأ�م يع ِّمون ما لا يعم ون، فافعل ما أقوله:

 »:اذهب بع كل ما لك واعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء«
ا ومربحـــا بالدرهـــا الأسولى، تحويــل مـــدخراتك مـــن بنـــك إســـرائيل إلى بنـــك عم يــا تحويـــل بديعـــا وناهحـــ

الأرصدة المرصودة ي اب اييـاة الأبديـا ومقـرهّ ال ـماء، حيـث لا ينقـا سـارمٌ ولا يف ـد سـوس بأربـاح 
 مر َّبا 
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يقـول بـل  ا من فراغالم يح هنا يقدِّم المكورة الناهحا ل غني ال اعي لميراث م ةوت االله، والم يح لا يقدِّما
، وأمــر ي ــوع يخـرج مــدعَّماً بقـوة ع ــى التنفيــذ، » اذهــا بـع «وهـو الضــامن لمـا يقــول، بـل يقــول وا قولــه أمـر 

فماما  ان الأمر صعباً وشبه م تحيل ففـي أمـر الم ـيح ضـمان التنفيـذ والنجـاح، لأنـه لم يعـد قـولاً عاديـاً، بـل 
أثنـاء التنفيـذ وبعـد التنفيـذ،  بـل ويتحمَّـل أيضـاً  ـل م ـئوليا تنكـأأمراً يتحمَّل الم يح شخصياً لا نجاحـه فقـط 

وآمـن وأطـاع ونفَّـذ يتحقَّـق مـن لأنه لم يصبح أمراً عادياً بل رهاناً ع ى مصداقيا الم ـيح! فةـل مَـنْ سمـع 
 )40:11 (يو» إن آمنتِ ترين مجد االله. «مصداقيا الم يح، ويرى ويعاين مجده 

 »:يبوتعال اتبعني حاملاً الصل«
وإن هو حقـاّ باع وألقى بنف ه ع ى رهاء أمر الم يح، تم ه الم يح ويضعه ع ـى الطريـق! وإذ يةـون 

أن  قد تحرَّر من حم ه الثقيل ي تطيع أن ي ير ويتبـع الم ـيح. والـذي بـاع  ـل مـا لـه لم يعـد لـه مـا ي ـتحق
  تفه.  ا العبور ع ىعلام يضع مَنْ  إليه ويأتي، ففي ايال يرى ال ماء مفتوحا، وراءه ينظر

 ».فاَغْتَمَّ عَلَى الْقَوْلِ وَمَضَى حَزيِناً، لأنََّه كَانَ ذَا أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ « 22:10
لأن محبــا المــال أصــل لةــل الكــرور  «وإلى هنــا يةــون م. مــرقس قــد ب ــغ منتاــى غرضــه مــن الــدرس: 
ة. وأمَّـا أنـت يـا إن ـان االله فـاهرب مـن الذي إذا ابتغاه قوم ض ُّوا عن الإيمان وطعنـوا أنف ـام بأوهـاع  ثـير 

). لقــد ســحر المــال ذلــك الغــني فقيَّمــه بــأ ثر مــن اييــاة الأبديــا الــي هــاء 11و10: 6تي 1(» هــذا ...
يط باـا ودلَّــه ع ياـا الم ــيح! لأنـه لمَّــا وازن بـين المــال والم ةـوت زيَّــن لـه العــدو عظمـا الغــنى ا هـذا الــدهر، 

ا من ق به فاغتمَّ ومضى حزيناً ع ى أشوام ذهبت ولن تعود. وهذا هـو الغـم فانطفأت هذوة ايياة الأبدي
 الذي اشتراه بأمواله، وهذا هو ايزن الذي ورَّثه له غناه!

فَـنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقاَلَ لتَِلاَمِيـذِهِ: مَـا أَعْسَـرَ دُخُـولَ ذَوِي الأَمْـوَالِ إِلـَى مَلَكُـوتِ االلهِ! « 23:10-25
، مَـا أَعْسَـرَ دُخُـولَ  فَـتَحَيـَّرَ  التَّلاَمِيـذُ مِـنْ كَلاَمِـهِ. فأََجَـابَ يَسُـوعُ أيَْضـاً وَقـَالَ لَهُـمْ: يـَا بنَـِيَّ

ـــرَةٍ أيَْسَـــرُ مِـــنْ أَنْ  الْمُتَّكِلِـــينَ عَلــَـى الأَمْـــوَالِ إِلــَـى مَلَكُـــوتِ االلهِ! مُـــرُورُ جَمَـــلٍ مِـــنْ ثَـقْـــبِ إِبْـ
 ».!يَدْخُلَ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ االلهِ 

هنـــا القـــديس مـــرقس ينقـــل عـــن شـــاهد عيـــان دقيـــق الملاحَظـــا ي ـــتطيع أن يقـــرأ اير ـــات وال ـــةنات 

∴ 
∴ 

  ــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا ا الأرض فــــــــــــــــــــــــانٍ 
ــــــــــــــــــا حبيــــــــــــــــــع أ نــــــــــــــــــز لنف ــــــــــــــــــك  ي

 

      
      

 

ــــــــــــــــــامٍ    ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا ا ال ــــــــــــــــــماء ب
ـــــــــــز مجـــــــــــد لا يضـــــــــــيع ا ال ـــــــــــماء   ن
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وتوِّلهــا إلى لغــا وأوصــاف. فالم ــيح هنــا ينظــر حولــه لي ــتط ع مــدى تــأثر التلاميــذ بالــدرس العم ــي الــذي 
هع ــه الم ــيح ألقــاه ع ــيام ع ــى م ــتوى وســي ا الإيضــاح. فالكــاب الغــني  ــاد يبةــي ع ــى حــال غنــاه إذ 

يقف موقفاً حاسماً من نف ه: المال أم الم ةوت؟ فاختار المال ومضى مغموماً حزيناً!! و أن الم يح يقـول 
 «لهم بنظراته: أسمعتم ورأيتم  يف وقف المال عثرة  ؤود ا طريق الم ةوت؟ وبعدها قال حةمه الإلهي: 

 » ما أع ر دخول ذوي الأموال إلى م ةوت االله
ميـــذ هـــو ب ـــبا أن هـــذا الغـــني لـــيس هـــو وحـــده الغـــني ا إســـرائيل، فإســـرائيل   اـــا أغنيـــاء! تحـــيرُّ التلا

فــايةم هنــا حةــم يقضــي ع ــى الأمــا.  انــت هــذه ايقيقــا ماث ــا أمــام نظــر الم ــيح، ولةــن لةــي ياــوِّن 
شيئاً ا ع يام الأمر وضع الإن ان الغني ا وضع الإن ان المتةل ع ى غناه. والم يح ا ايقيقا لم يغيرِّ 

أمر الغني والم ةوت، فالإن ان الغني  يف لا يتةل ع ى أمواله، فالاسـتثناء هنـا لا ينقـذ الغـني مـن سـطوة 
غناه. والدليل ع ى ذلك أن الم يح استرسل ا ايـديث دون تغيـير النـبرة وقـال قولتـه الـي هع ـت دخـول 

 الغني م ةوت االله أع ر من دخول جمل من ثقا إبرة.

 ».تُوا إِلَى الْغَايةَِ قاَئلِِينَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ: فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ؟فَـبُهِ « 26:10
 ـــلام الم ــــيح لا يخضــــع لمنطـــق العــــالم، والخــــلاص أيضـــاً لا يخضــــع لمنطــــق أبنـــاء هــــذا الــــدهر، ولةــــن 

يقوم ســريعاً باســتطاعا االله أن يخ ِّــص الغــني ويخ ِّــص  ــل إن ــان إن سمــع الغــني صــوت دعــوة االله، لأنــه ســ
ويبيع  ـل شـيء ويتبـع الم ـيح. و ـل إن ـان يتعـذَّر خلاصـه إن هـو أراد أن يخ ِّـص نف ـه، ولةـن إن سـ َّم 

). التلاميــذ لا 31:16(أع » آمــن بــالرب ي ــوع فــتخ سص أنــت وأهــل بيتــك «حياتــه ل م ــيح خَ ســصَ: 
 يزالون يعيكون بين منطق إسرائيل وواقع الفةر الجديد.

ـرُ مُسْـتَطاَعٍ، وَلكِـنْ لـَيْسَ عِنْـدَ االلهِ، لأَنَّ كُـلَّ شَـيْءٍ فَـنَظَرَ إِ « 27:10 لـَيْهِمْ يَسُـوعُ وَقـَالَ: عِنْـدَ النَّـاسِ غَيـْ
 ».مُسْتَطاَعٌ عِنْدَ االلهِ 

الموضوع بالأساس يتع َّق بم ةوت االله، والغني هاء ا الطريق ليتحقَّق له ول تلاميذ أن م ةـوت االله إذا 
تقر احتقاراً (نش وسزنَِ مع  ل أموال  )، طالا المال هو طالا العالم، وطالـا 7:8العالم فأموال العالم تحس

العــالم لا يط ـــا الم ةـــوت، لأن م ةــوت االله هـــو مـــا فـــوم العــالم ومـــا بعـــد العــالم. الخـــلاص الـــذي يط بـــه 
لخـلاص التلاميذ هو خلاص من العالم وأمواله وغناه، فةيف يط ا الم ةوت مَـنْ يط ـا العـالم وغنـاه؟ وا

ليس ا يد إن ـان بـل ا يـد االله، فـلا ن ـتطيع نحـن أن نـدبِّر الخـلاص لأنف ـنا. والخـلاص هـو باسـتطاعا 
االله وحــــــــــــــده، لــــــــــــــذلك مــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ بــــــــــــــل والخطيــــــــــــــا أن ن ــــــــــــــأل مَــــــــــــــنْ ي ــــــــــــــتطيع أن يخ ســــــــــــــص؟ 
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 لأنه لا ي تطيع الإن ان أن يخ ِّص نف ـه، هـذا باسـتطاعا االله وحـده خ ـواً مـن غـنى أو فقـر. شـيء واحـد
تع َّمنــاه هنــا مــن درس هــذا الغــني أنــه إن لم يبـِـع الإن ــان  ــل مالــه ويعطــي الفقــراء ويتبــع الم ــيح حــاملاً 

لةـي يخ صـوا  -الـذي يبحـث عنـه الأغنيـاء  -ص يبه، فع ير ع يه أن يخ ص! أمَّا الاستثناء الوحيد ل غـنى 
 فاو أن لا يجع وا المال غناهم؛ بل الرب وحفظ وصاياه.
  

  

  من أجل اتبّاع يسوعالترك  57

 قانون التعويض السمائي لكل ترك أو بذل

-27: 19(مـــــــــــــــــــت  ]28:10-31[ 
30( 

 )30-28: 18(لـــو 
 

وا العثــرة وا الــزواج والطــلام وا  » مَــنْ هــو الأعظــم «هــذه المقــالات الــي اختارهــا م. مــرقس تباعــاً ا 
متتابعـــا ا إنجيـــل م. مـــرقس وإنجيـــل م. مـــتى، الأولاد وم ةـــوت االله، وا الغـــني وم ةـــوت االله،   اـــا هـــاءت 

ومعظماا  ذلك ا إنجيل م. لوقا، مما يثبت أ�ا هزء حي قائم بذاته ا التق يد الةن ـي. وبالبحـث والدراسـا 
والتح يـــل اتضـــح أن تق يـــد م. مـــرقس هـــو الأقـــدم والأوثـــق والبـــاقي مـــأخوذ منـــه ومضـــاف ع يـــه. وقـــد اختارهـــا 

اســـيا ا الةني ـــا فاستخ صـــاا مـــن مواضـــعاا ومـــن أفـــواه وأسمـــاع مكـــاهدياا القـــديس مـــرقس  و�ـــا قضـــايا أس
وسجَّ اا ل ةني ا لتبني تق يدها ايي الدائم  مواضيع أساسيا تعود إلياا الةني ا لتحيا با، وت ترشد وتحـتةِم 

 با، وت قناا مرَّة أخرى لأولادها، ليصبح التق يد مرسوماً ع ى ق وبم وا حياتم.
نْ ترك  ل شيء وتبعه؟وهنا يتعرَّ 

َ
 ض م. مرقس لقضيا هديدة هي: ماذا يعطي الم يح لم

وهنــا واضــح التــداعي التع يمــي الإنجي ــي، لأن الم ــيح قــال ل غــني بــع  ــل مالــك وتعــالَ اتبعــني حــاملاً 
الص يا، ففي ايال انبرى م. بطرس يطالا بحقه لأنـه بـاع  ـل شـيء والمانـا والكـبةا وال ـفينا القديمـا 

 فاا، فماذا يأخذ؟بمجادي
وقد بدا ل كرَّاح المنحازين ل قديس بطرس، أن م. مرقس ينقـل عـن م. بطـرس مباشـرة، ولةـن الـنص 
واضح فيما هو سابق وفيما هو لاحق أن م. مرقس ينقل لنا تق يداً  ن ياً مدوَّناً أمامه وليس عـن ل ـان 

ـــــــع م. بطـــــــرس لهـــــــذا ال ـــــــؤال واضـــــــح و  ـــــــذي دف ـــــــدافع الأصـــــــ ي ال هـــــــو م ةـــــــوت االله، م. بطـــــــرس. وال
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يتضـح أنـه  » أننـا تر نـا  ـل شـيء «فعـين القـديس بطـرس لي ـت ع ـى التعـويض الـزمني، لأن مـن  لامـه 
يط ــا نــوال م ةــوت االله. ولةــن ا ايقيقــا وَضْــع م. بطــرس والتلاميــذ الــذين اختــارهم الم ــيح ودعــاهم 

 دون أن يقدِّم شيئاً، ولةـن ا أمـر ليس  وضع الغنى، فالغني هاء يقرع باب المع ِّم لع ه ينال م ةوت االله
التلاميذ فالم يح هـو الـذي دعـاهم وقـرع أبـوابم ونـاداهم، فـأهرهم الـذي سـيأخذونه هـو مـن أهـل طاعـا 
الم يح واتباعه، أمَّا حمل الص يا فقد تأهَّل إلى ما بعد الص يا. ع ى أن م توى تـرك التلاميـذ وظروفـه 

ريخ الةني ـا   اـا، لـذلك فتعويضـام عـن هـذا الـترك واتبـاع تس ا أنه أع ـى م ـتوى ل ـترك حـدث ا تـا
ي وع ا تجاربه وآلامه ت جَّل لهم ب  ان الم يح ع ى م تويات فائقـا ل غايـا: يج  ـون ع ـى  راسـي مـع 
الم يح ا مجده يدينون أسباط إسرائيل، أسمـاؤهم ع ـى أبـواب أسورشـ يم ال ـمائيا الاثـني عكـر، وأساسـات 

ني عكــر. وبـذا يةونـون قــد ورثـوا مـع الم ـيح ا مجــد الآب وشـةَّ وا أساسـات الةني ــا المدينـا بأسمـاء الاثـ
 ع ى الأرض وا ال ماء:

 )20:2(أف » مبنيِّين ع ى أساسِ الرسل والأنبياءِ، وي وعس الم يح نف ه حجرس الزاوياِ. «+ 

تَدَأَ بطُْرُسُ يَـقُولُ لَهُ: هَا نَحْـنُ قـَدْ تَـركَْنـَا كُـ« 28:10-30 لَّ شَـيْءٍ وَتبَِعْنـَاكَ. فأََجَـابَ يَسُـوعُ وَقـَالَ: وَابْـ
ــاً أَوْ أُمّــا أَوِ امْــرَأَةً أَوْ  ــرَكَ بَـيْتــاً أَوْ إِخْــوَةً أَوْ أَخَــوَاتٍ أَوْ أبَ  الْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: لَــيْسَ أَحَــدٌ تَـ

مِئَةَ ضِـعْفٍ الآْنَ فِـي هـذَا الزَّمَـانِ، أَوْلاَداً أَوْ حُقُولاً، لأَجْلِي وَلأَجْلِ الإِنْجِيلِ، إِلاَّ وَيأَْخُذُ 
ــي  ــدَّهْرِ الآتِ ــي ال ــعَ اضْــطِهَادَاتٍ، وَفِ ــولاً، مَ ــاتٍ وَأَوْلاَداً وَحُقُ ــوَاتٍ وَأُمَّهَ ــوَةً وَأَخَ ــاً وَإِخْ بُـيُوت

 ».الْحَيَاةَ الأبََدِيَّة
 )27:19(مت  »فماذا يكون لنا؟«يةمِّل ا هذا ايديث القديس متى ويقول: 

 oÙde…j = no one»: قول لكم: ليس أحد تركالحق أ«
هنــا التعمــيم بــدون تخصــيص هــام ل غايــا، ي ــتطيع  ــل مَــنْ تــرك أن يــدخل ا هــذا الوعــد واثقــاً لأن 

ويسلاحَــظ أن الــترك هنــا يخــص أغ ــى وأثمــن مــا يمت ــك الإن ــان ا حياتــه: الأب  ».الحــق«الم ــيح يقــول 
ايقــول، ولم يعـــد شـــيء لةـــي يســترك. لـــذلك رتَّـــا الم ـــيح أن  والأسم و ــل العائ ـــا البيـــت والزوهـــا والأولاد،

 يةون العوض فاخراً هداً ول غايا، هنا وا الدهر الآتي.
. )6F7» الإنجيـلمـن أه ــي ومـن أهــل  «الإنجيــل: ” الم ـيح“وهنـا يـبرز تق يــد م. مـرقس ويضـع مــع 

ى الم ــيح. فالم ــيح وهنــا تق يــد هديــد يــبرزه م. مــرقس وهــو أن الإنجيــل يوضــع ا الةني ــا ع ــى م ــتو 

 
 .55والمقدِّما صفحا  389صفحا  35:8ا الآيا ” الإنجيل“انظر حديث سابق عن  )7(
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 )38:8(مر » ... وبكلاميمَنْ استحى بي  «و رازة الم يح واحدة: 
ثم يــأتي وعــد التعــويض بفــم الم ــيح  وثيقــا دهريــا وأبديــا،  حــق ينزعــه الإن ــان مــن أحضــان ال ــماء  

نـا تحتاا من لهيا هذا العالم. فـالتعويض ع ـى م ـتويين:  ـل مـا تر ـه الإن ـان يأخـذه ه )7F8( مظ ا يتفيَّأ
وا هذا الزمان، ثم ما يفوقه ع ى صورة أخرويا مذه ا ا م ةوت االله. وبصورة سريا بديعا حوَّل الم ـيح 

وهــذه هــي الم ــيرة الرسميــا  ،»اضــطهادات«الصــ يا، وهــو أســاس الم ــيرة خ ــف الم ــيح، إلى   مــا مــع 
الزمان ي اوي الترك المادي،  خ ف الم يح الي ستؤهِّ نا لدخول الأبديا وليس مجرَّد الترك. فالعوض ا هذا

 «االله. لـذلك أصـبحت مقولـا الم ـيح  ولةن الاضطاادات بمعنى حمل الص يا فاذا هو الذي يؤهِّـل لم ةـوت
 ل م ةوت. هي العنصر الأساسي ا الترك لةي يؤهَّل» مع اضطاادات

ــا تحقيــق قــول الم ــيح ا تعــويض الإن ــان عــن تــرك بيتــه بةــل مــا تمــل مــن عواطــف أبو  يــا وأمومــا أمَّ
ـــروح القـــدس وتر ـــت العـــائلات ممت ةاتـــا  ـــق حـــالاً وبالفعـــل لمَّـــا حـــلَّ ال ـــا أخـــوات أو حقـــول فقـــد تحقَّ ومحب
وعاشــت جميــع الأســر ا شــر ا ه ــديا وروحيــا منقطعــا النظــير، فصــار لةــل واحــد مائــا أب وأم وإخــوة 

عائ ـــا ورث  ـــل  وأخـــوات، وصـــارت ايقـــول والأمـــوال   اـــا تحـــت خدمـــا  ـــل فـــرد، و ـــأن الفـــرد ا  ـــل
وولائم المحبا ويأ  ون بابتااج وب ـاطا ق ـا. ” الإفخارستيا“العائلات، و انوا ية رون الخبز ا البيوت 

 نعم لقد تحقَّق  ل وعد الم يح عندما  انت الةني ا متغرِّبا بالفعل عن العالم.
حيــاة لا يكـوبا ق ــق وبعـدها ورثـت الرهبنــا وعـد الم ــيح ونفَّذتـه بـايرف الواحــد ونالـت مــا نالـت مـن 

العــالم ولا هــم المــال، فــرحين بــتر ام، يا ِّ ــون ا ضــيقام، يعــبرون الاضــطااد ت ــو الاضــطااد حــتى الــذبح 
 والتنةيل، وأخيراً فازوا بإ  يل ايياة.

 ».وَلكِنْ كَثِيرُون أَوَّلُونَ يَكُونوُنَ آخِريِنَ، وَالآْخِرُونَ أَوَّليِنَ « 31:10
لكــرَّاح ا معناهــا، وبالناايــا تر وهــا  خاتمــا ل حــديث بــلا معــنى. ولةــن يةــاد أن لقــد تحــيرَّ الع مــاء وا

يةــون المعــنى واضــحاً، فالمح ــوبون أولــين ا نظــر النــاس ســيةونون ا نظــر االله آخــر الةــل، والآخِــرون ا 
تعـويض لا  سيتبوأون المرا ز الأسولى ا وليما العريس. وهـذا بحـد ذاتـه» والمزدرى وغير الموهود «نظر الناس 

يجاريه تعويض عن الدموع والمذلا والاحتقار والنفي والطرد ل ذين تسر ـوا فـأسهينوا لأ�ـم  ـانوا غـير لائقـين ا 
 تعالوا يا مبار ي أبي رثوا الم ةوت المعد لةم. «عيون الةسبراء والعسظماء! هؤلاء ي معون الصوت الأخير: 

 )34:25(مت »
  

  

 
 تفيَّأ تعني استظلَّ. )8(
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 مع آخر رحلة إلى أورشليم

 )52-32:10(مر 

  التنبؤ الثالث بالآلام 58

-17: 20(مـــــــــــــــــــت  ]32:10-34[ 
19( 

 )34-31: 18(لـــو 
 

تبــدأ هــذه القطعــا بتوضــيح المةــان هغرافيــاً، والم ــيح ينتاــز فرصــا الم ــير صــعوداً إلى أسورشــ يم ليــوعِّي 
يـذ ر فياـا  ـل مـا سـيحدث  التلاميذ عن آلامه المزمعا لثالث مـرَّة. وتمتـاز هـذه المـرَّة بالتحديـد الـدقيق، إذ

فعلاً. وهذه المرَّة أيضاً بمناسبا الاقتراب من أسورش يم الي سيتم فياا الآلام، فظارت الة مات ا أسـ وب 
مــؤثِّر و ام ــا المعــالم. ولــو عم نــا مقارنــا بــين الــثلاث مــرَّات الــي تنبــأ فياــا الم ــيح عــن آلامــه، نجــد هنــاك 

رَّة الثالثــا  مالهــا تقريبــاً. ولةــن ا الــثلاث مــرَّات  انــت الإشــارة إلى تــدرهاً ا البيانــات حــتى ب غــت ا المــ
المـــــوت والقيامـــــا بوضـــــوح، ولةـــــن لم يـــــأتِ ذ ـــــر الصـــــ يا ا الـــــثلاث مـــــرَّات ولةـــــن ذ ـــــره م. مـــــتى ا 

)19:20.( 

مُهُمْ يَسُــوعُ، وكََــانُ « 32:10 ــرُونَ. وَفِيمَــا هُــمْ وكََــانوُا فِــي الطَّريِــقِ صَــاعِدِينَ إِلــَى أُورُشَــلِيمَ وَيَـتـَقَــدَّ وا يَـتَحَيـَّ
تَدَأَ يَـقُولُ لَهُمْ عَمَّا سَيَحْدُثُ لَهُ   ».يَـتْبـَعُونَ كَانوُا يَخَافُونَ. فأََخَذَ الاِثْـنَيْ عَشَرَ أيَْضاً وَابْـ

الصــعود إلى أسورشــ يم اصــطلاح هغــراا صــار اعتياديــاً عنــد الــذهاب إلياــا لأ�ــا تقــع ع ــى تــلٍ عــالٍ. 
ه  ـــان ي ـــبق ا الم ـــير شـــأن الراعـــي والمع ِّــم. و ـــان يبـــدو ع ـــى الجماعـــا نـــوع مـــن الرهبـــا والم ــيح بطبيعتـــ

والخــوف، فــالمع ِّم  ــان قــد ســبق وأع ماــم أن هنــاك مصــاعا وآلامــاً وهــم يقتربــون مناــا هغرافيــاً وزمنيــاً. 
لم يسـذ ر ويبدو أن الم يح  ان مضغوطاً بإح اس الاقتراب من آلامه ممـا زاد مـن خـوف التلاميـذ، ولةـن 

 أي اضطراب.
ولا بــد أن الةاتــا وهــو م. مــرقس بينمــا  ــان يةتــا ويصــف، أخذتــه نفــس الرهبــا فــانعةس ع ــى 
الوصــف الــذي ينتقــل إلينــا ب ــاولا. فالقــديس مــرقس ح ــاس هــداً يــوادث الإنجيــل يصــفاا جميعــاً و أنــه 
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 شاهد عيان من شدة تفاع ه مع ايوادث.
ــا ســيحدث لــه فأخــذ الاثــني عكــر أيضــاً  «وقــول الآيــا  ا  يبــدو أ�ــا مقولــا م ــجَّ ا» وابتــدأ يقــول لهــم عمَّ

الوصــول.  التق يــد بمفردهــا لا علاقــا لهــا بالصــعود، لأنــه لم يــذ ر هــل  ــان هــذا أثنــاء ال ــير ع ــى الطريــق أو بعــد
 ولةن هذه المقولا بحد ذاتا واضح أ�ا هاءت  مقدِّما لروايا قائما بحد ذاتا ا هذا الموضع.

هَــا نَحْــنُ صَــاعِدُونَ إِلــَى أُورُشَــلِيمَ، وَابــْنُ الإِنْسَــانِ يُسَــلَّمُ إِلــَى رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ وَالْكَتَبَــةِ، « 34و33:10
فُلـُونَ عَلَيْــهِ   فَـيَحْكُمُـونَ عَلَيْـهِ بـِالْمَوْتِ، وَيُسَـلِّمُونهَُ إِلـَى الأُمَـمِ، فَـيـَهْـزَأُونَ بـِهِ وَيَجْلِدُونـَهُ وَيَـتـْ

 ».ونهَُ، وَفِي الْيَومِ الثَّالِثِ يَـقُومُ وَيَـقْتـُلُ 
 هنا يكرح الم يح آلامه ع ى ستِّ مراحل:

 سي  َّم أولاً إلى رؤساء الةانا والةتبا. -1
ةَم ع يه. -2  وتس
 وبعدها يس  َّم للأسمم (بيلاطس). - 3
 فيسازأ به ويجس د. - 4
 ثم يسقتل (يسص ا). - 5
 ويقوم. - 6

ميذ لأقوال ي وع عن آلامه  أنه يتة َّم عن أمور لا تخصـام، وهـذا ظاـر ا  و العادة  ان إدراك التلا
 ــل مــرَّة، وع ــى وهــه الخصــوص ا المــرَّة الأسولى الــي تــبرَّع فياــا م. بطــرس أن ينصــحه ليبعــد هــذه الفةــرة 

 ك، ا مَنْ 
س
هو الأعظـم، وهنـا  عنه. وا المرَّة الثانيا هرت بين التلاميذ مناقكا بمناسبا قسرب توليِّ الم يَّا الم

تــدث نفــس الأمــر إذ يتقــدَّم ت ميــذان بمط ــا عجيــا أن يج  ــا عــن يمينــه وي ــاره حينمــا يتق َّــد مقاليــد 
حةـــم إســـرائيل، وطبعـــاً ذلـــك بمناســـبا ذ ـــر الآلام الـــي لم تةـــن ا ذهـــنام أ ثـــر مـــن مناوشـــات تنتاـــي 

ـــا هـــذا الط ـــا والتوصــــيا  بتنصـــيا الم ـــيَّا م ةـــاً. ع ـــى أنـــه ا روايـــا م. مـــتى تتـــولى أم ابـــنيْ  زبـــدي مامَّ
 بخصوص ولدياا ليج  ا عن يمينه وي اره.
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  ترجِّي يعقوب ويوحنا 59

 ]35:10-40[  

 

ــا كُــلَّ مَــا « 35:10-37 نَــا زبَْــدِي قَــائلَِيْنِ: يــَا مُعَلِّــمُ، نرُيِــدُ أَنْ تَـفْعَــلَ لنََ ــهِ يَـعْقُــوبُ وَيوُحَنَّــا ابْـ مَ إِليَْ وَتَـقَــدَّ
نَ  ا. فَـقَالَ لَهُمَا: مَاذَا ترُيِدَانِ أَنْ أَفـْعَلَ لَكُمَا؟ فَـقَالاَ لـَهُ: أَعْطِنـَا أَنْ نَجْلِـسَ وَاحِـدٌ عَـنْ طلََبـْ

 ».يمَِينِكَ وَالاْخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ.
تفعـل لنـا  ـل مـا  «يبدو مـن الةـلام أن يعقـوب ويوحنـا قـد سـبق وأن ط بـا منـه هـذا الط ـا لقولهمـا: 

بالفعـل الماضـي، أو ربمـا أن أمامـا قـد سـبقتاما ا هـذا الط ـا. وتقـدَّما بـاحتراس يج َّـان النـبض » اطلبنـ
دون أن يبوحــا بــذا الط ــا هنــا، ممــا اضــطر الم ــيح أن » تفعــل لنــا  ــل مــا ط بنــا «عــن مــدى اســتعداده 

 ي ألهما: وما هو الذي تريدان أن أفع ه لةما؟
 ـك معـه، لا بد أن ق ا الم يح  ان قد ثقل ع ي

س
ه هداً، لأنه يتة َّم عن آلام موته وهما يط بان عـز الم

مفارقـــا ذهنيـــا مؤلمـــا ل غايـــا، إذ لم يتقـــدَّما بة مـــا استف ـــار عـــن هـــذه الآلام، أو يكـــجعاه عـــن اهتيازهـــا  
  مكيئا الآب، ولةن ا موته يط بان عزاّ لنف ياما.

ــا تكــجعا وصــرَّحا بط بامــا،  انــت هــي الصــدما لــنفس الم  ــيح،  أنــه لم يخــدم بيــنام هــذه المــدَّة  ف مَّ
  اــــا، و أنــــه لم يصــــرح مــــرات ومــــرات أنــــه م ــــيَّا الآلام والمــــوت والقيامــــا، ولــــيس م ــــيَّا الــــد الــــدنيوي 
لإسرائيل. لم يبَقَ شيءٌ مما حاول الم ـيح أن يضـعه ا العقـل الـواعي والعقـل البـاطن إذ لم ي ـتطع فةرهمـا 

 ملكوته.القادم الذي رأوه أنه هو  أن يتزحزح عن م ك إسرائيل والد

قَــالَ لَهُمَــا يَسُـــوعُ: لَسْــتُمَا تَـعْلَمَــانِ مَـــا تَطْلُبـَـانِ. أتََسْــتَطِيعَانِ أَنْ تَشْـــرَباَ الْكَــأْسَ الَّتــِـي « 38:10-40 فَـ
قَـالاَ لـَهُ: نَ  قَـالَ لَهُمَـا أَشْرَبُـهَا أنَاَ، وَأَنْ تَصْطبَِغَا باِلصِّبغَةِ الَّتِي أَصْطبَِغُ بِهَا أنَاَ؟ فَـ سْـتَطِيعُ. فَـ

ــَــا  غَةِ الَّتِــــي أَصْــــطبَِغُ بِهَــــا أنَ ــــبـْ ــَــا فَـتَشْــــرَباَنهَِا، وَباِلصِّ ــــي أَشْــــرَبُـهَا أنَ ــــا الْكَــــأْسُ الَّتِ يَسُــــوعُ: أّمَّ
أُعِـدَّ  تَصْطبَِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلـُوسُ عَـنْ يمَِينـِي وَعَـنْ يَسَـارِي فَـلـَيْسَ لـِي أَنْ أُعْطِيـَهُ إِلاَّ لِلَّـذِينَ 

 ».لَهُمْ 
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 »:لستما تعلمان ما تطلبان«
ل ــتما تع مــان مــا  «مفارقــا ذهنيــا وروحيــا شاســعا وعميقــا، و أ�مــا ياــذيان بةــلام لا يمــت ل واقــع 

و ـأن الم ـيح لم يخـدم بيـنام ثـلاث سـنوات ونصـفاً، وهـذه ثالـث مـرَّة ينبِّـه أنـه قـادم ع ـى المـوت  » تط بان
ي الياــود والأمــم، حــتى البصــام ع ــى الوهــه ذ ــره، ولةنامــا يط بــان مجــداً ا بآلامــه المريعــا وتعاذيبــه بأيــد

زحما آلام الص يا. ف و  ان مس ةاً ومجداً أرضياً فالذي يط بانه هاالا، ولو  ان م ةوتاً أبدياً فاو حماقا، 
ا ممــا اضــطر الم ــيح أن ي ــألهما هــل تقــبلان المــوت؟ فبةــل عــدم ا ــتراث قــالا: نعــم! هــل تقــبلان الصــ ي

وســفك الــدم؟ وبةــل عــدم ا ــتراث قــالا: نعــم.  ــل ذلــك ا ســبيل مجــد لا يــدر ان ثمنــه وحــتى وإن أدر ــا 
معنــاه. وأخــيراً أراح الم ــيح نف ــه وأراحامــا، أن المــوت وســفك الــدم ال ــذين أع نتمــا قبولهمــا ســتقبلا�ما 

ين أسعــدَّ لهــم. و ــان بالفعــل، ولةــن الج ــوس عــن يميــني وي ــاري ف ــيس لي أن أعطيــه، فاــو إنمــا يسعطــى ل ــذ
 حديثاما هزءاً من المعاناة والآلام الي انتات بالص يا.

ف و جمعنا إخفاقات التلاميـذ ا فاـم الم ـيح، وا ت قـي المعرفـا والتع ـيم، وا الاسـتجابا بقبـول شـر ا 
 ــيح خ فــه، الآلام معــه ولــو فةــراً، والم ــيرة معــه حــتى الصــ يا، لوهــدنا أن التلاميــذ  ــانوا ثقــلاً يجــرُّه الم

خاصـا وأن واحــداً مــنام بعـد عِكــرة دامــت  ــل خدمتـه ع ــى الأرض خانــه وباعـه وســ َّمه ل مــوت. ولةــن 
هذا الق ا العجيا، ق ا ي وع، اعتبر التلاميذ أحباءَ أحبام حتى المنتاى، والمختارين من  ل مَنْ ع ى 

 الأرض وامتدح م يرتم معه:
 رسـي مـوني، ا التجديـد، مـتى ه ـس ابـن الإن ـان ع ـى ايق أقول لةم: إنةم أنتم الـذين تبعت «+ 

(مــت » ... مجــده، تج  ــون أنــتم أيضــاً ع ــى اثــني عكــر  رســياّ تــدينون أســباط إســرائيل الاثــني عكــر
28:19( 

أنتم الذين ثبتم معي ا تجاربي، وأنا أهعل لةـم  مـا هعـل لي أبي م ةوتـاً لتـأ  وا وتكـربوا ع ـى  «+ 
 )28:22(لو » مائدتي ا م ةوتي.

فاــذا هــو ق ــا االله، اسمعــه وهــو يتحــدَّث ا ســاعا رضــى ع ــى شــعا إســرائيل الــذين قــال عــنام 
 الرب لموسى:

الـي وقـال الـرب لموسـى: حـتى مـتى يساينـني هـذا الكـعا، وحـتى مـتى لا يصـدِّقونني بجميـع الآيـات  «+ 
ك شــعباً أ ــبر وأعظــم مــن  (عــد» ام.عم ــت ا وســطام. إني أضــربم بالوبــأ وأبيــدهم وأسصــيرِّ

 )12و11: 14
 )20:16(عد » وقال الرب لموسى وهارون افترزا من بين هذه الجماعا فإني أفنيام ا يظا. «+ 
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وتة َّم الكعا ع ى االله وع ى موسى قائ ين: لماذا أصعدتمانا من مصر، لنموت ا البريا لأنه لا  «+ 
 ــى الكــعا اييَّــات المحرقــا خبــز ولا مــاء وقــد  رهــت أنف ــنا الطعــام ال ــخيف!! فأرســل الــرب ع

 )6و5: 21(عد » ف دغت الكعا فمات قوم  ثيرون من بني إسرائيل.
 وأخيراً وقبل أن يموت موسى وصفام هةذا:

 )28:32(تث » إ�م أمَّا عديما الرأي ولا بصيرة فيام. «+ 
 ولةن ا الناايا هداً وا ساعا رضى قال الرب:

 )2:2(إر » تكِ ذهابكِ ورائي ا البريا.قد ذ رت لكِ غيرة صباكِ محبا خطب «+ 
أياــا القــارئ العزيــز، انظــر وتمعَّــن فخدمــا الــرب وال ــير وراءه ثمينــا هــداً، ومامــا  ــان فياــا مــن تعــا 
وتأديا وغضا وعثرات، ولةن ا الناايا تجد أن ق ا االله لا تمل لـك هفـوة واحـدة، ولا يـذ ر عنـك 

 رْ من التجارب ولا ت تغرب ص يبك فاو مجدك.إلاَّ ملء المحبا الي تملأ ق بك. فلا تخَس 
  

  

 تذمُّر العشرة على يعقوب ويوحنا 60

 وعودة إلى مَنْ هو الأعظم

 

-24:20(مـــــــــــــــــــت  ]41:10-45[ 
28( 

 )27-24:22(لــو 
 

هذه الروايا متفجرة من موقف يعقوب ويوحنا عن حق، لأن العكرة لي وا أقل من يعقوب ويوحنا ا 
ترك  ل شيء، فةيـف ي ـتثنيام زميلاهمـا يعقـوب ويوحنـا وي ـجِّلان لنف ـياما اليمـين تبعيتام ل م يح و 

والي ار ل م يح. هنا تقول الروايا أن العكـرة اغتـاظوا. وهةـذا دخ ـوا ا مَـنْ هـو أعظـم وأسـبق وموضـوع 
هـذا ). ولةن يمتاز 35:9المقامات أو الةرامات، ورهعنا إلى موضوع مَنْ هو أعظم الذي استوفيناه ا (

التوبيخ بخصوص الجـري وراء الرئاسـا والأعظـم بـأن هعـل الم ـيح يعطـي العةـس، أي ال ـعي وراء الخدمـا 
والتواضــع ع ــى م ــتوى الخــادم والعبــد، ووضــع الم ــيح نف ــه المثــال لخــادم، وأصــرَّ بعــد العكــاء الأخــير أن 

بمنــديل شــأن  ــل يأخــذ بالفعــل شــةل العبــد، إذ خ ــع ملاب ــه وصــار بــالقميص وال ــروال، وربــط وســطه 
عبـــــــــــــــــــــــــــد ا بيـــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــيده، وه ـــــــــــــــــــــــــــس يغ ـــــــــــــــــــــــــــل أقـــــــــــــــــــــــــــدام التلاميـــــــــــــــــــــــــــذ  مثـــــــــــــــــــــــــــال 
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المع ِّم ايقيقي الذي يع ِّم ع ى م توى الأقل وبـروح الخـادم والعبـد. وللأسـف فإنـه بـالرغم مـن أن التع ـيم 
اه هنــا بالصــوت الم ــجَّل والصــورة المرســوما ا مخي تنــا الــي لا تسن ــى، ولةــن تحــوَّل هــذا المثــال الــذي أعطــ

الم ــيح بنف ــه إلى طقــس، وعــوض خ ــع الملابــس لب ــوا الطيــالس المزخرفــا، وعــوض شــد الوســط بمنــديل 
لب وا النياشـين والصـ بان المزخرفـا والـذها والفضـا  مـا ي يـق بـالم وك وتكـبَّاوا فعـلاً برؤسـاء العـالم وم ـوك 

 الأرض.
واضع الج يل القدر، غـارت هـي مـن وهةذا بدل أن تسدخل الم يحيا إلى الأسمم روح الخدما الإلهيا بالت

الأسمــــم وتزيَّــــت بــــزي مجــــد الأرض ا جميــــع الةنــــائس. أن تمــــل الــــرئيس عصــــا الرعايــــا هيــــدٌ، وأن تمــــل 
الص يا ح نٌ، فاذا عم ه وهذه مانتـه، ولةـن أن تـوِّل أدوات الخدمـا والتواضـع والبـذل ع ـى الصـ يا 

. فالتق يـد الةن ـي الوديـع المن ـحق تحـوَّل إلى تق يـد إلى أدوات ل عظما والد الدنيوي فاذا تس ـا ع ينـا
تج ـيس الم ـوك وزفــا رؤسـاء وسـيدي ســيدي، ومـا نعـظ بــه مـن هاـا أخطــاء الياـود وقعنـا فيــه بـل وفيمــا لا 
يرضاه الياود. يعقوب ويوحنا اشـتايا أشـياءً مثـل هـذه، والعكـرة اغتـاظوا ول ـان حـالهم: وأيـن نصـيبنا مـن 

 الغنيما؟
ـــم يســـودونهم وإن «ترجمـــا حقيقيـــا لقـــول الم ـــيح: هـــذا الةـــلام هـــو  ـــذين يُحســـبون رؤســـاء الأمُ ال

 ).42:10(مر  »عظماءهم يتسلَّطون عليهم. فلا يكون هكذا فيكم
باليونانيـا: » ي ـودون «هنا يضع الم يح المثل المرفوض من االله أن يةون الرئيس سـيداً وي ـود. و  مـا 

“katakurieÚousin ” :وهــي بالإنج يزيــا“to have lordship over ” أي يصــير ســيداً أو ربــّا
فالت ــ ُّط هــو اســتخدام ال ــ طا الذاتيــا لي ــت القانونيــا. » وإن عظمــاءهم يت ــ َّطون ع ــيام «ع ــيام، 

الم ـيح رفــض هــذا وهحــده أن يةـون طق ــاً ل م ــيحيين الرؤســاء. فعـوض أن يةــون الــرئيس فــيةم ســيداً 
 عكاء الإفخارستيا بغ ل الأرهل وتنكيفاا ووعَّاهم قائلاً:يةون خادماً، وقد أعطى صورة الخدما بعد 

أنــتم تــدعونني مع ِّمــاً وســيداً وح ــنا تقولــون لأني أنــا  ــذلك، فــإن  نــت وأنــا ال ــيد والمع ِّــم قــد  «+ 
 فــأنتم يجــب علــيكم أن يغســل بعضــكم أرجــل بعــض، لأنــي أعطيــتكم مثــالاً غ ــ ت أره ةــم 

 )15-13: 13(يو » اً.حتى  ما صنعت أنا بةم تصنعون أنتم أيض
ولم يقصـــد الم ـــيح أبـــداً أن نغ ـــل أرهـــل بعضـــنا الـــبعض، ولةـــن ننحـــني أمـــام إخوتنـــا وأبنائنـــا احترامـــاً 
للإنجيـل والم ــيح لن قــنام تع ــيم الم ــيح  المثــال الــذي تر ـه،  مــا يفعــل اليابــانيون بــلا خجــل ولا إح ــاس 

 ال يد!! بالنقص، ولةن هو العمل عندهم يقدسونه والمخدوم عندهم هو
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ـــواعظ يعطـــي مثـــل الم ـــيح ا حياتـــه في ـــود الإنجيـــل وتـــترأس المحبـــا ويـــتعظَّم  فـــالرئيس والمع ِّـــم وال
 العالم!!  نائس  الص يا وتتوارى ذواتنا الي لم تتع َّم بعد أن تحمل ص يا ي وع. والةلام لجميع

أَجْـلِ يَـعْقُـوبَ وَيوُحَنَّـا. فـَدَعَاهُمْ يَسُـوعُ وَقـَالَ وَلَمَّا سَمِعَ الْعَشَرَةُ ابْـتَدَأُوا يَـغْتـَاظُونَ مِـنْ « 41:10-44
ــــتُمْ تَـعْلَمُــــونَ أَنَّ الَّــــذِينَ يُحْسَــــبُونَ رُؤَسَــــاءَ الأُمَــــمِ يَسُــــودُونَـهُمْ، وأَنَّ عُظَمَــــاءَهُمْ  لَهُــــمْ: أنَْـ

رَ فِـيكُمْ عَظِيمـاً، يَكُـونُ يَـتَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ. فَلاَ يَكُونُ هكَـذَا فِـيكُمْ. بـَلْ مَـنْ أَراَدَ أَنْ يَصِـي
 ».لَكُمْ خَادِماً، وَمَنْ أَراَدَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أَوَّلاً، يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْداً 

هنا الم ـيح يخـص العكـرة، ويبـدو أن يعقـوب ويوحنـا  انـا ا ناحيـا أخـرى. والم ـيح ابتـدأ يعـالج هـذه 
مَـنْ الأعظـم، وهـي داء الةني ـا حـتى اليـوم، لأن الكـيطان الروح الي لا تريد أن تخمـد فـيام، مَـنْ الأول و 

هــو الم ــئول عــن هــذب النفــوس إلى العظمــا وال ــيادة والتفــوُّم والأولويــا، وقــد تقــدَّم ل م ــيح نف ــه بــذا 
المكــروع أن يجع ــه ســيداً وم ةــاً ع ــى العــالم   ــه لــو هــو انحــنى وســجد لــه، بمعــنى وافقــه! فــالآن وإن  ــان 

الموقعـا الأسولى، فانـا فرصـا هـاهزة ا التلاميـذ ثم الةني ـا، فالكـيطان يسصـارعِس ويَصْـرعَس  الم يح قـد هزمـه ا
وليس مَنْ يصد ويغ ا. لقد تعا الم يح  ثيراً مع التلاميذ لةي يَصسدَّ عنام غوايا الرئاسا والعظما حتى 

 إلى ما قبل الص يا.
مسـتوى س خادم الجميـع، لـيس علـى وابتدأ المسيح يضع طقساً للرؤساء في كنيسة االله. فالرئي

االله والنـاس  الكلام بل بالانحناء حتى إلى غسل الرجلين. والأول في كنيسة المسيح يحسب نفسه أمام
 لاهوتية: أنه الأقل والأصغر والأخير حتى يرفعه االله في يوم الافتقاد. وجعلها المسيح مقولة

 )12:23(مت  »فمن يرفع نفسه يتضع ومَنْ يضع نفسه يرتفع.« +
 وتغنَّت با العذراء ا اتضاعاا:

 )52:1(لو » أنزل الأعزاء عن الةراسي ورفع المتضعين. «+ 
والــدارس ل ــفر إشــعياء النــع يع ــم أن فصــولاً بأ م اــا ســجَّ اا عظــيم الأنبيــاء هــذا عــن الم ــيح: 

 لاهـوت الم ـيح. ولو أن  ني ـتنا لم تتعـود هـذا الوصـف  ثـيراً ولةنـه ر ـنٌ هـامٌ ا ،»العبد المتألِّم«
فالم يح المع ِّم وال يد عاش ا مناج العبد المتألمِّ  العبد والخادم، وقد أخذ هـذا الكـةل بالنيـا قبـل 

 أن يمارسه بالإرادة، فاو عن سبق إصرار وتدبير أحا أن يخدم البكريا  عبد متألمِّ أمام االله!
 فمتى تعرف الةني ا مناجاا من الم يح ا الخدما؟!

45:10
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 ».لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ أيَْضاً لَمْ يأَْتِ ليُِخْدَمَ بَلْ ليَِخْدِمَ وَليَبْذِلَ نَـفْسَهُ فِدْيةًَ عَنْ كَثِيريِنَ « 
 واضح أن مناج الم يح تحدَّد شة ه وموضوع عم ه وغايته قبل أن يأتي ويتج َّد!

ــا الغايــا لأصــ” خدمــا العاــد“أمَّــا موضــوعه فاــو:  ،”شــكل العبــد“أمَّــا شــة ه فاــو:  حاب العاــد، أمَّ
فاـــي أن يفـــدي الةثـــيرين بان ـــحام نف ـــه وذبـــح ه ـــده. هـــذا هـــو أســـاس لاهـــوت الفـــداء والخـــلاص. 
ـدم مـناج الفـداء؟ الم ـيح خـدم غ ـل أرهـل تلاميـذه   فال ؤال الم ِّح:  يف وبأي شةل وإلى أي مـدى يخس

 «اد أن يخـدم مـناج الفـداء، مثـال الخدمـا لةـل مَـنْ أر أنـا كمثـال!!  جزء حي من خدما الفـداء وقـال: 
). لقد وضع الم يح مـناج الفـداء 16:13(يو » وليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرس ه

ومــناج خدمــا الفــداء، وحينمــا قــال إن ابــن الإن ــان لم يــأتِ ليسخــدَم بــل ليخــدِم، فاــو إنمــا وضــع مــناج 
 ورسالا الةارز ا العاد الجديد!

فديين  ثيرين تحتاج إلى خادم تيا الفـداء ويمـارس الاتضـاع ويعـيش الفـرح ا وخدما الفداء الي تأتي بم
 الاتضاع!

  

  

  شفاء الأعمى في أريحا 61

-29:20(مـــــــــــــــــــت  ]46:10-52[ 
34( 

 )43-35:18(لــو 
 

 الأعمى ابن تيما الذي إيمانه شفاه

 آخر معجزة في إنجيل ق. مرقس قبل الآلام
 

والتوضيح، ويزيدها رسوخاً ا التق يـد أ�ـا عسم ـت ا أرتـا وم قَّبـا قصا من القصص الكديدة اييويا 
 ـذلك   » وهـاءوا إلى أرتـا. وفيمـا هـو خـارج مـن أرتـا «بقصا أعمـى أرتـا، وقـد ذ ـرت ا القصـا مـراراً 

) وربمــا هــو 52:10(» إيمانــك قــد شــفاك «فإيمــان الأعمــى إيمــانٌ ح ــبه الم ــيح أنــه ي ــاوي شــفاءه: 
والـذي زاَدَ التق يـد بخصـوص الأعمـى ابـن تيمـا هـو التحـام  » ابـن تيمـا «الذي ذس ر اسمـه الأعمى الوحيد 

هـــــــذا الأعمــــــــى بجماعــــــــا الم ـــــــيح وصــــــــار يتبعــــــــه، بـــــــل ويقــــــــول تق يــــــــد قـــــــديم إنــــــــه حس ــــــــا عضــــــــواً ا 
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الةني ـا و ـان لــه عمـل. وم. مــرقس وحـده هــو الـذي أعطـاه اسمــه، وم. مـرقس لا يعطــي أسمـاءً إلاَّ فيمــا 
ز الأعمـى ابــن تيمــا باي اسـيا إذ شــعر بالم ــيح مـن ع ــى بعــد، وبالإيـاح الكــديد المتــبجِّح إذ نـدر. ويمتــا

منعــوه مــن الصــياح فــزاد صــياحاً، وأبــدى ا القصــا حر ــا وســرعا إذ أول مــا دسعِــيَ ل مقاب ــا ألقــى ملاب ــه 
ي وهـــرى نحـــو الم ـــيح ليقتـــنص الفرصـــا وقـــد ســـنحت بعـــد ســـنين عـــذاب. ثم أي أعمـــى هـــذا الـــذي ينـــاد

إنه الاسم الماسيَّاني، مما حرَّك عطف الم يح ولم يمنعه من ذ ـر الاسـم. ثم شـجاعته  » بابن داود «الم يح 
الأدبيــا والإيمانيــا حس ــبت لــه وزادت قضــيته إثــارة وانفتاحــاً. ويبــدو أن ابــن تيمــا رافقــه ال ــعد إذ عَاصَــرهس 

إن معجـزة الأعمـى ابـن تيمـا  )9F10(العـالمِ ترنـر. ويقـول )8F9(شاهدس عيانٍ نَـقَلَ ل تق يد  ل ما قال ونادى بـه
أ�ـا نسق ـت مـن وهاـا نظـر الـذي شسـفي.  -دون جميع المعجزات الي دوِّنـت ا إنجيـل م. مـرقس  -تسعتبر 

ويبدو واضحاً أن م. مرقس أعطاها اهتماماً بالغاً ب با ارتفاع الإيمان الذي أظاره الأعمى والذي  ـان 
وهـو » ابـن داود «اهتمـام م. مـرقس بـالأعمى ابـن تيمـا هـو صـراخه باسـم  سبباً مباشراً لكفائه. ثم سـبا

الاســم الماســيَّاني ل م ــيح، ويسلاحَــظ أنــه يقــترب مــن أسورشــ يم متوهِّاــاً إلياــا، و أ�ــا قصــا مناســبا للاســم 
 الماسيَّاني لدخول الم يح أسورش يم. وتقع القصا عند آخر نقطا من رح ـا الم ـيح وتلاميـذه مـن الج يـل إلى

أسورشـ يم عـبر الياوديـا، ويبـدو أ�ـا أسضـيفت إلى تق يــد الةني ـا ا أسورشـ يم. وا الناايـا تةكـف لنـا هــذه 
القصــا عــن ســ طا الم ــيح الماســيَّانيا قبيــل دخولــه الآلام.  مــا أن شــفاء الأعمــى تس ــا ا الإنجيــل أنــه 

  ورة ا الثلاثا أناهيل المتوازيا.تحقيقٌ لنبوات العاد القديم  علاما بارزة ع ى عصر الم يَّا. وهي مذ 
ومع وم أن أرتا أيام الم يح  انت من أجمل المـدن المزيَّنـا الـي أقـام فياـا هـيرودس الةبـير ومـات ودسفـن 
بــا، وأيضــاً عــاش فياــا أرشــيلاوس، ولةــن لم تةــن هــي أرتــا القديمــا بــل تبعــد عناــا حــوالي مــيلاً واحــداً. 

 ها الم يح.وهذه هي المرَّة الوحيدة الي زار 

ـــنْ أَريِحَـــا مَـــعَ تَلاَمِيـــذِهِ وَجَمْـــعٍ غَفِيـــرٍ، كَـــانَ « 46:10-48 وَجَـــاءُوا إِلَـــى أَريِحَـــا. وَفِيمَـــا هُـــوَ خَـــارجٌِ مِ
باَرْتيِمَاوُسُ الأَعْمَـى ابـْنُ تيِمَـاوُسَ جَالِسـاً عَلـَى الطَّريِـقِ يَسْـتـَعْطِي. فَـلَمَّـا سَـمِعَ أنََّــهُ يَسُـوعُ 

تَدَأَ يَصْرُخُ وَيَـقُولُ: ياَ يَسُوعُ ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي! فاَنْـتـَهَرَهُ كَثِيرُونَ ليَِسْكُتَ، النَّاصِريُّ، اب ـْ
 ».فَصَرَخَ أَكْثَـرَ كَثِيراً: ياَ ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي.

 ـــان ســـائراً ومعـــه جمـــع غفـــير، فةـــان مو ـــا الـــوداع الـــذي يميـــل إلى الترحيـــا، و انـــت أرتـــا ع ـــى 

 
 )9( B. H. Branscomb, The Gospel of Mark, London, 1937, p. 192. 

 )10( C. H. Turner, The Gospel According to St. Mark, London, 1928, cited by Vincent Taylor, op. 
cit., p. 447. 
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أميال من الأسردن وخم ا عكر ميلاً من أسورش يم، والذي أعاد بناءها هـو هـيرودس الةبـير  مـا  بعد خم ا
ق نا. أمَّا الـذي ملأهـا تحفـاً وزينـات فاـو أرشـيلاوس، وقـد ع ـةرت فياـا بعـد ذلـك فرقـا ع ـا ر رومانيـا  

 أمَّا الجمع الغفير فةان من مواطني أرتا مع حجاج العيد. )10F11( حاميا
ــــا الأعمــــى  الجــــالس ع ــــى هانــــا الطريــــق ي ــــتعطي فاــــو المنظــــر المــــألوف ا بــــلاد الكــــرم القديمــــا أمَّ

 (والجديدة).
وبارتيماوس يعني ابن تيما، ولةن ا الأنكودة الةن يا المؤلَّفا باسمه نقول إنه تيمـا ابـن تيمـا  مـا هـو 

وصــار فيمــا بعــد عضــواً  مــدوَّن هنــا، والاســم رنــان ا التق يــد، ويبــدو أنــه  ــان معروفــاً ســابقاً ا أسورشــ يم
فياـا،  مـا يبـدو أنـه  ـان مـن عائ ـا ذات حيثيـا إذ يبـدو ع يـه الـذ اء والفطنـا، وا صـراخه يـا ي ـوع ابــن 
ــح أنــه سمــع عنــه الةثــير، لــذلك إذ سمــع أنــه عــابر اعتبرهــا  داود  ــان يع ــم أنــه ي ــوع الناصــري، وهــذا يوضِّ

 تطاع أحد أن يس ةته.فرصا العمر وصرخ صراخه الذي أعطاه نور البصر وما اس

ــوَذَا يُـنَادِيــكَ. « 50و49:10 ــمْ هُ ــِقْ. قُ ــهُ: ث ــائلِِينَ لَ ــادَوُا الأَعْمَــى قَ نَ ــادَى. فَـ ــرَ أَنْ يُـنَ فَـوَقَــفَ يَسُــوعُ وَأَمَ
 ».فَطَرَحَ ردَِاءَهُ وَقاَمَ وَجَاءَ إِلَى يَسُوعَ 

ـــا دعـــاه الم ـــيح انق ـــا الـــذين  ـــانوا ينتارونـــه حـــتى لا يصـــرخ إلى أن  صـــرخوا هـــم نحـــوه أن الم ـــيح ف مَّ
يناديـــك. ثـــق بـــذا. الأعمـــى لم يطـــق أن يعيقـــه عـــائق فـــالرداء الـــذي  ـــان ي تحـــف بـــه رمـــاه وقـــام م ـــرعاً 
يتح َّــس الطريــق ا الهــواء مــاداً ذراعيــه  م ــيرة  ــل أعمــى لع َّــه يصــل إلى مَــنْ ســيسنقذ حياتــه مــن الظ مــا 

قـد تر نـا  ـل  « ـم بالازفـا  أنـه يقـول مـع الـذين قالوهـا: المقيمـا. و ـان ا إلقائـه لردائـه عم يـا دراميـا تتَّ 
لأنــه  ــان لا يم ــك إلاَّ رداءه. وقــد رأيــت عميانــاً ذوي ح اســيا  ح اســيا ابــن تيمــا  » شــيء وتبعنــاك

 ي تطيعون أن ي يروا ا اتجاه الصوت بةفاءة نادرة.

قَــالَ لــَهُ الأَعْمَــى: يــَا سَــيِّدِي، أَنْ فأََجَــابَ يَسُــوعُ وَقــَالَ لــَهُ: مَــاذَا ترُيِــدُ أَنْ أَف ـْ« 52و51:10 عَــلَ بــِكَ؟ فَـ
 ».أبُْصِرَ. فَـقَالَ لَهُ يَسُوعُ: اذْهَبْ. إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ 

 ــان ســؤال الم ــيح لي ــتحث الرهــل أن يكــرح بنف ــه حاهتــه، فالم ــيح أراد أن يعــرف بالضــبط مــا 
متـين: الأسولى يضـع الم ـيح ا مرتبـا ال ـيد يريد، فةان هـواب الأعمـى مختصـراً غايـا ا الاختصـار مـن   

والثانيــــا حاهــــا العمــــر الطويـــــل الــــي مــــا  ــــان ت ــــم بــــا. ويسلاحَـــــظ  Rabbouniأو الــــرابي أو الربــــوني 

 
)11(  Joseph. B. J. ii 18,6. 
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ا لقا الم يح برابوني أ�ا الة ما الأراميا الأصي ا الي نطق با الأعمى، ا حين هاءت ا إنجيَ يْ م. 
 ا وترجمتاا يا سيد.باليوناني KÚrieمتى وم. لوقا 

فنجد الم يح هنا لا يقول   مـا أو يعمـل عمـلاً  مـا ا حالـا بـاقي  nablšyw¢أمَّا قوله أن أسبصر 
العميــان، إذ لمــاذا يقــول ولمــاذا يعمــل وإيمــان الرهــل حاضــر ل كــفاء ولا تتــاج إلاَّ الإذن مــن رب الكــفاء.  

زة فيؤمن الناس ويا ِّ ـون، ولةـن المعجـزة الأ ـبر  ثيرون  انوا ينتظرون أن يعمل له عملاً حتى تظار المعج
هذه ر َّـز ع ياـا م. مـرقس هـداً لأ�ـا  » إيمانك قد شفاك «أن يةكف الم يح عن إيمان الرهل ويط قه: 

أحد الدروس الي ر َّز ع ياا من هاا الإيمان القادر أن يعمـل الكـفاء، وم. مـرقس مع ِّـم إنجي ـي يريـد أن 
 ق ـوب الكـعا والةني ـا. وهنـا نعـرف لمـاذا م. مـرقس وحـده هـو الـذي نقـل   مـا يز ِّي إيمان الكـفاء ا

دون أن يضـيف لهـا أي شـيء آخـر، ذلـك لأ�ـا تمُّـه  مع ِّـم، وا » إيمانـك قـد شـفاك «الم يح  ما هي 
فتحـنَّن ي ــوع ولمـس أعينامــا  «وأمَّــا م. مـتى فيقــول:  » أبصـر «حـين أن م. لوقـا يضــيف أمـر الم ـيح 

). وهنــا ايـديث بــالمثنى لأن م. مــتى يقـول إ�مــا  انــا اثنــين. 24:20(مــت » بصــرت أعينامــاف  وقـت أ
هنـــا يتضــــح مـــناج م. مــــرقس الـــذي أراد أن يــــبرز إيمـــان الأعمــــى ولم ياـــتم بــــأن يعـــطِ ل معجــــزة شــــة اا 

 المألوف!
ــد أن الأعمــى ابــن تيمــا  الــذي  وهــذا يقابــل الأمــل الةبــير  أبصــر فــي الحــال،والقــديس مــرقس هنــا يؤ ِّ

  ان تياه. وسار ابن تيما مع الم يح وصار من التابعين!
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  دخول أُورشليم 62

 )17-1:21(مت  ]1:11-11[ 

 )38-28:19(لــو 

 )19-12:12(يــو 
 

تبـــدأ القصــــة بإرســـال اثنــــين مـــن تلاميــــذه لإحضـــار الجحــــش، وبعـــد ذلــــك موكـــب الــــدخول، وتؤخــــذ 
 يـا معلِّـم انتهـر تلاميـذك «القصـتان كوحـدة واحـدة. وهنـا يُضـاف إلى تقليـد ق. مـرقس تقليـد ق. لوقـا: 

ابتهجــي يــا ابنــة صــهيون.  «مــتى وق. يوحنــا فيــذكران نبــوَّة زكريــا:  )، أمَّــا الإنجيليــان ق.39:19(لــو »
اهتفــي يــا بنــت أوُرشــليم. هــوذا ملكــك يــأتي إليــك وهــو عــادل ومنصــور وديــع وراكــب علــى حمــار وعلــى 

)، 15:12)، (يـــو 5:21). وذكُـــرت في موضـــعها في الإنجيلـــين: (مـــت 9:9(زك » جحـــش ابـــن أتـــان
با في فكره وهو يحقِّق النبوَّة بإرسال المسـيح التلميـذين ليحضـرا لـه  ولكن ق. مرقس يبدو أنه كان محتفظاً 

 ، فهذه النبوَّة دخلت في تصرف المسيح نفسه.”الجحش“
د  ــ ــبرَِت القصــة ذات معــنى ماســيَّاني لدرجــة أن بعــض الشــرَّاح اعتقــدوا أن المســيح كــان يؤكِّ وقــد اعتُ

 على ماسيَّانيته: با
ح ليمِِّّـــل بـــا دخولـــه أوُرشـــليم مناســـبة لـــتعلن ماســـيَّانيته لـــذوي [إن الحالـــة الـــتي اختارهـــا المســـي

  )0F1(العيون المفتوحة المستعدين للفهم، وفي نفس الوقت هي بحال ما مخفية عن الآخرين.]
ولو أنه من الواضح أن هذا الموكب لم يحرِّك لا رؤساء الكهنة ولا الرومانيين، ولكن التلاميـذ والحجـاج 

المنظـر إذ انفجـرت مشـاعر الغـيرة اليهوديـة فـيهم، وفُهمـت أكِّـر عنـدما فطنـوا لنبـوَّة  هم الـذين أُخـذوا بـذا
 زكريا أ�ا للمسيَّا!!

والقيمــة التاريخيــة التقليديــة ظــاهرة في القصــة منــذ بــدايتها في إرســال التلميــذين ومــا حــدث كمــا قــال 
ريخيـة النبويـة، دون أي إشـارة المسيح، كذلك انضـباط الموكـب فلـم يتخللـه أي حـادث يقلِّـل مـن رهبتـه التا

إلى أي مظاهر مفتعلة لإظهار ماسيَّانية الموكب. هذه كلها تكشف عـن انطبـاع ذهـني حـاد لشـاهد عيـان 
 دقيق ومنفعل.

ـــا الشـــعب  وكمـــا يقـــول العـــالم شـــفيتزر إن حقيقـــة الوضـــع الماســـياني كانـــت في قلـــب المســـيح فقـــط، أمَّ

 
)1(  Dobschütz, The Eschatology of the Gospels, pp. 175-177, cited by Vincent Taylor. op. cit., p. 451. 
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بــاه، مــع أ�ــم اشــتركوا فيــه بوضــع ملابســهم علــى الجحــش  والتلاميــذ فمــرَّ علــيهم الموكــب دون أي انت
كأ�ا رحلة إلى المدينة المقدَّسة، ومع أن صـراخهم كـان عاليـاً بالهتـاف لابـن داود ومملكـة أبينـا داود، 
وأن الملكوت صار على الأبـواب؛ ولكـن إلى هنـا لم يطـرأ علـى ذهـنهم أن الراكـب علـى الجحـش هـو 

الجــو بــذا الشــكل مشــحوناً بالمخــاطر، ولكــن زال الخطــر وانطفــأ  مســيَّا الــرب ملــك الــدهور!! وكــان
بريــق الموكــب. وحينمــا ظهــرت المدينــة أمــام أعيــنهم ارتفــع الهتــاف والتهليــل والســرور المفــرط حــتى إلى 
رب الســماء. وأخــيراً نــزل المســيح مــن علــى الجحــش ودخــل مــن البــاب هــو وتلاميــذه فقــط!! وبعــدما 

 عاد إلى خارج المدينة وذهب وبات في بيت عنيا مع تلاميذه.دار حول الهيكل ونظر كل شيء 
 .مواضعهنعود إليه في  وسوف تحقيقاً وبجوار تقليد ق. مرقس يظهر تقليدٌ آخر يعتبر أكِّر منه 

اّ هـــو أن تعـــاليم المســـيح كلهـــا عـــن آلام المســـيَّا القادمـــة وموتـــه وقيامتـــه  زن القلـــب حقــــ والـــذي يحُـــ
تصــريح المســيح لمَّـاـ طلــب منـه الفريســيون أن ينتهــر تلاميــذه ليكفــوا  تاهـت مــن عقــول تلاميــذه. وكـان

عــن الصــياح بــابن داود ومملكــة داود بقولــه إنــه لــو ســكت هــؤلاء فــإن الحجــارة تصــرخ. وكــان في هــذا 
معنى خفي يكسر القلب، فهو كأنه يقول إن الحجارة تكاد تتـف للمسـيَّا القـادم وتحيِّـي رب البيـت 

و سكت تلاميذه عن الهياج الذي بلا معنى ولا هـدف. وهكـذا بـدا التلاميـذ الذي جاء إلى هيكله ل
(إش » شــعبي لا يفهــم «غــير فــاهمين وعاشــوا غــير فــاهمين وانتهــت كــرازة المســيح وهــم غــير فــاهمين! 

). لذلك كان يتحتم أن يقوم المسيح علانية وكان يتحتم أن يرُسل الروح القدس علانية لـيعلن 3:1
لا تبرحـوا أُورشـليم حـتى تنـالوا “وب غـير الفـاهمين! وهـذا سـر قـول المسـيح لتلاميـذه حق المسـيَّا في قلـ
). والتلاميــــذ لم يفهمــــوا قصــــة الجحــــش الــــذي أحضــــروه ولا ركــــوب 4:1(أع ”!! قــــوة مــــن الأعــــالي

المسيح عليه على غير عادته ودخوله المدينة راكباً على ابـن أتـان، مـع أنـه قصـد قصـداً أن ينفِّـذ نبـوَّة 
حرفياً لكي يوق  قلوبم الغافلة، ولكن هيهات، فقد حوَّلوا النبوَّة إلى هتاف وحسـب، مـع أن  زكريا

 المسيح قصد أن يعلن لهم بالذات أنه هو هو المسيَّا بحق الأنبياء!!
ومســيَّا االله لــيس هــو مســيَّا الحــرب والقــوة والعــراك، لــذا ركــب جحشــاً حســب نبــوَّة زكريــا ليضــرب 

احد ليظهر أنه هو مسيَّا االله ولكن ليس مسيَّا الحـرب، فالـذي يركـب جحشـاً لا الهدفين معاً بعمل و 
(زك » يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان «يحمل سيفاً!! 

). لــــــــــــــــــــــذلك لم يــــــــــــــــــــــؤثِّر لا في الرؤســــــــــــــــــــــاء ولا الرومــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــذا الموكــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــذي 9:9
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فاقد كل منظر ومظهر لمن يريد أن يكون ملكاً!! وهكذا  يتقدَّمه إنسان راكباً على جحش!! إذ هو
بكل ما قصده المسيح ورتَّبـه بألمعيـة وذكـاء لاهـوتي نبـوي نـادر المِّـال لم يـوق  التلاميـذ مـن غفلـتهم، 
 -وإن كان هذا يظهـر وكأنـه فشـل ذريـع، ولكـن نجـح المسـيح بـذا الفشـل ليبلـغ الصـليب في ميعـاده 

ا نحــن الــذين نــتفحَّص الآ ن في الكلمــات والحــروف والحركــات والســكنات والكــلام الظــاهر والخفــي أمَّــ
فقد أدركنا كل شيء، وصـار لنـا مـلء المعرفـة والدراسـة بكـل مـا قصـد المسـيح وكـل مـا رتَّـب وكـل مـا 

 عمل وقال مع استعلان للمسيَّا ملء الاستعلان.
نقــول لنــا مــن أفــواه ولكــن لنــا شــهادة القــديس مــرقس مــن جهــة تقليــده، أنــه الأول والأصــيل والم

 شاهدي العيان.

نـَـيْنِ مِـنْ « 1:11-3 يَا، عِنْدَ جَبَلِ الزَّيْـتُونِ، أَرْسَلَ اثْـ  وَلَمَّا قَـرُبوُا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى بَـيْتِ فاَجِي وَبَـيْتِ عَنـْ
هَـا تَجِـدَانِ تَلاَمِيذِهِ، وَقاَلَ لَهُمَا: اذْهَبَا إِلَى الْقَرْيةَِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، فَلِلْوَقْ  تِ وَأنَْـتُمَا دَاخِلاَنِ إِليَـْ

ــالَ لَكُمَــا أَحَــدٌ:  ــهِ. وَإِنْ قَ ــا بِ ــهِ أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ. فَحُــلاَّهُ وَأْتيَِ ــمْ يَجْلِــسْ عَلَيْ جَحْشــاً مَرْبوُطــاً لَ
 ».إِلَى هُنَالِمَاذَا تَـفْعَلاَنِ هذَا؟ فَـقُولاَ: الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِليَْهِ. فَلِلْوَقْتِ يُـرْسِلُهُ 

في الأول كعنـوان للفصـل. ” أُورشـليم“بتصدير الكلمة  »أورشليم«يبدأ ق. مرقس قصة دخول 
ا قريـــة بيـــت فـــاجي فهــي قريـــة مشـــهورة بـــالتين، والقـــارئ يُلاحِــ  مـــن اسمهـــا أن الكلمـــة ــ الإنجليزيـــة  أمَّ

ا بيـت عنيـاfigsمأخوذة منها   Bhqan…an ، وهي قرية صغيرة تحُسب من ضواحي أُورشـليم. أمَّـ
في الجنـوب الشـرقي مـن أُورشـليم، ” العازريـة“فهي قرية مشهورة بالبلح، وهي القريـة المشـهورة باسـم 

الأرض علـى الجانـب  وتبعد حوالي ميلين من أُورشليم على الطريـق مـن أريحـا، وهـي عاليـة عـن سـطح
م، ويمتـد مـن قـد 2600وهـو تـل كبـير يرتفـع نحـو  tÕ Ôroj tîn 'Elaiîn الشرقي من جبل الزيتـون

ـرى  الشــمال إلى الجنــوب علــى الاتجــاه الشــرقي مــن أُورشــليم يفصــله وادي قــدرون عــن المدينــة الــتي تـُ
وأمَّا داود فصعد في مصعد جبـل  «بوضوح. وهذا المكان من قديم الزمان معروف أنه مكان للصلاة 

اــ وصـــل داود إلى القمـــة حيـــث ســـجد الله ... ـــاً ... ولمَّـ : 15صـــم 2(» الزيتـــون، كـــان يصـــعد باكي
). ويعُتقد أن القرية التي ذهب إليها التلميذان هي بيت فاجي، وربما تكون بيت عنيا لأن 32و30

لــه فيهــا أحبــاء، الــذين حالمــا سمعــوا اســم الــرب وأنــه محتــاج إلى الجحــش (وهــو حمــار صــغير الســن)، 
ه، ولكـن أهـم مـن  أعطوا الجحش في الحال. وطبعاً كان ق. مرقس يكتب القصـة ونبـوَّة زكريـا في ذهنـ
 كل شيء فإن المسيح نفسه كان يحقِّق نبوَّة زكريا أمام عيون ومسامع تلاميذه.
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قَـالَ لَهُمَـا قَــوْمٌ « 4:11-8 فَمَضَيَا وَوَجَدَا الْجَحْشَ مَرْبوُطاً عِنْدَ الْبَابِ خَارجِاً عَلَى الطَّريِقِ، فَحَلاَّهُ. فَـ
نِ، تَحُلاَّنِ الْجَحْشَ؟ فَـقَالاَ لَهُمْ كَمَا أَوْصَـى يَسُـوعُ. فَـتـَركَُوهُمَـا. مِنَ الْقِيَامِ هُنَاكَ: مَاذَا تَـفْعَلاَ 

ي فأَتََـيـَا بـِالْجَحْشِ إِلـَى يَسُـوعَ، وَألَْقَيــَا عَلَيْـهِ ثيَِابَـهُمَـا فَجَلـَسَ عَلَيْــهِ. وكََثِيـرُونَ فَـرَشُـوا ثيِـَابَـهُمْ فِــ
 ».الشَّجَرِ وَفَـرَشُوهَا فِي الطَّريِقِ  الطَّريِقِ. وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْصَاناً مِنَ 

بذهاب التلميذين وإحضار الجحش وركوب المسيح يكون قد أعُِدَّ موكب الدهور الذي رآه زكريـا ابـن عـدُّو 
ــا بــل كاهنــاً أصــلاً، ولكنــه تنبــأ 520النــبي نحــو  عــن مجــيء  )1F2(ســنة قبــل المــيلاد. وفي الحقيقــة لم يكــن زكريــا نبيّ
جـداً يـا ابنـة صـهيون اهتفـي يـا بنـت أوُرشـليم هـوذا ملكـك يـأتي إليـك وهـو عـادل ومنصـور ابتهجـي  «المسـيح: 

). والذي يقرأ النبوَّة كما جاءت ويتأمَّـل في الموكـب 9:9(زك » وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان
ـــب لـــذلك الحبـــك، فـــالوحي الإلهــي خطَّـــط لمســـتقب ل الزمـــان قبـــل العجيــب الـــذي نظَّمـــه المســـيح والتلاميــذ يتعجَّ

ســنة، وفي الميعــاد قــام صــاحب الــوحي بالتنفيــذ حــتى ينطبــق الــوحي علــى الواقــع ليســتعلن القــادم مــن وراء  550
الدهور والأزمـان، ليحقِّـق الفـداء والخـلاص لبـني الإنسـان. فالموكـب بكـل دقائقـه ومميزاتـه مـن وضـع الـوحي حـتى 

ا نحن قد أدركنا لنرى ونتحقَّـق ونتعجَّـب كيـف صـوَّر العهـد يدرك ذوو البصيرة تدبير االله، فإن أخفق التلاميذ فه
 القديم أجمل مناظر العهد الجديد حتى وضع اللمسات فيها!

في مجـــد العُلــى وســط جـــلال  )2F3(ولكــن أجمــل وأعظـــم مــا في الموكــب أن الجـــالس علــى الشــاروبيم
ر بــه الإنســان وبراك بيــه، ويــدخل متخفيـّـا الســمائيين، يتنــازل ويركــب أحقــر حيــوان علــى الأرض يتنــدَّ

ليفتقـد رعايـاه الفقـراء والصـغار الضـعاف وليـدعوهم إلى ملكـه  » مدينـة الملـك العظـيم «لمدينة مُلكه 
ا هــو  السـماوي وإلى المدينــة الــتي أعــدَّها بــالروح الــتي لهــا الأساســات لأن زمــان شــقائهم قــد كمــل، أمَّــ

 فلم يجد أحداً يعرفه ولا مَنْ يستقبله.

 
 )2( Jerome Bib. Commentary. p. 392. 

 الجــــــــــــــــــالس فــــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــــاروبيم )3(
 راكبــــــــاً علــــــــى جحــــــــش بمجــــــــد عظــــــــيم

 فرشــــــــــــــــــــــــوا قمصــــــــــــــــــــــــان في الطريــــــــــــــــــــــــق
 وهـــــــــــــــــــــــــم يصـــــــــــــــــــــــــيحون بالألحــــــــــــــــــــــــــان
 اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال
 كمــــــــــــــــــــــــا تنبــــــــــــــــــــــــأ زكريــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــال
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 اليــــــــــــــــــــوم ظهــــــــــــــــــــر في أوُرشــــــــــــــــــــليم
 وحولـــــــــــــــــــــه طقـــــــــــــــــــــوس ني أنجيلـــــــــــــــــــــوس
 ومـــــــــــــــن الشـــــــــــــــجر قطعـــــــــــــــوا أغصـــــــــــــــان
 أوصـــــــــــــــــــــــــنا ابشـــــــــــــــــــــــــيري إن دافيـــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــــــــــــــوات والأمِّ
 نبــــــــــــــوَّة عــــــــــــــن إيســــــــــــــوس بخريســــــــــــــتوس

 

 ).271الشماس صفحة خدمة  -(مردات أناجيل أحد الشعانين 
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! مُباَرَ وَالَّ « 10و9:11 كَـةٌ ذِينَ تَـقَدَّمُوا، وَالَّذِينَ تبَِعُوا كَانوُا يَصْرُخُونَ قاَئلِِينَ: أوُصَنَّا! مُباَرَكٌ الآتيِ باِسْمِ الـرَّبِّ
! أوُصَنَّا فِي الأَعَالِي! مَمْلَكَةُ   ».أبَيِناَ دَاوُدَ الآتيَِةُ باِسْمِ الرَّبِّ

 :)3F4(»والذين تقدَّموا والذين تبَعوا«
نتيفونــا (التســبيح بــالمرد بــين فــرقتين) في التقليــد الكنســي الــذي لا تــزال تعيشــه الكنيســة كــل يــوم، أول أ

ففي تسبحة نصف الليـل سـواء بالخورسـين أو الخـورس الواحـد يقـف خـورس الكنيسـة البحـري يمِِّّـل الـذين 
ذا التقليـد مـن هـذا الموكـب تقدَّموا والقبلي يمِِّّـل الـذين تبعـوا، ويقـدِّمون التسـبحة الله والمسـيح. وقـد أُخـذ هـ

المهيب، موكب دخول ملك إسرائيل على جحش يطلب الكرم الذي لأبيه، فتربَّص به الكرَّامـون الأرديـاء 
 وأخذوه وذبحوه خارج الكرم!

 يا رب خلِّص == هوشعنا  £Wsann`»: أوصنَّا«
 ):25:118مأخوذ من مزمور (

يـه، آه يـا رب خلِّـص (أوصـنَّا) آه يـا رب انقـذ، هذا هو اليوم الذي صـنعه الـرب، نبـتهج ونفـرح ف «+ 
 )25و24: 118(مز » مبارك الآتي باسم الرب.

والصـــراخ الله يقـــول: يـــا رب خلِّـــص الآن. وهـــذا المزمـــور كـــان يـــدخل في ليتورجيـــة (خدمـــة) أعيـــاد 
المظــال وعيــد الفصــح، وكــان يصــرخ بــه الحجــاج اليهــود الآتــون مــن جميــع أنحــاء العــالم كتحيــة مــن االله 

ليس صراخاً إليه. لذلك فإن الشعب كعادته كما يصـنع في عيـد المظـال قطَّـع الأغصـان وفرشـها في و 
الطريـــق وأمســـكوها وحيُّـــوا بـــا الراكـــب، وكـــان هـــذا الصـــراخ مـــع الهتـــاف ورفـــع الأغصـــان تحيـــة لملـــك 

دون ترجمتهـــا في  »أُوصـــنَّا«إســـرائيل وهـــو داخـــل إلى مدينتـــه بفكـــر ق. مـــرقس. وقـــد حُفظـــت لفظـــة 
 )4F5(يع اللغات تقريباً لأ�ا في الحقيقة كانت قد فقدت معناها، وإن كان بعض العلماء مِّل توريجم

يراهــا: [أ�ــا صــلاة إلى االله بمعــنى يــا رب احفظــه]. ونحــن نــرى أ�ــا هــي الــتي بقيــت في النشــيد الملكــي 
 عنا.، كتحية ودعاء معاً حسب ما سم”ليحف  االله الملك = God Save the King“الإنجليزي: 

 ويُلاحِ  القارئ نص الأنتيفونا بين الذين تقدَّموا والذين تبعوا هكذا:

 
منا وصـفاً للتقليـد اليهـودي الخـاص بموكـب دخـول المسـيَّا أوُرشـليم في كتـاب:  )4( صـفحة » الإفخارسـتيا والقـداس«سبق أن قدَّ
214-217. 

 )5( C. C. Torrey, The Four Gospels: A New Translation, p. 94. 
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موا الذين  EÙloghmšnoj Ð ™rcÒmenoj ”مبارك الآتي باسم الرب“ :تقدَّ

™n ÑnÒmati kur…ou 
مباركـــــة مملكــــــة أبينــــــا داود الآتيــــــة باســــــم “ الذين تبعوا:

 ”الرب
EÙloghmšnh ¹ ™rcomšnh 
basile…a toà patrÕj ¹mîn 

Dau…d 
 Wsann¦ ™n to‹j Øy…stoij` ”أوصنَّا في الأعالي“ الخورسان معاً:

ويعتقـــد بعـــض المتـــأملين عـــن صـــحة أن هنـــاك علاقـــة خفيـــة بـــين دخـــول المســـيح أوُرشـــليم بالتمجيـــد 
كنـت أرى في رؤى الليـل وإذا مـع سـحاب السـماء  «والتهليل كونه يقرِّبونه إلى االله، وبين ما قاله دانيـال: 

في » قرَّبـوه «). حيث تـأتي كلمـة 13:7! (دا » فقرَّبوه قدَّامهابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام  مِّل
، ”تقـديم القربـان“الـذي يعـني:  prosfšrw وهـي الـزمن الماضـي مـن الفعـل proshnšcqhالسـبعينية 

 لأنه على الصليب قرَّبوه إليه كذبيحة خلاص أبدية للعالم.
) بأوصـنَّا مبـارك الآتي باسـم الـرب، إلاَّ 118ذ أو الشعب قد اسـتخدموا (مـز ولكن وإن كان التلامي

أن ق. مرقس لم يلُمِّح قط أن هذا الجزء كان بنيَّـة الإعـلان عـن المسـيح كمسـيَّا، فماسـيَّانية المسـيح ظلـت 
عــينَّ وت «مــن الأول إلى الآخــر مختفيــة لأن ميعــاد اســتعلا�ا الوحيــد هــو القيامــة، حيــث يقــول ق. بــولس: 

). ولكـن لم يحـدث قـط لأي إنسـان 4:1(رو » ابن االله بقوَّة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات
 حتى ومن كل المقرَّبين جداً أن أدرك المعنى الحقيقي لماسيَّانية المسيح بصفته الآتي إلى العالم للخلاص.

فبـالرغم » أبينـا داود الآتيـة باسـم الـرب مباركـة (هـي) مملكـة «أمَّا نشيد الأنتيفونا للخـورس الـذي يتبـع 
مبـارك الآتي  «مـن أن الشـرَّاح احتـاروا في معناهـا، ولكـن ينكشـف المعـنى إذا انتبهنـا أن مـرد الهتـاف الأول 

فـالآتي باسـم الـرب هـو  » مباركـة مملكـة أبينـا داود الآتيـة باسـم الـرب «فالخورس التابع يـرد:  » باسم الرب
 مباركة هي مملكة داود التي سيستردها ابن داود والآتية من قبل االله. الملك ابن داود، والمرد:

راكبــاً علــى  والعجيــب أن هــذا المــرد الــذي يتوقَّــف عليــه معــنى الموكــب كلــه ومعــنى دخــول المســيح أوُرشــليم
جحش، نجـد أن الإنجيلـينْ لكـل مـن ق. مـتى وق. لوقـا قـد أسـقطاه لأ�مـا لم ينتبهـا إلى أن الموكـب تقـدَّم 

 خورسين، خورس أمامي وخورس يتبع، كجماعة تقود بالروح والنعمة، وجماعة توافق وترد. على
غــير مقبولــة مــن المســيح  -والحقيقــة أن الزيــادات الــتي قــدَّمها كــل مــن ق. مــتى وق. لوقــا هــي محاولــة 
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إحسـاس بـأن  لكشف المسيح أنه المسـيَّا، والواقـع الـذي رد علـى الموكـب كلـه أنـه لم يبُـدِ أحـدٌ أيَّ  -أصلاً 
الــداخل كــان هــو المســيَّا، وهــذا مــا كــان يحــرص عليــه المســيح، وإن كــان يتمــنى أن ينتبــه تلاميــذه إلى هــذا 
 «الاتجاه الهام حتى لا يصابوا بالخذلان ساعة الصليب، ولكن لم يستطع شيءٌ أن يسعف عـدم فهمهـم 

لآن قلــوبكم غليظــة، ألكــم ألا تشــعرون بعــد ولا تفهمــون، أحــتى ا «)، 19:9(مــر » إلى مــتى أحــتملكم
هــوذا تــأتي ســاعة وقــد  «)، 18و17:8(مــر » أعــين ولا تبصــرون ولكــم آذان ولا تســمعون ولا تــذكرون

(يـو » أتت الآن تتفرقـون فيهـا كـل واحـد إلى خاصـته وتتركـوني وحـدي وأنـا لسـت وحـدي لأن الآب معـي
مـــتى وق. لوقـــا  ). ومـــن هـــذا الفـــرق الأيـــديولوجي بـــين وصـــف ق. مـــرقس ووصـــف كـــل مـــن ق.32:16

نســـتطيع أن نـــرى تقليـــد ق. مـــرقس أن لـــه أهـــدافاً لاهوتيـــة فيمـــا يســـرد ويحكـــى بـــل وعلـــى أســـاس معرفـــة 
 استعلانية وثيقة يكتب.

فَدَخَلَ يَسُوعُ أُورُشَلِيمَ وَالْهَيْكَلَ، وَلَمَّا نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى كُلِّ شَـيْءٍ إِذْ كَـانَ الْوَقـْتُ قـَدْ أَمْسَـى، « 11:11
يَا مَعَ الاِثْـنَيْ عَشَرَ خَرَ   ».جَ إِلَى بَـيْتِ عَنـْ

هنا تحدث مفارقة في الرواية بـين إنجيـل ق. مـرقس وإنجيلـَيْ كـلٍ مـن ق. مـتى وق. لوقـا، إذ يتسـرَّع كـل 
منهما ويدخل في موضوع تطهير الهيكل مباشرة بعد الموكب. ولكن إنجيل ق. مرقس يترك يومـاً كـاملاً في 

رقس بعــد أن دخــل المســيح أوُرشــليم طــاف بالهيكــل ونظــر وتأمــل كــل شــيء، الوســط. ففــي إنجيــل ق. مــ
وبعــدها غــادر أوُرشــليم مــع تلاميــذه إلى بيــت عنيــا، ويُلاحِــ  القــارئ أن ق. مــرقس عينــه علــى المســيح في 
تحركاتــه. وكــأن المســيح إذ يعلــم أنــه لــن يــرى أوُرشــليم بعــد ذلــك طـُـراّ ولا الهيكــل أبــداً، أحــبَّ أن يطــوف 

أوُرشليم والهيكل بكل مـا فيـه باعتبارهـا النظـرة الأخـيرة. فهـو القائـل بـالنبوَّة أنـه لـن يـُترك فيـه حجـر  بأركان
). المسـيح أحــب 17:11(مــر » بيـتي بيــت الصـلاة يــُدعى «علـى حجـر إلاَّ ويــُنقض، فكـان عزيــزاً عليـه 

والخطــاة والتلاميــذ حــتى  أوُرشــليم والهيكــل وكــل مــا فيــه وأحــبَّ الســاجدين بــالروح والحــق، وأحــبَّ الأولاد
المنتهى، فكان يـودِّع مـا أحـب ويقـيِّم مِّـل هـذه الـتي أحبهـا بـالموت الوشـيك أن يؤديـه لفـديتها مـن الهـلاك 
المعد لها، ويؤسِّسها جديداً وجميعاً على أساس لا يفنى ولا يضمحل في السماء. ق. مرقس أدَّى مـا عليـه 

نحـن يتحـتَّم أن ننطـق، فالقـديس مـرقس دائمـاً أبـداً وصـمت. ولكـن  » نظـر حولـه إلى كـل شـيء «وقـال: 
يلمـس الناحيــة العاطفيــة في المســيح في اختصـار ووجــل، ولكــن هــذه لا تخفـى علينــا إذ نــرى بشــرية المســيح 
وراء كــل عمــل مجيــد وعظــيم، وكأنمــا كــان يصــالح كــل شــيء يحبــه ويعطــف عليــه بلاهوتــه المتعــالي فــوق كــل 

هـــو صـــاحب الوصـــف الـــدقيق إلى �ايـــة الموكـــب بعـــد أن دخـــل إلى عاطفـــة بشـــرية. والقـــديس مـــرقس هنـــا 
أوُرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم، إذ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذاب الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في 
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المدينـة ولم يبـقَ إلاَّ المســيح وحـده والتلاميـذ، وبــذا دخـل الهيكــل وتمشَّـى فيـه ورأى كــل شـيء. في حــين أن 
ــيْ ق. مــتى وق. لوقــا تحــدثا عــن ارتجــاج المدينــة ومحاولــة معرفــة مــن هــذ ا ... إلخ. ويعطــي ق. مــرقس إنجيلَ

سبباً لمغادرة الهيكل وأوُرشـليم بـأن الوقـت قـد أمسـى أي حـلَّ الظـلام فـذهب مـع تلاميـذه ليبيـت في بيـت 
 عنيا.

 تقليد القديس لوقا:
التزم ق. لوقا بنص ق. مـرقس في روايـة القصـة ولكـن حـدثت إضـافات جديـدة ذات قيمـة عـن تقليـد 

)  39:19(لـو » يين مـع الجمـع فقـالوا لـه: يـا معلِّـم انتهـر تلاميـذكوأمَّـا بعـض الفريسـ «ق. مـرقس وهـي 
الآتي باسـم الـرب. سـلام في  الملـكمبارك  «كون التلاميذ قالوا بخلاف ما تسجَّل في إنجيل ق. مرقس: 

)، فهنـا ثــارت حفيظـتهم إذ اعتـبروا أ�ــم ينـادون بالمسـيح ملكــاً. 39:19(لـو » السـماء ومجـد في الأعـالي
لْـك، الـذي كـان يتحاشـاه المسـيح وكـان يمنـع كـل مَـنْ ينطـق وطبعاً هنا إ

ُ
براز علـني لموضـوع مجـيء المسـيَّا والم

دون إظهار ادعاء المناداة بالملـك الآتي!! » مبارك الآتي باسم الرب «به. أمَّا في إنجيل ق. مرقس فجاءت 
إن ســكت هــؤلاء  «: فكــان رد المســيح كمــا ســبق وقلنــا ذا عمــق بليــغ قــلَّ مَــنْ يســتطيع أن يدركــه وهــو

). والمعـنى سـرِّي للغايـة في فكـر المسـيح وهـو إن سـكت هـؤلاء 40:19(لـو » (التلاميذ) فالحجـارة تصـرخ
ــا يقدمونــه مــن تليــل كــاذب بــلا معــنى  فــلا هــو ملــكٌ (بمفهــومهم) ولــن يكــون ملكــاً علــى  -التلاميــذ عمَّ

رد صـــراخ فـــارغ، فـــإن ســـكتوا عـــن إذ هـــذا مجـــ -إســرائيل يحـــارب أعـــداءها ويـــرد لـــداود ملكـــه علـــى الأرض 
 صراخهم الفارغ تصرخ الحجارة عن حق المسيَّا واستعلانه قادماً لمدينته ليرفعها من الأرض إلى السماء!!

بمـا تحويـه » ولمَّـا نظـر حولـه إلى كـل شـيء «كذلك الذي قاله ق. مرقس باختصار شديد في كلمتـين: 
وفيمـا هـو يقـترب  «ظـيم، خـرج بـا تقليـد ق. لوقـا إلى من عاطفة نحـو مدينتـه مدينـة رب الجنـود الملـك الع

)، فالعاطفـة المكتومـة غـير المسـتعلنة عنـد ق. مـرقس أخرجهـا 41:19(لـو » نظر إلى المدينـة وبكـى عليهـا
لو علمتِ أنتِ أيضاً حـتى في يومِـكِ هـذا مـا هـو لسـلامِكِ ولكـن  «ق. لوقا إلى حد البكاء، ثم تعبيرها: 

، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كـل الآن قد أُخفي عن عينيكِ 
(لــو » جهـة، ويهـدمونك وبنيـك فيــك ولا يتركـون فيـك حجـراً علــى حجـر لأنـكِ لم تعــرفي زمـان افتقـادِكِ.

19 :42-44( 
 في الواقــع هــذا كلــه نبــوَّة قالهــا المســيح نفســه في موضــع آخــر في إنجيــل ق. مــرقس ولــيس أثنــاء دخــول
أوُرشـــليم وبـــدون التركيـــز علـــى خـــراب أوُرشـــليم، ولكـــن كـــان التركيـــز علـــى الهيكـــل حينمـــا أراه إيـــاه أحـــد 
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يا معلِّم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية، فأجاب يسوع وقال لـه: أتنظـر هـذه الأبنيـة  «التلاميذ قائلاً: 
 )2و1: 13(مر » العظيمة لا يُترك حجر على حجر لا ينُقض.

إلخ. ...  رق الكبــير مــع التوضــيح الصــارخ في كيفيــة قيــام الحــرب والمحاصــرة وهــدم المدينــة وبنيهــا فيهــاأمَّــا الفــا
الســـبعينية الـــتي  أن ق. لوقـــا كتـــب إنجيلـــه بعـــد الحـــرب -حســـب رأي بعـــض العلمـــاء  -عنـــد ق. لوقـــا فســـببه 

عن تقليد، أمَّا الـذي ضُربت فيها أوُرشليم وأُحرق الهيكل، فالقديس لوقا يكتب من تاريخ مُشاهَد وليس 
جاء في إنجيل ق. مرقس فهو نبوَّة قبل الحرب السبعينية، لذلك تـأتي نبـوَّة المسـيح المختصـرة غايـة في القـوة 
والاختصار. إذن، فرواية ق. لوقا عن أوُرشليم والهيكل أثناء دخول المسيح هـي منقولـة بحـذافيرها مـن ق. 

 يخ زمان الخراب بحسب ما رأى وسمع.مرقس ثم أضاف عليها ما تمَّ بالفعل في تار 
 وإلى هنا يظل تقليد ق. مرقس كالأساس الذي أخذوا عنه وأضافوا إليه.

 تقليد القديس متى:
المدينـة  ولمَّـا دخـل أوُرشـليم ارتجـت  «التزم بالنص كما هو في إنجيل ق. مرقس تماماً، غـير أنـه أضـاف: 

). 11:21 (مـت» نـبي الـذي مـن ناصـرة الجليـلكلها قائلة: مَنْ هذا؟ فقالت الجموع: هـذا يسـوع ال
هـذا  «وهذا في الحقيقة لا يخرج عمَّا أراده ق. مرقس إذ لم يُشر فيه إلى موضوع المسـيَّا ولكـن أضـاف أنـه 

وهكـــذا اختفـــت الماســـيَّانية �ائيـــاً مـــن مضـــمون دخـــول المســـيح أوُرشـــليم. ثم بعـــد موكـــب  » يســـوع النـــبي
صف تطهير الهيكل الذي سجَّله ق. مرقس بعـد الـدخول بيـوم كامـل. الدخول ابتدأ ق. متى مباشرة في و 

 )17:21(مت » وبات هناك. «وق. متى هو صاحب التقليد أن المسيح ذهب إلى بيت عنيا 
 تقليد القديس يوحنا:

يــربط ق. يوحنــا الــدخول إلى أوُرشــليم بعيــد الفصــح إذ يضــعه قبــل العيــد بســتة أيــام. ويبــدأ القــديس 
إلى بيـــت عنيـــا حيـــث كـــان لعـــازر الميـــت الـــذي أقامـــه مـــن  «ل بـــذهاب المســـيح أولاً يوحنـــا قصـــة الـــدخو 

). علماً بأن ق. يوحنا هو الوحيد الذي سجَّل قصة إقامة لعازر من الموت. وابتـدأ 1:12(يو » الأموات
 هكذا:
وفي الغــد سمــع الجمــع الكِّــير الــذي جــاء إلى العيــد (عيــد الفصــح) أن يســوع آتٍ إلى أوُرشــليم،  «+ 

فأخــذوا ســعوف النخــل وخرجــوا للقائــه، وكــانوا يصــرخون: أوصــنَّا! مبــارك الآتي باســم الــرب، ملــك 
إســرائيل! ووجــد يســوع جحشــاً فجلــس عليــه كمــا هــو مكتــوب: لا تخــافي يــا ابنــة صــهيون. هــوذا 
مَلِكُــــــكِ يــــــأتي جالســــــاً علــــــى جحــــــش أتــــــان. وهــــــذه الأمــــــور لم يفهمهــــــا تلاميــــــذه (وهــــــو واحــــــد 
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لمَّا تمجَّد يسوع، حينئـذ تـذكروا أن هـذه كانـت مكتوبـة عنـه، وأ�ـم صـنعوا هـذه منهم) أولاً، ولكن 
 )16-12: 12(يو » له.

وواضـــح أن تقليـــد ق. يوحنــــا يتقابـــل بالأســـاس مــــع تقليـــد ق. مـــرقس والإضــــافات لا تخـــص موكــــب 
 الدخول إلى أورشليم.

 

 

  لعن شجرة التين 63

-18:21(مـــــــــــــــــــــــت  ]12:11-14[ 
20( 

 )9-6:13(لــو 
 

�ا قصة ذات معجزة توضِّح سلطان المسيح وهو قادم للآلام. ولكـن ق. مـرقس يـدوِّ�ا في هـذا إ
 الوقت بالذات لِما ترمي إليه كنبوَّة عن مصير أُورشليم واليهودية.

والذي يلفت نظرنا أن القديس لوقا ذكر قصة شجرة التـين هـذه علـى فـم المسـيح كقصـة قائمـة بـذاتا 
 هكذا:
شـجرةُ تـين مغروســةٌ في كرمـه، فـأتى يطلـب فيهــا ثمـراً ولم يجـد. فقـال للكــرَّام:  كانــت لواحـدٍ  «+ 

هوذا ثلاث سنين آتي أطلـب ثمـراً في هـذه التينـة ولم أجـد. اقطعهـا. لمـاذا تبُطِّـل الأرض أيضـاً؟ 
فأجــاب وقـــال لــه: يـــا ســـيد، اتركهــا هـــذه الســنة أيضـــاً، حـــتى أنقــب حولهـــا وأضــع زبـــلاً. فـــإن 

 )9-6: 13(لو » ففيما بعد تقطعها. صنعت ثمراً وإلاَّ 
كقصـة قائمـة   هنا واضح أنه تقليد واحد، فأخذها القديس لوقا من موضعها عند القـديس مـرقس وأدخلهـا

ــد أ�ــا مــأخوذة مــن مكا�ــا الأصــلي. والقــديس لوقــا  بــذاتا لا علاقــة لهــا بمــا قبلهــا ولا بمــا بعــدها، ممــا يؤكِّ
ليــد الكنيســة الأُولى أيــام القــديس مــرقس. وواضــح أن المعــنى يكتــب عــن تقليــد زمانــه وهــو متــأخر عــن تق

الســرِّي الــذي التقطتــه الكنيســة مــن تينــة القــديس مــرقس وهــو عــن الأمُــة اليهوديــة وانتهــاء زما�ــا لانقطــاع 
ثمرهــا، أخــذه التقليــد الكنســي ونمَّــاه وكشــف الســر الرمــزي الــذي فيــه بــأن جعــل زمــان التينــة بــلا ثمــر ثــلاث 

ان كرازة المسيح وهو يحاول أن يجد في الأمُـة اليهوديـة ثمـراً فلـم يجـد. ولكـن التقليـد لم يـُردِْ سنوات، وهو زم
أن يقطــع في الأمـــر مـــرَّة واحــدة عـــن عنـــاد الأمُــة فأعطاهـــا فرصـــة. وهكــذا ينمـــو التقليـــد مــن جهـــة شـــرحه 

 ة.وإظهار الأسرار الخفية فيه. ولكن يبقى تقليد القديس مرقس هو الأقدم والأكِّر أصال
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هَــا وَرَقٌ، « 12:11-14 يــَا جَـاعَ، فَـنَظــَرَ شَـجَرَةَ تــِينٍ مِـنْ بعَِيــدٍ عَلَيـْ وَفِـي الْغــَدِ لَمَّـا خَرَجُــوا مِـنْ بَـيْــتِ عَنـْ
هَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً إِلاَّ وَرقَاً، لأنََّـهُ لَمْ يكَُنْ وَ  التِّـينِ.  قـْتَ وَجَاءَ لعََلَّهُ يَجِدُ فِيهَا شَيْئاً. فَـلَمَّا جَاءَ إلِيَـْ

 ».يَسْمَعُون فأََجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ لهََا: لا يأَْكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثمََراً بَـعْدُ إلَِى الأبَدَِ. وكََانَ تَلامَِيذُهُ 
 » جـاع «هنـا أيضـاً يعُطـي القـديس مـرقس إشـارة جديـدة تكشـف عـن بشـرية المسـيح عـن قصـد 

جرة التـــين كـــان بتـــأثير ورقهـــا الأخضـــر العـــريض فبهـــذه الكلمـــة تتركَّـــب القصـــة كلهـــا، وذهابـــه إلى شـــ
الجميـــل حينمـــا ينمـــو جديـــداً بعـــد فصـــل الشـــتاء وهـــو يظهـــر في أواخـــر فبرايـــر وأوائـــل مـــارس عـــادة، 
وخاصة أن هذا المكان في الطريق من بيـت عنيـا إلى أُورشـليم يمـر بشـرق جبـل الزيتـون حيـث الجانـب 

غضَّة خضراء التين في التوريق، ولكن الِّمار تكون المعرَّض للشمس والدافئ الذي بسببه يبكِّر شجر 
 ثمراً. صغيرة، فهي لا تنضج إلاَّ في شَهرَيْ يونيو ويوليو. فلمَّا ذهب إليها المسيح لم يجد

في الحقيقــة القصــة كلهــا محبوكــة في هــذا الموضــع بعــد أن دخــل المســيح أُورشــليم ولم يســتقبله أحــد 
 «اء خدمتــه كلهــا لم يجــد أحــداً يســمع لــه وينظــر ويعــي: وهــذا في �ايــة خدمتــه علــى الأرض، وأثنــ

فهنا التينة جُعلت لتتحمَّل إخفاق إسرائيل كو�ا لم تعـطِ ثمـراً فجـاز  » رفضوني أنا الحبيب مِّل ميت
د شــدة وقــع الحكــم أنــه لــن  علــى الشــجرة مــا هــو مزمــع أن يجــوز علــى الأُمــة اليهوديــة كلهــا. وممــا يؤكِّــ

لا تخــص شــجرة التــين الــتي مــا أن لُعنــت حــتى » إلى الأبــد «فهنــا  الأبــد،إلــى يأكــل منهــا أحــد ثمــراً 
 بدون ثمر!!جفَّت ثاني يوم، وإنما الحكم يخص شعباً يبقى ويدوم من جيل إلى جيل 

وهذه هي المرَّة الوحيدة التي خرج فيها اللعن من فم المسيح، والحكم الـذي حكـم بـه فهـو حكـم 
نْ يـرفض ابـن االله الدينونـة الـذي يقـع تلقائيـاً علـى كـ )، 36:3(يـو » يمكـث عليـه غضـب االله «ل مَـ

بمعــنى تمكــث عليــه لعنــة آدم والأرض مــن تحتــه. وواضــح أن هــذا العقــاب لا يحمــل أي قســوة ولا أي 
تعسُّــف أو تعنُّــت أو عنــف أو عــدم رحمــة، لأن ابــن االله جــاء ليرفــع اللعنــة عــن الإنســان، فالإنســان 

ا  الــذي يســمع ويــؤمن ويطيــع تحــل عليــه البركــة، وعــوض اللعنــة يكســب رضــى االله ومحبتــه ويخلــص. أمَّــ
الـــذي يـــرفض ابـــن االله ولا يقبـــل الإيمـــان بـــه فطبيعيـــاً وتلقائيـــاً يبقـــى تحـــت اللعنـــة الأُولى ويعـــيش تحـــت 

 غضب االله.
 »:وكان تلاميذه يسمعون«

دخـول هذا هومصدر التقليد، وقد صارت شجرة التين في التقليد الكنسي مـن أكِّـر معـالم قصـة 
المســــــــيح أُورشــــــــليم. وأصــــــــبح الحكــــــــم بلغتهــــــــا تعبــــــــيراً عــــــــن مــــــــدى العقــــــــاب الــــــــذي يحــــــــل بالــــــــذين 
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نْ يتطلَّـع إلى حـال الأُمـة اليهوديـة منـذ  يأخذون أعمالاً في الكنيسة ولا يكون لهم ثمر. وفي الحقيقة مَـ
مـا هـو حـرفي أن لعن المسيح التينـة وقـال أن لا يأكـل أحـد منهـا إلى الأبـد فإنـه يجـد التحقيـق وبقـدر 

ودقيـــق التطبيـــق للغايـــة إلاَّ أن الحـــزن والأســـى يمـــلأ قلـــب الإنســـان علـــى هـــذا الشـــعب الـــذكي المتحـــد 
والمتــآخي والقــوي الإرادة، كيــف يعــيش ألفــين مــن الســنين بــلا ثمــر علــى الإطــلاق اللهــم إلاَّ أعمـــال 

الانقلابــــات التجــــارة والمــــال لاســــتخدامها في اللعــــب بمصــــائر الشــــعوب والتحــــريض علــــى الحــــروب و 
والِّورات التي لا تنتهي، فالِّمرة الناتجة من الشعب اليهودي مُرَّة للغاية مِّل أول يوم رآهـا في شـجرة 

 التين، فهي ثمرة ملعونة بالحق.
 

 

  تطهير الهيكل 64

-12:21(مـــــــــــــــــــــــت  ]15:11-19[ 
17( 

 )48-45:19(لــو 

 )22-13:2(يــو 
 

سـي، وبدراسـتها كمـا جـاءت في الأناجيـل الأربعـة تـيقَّن واحدة من أهـم القصـص الـتي في التقليـد الكن
ــرة جــداً، إذ وضــعه في  العلمــاء أ�ــا تقليــد قــائم بذاتــه وضــعه القــديس يوحنــا في بدايــة خدمــة المســيح المبكِّ
الأصحاح الِّاني في أول عيد فصح حضره المسـيح في زيارتـه الأُولى لأورشـليم، علمـاً بـأن المسـيح في إنجيـل 

لاثة أعياد للفصح، وأجرى تطهير الهيكل بعد أول معجزة له وهـي تحويـل المـاء إلى خمـر ق. يوحنا حضر ث
ــح لنــا أن  في عــرس قانــا الجليــل. بينمــا في إنجيــل ق. مــرقس نجــد الروايــة تــزاح إلى �ايــة الكــرازة، وهــذا يوضِّ

كبدايــة لخدمــة تطهــير الهيكــل تقليــد قــائم بذاتــه رأى القــديس يوحنــا أن يضــعه في البدايــة بمفهــوم عقائــدي  
الكرازة. ولكن واضـح أنـه ربطـه بالفصـح الأول، أي أول مـرَّة يـدخل فيهـا المسـيح الهيكـل في وسـط مئـات 

 الألوف من الحجاج، فلم يطق المسيح المنظر وأجرى ما أجراه.
ثم نـرى أن ق. مــرقس أيضـاً وبــنفس الوضـع تمامــاً ربـط التطهــير بـأول مــرَّة يـدخل فيهــا المسـيح الهيكــل، 

أيضاً ما قبل الفصح الأول بالنسبة للمسيح، لأن المسـيح في إنجيـل ق. مـرقس لم يحضـر الفصـح إلاَّ وكان 
مرَّة واحدة هي الأُولى وبعدها دخل في الآلام. فالتناسب بين إنجيلي القديس يوحنا والقديس مرقس قائم 

 على أساس الرواية والتقليد الواحد ولكن الاختلاف في الزمن والظروف.
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يس مـــرقس رأى أن يخـــتم بتطهـــير الهيكـــل عمليـــات الكـــرازة لا بـــداعٍ عقائـــدي ولكـــن بتسلســـل فالقـــد
الأحداث كون إنجيل ق. مرقس يضم أعمال المسيح كلها في سنة واحدة تنتهـي بالفصـح الوحيـد المـذكور 

 في الإنجيل، في حين أن إنجيل ق. يوحنا بدأ به في الفصح وعبر على عيدين آخرين.
ء استحســنوا موقــع الفصــح عنـــد ق. مــرقس لأنــه مــرتبط بــالآلام و�ايــة الكــرازة الـــتي وكِّــير مــن العلمــا

 أثارت رؤساء الكهنة والكتبة ورتَّبوا لقتله وبعدها خرج من المدينة، ولم يعد إليها إلاَّ للمحاكمة.
ومعـه  )5F6(والقصة كما يرويها ق. مرقس حيَّة بصورة واقعية ملفتة للنظـر كمـا يراهـا العـالمِ جـوانس وايـز

التي يقول عنها: [هي قصـة ذات أهميـة قصـوى بـين حـوادث حيـاة المسـيح]  )7F8(وبرانسكومب )6F7(أ. ماير
إذ انبهر هذا العالمِ من كيف طرد المسيح الباعة ومعهـم المشـترين وقلـب الموائـد الـتي عليهـا أمـوال الصـيارفة 

مهــم بــأ�م قلبــوا هيكــل االله الــذي وكــل أقفــاص باعــة الحمــام، كــل هــذا في رواق الأمُــم، ووبَّــخ الكهنــة وات
للعبــادة والصــلاة وجعلــوه مغــارة لصــوص. ولهــذا لم تمُــحَ هــذه القــوات العاليــة الــتي أجراهــا مــن ذهــن التــاريخ 

 والكنيسة والتقليد. علماً بأن ق. يوحنا أخذ بعض مواقف المسيح من إنجيل القديس مرقس.

ــ« 15:11-17 ــدَأَ يُخْــرِجُ الَّــذِينَ كَــانوُا يبَِيعُــونَ وَجَــاءُوا إِلَــى أُورُشَــلِيمَ. وَلَمَّ تَ ا دَخَــلَ يَسُــوعُ الْهَيْكَــلَ ابْـ
ــيَارفَِةِ وكََرَاسِــيَّ باَعَــةِ الحَمَــامِ. وَلــَمْ يــَدعَْ أَحَــداً  وَيَشْــتـَرُونَ فِــي الْهَيْكَــلِ، وَقَـلَّــبَ مَوَائــِدَ الصَّ

لَهُــمْ: ألَــَيْسَ مَكْتُوبــاً: بَـيْتِــي بَـيْــتَ صَــلاَةٍ يــُدْعَى  يَجْتَــازُ الْهَيْكَــلَ بِمَتَــاعٍ. وكََــانَ يُـعَلِّــمُ قــَائِلاً 
 ».لِجَمِيعِ الأُمَمِ؟ وَأنَْـتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارةََ لُصُوصٍ 

ـــل ويعُـــاين أمجـــاداً للبيـــت العتيـــد،  واضـــح أن دخـــول المســـيح الهيكـــل بـــالأمس كمَـــنْ يرُيـــد أن يـــرى ويتأمَّ
والتــاريخ الطويــل كمَــنْ يَصِــلُ آخــر لحظــة في الحاضــر بلحظــات  وربطهــا المســيح بــذكريات الآبــاء والأنبيــاء

البـــدء الأولي، هـــذا هـــو حاصـــل أعماقـــه فهـــو الأول والآخِـــر البدايـــة والنهايـــة. وهـــوذا الآن مزمـــع أن يضـــع 
اللمســات الأخــيرة علــى آخــر علاقــة بــين يهــوه العظــيم والشــعب المحبــوب الــذي خــان عريســه، وهــو الآن 

م وقد دبَّر كل شيء لقتله، جاء يطلب ثمراً من تينته المقدَّسة التي غرسها بيمينـه يتربَّص بابن صاحب الكر 
وســـقاها بحبـــه أكِّـــر مـــن ألفـــين مـــن الســـنين، منـــذ إبـــراهيم والعهـــد الأول حينمـــا أقســـم لأول حبيـــب لـــه 

 
)6(  J. Weiss, Das älteste Evangelium, Göttingen, 1903, p. 269. 

 )7( Ed. Meyer, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 461. 
)8(  B. H. Branscomb, The Gospel of Mark, London, 1937, p. 202. 
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الـت على الأرض أن يبارك نسله بركة ويورِّثه خير الأرض، فإذا تينته أخرجت زينتها وجمالها وتعظمـت وتع
على كل شعوب الأرض، وهي من بعد الورق أخفقت أن تصنع ثمراً لحبيبها. كان جائعاً جداً لحبّهـا جـاء 
ليشــبع مــن ثمرهــا فأشــبعته هــزءاً وضــرباً وتقتــيلاً. دخــل الســيد هيكلــه فوجــد الزينــات دون الجــوهر، حــافظوا 

احب الكرم وعاثـت فيـه �بـاً على كل شيء إلاَّ العبادة والصلاة من القلب. لقد أفسدت الِّعالب كرم ص
وسلباً وضيَّعوا هيبة رب البيت واستهانوا بالهيكل والسـاكن فيـه، ثـارت روحـه فيـه فصـنع سـوطاً مـن حبـال 

) وطـرد الجميـع مـن الهيكـل، الـذين يبيعـون بـالغش والـذين يشـترون بالجهـل، إذ كانـت العشـور 15:2(يو 
الغنم والبقر لأن ذبيحة الخلاص قد أعُدَّت وانتهى فوق العشور تذهب لجيب حنّان قاسي القلب، وَطَرَد 

عهــد الــذبائح، وكــبَّ دراهــم الصــيارف الــذين كــانوا يســتبدلون عملــة الأمُــم النجســة بعملــة الهيكــل الأكِّــر 
نجاسة، وقلب موائدهم لأنه صكَّ عملة الـروح القـدس لعهـد آخـر جديـد. وقـال لباعـة الحمـام ارفعـوا هـذه 

حمـــامهم لأن ذكـــرى الحمامـــة كانـــت لا تـــزال تـــرف علـــى رأســـه. وخـــاطبهم  مـــن هنـــا ولم يحتمـــل أن يـــؤذي
 «)، 16:2(يـو » لا تجعلـوا بيـت أبي بيـت تجـارة «والخطاب لِسَـدَنة (خُـدَّام) الهيكـل ورؤسـائه المنتفعـين: 

 )17:11(مر» وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
عْطِـــي الرشـــوة وآخـــذ

ُ
ـــع أصـــحاب المصـــالح والســـرَّاق، واللصـــوص، الم ها، وبـــائع الحـــرام والمنتفـــع معـــاً، تجمَّ

بـأي سـلطان تفعـل هـذا ومَـنْ أعطـاك  «وناهضوه وصادروه خوفاً على أرزاقهم ومصدر انتفـاخهم قـائلين: 
). ولم يعلــم الجهلــة أنــه هــو الــذي بنــاه وعيَّــنهم فيــه حرَّاســاً فســرقوه و�بــوه، 28:11(مــر » هــذا الســلطان

) فظنـوه يهـذي! وهـو قـد أعـدَّ 19:2(يـو »  ثلاثـة أيـام أقُيمـهانقضـوا هـذا الهيكـل وفي «فابتـدرهم قـائلاً: 
معــاول الهــدم وحـــدَّد الأيــادي والميعــاد، وأن الجديـــد علــى وشــك أن يـــتم بنــاؤه علــى أيـــدي هــؤلاء القتلـــة. 
فتعجَّبوا مما ليس له معنى وما فهموا أنه يقول عن هيكـل جسـده، وسـيُبنى الجديـد الـذي سـيُلغى فيـه رواق 

 كله للأمُم!!سليمان ويصير  
نعــم إنــه إحــلال وإبــدال ومــا دخلــه إلاَّ ليضــع هندســة هدمــه ويقــيس أطوالــه وأعراضــه لأنــه بصــدد بنــاء 
هيكل نظيره في السماء، أبوابه لؤلؤ وأساساته أحجار كريمة رسل وأنبياء، والمسيح نفسه فيه حجـر الزاويـة  

 كريم وقويم البنيان.

الْكَهَنـَةِ فَطلََبـُوا كَيْـفَ يُـهْلِكُونـَهُ، لأنََّـهُـم خَـافُوهُ، إِذْ بهُِـتَ الْجَمْـعُ كُلُّـهُ  وَسَمِعَ الْكَتَبَةُ وَرُؤسَاءُ « 18:11
 ».مِنْ تَـعْلِيمِهِ 

هنـــا ولأول مـــرَّة في إنجيـــل ق. مـــرقس وأيضـــاً في إنجيلـَــيْ ق. مـــتى وق. لوقـــا يظهـــر رؤســـاء الكهنـــة في 
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دَّد بصــورة رسميــة وعلــى مــرأى ومســمع مــن نشــاط محمــوم لقتــل المســيح بصــورة واضــحة، لأن رزقهــم قــد تــ
ألــوف الشــعب الــذين بُــِروا مــن تعليمــه وأعمالــه، فانخفضــت قيمــة رؤســاء الكهنــة والكتبــة بالتــالي وصــارت 
ـر جـدياً في قتلـه والـتخلُّص منـه راحـة.  بضاعتهم إلى بوار، فكيف لا يخافون، والذي يخاف مـن غريمـه يفكِّ

 المال ومعه الجاه!!ملعونة هي الغيرة وألعن منها محبة 
إنَّ رفْع سوط الطهارة والتطهير في يد المسيح أرعبت كل نجس رعديد فأصبح لا مناص، إمَّا هو وإمَّـا 

 هُم، وحَقَّ الصليب!!
 وبعدها بدأت الاجتماعات السرية لإعداد الجريمة وكان دليلها تلميذٌ!!

 ».مَدِينَةِ وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ، خَرَجَ إلى خَارجِِ الْ « 19:11
بعــد أن اســتطاع المســيح أن يطبــع شخصــيته وتعاليمــه علــى هــؤلاء الألــوف مــن الحجــاج كمــا صــنع في 
الجليــل ارتــاح ضــميره، وخــرج مــن المدينــة ليبيــت كالعــادة في بيــت عنيــا، ومعــروفٌ البيــت الــذي كــان مركــزاً 

 )11:11(يو » قد نام. حبيبنالعازر  «لإقامته هناك وهو بيت لعازر حبيبه: 
 

 

 شجرة التين التي جفَّت 65

 وأحاديث عن الإيمان والصلاة

 

-20:21(مـــــــــــــــــــــــت  ]20:11-26[ 
22( 

 

يبــدأ الحــديث عــن شــجرة التــين الــتي جفَّــت وينتقــل الكــلام بطبيعــة الحــال عــن الإيمــان وفاعليتــه، فكمــا 
سـتجيب لـه صنع المسيح في التينة وهي مجرَّد شجرة اسـتجابت لقـول المسـيح، هكـذا أعطـى للإنسـان أن ت

الجبال والأشجار إن هو نطق القول من مصدر إيمان صادق باالله. وهذا هو بيت القصيد أو بؤرة اهتمام 
ق. مرقس، فهو لم يترك شجرة التين تجف دون أن يعبر عليهـا التلاميـذ ويسـمعوا درسـاً عـن الإيمـان، وقـد 

در الإيمــان في كــلام المســيح ســبق وقلنــا إن اهتمــام ق. مــرقس كمعلِّــم إنجيلــي بــارع هــو أن يكشــف مصــا
ــز عليهــا بشــدَّة لكــي ينفــتح قلــب الكنيســة علــى مفهــوم قــوة الإيمــان في المســيحية.  وقصصــه وأعمالــه ويركِّ
ــــــه أوضــــــح بــــــا ق.  ــــــوة مــــــن المســــــيح خرجــــــت من ــــــدم الــــــتي بإيما�ــــــا اغتصــــــبت ق ــــــة ال فلمســــــة المــــــرأة نازف
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)، 34:5(مـر » إيمانـكِ قـد شـفاكِ  «ه: مرقس قوة إيمان الإنسـان علـى اغتصـاب عمـل االله ونعمتـه وتدخُّلـ
ثم الأعمى إبن تيما الذي كشف ق. مـرقس عـن قـوة الإيمـان في هـذا الرجـل الـتي سـاوت قـوة المعجـزة الـتي 

)، فرفـع إيمـان 52:10(مـر » إيمانـك قـد شـفاك «يجريها الرب، فهو لم يجُر أي قول أو عمل بل قال لـه: 
ا وهــي داخلــه!! كــل هــذا لفــتُ نظــرٍ شــديدٌ للكنيســة أن الأعمــى إلى مســتوى المعجــزة الــتي كــان يشــتهيه

لـــم تــذخر قــوة إيمــان بــالتعلُّق المباشـــر بــاالله والمســيح، ثم العكــس إذ يقــول بكـــل وضــوح وجــرأة إن المســيح 
). والسـؤال المحـرج الغائــب 5:6أن يعمـل آيـة واحـدة في الناصـرة لأ�ـم لم يكونـوا يؤمنـون بـه (مـر  يسـتطع

المسيح أن يشفي أو يخلِّص من ضيقة أو يتـدخَّل في حيـاة الفـرد أو الكنيسـة  عيستطيعن قلوبنا هو: هل 
 ولا يكون لذلك الفرد أو لتلك الكنيسة إيمان؟ الجواب: لا يستطيع.

هنــا انتهــز ق. مــرقس جفــاف التينــة ليخــرج مــن مواتــا حيــاة إيمــان، حيــاة قــوة، حيــاة ثقــة بكلمــة االله! 
الصــلاة، ومــع الصــلاة يــدس عامــل غفــران الخطايــا للآخــرين   وعلــى جانــب الإيمــان يــدس ق. مــرقس قيمــة

 كقوة تضاف على الصلاة الفعَّالة، ويحذِّر من العكس: فالصلاة عديمة الغفران عديمة الاستجابة!

ــ« 20:11-22 ــذكََّر بطُْ ــنَ الأُصُــولِ، فَـتَ ــدْ يبَِسَــتْ مِ ــةَ قَ ــازيِنَ رأََوُا التِّينَ ــبَاحِ إِذْ كَــانوُا مُجْتَ رُسُ وَفِــي الصَّ
ــةُ الَّتِــي لَعَنْتـَهَــا قَــدْ يبَِسَــتْ! فأََجَــابَ يَسُــوعُ وَقَــالَ لَهُــمْ:  ــهُ: يــَا سَــيِّدِي انْظــُرْ، الَتِّينَ وَقَــالَ لَ

 ».ليَِكُنْ لَكُمْ إِيمَانٌ باِاللهِ 
يعُطي المسيح النموذج لقوة الإيمان بـاالله، ولكـن مـن مصـدر عـالٍ جـداً، فهـو رب الحيـاة وقـد أمـر بـأن 

الحيـــاة فتوقَّفـــت، ولكـــن لمَّـــا جـــاء يســـلِّمنا هـــذا النمـــوذج جعـــل آليَّتـــه عنـــدنا الإيمـــان بـــاالله كبشـــر  لا تســـري
ـــا تـــدخُّل ســـرِّي لم يكشـــفه المســـيح ولكنـــه كشـــفه في مواضـــع كِّـــيرة مماثلـــة:  (يـــو  »باســـمي«وكعبيـــد. وهن

يس بغـــيره )، بمعـــنى إيماننـــا جيـــد ولـــه قـــوة للفعـــل ولكـــن لابـــد أن يُضـــاف لاســـم المســـيح الـــذي لـــ23:16
 ) 5:15(يو » بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. «الخلاص: 

تَقِـلْ وَانْطـَرِحْ فِـي الْبَحْـرِ، وَلاَ يَشُـكُّ فِـي « 23:11 لأنَِّي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إنَّ مَنْ قاَلَ لِهذَا الْجَبـَلِ، انْـ
 ».لَهُ  قلبه بل يؤمنُ أن مَا يَـقُولُهُ يَكُونُ، فَمَهْمَا قاَلَ يَكُونُ 

هنــا الــذي يِّبِّــت هــذا الكــلام بكــل تطبيــق صــادق هــي المــرأة نازفــة الــدم. فقــد آمنــت في قلبهــا أ�ــا لــو 
لمســت حــتى هــدب ثوبــه فهــي ستُشــفى، فلمســت فشُــفيت دون أن تســأل المســيح! لقــد اســتطاع إيما�ــا 

ن القـوة خرجـت ). وكـأ46:8(لـو » قوة خرجـت مـني «بالمسيح أن ينزع هذه القوة من المسيح اختلاساً: 
ـــــتي أخـــــذها ليعطيهـــــا  ـــــه ال ـــــا ســـــراّ مـــــن أســـــرار االله أبي ـــــا المســـــيح يســـــرِّب لن أن  -منـــــه دون اســـــتئذان!! هن



 481                                                                                                      الأصحاح الحادي عشر

بدخول المسيح في عالمنا البشري أصبح لنا انفتـاحٌ علـى االله، واالله أصـبح منفتحـاً علينـا خـلال الابـن بدالـة 
هنـا الانفتـاح علـى قـوة االله والاسـتجابة  .»فمهما قال يكون له«غير محدودة وغير معقولة. لذلك يقول: 

المغتصبة برضى االله وعلم الابن غير محدودة!! والمِّـل علـى ذلـك سـبق أن عـبر علينـا في موضـوع ابـن تيمـا، 
فإيمانـه أن يشــفى كــان راسـخاً في أعماقــه، ولكــن أن يكـون وأن يفعــل لم يــتم إلاَّ بعـد أن لجــأ إلى المســيح، 

بــدوني لا  «فــتح طاقــة علــى إيمانــه بــاالله بتوســطه فشُــفي ابــن تيمــا في الحــال! والمســيح لم يــزده إيمانــاً بــل 
 ولكن الذي هو أخطر أن بدون إيمانكم لا أستطيع أن أعمل لكم شيئاً!! » تقدرون أن تفعلوا شيئاً 

كـــان االله قـــد دبَّـــر أن يرُســـل الـــروح القـــدس حســـب طلـــب المســـيح، ولكـــن لـــزم الأمـــر جـــداً أن يجتمـــع 
عشرة أيام بالتحديد للصلاة مع النساء وأم يسـوع بأصـوام وصـلاة ولجاجـة فأرسـل االله الـروح التلاميذ لمدة 

القدس وحلَّ وملأ الجميع!! ثم بعد ذلك هل تعرف الكنيسـة الآن كيـف تحـل عقـدة برودتـا بغيـاب عمـل 
 الروح القدس وتدهور إيمان الشعب؟

 ».هُ حِينَمَا تُصَلُّونَ، فآمِنُوا أَنْ تَـنَالُوهُ، فَـيَكُونَ لَكُمْ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَا تَطْلُبُونَ « 24:11
ــز بعــد  لأن الصــلاة هــي بــاب الإيمــان المفتــوح  الصــلاة،علــى  الإيمــانهنــا روعــة انتبــاه ق. مــرقس ليركِّ

وبــدون صــلاة لا يتحــرَّك الإيمــان في القلــب ليخــرج لحيــز التنفيــذ والاســتجابة مــن االله! وقــد قرَّرهــا كتجربــة 
). 20:18(مـت » لأنه حيِّما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم «يمكن أن نمارسها 

إذن، فالإيمــان يحتـــاج إلى صــلاة حتمـــاً لأن في الصــلاة يحـــل المســيح وحينئـــذ تصــغى أذن الســـماء وتســـمع 
بــين بــني  وتســتجيب! ولمــاذا اثنــان أو ثلاثــة؟ لأن هــدف المســيح الــذي جــاء مــن أجلــه أن يصــنع الوحــدة
اثنــان “البشــر، والوحــدة تنُشــئها المحبــة وترعاهــا الصــلاة ويربطهــا الإيمــان. فــإن وُجــدت في أصــغر وضــع لهــا 

لضـمان عـدم تـدخُّل العاطفـة لتلويـث المحبـة وتـدخُّل المشـاعر الفرديـة الـتي ” ثلاثـة“، والأفضل دائماً ”معاً 
لات مـن العاطفـة الذاتيـة وميـل الهـوى. نعـم إذا يمكن أن تكوِّن وحدة كاذبة بين اثنين، فهنـا ثلاثـة هـو انفـ

تحققــت الوحــدة يــأتي المســيح ويصــنع مــن الوحــدة البشــرية الصــحيحة وحــدة إلهيــة فيــه ومعــه علــى مســتوى 
 إلهي!! وهذه أصغر صورة للكنيسة!

فْــتُمْ تُصَــلُّونَ، فــَاغْفِرُوا إِنْ كَــانَ لَكُــمْ عَلـَى أَحَــدٍ شَــيْءٌ، لِكَــ« 26و25:11 يْ يَـغْفِــرَ لَكُــمْ أيَْضــاً وَمَتـَى وَقَـ
ـــتُمْ لاَ يَـغْفِـــرْ أبَــُـوكُمُ الَّـــذِي فِـــي  ـــمَوَات زَّلاَ تِكُـــمْ. وَإِنْ لــَـمْ تَـغْفِـــرُوا أنَْـ أبَــُـوكُمُ الَّـــذِي فِـــي السَّ

 ».السَّمَوَاتِ أيَْضاً زَّلاتَِكُمْ 
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تجابة مــن هنــا تبلــغ روعــة الإنجيــل إلى أقصــى مــداها إذ يــرى المســيح أن الصــلاة لكــي تفــوز بالاســ
االله يلزمهــــا أن تكــــون صــــلاة خارجــــة مــــن قلــــب طــــاهر!! ولا يــــنجِّس القلــــب إلاَّ البغضــــة والقطيعــــة 
والغضــب وحفــ  الســيئة في القلــب وإدانــة الآخــرين. وهنــا دسَّ ق. مــرقس ومــن فــم المســيح الغفــران 

ا إذا احتجـز القلـب واحـدة أو بعـض الواحـد ة مـن الصادق والكامل من كل القلـب لكـل إنسـان! أمَّـ
ُنجِّســة للقلــب، فالصــلاة تخــرج ملوَّثــة برائحــة الشــيطان كريهــة فــلا تــدخل حضــرة االله، 

هــذه الخطايــا الم
 بل وترتد فارغة.
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 التعاليم في أُورشليم
 )44:12-27:11(مر 

 

 )33-27:11( بأي سلطان تفعل هذا   -66وتضــم: 

 )12-1:12( مَثَل الكرامين الأردياء -67

 )17-13:12( الجزية لقيصر -68

 )27-18:12( من جهة قيامة الأموات -69

 )34-28:12( أية وصية هي أول الكل -70

 )37-35:12( ابن داود كيف يكون رب داود -71

 )40-38:12( تحرزوا من الكتبة  -72

 )44-41:12( المرأة التي ألقت في الخزانة كل معيشتها -73

 وتشمل خمس مناقشات:

 )33-27:11( ]66مجمع اليهودي [أولاً: مع أعضاء ال 

 )17-13:12( ]68: مع الفريسيين والهيرودسيين [ثانياً  

 )27-18:12( ]69: مع الصدوقيين [ثالثاً  

 )34-28:12( ]70: مع واحد من الكتبة [رابعاً  

 )37-35:12( ]71خامساً: مناقشة يبدأها المسيح نفسه [ 

 )6:3-1:2( وهذه المناقشات تشبه التي حدثت في الجليل
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 المناقشة الأُولى
مع أعضاء المجمع 

 اليهودي

  بأي سلطان تفعل هذا 66

-23:21(مـــــــــــــــــــــــت  ]27:11-33[ 
27( 

 )8-1:20(لــو 
 

القصــة قضــية مناقشــة اســتفزازية غــير متصــلة بمــا قبلهــا إلاَّ بمفهــوم حادثــة تطهــير الهيكــل، ويظهــر فيهــا 
و لا يــرد إلاَّ باســتجواب محــرج لإســكات الــترئ عليــه. تحــدِّي المســيح لكــل مَــنْ يســتجوبه عــن شــيء، فهــ

وإجابــة المســيح المحرجــة هــي الــتي حفظــت هــذه القضــية في التقليــد، وفي الإجابــة يختفــي مــن أيــن لــه هــذا 
الســلطان إذ ينطــق الكــلام أن ســلطانه مــن االله، كمــا يتضــح مــن ضــيق رؤســاء الكهنــة بمــا فعلــه في الهيكــل 

 ان.بسلطان كمَنْ هو فوق كل سلط
وانســحاب الخصــم مــن المناقشــة أعطــى للمســيح فرصــةً أن لا يــرد، ولكــن مــن ســؤال المســيح يُستشــف 

 ماسيَّانية المسيح بلا شك.

اءُ « 27:11-30 يْـهِ رُؤَسَـ لَ بَـلَ إِ لِ، أَقْـ ي فِـي الْهَيْكَـ وَ يَمْشِـ ا هُـ لِيمَ. وَفِيمَـ ـى أُورُشَـ لَ وَجَاءُوا أَيْضـاً إِ
ـاكَ هـذَا الْكَهَنَةِ وَالكَتَبَةُ وَال فْعَـلُ هـذَا، وَمَـنْ أَعْطَ شُّيُوخُ، وَقَالُوا لَهُ: بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَـ

ةً  أَلُكُمْ كَلِمَـ اـ أَيْضـاً أَسْـ نَ مْ: وَأَ ـالَ لَهُـ وعُ وَقَ ابَ يَسُـ فْعَـلَ هـذَا؟ فَأَجَـ لْطَانَ حَتَّى تَـ السُّ
عَـــلُ  لْطَانٍ أَفْـ ـــأَيِّ سُـــ مْ بِ ـــأَقُولَ لَكُـــ ـــونِي، فَ دَةً. أَجِيبُ نَ وَاحِـــ هـــذَا مَعْمُودِيَّــةُـ يُوحَنَّـــا: مِـــ

 ».أَجِيبُونِيالسَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟ 
، وكان يعقد هناك اجتماعات ويع  ويعلِّـم. وبـذكر كان المسيح يحب أن يتمشَّى في رواق سليمان

ن المكـان كـان رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ معاً يكون قـد التـأم السـنهدريم ولكـن لـيس بصـفة رسميـة، لأ
في وســط الشــعب، لــذلك لم ينبِّــه ق. مــرقس إلى كونــه كــان اجتماعــاً رسميــاً للســنهدريم، إنمــا المقصــود هــو 
ــه لفهــم الســلطان الإلهــي! ولكــن الــذي في أدمغــة  جماعــة تمِِّّــل الســنهدريم. وهنــا ســؤالهم عــن الســلطان موجَّ

ن المســـــــــــيح لم يُكـــــــــــرَّس الكتبـــــــــــة هـــــــــــو ســـــــــــلطان الـــــــــــربيين الكبـــــــــــار، والســـــــــــؤال لئـــــــــــيم لأنـــــــــــه يقصـــــــــــد أ
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بالإضافة أنه يتصرَّف أيضاً كنبي، فسلطان النبوَّة مِن أين أتى إليـه؟ ولكـن رد المسـيح كـان علـى ” كرابي“
ــد بــه الشــعب، هــل كــان مــن االله أم مــن النــاس،  أســاس مــن أيــن أتــى يوحنــا المعمــدان بالســلطان الــذي عمَّ

أن المعمـدان أخـذ السـلطان النبـوي مـن االله، وكـان  ومضمونه الخفي أن سلطاني من االله، لأنه كـان معروفـاً 
معروفاً لدى الشعب كله أنه كان نبيّا، ومعروفٌ أن المعمدان كان ينادي بمنَْ سيأتي بعده الذي هـو أقـوى 

 منه وشهد له أنه ابن االله.

ولُ: فَلِمَـاذَا لـَمْ تُـؤْمِنـُوا بـِهِ؟ وَإِنْ فَـفَكَّرُوا فِي أنَْـفُسِهِمْ قاَئلِِينَ: إِنْ قُـلْنَا مِنَ السَّـمَاءِ، يَـقُـ« 31:11-33
ـــعْبَ. لأَنَّ يوُحَنَّـــا كَـــانَ عِنْـــدَ الْجَمِيـــعِ أنََّـــهُ باِلْحَقِيقَـــةِ نبَِـــيٌّ.  قُـلْنَـــا مِـــنَ النَّـــاسِ. فَخَـــافُوا الشَّ

اـ أَ فأََجَــابوُا  نـَ مْ: وَلاَ أَ وعُ وَقـَـالَ لَهُــ ابَ يَسُــ ــمُ. فَأْجَــ وعَ: لاَ نَـعْلَ مْ وَقـَـالُوا لِيَسُــ قـُـولُ لَكُــ
عَلُ   ».هذَا بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْـ

أوقعهم المسيح في ورطة، فلو قالوا إ�ا من السماء فإ�م يحسبون في الحال أ�ـم يقـاومون االله لأ�ـم لم 
يؤمنوا به، بل ويتحتَّم آنئذ عليهم بأن يعترفوا بسلطان المسيح أنـه مـن االله كـون المعمـدان اعـترف بـه علنـاً. 

اً مسدود لأ�ـم لـو أنكـروا رسـالة يوحنـا المعمـدان أ�ـا مـن االله تعرَّضـوا لامتهـان الشـعب لأنـه والعكس أيض
معروف لدى الجميع أنه نبي، فهم يخافون الشعب. وهكـذا أوقفهـم المسـيح في موقـف العجـز بـين الخـوف 

فيــين حقيقــة مــن االله والخــوف مــن الشــعب، وأجــبرهم علــى التراجــع عــن ســؤالهم اللئــيم. فقــالوا لا نعــرف مخُ 
 الاعتراف بالمسيح جبراً.

ــا ق. لوقــا فيقــول عــن رؤســاء  وهنــا إنجيــل ق. مــتى يقــول بــنص ق. مــرقس دون زيــادة ولا نقصــان، أمَّ
 )6:20(لو » فجميع الشعب يرجموننا لأ�م واثقون بأن يوحنا نبيُّ. «الكهنة والكتبة ورؤساء الشعب: 

ــ ا صــديقي القــارئ أن المســيح ينســب إلى نفســه ولكــن بعيــداً عــن ســؤال هــؤلاء اللئــام، ألا تــرى ي
صراحة أنه أخذ من االله سلطاناً ونبوَّة وتعليماً؟! فإن عجز هؤلاء الأضـداد أن يعترفـوا، فـالآن أصـبح 

أن جماعـة السـنهدريم  -وهذا واضـح  -الاعتراف به، بناءً عن شهادته لنفسه، حتمياً. ولكن يعُتقد 
 بة لتطهير الهيكل الذي كان بمِّابة لطمة على وجوههم.هذه كانت تقوم بعملية استجواب بالنس
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  مثل الكرَّامين الأردياء 67

-33:21(مـــــــــــــــــــــــت  ]1:12-12[ 
46( 

 )19-9:20(لــو 
 

مَثـَل رمــزي عميــق ومتســع يشــمل تــاريخ الأمُــة اليهوديـة كلهــا، ويكشــف طــول أنــاة االله في معاملــة هــذا 
وقتـل الشعب العنيد غليظ الرقبة قاتل الأنبياء وراجم المرسـلين. ويهـوه العظـيم لم يـؤثِّر فيـه جحـود الشـعب 

أنبيا ه نبياا وراء نبي،، لم يثنهه غلظة رقابم ولا شـرّهم المسـتطير؛ وهـم الـذين لم يفلـت مـن تحـت أيـديهم نـبيُّ 
إلاَّ وأهانوه وفضحوه أو سجنوه وقتلوه، بل تمادى االله في حبه العجيـب والغريـب لهـذا الشـعب الـذي تبنَّـاه 

ن بالنهايــة دفــع بابنــه الوحيــد الحبيــب ليجــني منــه ثمــراً لنفســه، أمَّــا هــو فَـلـَـم يكــف عــن التمــرُّد عليــه. ولكــ
لحساب أنفسهم فما وجد لهم ثمراً، بل سقوه هو علقماً وأخذوه وصلبوه على رابية خارج مدينته العظيمة 
أسّ ملكه الزمني المديد. فكان لحظِّهم المشئوم أنه ألغى عهده معهـم ونقـض وعـده لهـم ولآبـا هم وسـحب 

وشــتتهم في أطــراف الــدنيا، وجــاء بأمُــة هــي خلاصــة كــل الأمُــم وورَّثهــا مــيراثهم  أرضــهم مــن تحــت أرجلهــم
ــهه، وأعطـاهم كــرم ملكوتــه ليعملــوا  وكتـب معهــم عهــداً جديـداً ختمــه بدمــه لا ينقضــه الزمـان لأنــه أزلي كدَمه

 فيه كجنتهم الأُولى ولكن لحياة أبدية لا تزول.

تَــدَأَ يَـقُــولُ لَهُــمْ بأَِمْثــَالٍ « 1:12 : إِنْسَــانٌ غَــرَسَ كَرْمــاً وَأَحَاطــَهُ بِسِــيَاجٍ، وَحَفَــرَ حَــوْضَ مَعْصَــرَةٍ، وَبَـنَــى وَابْـ
 ».بُـرْجاً، وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَـرَ 

 mpelîna¢الكرم: 
والكرم هنا هو على مستوى إشعياء النبي وعلى مستوى عشق االله لهـذا الشـعب الفريـد العنيـد. وهنـا يصـف 

 صفه المسيح خطوةً بخطوةٍ لأن من حُزن االله على شعبه قديماً شرب الابن كأسه حديثاً:إشعياء ما و 
لأنشدن عن حبيبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمـة خصـبة، فنقَّبـه ونقَّـى حجارتـه  «+ 

 وغرسه كرم سورق وبنى برجاً في وسطه ونقـر فيـه أيضـاً معصـرة. فـانتظر أن يصـنع عنبـاً فصـنع عنبـاً 
 )2و1: 5(إش » ردياا.

 ولكن البقية في الموضوع:
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والآن يا سكان أوُرشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي: ماذا يُصنع أيضاً لكرمي وأنا لم  «+ 
 )4و3: 5(إش » أصنعه؟

 ولكن البقية أيضاً في الموضوع:
درانــه فيصــير للــدوس، فــالآن أعــرِّفكم مــاذا أصــنع بكرمــي: أنــزع ســياجه فيصــير للرعــي، أهــدم ج «+ 

 وأجعله خراباً لا يقُضـب ولا ينُقـب فيطلـع شـوكٌ وحسـكٌ وأوصـي الغـيم أن لا يمطـر عليـه مطـراً!!
 )6و5: 5(إش »

 ولكن البقية أيضاً في الموضوع:
إن كــرم رب اننــود هــو بيــت إســرا يل وغــرس لذَّتــه رجــال يهــوذا. فــانتظر حقـاــا فــإذا ســفك دم،  «+ 

 )7:5ش (إ» وعدلاً فإذا صراخ.
هــذا أبلــغ مــا قــال إشــعياء والكــلام فيــه يثــير الشــجون بــل يــذرف الــدمع الهتــون!! لــو أردتُ أن أشــرحه 
لأخذ مني كتاباً بل كتابين!! ولكن لا يصعب على القارئ المتأمِّل أن يحس جمـال الـوحي المقـدَّس وواقعيـة 

ينتقــل بنــا مــن خطــوة إلى خطــوة وهــو  الكلمــة النبويــة الــتي اقتطفهــا المســيح وقــدَّمها لنــا مــثلاً! ظــل إشــعياء
يعصــر قلبنــا عصــراً علــى حــبٍ ذوى وعشــقٍ تبــدَّد. فيهــوه العظــيم أحــب شــعباً لئيمــاً. وأخــيراً يقــول إشــعياء 

 وصراخاً اصلبه اصلبه!» فانتظر حقاـا فإذا سفك دم!! «الحزين: 

أْخُــذَ مِــنَ الْكَــرَّامِينَ مِــنْ ثمََــرِ الْكَــرْمِ، فأََخَــذُوهُ ثــُمَّ أَرْسَــلَ إِلــَى الْكَــرَّامِينَ فِــي الْوَقْــتِ عَبْــداً ليَِ « 2:12-5
انـاً. وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فاَرغِاً. ثمَُّ أَرْسَلَ إِليَْهِمْ أيَْضاً عَبْداً آخَرَ، فَـرَجَمُوهُ وَشَجُّوهُ وَأَرْسَـلُوهُ مُهَ 

هُمْ بَـعْضاً وَقَـتـَلُوا بَـعْضاً ثمَُّ أَرْسَلَ أيَْضاً آخَرَ فَـقَتـَلُوهُ. ثمَُّ آخَريِنَ كَثِي  »!ريِنَ، فَجَلَدُوا مِنـْ
والعبيد هـم الأنبيـاء، أمَّـا انتظـار العنـب فهـو » بيت إسرا يل «بعد بيان إشعياء النبي عن الكرم أنه هو 

إفخارســتية الشــكر والحمــد والتســبيح، فمــا شــكروا ومــا حمــدوا ومــا ســبحوا؛ بــل كمــا يقــول إشــعياء بــالحزن 
بــاً ردياــا: خصــاماً ونفاقــاً وتديــداً وقــتلاً، وأهــانوا أنبيــاء العلــي الرســل الســابقين أمــام مجــيء إ�ــم طرحــوا عن

الابــن. الأول ضــربوه جلــداً، والثــاني رجمــوه وشــجُّوا رأســه وأرســلوه مهانــاً، والثالــث قتلــوه قــتلاً وازدادوا خبثــاً 
 وفجوراً فما تركوا له رسولاً إلاَّ ونكَّلوا به.

ــرُّه الــدفين هــوولكــن هنــا العجــب  حبــه  علــى صــاحب الكــرم مــن صــبره وطــول أناتــه الــذي عهلَّتــهُ الخفيــة وسه
 كرَّاميه!  وعجبي على حبه هذا الذي لم يزعزعه فساد » لأنْشُدَنَّ عن حبيبي نشيد محبي لكرمه «لكرمه: 
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اً إِلـَيْهِمْ أَخِيـراً، قـَائِلاً: إِنَّـهُـمْ يَـهَـابوُنَ فـَإِذْ كَـانَ لـَهُ أيَْضـاً ابـْنٌ وَاحِـدٌ حَبِيـبٌ إِليَْـهِ، أَرْسَـلَهُ أيَْضـ« 6:12-8
ـنـَهُمْ: هـذَا هُـوَ الـْوَارِثُ! هَلُمُّـوا نَـقْتـُلْـهُ فَـيَكُـونَ لنَـَ ا ابنِْي. وَلكِنَّ أُولئَِكَ الْكَرَّامِينَ قاَلُوا فِيمَا بَـيـْ

 ».الْمِيرَاثُ! فأََخَذُوهُ وَقَـتـَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارجَِ الْكَرْمِ 
استطاعت هذه المهانات كلهـا أن توقـف حـب صـاحبه الكـرم لكرمـه، وأخـيراً فـرَّط في أعـز مـا  ما

لديه لعلَّه يفوز من الكرامين بالولاء فيرعوا حق الكرم عند صاحبه، ولكنهم كانوا قد عقدوا النية أن 
قـد سـنحت الفرصـة، يعلنوا العصيان ليفوزوا بالكرم ويضمُّوه لميراثهم، فتشاوروا إذ رأوا الوريث وقالوا 

 فقاموا عليه وهوذا صراخ وسفك دم، اصلبه اصلبه، قتلوه! خارج الباب.
العجيــب في هــذه القصــة المثــيرة أن المســيح يصــف نفســه أ�ــم قتلــوه وهــو حــي، قــدرة عجيبــة أن يــتكلَّم عــن 

هــو دمــي هــذا  «موتــه وهــو قــا م، وســفك دمــه وهــو يــتكلَّم بعــد! إ�ــا نــوع مــن الإفخارســتيا كمســاء الخمــيس: 
). فالمســيح لــه قــدرة أن يَـــرْوي عــن آلامــه 24:14(مــر » الــذي للعهــد انديــد الــذي يســفك مــن أجــل كثــيرين

ويصف موته وسفك دمه لأنه كان يعيش الصليب منذ وُلد، بل هو وُلد مـن أجـل أن يعيشـه ويمـوت عليـه. إن 
اخ ورأى سـفك الـدم. هكـذا كأنـه حضـر الصـلب وسمـع الصـر » وإذا صـراخ وسـفك دم «إشـعياء النـبي في قولـه: 

 الحوادث الإلهية تتخطَّى الزمن، إ�ا أزلية ككل ما للمسيح.
ولكـــن لـــو تأمـــل القـــارئ يجـــد أن هـــذا المثـــل إذ يشـــير إلى إرســـال الأنبيـــاء بوضـــوح ثم إرســـال الابـــن الوحيـــد 

إنمــا قــوي علــى ســؤال  المحبـوب، فإنمــا يوضِّــح أنــه االله الآب، وكمــا أرســل الأنبيــاء أرســل ابنــه. وهنــا رد غــير مباشــر
فهنـا يوضِّـح المسـيح أنـه مُرسـل مـن الآب كـابن وحيـد ومحبـوب لديـه  » بأي سلطان تفعل هذا «السنهدريم عن 

فسـلطانه هـو مـن الآب،  » والكرم هـو بيـت إسـرا يل «لمهمته العظمى في كرم الآب الذي هو بحسب إشعياء: 
خـــيراً وفي النهايـــة أرســـل ابنـــه ومعـــه حكـــم النهايـــة الـــذي االله أبيـــه. فعلـــى مـــدى الأجيـــال كلهـــا أرســـل الأنبيـــاء وأ

 ينتظرهم بمجرَّد أن قتلوه وألقوه خارج الكرم.
فهــذه القصــة وإن كــان لهــا شــكل المثــل واسمــه ولكنهــا رمزيــة إلى أبعــد الحــدود، تجمــع التــاريخ كلــه، الأجيــال 

ت والعلمـاء والـربيين. ويجمـع التــاريخ في السـالفة بأنبيا هـا ورجـاء االله في هـذا الكــرم الـذي أفسـدته ثعالـب الر اســا
بــؤرة عنــدها ينتهــي الماضــي بأمجــاده الزاويــة ويكُْتـَـب تـــاريخ الحاضــر، لا بحــبر وورق بــل بــدم ابــن االله علــى قلـــب 

 الإنسان في رحلته عبر المستقبل كما يعبر الطا ر الغريب المهاجر إلى وطنه.
ــوه ـــاء وأهـــانوهم وذلُّـ ـــذين قتلـــوا الأنبي م ومـــرَّروا حيـــاتم بســـبب كلمـــة االله الـــتي كـــانوا والكرامـــون ال

نْ حـولهم، هـم الـذين تلقّفـوا الابـن الوحيـد ليفـوزوا  يبُلِّغو�ا للعاملين في الكرم، هـم رؤسـاء الكهنـة ومَـ
بــــــــــالكرم، إذ مــــــــــن كثــــــــــرة خــــــــــداع البصــــــــــر وطــــــــــول الممارســــــــــة في �بــــــــــه ظنــــــــــوا أ�ــــــــــم أصــــــــــحابه. 
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ا هـــذا الـــذي جـــاء ليطلـــب ملْـــكَ بيتـــه وهيكلـــه  ره بيديـــه لـــيعلن للمـــلأ الأعلـــى أمَّـــ المقـــدَّس فأخـــذ يطهِّـــ
نْ أعطــاك الســلطان. ولمَّـاـ  -والأدنى أنــه صــاحب البيــت وبــاني الهيكــل، أنكــروا عليــه قولــه وعملــه  مَــ

أحسُّوا أنه قد يكون هـو قـالوا فرصـتنا وهـو بـين أيـدينا، خـير أن يمـوت هـذا الواحـد عـن الأُمـة ويبقـى 
قتلــوه حقــاـا وألقــوه خــارج الكــرم. ولكــن يــا نهــل هــؤلاء الــذين كــانوا الكــرم لنــا بــلا منــازع، فقتلــوه، 

يمثلــون الحكمــة والمعرفــة لإســرا يل، لأن الكــرم الــذي كــان في أيــديهم لــيس هــو إلاَّ روح امتيــاز الأُمــة 
وبقايــا حــب عــارم لشــعب تبنَّــاه االله! أخطــأوا فهمــه وظنــوه غــنىً ومــالاً ومظــاهر عبــادة وهياكــل عاليــة 

كوا بـــالكرم وأرهقـــوا روح الأُمـــة؛ بـــل أزهقـــوا روح مرصَّـــعة وم صـــفَّحة يؤكـــل مـــن ورا هـــا عـــيشٌ، فتمسَّـــ
الوريث. فأقسم صاحب الكرم أن ينزعه من أيديهم ويهدي روحه ومجده وملكوته لأُمـة شـكَّلها مـن 

 مختاريه من كل أمُة لترتاح فيها روحه.
ء اســــتطاعوا أن يلُوِّثــــوا روح الشــــعب والمثــــير حقــــاـا للأســــى أن هــــؤلاء الكــــرامين الرؤســــاء الأرديــــا

وضــميره، وزيَّفــوا مواهبــه في إدراك الحــق، وســاقوه أمــامهم بالإرهــاب في موكــب صــاخب ووضــعوا في 
فاشــترك الشــعب مطغيــاً عليــه في جريمــة الرؤســاء ولــوَّث يديــه وضــميره  » اصــلبه اصــلبه «أفــواههم: 

). 15:27(مـت » ه علينـا وعلـى أولادنـادمـ «بالـدماء وسـجَّلوها علـى أنفسـهم وورَّثوهـا لنسـلهم: 
وهكـذا لم يكتفــوا بإشـراك الأُمــة في جـريمتهم بــل وخطَّطـوا وأحكمــوا الخطـة بــذكاء أن يسـلبوها حقهــا 
لـَـة  وامتيازهــا في الحيــاة. يــا ويــل شــعبٍ يعبــد رؤســاءه ويــا ويــل الأُمــة الــتي تســلِّم حقهــا في الحيــاة لقَتَـ

 وسفَّاحين ليحكموا باسم االله والدين!

 ».فَمَاذَا يَـفْعَلُ صَاحِبُ الْكَرْمِ؟ يأَْتِي وَيُـهْلِكُ الْكَرَّامِينَ، وَيُـعْطِي الْكَرْمَ إِلَى آخَريِنَ « 9:12
 هنا وصف إشعياء لما يفعله وقد فعله صاحب الكرم، وهو يغُنيني عن الشرح:

صـير للـدوس فالآن أعرِّفكم ماذا أصنع بكرمي. أنزع سياجه فيصير للرعي. أهـدم جدرانـه في «+ 
وأجعلــه خرابــاً لا يقُضــب ولا ينُقـــب فيطلــع شــوك وحســك، وأوصـــي الغــيم أن لا يمطــر عليـــه 

 )6و5: 5(إش » مطراً.
هــذا كلــه وأكثــر ألــف مــرَّة نفَّــذه القا ــد الرومــاني تــيطس، هــدم أســوار المدينــة والهيكــل ولم يبُــقه فيــه 

ن وطــنهم. وهــا هــي إســرا يل اليــوم حجــراً علــى حجــر، وأفُرغــت المدينــة مــن ســاكنيها وطـُـرد اليهــود مــ
داخـت مــا يقــرب مــن ما ــة ســنة وهــي تبحــث عـن مكــان الهيكــل بكــل الوســا ل الحديثــة فلــم تعثــر لــه 
على أثر، لأن تيطس لم يترك لهـم إلاَّ جـداراً وحيـداً الـذي أبقـاه كجـزء مـن السـور ليفتخـر بـه بسـبب 

الم يــــــــأتون ويبكـــــــــون حجارتــــــــه الها لــــــــة كيـــــــــف اســــــــتطاع أن يهــــــــدمها عـــــــــن آخرهــــــــا. ويهــــــــود العـــــــــ
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علــى حــا   المبكــى. فتمَّــت النبــوَّة: الأســوار تــدَّمت والهيكــل أُزيــل مــن علــى وجــه الأرض وضــاعت 
أمجاده مع معالمه، والبقايا خرا ب نبت فيها الشوك. والنبوَّة تصف الشعب الذي تعـرَّى مـن بـين كـل 

تخلَّـت عـن سـترها وانقطعـت شعوب الأرض، لا يجمعه مكان ولا تستره غيمة من السماء. فالسـماء 
رم  رحمة االله انقطاعاً شديداً قاسياً، وكأن االله أوصى حقاـا غيم رحمته أن لا تمطر من نـدى رحمتـه، فحُـ

هــذا مــا جنــاه علــيَّ أبي ومــا جنيــت “الشــعب مــن رحمــة االله. وينظــر اليهــودي الآن إلى حالــه ويــئن: 
تْ الآبـا «وتمَّ علـيهم قـول االله في القـديم: ”. علـى أحـد (إر » ء أكلـوا حصـرماً وأسـنان الأبنـاء ضَرهسَـ
). وهذا المصير الحزين الذي طال وطال وبلغ الآن ألفـين مـن السـنين هـو ثمـن دم!! دم ابـن 29:31

 االله الذي يوم سفكوه انقطعت الرحمة عن الشعب وحلَّ عليه غضب االله!
بعد صلبه هكذا في إنجيل القديس ولا يفوتنا أن المسيح نفسه تنبأ لتلاميذه ماذا سيكون لهذا الشعب 

 لوقا:
ته أنـته أيضـاً حـتى في  «+  ى عليهـا قـا لاً: إنَّـكه لـو عَلهمْـ وفيمـا هـو يقـترب نظـر إلى المدينـة وبَكَـ

يُ  بـكه  . فإنـه سـتأتي أيـامٌ ويحُـ . ولكن الآن قد أُخفهيَ عن عينيـكه يومهكه هذا ما هو لسلامهكه
دهقون بـــكه ويحُاصـــرو  ، ولا أعـــداؤُك بمترســـةٍ، ويحُـــ نَكه مـــن كـــل جهـــةٍ، ويَهـــدمُونَكه وبنَهيـــكه فيـــكه

.  )44-41: 19(لو » يَتركون فيكه حجراً على حجرٍ، لأنك لم تعرفي زمان افتقادكه
 )39-37: 23(مت » ... هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً. «+ 
ذه أيـام ومتى رأيتم أُورشليم محاطـة ييـوش، فحينئـذ اعلمـوا أنـه قـد اقـترب خرابـا ... لأن هـ «+ 

انتقـــام ... لأنـــه يكـــون ضـــيق عظـــيم علـــى الأرض وســـخ  علـــى هـــذا الشـــعب. ويقعـــون بفـــم 
الســـيف، ويُســـبون إلى جميـــع الأُمـــم، وتكـــون أُورشـــليم مدوســـة مـــن الأُمـــم حـــتى تكمـــل أزمنـــة 

 )24-22و20: 21(لو » الأمم.
 »:ويعطي الكرم إلى آخرين«

وديــة يرفعــه منهــا رفعــاً ويســكبه علــى آخــرين بمعــنى أن الامتيــاز الروحــي الــذي صــاغ بــه الأُمــة اليه
علــى مســتوى نفــس الحــب والعنايــة، ولكــن هــذه المــرَّة ينُشــئ الأُمــة مــن لحمــه ودمــه ويســكب عليهــا 

 روحه فتصير على مستوى جسده. أمُة كلها ملوك وكهنة، شعب مُنتَخَب لميراث سماوي محفوظ:
، أمَُّ ـــ «+  ا أنـــتم فجـــنسٌ مختـــارٌ، وكهنـــوتٌ ملـــوكيٌّ ـــ وا وأمَّ بره ســـةٌ، شـــعبُ اقتنـــاءٍ، لكـــي تخُـــ ةٌ مقدَّ
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نَ الظلمــةه (الأُمــم) إلى نــورهه العجيــب. الــذين قــبلاً لم تكونــوا شــعباً،  بفضــا ل الــذي دعــاكم مهــ
ا الآن فمرحومـــون. ا الآن فـــأنتم شـــعبُ االله. الـــذين كنـــتم غـــير مرحـــومين (الأُمـــم)، وأمَّـــ  وأمَّـــ

 )10و9: 2ب  1(»

ذَا الْمَكْتـُوبَ: الْحَجَـرُ الَّـذِي رَفَضَـهُ الْبـَنَّـاؤونَ، هُـوَ قـَدْ صَـارَ رأَْسَ الزَّاوِيـَةِ. أَمَا قَـرَأْتُمْ ه« 11و10:12
 ».مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا، وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيُنِنَا!

) والمعـــنى عميـــق ومتصـــل. فهنـــا المســـيح بصـــدد تســـليم الكـــرم إلى 22:118الـــنص مـــأخوذ مـــن (مـــز 
أمــر بدمــه حــتى لا يبقــى فيــه حجــر علــى حجــر. فالمســيح كــان فيــه حجــر الزاويــة.  آخــرين والهيكــل

فكــو�م عثــروا في حجــر الزاويــة ســق  علــيهم وســحقهم وهــدم البيــت بمـَنـْ فيــه. والمســيح يقــرن رفضــه  
كصاحب الكرم برفضهم له كحجر الزاوية. فالحجر المزدرى به والمرفوض صـار حجـر الزاويـة الوحيـد 

 المرفوض في القديم صار الأساس في انديد:لهيكله انديد. ف
 )20:2(أف » ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية «+ 

لذلك أقـول لكـم: إن ملكـوت االله ينُـزع مـنكم  «والقديس متى يُضيف على ذلك القرار الأخير: 
). وهذا لم يذكره ق. مرقس لأنـه تحصـيل حاصـل 43:21(مت » (الكرم) ويعُطى لأُمة تعمل أثماره

 » ويعطي الكرم إلى آخرين «وله: في ق
 ومَـنْ سـق  علـى هـذا الحجـر يترضَّـض، ومَـنْ سـق  هـو عليـه يسـحقه «ضيف القديس متى: ◌ُ كذلك ي

مـاذا  «). فالبناؤون انهلة سقطوا على هذا الحجر بمعنى عثروا فيه، فسق  عليهم وسـحقهم: 44:21(مت »
 )41و40: 21(مت » هلاكاً ردياا. هلكهميُ  الأردياءالكرامين؟ قالوا له: أوُلئك  بأُولئك يفعل

ــلَ عَلـَـيْهِمْ. « 12:12 ــالَ المثَ َّــهُ قَ ــوا أنَـ ــمْ عَرَفُ ــنَ الْجَمْــعِ، لأنََّـهُ ــافُوا مِ ــوا أَنْ يمَْسِــكُوهُ، وَلكِــنـَّهُمْ خَ فَطلََبُ
 ».فَـتـَركَُوهُ وَمَضَوْا

وا تمامـــاً منـــه أن الشـــرح جميـــل، الشـــعب الســـامع فهـــم تمامـــاً أنـــه أعطـــى هـــذا المثـــل علـــيهم، وفهمـــ
المسيح مدرك أن رؤساءَ الكهنة والباقين يطلبون قتله. إذن، فانريمـة فاحـت را حتهـا مـن ضـما رهم، 
وإذ أدركوا أن أمرهم قد انكشف للشعب اضطروا اضطراراً أن يتركوه ويمضوا، لذلك قيل أن خـوفهم 

 يخافون!رؤساء والكتبة وال يتحدَّىمن الشعب عطَّل عملية القبض عليه. كان المسيح دا ماً 
 

 

 المناقشة الثانية
مع الفريسيين 

 والهيرودسيين
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  لقيصـر الجزية 68

-15:22(مـــــــــــــــــــــــت  ]13:12-17[ 
22( 

 )26-20:20(لــو 
 

هذه هي المناقشة الثانيـة مـع الفريسـيين والهيرودسـيين بخصـوص مـا إذا كـان جـا زاً إعطـاء انزيـة لقيصـر 
بكلمــة يقولهــا ضــد قيصــر! فخــاً أحكمــوه للاصــطياد علــى مســتوى  أم لا. فكانــت فخــاً لاصــطياد المســيح

الدين والوطن. ومن تحديد زمانه ندرك مدى خطورته، فالثورة التي سـتـُوْدهي بحيـاة الأمُـة وأوُرشـليم والهيكـل 
بعد أربعين سنة، حيث سيتم تشتيت اليهود في كـل أنحـاء العـالم. إذن، فهـو سـؤال لـه عوامـل في أنفسـهم 

كلمـــة واحـــدة يمكـــن أن تبـــدأ الثـــورة. فالـــذين تبرعـــوا بالســـؤال هـــم مشـــحونون كراهيـــة لقيصـــر متأجِّجـــة وب
والرومان ونياتم تتحـرَّك نحـو الثـورة. المسـيح أدرك هـذا وأدرك خطـورة الموقـف ولـؤم السـؤال، وبكلمـة أ�ـى 
ن مخططهــم إلى خيبــة أمــل وذهــول مــن إجابــة المســيح. فــالفخ منصــوب لــه علــى أســاس إن قــال نعــم يكــو 

يكشـف  » أعطوا ما لقيصـر لقيصـر ومـا الله الله «معادياً للوطن، وإن قال لا يكون معادياً لقيصر! فقوله: 
عن حكمة سماوية. وصـار هـذا المثـل قـانون الكنيسـة في معاملتهـا مـع الدولـة، وهـو مـن أبـرز الأقـوال ذات 

 في صميم تعليم الكنيسة. الأصالة التقليدية المؤكدة والتي على أساسها قدَّم ق. مرقس قصته لتدخل

وا ثمَُّ أَرْسَلُوا إِليَْهِ قَـوْماً مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ وَالْهِيرُودُسِيِّينَ لِكَيْ يَصْطاَدُوهُ بِكَلِمَةٍ. فَـلَمَّـا جَـاءُ « 14و13:12
نْظـُرُ إِلـَى وُجُـوهِ النَّـاسِ، قاَلُوا لَهُ: ياَ مُعَلِّمُ، نَـعْلَمُ أنََّكَ صَادِقٌ وَلاَ تُـبَالِي بأَِحِـدٍ، لأنََّـكَ لاَ ت ـَ

 ».بَلْ باِلْحَقِّ تُـعَلِّمُ طَريِقَ االلهِ. أيََجُوزُ أَنْ تُـعْطَى جِزْيةٌَ لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟ نُـعْطِي أَمْ لاَ نُـعْطِي؟
بلا مقدمات تاريخية ولا مكانية ولا مناسبات أعطى ق. مرقس هذه الرواية كمناقشة خطـرة. فالقصـة 

ة بظهـــور جماعـــة مـــن الفريســـيين والهيرودســـيين لإيقـــاع الـــرب في فـــخ أحكمـــوه لاصـــطياده تبـــدأ مـــرَّة واحـــد
بكلمـة. ويبــدو أن جماعـة الســنهدريم المقهــورين أرسـلوهم للانتقــام لخيبــتهم. والقصـة تقليديــة راســخة. وق. 

 لوقا يعطي حواشٍ للقصة تبدو مناسبة إذ يقول هنا بعد مواجهة الكرم والكرَّامين:



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                  492

ـكُوه بكلمـةٍ، حـتى يُسـلِّموه إلى حُكـم الـوالي  فراقبوه «+  وأرسلوا جواسيس يتراءَون أ�م أبرارٌ لكي يمُسه
 )21و20:20(لو » وسلطانه. فسألوه ...

الســـؤال حـــول انزيـــة قـــدموه لـــه بكلمـــات معســـولة موضـــوعة بحكمـــة شـــيطانية، فتملقـــوه أولاً أنـــه 
ن قيصـر)، لأنـه بسـبب صـدقه لا ينظـر ثم الأخطر أنـه لا يبـالي بأحـد (حـتى ولـو كـا lhq»j¢صادق 

 'll¢(أي الأشـخاص) مهمـا كانـت وجاهتهـا، وأنـه يعلِّـم طريـق االله بحـق  prÒswponإلى الوجـوه 
™p' ¢lhqe…aj t¾n ÐdÕn toà Qeoà did£skeij  وبعـد هـذه الديباجـة بـذا الإطـراء

 ¾dîmen À m؟ نعطـي أم لا نعطـي «غـير:  فوضـعوا لـه كلمتـين لاوالمديح أدخلوه في قلب الفـخ 
dîmen « لكـي يشـجِّعوه علـى اختيـار أحـدهما، وكلاهمـا مـن جهـنم. ولكـن عَلهـم المسـيح بضـما رهم

 وفخّهم المنصوب وخطر الكلمتين!!

قَــا« 15:12-17 عَلِــمَ ريِــَاءَهُمْ، وَقــَالَ لَهُــمْ: لِمَــاذَا تُجَرِّبــُوننَِي؟ اِيتــُونِي بــِدِينَارٍ لأنَْظــُرَهُ. فــَأتََـوْا بــِهِ. فَـ لَ فَـ
لَهُمْ: لِمَنْ هذِهِ الصُّورةَُ وَالْكِتَابةَُ؟ فَـقَالُوا لَهُ لِقَيْصَرَ. فأََجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ لَهُمْ: أَعْطُوا مَا 

 ».لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وما اللهِ اللهِ. فَـتـَعَجَّبُوا مِنْهُ 
ينطقـوا بـأفواههم أنـه كشف المسيح رياءهم ونيَّـاتم وخبـثهم وبـدأ يخطِّـ  لوضـع الخيَّـة في رقـابم ل

يلـزم أن تعطـَـى لقيصـر!! علمــاً بـأن انزيــة هــذه كانـت تـُـدفع مباشـرة لخزينــة الدولـة الرومانيــة، ولــذلك  
كانت مكروهـة جـداً لـدى الشـعب إذ كانـت تُقطـع مـن قوتـه، ولأ�ـا رمـز الخضـوع والمذلَّـة والإهانـة. 

 تحُسـب نجســة ولا تُقبــل داخــل علمـاً بــأن أي نقــود تحمـل صــورة، أي صــورة، وأي اسـم غــير اســم االله
الهيكـــل، فلابـــد مـــن تحويلهـــا عنـــد الصـــيارفة بنقـــود يهوديـــة لكـــي تصـــلح لتقـــديمها عشـــوراً أو عطيـــة 

 للهيكل.
نْ الكتابــة قــالوا:  ا أُحضــر الــدينار وســأل المســيح عــن صــاحب الصــورة الــتي علــى الــدينار ولهمَــ فلمَّــ

 ¦t قيصــراعطــوا مــا لقيصــر ل «نحــوهم أن: لقيصــر. ففــي الحــال أخــذها مــن فمهــم هــم وحوَّلهــا إلى 
Ka…saroj ¢pÒdote Ka…sari (والهيكـل فلـه مالـه). وهنـا وضـع المسـيح بأبسـ   » ومـا الله الله

كلام القانون العالمي الذي يحدِّد اختصاصات الدين بالنسبة للدولة وحدود العلاقة بين الكنيسة والدولة. 
ن حـق وحقـوق. وكـان قيصـر وقتهـا هـو طيبـاريوس لكل منهمـا حـق وحقـوق ولكـل منهمـا يعطـي مـا لـه مـ

م. وهــذا الــدينار المــذكور في الإنجيــل موجــود الآن في المتــاحف 37 -ق. م  14قيصــر وحَكَــمَ مــن ســنة 
طيبـاريوس قيصـر “وترجمتها:  Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustusومكتوب عليه: 

 صـــــــــــــورة لأم قيصـــــــــــــر وهـــــــــــــي وعلـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الثــــــــــــاني”. ابــــــــــــن أوغســـــــــــــطس الإلهـــــــــــــي، أوغســــــــــــطس



 493                                                                                                        الأصحاح الثاني عشر

جالسة على العرش وحاملة في يدها اليمنى صوناناً وفي اليسرى غصن زيتون. علماً بـأن انزيـة هـي علـى 
 مستوى الدَيْن الرسمي على الفرد إن لم يؤدِّه يحُسب مخُتلساً لمال الدولة.

انزيــة وكـــان لـــه مـــا  م رفـــع عصـــا العصـــيان علــى انزيـــة ونـــادى بمنـــع 7والمعــروف أن الثـــا ر يهـــوذا ســنة 
 .)0F1(كان

نْ سـرقوا منـه حريتـه؟ وتُسـلَّم 
َ
وكانت أعظم مشكلة تقابل اليهودي الحر هي كيف يعطي انزية كعبد لم

انزيـة لرجــل رومــاني (وثــني) بـأمر النــاموس؟ إ�ــا معضــلة كــبرى واجهـت الحكــيم واناهــل والمعلِّــم والســاذج 
 Capitularium = ™pikef£laionضـريبة الـرأس  والكاهن والشعب جميعاً. وللمهانـة كانـت تسـمَّى
 فكل رأس لرجل أو امرأة أو صبي ملزم أن يدفعها.

فالترجمــــة الصــــحيحة  pÒdote¢ليســــت ترجمــــة صــــحيحة للكلمــــة اليونانيــــة  »اعطــــوا«وفي القــــول 
دوا“أو ” ادفعــوا“ د ولــيس ”ســدِّ ي بحريــة، بــل بالقــانون تـَـدْفع وتســدِّ ، لأن المســألة ليســت أن تُعطهــ

ن تقول لا. هنا تكمن قوة نطق الكلمة الـتي قالهـا المسـيح! فانزيـة ليسـت عطيـة ولكـن ديـن لك أ
مستحق الدفع لقيصر. وقيصر لا يحسب نفسه مغتصباً حق الشعب بـل مسـتحق الـدفع وهـو مـن 
حقــه لأنــه مســئول عــن حفــظ الأمــن والســلام في إســرا يل، وهــو الــذي يــدافع عنهــا ويســهر علــى 

ؤمِّن الطرق ضد أي مهـاجم أو لـص، ويعبِّـد الطـرق انديـدة، ومسـئول عـن مصالحها الداخلية، وي
النظافة العامة وثقافة الشـعب وتعليمـه، مـع ربـ  إسـرا يل بكـل الـبلاد الـتي حولهـا بـالطرق السـريعة 
المرقَّمـــة بالأميـــال والمحميـــة بمئـــات الحاميـــات العســـكرية المســـلَّحة علـــى طـــول الطريـــق. لـــذلك فحـــتى 

ن هذه الضريبة على كل رأس تعتبر تدخُّلاً في كرامة العبادة الله. والمال الذي عليـه قيصر لا يعتبر أ
ـدفع لقيصــر إلزامــاً وكــل واجــب منهمــا متــداخل بالضــرورة مــع الواجــب الآخــر. ولا  صــورة قيصــر يـُ

 مناقضة.
 هذه المعاني كلها مستخلصة من كلمة المسيح الأزلية.

بوا!!  والنتيجة أ�م تعجَّ

 
 )1( Joseph. Ant., xviii 1,10. 
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المناقشة 
 ثالثةال

مع 
 الصــدوقيين

  من جهة قيامة الأموات 69

-23:22(مـــــــــــــــــــــــت  ]18:12-27[ 
33( 

 )40-27:20(لــو 
 

يقدِّم إليها ق. مرقس بمقدِّمة قصيرة من جهة الصدوقيين الذين يقولون إنه لا توجد قيامـة. وقـدَّموا لـه 
يـه. وهكـذا حـدث إذ كـان ما كتبه موسى من جهة مَنْ يموت ويترك زوجة بـدون أولاد فزوجتـه تكـون لأخ

هناك سبعة إخوة مات أحـدهم وصـارت زوجتـه لأخيـه، إلى أن مـات الإخـوة السـبعة، فلمَـنْ تكـون زوجـة 
في القيامــــة في الســــموات؟ وطبعــــاً الصــــدوقيون لا يؤمنــــون أصــــلاً بالقيامــــة، فالســــؤال هــــو بنــــوع مــــن الهــــزء 

ي القيامــة وقوتــا، وأخــيراً قــدَّم لهــم إثباتــاً والســخرية مــن فكــرة القيامــة. وهنــا بــدأ المســيح يشــرح أولاً مــا هــ
لوجود القيامة بفم االله في حديثه مع موسى من جهة شخصه إنه إله إبراهيم وإسحق ويعقوب، إذن، هو 
إلــه أحيــاءٍ ولــيس إلــه أمــواتٍ. والقصــة تحمــل طــابع التقليــد القــديم الثابــت في الكنيســة. وهنــا يضــع المســيح 

لأسفار المقدَّسة بأمثال توضيحية وإثباتات قاطعة تنتهي بحقا ق لا تُـرَد. أصول البحث والرد من مستوى ا
ــدة وعلــى  علــى أن النقــاش في هــذه القصــة حــيّ وشــديد، وإعطــاء الحقــا ق عــن االله واضــحة ومفهومــة ومؤكَّ
مستوى أخلاقي، ومن كلام المسيح تتضح الروحانية الفا قة وقوة وشموخ شخصيته وإفحـام معارضـيه بقـوةٍ 

 على أقوال االله. تعتمد
  وَجَاءَ إِليَْهِ قَـوْمٌ مِنَ الصَّدُّوقِيِّينَ، الَّذِينَ يَـقُولُونَ لـَيْسَ قِيَامَـةٌ، وَسَـألَُوهُ قـَائلِِينَ: يـَا مُعَلِّـمُ،« 19و18:12

ــمْ يُخَلِّــفْ أَوْلاَداً، أَنْ يأَْ  ــرَأَةً وَلَ ــرَكَ امْ ــاتَ لأَحَــدٍ أَخٌ، وَتَـ ــا مَوسَــى: إِنْ مَ ــبَ لنََ خُــذَ أَخُــوهُ كَتَ
 ».امْرَأتََهُ، وَيقُِيمَ نَسْلاً لأَخِيهِ 

 Saddouka‹oiالصدُّوقيون: 
الــذين يقولــون إنــه لا توجــد قيامــة، وهــم طبقــة تابعــة للكهنــوت أرســتقراطية بمعــنى الغــنى والتعــالي، وهــم 

ــــــل عــــــدداً مــــــن الفريســــــيين، وكــــــانوا مكــــــروهين ولا يطــــــيعهم الشــــــعب . وهــــــم نســــــل العا لــــــة الــــــتي )1F2(أق
 

 )2( Joseph., Ant., xviii, 1-4. 
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مــت إســرا يل دينيــاً ومــنهم يعُــينَّ الكــاهن الأعظــم. وقــد ورثــوا اســم صــادوق الكــاهن الــذي عــاش أيــام حك
) ويعُرفـــــون بـــــأ�م أولاد صـــــادوق (حـــــز 8:1مـــــل 1، 24:15، 17:8صـــــم 2داود النـــــبي وســـــليمان (

). وكانوا طبقة محافظة يتمسكون بالأسفار الخمسة ولا ينكـرون بقيـة الأسـفار، ولكـن لا يأخـذون 46:1
لأن  «ا، وهــــم لا يعتقــــدون بعــــدم المــــوت للملا كــــة والأرواح ولا يؤمنــــون بســــبق الوجــــود أو الخلــــود بــــ

). 8:23(أع » الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأمَّا الفريسـيون فيقـرون بكـل ذلـك
 ومُساءَلتهم للمسيح هي بنوع الح  من قيمته كمعلِّم.

) الـذي كـل القصـد منـه أن لا 5:25تثنيـة بنـوع مـن عـدم الدقـة (تـث ويستخدمون في سؤالهم سفر ال
 » لكم ولنسلكم من بعدكم «يحُرم الأخ الميت من ميراث نسله لأرض الموعد كوعد االله: 

رُكْ نَسْلاً. فأََخَذَهَا الثَّـانِي« 20:12-23 عَةُ إِخْوَةٍ. أَخَذَ الأَوَّلُ امْرَأَةً وَمَاتَ، وَلَمْ يَـتـْ وَمَـاتَ،  فَكَانَ سَبـْ
ركُُـوا نَسْـلاً. وَآخِـرَ  عَةُ، وَلـَمْ يَـتـْ رُكْ هُوَ أيَْضاً نَسْـلاً. وَهكَـذَا الثَّالـِثُ. فأََخَـذَهَا السَّـبـْ وَلَمْ يَـتـْ
ــا   هُمْ تَكُــونُ زَوْجَــةً؟ لأنََّـهَ ــنـْ ــنْ مِ ــامُوا، لِمَ ــى قَ ــةِ، مَتَ ــي الْقِيَامَ ــرْأَةُ أيَْضــاً. فَفِ ــتِ الْمَ الكُــلِّ مَاتَ

عَةِ كَانَتْ زَوْ   ».جَةً للِسَّبـْ
هذه القصة تختلق وضعاً شاذاً في تكميل وصية موسى ويظهر فيها تحدِّي المعارضين للوصية والقيامة. 
والقصــد مــن المعارضــة المتخفيــة للقيامــة في ســؤال هــؤلاء الصــدوقيين هــو خلــق بطــلان وســخافة الاعتقــاد 

لواحدة في مفهوم السخافة واختلاق الأوضاع بالقيامة من الأموات، ووضع حالة الإخوة السبعة والزوجة ا
الشــاذة. ولكــن لــو تمشــينا مــع هــذا المنطــق الســقيم، ففــي القيامــة كمــا ســيقول المســيح لا يوجــد مثــل هــذه 

 التوافه. فالقيامة حالة مجد تختفي منها العقول المريضة.

ةَ االلهِ؟  فأََجَـابَ يَسُــوعُ وَقـَالَ لَهُــمْ: ألَـَيْسَ لِهــذَا تَضِـلُّونَ،«  25و24:12 إِذْ لاَ تَـعْرفِــُونَ الْكُتـُبَ وَلاَ قُـــوَّ
لأنََّـهُـــمْ مَتَـــى قــَـامُوا مِـــنَ الأَمْـــوَاتِ لاَ يُـزَوِّجُـــونَ وَلاَ يُـزَوَّجُـــونَ، بــَـلْ يَكُونــَـونَ كَمَلائَِكَـــةٍ فِـــي 

 ».السَّمَوَاتِ 

ســبها إلى لقــد أجــاب المســيح أول مــا أجــاب علــى ضــلالة مبــادئ واعتقــادات الصــدوقيين وغــيرهم إذ ن
عــدم إدراك الكتــب إدراكــاً روحيــاً ســليماً، وعــدم تفــتح ذهــنهم وإحساســهم بقــوة االله الكا نــة في الوصــايا 
وتعــــاليم الأســــفار، وهكــــذا غــــاب عــــن الصــــدوقيين المعرفــــة الصــــحيحة بالأســــفار وتاهــــت عــــنهم قــــوة االله 

 وفاعليتها في الخليقة.
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لاقـي الراقـي الـذي ترتقــي إليـه البشـرية بانتقالهــا ففـي حقيقـة القيامـة ضــاع مـن الصـدوقيين العنصــر الأخ
مــن الحالــة انســدانية إلى الحالــة الروحانيــة، فتلــوث عقلهــم واعتقــادهم ومعــرفتهم بأوضــاع انســد وملذاتــه 
وشــهواته علــى الأرض، وانتقلــت مــع تصــوراتم أ�ــا تجــوز أن تبقــى في القيامــة كمــا كانــت علــى الأرض، 

 يعترفوا، لأن سؤالهم ينم عن معرفة ملوَّثة منحطَّة إلى مستوى انسد وحسب.سواء اعترفوا بالقيامة أو لم 
وهنا غابت عن معرفتهم قوة االله المنوط با الانتقال بحالة الإنسـان مـن وضـعه الأرضـي بعـد المـوت إلى 

مهـم سـهَّل الوضع العالي والمتعالي بالد إلى سماء االله ومجده. وغياب عنصر القوة الإلهية في القيامة عن فه
على عقلهم الامتزاج بالخرافات والتصورات المنحطَّة، لأن بالموت يفقد الإنسان كل ما له، ولكن بالقيامة 
يوهـب هبـة الحيــاة انديـدة المنزَّهــة عـن عــالم الأمـوات مــع أمجـاد وعطايــا ومواهـب تُســعد الإنسـان في حيــاة 

سـماء إلى أذهــان هـؤلاء المتجـاهلين حقـا ق المــوت أبديـة. ولكـي يقـرِّب المسـيح حيــاة النـاس المنتقلـين إلى ال
والحياة وصفهم هناك بأ�م يكونـون كالملا كـة، بمعـنى لا أكـل ولا شـرب ولا زواج، بـل ولا حـزن ولا كآبـة 

 ولا تنهد، بل في نور القداسة يعيشون ويبتهجون.
بــديع والــذي يحمــل ويُلاحَــظ هنــا أن المســيح إنمــا يصــف حالــة قيامــة الأبــرار وهــو النمــوذج الصــحيح وال

 بالحق قوة االله. ويضيف ق. لوقا على مفهوم القيامة:
 )36:20(لو » إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً ... وهم أبناء االله، إذ هم أبناء القيامة. «+ 

ي أَمْـرِ الْعُلَّيقَـةِ،  وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الأَمْواتِ إِنَّـهُمْ يَـقُومَونَ: أَفَمَا قَـرَأْتُمْ في كِتـَابِ مُوسَـى، فِـ« 27و26:12
 كَيْفَ كَلَّمَهُ االلهُ قاَئِلاً: أنَاَ إِلهُ إِبْـرَاهِيمَ وَإِلهُ إِسْحَقَ وَإِلهُ يَـعْقُوبَ؟ ليَْسَ هُوَ إِلـهَ أَمْـواتٍ بـَلْ 

 ».إِلهُ أَحْيَاءٍ. فأَنَْـتُمْ إِذاً تَضِلُّونَ كَثِيراً 
أي شـكل ومـؤهلات تكـون، ويـأتي إلى الحقيقـة ينتقل المسيح الآن من الرد على حالة القيامة كيـف وبـ

هــل توجــد قيامــة مــن الأمــوات وحيــاة أبديــة؟ وذلــك بالنســبة للنــاموس الــذي التجــأ إليــه الصــدُّوقي المنكــر 
للقيامة. والمسيح هنا يلجأ إلى كشف سر أو توضيح حقيقة مختفية في المكتوب حسب النص، فلا تأويل 

نــاموس هــي الآن ودا مــاً أنــه ذو ســلطان إلهــي. فقــول االله لموســى مــن ولا ترميــز. علمــاً بــأن نظــرة المســيح لل
داخل العُلَّيقة أنا هو إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب يثبت حتماً وبالضرورة أنه إلـه أحيـاء، فـاالله حـيٌّ 

ؤلاء وهو إله أحياء حتماً على مستوى المنطق النظري والعملي معاً. بمعنى أنه االله الذي كان يتعامل مع هـ
البطاركة هم عنده الآن يمارسون حبهم معه ويمارس هو حبه معهم ولا يزال هو إلههم، فهي شركة مـع االله 
ـــــــــــــــد. والعهـــــــــــــــد القـــــــــــــــديم يقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه  هنـــــــــــــــا وتمتـــــــــــــــد أقـــــــــــــــوى وأشـــــــــــــــد هنـــــــــــــــاك وإلى الأب
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وت الحقيقة أن العبادة والتقرب من االله هي حياة شركة مع االله. ومن هنا نشأت بالضرورة حقيقـة عـدم المـ
أي عدم الفناء، لأنه حقاـا وبالحقيقة يستحيل أن يكون االله إله أموات أي إله العدم، فهو مصـدر الوجـود 
الحي، والوجود الحي استحالة أن يفرغ مـن أمامـه. لـذلك وبالتـالي واجـه الصـدوقيين بـأ�م بـذا وعلـى هـذا 

 يضلون كثيراً.
وا الســكوت أمــام هــذا الشــرح الإلهــي البــديع ومــن الــواقفين يســمعون كــان بعــض الكتبــة الــذين لم يطيقــ

 فبادروا الرب قا لين:
 )40و39:20(لو » يا معلِّم حسناً قلت! ولم يتجاسروا أيضاً أن يسألوه عن شيء. «+ 
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 المناقشة الرابعة
مع واحد من 

 الكتبة

  أيَّة وصية هي أول الكل 70

-34:22(مـــــــــــــــــــــــت  ]28:12-34[ 
40( 

 )28-25:10(لــو 
 

ــ ة حــوار وليســت مجــرَّد مناقشــة كالســابقة، إذ هنــا كاتهــبٌ يســأل للاستفســار والمســيح يــرد للمنفعــة، هــي رواي
وينتهــي الحــوار باستحســان الطــرفين كــل للآخــر، فالكاتــب استحســن قــول المســيح والمســيح استحســن ســلوك 

 اموسياً.الكاتب، ولذلك هي من القصص الهاد ة النادرة التي تحُسب للتعليم. والكاتب هنا يسمَّى ن
ونرى هنا تدرُّجاً بديعاً نسَّقه القديس مرقس في إنجيله بذكاء وحـذق بـارعين، فالنقـاش الأول كـان مـع 
ـيَعاً،  أعضاء المع، والثاني مع فرِّيسي، والثالث مع صدُّوقي، والرابـع مـع كاتـب، ولـو أ�ـم ليسـوا كلهـم شه

عـاً لطبيعـة الأسـئلة الـتي كانـت أجوبتهـا مـن فالكاتب زميل الفريسي. ولكن اختيار هذه الفئات يعطي تنو 
فـــم المســـيح تغطِّـــي مـــنهج الفكـــر وتـــرد علـــى الأســـئلة. والناموســـي هنـــا وإن كـــان أراد في نفســـه أن يمـــتحن 

ولـيس كالبـاقين، وقـد  المـودَّة روحالمسيح إلاَّ أنه أصاب في شـرح انـواب الـذي أعطـاه المسـيح، وهـو يحمـل 
 كوت االله وذلك بفهمه الصحيح للناموس.اعتبره المسيح ليس بعيداً عن مل

أمـراً  248والكاتب يدرك أن فرا ض الناموس مقسَّمة بين الثقيل والخفيف، فقد قسَّموا النـاموس إلى 
منعـاً أو تحـذيراً، ولكـن تحديـدها دخـل دور النقـاش. فالكاتـب هنـا جـاء يطلـب أسـاس  365أو وصية، و

ولكن أي الوصـايا هـي الأُولى أو الأعظـم أو الأهـم، بنـوع  التقسيم، والسؤال لا يتجه ناحية وصية واحدة
 التقسيم.

وَصِـيَّةٍ  فَجَاءَ وَاحِدٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَسَمِعَهُمْ يَـتَحَاوَرُونَ. فَـلَمَّا رأََى أنََّـهُ أَجَابَـهُمْ حَسَناً، سَألََهُ: أيََّـةُ « 28:12
 ».هِيَ أَوَّلُ الْكُلِّ؟

تها، والكاتب فيها يهدف إلى التقييم بالنسبة للوصايا، أيـة وصـية أعلـى هنا هذه القصة مرتبطة بسابق
ـــل بـــا أو بـــرهن بـــا صـــحة قـــول المســـيح بصـــورة  وأعظـــم مـــن البـــاقي. وقـــد أجـــاب هـــو نفســـه إجابـــة كمَّ
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وقـد أبـرز ق. مـرقس رد  -) القادمـة 32ذكية جداً كما سنرى. وقد ظهرت مودَّة هذا الكاتب في الآية (
وهـــو الكاتـــب المخـــتص بتقيـــيم النـــاموس  -يـــد الكنيســـة والقـــارئ. علمـــاً بـــأن الناموســـي الكاتـــب لأنـــه يفُ

nomikÒj -  يحمل العداوة للمسيح بحسب مهنته، ولو أنه جاء ليختبر المسـيح. وهـذا يهـم ق. مـرقس
جداً، لأن الإنجيل في النهاية سـيخرج بغنيمـة تعليميـة. ولكـن ميـل الكاتـب نحـو المسـيح واستحسـانه ضـيَّع 

فرصــة علــى ق. مــرقس إذ لم يخــرج بشــيء للتعلــيم، ولكنــه رضــي بالقصــة كلهــا كو�ــا تقليــداً ثابتــاً أمامــه ال
 وأظهر أمانته للتقليد أكثر من الخروج يديد.

والقديس لوقا في إنجيله ضمَّ سؤال الناموسي إلى سؤال الشاب الغني وأخرج منهما قصة، ولكن عدَّل 
وإذا ناموســي قــام يجرِّبــه قــا لاً: يــا معلِّــم، مــاذا أعمــل لأرث  «يلــه: فيهــا إجابــة المســيح لتكــون بحســب إنج

أيـة وصــية هــي أول  «). ولكــن بحسـب تقليــد ق. مــرقس الأكثـر صــحة: 25:10(لـو » الحيـاة الأبديــة؟
فهـي تتناسـب مـع الغـني.  » مـاذا أعمـل لأرث الحيـاة الأبديـة؟ «وهي تتناسب مع الناموسي، أمَّا: » الكل

وة ودقــة وصــحة تقليــد ق. مــرقس. علمــاً بــأن ق. لوقــا كــان يكتــب عــن تقليــد الكنيســة ومــن هنــا يظهــر قــ
 آنئذ وقد كان قد تطوَّر قليلاً بسبب التعليم والشرح.

فأََجَابــَهُ يَسُــوعُ: إِنَّ أَوَّلَ كُــلِّ الْوَصَــاياَ هِــيَ: اسْــمَعْ يــَا إِسْــرَائيِلُ. الــرَّبُّ إِلهُنَــا رَبٌّ وَاحِــدٌ. « 30و29:12
لْبِـــكَ، وَمِـــنْ كُـــلِّ نَـفْسِـــكَ، وَمِـــنْ كُـــلِّ فِكْـــرِكَ، وَمِـــنْ كُـــلِّ وَتُحِـــ بُّ الـــرَّبَّ إِلهَـــكَ مِـــنْ كُـــلِّ قَـ

 ».قُدْرتَِكَ.هذِهِ هِيَ الْوَصِيَّةُ الأُولَى
كـان علــى هــذا الكاتــب المــتعلِّم أن يتلــو كــل يــوم مــرتين الــنص الــذي يشــرح لــه المبــدأ الــذي يريــد أن يتعلَّمــه، 

مَاع“الوصايا. وهذا المبدأ هو محبة االله الموجودة في النص المدعو  وهو أول كل  من أول كلمة فيه:” الشه
اسمع يا إسرا يل: الرب إلهنا رب واحد. فتحب الرب إلهك من كل قلبـك ومـن كـل نفسـك ومـن   «+ 

 )5:6(تث » كل قوتك.
ساســاً ودلــيلاً لقيــادة الإنســان وهــذه أيضــاً مــذكورة مــرَّة وراء مــرَّة في ســفر التثنيــة، وهــي الــتي تحُســب أ

 وسلوكه، حيث تظهر هذه الوصية الأُولى على الكل:
فالآن يا إسرا يل مـاذا يطلـب منـك الـرب إلهـك، إلاَّ أن تتقـي الـرب إلهـك لتسـلك في كـل طرقـه،  «+ 

 )12:10(تث » وتحبه، وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك.
 )1:11(تث » وأحكامه ووصاياه كل الأيام. واحفظ حقوقه وفرا ضه فأحبب الرب «+ 
لتحبـوا الـرب إلهكـم وتعبـدوه مـن كـل قلـوبكم فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم با اليوم  «+ 

 )13:11(تث » ومن كل أنفسكم.
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لتحبـــوا الـــرب إلهكـــم لأنـــه إذا حفظـــتم جميـــع هـــذه الوصـــايا الـــتي أنـــا أوصـــيكم بـــا لتعملوهـــا.  «+ 
 )22:11(تث » رقه وتلتصقوا به.وتسلكوا في جميع ط

تحبــون الــرب إلهكــم مــن كــل قلــوبكم ومــن كــل لأن الــرب إلهكــم يمتحــنكم لكــي يعلــم هــل  «+ 
 )3:13(تث » أنفسكم.

تحـب الـرب إلهـك وتسـلك فـي  إذ حفظت كل هـذه الوصـايا لتعملهـا كمـا أنـا أوصـيك اليـوم:  «+ 
 )9:19(تث » كل طرقه.

لكي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ك ويختن الرب إلهك قلبك وقلب نسل «+ 
 )6:30(تث » لتحيا.

أن تحــب انظــر، قــد جعلــت اليــوم قــدَّامك الحيــاة والخــير، والمــوت والشــر، بمــا إني أوصــيتك اليــوم  «+ 
 )16و15 :30(تث » .وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرا ضه وأحكامه لكي تحيا الرب إلهك

والموت، البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك إذ قد جعلت قدَّامك الحياة  «+ 
 )20و19: 30(تث » تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك.

أي  ”الشِمَاع“) وما بعده: والذي يسمَّى 4:6ولكن الذي قاله الرب كان مختصراً كما جاء في (تث 
 ”:اسمع“

واحــد، فتحــب الــرب إلهــك مــن كــل قلبــك ومــن كــل  اســمع يــا إســرائيل، الــرب إلهنــا ربٌّ «+ 
علــى ولــتكن هــذه الكلمــات الــتي أنــا أوصــيك بــا اليــوم « وتكملتهــا». نفســك ومــن كــل قوتــك

قلبك وقصَّها على أولادك وتكلَّم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي فـي الطريـق وحـين 
اكتبهـا علـى قـوائم تنام وحين تقـوم. واربطهـا علامـة علـى يـدك ولـتكن عصـائب بـين عينيـك و 

 )9-4: 6(تث  »أبواب بيتك وعلى أبوابك.
وقد اجتهدنا أن نقدِّم للقـارئ توضـيحاً للآيـة الأُولى أو العظمـى الـتي اختارهـا المسـيح لتكـون أول كـل 

 الآيات.
 تحـب الـرب إلهـك «وفي الحقيقة يا عزيزي القارئ إن مجرَّد قراءة هذه الصور المتعـدِّدة للوصـية الواحـدة 

ي الإنســان معــنى الآيــة الأُولى والعظمــى حقـاــا، ومقــدار إلحــاح االله لكــي يغرســها في قلــوب الشــعب تعطــ»
وتلتصـق تحـب الـرب إلهـك وتسـمع لصـوته  «بكل الإمكانيات والتوصيات والوسا ل، وقد ختمها بقولـه: 

اء العهـد ). فالذي نسـتمد منـه الحيـاة يتحـتَّم أن نبادلـه الحـب. وجـ20:30! (تث » به لأنه هو حياتك
ـــــــــه لا يشـــــــــحذ منَّـــــــــا الحـــــــــب؛  ـــــــــا أن ـــــــــد واكتشـــــــــفنا أعجـــــــــب عمـــــــــل عملـــــــــه االله لكـــــــــي يوضـــــــــح لن اندي
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أحبنــي «) كقــول القــديس يوحنــا الرســول، ودفــع ثمــن حبــه حياتــه: 19:2يــو 1(» هــو أحبنــا أولاً «بــل 
 )20:2(غل  »وأسلم نفسه لأجلي.

ك ومـن كـل نفسـك ومـن كـل من هنا نفهم لماذا هذا الإلحـاح في وصـية تحـب الـرب إلهـك مـن كـل قلبـ
قـدرتك في القـديم، ولمـاذا هـذا التأكيــد الـذي يجعـل المحبـة تمتلكنـا قلبــاً ونفسـاً وقـدرة، ونُسـتعبد لهـا عبوديــة. 

مَاع“لقد كتب موسى هذه  بكل التزاماتا وبكل تأكيد لتملأ القلب والنفس وكل القـدرة، لأن االله ” الشه
فها هو يهيئ الآباء الأُول أن يعدّوا أنفسهم والنسل لمحبة االله  عارف بأنه سيبذل حياة ابنه للنسل القادم،

ـظ القـارئ أن ذكـر المحبـة يـأتي ودا مـاً معهـا السـلوك، فالمحبـة ليسـت عاطفـة وحسـب  الفا قة القـدر. ويُلاحه
بل أخلاقاً، أظُهر محبتي بأعمالي وأقوالي وسكوتي، بل وفي نومي ويقظتي ومسيري وجلوسي!! أي سلوكي 

 س ونفسي واالله!مع النا
لذلك نحن العابدين العاشقين أدركنا حقاـا وبالحقيقة أن االله خلقنا لنحبه!! وبذل ابنه الوحيد للمـوت، 

 موت الصليب، لنعلم أنه يحبنا!!
مَاع باليوناني:  لقد كان ق. مرقس العجيب هو الوحيد الذي كتب مطلع الشه

”Akoue, 'Isra»l, KÚrioj Ð qeÕj ¹mîn KÚrioj eŒj ™stin. 
والذي يأتي بعد هذه الكلمات هو الربـاط بالواحـد وحـده، فمحبـة هـذا الواحـد تـرب  الواحـد بالواحـد 
وهو قصد الخالق فيما خلق، لكي لا يعيش الخالق وحده ولا يعيش المخلـوق وحـده، إ�ـا الوحـدة الـتي لمَّـا 

وخــاب عملــه. وهــا هــو الابــن خرقهــا آدم خــرج مــن أمــام االله وتفتــت، وفي تفتتــه فــُتّ عضــده وانتهــى أملــه 
الوحيد المحبوب حامل حُبَّ االله يأتي ويضُمُّ الفتات ليضُمَّ الإنسان الذي انقسم علـى ذاتـه، يـَردُّه إلى ذاتـه 
ليوحِّده في نفسه، بأن يتحد به!! الواحد اتحد بالإنسان المنقسم المتفتت فضمَّه إلى نفسه ليتوحَّد فيه وبـه 

 ومعه!!
 )20:14(يو » فيكم. أنتم فيَّ وأنا «+ 
 )21:14(يو » والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه. «+ 
ليكون الجميـع واحـداً، كمـا أنـك أنـت أيهـا الآب فـيَّ وأنـا فيـك، ليكونـوا هـم أيضـاً واحـداً  «+ 

ليكونـوا واحـداً كمـا أننـا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. وأنا قد أعطيتهم الد الـذي أعطيتـني،  فينا!!
ولـــيعلم العـــالم أنـــك أرســـلتني،  مكمَّلـــين إلـــى واحـــد،أنـــا فـــيهم وأنـــت فيَّ ليكونـــوا  نحـــن واحـــدٌ.

 )23-21: 17(يو » وأحببتهم كما أحببتني.
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ثم لماذا من كل القلب والنفس والقدرة؟ لأن المحبـة تملـك زمـام الشخصـية بأجمعهـا، تجـرف أمامهـا 
نبعــت!! فــإذا نبعــت اســتحال  القلــب والــنفس والقــدرة، لــذلك هــي تنبــع مــن كــل قــوى الإنســان إذا

د ملكاتــه ومراكــز قدراتــه.  د ممــا تنبــع، لأنــه محــال أن يميِّــز الإنســان ويفــرِّق ويفــرز ويحــدِّ عليــك أن تحــدِّ
ولكــن المطلــوب أن نصــمِّم ونســتوثق مــن اســتجابة كــل كياننــا للحــب الصــادر مــن الأعمــاق نحــو االله 

ســتجابة لأي إنســان مهمــا قــال ومهمــا ظــنَّ اســتجابةً كلِّيــة. ومــن العســير أن يكــرر الإنســان هــذه الا
ومهمــا كتــب الأســفار وجــرى وراء الخيــال، فــلا يجَُــبّ الــذات إلاَّ خالقهــا ولا تملــك الــذات أن تعطــي  
كليتها إلاَّ لصاحبها!! إذن، فوصية االله أن يحُب من كل القلب والنفس والقدرة هـي مطالبـة بالـذي 

أحسسـنا أن لا ديـن علينـا، بـل وعُـدنا نسـتمد وجودنـا مـن له فينا، فـإذا اسـتجبنا أعطينـاه الـذي لـه و 
 الذي يتملَّك على وجودنا.

الله دَرُّك يـا مـرقس، لقــد رفعتنـا معــك وألقيتنـا في حضــرة االله. لقـد أفــردت لنـا بقصــة هـذا الكاتــب 
الــذي اقــترب مــن ملكــوت االله تعليمــاً عــن المحبــة هــو تمامــاً كمــا قالــه االله في العهــد القــديم، إن تقريــر 

 المحبة الله من عدمها هو تقرير يفصل بين الموت والحياة:
إذ تحـب قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيـا أنـت ونسـلك  «+ 

 )20و19: 30(تث » الرب إلهك.

 ».ى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَـيْنِ وَثاَنيَِةٌ مِثـْلُهَا هِيَ: تُحِبُّ قَريِبَكَ كَنـَفْسِكَ. ليَْسَ وَصِيَّةٌ أُخْرَ « 31:12
والآن بعـد أن أوضـح المســيح للكاتـب الوصـية الأُولى علــى كـل الوصـايا، بــدأ يوضِّـح لـه مــا تحويـه هــذه 

إن قـال أحـد إني أحـب االله وأبغـض أخـاه  «الوصية الأُولى بالضـرورة الحتميـة وإلاَّ لا تصـبح الوصـية الأُولى 
). فالوصـية 21و20: 4يـو 1(» يحُب االله يحب أخـاه أيضـاً  فهو كاذب ... ولنا هذه الوصية منه أن مَنْ 

لا تنــتقم ولا تحقــد علــى أبنــاء  «الثانيــة محتــواةٌ داخــل الوصــية الأُولى. وقــد أوردهــا ســفر اللاويــين واضــحة: 
). وقد أدخلت الكنيسة الأُولى الوصـيتين معـاً جنبـاً إلى 18:19(لا » بل تحب قريبك كنفسكشعبك 

 ) هكذا:2:1الديداخي (جنب وهي مسجَّلة في 
[هناك طريقان: طريق الحياة وطريق الموت والفرق بين الاثنين عظيم، وطريـق الحيـاة يتحقـق إذا 
أنت التزمت بالآتي: أحبب ربـك الـذي خلقـك وأحبـب قريبـك مثلمـا تحـب نفسـك. (انظـر: تـث 

 )].39-37: 22، مت5:6
 أبنـاء شـعبك بـل تحـب قريبـك كنفسـكلا تحقـد علـى  «ولكـن اليهـود اتخـذوا مـن قـول سـفر اللاويـين 

وأمَّـا  «فرصة ليبغضوا ويقتلـوا حـلالاً مـن غضـبوا عليـه مـن الأمُـم! مـن هنـا جـاء السـؤال اليهـودي اللئـيم: »
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)، فـأعطى 29:10(لـو » هـو فـإذ أراد أن يـبرِّر نفسـه (أن لا يحـب النـاس) قـال ليسـوع: ومَـنْ هـو قـريبي؟
أن السـامري هـو الوحيـد الـذي يحُتسـب قريـب اليهـودي، وهـو المسيحُ قصة وكانت نتيجة القصـة أن ظهـر 

 أممُي عدو ومكروه!!
ـنْ يطلـب محبـة االله، فمحبـة االله هـي الأهـم ولكـن الأهـم يحـوي 

َ
من هذا يتبينَّ أن محبة القريب بديهية لم

ن المهــم!! وعلــى مــدى التــاريخ اليهــودي حــاول مئــات مــن الــربيين والعلمــاء اليهــود المعتــدلين أن يلمســوا مــ
بعيــد محبــة القريــب، وظلَّــت مغلَّفــة بغــلاف التعصــب العنصــري اليهــودي الــذي حــاول المســيح أن يكســره 
بإعطاء مثل السامري الصالح الـذي أنقـذ حيـاة يهـودي كنمـوذج لمحبـة القريـب. ولكـن في الحقيقـة أول مَـنْ 

ب المســيحي الأول أوقــف محبــة القريــب علــى محبــة االله وجعلهــا ملتصــقة بــا هــو المســيح! إذ جعلهمــا واجــ
أمـام االله والعـالم. وهكـذا بـنى أجمـل وأقـوى أسـاس لحيـاة التمـع البشـري إذ أخـلاه مـن العـداوة لأي سـبب  

وبــذا أ�ـــى علـــى كلمـــة العــداوة مـــن قـــاموس الإنســـان المهـــذب  محبـــة الأعـــداء،كــان بـــأن أعطـــى وصـــية 
كـل شـيء ولا تسـق  أبـداً!! وهكـذا   بالنعمة وزرع موضعها المحبة، المحبة التي تحتمل كل شيء وتصبر علـى

وسَّع المسيح من دا رة معنى القريب حتى جعلها تشمل العدو!! فألغى العداوة، لا كأ�ا بمجرد كلمـة، بـل 
بســفك دمــه علــى الصــليب ليصــالح الإنســان بالإنســان ويجعــل الاثنــين واحــداً. قــاتلاً العــداوة بالصــليب! 

 )16:2(أف 
ة القريــب بــلا حــدود أو تحفــظ، ثم أدخلنــا معهــا محبــة العــدو، تبــدو فلــو تطلعنــا إلى مســتوى وصــية محبــ

الوصــية صــعبة، صــعبة جــداً وكأ�ــا تتحــدى الــذات! فكيــف أحــب عــدوي إلاَّ إذا ألغيــت ذاتي، نعــم هــذا 
حـــق. ولكـــن لم يعـــ  المســـيح الوصـــية الصـــعبة إلاَّ وهـــو يســـتمد صـــحتها مـــن مصـــدر أصـــعب، فقـــد ذُبـــح 

نســان بــاالله، ويصــالح الإنســان بأخيــه الإنســان، فالمســيح قــدَّم حياتــه ثمنــاً المســيح علــى الصــليب ليصــالح الإ
لهــذه الوصــية وهــو بالتــالي واقــف مــن ورا هــا يزكيهــا بدمــه وروحــه، فهــذه هــي وظيفتــه الأُولى والعظمــى أن 

 يصالح العالم الله ويرفع العداوة من قلب الإنسان.

قَــالَ لــَهُ الْكَاتــِبُ: جَيِّــداً يــَا مُ « 33و32:12 عَلِّــمُ. بــالْحَقِّ قُـلْــتَ، لأنَـَّــهُ االلهُ وَاحِــدٌ وَلــَيْسَ آخَــرُ سِــوَاهُ. فَـ
ــهُ مِــنْ كُــلِّ الْقَلْــبِ، وَمِــنْ كُــلِّ الْفَهْــمِ، وَمِــنْ كُــلِّ الــنـَّفْسِ، وَمِــنْ كُــلِّ الْقُــدْرةَِ، وَمَحَبَّــةُ  وَمَحَبَّتُ

باَئِحِ الْقَريِبِ كَالنـَّفْسِ، هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْمُحْ   ».رَقاَتِ وَالذَّ
هذا انزء من الرواية اختص به ق. مرقس دون كل مـن ق. مـتى وق. لوقـا حيـث يتـدخَّل الكاتـب في 

 الكلام ويمتدحه ويمتد به ليؤكِّد أولوية محبة االله والقريب فوق المحرقات والذبا ح.
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يُـفْهَـم أن الكاتـب أراد ويُلاحَظ هنا أن الكاتب استبدل كلمات بكلمـات تناسـب تفكـيره، ولكـن لا 
 أن يلغي المحرقات والذبا ح فهو لم يقل إلاَّ ما قاله الوحي على فم هوشع النبي:

 )6:6(هو » إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة االله أكثر من محرقات. «+ 

لَكُـوتِ االلهِ. وَلـَمْ يَجْسُـرْ أَحَـدٌ فَـلَمَّا رآَهُ يَسُوعُ أنََّـهُ أَجَابَ بِعَقْلٍ، قاَلَ لَهُ: لَسْتَ بعَِيـداً عَـنْ مَ « 34:12
 ».بَـعْدَ ذلِكَ أَنْ يَسْألََهُ!

 »:لست بعيداً عن ملكوت االله«
التصـوير هنــا لملكـوت االله أنــه علـى مســافة قريبـة، ولكــن اللغـة لا تفــي بـالمعنى، فملكــوت االله هـو دا ــرة 

كـلام  اتـب وإجابتـه الـتي مـنعمله ووجوده ومشيئته وحكمه الأعلى الفا ق، وهذا يتناسب مـع تفكـير الك
المسـتقبل  االله ومناسبة لحكم االله. فهنـا التقـارب لـيس زمنيـاً علـى الإطـلاق، فـلا هـو في الحاضـر ولا هـو في

حاضره هو ولا  أي اسخاتولوجي كما يظن بعض العلماء، ولكنه اقتراب رؤية وإحساس وحكم، ذلك في
المسـيح هـو مـن  كه بكلمـة االله. فالـذي قالـهنعلم مـاذا سـيكون بعـد ذلـك مـن جهـة تفكـيره وحكمـه وتمسُّـ

الصــحيح، وهــو  واقــع مــا لــه الآن ولــيس مــن واقــع ملكــوت االله، فهــو الآن قريــب بســبب تعقُّلــه وحكمــه
فتوبـوا  «إلى  )، ولكـن لا تـزال الحاجـة15:1(مـر » اقـترب ملكـوت االله «بأقوالـه أصـبح في متنـاول اليـد 

والروحيـة  ي تبقَّـى للكاتـب العاقـل، أي تجـاوز المسـافة الإيمانيـة). هـذا هـو الـذ15:1(مـر» وآمنوا بالإنجيـل
الـدخول  مع توبـة مناسـبة للهـدف، فهـو علـى العتبـة ولكـن” الإيمان بالإنجيل“الباقية بينه وبين الملكوت: 

االله،  خلال البـاب لا بـد لـه مـن الإيمـان بالمسـيح. هـذه هـي توريـة المسـيح بقولـه لسـت بعيـداً عـن ملكـوت
لـه  عل اقترب من فكر المسيح وحكمه؛ ولكن وكأنما المسيح يـدعوه للإيمـان، هـذا هـو الـذي تبقـىلأنه بالف

 من الرحلة نحو الملكوت.
 يَـعُــدْ  ولم اليهــوديولينتبــه القــارئ لاعــتراف الكاتــب، فقــد اعــترف بكــل مقومــات الإيمــان الصــحيح 

 ”.ربي“فق  ينقصها » يا معلِّم «باقياً إلاَّ قبول الخلاص، وهو بعينه قبول الملكوت. ولكن قوله: 
المعرفـة إلى هنا تمت الأربع مناقشات التي قدَّمها ق. مرقس بقصصها في تتـابع مـتراب  لعـرض أهـم مواضـيع 
والكنسـي  للكنيسة من خلال فكر يهودي متعصب غاضب، يصحِّحها المسيح ويعطي لها الفكـر الإلهـي

 ثير الثمن للباحثين عن الحق والملكوت.المناسب لتُحفظ في خزانة الإنجيل مرجعاً إلهياً ك
ويختمهــا ق. مــرقس بمناقشــة خامســة يفتتحهــا المســيح بنفســه ويطــرح فيهــا لقبــه التــاريخي ويترجمــه 

 بلقبه الإلهي.
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 المناقشة الخامسة
مناقشة يبدأها المسيح 

 نفسه

  ابن داود كيف يكون رب داود 71

-41:22(مـــــــــــــــــــــــت  ]35:12-37[ 
46( 

 )44-41:20(لــو 
 

أي  -جــاء الناقــدون للمســيح وكــلٌّ بســؤال في فمــه، والآن جــاء دور المســيح ليطــرح ســؤاله المســتيكي 
 ليختم به ق. مرقس صفحة المناقشات. -السري 

يوجِّه المسيح هنا سؤاله إلى الشعب عامة، ولكن ق. متى يقول إ�م كـانوا فريسـيين مجتمعـين، أمَّـا ق. 
عين. طرح المسيح سؤاله: كيف يقُال إن المسيح ابن داود؟ ولم يرُد لوقا فيطرح السؤال دون تخصيص السام

أن يعلِّق من طرفه لا بالإيجاب للصحة ولا بـالنفي للتخطـئ ولكنـه يلقـي العـبء علـى كـل مَـنْ يقـول بـذا 
إن المســيح هــو ابــن داود. فهنــا مراجعــة للتــاريخ وتوعيــة للمتمســكين بالتــاريخ في هــذا الشــأن لينتبهــوا. لا 

هم، ولكـن في انـواب لـو أوتي لهـم أن يفهمـوه يكونـون قـد يقصد مـ فهمـوا المسـيح الواقـف ن سـؤاله أن يحـيرِّ
المســيَّا، المســيح لا يمــانع بــل  أمــامهم. فالكتبــة قــدَّموا شــرحهم أن المســيَّا ابــن داود علــى أســاس أنــه ســيكون هــو
 ر؟يرحِّب بذا، ولكن الذين يقولون بذا كيف يشرحون بعد ذلك باقي المزمو 

كيـف  «هذا يكشف لنا ما كان يدور في قلب المسـيح حينمـا طـرح سـؤاله حسـب إنجيـل ق. مـرقس: 
تظنـون في مـاذا  « )، وفي إنجيـل ق. مـتى يخاطـب الفريسـيين:35:12(مـر » يقول الكتبة إن المسـيح ابـن داود؟

 تخصيص. ). أمَّا ق. لوقا فقالها دون42:22(مت » المسيح؟ ابن مَنْ هو؟ قالوا له: ابن داود
لأن داود نفســه قــال بــالروح القــدس: قــال  «وحينئــذ طــرح بقيــة ســؤاله كمــا ورد في إنجيــل ق. مــرقس: 

ـنْ أيـن هـو  الرب لربي: اجلس عن يميني، حتىَّ أضع أعـداءك موطئـاً لقـدميك. فـداود نفسـه يـدعوه رباـا. فمه
يطـرح السـؤال نفسـه  ). وفي إنجيـل ق. مـتى37و36:12(مـر » ابنـه؟ وكـان انمـع الكثـير يسـمعه بسـرور

 )45:22(مت » فإن كان يدعوه رباا، فكيف يكون ابنه؟ «هكذا: 
فلـم يسـتطع أحـد أن  «وعلـى سـؤال المسـيح ذي الاسـتعلان الإلهـي الواضـح لم يسـتطع أحـد أن يـرد: 
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 )46:22(مت » يجيبه بكلمة.

 ».كَيْفَ يَـقُولُ الْكَتَبَةُ إنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوُدَ؟ثمَُّ أَجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ وَهُوَ يُـعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ:  « 35:12
يقــدِّم القـــديس مـــرقس هنـــا تعليمـــاً للمســـيح قا مـــاً بحــد ذاتـــه غـــير معـــرَّف زمنيـــاً ولا مكانيـــاً، ولـــيس لـــه 
اتصــال بمــا ســبق، فهــي قصــة مدوَّنــة في التقليــد بكلماتــا دون أن يتــدخَّل في شــرح أو تعليــق كعادتــه، في 

). ولكـــن في كـــل مـــن 41:22مـــتى يعطيهـــا لونـــاً فريســـياً بقولـــه: إ�ــم كـــانوا مجتمعـــين (مـــت حــين أن ق. 
ـنْ ألقـى المسـيح سـؤاله، ولكـن كـل مـا هـو معـروف أن هـذا كـان في 

َ
إنجيليْ ق. مرقس وق. لوقا لا يذُكر لم

ابـن داود وأن  الهيكل والمسيح يعلِّم، فهو يتبع تعاليم أوُرشليم. وقد تضافر العلماء علـى إنكـار أن المسـيح
 المسيح نفسه هنا ينكر هذا النسب، وهذا افتراء! فإليك النبوات:

لأنه يولد لنا ولد، ونعُطى ابناً، وتكـون الر اسـة علـى كتفـه، ويـُدعى اسمـه عجيبـاً مشـيراً إلهـاً قـديراً  «+ 
 ثبتهـا.على كرسـي داود وعلـى مملكتـه ليأباً أبدياً ر يس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا �اية 

 )7و6: 9(إش »
ويحـل عليـه روح الـرب ... ويكـون في  جـذع يسَّـى وينبـت غصـن مـن أصـولهويخرج قضـيب مـن  «+ 

 )10و2و1: 11(إش » القا م راية للشعوب إياه تطلب الإمم.أصل يسَّى ذلك اليوم أن 
في  ملـك ويـنجح ويجـري حقاــا وعــدلاً وأُقـيم لــداود غصـن بـر فيملـك هـا أيـام تـأتي يقـول الـرب  «+ 

الــرب برّنــا الأرض، في أيامـه يخلــص يهــوذا ويســكن إســرا يل آمنــاً وهــذا هــو اسمــه الــذي يدعونــه بــه 
 )6و5: 23(إر » .(أي هو ابن داود وهو الرب برنّا بآن واحد!!)

وأقُيم عليها راعياً واحـداً فيرعاهـا عبـدي داود هـو يرعاهـا وهـو يكـون لهـا راعيـاً. وأنـا الـرب أكـون  «+ 
 )24و23: 34(حز » أنا الرب تكلَّمت.بدي داود رئيساً في وسطهم. وعلهم إلهاً 

 )24:37(حز » ويكون نميعهم راعٍ واحد ... وداود عبدي يكون ملكاً عليهم «+ 
بــدهن قدســي مســحته الــذي تثبــت يــدي معــه أيضــاً ذراعــي تشــدِّده ... داود عبــدي، وجــدت  «+ 

أجعلـه بكـراً أعلـى مـن ملـوك الأرض  إلهـي وصـخرة خلاصـي. أنـا أيضـاً  وهو يدعوني أبي أنت.
 )29و27و26و21و20: 89(مز » .السمواتأيام  مثل وكرسيه وأجعل إلى الأبد نسله ...

وفي وجه هذه الشواهد يصبح من المستحيل إنكار أن المسيح هو ابن داود أو أن المسيح بذا الكـلام 
أخــــــذت بـــــذا التأكيــــــد والإنجيــــــل  يهـــــاجم تعلــــــيم الكتبـــــة. فالمســــــيح واثـــــق مــــــن بنوَّتـــــه لــــــداود والكنيســـــة



 507                                                                                                        الأصحاح الثاني عشر

 ملآن بذا الاعتراف.

لأَنَّ دَاودَ نَـفْسَهُ قاَلَ باِلرُّوحِ الْقُدسِ: قاَلَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِـسْ عَـنْ يمَِينـِي، حَتَّـى أَضَـعَ « 37و36:12
ــ ــنْ أيَْ ـــاّ. فَمِ ــدْعُوهُ ربَ ــدَاوُدُ نَـفْسُــهُ يَ ــدَمَيْكَ. فَ ــاً لِقَ ــعُ أَعْــدَاءَكَ مَوْطِئ ــانَ الْجَمْ ــهُ؟ وكََ نُ نَ هُــوَ ابْـ

 ».الْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُورٍ 
ليس بالضرورة هذا المزمـور بالـذات، بـل في كـل المراجـع أعـلاه واضـح أن المسـيح ابـن داود ورب داود. 
هـو وهنا المسـيح يلفـت النظـر أنـه لا يسـتقيم أن يكـون المسـيح ابنـاً ورباـا لـداود إلاَّ علـى أسـاس التجسُّـد، ف

ولكنـه تعـينَّ ابناـا الله بالقيامـة مـن الأمـوات، وبالتـالي  -كما يقـول ق. بـولس  -ابن داود من جهة انسد 
صار رباـا لداود ولكل العالم. فهنا أراد المسيح أن يؤكِّد لقبيه: ابن الإنسان، وابن االله؛ وصـفتيه: الإنسـان، 

واحـــد؛ حامـــل الخطيـــة، وغافرهـــا؛ المحكـــوم عليـــه، واالله؛ وَعمَليـــه: الصـــلب، والقيامـــة؛ الميـــت، والحـــي بـــآن 
والديان. وهذه الحقا ق عينها تلُزم إلزاماً أن يكون المسيح رباـا لداود وهـو ابنـه بالتجسُّـد. فالمسـيح لم يعلـن 
 حقيقة أنه رب لداود وابنه على فراغ أو من فراغ، فالنبوات تحكي والروح يوثِّق والتاريخ يسجِّل صاغراً.

 

 

  زوا من الكتبةتحرَّ  72

 )36-1:23(مت  ]38:12-40[ 

 )54-37:11، 47-45:20(لــو 
 

يقــــدِّم ق. مــــرقس لهــــذا الموضــــوع باختصــــار شــــديد، في حــــين أن إنجيــــل ق. مــــتى أفــــرد لهــــذا الموضــــوع 
أصحاحاً كاملاً. لذلك فأقوال ق. مرقس هنا تعُتـبر مجـرَّد ملخـص إذا قيسـت بمـا جـاء في إنجيـل ق. مـتى. 

ـــز علـــى ســـلوكهم ولـــو أن القـــ ديس مـــرقس كـــان قـــد تعـــرَّض لأفكـــارهم في مواضـــع أخـــرى، ولكنـــه هنـــا يركِّ
 وأعمالهم.

وفي التعــرُّض لأحــوال الكتبــة المحســوبين أ�ــم خلاصــة علمــاء ودكــاترة اللاهــوت عنــد اليهــود يتضــح لنــا 
ة مــن مــدى رفــض المســيح القــوي لكــل الــربيين، بــل ويتضــح أيضــاً مــدى انزعــاج روح المســيح بــل والكنيســ

ســـــلوكهم. حيـــــث بلـــــغ الطريـــــق إلى المصـــــادمة نقطـــــة اللارجعـــــة. وفي هـــــذا لا يكفـــــي أن نرجـــــع فقـــــ  إلى 
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إنجيل ق. مـرقس بـل إن التعـرُّض الـذي سـجَّله ق. مـتى مـن المسـيح ضـد الكتبـة والفريسـيين لم يعـد يطيقـه 
 الزمن الذي أخذ يسرع إلى ختام المأساة.
له المسيح بخصـوص الكتبـة والفريسـيين الـذين خطَّطـوا منـذ بدايـة ونجد لزاماً علينا أن نعطي صورة لما قا

 خدمة المسيح لوضع �اية لحياته على الأرض.
 قال المسيح:

ويـل لكـم أيهـا الكتبـة والفريسـيون المـراؤون، لأنكـم تغُلقـون ملكـوت السـموات قـدَّام النـاس، فـلا  «+ 
 تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون!

كتبـــة والفريســـيون المـــراؤون، لأنكـــم تـــأكلون بيـــوت الأرامـــل، ولعلَّـــة تُطيلـــون ويـــل لكـــم أيهـــا ال
 صلواتكم. لذلك تأخذون دينونة أعظم.

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تطوفـون البحـر والـبرَّ لتكسـبوا دخـيلاً واحـداً، 
 ومتى حصل تصنعونه ابناً نهنم أكثر منكم مضاعفاً!

 لقادة العميان ... أيها انهَّال والعميان.ويل لكم أيها ا
ــرون النعنــع والشــبث والكمــون، وتــركتم  ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون المــراؤون، لأنكــم تعشِّ

 أثقل الناموس: الحق والرحمة والإيمان.
 أيها القادة العميان، الذين يصفُّون عن البعوضة ويبلعون انمل!

المــراؤون، لأنكــم تنقــون خــارج الكــأس والصــحفة، وهمــا مــن  ويــل لكــم أيهــا الكتبــة والفريســيون
 داخل مملوآن اختطافاً ودعارة!

ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبوراً مبيَّضة تظهر من خارج جميلـة، 
وهــي مــن داخــل مملــوءة عظــام أمــوات وكــل نجاســة. هكــذا أنــتم أيضــاً: مــن خــارج تظهــرون للنــاس 

 ولكنكم من داخل مشحونون رياءً وإثماً! أبراراً،
ويـــــل لكـــــم أيهـــــا الكتبـــــة والفريســـــيون المـــــراؤون، لأنكـــــم تبنـــــون قبـــــور الأنبيـــــاء وتزيِّنـــــون مـــــدافن 
الصـــديقين، وتقولـــون: لـــو كنَّـــا في أيـــام آبا نـــا لمـــا شـــاركناهم في دم الأنبيـــاء! فـــأنتم تشـــهدون علـــى 

 مكيال آبا كم.أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. فاملأوا أنتم 
 )33-13: 23(مت » أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تربون من دينونة جهنم؟

وَقـَــالَ لَهُــــمْ فِـــي تَـعْلِيمِــــهِ: تَحَــــرَّزُوا مِـــنَ الْكَتَبَــــةِ، الَّــــذِينَ يَـرْغَبـُــونَ الْمَشْــــيَ بالطَّيَالِسَــــةِ، « 38:12-40
ـــي الأَسْـــوَاقِ، وَالْمَجَـــالِسَ الأُ  ـــي وَالتَّحِيَّـــاتِ فِ ـــى فِ ـــي الْمَجَـــامِعِ، والْمُتَّكَـــآتِ الأُولَ ـــى فِ ولَ
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 الْوَلائَِمِ. الَّذِينَ يأَْكُلوُنَ بُـيُوتَ الأَراَمِلِ، وَلِعِلَّةٍ يطُِيلُونَ الصَّلَوَاتِ. هؤُلاءِ يأَْخُذُونَ دَيْـنُونـَةً 
 ».أَعْظَمَ 

الها ـل الكـم  م المسيح الكنيسـة هـذاالكلام هنا يشرح نفسه ولا مزيد عليه من التعليق، ولكن ليس عبثاً سلَّ 
 االله. من الويلات التي تنصبّ على مَنْ كانوا يسيرون بسيرة هؤلاء الكتبة والفريسيين في كنيسة

وقـد اعتـنى القـديس مـرقس بـأن يلخِّـص فضـا ح هـؤلاء الكتبـة ويسـلِّمها لتقليـد الكنيسـة لتقـيس عليهـا 
الحقيقة إذا قلنا إن ذرية الكتبة والفريسيين لا تـزال تعـيش  سلوك أبنا ها ورؤسا ها ومعلِّميها. ولا نخرج عن

في كنيسة المسيح، ضاربين ويلات المسيح عرض الحا  ، وهم يتمِّمون محذورات السـلوك هـذا بكـل جـرأة 
 إن لم يكن بافتخار. وإلى هنا يتعطَّل القلم مني.
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 )4-1:21ـو (لـ ]41:12-44[ 

 

الخمــس،  هــذه القصــة خاصــة بالقــديس مــرقس ولكــن أخــذها عنــه ق. لوقــا، ويــأتي موقعهــا بعــد المناقشــات
والمسيح في الهيكل في رواق سـليمان وهـو متطلـع إلى الخزانـة الـتي في رواق النسـاء. ولكـن واضـح أيضـاً أن 

فاتجــه ق.  ،»الأرامـل«ون بيـوت ق. مـرقس دسَّ هـذه القصـة هنـا مباشـرة بعـد قولـه عـن الكتبـة إ�ـم يـأكل
وقصــتها في التقليــد الــتي تأخــذ بمجــامع القلــوب. وفي الواقــع تــأتي هــذه الأرملــة الفقــيرة  الأرملــةمــرقس لهــذه 

 شديدة السخاء في مقابل الكتبة الأغنياء شديدي النهب والسلب حتى لبيوت الأرامل.
بلة لكي يكُتـب عليهـا الغـرض الـذي قـدَّم وكان في بيت النساء ثلاث عشرة خزانة، فتحاتا على شكل الط

ســجَّلها ق.  لأجلــه صــاحب العطيــة. هــذا المكــان كــان يســمَّى الخزانــة. والقصــد مــن القصــة الــذي مــن أجلــه
 مرقس للكنيسة هو إعطاء تعليم عن أهمية العطاء دون النظر إلى حالة الإنسان من غنىً أو فقر.

ةِ، وَنَظــَرَ كَيْــفَ يُـلْقِــي الْجَمْــعُ نُحَاســاً فِــي الْخِزَانــَةِ. وكََــانَ أَغْنِيَــاءُ  وَجَلَــسَ يَسُــوعُ تُجَــاهَ الْخِزَانــَ« 41:12
 ».كَثِيرُونَ يُـلْقُونَ كَثِيراً 

كــان وجــه المســيح متجهــاً ناحيــة الخزانــة، وأخــذ يراقــب الــذين يضــعون عطايــاهم في الخزانــة الملتصــقة 
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يعلنــون للكــاهن أمــين الخزانــة عــن الأمــور الــتي مــن  بالحــا  ، ويبــدو أن الــذين كــانوا يلقــون بعطايــاهم كــانوا
أجلهـــا يضـــعون العطايــــا، وكـــل شــــيءٍ منظـــورٌ ومســــموع. ويبـــدو أن هــــذه البيانـــات ســــقطت مـــن القصــــة 

 بالتداول. لأن القصد من القصة هو القول الذي قاله المسيح وحسب.
 ها النحاس.وكان الأغنياء يلقون الفضة أمَّا الفقراء فكان لهم خزانة خاصة يلقون في

 ».فَجَاءَتْ أَرْمَلَةٌ فَقِيرَةٌ وَألَْقَتْ فَـلْسَيْنِ، قِيمَتـُهُمَا ربُْعٌ « 42:12
 الاسم واللقب يثير في النفس الإشفاق والتأثر الشديد، فحياتا عوز وكفاح. أرملة فقيرة:

يزيـة نصـف هو أصغر عملة نحاسية متداولة بين الشعب وقيمتهما نصف الربع، والربـع بالإنجل والفلس
بــنس. وهنــا نلاحــظ اهتمــام ق. مــرقس كيــف حــوَّل قيمــة الفلســين إلى العملــة الرومانيــة الصــغيرة المقابلــة 

kodr£nthj  وهـــو النطـــق اليونـــاني للأصـــل اللاتيـــنيquadrans ـــه أن ق. مـــرقس كتـــب . ومـــن هـــذا ننتب
يونانيــة واللاتينيــة، لــذلك إنجيلــه للأمُــم ولغتــه أصــلاً كانــت مــن يونــان شمــال إفريقيــا: كيريــني، فهــو درس ال

 وهي تختلف نوعاً عن طابع لغة الأناجيل الأخرى. classicalلاحظ العلماء أن لغته مدرسية 

فَدَعَا تَلاَمِيذَهُ وَقاَلَ لَهُـمُ: الْحَـقَّ أَقـُولُ لَكُـمْ: إِنَّ هـذِهِ الأَرْمَلـَةَ الْفَقِيـرَةَ قـَدْ ألَْقَـتْ أَكْثَــرَ « 44و43:12
ــنْ مِــنْ جَمِيــعِ الَّــ ــا هــذِهِ فَمِ ــوْا فِــي الْخِزَانــَةِ، لأَنَّ الْجَمِيــعَ مِــنْ فَضْــلَتِهِمْ ألَْقَــوْا. وَأَمَّ ذِينَ ألَْقَ

 ».إِعْوَازهَِا ألَْقَتْ كُلَّ ما عِنْدَهَا، كُلَّ مَعِيشَتِهَا
 Am¾n lšgw Øm…n'»: الحق أقول لكم«

ينقــل هــذا التــأثر فيمــا يخــص المعــنى أو  ثم يريــد أن متــأثراً فــي نفســه،يقولهــا المســيح عنــدما يكــون هــو 
التوجيــه الــذي يريــد أن يســلِّمه للتلاميــذ ليكــون قضــية مســلَّمة. نعــم وقــد صــارت قضــية الكنيســة وقضــاءً 

أعطــت مــن أعوازهــا في أولاً مرفوعــاً علــى الأغنيــاء. هــذه المــرأة أعطــت أكثــر مــن هــؤلاء جميعــاً!! لأن هــذه 
هــذه الأرملــة أعطــت ومــع عطيتهــا مشــاعر الإخــلاص الله، إذ  نيــاً ثاحــين أن الأغنيــاء أعطــوا مــن فضــلتهم. 

لتثبت إخلاصها أعطته كل ما عندها بدافع صـلة داخليـة صـادقة جـداً. هـذا إخـلاص مـا بعـده إخـلاص، 
 بل هو عجب الإخلاص الذي يضحِّي بالذات والقوت ليرضى وجه االله.

اً، أمَّا هذه فقد سـلَّمت روحهـا، بـذلت التي بكت ومسحت دموعها على قدمي الرب قيل إ�ا أحبَّت كثير 
معيشتها، قالت يحيا االله وأنا أموت!! فأغنت االله بفقرها. وما أعجـب هاتـه الأرامـل في إخلاصـهن الله وقـدرتن 
ــــــت في نفســــــها أحوِّلهمــــــا إلى  ــــــذل المعيشــــــة، ويــــــا لهــــــا مــــــن معيشــــــة: فهلْســــــان!! قال علــــــى العطــــــاء حــــــتى إلى ب
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به هناك. لقد أثبتت هاته المـرأة أ�ـا آمنـت بالحيـاة الأفضـل وبمـن يعطـي  خزانة الرب ليكون لي ربح أقتات
الحياة ويقيم من المـوت! أن تعطـي هاتـه المـرأة القليـل جـداً الـذي عنـدها تكـون قـد أعطـت لـيس أكثـر مـن 
جميـــع مَـــنْ أعطـــوا معـــاً بـــل وأكثـــر مـــن كـــل مـــا في الـــدنيا أعطـــت، لأ�ـــا أعطـــت كـــل معيشـــتها. هـــذه هـــي 

اتفقـت  ية النبيلة التي باعت كل شيء حتى نفسها وقالت ليقبلـني الـرب. سـفيرة امـرأة حنانيـاالتلميذة الذك
وكســبت  مــع زوجهــا أن تبُقــي شــيئاً لنفســها لمعيشــتها مــن مالهــا وقــدَّمت كــل البــاقي إلى التلاميــذ، فرُفهضَــت

ـــذ في الحـــال والتـــو، وهـــذه قـــدَّمت الفلســـين، كـــل معيشـــتها للـــرب وق بيـــدي أمـــوت  الـــتحكـــم المـــوت الـــذي نُـفِّ
 وأكون أمينة لحب مَنْ أحبني. مع أن تلك لها زوج وسند وهذه لا زوج لها ولا مال ولا سند.

وهكــذا أيهــا الأحبــة، المــال في يــد الإنســان مهمــا قــل أو صــار أقــل مــن القليــل فيمكنــه أن يشــتري بــه 
 ن فلــن يســتطيع أن أعظــم وأثمــن شــيء في الوجــود وهــو ملكــوت االله. وإن كثــر وصــار حــتى إلى مــلء الخــزا

 يخلِّص به نفسه من الهلاك.
 »:ألقت كل ما عندها كل معيشتها«

قالها بذه الصورة ق. مرقس فق  في إنجيله، وهي تعني إمَّا ما لها من كل وسـا ل الحيـاة أو مـا لهـا مـن 
 حياة أو الاثنين!

ذق ومهـارة ويضـمِّنها انظروا يا إخوة على هذا القديس مرقس كيف يختار مواضيع التعليم ويعرضها بح
ســـر المســـيح واالله. فمَـــنْ أراد أن يقـــرأ قصـــة جميلـــة فليقـــرأ. ومَـــنْ أراد أن يبحـــث وراء الكنـــوز فليفـــتح قلبـــه، 
وعلى كل حال قد نجح هذا المعلِّم الماهر في أن يـودع هـذه الـدرة الثمينـة في خزانـة النعمـة ويسـتأمن عليهـا 

 منهج الأرملة دون ترمُّل!!الكنيسة لتعرضها لأولادها لعلَّهم ينهجون 
يحُكــى في تقليــد القصــص اليهــودي أن أثنــاء الدينونــة وقــف المــلاك المنــوط بــه وزن أعمــال النــاس علــى 
ـــاس، وأمامـــه باشـــكاتب أحـــوال القـــادمين مـــن الأرض وبعـــض الملا كـــة المنـــوط بـــم البحـــث في  ميـــزان حسَّ

لِّم لمــلاك بوابــة جهــنم الــذين وزنــوا بــالموازين دفــاتر القــادمين واحــداً فواحــداً، وظــل مــلاك الميــزان يــزن ويســ
ــدُوا ناقصــين. ووقــف مــلاك بــاب اننــة يتثــاءب مــن قلــة الفــتح وتســليم الــرابحين. وعُرضــت حالــة رجــل  فوُجه
غـني ووضـعت أعمالـه علـى الميـزان فـارتفع إلى فـوق بنقصـان شـديد فسُـلِّم لبوابـة جهـنم؛ ولكـن واحـداً مـن 

ا ق أعمــال النــاس صــرخ مــن بعيــد علــى بــواب جهــنم لينتظــر قلــيلاً وجــاء الملا كــة الــذين يبحثــون وراء دقــ
ــد مكتوبــاً أمامــه أن هــذا الغــني أعطــاه يومــاً لمســكين. فوضــع الرغيــف في  يلهــث وفي يــده رغيــف عــيش وُجه
الحال على الميزان فإذا كفَّته قد طبَّت، فهتف الملاك حوِّلوه إلى الباب الآخر فدخل اننة برغيف عـيش!! 

 ه القارئ فهذه قصة يهودية!!ولينتب
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 الأحاديث التنبؤية عن الحوادث الأخروية

)13 :1-37( 
 

أن إنجيــل ق. مــرقس يحــوي أســاس بــدأت نظريــة  )0F1(وعلــى يــد العــالمِ ت. كــولاني 1864منــذ ســنة 
التنبــؤات الأخرويــة في الأناجيــل كلهــا، وقــد قبُلــت هــذه النظريــة مــن جميــع العلمــاء، واعتبرهــا العــالمِ موفــات 
أ�ا القول المقبول في أبحاث الأناجيل المتناظرة الثلاثة، وقد استجاب لها أعظـم علمـاء العصـر: مـاك نيـل، 

 مب.وراولنسون وبولتمان وماير وبرانزكو 
 وتأتي النبوات بالترتيب هكذا:

 )2و1:13( خراب الهيكل  •
 )4و3:13( سؤال التلاميذ الأربعة عن متى وما العلامة  •
 )8-5:13( ظهور المضلين. حروب وأخبار حروب. زلازل ومجاعات  •
 )13-9:13( أقوال عن الاضطهاد  •
 )20-14:13( رجسة الخراب  •
 )23-21:13( مسحاء وأنبياء كذبة  •
 )27-24:13( زع الطبيعة ومجيء ابن الإنسانتزع  •
 )37-28:13( أقوال وأمثال عن السهر واليقظة  •

 

 
 )1( According to vi Vincent Taylor, op. cit., p. 498. 
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  خراب الهيكل 74

 )2-1:24(مت  ]2و1:13[ 

 )6-5:21(لـــو 
 

جــاءت قمــة الحــديث الأخــروي في نبــوَّة خــراب الهيكــل، وبالتحديــد في أنــه لــن يبقــى فيــه حجــر علــى 
المقدِّمة بدأ بعد ذلك الحديث على الجبـل في كـل الظـروف الـتي سـتحيط حجر لا ينُق.. ومن هنا وبذه 

بحادث تخريب الهيكل من أهوال، وما سيلي ذلـك مـن فظـائع آخـر الأيـام. ولكـن يلزمنـا جـداً أن ننتبـه أن 
في هــذه الأحاديــث الأخرويــة يرتفــع دائمــاً الــزمن بتحديداتــه لأ�ــا رؤى فائقــة عــن الــزمن، لــذلك يصــعب 

راب الهيكــل عــن حــوادث آخــر الأيــام، فــالكلام يتــداخل دون تحفُّــظ، لأن صــاحب الرؤيــا تحديــد قصــة خــ
وفيما هو خـارج  «(الرب) يراها كلها معاً. والقديس مرقس يبدأ بمقدِّمة لكي يدخل على الحديث بقوله: 

بـــاً عـــن ضـــخامة  » مـــن الهيكـــل بعـــدها يُســـمع أول صـــوت في حـــديث المســـيح مـــن تلميـــذ يســـأل متعجِّ
والمباني، وطبعاً هي لفتة مناسبة من تلميذ جليلـي ربمـا ينظـر الهيكـل لأول مـرَّة. وبالمقارنـة مـع مـا  الأحجار

جــاء في إنجيــل ق. مــتى وق. لوقــا نــرى أن تســجيل ق. مــرقس هــو الأصــل. والحــديث الــذي امتــد بطــول 
فـوق الـزمن بكـل  الأصحاح يوضِّح نظرة المسيح التي تخترق الزمن من أوله إلى آخره، وشخصيته الـتي تعلـو

 حوادثه.

وَفِيمَــا هُــوَ خَــارجٌِ مِــنَ الْهَيْكَــلِ، قــَالَ لــَهُ وَاحــدٌ مِــنْ تَلاَمِيــذِهِ: يــَا مُعَلِّــمُ، انْظــُرْ مَــا هــذِهِ الْحِجَــارةَُ « 1:13
 ».وَهذِهِ الأبَنِْيَةُ 
 المسيح الأخروي كله. حديثبذه الجملة يبتدئ 

وادث بمــا كــان قــد أتمَّــه في المناقشــات الــتي دارت داخــل ويُلاحِــظ القــارئ أن ق. مــرقس يــربط هــذه الحــ
فتقــدَّم تلاميــذه لكــي يــروه أبنيــة  «الهيكــل. وكمــا لا يــذكر ق. مــرقس اســم التلميــذ، يقــول القــديس مــتى: 

وإذ كـان قـوم يقولـون عـن الهيكـل إنـه  «). أمَّا ق. لوقا فينقل الحديث عن آخرين: 1:24(مت » الهيكل
 ) وهذا يوضِّح أن تقليد ق. لوقا تقليد آخر.5:21(لو » فمزيَّن بحجارة حسنة وتحُ 

ولكـــن في حـــديث التلميـــذ يلحـــظ الإنســـان مقـــدار الانبهـــار بأحجـــام الحجـــارة وفخامـــة المبـــاني، 
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، Cubit كيوبـــت 25بـــأن الأحجــار كانـــت ناصـــعة البيــاض طولهـــا  )1F2(ويــرجِّح هـــذا قــول يوســـيفوس
كيوبـــت   8بوصـــة، وارتفاعهـــا  18-21اوح مـــن والكيوبيـــت هـــو نصـــف الـــذراع الأمـــامي وطولـــه يـــتر 

م العلامة الألماني أدرشيم وصفاً مفصَّلاً للهيكل  12وعرضها   .)2F3(كيوبت. ويقدِّ
 وردَّ المسيح:

قَضُ « 2:13 رَكُ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لاَ يُـنـْ  ».فأََجَابَ يَسُوعُ وَقاَلَ لَهُ: أتََـنْظرُُ هذِهِ الأبَنِْيَةَ الْعَظِيمَةَ! لاَ يُـتـْ
واضــح أن المســيح يوافــق التلميــذ علــى انبهــاره مــن عظمــة المبــاني وضــخامة الأحجــار، هــذه اللفتــة 
الـتي كشــفها ق. مـرقس مــن كـلام المســيح تغيــب في إنجيلـي ق. مــتى وق. لوقـا، ممــا يكشـف عــن دقــة 

 المتابعة في الحديث والدخول في التفاصيل الإنفعالية للحديث مما يُذهل الإنسان.
ـترك لا «م لاحـظ المحللـون وجـود نفيـين في الجملـة الواحـدة وفي تحليـل الكـلا نـق. لا « » يُ  » يُ

يكـرر وهذا أسلوب التأكيد الضاغط، وكأن المسـيح يشـير بيـده وكـأن الأمـر حاسـم ومنتـهٍ. وق. لوقـا 
 الأصل. نفس التأكيد وواضح أنه مأخوذ من تقليد ق. مرقس، مما يكشف أن رواية ق. مرقس هي

 اب الهيكل يتساوى مع النبوات التي تمَّت بذا الخصوص:ووصف المسيح لخر 
رث حرثـاً) كحقـل وتصـير أُورشـليم خِرَبـاً وجبـل البيـت  «+  لذلك بسببكم تفلّح صـهيون (أي تحُـ

 )12:3(مي » وعرٍ. شوامخ
 )6:26(إر » وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. )3F4(أجعل هذا البيت كشيلوه «+ 

 ويقول يوسيفوس:
  )4F5(لم يبقَ شيء على الأرض حتى إن الذين يعودون إليها يعتقدون أ�ا لم تكن مأهولة.][

)، وعاد فاستخدم 2:24(مت » الحق أقول لكم «وهكذا تمَّ تأكيد المسيح بقوله في إنجيل ق. متى: 
 التأكيد المطلق. ويقولون الآن إن أوُرشليم الجديدة تقع فوق ركام وحطام المدينة القديمة.

ه هــــي أوُرشــــليم الجليلــــة القــــدم العظيمــــة البنيــــان الــــتي بــــدت للتلاميــــذ أ�ــــا ســــتكون قصــــبة الملــــك هــــذ

 
)2(  Joseph., Ant., xv, 11,3. 

 )3( Edersheim, The Temple. 
 شيلوه تعني خرابة على تل (قاموس جرانت). )4(

 )5( Joseph., B.J., vii, 1,1. 
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هم. وهذا يعود بنا إلى وقفتـه  الشـامخة الماسياني، لذلك فقول المسيح عن خرابا بذه الصورة أربكهم وحيرَّ
ر الهيكـل الأخروية في الهيكـل أمـام رؤسـاء الكهنـة وهـم يسـألونه بـأي سـلطان تفعـل هـذا (عنـد ما طهَّـ

ثلاثـة أيـام  انقضـوا هـذا الهيكـل وفي «وهم قيـام ينظـرون) ردَّ علـيهم بقولتـه النبويـة الإلهيـة بـآن واحـد: 
)، ولكــن العجـــب أنــه أقامـــه في ثلاثـــة أيــام قبـــل أن يـُـنق. بـــأربعين ســنة ومـــن كـــان 19:2(يـــو » أقُيمــه

 يصدِّق؟
 

 

سؤال التلاميذ الأربعة عن متى وما  75
 العلامة

 

 )3:24(مت  ]4و3:13[ 

 )7:21(لـــو 
 

 يكـون هـذا؟ متـى «كـان السـؤال بمثابـة فـتح البـاب للحـديث المطـوَّل، ولكـن جـاءت الإجابـة علـى: 
فمـتى نظـرتم رجسـة الخـراب الـتي قـال عنهـا دانيـال النـبي قائمـة حيـث لا ينبغـي (في الهيكـل)  «عند قولـه: »

). وعنــدما جلــس المســيح علــى جبــل 20-14:13 (مــر» لــيفهم القــارئ (الســائل) فحينئــذ ليهــرب ...
الزيتــون هــو والتلاميــذ الأربعــة بــدا أمــامهم الهيكــل بفخامتــه وجمالــه وجلالــه. حينئــذ ســأله بطــرس ويعقــوب 
ويوحنا وأندراوس (ترتيب ق. مرقس هنا يتناسب مع الأكبر ثم الأصغر) متى تحدث هذه الأمور ومـا هـي 

منحصـر في خــراب الهيكـل فقــط، ممـا يفيــد أن ق. مـرقس أضــاف العلامـة. ويتضــح مـن ســؤال الأربعـة أنــه 
 بعد ذلك بقية التقليد ليكمِّل جواب المسيح عن الكل.

ـــرُسُ وَيَـعْقُـــوبُ وَيوُحَنَّـــا « 4و3:13 ـــألََهُ بطُْ ـــونِ، تُجَـــاهُ الْهَيْكَـــلِ، سَ تُ ـــلِ الزَّيْـ ـــى جَبَ ـــالِسٌ عَلَ وَفِيمَـــا هُـــوَ جَ
 ».لْ لنََا مَتَى يَكُونُ هذَا، وَمَا هِيَ الْعَلاَمَةُ عِنْدَمَا يتَِمُّ جَمِيعُ هذَا؟وَأنَْدَراَوُسُ عَلَى انْفِرَادٍ: قُ 

مــة كُتبــت لكــي يســتطيعوا أن يــدخلوا علــى روايــة المســيح.  واضــح مــن أســلوبا القصصــي أ�ــا مجــرَّد مقدِّ
وردت في هـــذه وهـــي في الحقيقـــة تبـــدو أ�ـــا كُتبـــت بعـــد أن ســـجَّل التقليـــد تعلـــيم المســـيح، لأن كـــل كلمـــة 

المقدِّمة يوجد في كلام المسيح ما يرد عليها، ولكن تقليد ق. مرقس هنا واضح الأصالة سـواء كـان تقليـداً 
ـــــــاً  ـــــــة تكـــــــوين  )5F6(شـــــــفاهياً أو مكتوب والأربعـــــــة تلاميـــــــذ هـــــــم أخـــــــان وأخـــــــان، وهـــــــم المـــــــذكورون في بداي

 
 )6( Vincent Taylor, op. cit., p. 501. 
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ين فـيهم ولكنـه كـان أقلهـم )، وأنـدراوس هـو أول المـدعو 20-16:1جماعة التلاميذ كأول مدعويين (مـر 
 حيثية.
 »: متى يكون هذا؟«

)، ويقُصـد بـا خـراب الهيكـل فقـط بمفـرده، 2:13تعود على ما سـبق مـن حـديث (مـر  taàtaهذا 
ولكن جاء رد المسيح فيما يخص الهيكل وأوُرشليم، وربمـا كـان هـذا تقليـداً آخـر، وق. مـرقس ضـمَّ الاثنـين 

 ”.يكلاله“في الإجابة على السؤال عن هذا 
ويعُتــبر بحســب واقــع اختيــار المســيح للأربعــة فقــط دون بقيــة الاثــني عشــر أن الســؤال كــان خاصــاً جــداً 
والإجابة أكثر سريَّة، لأ�ا إذا أُشيعت نبوَّة المسيح يكون لها أثرٌ خطيرٌ على الوضع بأكمله. وهذا الوضع 

 الخاص لا يوجد إلاَّ في إنجيل ق. مرقس.
 

 

. حروب وأخبار حروب. زلازل ظهور المضلِّين 76
 ومجاعات

 

(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ]5:13-8[ 
4:24-8( 

-8:21(لـــــــــــو 
11( 

 

وأول آيتـين  » فأجـابم يسـوع وابتـدأ يقـول ... «هـذا القسـم عبـارة عـن مجموعـة أقـوال تبـدأ بالعبـارة: 
) 25و24) تقابلهمـا الآيتـان (8و7)، وكـذلك الآيتـان (23-21) لهما مـا يقابلهمـا فيمـا بعـد (6و5(

ســيُذكر فيهمــا مــن اضــطراب الطبيعــة: الشــمس والقمــر والنجــوم وقــوات الســماء، وكــل هــذا يعــود إلى  بمــا
اخــتلاف في عمليــة توزيــع الحــوادث، ونقلهــا مــن الوضــع الشــفاهي وتســجيلها الســابق علــى ق. مــرقس في 

 وضعها الكتابي، وهذا واضح غاية الوضوح.

تَـــدَأَ يَـقُـــو « 6و5:13 لُ: انْظــُـرُوا! لاَ يُضِـــلُّكُمْ أَحَـــدٌ. فَـــإِنَّ كَثِيـــريِنَ سَـــيَأْتُونَ باِسْـــمِي فأََجَـــابَـهُمْ يَسُـــوعُ وَابْـ
 ».قاَئلِِينَ: إِنِّي أنَاَ هُوَ. وَيُضِلُّونَ كَثِيريِنَ 

هي البداية الدقيقة لكل الخطاب الأخروي الطويل. وقد ركَّـز المسـيح أول مـا ” ابتدأ يقول“هنا عبارة 
ــز علـــى علامــة الضـــلالة الــتي  ســـتعم العــالم، مســـحاء وأنبيــاء كذبـــة يــدَّعون أ�ـــم مســحاء. وأول مســـيح  ركَّ

ــــا وذلــــك ســــنة  ــــاً 132كــــاذب جــــاء بعــــد هــــذا التحــــذير هــــو باركوكب ــــا يهــــوذا الجليلــــي فكــــان وطني م. أمَّ



 519                                                                                                      الأصحاح الثالث عشر

) كـان 38:21في حين أن المصري الذي ذكُر في سـفر الأعمـال ( )6F7(ثائراً، وأمَّا ثوداس فقد ادَّعى النبوَّة
 .)7F8(ضاً ثائراً أي

إن الموضوع الذي سيطرقونه للتزييف باسم المسيح هو أن المسـيح قـد أتـى، أو  )8F9(ويقول العالمِ و. مانسون
 «أن استعلان مجيء المسيح سـيكون سـريعاً أو علـى الأبـواب فيضـلُّون النـاس، وهـذا واضـح في إنجيـل ق. لوقـا: 

 )8:21(لو » ب فلا تذهبوا وراءهم.فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قر 

ــيْسَ « 8و7:13 ــُدَّ أَنْ تَكُــونَ، وَلكِــنْ لَ ــاعُوا، لأنَـَّــهَا لابَ ــلاَ تَـرْتَ ــارِ حُــرُوبٍ فَ ــإِذَا سَــمِعْتُمْ بِحُــرُوب وَبأَِخْبَ فَ
ونُ زلاََزِلُ فِــي أَمَــاكِنَ، الْمُنْتـَهَــى بَـعْــدُ. لأنَـَّــهُ تَـقُــومُ أُمَّــةٌ عَلَــى أُمَّــةٍ، وَمَمْلَكَــةٌ عَلــَى مَمْلَكَــةٍ، وَتَكُــ

 ».وَتَكُونُ مَجَاعَاتٌ وَاضْطِرَاباَتٌ. هذِهِ مُبْتَدَأُ الأَوْجَاعِ 
وبجوار المضلين ستكون حـروب وأخبـار حـروب، وقيـام أمُـة علـى أمُـة ومملكـة علـى مملكـة ومعهـا زلازل 

لك حتماً سـيؤدِّي إلى مجاعـات. ومجاعات. ويُلاحِظ القارئ أن قيام الحروب الكثيرة وشمولها على أمُم ومما
ولكن أصبع النهاية يتضح في ثوران الطبيعة. وهذا سيذكره المسيح بعد بع. الاسـتطرادات فيعـود إليـه في 

 » وفي تلك الأيام «) بقوله: 24آية (
ويتفق كل من ق. متى وق. لوقا مع ق. مرقس فيما قال، ولكن يزيد ق. لوقا بعدها مباشرة ما ذكره 

وتكـون زلازل عظيمـة في أمـاكن ... وتكـون مخـاوف وعلامـات عظيمـة مـن  «): 24آيـة ( ق. مـرقس في
). أي بعــد علامــات مــن النــاس: حــروب وأخبــار حــروب ومجاعــات وأوبئــة، تــأتي 11:21(لــو » الســماء

علامات الأرض زلازل عظيمة، ثم علامات السماء في الشمس. وبذا يكون الكون كلـه داخلـه وخارجـه 
 ء النهاية. بمعنى أنه لا يكفي أبداً أي علامة بمفردها.قد استجاب لندا

ويُلاحِــــظ القــــارئ أن هــــذه العلامــــات معظمهــــا تمَّ قبــــل أيــــام خــــراب أوُرشــــليم، فالاعــــة كانــــت أيــــام  
م. وهكذا تؤخذ هـذه 62م وفي بومبي سنة 61)، والزلزال كان في لاودكية سنة 28:21كلوديوس (أع 

 العلامات بصفة عامة.
لأن هـذه أمـور لابـد أن تكـون وهـي لا  » لا ترتـاعوا «يهـم أولاد االله أن المسـيح يـدعو: ولكـن الـذي 

تخصّـــهم، فالكـــل حســـب تـــدبير خطـــة االله، وأولاد االله في خطـــة االله يســـتترون. فالمســـيح يلـــح علـــى أولاده 

 
 )7( Joseph., Ant., xx. 5.1 f. 

 )8( Joseph., BJ. ii. 13.5. 
 )9( W. Manson, JTS, XL, viii, 139. 
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معوا أن يكونــــوا هــــادئين دائمــــاً في المحــــن لأ�ــــا لا تخصــــهم وهــــي حتميــــة في زما�ــــا، وبــــالأكثر أن لا يســــ
 للضلالات، فالمسيح سيعرِّفهم كل شيء في أوانه.

 rcaˆ çd…nwn¢»: هذه مبتدأ الأوجاع«
. وقــد ترجمهــا المــترجم ســواء ”أوجــاع الــولادة“هــذه تُقــرأ في اليونانيــة: مبتــدأ المخــاض، الــذي هــو 

الهــام.  بالإنجليزيــة أو بالعربيــة إلى مجــرد آلام، وهنــا تجــاوز خطــير للمعــنى الأصــلي للجملــة في موضــعها
فهي لا تخص الإنسان فقط بل تخص الطبيعة كلها أرض وسماء وشمس وقمر ونجوم والأرض بكل مـا 

بالنســبة للإنســان تعطــي في الحــال مفهــوم الخليقــة الجديــدة  ”أوجــاع الــولادة“فيهــا ومــا عليهــا. لأن 
ض الطبيعـــة. للإنســـان الجديـــد. ونفـــس الشـــيء بالنســـبة للطبيعـــة، فـــالزلازل والبراكـــين تعتـــبر أ�ـــا مخـــا

فالطبيعة ستجوز تغييرات عنيفة كلهـا انحلاليـة تبـدو أ�ـا تخريبيـة، ولكـن هـي في الحقيقـة كمـا وصـفها 
وتنحــل العناصــر تــزول السـموات بضــجيج  «ق. بطـرس في نبوَّتــه الخاصــة بالأيــام الأخــيرة والموازيــة: 

 » محترقة
يومـاً عنـد الـرب كـألف سـنة، وألـف  ولكن لا يخَفَ عليكم هذا الشيء الواحـد أيهـا الأحبـاء، أن «+ 

سـنة كيــوم واحـد. لايتباطــأ الــرب عـن وعــده كمـا يحســب قــوم التبـاطؤ، ولكنــه يتـأنىَّ علينــا، وهــو لا 
يشــاء أن يهَلِــك أنُــاسٌ، بــل أن يقُبــل الجميــع إلى التوبــة. ولكــن ســيأتي كلــصٍّ في الليــل، يــوم الــرب، 

رقـة، وتحتـرق الأرض والمصـنوعات تزول السموات بضجيجٍ، وتنحل العناصـر محتالذي فيـه 
ولكننـا بحسـب وعـده ننتظـر  تنحل السموات مُلتهبةً، والعناصـر محترقـةً تـذوب....  التي فيها

 )12:3بط 2(» يسكن فيها البر. سموات جديدة، وأرضاً جديدةً،
حيـث تولـد الأرض الجديـدة  أوجـاع مخـاض الـولادة،هذه هي الأوجـاع بترجمتهـا الناقصـة، فهـي 

ــــتي ســــتجوزها الأرض بكــــل والســــماء  ــــة الانحــــلال ال ــــدة. وقــــد أبــــدع ق. بطــــرس بوصــــف عملي الجدي
عناصرها والسماء أيضاً، ووصف احتراقها الذي يؤول إلى ذوبان وليس دخان، بمعنى الانحلال الذي 
يـُـذيب كــل شــيء وينتهــي إلى لا شــيء، إلى ذبــذبات كونيــة غــير مدركــة. فالعناصــر كلهــا تختفــي الــتي 

لها، الأرض والسماء، فإذا اختفى الشكل بقي الجوهر، أي الحقيقة الأُولى للخليقـة تعطي المادة شك
غــير الشــكلية غــير الماديــة، وهــي المكــني عنهــا بالســماء الجديــدة والأرض الجديــدة، أي الحقيقيــة غــير 

 الزائلة.
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أقوال عن  77
 الاضطهاد

 

-17:10، 14و13و9:14(مـــــــــــــــــــــــت  ]9:13-13[ 
22( 

 )12و11:12، 19-12:21(لـــو 
 

وينصــبُّ الكــلام علــى كيــف ســيجرُّو�م إلى المحــاكم والــامع  » فــانظروا إلى نفوســكم «تبــدأ الأقــوال 
) مــن أجــل إيمــا�م المســيحي (مــن أجلــي) شــهادة لهــم، أي ســتكون محــاكم 9وأمــام الحكومــات والملــوك (

يرُسـل روحـه القـدوس يـتكلَّم وعقوبات، ولكن أثناءها تنادون باسم المسيح شهادة لهم. ولكن يسرع االله و 
فــيهم وعــنهم، لــذلك يطلــب مــنهم أن لا يضــطربوا ولا يهتمــوا بمــا يحتجّــون لأنــه يــدافع عــنهم. ثم يكلِّمهــم 
عـــن الانقســـامات حـــتى بـــين العـــائلات، ويكونـــون مكـــروهين مـــن أجـــل الاســـم. ولكـــن يلـــزم أن يثبتـــوا إلى 

بدأت العـداوة والبغضـة والاضـطهاد بطبيعـة الحـال مـن  النهاية أقوياء، ويُكرز بالإنجيل في جميع الأمُم. وقد
 اليهود، وكلما انتشرت المسيحية انتشر الاضطهاد في كل مكان وفي كل الأمم.

فــَانْظرُُوا إِلــَى نُـفُوسِــكُمْ. لأنَـَّــهُمْ سَيُسَــلِّمُونَكُمْ إِلــَى مَجَــالِسَ، وَتُجْلَــدُونَ فِــي مَجَــامِعَ، وَتُوقَـفُــونَ « 9:13
 ».ةٍ وَمُلُوكٍ، مِنْ أَجْلِي، شَهَادَةً لَهُمْ أَمَامَ وُلاَ 

لُّكُمْ أحـد انظـروا «يكرِّر المسيح دعوتـه إلى الانتبـاه إلى أنفسـنا، فكرَّرهـا  )، 5:13(مـر » لا يُضِـ
). ولكـن هنـا أكثـر المـرات 23:13(مـر » أنـتم هـا أنـا قـد سـبقت وأخـبرتكم بكـل شـيء فـانظروا «

طهادات الأُولى اليهودية بحذافيرها وهي مـذكورة في سـفر الأعمـال. توضيحاً للانتباه. وقد تمَّت الاض
كــو 2(» مــن اليهــود خمــس مــرَّات قبلــتُ أربعــين جلــدة إلاَّ واحــدة. «فقــد نــال ق. بــولس وحــده 

24:11( 
وبعـــدها دخلـــت الحكومـــة الرومانيـــة بإجراءاتـــا التأديبيـــة التعســـفية، وأسمـــاء القياصـــرة والحكـــام ورؤســـاء 

والملــوك، وكلهــا مــذكورة اسمــاً وراء اســم، فأسمــاء المضــطهِدين والمعــذِبين والجلاديــن والقــاتلين  الأربــاع والــولاة
هـــي المحـــاور الأُولى الـــتي عليهـــا وبواســـطتها كُتـــب ســـفر الأعمـــال. وهـــؤلاء ومـــن جـــاء بعـــدهم مـــن مئـــات 

يَّـــة تـــرن في القياصـــرة والملـــوك والـــولاة حـــتى عصـــورنا الأخـــيرة، وخاصـــة نحـــن الأقبـــاط، لا تـــزال أسمـــاؤهم ح
الآذان. وعلامــــــــــات اضـــــــــــطهادهم وعنـــــــــــف أحكـــــــــــامهم لا تـــــــــــزال علاماتـــــــــــا في أجســـــــــــادنا، بـــــــــــل وفي 
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ألسنتنا!! شكراً الله، فمنها نحن نُسبِّح ونشكر الذي نجَّانا من مـوت مثـل هـذا وهـو ينجـي أيضـاً. والمسـيح 
حـوَّل صـحيفة سـوابقنا ينبِّه أن كل مرَّة نُستدعى للمحاكمة تكون هي فرصة للشـهادة، لـذلك يجـب أن تت

 إلى شهادة بعد شهادة لد االله.

 ».وَيَـنْبَغِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلاً باِلإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ الأُمَمِ « 10:3
أي لا بد أن يسبق سببُ الاضطهاد الاضطهاد نفسه، وضرورة وصول الإنجيل إلى كل الأمُـم. ولكـن 

) وُضــعت في غــير ســياق الكــلام، خاصــة مــن جهــة 10ة (هنــا، ولــو أن علمــاء اللغــة وجــدوا أن هــذه الآيــ
تركيب كلماتا، ولكن مهما كان فهي بحد ذاتا ضرورة منطقية، إذ كيف يدخل المؤمنون الاضطهاد دون 
أن يكون لهم إيمان وإنجيل؟ فهنا وضعها مناسب غاية المناسبة حـتى ولـو كـان ق. مـرقس قـد اقتطعهـا مـن 

 ن.مكان آخر وأضافها في هذا المكا
والذي ينكر أن المسيح قد قال هذه الآية أو أ�ـا لا تناسـب مكا�ـا فهـذا أمـر مسـتحيل، فهـل يكـون 

 سنة؟ 600المسيح أقل استنارة من إشعياء الذي رآها منذ 
 )6:49(إش » فقد جعلتك نوراً للأمُم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. «+ 
 مـم، فـترى كـل أطـراف الأرض خـلاص إلهنـا.قـد شمَّـر الـرب عـن ذراع قدسـه أمـام عيـون كـل الأُ  «+ 

 )10:52(إش »
 إذن فتقليد ق. مرقس في هذه الآية يطابق الوحي وبالتالي فكر المسيح ولغته وقوله.

طِيـتُمْ فَمَتَى سَاقُوكُمْ ليُِسَلِّمُوكُمْ، فَلاَ تَـعْتـَنُوا مِنْ قَـبْلُ بِمَـا تَـتَكَلَّمُـونَ وَلاَ تَـهْتَمُّـوا، بـَلْ مَهْمَـا أُعْ « 11:13
 ».فِي تلِْكَ السَّاعَةِ فبَِذلِكَ تَكَلَّمُوا. لأَنْ لَسْتُمْ أنَْـتُمُ الْمُتَكَلِّمِينَ بَلِ الرُّوحُ الْقُدُسُ 

فإذا قبضوا عليكم ووضعوكم في الأسر فـلا تتمـوا ولا تضـطربوا لأن الـروح القـدس سـيعطيكم في تلـك 
اه أن لا نفكر، بل نفكر فَـنَدعَ الروح القدس يدخل الساعة ما تتكلَّمون به بأحسن كلام. وهذا ليس معن

في التفكير ويوجِّه إلى الكلام الصحيح الحق. ولكـن أن لا نضـطرب، لأننـا إذا اضـطربنا لا يسـتطيع الـروح 
القدس أن يتكلَّم فينا، لأنه يتكلَّم في سلام النفس وليس في اضطرابا، بمعنى أن لا �ـتم مـاذا نقـول لكـن 

 اد أن نطيع الكلام الذي يمليه الروح القدس.نكون على استعد
والــذي يدُهشــنا في الحقيقــة أن يتعــارك العلمــاء عــن كيــف يقــول ق. مــرقس بــأن الــروح القــدس يــتكلَّم 
فــيكم، وبينمــا العصــر الماســياني لم يكــن قــد بــدأ بعــد. ولكــن هــذا مــردود عليــه أن المســيح يــتكلَّم الآن عــن 
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الـدخول في أعماقـه. إذ كيـف يُكـرز بالإنجيـل في كـل الأمُـم بـدون الـروح بداية العصر الماسـياني بالـذات ثم 
القــدس؟ أو كيــف يُضــطهد المســيحي دون أن يكــون مؤمنــاً، وكيــف يــؤمن بــدون الــروح القــدس؟ فــإن كــان 
المســيح يعــدُّ تلاميــذه لقبــول آلامــه علــى الصــليب ألا يعــدّهم لقبــول الــروح القــدس؟ ثم إن المســيح هنــا لا 

سكاب الروح القدس، بل عن عمل الروح القـدس السـري والشخصـي الـذي يعمـل منـذ بـدء يتكلَّم عن ان
الخلــق. فهنــا الــروح القــدس لا يمــلأ الإنســان أمــام المحكمــة بــل يــتكلَّم في لســانه! وبلســانه. لــيس مــن أجــل 
 الإنســان المضــطهد بالدرجــة الأُولى، بــل للشــهادة للمســيح أولاً وقبــل كــل شــيء. فحــتى لــو ظلُــم الإنســان

 وحكموا عليه بالموت لأنه لم يحُسن الشهادة، فهو شهيد وستظل روحه في السماء ككارز وشهيد.

ـــــدِيهِمْ « 13و12:13 ـــــى وَالِ ـــــومُ الأَوْلاَدُ عَلَ ـــــدَهُ، وَيَـقُ ـــــوْتِ، وَالأَبُ وَلَ ـــــى الْمَ وَسَيُسْـــــلِمُ الأَخُ أَخَـــــاهُ إِلَ
غَضِــينَ مِــنْ الْجَمِ  يــعِ مِــنْ أَجْــلِ اسْــمِي. وَلكِــنَّ الَّــذِي يَصْــبِرُ إِلَــى وَيَـقْتـُلُــونَـهُمْ. وَتَكُونــُونَ مُبـْ

 ».الْمُنْتـَهَى فَهذَا يَخْلُصُ 
)، فهــي 12و11و9ثــلاث مــرَّات متواليــة في الآيــات (» سيســلِّمونكم «عجيـب حقـــاّ أن يــأتي فعــل 

ليمـوت،  يُسـلِّم أخـاهعملية بيع، فالعالم يبيع بلا نن بل وللموت. ولكن المؤلم حقـاّ أن يكون الأخ هو الذي س
العداوة تتملك روح  وقد حدث ذلك بالفعل في قصص شهداء شمال أفريقيا. ولكن الذي يعنينا الآن كيف أن

المعصــية، ليســت هــي روح  علــى الأخ ليســلِّم أخــاه للمــوت؟ هــذه هــي روح ضــد المســيح الــذي يعمــل في أبنــاء
شــرور والعــداوة والقتــل. والمســيح يعلــم أنــه جــاء الإنســان أبــداً بــل روح الشــر والباطــل مــن المحــرك الأكــبر لل

 ليعمل ضد روح شرس يتربَّص بأولاده، لذلك كانت كلمة المسيح عن وعي: 
 لا تظنوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرض، ما جئت لألقي سلاماً بل سيفاً!! «+ 

 فإني جئت لأفرِّق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنَّة ضد ااتا!!
 )25و24:10(مت » عداء الإنسان أهل بيته.وأ

معنى هـذا أن المسـيح جـاء ولـه مـع العـدو حـربٌ. فالسـلام الـذي يقدِّمـه يقابلـه سـيف، ولكـن السـيف 
لـيس بيــد المســيح بــل بيــد الــذي يحــارب مــن يـؤمن بالمســيح. فأينمــا وُجــد اســم المســيح وُجــد الانقســام بــين 

الأسرة انقلبت الأسرة عليه وقام الأخ على أخيـه، والأب  الذي يؤمن والذي لا يؤمن. وإذا آمن واحد في
ضد ابنه، وهكذا. فهنا السيف معنوي إلى أقصى حد، فالسيف يعني الذي يفرِّق، حتى إن اسـم السـيف 

 ، فهو يفرِّق الذي لك من الذي عليك.”الفاروق“عند العرب 
نْ لا يقبــل المســيح ينحــاز ضــده. المســيحي أينمــا وُجــد فهــو يمثِّــل بحــد ذاتــه انحيــازاً للمســيح، فكــل مَــ
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وهنا سيف مرفوع، فالمسيح لـيس مصـلحاً اجتماعيـاً، لا يطلـب وحـدة التمـع علـى علاَّتـه أو مسـاواته في 
التفكير أو الثقافـة أو السياسـةب بـل هـو جـاء ليطـرح بـين التمـع إيمانـاً جديـداً، وهنـا يحـدث الانقسـام بـين 

ــكاً بالكلمــة مــن يقبــل الإيمــان ومَــنْ لا يقبــل الإيمــ  -ان. فالإيمــان لــيس فكــراً بــل حيــاةً وأســلوبَ حيــاةٍ وتمسُّ
حــتى المــوت، لــذلك لــيس مــن الســهل أن يهادنــه مــن لا يقبلهــا. والمســيح الــذي قــال  -الــذي هــو المســيح 

جئــت لألقــي ســيفاً نجــده هــو مــن جانبــه يقــول أحبــوا أعــداءكم، بمعــنى أنــه لا يمكــن لمــن يــؤمن بالمســيح أن 
 » جئـت لأفـرِّق «أو يعادي إنساناً أو يبدأ بالتفرقة. ولكن المسيح شـرحها أكثـر حينمـا قـال: يحمل سيفاً 

ليس حبّا للفُرقة ولا كأيديولوجية مسيحية، بل الفُرقة تأتي غصباً واضطراراً ولا مناص منهـا، وذلـك حينمـا 
، وإن قــُـووم قبَِـــلَ واستســـلم لا يقبـــل المســـيحي أن يتنـــازل عـــن إيمانـــه ليهـــادن. فـــإن هـــو هُـــدِّد يفـــرح ويتهلَّـــل

للسيف، إن طلُب منه أن يترك دينه وإلاَّ يقُتل، لا يترك دينه ويـترك حياتـه في يـد االله ولمـن يريـد أن يقتلـه. 
أحبــوا أعــداءكم.  «فالفُرقــة حتميــة مــن جهــة الآخــرين، ولكــن مــن جهتــه فقــد أخــذ وصــية هــادنوا الجميــع 

ــــيكم ويطــــردونكمبــــاركوا لاعنــــيكم. أحســــنوا إلى مبغضــــيكم وصــــلو  ــــذين يســــيئون إل (مــــت » ا لأجــــل ال
 )44و43:5

غَضِـين 12) فتشرح الآية (13وتأتي الآية ( )، إذ يقول المسيح إنه نتيجةً للفُرقـة والانقسـام تكونـون مُبـْ
من الجميع، في البيت والمدرسة والتمع والعمل، وهذا كان حال المسيحيين مع اليهود والرومان ومَنْ جاء 

بغِضَـة الـذين لا يكرهـون المسـيح أو اسـم المسـيح، فالبغضـة تكـون اسـتثناءً بعدهم. أمَّ 
ُ
ا في الأوساط غـير الم

 » من أجل اسمي «لأن أساس البغضة تكون 
 »:ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص«

). فهنـا الصـبر علـى احتمـال الضـيق والألم 19:21(لـو » بصبركم اقتنـوا أنفسـكم «ويقولها ق. لوقا: 
المــوت هــو الــذي يخلِّصــنا. ولكــن الصــبر لــن ينجينــا مــن البغضــة والتعــذيب والمــوت، بــل ربمــا يزيــده.  حــتى

ولكن مع الاضطهاد والضيق معونة الروح القدس، فهو الذي يتكلَّم فينا محامياً، كما يـتكلَّم فينـا بالسـلام 
ن الــروح القــدس لــن والفــرح في أنفســنا مهمــا واجهنــا مــن قســوة وصــدود وجفــاء حــتى تديــد المــوت، ولكــ

ينجينا من عقوبة واضطهاد وموت، بل سينجينا من الانتكـاس حـتى لا نفقـد الإكليـل الـذي يحملـه مـلاك 
 االله ليضعه على رؤوسنا ونحن نذُْبَح.

فالقديسان بطرس وبولس دافعا بالنعمة التي فيهما، والروح آزرهما. ولكن ذُبح ق. بـولس وصُـلب ق. 
 وح رافقهما إلى السماء للجلوس مع المسيح في مجده.بطرس، ووضح بعد ذلك أن الر 

 فالروح القدس والصبر حتى المنتهى هما طريق النصرة والغلبة والخلاص فيما يخص النصيب السماوي.
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 )22-15:24(مت  ]14:13-20[ 

 )24-20:21(لـــو 
 

ويــلات المســتقبل القريــب عنــد ظهــور هنــا يبــدأ الحــديث الإســخاتولوجي أن يأخــذ منحــنيً جديــداً في 
رجســة الخــراب الــتي قــال عنهــا دانيــال النــبي، الــتي بظهورهــا يتحــتَّم الهــرب دون النظــر إلى الــوراء، وهــي فــترة 
محنة يقصِّرها االله من أجل مختاريه، أمَّا من حيث أصلها ومعناها فسنحققه في الشـرح. وهنـا يقـف التقليـد 

لـى الواقـع الـذي حـدث في التـاريخ ليثبـت صـدقه وأمانتـه بصـورة مدهشـة الذي تسـجَّل في زمانـه منطبقـاً ع
 حقـاّ، فكما قال المسيح تحقَّق في زمانه.

 )4:13( ؟»وما هي العلامة«
، قاَئمَِـةً حَيْـثُ لاَ يَـنْبَغِـي. « 14:13-16 هَا دَانيِـآلُ النَّبـِيُّ  -فَمَتَى نَظَرْتُمْ رجِْسَةَ الْخَرَابِ الَّتِي قاَلَ عَنـْ

فحينَئِذٍ ليِـَهْرُبِ الَّذِينَ فِي الْيـَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبـَالِ، وَالَّـذِي عَلـَى السَّـطْحِ  -يـَفْهَمِ الْقَارِئُ لِ 
فَلاَ يَـنْزِلْ إِلَى الْبـَيْتِ وَلاَ يَدْخُلْ ليَِأْخُذَ مِنْ بَـيْتِهِ شَيْئاً، وَالَّذِي فِـي الْحَقْـلِ فـَلاَ يَـرْجِـعْ إِلـَى 

 ».أْخُذَ ثَـوْبـهَُ الْوَراَءِ ليَِ 
 أمَّا نبوَّة دانيال فهي كالآتي:

فــاسمع الآن يــا إلهنــا صــلاة عبــدك وتضــرعاته، وأضــئ بوجهــك علــى مقدســك الخــرب مــن أجــل  «+ 
 )17:9(دا » السيِّد.

(دا » الـرِّجسَ المُخـرِّبَ.وتقـوم منـه أذرع وتـُنجِّس المقـدس الحصـين وتنـزع المحرقـة الدائمـة وتجعـل  «+ 
31:11( 

 )11:12 (دا» ألفٌ ومئتانِ وتسعونَ يوماً. رجس المُخرَّبِ ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة  «+ 
ومـتى  «ولكـن يـذكرها ق. لوقـا في إنجيلـه أ�ـا تشـير بوضـوح إلى اقتحـام جيـوش رومـا مدينـة أوُرشـليم: 

 رب الـذين في اليهوديـة ... رأيتم أوُرشليم محاطة بجيوشٍ، فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابا. حينئـذ ليهـ
). وهـــــــو الواقـــــــع الـــــــذي علـــــــى أثـــــــره أصـــــــبح الهـــــــرب محتمـــــــاً وبأســـــــرع مـــــــا يمكـــــــن 21و20: 21(لـــــــو »
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قبــل أن يــتم الحصــار والإبــادة، وكــذلك الــذين في الحقــول خــارج أوُرشــليم فــلا يــدخلو�ا، فــالهرب هــو الحــل 
 الوحيد قبل أن يقعوا في أيدي الجيوش المحاربة.

بين جيوش روما والتنجيس الذي حـدث بالفعـل للهيكـل ورفـع علامـة النسـر فـوق  ولقد خلط العلماء
) الــذي 6:2تــس 2أبــواب أوُرشــليم، وبــين ظهــور الضــد للمســيح الــذي ذكــره ق. بــولس بعــد ذلــك في (

سيظهر في آخر الأيام ويجلس في الهيكل ويجعل نفسه إلهاً. هنا يكون الضد للمسـيح في العصـر المسـيحي 
 القادم.

لعلامة يكون المسيح قد أجاب على سؤال الأربعـة تلاميـذ عـن: مـتى يكـون هـذا؟ ومـا هـي بذه ا
 العلامة؟

وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تلِْكَ الأيََّامِ. وَصَلُّوا لِكَيْ لاَ يَكُـونَ هَـرَبُكُمْ فِـي شِـتَاءٍ. « 17:13-20
لِمْ يَكُنْ مِثـْلُهُ مُنْذُ ابتِْدَاءِ الْخَلِيقَـةِ الَّتـِي خَلَقَهَـا االلهُ إِلـَى  لأنََّـهُ يَكُونُ فِي تلِْكَ الأيََّـامِ ضِيقٌ 

ــرَ الــرَّبُّ تلِْــكَ الأيَـَّــامَ، لــَمْ يَخْلــُصْ جَسَــدٌ. وَلكِــنْ لأَجْــلِ  الآْنَ، وَلــَنْ يَكُــونَ. وَلــَوْ لــَمْ يُـقَصِّ
 ».الْمُخْتَاريِنَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ، قَصَّر الأيََّـامَ 

صورة حزينة لضيق تلـك الأيـام بسـبب ثقـل الهـرب وظـروف التواجـد في العـراء، ونـدرة الأكـل والشـرب 
والتعرُّض للجو القاسي خاصة إذا كان شـتاء، فكيـف تتحمَّلـه النسـاء الحوامـل والمرضـعات وأطفـالهن علـى 

ع والأطفــال أكتــافهن، شــيء مريــع ومحــزن. ولكــن المســيح عــن عاطفــة نحــو الأمومــة وحنــو بــالغ نحــو الرضــ
يتكلَّم، وكأنه يرى وكأنه يطلب أيضاً أن تقصَّر تلك الأيام بأي طريقة. ومَنْ أراد أن يستشـعر مـا كـان في 
قلــب الــرب مــن حــزن بــالغ وهــو يــتكلَّم فليقــرأ خــراب أوُرشــليم وحــرق الهيكــل وشــق بطــون الحوامــل وتعليــق 

وِّعـات حـدثت بالفعـل ومسـجَّلة بالكلمـة الأجنة على أطـراف السـيوف، وكـل مـا يتصـوَّره الإنسـان مـن المر 
في تاريخ سقوط أوُرشليم ليوسيفوس المؤرِّخ وأدرشيم العالمِ اليهودي المتنصِّـر، وقـد سـبق وأعطينـا مواضـعها 
في الهوامش. وإن كان التلاميـذ الأربعـة قـد طلبـوا مجـرَّد العلامـة فهـوذا يسـوع المسـيح قـد أعطـاهم تـاريخ مـا 

مــن جهــة النســاء والمرضــعات والحوامــل والأطفــال، وهــو بخــلاف الأهــوال الــتي  هــو آت علــى المنظــور. هــذا
رآهــا الكهنــة ورؤســاء الكهنــة وجماعــة اللاويــين الــذين التجــأوا إلى الهيكــل واختبــأوا فيــه، وأخــذوا يقــدِّمون 
الذبائح بجنون حتى داهمهم تيطس وذبحهم مع ذبائحهم على المذبح، وأحـرق الهيكـل وكـل مـا فيـه، وأخـذ 

نارة الذهب وأهداها للقيصر، ونقوشـها لا تـزال علـى الجـدران في رومـا محمولـة علـى أكتـاف الجنـود. وتمَّ الم
 )38:23(مت  » هوذا بيتكم يُترك لكم خراباً  «القول: 
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عـن رؤيـة ومعاينـة،  )9F10(وقول المسيح إن ضيق تلك الأيام لم يكن مثله ولن يكون، أكَّـده يوسـيفوس
 هود والقائد الروماني كمترجم لهم.لأنه كان الوسيط بين الي

وليلاحِظ القارئ أن ما سجَّله ق. مرقس في إنجيله كـان قبـل زمـن خـراب الهيكـل بمـدة ليسـت بقليلـة، 
ســنة، أمَّـا القــديس مـتى والقــديس لوقـا فقــد كتبـا إنجيليهمــا بعـد خــراب الهيكـل وبعــد أن نظــروا  25حـوالي 

ة المسيح في إنجيل ق. مرقس غير واضحة نوعـاً مـا، ولكـن أصـالتها وعاينوا تكميل النبوَّة. من هنا تأتي نبوَّ 
 وصدقها معترف با.
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-23:24(مـــــــــــــــــــــــت  ]21:13-23[ 
26( 

 )23:17(لـــو 
 

هنــا يتضــح للعلمــاء أن ق. مــرقس قابلــه ازدواج في التقليــد، فهــو يكــرر هنــا المعــنى الــذي جــاء في آيــة 
وهنا يـذكرهم باسـم المسـحاء الكذبـة،  » تون باسمي قائلين أنا هو ويضلون كثيرينفإن كثيرين سيأ «): 6(

ــــح لنــــا أن ق. مــــرقس في خطابــــه  ويضــــيف علــــيهم الأنبيــــاء الكذبــــة ليضــــلوا المختــــارين أيضــــاً. وهــــذا يوضِّ
الاسخاتولوجي للأمور الآتية أخذ من أكثر من مصدر، ويذكر أن هؤلاء الكذبة مسـحاء وأنبيـاء يعملـون 

ــــب  آيــــات ــــات والعجائ ــــروحيين يغــــترُّون بالآي ــــيرين مــــن غــــير ال ــــن الخطــــورة، لأن كث ــــب. وهنــــا تكمُ وعجائ
ويدخلون في ضلالات مخرِّبة لحياتم، لذلك يكـرِّر أن ينتبـه المختـارون لأنفسـهم. والمسـيح دائمـاً يكـرِّر أن 

 نحترس من طغيان التعليم المضلّ:
م بثيـاب الحمـلان، ولكـنهم مـن داخـل ذئـابٌ خاطفـةٌ! احترزوا مـن الأنبيـاء الكذبـة الـذين يـأتونك «+ 

 )20و15: 7(مت » ... مِنْ نارهم تعرفو�م.

َّــهُ « 21:13-23 قُوا. لأنَـ ــذٍ إِنْ قـَـالَ لَكُــمْ أَحَــدٌ: هُــوَذَا الْمَسِــيحُ هُنـَـا أَوْ هُــوَذَا هُنـَـاكَ، فـَـلاَ تُصَــدِّ حِينَئِ
بــَةٌ، وَيُـعْطــُونَ آيــَاتٍ وَعَجَائــِبَ، لِكَــيْ يُضِــلُّوا لــَوْ أَمْكَــنَ سَــيـَقُومُ مُسَــحَاءُ كَذَبــَةٌ وَأنَبِْيَــاءُ كَذَ 

 ».الْمُخْتَاريِنَ أيَضاً. فاَنْظرُُوا أنَْـتُمْ. هَا أنَاَ قَدْ سَبـَقْتُ وَأَخْبـَرْتُكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ 

 
 )10( Josephus, BJ, 4, preface. 
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. ولكــن يُلاحَــظ أن الكــلام هنــا يبــدأ بكلمــة حينئــذ، وهــذا يــدل علــى أنــه موصــولٌ بســابقه ومبــنيٌ عليــه
الآيات السابقة لا تشتمل على شيء يمكن أن يبُني عليه مفهوم هذه الآيات، مما يدل علـى أ�ـا مـأخوذة 

 -لـيس لأنـه هنـا أي خطـأ  -من التقليد من مكان آخر وموضوعة هنـا، كمـا سـبق وأوضـحنا في المقدِّمـة 
ق. لوقـا نفـس هـذا الوضـع مثـل ولكن لينتبه القارئ الباحث أن هنا قـولاً لا علاقـة لـه بسـابقه، وقـد أخـذ 

لأنـه كمـا  «) مـع إضـافة هـذه الآيـة: 23:17ق. مرقس، وظهر عدم انسجامه أيضاً مع مـا قبلـه في (لـو 
أن الــبرق الــذي يــبرق مــن ناحيــة تحــت الســماء يضــيء إلى ناحيــة (أخــرى) تحــت الســماء، كــذلك يكــون 

وحاً، بمعـنى أن في أيـام بلبلـة الإشـاعات ). وهنا يزداد المعنى وضـ24:17(لو » أيضاً ابن الإنسان في يومه
بمجــيء المســيح يتحــتَّم أن يلتــزم أولاد االله الحيــاد التــام دون أي انحيــاز أو انزعــاج، إلى أن ينجلــي الموقــف. 
لأن مجيء المسيح لا يكون لواحد وليس للكل، بل ظهوره يشبَّه بالبرق في السماء يظهر في السماء كلهـا 

 وكل ذي عين تراه.
 تلك الأيام إنما هو عمل راة االله بالنسبة للضعفاء في الإيمان.وتقصير 

 » فـانظروا أنــتم هـا أنــا قـد سـبقت وأخــبرتكم بكـل شـيء «ثم يلتفـت المسـيح إلى الأربعــة ويخـاطبهم: 
ولكن طبعاً ما قيل للتلاميذ هو لكـل المختـارين بالضـرورة. وواضـح أن كـل هـذا الكـلام كـان قبـل حـدوث 

 .الخراب بسنين كثيرة
 

 

  تزعزع الطبيعة ومجيء ابن الإنسان 80

 )31-29:24(مت  ]24:13-27[ 

 )28-25:21(لـــو 
 

وتكـون زلازل في أمـاكن وتكـون مجاعـات  «): 8يمكن أن يُضاف ما جـاء هنـا علـى مـا جـاء في آيـة (
ــل بــأن الشــمس تظلــم والقمــر لا يعطــي ضــوءه ونجــوم الســماء تتســاق » واضــطرابات ... ط لأنــه هنــا يكمِّ

 ).27) ويتجمَّع المختارون (26والقوات التي في السموات تتزعزع، وبعد ذلك يأتي ابن الإنسان (
هنــا تعــوَّد معظــم العلمــاء والشــرَّاح أن يشــرحوا كــل آيــة بمفردهــا دون الرؤيــة الشــاملة الــتي تــربط الأمــور 

اضــــطراب الطبيعــــة ببعضــــها، وهــــذا خطــــأ، لأننــــا هنــــا بصــــدد تنبــــؤ مســــتقبلي شــــامل. فمــــثلاً: لمــــاذا يــــأتي 
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وزعزعـة قــوات الســماء قبــل مجــيء ابـن الإنســان؟ إذا ضــاع منَّــا هــذا الـربط ضــاع مفهــوم الخطــاب الأخــروي  
كلــه. ثم مــا هــو الخــيط الــذي يــربط أول آيــة بــآخر آيــة؟ أي يجمــع الخطــاب الأســخاتولوجي المســتقبلي في 

 منهج فكري عملي واحد!
 وإليك هذا المنهج:

خراب أوُرشليم والهيكل، فهذه حتمية البدء في قيام الحياة المسيحية في العالم. إن أول نبوَّة كانت عن 
لأن احتكـار اليهــود للعبـادة، واحتكــار أوُرشـليم كمركــز للعبــادة، ثم انفـراد الهيكــل لوجـود االله كمركــز وحيــد 

تخريــب هــذه مقــدَّس، كــل هــذا ربَـَـطَ العبــادة المســيحية وجعلهــا أســيرة الاحتكــار اليهــودي. فكــان يتحــتَّم 
المراكـز الاحتكاريــة لإطــلاق الـدين الجديــد بعبــادة لا تحُتكـر قــط، فــلا تحُـبَس في مدينــة بــل هـي لكــل مــدن 

االله هـو المسـيح، العالم، ولا هيكل أوحد يحُبَس االله فيه وتأتي إليه الجماهير من كل أنحاء العالم، بـل هيكـل 
 فيه. يكل االله واالله ساكنوالمسيح لكل إنسان ولكل قلب، فقلب الإنسان أصبح هو ه

ثم بانطلاق العبادة بدأ التحدي اليهودي والاضطهادات والمحاكمات والقتل والتشريد، ثم تـلاه دخـول 
المسيحية في الأمُم، فبدأ اضطهاد الأباطرة والملوك والولاة على نفس تعسُّف واستبداد اليهود. فكمـا كـان 

يــة والــتي يتقمصــها الأبــاطرة والملــوك هــي المــزاحم الأكــبر الهيكــل يــزاحم المســيحية، أصــبحت الأصــنام الحجر 
 للمسيحية.

المســـحاء  وبنجـــاح المســـيحية تحـــت الضـــيق والاضـــطهاد والاستشـــهاد، قـــام الشـــيطان وألـــبس أعوانـــه لبـــاس
والأنبيــاء ليعرقــل الإيمــان المســيحي ويوقــف نجــاح الكنيســة. ثم بعــد أن تكــون المســيحية قــد نضــجت (وهــي 

تحــت الضــيق) يكمــل الزمــان ويخــتم علــى عصــر الكنيســة، ويــأتي ابــن الإنســان ليأخــذ إلى الآن لم تنضــج و 
 مختاريه.

وهنا يحدث الميلاد الأخير للبشرية لتأخذ شكل وقوام الإنسان الجديد الكامل في المسيح، فمع مخاض 
لمنظـــور، ولادة البشـــرية الجديـــدة المتحـــدة والتمعـــة في المســـيح يحـــدث بـــآن واحـــد مخـــاض الطبيعـــة والعـــالم ا

فيتزعزع من أساسه لتبدأ تنحل العناصر والأشكال، وكل هيئة هـذا العـالم تـذوب لتأخـذ جوهرهـا الأصـلي 
المخلـــوق في الـــد. فتبـــدأ تتشـــكَّل الأرض الجديـــدة والســـماء الجديـــدة للإنســـان الجديـــد بـــأن تخلـــع أقنعتهـــا 

 الشكلية الكاذبة ويظهر جوهرها المخلوق بحسب االله في الد.
وفي هذا المقطع من الخطـاب الأخـروي، نـدخل في زعزعـة الأرض والسـماء ومجـيء ابـن الإنسـان وهنا، 

 بالتالي.
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ــمْسُ تُظْلِــمُ، وَالْقَمَــرُ لاَ يُـعْطِــي ضَــوْءَهُ، « 25و24:13 ــيقِ، فاَلشَّ ــكَ الضِّ ــكَ الأيَـَّــامِ بَـعْــدَ ذلِ وَأَمَّــا فِــي تلِْ
 ».تُ الَّتِي فِي السَّمَواتِ تَـتـَزَعْزَعُ وَنُجُومُ السَّمَاءِ تَـتَسَاقَطُ، وَالْقُوَّا

واضــح هنـــا مــن قـــول المســيح أنـــه حينمــا يكمـــل زمــان مرحلـــة الضــيق تبـــدأ المرحلــة الأخـــيرة وهــي بعـــد 
اضــطراب الطبيعــة، تبــدأ قــوات الســموات تتزعــزع مــع الشــمس والقمــر والنجــوم وهــي الخاصــة بالحيــاة علــى 

 الأرض.
لبدء الحياة في السماء الروحية، فالأرض تفقد وجودهـا المـادي فلأن الحياة على الأرض سيُختم عليها 

وبالتــالي الشــمس والقمــر والنجــوم وهــي مصــدر الحيــاة علــى الأرض. فالشــمس تنهــي مهمتهــا في الحــرارة 
والضوء، وبالتالي القمر حتماً ثم النجوم التي لا نعلم عنها شـيئاً. وقـد سـبق أن وصـفنا بحسـب ق. بطـرس  

صـــر واحتراقهــا وذوبا�ـــا، أي اختفـــاء مظهرهـــا المــرتبط بـــالعين والأذن والحـــواس البشـــرية كيفيــة انحـــلال العنا
لتأخـذ صــفتها الروحانيـة الجديــدة المرتبطـة بــالحواس الروحانيـة الراقيــة للإنسـان الجديــد: سمـاءً جديــدة وأرضــاً 

 جديدة يسكن فيها البر والأبرار.
رجـة عـن طاعـة االله والـتي صـارت وكأ�ـا أجـزاء مـن أمَّا قوات السموات التي ستتزعزع فهـي القـوات الخا

الخلقة غير العاقلة، وهي الملائكة الأشرار، إذ تفقد مركزها الأعلى من الإنسان (في درجة الوجود المنظور) 
لأ�ــا قــوات غــير ماديــة غــير منظــورة، ولكــن حُرمَِــت قــدرتا وســلطا�ا مــن الصــلة بــاالله وصــارت مــن القــوى 

ا ويســرقها الشـيطان. هنــا زعزعتهــا أي فقـدان ترابطهــا وسـكناها في الطبقــات الأعلــى المعاديـة الــتي يتملكهـ
)، 18:10(لـو » رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء «من الإنسان وسقوطها من كل مراكزها 

 وذلك تمهيداً لبلوغ �ايتها المشئومة.

ةٍ كَثِيرَةٍ وَمَجْدٍ وَحِينَئِذٍ يُـبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتيِاً فِ « 26:13  ».ي سَحَابٍ بِقُوَّ
وحينمــا تبلــغ اضــطرابات الأرض أقصــاها وزعزعــة الســموات وقواتــا �ايتهــا، يــأتي ابــن الإنســان في قــوة 

كنـت أرى في رؤى الليـل وإذا مـع سـحاب السـماء  «ومجـد كثـير. وهكـذا قـد سـبق وأعطـى دانيـال نبوَّتـه: 
). ويعطــي ق. مــرقس في روايتــه صــورة لمــا هــو فــوق الطبيعــة 13:7(دا » مثــل ابــن إنســان أتــى وجــاء ...

سواء ابن الإنسان في مجده الإلهي، أو في السـحاب كنايـة عـن الحضـرة الإلهيـة. أمَّـا الـد الكثـير فهـو النـور 
 الفائق الذي يخرج منه والذي يحتويه.

الأَرْبـَعِ الرِّيــاَحِ، مِـنْ أَقْصَـاءِ الأَرْضِ إِلـَى أَقْصَـاءِ فَـيـُرْسِلُ حِينَئِذٍ مَلائَِكَتَهُ ويجْمَعُ مُخْتَاريِـهِ مِـنَ « 27:13
 ».السَّمَاءِ 
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في كــل المواضــع الــتي ذكُــر فيهــا مجــيء ابــن الإنســان يرُفــَق معــه الملائكــة القديســون، فهــؤلاء هــم ضــمن 
ة على الخدمة قواته الفاعلة بأمره والمنفذة لكل تدابيره. فالملائكة القديسون هم الوسائط السماوية المخلوق

وجمـع  » أرواح ملتهبـة «والمرسـلة لخدمـة العتيـدين أن يرثـوا الخـلاص. وطبيعتهـا كمـا يقـول سـفر العبرانيـين: 
المختـــارين مـــن أقصـــى الأرض وأقصـــى الســـماء هـــو قـــوة الجـــذب البـــديع لطبيعـــة الابـــن، الجاذبـــة والجامعـــة،  

ح تمهيـداً للصـعود الأخـير للترائـي أمـام وجـه كدعوة للاتحاد بالروح ليأخذ الإنسان صورته الكاملة في المسي
 الآب.

علـى ويُلاحِظ القارئ قول النبوَّة من أقصى الأرض وأقصى السماء بمعنى اجتمـاع القديسـين العائشـين 
) 14(يـــه » في ربـــوات قديســيه «الأرض مــع القديســـين الــذين انتقلـــوا. لــذلك في موضـــع آخــر يقـــول: يــأتي 

 استعداداً للاتحاد الأخير.
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-13:15ب 42و36-32:24(مــت  ]28:13-37[ 
15( 

 )36-29:21(لـــو 
 

نــذكر أن الســؤال الــذي قدَّمــه الأربعــة هــو: مــتى ومــا هــي العلامــة؟ ففــي مفهــوم: مــتى؟ أعطــى المســيح 
زة بالاســـم علامـــات كثـــيرة جـــداً مـــن ســـقوط أوُرشـــليم، وهـــدم الهيكـــل، والاضـــطهادات الـــتي ترافـــق الكـــرا

والإنجيل، والأنبياء الكذبة، ثم علامات الأرض بـالزلازل والاعـات والأوبئـة، وعلامـات السـماء بالشـمس 
والقمر والنجوم، ثم تتزعـزع قـوات السـماء، وأخـيراً وهـو الفصـل والنهايـة يـأتي ابـن الإنسـان. فهنـا اسـتعلان 

قصــى الســماء. ثم أعطــى المســيح علامــة ســرية المســيَّا ومعــه الملائكــة وجمــع المختــارين مــن أقصــى الأرض وأ
للغايــة، وأعطاهــا في لغــز لا يفهمــه إلاَّ المفتوحــو العينــين في مســألة شــجرة التــين. فقــد عرفنــا في مثــل التينــة 
غــير المثمـــرة ولعنتهــا أ�ـــا هــي الأمُـــة اليهوديـــة، والآن تــدخل التينـــة رسميــاً كعلامـــة ذات قــدر كبـــير جـــداً في 

لكـوت. وهــي أن الأمُــة اليهوديـة تبــدأ تــنف. عنهـا العقــم الــذي لازمهـا بــدون عمــل اسـتعلان بــدء زمــان الم
سـخونة العلاقـات الإلهيـة، ولا نر ألفَيْ سنة ويزيد. فمتى أخضرَّت التينة وأخرجت أوراقها، إذ يكون عـودة 

ليهـود عـن المسـيح، العـالم بطـول غربـة ا وبدَْءُ عودة اليهود إلى زيتونتهم الدسمة التي عاش علـى أصـولها كـل أمُـم
فــــــــــــــــالآن بعــــــــــــــــودة اليهــــــــــــــــود إلى حظــــــــــــــــيرة الإيمــــــــــــــــان الواحــــــــــــــــد بالمســــــــــــــــيح يكــــــــــــــــون قــــــــــــــــد كمــــــــــــــــل 
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الأخـير، ” الباروسيا“آخر فصل في غربة الزمان: قد كمل الزمان، وهذا يتم بظهور المسيح في الاستعلان 
 هذه تكون أعظم علامة أن اليء على الأبواب. وهذه نحُِسُّ الآن بإرهاصاتا الأُولى.

 ولكن هذه العلامة تحمل في طياتا إنذاراً خطيراً للكنيسة إذ ستدخل في عملية تأديب قاسية:
فــإن كــان قــد قُطِــعَ بعــ. الأغصــان (اليهوديــة)، وأنــتَ (أيهــا الأُممــي) زيتونــةٌ بريَّــة طعُِّمــتَ فيهــا،  «+ 

هَــا (روحياتــا)، فــلا تفت خــر علــى الأغصــان (اليهــود فَصِــرتَ شــريكاً في أصــل الزيتونــةِ (التــوراة) ودَسمَِ
الــذين طــُـردوا). وإن افتخـــرت، فأنـــت لســـتَ تحمـــل الأصـــل، بـــل الأصـــل (اليهـــودي) إيَّـــاك يحمـــل! 
فســتقول: قُطِعَــت الأغصــان (اليهــود المرفوضــون) لأُطعَّــم أنــا (كنيســة المســيح). حســناً! مــن أجــل 

 . ه إن كــان االله لــم يُشــفِق لا تســتكبر بــل خَــفْ! لأنـَّــ عــدم الإيمــان قُطِعــت، وأنــت بالإيمــان ثَـبَــتَّ
ــا الصــرامة  علــى الأغصــان الطبيعيــة فلعلَّــه لا يُشــفِق عليــك أيضــاً! فهــوذا لطــف االله وصــرامته: أمَّ

(رو » إن ثبـتَّ فـي اللطـف، وإلاَّ فأنـت أيضـاً سـتُقطَع.فعلى الـذين سـقطوا، وأمَّـا اللطـف فلـك، 
11 :17-24( 

جــاء الزمــان لتعــود الأمُــة اليهوديــة إلى زيتونتهــا فــالآن نعــرف بحســب الكتــب ونــرى بحســب الواقــع أنــه 
الأصلية، فماذا يعني هذا؟ وماذا يخبئه مجيء ابـن الإنسـان لجمـع شمـل قديسـي العلـي في الأرض والسـماء، 
إن كان بصدد عودة إيمان إسرائيل وقبولها؟؟ نقول: إن مجيء ابن الإنسان سيكون بالنسبة لكنيسـة الأمُـم 

ب الوكالة ووضع ميزان الإيمان عالياً!! أخاف عليكِ يا كنيسة الأمُـم إذا قـيس حساباً عسيراً وطلب حسا
ولكن متى جاء ابن الإنسان  «إيمانكِ فوُجِدَ منحطاً، ووُجِدَ إيمان الراجعين من اليهود عالياً، عالياً جداً!! 

 )8:18(لو » ألعلَّه يجد الإيمان على الأرض؟؟
 ”صٍ هنا أهمية قول السهر لأنه سيأتي كل“

فَمِنْ شَجَرَةِ التِّينِ تَـعَلَّمُوا الْمَثَلَ: مَتـَى صَـارَ غُصْـنـُهَا رخَْصـاً وَأَخْرَجَـتْ أَوْراَقـاً، تَـعْلَمُـونَ « 29و28:13
أَنَّ الصَّيْفَ قَريِبٌ. هكَذَا أنَْـتُمْ أيَْضاً، مَتَى رأَيَْـتُمْ هذِهِ الأَشْيَاءَ صَائرَِةً، فاَعْلَمُوا أنََّـهُ قَريِبٌ 

 ».لَى الأبَْـوَابِ عَ 
هــذه العلامــة الفاصــلة والأخــيرة، مــتى رأيــتم اليهــود المشــتتين والمنفيــين يعــودون، وفــرح الإيمــان والابتهــاج 

حــاملين صــليب المســيح بالبكــاء علــى الــذين » مبــارك الآتي باســم الــرب «علــى رؤوســهم، وهــم يقولــون: 
نسـان علـى الأبـواب. وهنـا يكـون المسـيح قـد طعنوه، معترفين بخطيتهم وخطية آبـائهم، فـاعلموا أن ابـن الإ

 ردَّ على سؤال الأربعة: متى يكون وما العلامة معاً وبآن واحد.



 533                                                                                                      الأصحاح الثالث عشر

ـــمَاءُ وَالأَرْضُ « 31و30:13 الْحَـــقَّ أَقــُـولُ لَكُـــمْ: لاَ يمَْضِـــي هـــذَا الْجِيـــلُ حَتَّـــى يَكُـــونَ هـــذَا كُلُّـــهُ. الَسَّ
 ».تَـزُولاَنِ، وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَ يَـزُولُ 

أي الجيــل الــذي آمــن  -وإمعانــاً في تحديــد الزمــان يجــزم المســيح بقــول آمــين، أي الحــق. إن هــذا الجيــل 
حـتى  «قـد احتسـبهم حـتى مجيئـه جـيلاً واحـداً، أي جيـل المسـيح.  -بالمسيح، وهم المسيحيون يهود وأمُم 

علـى إيمانـه يـل أمـين بمعنى أن المسيح مرتبط بوعده مـع مسـيحيي الكنيسـة، فطالمـا هـذا الج» يكون هذا كله
 سيظل المسيح أميناً على وعده، ولكن حينما تفُرَّغ الكنيسة من إيما�ا فلابد أن يأتي ليدين.

ــا قولــه: إن الســماء والأرض تــزولان وكلامــه لا يــزول، فــلا يخلــو هــذا مــن ســر عميــق. لأنــه لابــد أن  أمَّ
 قال وهو هو لم يزل ولن يزول.الأرض والسماء تزولان وحينئذ يتحقَّق أن كلام المسيح حق كما 

لاَ وَأَمَّا ذلِكَ الْيـَوْمُ وَتلِْكَ السَّـاعَةُ فـَلاَ يَـعْلـَمُ بِهِمَـا أَحَـدٌ، وَلاَ الْمَلائَِكَـةُ الَّـذِينَ فِـي السَّـمَاءِ، وَ « 32:13
 ».الاِبْنُ، إِلاَّ الآبُ 

خـارج الزمـان، لأن هذا اليوم هو ليس يوماً بعد، وهذه ساعة ليسـت سـاعة، فـنحن عنـد ذلـك نكـون 
فـابن الإنسـان بحسـب إرسـاليته  » قـد كمـل الزمـان «مجيء ابن الإنسـان هـو اكتمـال زمـان الأمُـم، فيكـون 

من الآب جاء ليخدم زمـن الخـلاص للأمُـم وللعائـدين مـن إسـرائيل. وخـارج زمـن الخـلاص مـاذا هـو ومـاذا 
بــن نفسـه أيضــاً سيخضــع للــذي ومــتى أخضــع لـه الكــل (الآب) فحينئــذ الا «يكـون فهــو في معرفــة الآب 

)، حيث لا زمان بعد بل أبديـة سـعيدة. 28:15كو 1(» أخضع له الكل كي يكون االله الكل في الكل
بمعــنى أن يــوم انتهــاء الزمــان لــيس مــن اختصــاص أهــل الزمــان، ولا هــو مــن اختصــاص العــاملين لحســاب 

أن هــذا اليــوم داخــل في تــدبير الأبــد  الإنســان في الزمــان، ســواء ملائكــة الســماء أو حــتى ابــن الإنســان. إذ
 الذي هو الله وحده.

انُْظرُُوا! اِسْهَرُوا وَصَلُّوا، لأنََّكُمْ لاَ تَـعْلَمُـونَ مَتـَى يَكُـونُ الْوَقـْتُ. كَأنََّــمَا إِنْسَـانٌ مُسَـافِرٌ « 33:13-37
ــهُ  ــلْطاَنَ، وَلِكُــلِّ وَاحِــدٍ عَمَلَ ــهُ، وَأَعْطَــى عَبِيــدَهُ السُّ ــرَكَ بَـيْتَ ــوَّابَ أَنْ يَسْــهَرَ. تَـ ، وَأَوْصَــى الْبـَ

اِسْهَرُوا إِذاً لأنََّـكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ مَتَى يأَْتِي رَبُّ الْبـَيْتِ، أَمَسَاءً، أَمْ نِصْـفَ اللَّيْـلِ، أَمْ صِـيَاحَ 
يكِ، أَمْ صَـــبَاحاً. لــِـئَلاَّ يــَـأْتِيَ بَـغْتَـــةً فيَجِـــدكَُمْ نيَِامـــاً! وَمَـــا أَقُولــُـهُ لَكُـــ مْ أَقُولــُـهُ لِلْجَمِيـــعِ: الـــدِّ

 ».اسْهَرُوا
الحقيقـة الــتي وراء دعــوة المســيح الملحَّـة أن اســهروا وصــلوا وانتبهــوا لأنفسـكم هــي خطــيرة، وهــي في كــل 

تســـليم الإنســــان حـــق رؤيـــة وحضــــور هـــذه الآيـــات مختفيـــة. لأن دعـــوة الإيمــــان بالمســـيح تنطـــوي علـــى 
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وهــذا الحــق يتوقــف عليــه الــدخول في زمــرة القديســين مهمــا طــال ميعــاد مجيئــه. اســتعلان مجــيء المســيح 
 الذين ستجمعهم الملائكة القديسون من الأرض والسماء معاً وبآن واحد.

والآن، وقد أعطانا علامة الزمن بدخول إسرائيل الجديدة على مستوى علني منظور، فأصبحت معرفـة 
ســاعة، بــل بــإدراك المخطــط الإلهــي الــذي الــيء مُقرَّبــة إلى أقــرب ســاعة، ولكــن لا هــو بــاليوم ولا هــي بال

يلتــزم بــه إنســان القــرن الأول وإنســان القــرن العشــرين. وبمقتضــى هــذا المخطــط نحــن جميعــاً موضــوعون في 
موضع حرج، لأنه إذا قـلَّ الإيمـان عـن المسـتوى المحـدد لإمكانيـة رؤيـة وحضـور مجـيء المسـيح في اسـتعلانه، 

سـيح فهـو لـيس في نصـف الليـل أم الهزيـع الثـاني أم الأخـير ليـوم ضاع النصيب وضاع الإيمان! أما مجـيء الم
مجيء ابن الإنسان، بل هو اليوم الأخير في حياة كل إنسان، أفي منتصفه أو حتى آخره. هنا أصـبح معـنى 
السهر والصلاة والانتباه والحذر الدائم على وديعة الإيمان التي سيتقرر بمقتضـاها النصـيب المبـارك مـع زمـرة 

سين المدعوين للملكوت. السـهر هنـا أصـبح ضـرورة أهـم مـن الحيـاة كلهـا، وأهـم مـن أغلـى شـيء في القدي
 الحياة، لذلك نسمع نبرة المسيح في الإلحاح عليها تساوي الحياة أو الموت.

عزيزي القارئ، السهر هنا هو تعلق روح الإنسـان وفكـره وقلبـه بالمسـيح، حيـث الصـلاة حـب وعشـق 
 رب:الالتصاق الروحي بال

من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشـدة أم ضـيق أم اضـطهاد أم جـوع أم عـري أم خطـر أم سـيف.   «+ 
كمـا هـو مكتــوب إننـا مـن أجلــك نمـات كــل النهـار. قـد حُســبنا مثـل غـنم للــذبح. ولكننـا في هــذه 
 جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنـه لا مـوت ولا حيـاة ولا ملائكـة ولا رؤسـاء ولا

قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عـن محبـة 
 )39 -35:8(رو » االله التي في المسيح يسوع ربنا

 هذا هو السهر!!
 يا إخوة أجرة السهر ملاقاة وجه الحبيب!
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 الحوادث التي انتهت بالقبض على المسيح

)14 :1-52( 
 

  مؤامرة رؤساء الكهنة 82

 )5-1:26(مت  ]2و1:14[ 

 )2و1:22(لـــو 
 

هذه رواية قصيرة قدَّمها ق. مرقس كمدخل للحديث عن الآلام، حيث يبدأ ق. مرقس بتعيـين زمـان 
وهنـا يقـول ق. مـرقس  » بيـومين «ومكـان كـل حادثـة تقريبـاً. وقـد حـدث هـذا قبـل عيـد الفصـح والفطـير 

لمشــهورة ذات الأهميــة البالغــة لتحديــد زمــن الحــوادث، والــتي أخــذها عنــه الإنجيليــون، وذلــك بالنســبة قولتــه ا
وهـذا بالتـالي يحـدِّد ميعـاد عشـاء الخمـيس الـذي تمَّ القـبض علـى  ».ليس فـي العيـد«للقبض على يسوع: 

وفي اليــوم الأول مــن  «) 12إثــره أنــه لم يكــن ليلــة العيــد. وهــذا بالتــالي يحــدِّد انحصــار الوقــت عــن الآيــة (
 قبـل الفصـح بسـتة أيـام. «وأيضاً بالتالي ميعاد دهن يسوع بالطيـب، لأن ق. يوحنـا يقـول: إنـه  » الفطير

 )1:12(يو »
والســؤال الآن: مــتى كــان العشــاء، هــل في ميعــاد الفصــح؟ أو كمــا يقــول ق. يوحنــا إنــه وقــع في اليــوم 

 السابق للفصح.

امُ الْفَطِيــــرِ بَـعْــــدَ يَـــــوْمَيْنِ. وكََــــانَ رُؤَسَــــاءُ الْكَهَنَــــةِ وَالْكَتَبَــــةُ يَطْلُبــُــونَ كَيْــــفَ وَأيَـــَّــ  وكََانَ الْفِصْحُ « 2و1:14
 ».يمُْسِكُونهَُ بِمَكْرٍ وَيَـقْتـُلُونهَُ، وَلكِنـَّهُمْ قاَلُوا: ليَْسَ فِي الْعِيدِ، لئَِلاَّ يَكُونَ شَغَبٌ فِي الشَّعْبِ 

 tÕ p£sca»: الفصح«
كمـا ننطقــه بالعربيــة. وهـو يعــبرِّ عــن ” للفصــح“أيضـاً وهــو النطــق العـبري  f£skaويكتبـه يوســيفوس 

 ذبح خروف الفصح، ويكتبها ق. لوقا:
 .ort¾ tîn ¢zÚmwn ¹ legomšnh p£sca˜ ¹ عيد الفطير الذي يقُال له الفصح «+ 

 )1:22(لو  »
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نيسـان، حـين  14رب مـن يـوم وهذا العيد لا يجوز إقامته إلاَّ في أوُرشليم، وذلك بعد الظهر قـرب المغـ
ظــروف يـُـذبح الخــروف ويقــدَّم في العشــاء لــنفس اليــوم في المــدة بــين غــروب الشــمس ونصــف الليــل بحســب 

 اليهودي. نيسان بحسب التقويم 15، على أن اليوم يبتدئ في غروب الشمس فيكون الشخص
كــان أصـــلاً عيـــد ،  maççothأي الخبــز بـــدون خمــيرة، ويســـمَّى بالعبريـــة  t¦ ¥zumaوعيــد الفطـــير 

 21نيسـان إلى  15الشعير عند حصاده حيث يؤكل بدون خمير. وبعد الخروج من مصر صار يؤكـل مـن 
). ولكـــن صـــار هـــذا العيــد الـــذي للفطـــير يغطـــي يـــوم الفصـــح 20-1: 12نيســـان (خـــر  22نيســان أو 

 ).17:35أي 2أيضاً، حتى إن الاثنين صارا يذُكران معاً كعيد واحد يجمع هذا وذاك (
 »:عد يومينب«

تــأتي هنــا غــير مفهومــة، فــبعض العلمــاء فهموهــا كمــا هــي بعــد يــومين، والــبعض الآخــر فهــم أ�ــا تعــني 
فيكـون المعـنى متفقـاً  -نيسـان  14أي قبـل  -نيسـان  13، ويقصد بـه أن ذلـك كـان في ”الثانياليوم “

نتهــوا إلى أنــه ينبغــي وكــان اجتمــاع للمجمــع غــير عــادي، وا » لكــنهم قــالوا: لــيس في العيــد «مــع قــولهم: 
 عند الهجوم أو سلب الحقوق. -كعادة اليهود   -استخدام العسكر 

 »:ليس في العيد لئلاَّ يكون شغب في الشعب«
ُعبَّــأة في الشــعب المنحــاز للمســيح والقــادر أن يبُطــل أي مســاس 

لقــد استشــعر رؤســاء الكهنــة القــوة الم
وشـراء ذمـة تلميـذ. والفكـرة اللئيمـة هـي  » بمكـرٍ  «يلـة بالمسيح من قِبَل رؤسـاء الكهنـة، مـن هنـا لجـأوا للح

أن يقبضوا عليـه قبـل العيـد حـتى يحرمـوه مـن مواجهـة الشـعب الآتي مـن كـل أنحـاء المسـكونة، والـذي يقـدَّر 
 ألف حاج، ثم بعد العيد يقتلونه. 250إلى  50عدده من 

هـو القـبض عليـه » يس في العيـدلـ «ويُلاحِظ القارئ الباحث أن المدوَّن في إنجيل ق. مرقس عن معنى 
 بمكر، إذن، فمتى يذبحونه؟ طبعاً وبالضرورة بعد انفضاض الحجاج.
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  الامرأة صاحبة الطيب الكثير الثمن 83

 )13-6:26(مت  ]3:14-9[ 

 )50-36:7(لـــو 

 )8-1:12(يـــو 
 

قصة قاممة بذاتا. يقـول  لقد دسَّ القديس مرقس هذه القصة بين الآية الأُولى والآية العاشرة، مع أ�ا
)، ولكـن في إنجيـل ق. يوحنـا كانـت الوليمـة 1:12(يـو » قبـل الفصـح بسـتَّة أيـام «ق. يوحنـا: إ�ـا تمـت 

في بيـــت لعـــازر، والمـــرأة كانـــت مـــريم القديســـة أخـــت لعـــازر الـــتي جلســـت تحـــت رجلـــي الـــرب تســـمع لـــه، 
عُملـت وليمتـان في بيتـين، واحـدة  وحسب قول الرب اختارت النصيب الصالح الذي لن ينُزع منهـا. فهـل

عند لعازر ومريم، وأخرى لدى سمعان الأبـرص؟ هـذه قضـية لم تحُـل! والـذي يجعـل حلهـا صـعباً هـو تكـرار 
قارورة الطيب من ناردين بالـذات، ولكـن الـذي يباعـد بـين الصـورتين جـداً هـو صـاحب البيـت، فمـرَّة هـو 

عب قبولــه بــين مــريم والمــرأة الخاطئــة. ويبــدو هنــا أ�مــا لعــازر ومــرَّة هــو سمعــان الأبــرص، كــذلك الفــارق الصــ
 تقليدان الواحد بعيد جداً عن الآخر، ولكن قصة لعازر ومريم هي الأقرب لزمن الفصح.

ولكـن الــذي يســترعي انتباهنــا أن ق. مـرقس يحــدِّد أن الــدهن كــان علـى رأس المســيح، وفي هــذا إشــارة 
وهـــذا غـــير مســـحة القـــدمين  ”ملـــك الآلام البشـــرية“ن يكـــون قويـــة إلى مســـحة الملوكيـــة. فالمســـيح تعـــينَّ أ

لتقديم توبة ببكاء وانحنـاء. أمَّـا ق. يوحنـا وق. لوقـا فجعلوهـا مسـحة القـدمين حيـث البشـرية تقـدِّم توبتهـا 
بدموع وانحناء وانكسار، ولكن وأيضاً فالقديس يوحنا يقدِّم امرأة ذات نصيب صالح لن ينُزع منهـا، وق. 

 مرأة خاطئة غُفر لها كثيرٌ لأ�ا أحبت كثيراً.لوقا يقدِّم ا
وهنا يبدو لنا أن تقليد ق. مرقس هـو الأول والأقـوى، وأخـذ عنـه ق. مـتى مـن جهـة مفهـوم المسـحة، 
فـــنحن قـــادمون تـــوّا إلى الصـــليب، وقبـــل الصـــليب ضُـــربت الـــرأس بالقصـــبة، فكـــان لابـــد للبشـــرية أن تقـــدِّم 

فَـدَّاة. وق. مـرقس هـو الوحيـد الـذي قـيَّم مسحة من أغلى ما عنـدها لهـذه الـرأس ا
ُ
لـتي هـي رأس البشـرية الم

ــا طفحــت نفــس يهــوذا بحســب إنجيــل ق. يوحنــا ( بــأكثرالنــاردين  )، الــذي 4:12مــن ثلثمامــة دينــار، فلمَّ
يبـــــــدو أنـــــــه قـــــــادَ فرقـــــــة النقـــــــد عـــــــن ادعـــــــاء الإتـــــــلاف، واعترضـــــــوا معـــــــاً علـــــــى هـــــــذا البـــــــذخ مفضـــــــلين 
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ا الصندوق الذي كان تحت أمانته وكان يلتقط كل ما يوُضـع فيـه! فمـا كـان مـن أن الثلثمامة دينار أوَلى ب
المسيح إلاَّ أن زجر ذوي النفـوس الحاقـدة، ودعـا للمـرأة بالكرامـة والتكـريم والتـذكار الـدامم علـى مـدى كـل 

و هـو مـا أجيال الكنيسة حيثما يقُرأ إنجيل المرأة صاحبة الطيب. وكان تقييمه لمسحة الناردين بيـد امـرأة هـ
وبعـدما مضـى الســبت،  «اعتـادت النسـوة عملـه تجـاه الجســد قبـل الـدفن أو بعـده، إن كــان يـوم السـبت، 
لمـاذا  «): 1:16(مـر » اشـترت مـريم الدليـة ومـريم أم يعقـوب وسـالومة، حنوطـاً (عطـوراً) ليـأتينَ ويدهنَّـه

بالطيـــب جســـدي  ودهنـــتتزعجو�ـــا، قـــد عملـــت بي عمـــلاً حســـناً ... عملـــت مـــا عنـــدها قـــد ســـبقت 
). والقصـد الوحيـد في فكـر المسـيح أ�ـا نبـوَّة عمليـة عـن المـوت والـدفن الـذي 8و6: 14(مـر » للتكفـين

سيجوزه بإرادته. ولكن من الأمور المفرحة في تقليد الكنيسة أن الأطياب والحنوط التي وُجِدَت في لفـامف 
وصـنعت بـا زيـت المـيرون الـذي تسـتخدمه الأكفان بعد أن تركها المسيح كما هي وقام، أخذتا الكنيسة 

في دهن المعمَّدين، تعبيراً عن اجتيـازهم المـوت مـع الـرب والحصـول علـى القيامـة! وإلى الآن هـو محفـوظ في  
 كل كنيسة وفي كثير من أنحاء العالم.

 وبعد كل هذا اتفق العلماء أن امتياز ق. مرقس في ذكر الآتي:
عملــت مــا عنــدها، قــد ســبقت  » كــانوا يؤنبو�ــا «مــة دينــار، كســر القــارورة، ثمنهــا أكثــر مــن ثلثما

 فدهنت بالطيب جسدي للتكفين (تحويل السكب الذي تمَّ إلى الدهن ليلامم التحنيط).
 كل هذه البيانات الخاصة بالقديس مرقس وحده تجعله حتماً صاحب القصة في تقليدها الأول.

يَا فِـي بَـيْـ« 3:14 تِ سِـمْعَانَ الأبَْــرَصِ، وَهُـوَ مُتَّكِـيءٌ، جَـاءَتِ امْـرَأَةٌ مَعَهَـا قـَارُورةَُ وَفِيمَا هُوَ فِي بَـيْتِ عَنـْ
 ».طِيبِ ناَردِِينٍ خَالِصٍ كَثِيرِ الثَّمَنِ. فَكَسَرَتِ الْقَارُورةََ وَسَكَبَتْهُ عَلَى رأَْسِهِ 

الشــفاء مــن  مــن روح القصــة نفهــم أن سمعــان الأبــرص كــان شخصــية كبــيرة وعامــة، وأنــه غالبــاً قــد نــال
المسيح، لأنه يستحيل أن يأكل أحـد مـع أبـرص. ولم يخبرنـا القـديس مـرقس عـن اسـم المـرأة المـذكورة، ومـن 

ــا في إنجيــل ق. 37:7المســتبعد للغايــة أن تكــون هــي المــرأة الخاطئــة الــتي ذكُــرت في إنجيــل ق. لوقــا ( ). أمَّ
ـز عـين القـارئ وأذنـه  يوحنا فهي مريم أخت مرثا ولعازر. ولم يعتنِ ق. مرقس أن يـذكر اسـم المـرأة لكـي يركِّ

على كلام المسيح، وهذا كان همَّه الأكبر دامماً. ولكن من المستغرب أن يـذاع ذكرهـا في العـالم كلـه بـدون 
أن يعُرف اسمها، وربما يقصد ق. مـرقس أن يجعـل اسمهـا موصـولاً بـدهن المسـيح وحسـب. وقـارورة الطيـب 

مين، العطر فيهـا مـذكور اسمـه نـاردين خـالص كثـير الـثمن، وهـو يُسـتخلص مصنوعة غالباً من الألباستر الث
 وهو نبات موطنه الهند. Nardostachys Jatamansiمن شجرة اسمها: 
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قَـالُوا: لِمَـاذَا كَـانَ تَـلـَفُ الطِّيـبِ هـذَا؟ لأنََّــهُ كَـانَ يمُْكِـنُ « 5و4:14 وكََانَ قَـوْمٌ مُغْتَاظِينَ فِي أنَْـفُسِـهِمْ، فَـ
 ».يُـبَاعَ هذَا بأَِكْثَـرَ مِنْ ثَلاثَمِِئَةِ دِينَارٍ وَيُـعْطَى لِلْفُقَرَاءِ. وكََانوُا يُـؤَنِّـبُونَـهَاأَنْ 

ـــد القـــديس مـــرقس أن لا يقـــول مَـــنْ هـــؤلاء القـــوم وبزعامـــة مَـــنْ؟ والقـــديس مـــتى يفصـــح قلـــيلاً  لقـــد تعمَّ
لمغتـــاظ والمتضـــايق مــــن ). ولكـــن ق. يوحنــــا يكشـــف الغطـــاء عـــن ا8:26ويقـــول: إ�ـــم التلاميـــذ (مـــت 

الإتلاف ويـذكره بالاسـم أنـه يهـوذا الإسـخريوطي، ويبـدو أن الكـلام يحتمـل إشـارات ولفتـات متبادلـة بـين 
لأن في نظـرهم هـذا المبلـغ الكبـير كـان  » وكـانوا يؤنبو�ـا «الحاضرين، وأن الكلام يحمـل كثـيراً مـن الخشـونة 

ا لم يكــن يبــالي بـالفقراء، فعينــه علــى المـال شــأنه شــأن يمكـن أن يعُطــى للفقـراء. ويقــول ق. يوحنــا أن يهـوذ
 حاملي الصناديق الذين يتلهفون على أمانتها لعدم أمانتهم.

قَــالَ: اتـْركُُوهَــا! لِمَــاذَا تُـزْعِجُونَـهَــا؟ قــَدْ عَمِلَــتْ بــِي عَمَــلاً حَسَــناً. لأَنَّ الْفُقَــرَاءَ « 6:14-8 أَمَّــا يَسُــوعُ فَـ
وَمَتَى أَرَدْتُمْ تَـقْدِرُونَ أَنْ تَـعْمَلُوا بِهِمْ خَيْـراً. وَأَمَّـا أنَـَا فَـلَسْـتُ مَعَكُـمْ فِـي  مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ، 

 ».كُلِّ حِينٍ. عَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَدْ سَبـَقَتْ وَدَهَنَتْ باِلطِّيبِ جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ 
أولاً لم تخُطـئ ولم تتُلـف شـيئاً،  كان رد المسـيح علـى مشـاعر الغـيظ، بـل والحقـد، فيـه نقـد لاذع. فهـي

ت أحســن تعبــير عــن مشــاعر الإنســانية كلهــا، فاعتبرهــا المســيح قــد عملــت عمــلاً حســناً لمشــاعره،   بــل عــبرَّ
كَمَنْ يقـدِّم جسـده ذبيحـة خـلاص عـن العـالم كلـه، فكـان سـكب الطيـب علـى رأسـه بمثابـة رد جميـل مـن 

حسان الرب. أمَّـا احتجـاج يهـوذا ومَـنْ معـه بـأن الفقـراء أوَلى البشرية التي تمثَّلت في هذه المرأة ففازت باست
من المسيح ففي ذلك وقاحة، فالعمل التكريمي للمسيح لا يقُارن بملء البطن عند الفقراء. ولكن اسـتطاع 
ــا  المســيح وهــو بصــدد الــدخول إلى آلامــه وموتــه أن يســبق ويتنبــأ أيضــاً أنــه لــن يكــون معهــم بعــد ذلــك، أمَّ

مهم كــل حــين. وتكــريم المســيح هــو بحــد ذاتــه تكــريم لكــل فقــراء العــالم الــذين يعتــبرهم المســيح الفقــراء فأمــا
وســط أغنيــاء هــذا الــدهر، وهــو يمثِّــل فقــراء الــدنيا والحامــل لهمّهــم ” الفقــير الأعظــم“إخوتــه. فالمســيح هــو 

فهـي مناسـبة  وآلامهم وخلاصهم وعزامهم. فهذه النظرة التي يقول عنها ق. يوحنـا إ�ـا جـاءت مـن يهـوذا
تكـون الفضـة أثمـن مـن المسـيح في فعلاً ليهوذا الذي باع سـيده بالفضـة، وبـذا يتحـتَّم بحسـب المنطـق أن 

قرارة نفسه. ثم الذي باع سيده بثلاثين من الفضة يكون ما قيمته ثلاث مئة دينار من الذهب شيئاً 
ا رؤية مَنْ فقـد الرؤيـة، وأفـدح مغرياً إلى أقصى حد ممكن أن يراهن عليه ليبيع ضميره وكل شيء. إ�
 ثمن يمكن أن يُشترى به الهلاك!! فبالثلاثين باع الحياة واشترى الموت.
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 »:عملت ما عندها«
تذكِّرنا بالمرأة التي أعطت كل ما عندها، وكل مـا كـان عنـدها همـا فلسـان أعطتهمـا وقالـت كمـا قالـت 

 أرملة بيت صيدا:
ك إنـه ليســت عنـدي كعكــة ولكـن مـلء كــف مـن الــدقيق في فقالـت (لإيليــا) حـيٌّ هـو الــرب إلهـ «+ 

 الكوار وقليل من الزيت في الكوز، وها أنذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابـني لنأكلـه ثم نمـوت.
 )12:17مل 1(»

عملـت مـا  «بـل » عملـت مـا عنـدها «ولكـن في الحقيقـة الترجمـة العربيـة هنـا غـير دقيقـة فهـي ليسـت 
 وهي لا تقل عن كل ما عندها.» Ö œscen ™po…hsen تملك 

وها إله إيليا هنا فهل كثير عليه قارورة طيب تدهن با جسده! إ�ا فرصة العمر بـل فرصـة الأبديـة أن 
تســتحوذ هــذه المــرأة المحظوظــة علــى لمــس رأس فــادي البشــرية، وهــو ابــن االله، وتســكب عليهــا طيبــاً. ولــيس 

في الأرض كلهــا، فقــد ســكبت الطيــب علــى رأس الكنيســة غريبــاً أن يقــرن المســيح ســيرتا بســيرة الكنيســة 
لتفيح رامحة الكنيسة بالحب إلى مدى الأجيال. ومادرت هذه المرأة أ�ا كفَّنتـه لندفنـه اليـوم، وغـداً يقيمنـا 

 معه.
 »:قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين«

ترجمــة أن تكــون إذن، الأصــح في ال الــدفن.وهــي كلمــة يونانيــة تفيــد  ntafiasmÒn™ =للتكفــين 
 كفَّنتني للدفن.أ�ا 

ولكن المرأة لم تفهم قط أن عملها هذا هو الدَهْن لتكفين الجسد، ويقينـاً أ�ـا عنـدما سمعـت هـذا مـن 
فم المسيح جزعت. بل هي حسبته للتطييب وحسب ليشتَمَّ المسيح رامحـة عملهـا كذبيحـة شـكر. ولكـن 

ين؟ إنــه هنــا يســتهزئ بــالعطر والعطــور إذ حوَّلــه إلى مــتى كــان المســيح يســمح بتعطــير جســده بعطــر النــارد
 عمل من أعمال الموت والدفن.

عَلَتْــهُ هــذِهِ،« 9:14  الْحَــقَّ أَقــُولُ لَكُــمْ: حَيْثُمَــا يُكْــرَزْ بِهــذَا الإِنْجِيــلِ فِــي كُــلِّ الْعَــالَمِ، يُخْبـَــرْ أيَْضــاً بِمَــا فَـ
 ».تَذْكَاراً لَهَا

 mnhmÒsunon»: تذكاراً لها«
أة في ذاتــا لا قيمــة لتــذكارها، والــدليل علــى ذلــك أن ق. مــرقس لم يعــط اسمهــا، إنمــا التــذكار هــو المــر 

ــــد للصــــليب والقــــبر. وكــــون  لعملهــــا الحســــن، لأ�ــــا أول مــــن اشــــترك في تكفــــين الجســــد كــــأول عمــــل مهَّ
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لـتي اشـترت تذكارها يبقى هكذا إلى الأبد، لأن الجسد لا يـزال في السـماء يحمـل عطـر هـذه المـرأة الذكيـة ا
بعطرهـا مكانــاً في السـماء. ولمــاذا خُلِّــد عملهـا في الإنجيــل والكنيســة إلاَّ لأنـه أصــبح لهــا فعـلاً حســناً داممــاً 
بــدوام الإنجيــل والجســد! أمَّــا كــون ق. مــرقس لم يــذكر اســم هــذه المــرأة بعــد كــل مــا قالــه المســيح عنهــا فهــو 

س مـــن التقليـــد دون أن يضـــيف إليهـــا حرفـــاً. يقطـــع قطعـــاً بـــالحق أن القصـــة أصـــيلة وقـــد أخـــذها ق. مـــرق
 وهكذا بدقة ق. مرقس في نقل التقليد أثبت صدقه وأصالته.

أمَّــا لمــاذا قــدَّم ق. مــرقس قصــة هــذه المــرأة بــذا الوصــف والعــرض المثــير البهــيج، ومــا حــازت مــن مــديح 
وضوع القادم، الذي المسيح والتذكار في كنيسة كل الدهور، فهو ينطوي على سرٍّ خطير أرُجئ كشفه للم

حينما يعرفه القـارئ السـعيد كـم سـيفرح بـل كـم سـيذهل مـن حكمـة هـذا الإنجيـل الـذي للقـديس مـرقس، 
 والحبك في ترصيص الأخبار المفرحة!!

 

 

  خيانة يهوذا 84

-14:26(مـــــــــــــــــــــــت  ]11و10:14[ 
16( 

 )6-3:22(لـــو 
 

لـدهر، إلى عمـل خسـيس خـامن لمـوت التداعي للرواية هنا واضح، مـن عمـل حسـن يخلَّـد للحيـاة أبـد ا
ولعنة في جبين الدهر. وكان يجب أن تأتي قضية يهوذا بعد مؤامرة رؤساء الكهنة والكتبة، كيف يمسـكونه 
بمكــر مباشــرة لضــرورة ترتيــب المواضــيع وتسلســل الروايــة، ولكــن رأى ق. مــرقس أن يــدسّ قصــة المــرأة الــتي 

موازنــة لعمــل يهــوذا. فالبشــرية الــتي قــدَّمت يهــوذا  ) كتقدمــة9) إلى (3ســكبت الطيــب لتحتــل مــن عــدد (
والثلاثين من الفضة سبقت فقدَّمت امـرأة النـاردين الخـالص الكثـير الـثمن الـذي يفـوق الـثلاث مامـة دينـار 
ذهبي. إنه ق. مرقس الذكي اللمَّاح الحصيف الرأي الذي كلامه يفوق اللآلئ. ثم يعود ويبدأ يقص قضية 

قضية يهوذا حقيقة لا بد أن تأتي ملاصقة لمؤامرة رؤساء الكهنـة وقـول التقليـد: يهوذا، ولكن يظل موضع 
الـذي قـُدَّ قلبـه مـن  -تلاميـذ المسـيح  -والمكر هنا هـو اسـتخدام أحـد التلاميـذ  » كيف يمسكونه بمكر «

هم صخر ولسانه نِصالٌ، الذي يعرف ويرشد بحاسة الذمب عن أماكن استراحة المسيح ليأتوا ليلاً بعساكر 
ويمســكوه. ولم يتســرَّب في التقليــد خطــوات أو تجسُّســات ليهــوذا، ولكــن كــل الــذي يعرفــه التــاريخ هــو أنــه 
مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلى رؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الكهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّمه إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم، ولمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 
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فرحـوا ووعـدوه أن يعطـوه فضَّـة، ومـن بعـدها كــان يطلـب كيـف يسـلِّمه في فرصـة موافقـة حسـب الاتفــاق. 
مـاذا تريـدون أن تعطـوني وأنـا أُسـلِّمه  «سرِّي جداً بين يهوذا ورؤساء الكهنة  وقد ذكرها ق. متى كحديث

) ربمــا علـــى مســمع مـــن نيقوديمــوس أو يوســـف 15:26(مــت » إلــيكم، فجعلــوا لـــه ثلاثــين مـــن الفضــة
الرامي. والقديس لوقا يضيف أن المؤامرة كانت بين يهوذا ورؤساء الكهنة وقوَّاد الجند (الذين ظهروا فجـأة 

فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقـال لـه  «ة القبض). أمَّا يوحنا فيبرز دور الشيطان في عملية التسليم: ساع
). ولم يُــرَ يهـوذا بعـد العشـاء إلى أن جـاء مـع 27:13(يـو » يسـوع: مـا أنـت تعملـه فاعملـه بـأكثر سـرعةٍ 

 قوَّاد جند الهيكل ليمسكوه وهو يصلِّي في جثسيماني.
 ء إن رواية ق. مرقس الرزينة والوقورة تبدو بين الأناجيل أ�ا الأوُلى والأصيلة.في كل هذا يقول العلما

ويُلاحَــظ هنــا أن ق. مــرقس يتتبــع بدقــة مســار التــاريخ لحظــة بلحظــة، ويبــدو مــن روايــة ق. مــرقس أن 
ين يهــوذا وقــع فريســة في أيــدي رؤســاء الكهنــة وغســلوا مخــه أولاً فــأقنعوه أن المســيح لــيس هــو المســيَّا ببراهــ

جهنمية، فاقتنع التلميذ الخايب ووقـع في ضـباب الرؤيـة وفقـد القـدرة علـى التمييـز. لأنـه مـن المسـتحيل أن 
يســلِّم يهــوذا معلِّمــه إلاَّ إذا كــان قــد فقــد كــل الإيمــان بــه. وهــذا يوضِّــح مهــارة رؤســاء الكهنــة وخــداعهم 

 رؤساء الكهنة.ومكرهم، ولكن في الحقيقة كان دور الشيطان وطغيانه إنما على أيدي 

ـــةِ « 11و10:14 ـــى رُؤَسَـــاءِ الْكَهَنَ نَـــي عَشَـــرَ، مَضَـــى إِلَ ـــنَ الاثْـ ، وَاحِـــداً مِ ثــُـمَّ إِنَّ يَـهُـــوذَا الإسْـــخَرْيوُطِيَّ
 ليُِسّلِّمَهُ إِليَْهِمْ. وَلَمَّا سِمِعُوا فَرحُِوا، وَوَعَدُوهُ أَنْ يُـعْطُوهُ فِضَّةً. وكََانَ يَطْلُبُ كَيْفَ يُسَـلِّمُهُ 

 ».ي فُـرْصَةٍ مُوافِقَةٍ فِ 
كــــان يهــــوذا الإســــخريوطي واحــــداً مــــن الاثــــني عشــــر، بــــل كــــان ذا حيثيــــة ورماســــة لأنــــه كــــان يحمــــل 

هذا ليس لأنه كان يبالي بـالفقراء،  «الصندوق، وهي أمانة يبدو أنه اغتصبها لنفسه ليكون الأول بينهم: 
محبـة المـال  «). 6:12(يـو » يلُقـى فيـهبـل لأنـه كـان سـارقاً، وكـان الصـندوق عنـده، وكـان يحمـل كـل مـا 

تي 1(» ضــلوا عــن الإيمــان، وطعنــوا أنفســهم بأوجــاعٍ كثيــرةأصــل لكــل الشــرور، الــذي إذ ابتغــاه قــوم 
 سيده!!يبيع الصندوق يهون عليه أن يسرق ). وهكذا فالذي 10:6

أقـول  ع علـيَّ عقبـه.يأكـل معـي الخبـز رفـلكـن ليـتمَّ الكتـاب: الـذي  «وهكذا تمَّ قول المسـيح عـن النبـوَّة: 
 وكــان هــذا كــان). نعــم 19و18: 13(يــو » أني أنــا هــو حتــى متــى كــان تؤمنــونالآن قبــل أن يكــون، لكــم 

(مــر » فأجــاب وقــال لهــم: هــو واحــدٌ مــن الاثــني عشــر، الــذي يغمــس معــي في الصــحفة «بــالحرف الواحــد: 
ســيأكل معــه اللقمــة هــو الــذي ). ولكــن لشــديد الأســف لم يفهــم التلاميــذ مــع أنــه وعَّــاهم أن الــذي 20:14
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 )، ولكن التلاميذ أخذوا يسألون واحداً فواحداً هل أنا؟26:13سيسلِّمه، وغمس اللقمة وأعطاه (يو 
 »:ووعدوه أن يعطوه فضة«

مـاذا تريـدون أن تعطـوني وأنـا  «هكـذا يقـول ق. مـرقس، ولكـن ق. مـتى يقـول: إنـه حـدثت مسـاومة: 
طاع الشـيطان أن يعمـي عينيـه ويسـلبه قـدرة التمييـز. وهـذا يعـني ). لقـد اسـت15:26(مـت » أُسـلِّمه لكـم

إن الثلاثــين مــن  )0F1(أن يهــوذا خــرج مــن عنــد رؤســاء الكهنــة وفي كيســه ثمــن الــدم. ويقــول العــالمِ مــاك نيــل
 الفضة كانت تساوي أربعة جنيهات إنجليزية وستة عشر بنساً!!

 

 

  الاستعداد للفصح 85

-17:26(مـــــــــــــــــــــــت  ]12:14-16[ 
19( 

 )13-7:22لـــو (
 

قبل أن نبدأ بالدخول في ميعاد الفصح الرسمي، وبالتالي ميعاد العشاء الأخير، يلـزم قبـل كـل شـيء أن 
يعرف القارئ أن اليوم اليهودي يبدأ في غروب اليوم السابق، فمثلاً يوم الخميس يبدأ في غـروب الأربعـاء، 

قيقـــة ميعـــاد الفصـــح في الأناجيـــل الثلاثـــة ويـــوم الجمعـــة يبـــدأ في غـــروب الخمـــيس. بعـــد ذلـــك نـــدخل في ح
 والإنجيل الرابع للقديس يوحنا. synopticالمتلازمة 

فقد ذكرت الثلاثة أناجيل أن الفصح ذُبح الخميس ليلاً صابح الجمعة، أمَّا إنجيل ق. يوحنا فقد ذكر 
يـوم، أي كـان أنـه ذُبـح يـوم الجمعـة في الغـروب صـابح السـبت. وبـذلك كـان العشـاء الأخـير قبـل الفصـح ب

نيســان بالمســاء صــابح الجمعــة بحســب تــاريخ إنجيــل ق. يوحنــا. وذلــك بــدليل أن إنجيــل ق.  13الخمــيس 
يوحنــا يقــول إن رؤســاء الكهنــة لم يريــدوا أن يــدخلوا دار الولايــة ظهــر الجمعــة، أثنــاء محاكمــة المســيح، لــئلاَّ 

أن الفصـح كـان سـيُعمل مسـاءً بعـد )، بمعـنى 28:18يتنجَّسوا فيأكلوا الفصح مساءً صابح السـبت (يـو 
�اية الجمعة، فيبدأ من غروب الشمس يوم الجمعة صـابح السـبت. كـذلك ذكـر إنجيـل ق. يوحنـا بحسـب 

)، ولا يســمَّى الســبت بالســبت 31:19تــاريخ الفصــح فيــه أن يــوم الســبت هــذه الســنة كــان عظيمــاً (يــو 
 العظيم إلاَّ إذا جاء يوم العيد.

 
)1(  Mc. Neile, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 535. 
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قصــد قصــداً أن يأكــل الفصــح، أي يعملــه، بالســر بــالخبز والخمــر قبــل  مــن هــذا نفهــم أن المســيح
عيد الفصح بذبح الخروف بيوم واحد عمداً، ليكون ميعاد ذبحه هو يـوم الجمعـة بعـد الظهـر، أي في 
ميعـــاد ذبــــح الخـــروف، لكــــي يحُســــب المســـيح أنــــه الفصـــح الجديــــد، الخــــروف النـــاطق الإلهــــي، فصــــح 

 الدهور، كما قالها ق. بولس:
 )7:5كو 1(» لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذُبح لأجلنا. «+ 

أمَّا الأناجيل الثلاثة فوضعت العشاء الأخير يوم الخميس مساءً في ميعاد ذبح الخروف، وذلـك قصـداً 
مــنهم لكــي يجعلـــوا العشــاء نفســـه هــو الفصــح الجديـــد، أي حركــوا موعـــد الفصــح مــن يـــوم الجمعــة مســـاءً 

عـاً السـبب في ذلـك كلـه هـو ق. مـرقس الـذي أراد أن يجعـل الإفخارسـتيا وجعلوه يوم الخميس مسـاءً، وطب
هــي الصــلب الحقيقــي، أي كســر الخبــز مــع كســر الجســد، فــذلك اتجــاه لاهــوتي كــان يتملَّــك عليــه بقــوة، 

 وجرى الإنجيليان مجراه لأ�ما أخذا من ق. مرقس هيكل إنجيله وتدبير لاهوته.
اً إلهيــاً أن يكــون عشــاء الخمــيس قبــل الفصــح كفرصــة ليــذبح ولكــن المســيح نفســه هــو الــذي دبَّــر تــدبير 

نفسه بإرادته، ليكون فصح الكنيسة بالسر، قبل أن يذبحه اليهود يوم الجمعة فيكون فصح العالم بـالعلن. 
وهكذا فإن ق. مـرقس هـو الـذي زحـزح فصـح الجمعـة بـذبح الخـروف وجعلـه الخمـيس ليتوافـق مـع العشـاء 

ديد. والوصفان لهما عمق لاهوتي، وعسير على الإنسان أن ينقد بفكـره مـا الأخير ليكون هو فصحنا الج
وُضـــع. فـــإذا أكلنـــا الإفخارســـتيا اليـــوم فهـــي جســـد المســـيح ودمـــه كفصـــح العهـــد الجديـــد المقـــدَّم لنـــا علـــى 
مســتوى الســر في عشــاء الخمــيس، بحســب الأناجيــل الثلاثــة، وهــي نفســها جســد المســيح ودمــه كفصــح 

 وح على مستوى الواقع المنظور مساء الجمعة بحسب القديس يوحنا.العهد الجديد المذب

وَفِي الْيـَوْمِ الأَوَّلِ مِـنَ الْفَطِيـرِ. حِـينَ كَـانوُا يـَذْبَحُونَ الْفِصْـحَ، قـَالَ لـَهُ تَلاَمِيـذُهُ: أيَـْنَ ترُيِـدُ أَنْ « 12:14
 ».نمَْضِيَ وَنعُِدَّ لتَِأْكُلَ الْفِصْحَ؟

 »:الفصح«
، وفي الحقيقـة كـان أول فصـح عُمـل هـو ذبـح الخـروف في مصـر، ”ذبـح الخـروف“هنـا: وتعني الكلمـة 

ــا بعــد ذلــك فكــل فصــح أقُــيم  الــذي بواســطة دمــه فــُدي شــعب إســراميل مــن الهــلاك بيــد المــلاك المهلــك. أمَّ
كمــا يقــول العــالمِ فنســنت   -بــذبح الخــروف في نفــس ميعــاد الخــروف الأول في مصــر لم يكــن مجــرَّد تــذكار 

بل كان فصحاً حقيقياً يتجدَّد فيه ذات الفداء، ويستمد سرَّه الفدامي من قوة سر فداء الخروف  - تايلور
الفصحي الأول، لأن رب الأسـرة إنمـا يقـدِّم الخـروف للـذبح ليفـدي أولاده بالفعـل، كمـا فـدى أجـداده في 

 مصر، لأن الفصح ذبيحة فداء داممة المفعول وليس كمجرَّد الذكرى.
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يعــني اليــوم الرابــع عشــر مــن الشــهر بعــد ” في اليــوم الأول مــن الفطــير“قــول ق. مــرقس:  وفي الحقيقــة
 غروب الشمس، حيث يكون الفصح حسب الناموس هكذا:

في الشهر الأول، في الرابع عشر من الشهر، بين العشامين، فصح للرب. وفي الخـامس عشـر مـن  «+ 
 )6و5: 23(لا » .هذا الشهر عيد الفطير للرب، سبعة أيام تأكلون فطيراً 

مــن هنــا يتضــح أنــه كــان مــن الممكــن أكــل الخبــز المختمــر يــوم الفصــح مســاء الرابــع عشــر مــن نيســان، 
 وبالتالي في الإفخارستيا، حتى إذا افترضنا أ�ا تمت يوم الفصح.

وبالتــالي لم يكــن فيهــا  )1F2(ولكــن الحقيقــة أن الإفخارســتيا الــتي عملهــا المســيح كانــت قبــل الفصــح بيــوم
خروف، هذا اسـتحالة لأن الكـاهن يسـتحيل أن يـذبح خروفـاً للفصـح قبـل الفصـح. إذن إفخارسـتية ذبح 

المسيح لم تكن دموية ولم يكن فيها لحم بـأي نـوع. وهـذا هـو ترتيـب المسـيح ليكـون بـالخبز والخمـر ذبيحـة 
ح والخمـر جديدة، لا بدم حيوان بل بدم ابن الإنسان، ذبيحة جديدة فصحية فيها الخبز هو جسـد المسـي

 هو دمه، في مفهوم الفصح الإلهي السمامي الجديد غير الدموي!!
وواضـــح مـــن ملابســــات الروايـــة عنــــد ق. مـــرقس، والـــتي ينســــج علـــى منوالهــــا ق. مـــتى وق. لوقــــا، أن 
التلاميـــذ حـــتى اللحظـــة الأخـــيرة لم يكونـــوا علـــى علـــم بكيفيـــة أكـــل الفصـــح ولا بميعـــاده ولا بمكانـــه. هـــذه 

المسيح سراّ لنفسه ولصاحب العليَّة، حتى لا يعطي الخامن فرصة التسليم قبل أن يصنع الأمور احتفظ با 
 العشاء الفصحي الأخير ويقدِّم جسده ودمه بإرادته فصحاً أبدياً للعالم.

نـَـيْنِ مِـنْ تَلاَمِيـذِهِ وَقـَالَ لَهُمَـا: اذْهَبـَا إِلـَى الْمَدِينـَةِ، فَـيُلاَقِيَكُ « 14و13:14 مَـا إِنْسَـانٌ حَامِـلٌ فأََرْسَلَ اثْـ
ــزِلُ  ــنَ الْمَنْ ــتِ: إِنَّ الْمُعَلِّــمَ يَـقُــولُ: أيَْ ــرَبِّ الْبـَيْ ــولاَ لِ ــَدْخُلْ فَـقُ ــا ي ــاهُ. وَحَيْثُمَ ــاءٍ. اِتـْبـَعَ جَــرَّةَ مَ

 ».حَيْثُ آكُلُ الْفِصْحَ مَعَ تَلاَمِيذِي؟
ء بعيــداً عــن سمــع ونظــر واضــح أن المســيح كــان قــد رتَّــب كــل شــيء: المنــزل والعليَّــة والطعــام وكــل شــي

الخامن، لذلك جاءت التعليمات كالألغاز: فلما أرسل أرسل التلميذين المـؤتمنين ليرتبـا الترتيـب الأخـير مـع 
صــاحب البيــت للعشــاء الأخــير. أمَّــا الإنســان حامــل جــرَّة المــاء فهــو الترتيــب الوحيــد الــذي رتَّبــه المســيح 

ـــه، الـــذي يكتـــب هـــذا الإنجيـــل  بالرؤيـــة غـــير البشـــرية. وأمَّـــا صـــاحب البيـــت فلـــم يكـــن غـــير ق. مـــرقس وأمَُّ

 
الحقيقــي لقــول ق.  حيــث أظهرنــا أيضــاً المعــنى 162-143صــفحة ” الإفخارســتيا والقــداس“وقــد أثبتنــا ذلــك في كتــاب  )2(

)، حيــث أرجعــه العــالمِ يــواقيم إرميــا إلى 149و148(صــفحة » في اليــوم الأول مــن الفطــير حيــث كــانوا يــذبحون الفصــح«مــرقس: 
 ”.قبل يوم الفطير حين كانوا يذبحون الفصح“أصله الأرامي فوجده يعني: 
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 .)2F3(دون إشارة واحدة إلى نفسه، علماً بأن المسيح كان معروفاً عند صاحب البيت
 ).12:12وبحسب سفر الأعمال كان المنزل منزل مريم أم مرقس (أع 

ةً. هُ « 16و15:14 ـــيََا إِلَــى فَـهُــوَ يرُيِكُمَــا عِلِّيـَّــةً كَبِيــرَةً مَفْرُوشَــةً مُعَــدَّ ــا. فَخَــرَجَ تلِْمِيــذَاهُ وَأتَ ا لنََ ــاكَ أَعِــدَّ نَ
ا الْفِصْحَ   ».الْمَدِينَةِ، وَوَجَدَا كَمَا قاَلَ لَهُمَا. فأََعَدَّ

ا ق.  يقـص ق. لوقــا نفــس القصــة بكــل ترتيباتــا مــن بعـد ق. مــرقس كمــا هــي بــدون تصــرُّف، أمَّــ
(مــت » المعلِّــم يقــول: إن وقــتي قريــب. «مــتى فيحــذف موضــوع حامــل جــرَّة المــاء ويضــيف إضــافة: 

18:26( 
 »:عليَّة كبيرة مفروشة معدَّة«

الفــرش والإعــداد لكــي تســع التلاميــذ ليجلســوا في متكئــات علــى الأرض، أو شــبه ديوانــات يمكــن أن 
يجلــس عليهــا الشــخص علــى جنبــه وتكــون رجــلاه خلفــه. وفي الوســط شــبه مامــدة، ويجلســون علــى هيئــة 

س المعلِّــم في رأســها وعلــى يمينــه أكــبر التلاميــذ (حيــث تعــارك علــى هــذا المقعــد بطــرس حلقــة أو دامــرة يجلــ
وعلى شماله أصغر التلاميذ وكان ق. يوحنا. ولأن يهـوذا كـان ملاصـقاً للمسـيح لم  -ويهوذا أيهما أكبر) 

لمعلِّــــم يســـتطع أحـــد أن يســـأل المســـيح عـــن مَــــنْ سيســـلِّمه إلاَّ ق. يوحنـــا، فهـــو أقـــرب التلاميـــذ إلى أذُن ا
اليسـرى. لـذلك حينمـا كلَّـم المعلِّـم التلميـذ الخـامن لكـي يسـرع بمـا يريـد أن يعملـه، لم يسـمعه أحـد إلاَّ ق. 
يوحنا، وهو الوحيد الذي سجَّل هذا الكلام. أمَّا بقية التلاميذ فظنوا أنه يقول له أن يشـتري شـيئاً للعيـد. 

يهــودي هــو علــى أســاس أنــه بغيــاب رب الأســرة يجلــس وهنــا الترتيــب في الجلــوس علــى المامــدة في التقليــد ال
مَــنْ كــان عــن يمينــه في موضــعه كــرميس، لهــذا تعــارك بطــرس مــع يهــوذا علــى شــرف المقعــد الأول! فــالأول 
ــا الجــالس علــى المقعــد الأخــير فهــو الأكثــر إيثــاراً لقلــب المعلِّــم لــذلك سمُِّــي  منهمــا أنكــره والثــاني ســلَّمه. أمَّ

الذي ترأَّس علـى أسـرة التلاميـذ بعـد غيـاب المسـيح فكـان يعقـوب أخـا الـرب، وسمِّـي أمَّا  بالحبيب!يوحنا 
 بالرسول تكريماً. ويكاد أن الرسل لم يجتمعوا معاً إلاَّ في الملمَّات للصلاة وفي العليَّة أيضاً.

ا  لأ�ـبعـدها،  من هنا كان ق. مرقس وهو صـاحب العليَّـة أكثـر مـن تخصَّـص في حـوادث آلام المسـيح ومـا
 والصورة. كانت كلها تدور في العليَّة وأمام نظره وسمعه. فهو كمَنْ ينقل لنا الحوادث بالصوت

 
)3(  Alfred Plummer, op. cit., p. 318. 
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 »:(الفصح)هناك أعِدَّا لنا «
يبدو أن هذا القول قد قِيلَ من فم المسيح مجازاً، إذ لم يكـن خـروف ولا فصـح، لأن المسـيح قـد رتَّـب 

ــا الطعــام فكــان يخلــو مــن اللحــم إذ لم يــُذكر أن يكــون هــو الفصــح الحقيقــي لإســراميل وللعــالم الج ديــد. أمَّ
شيء عنه بالمرَّة، ويقتصر على الأكلة الرسمية (دون الخروف) من أعشاب مرَّة وخبز وخمر وصحون أخرى 
تقليديــة، لأنــه لم يــُذكر قــط أي خــبر عــن شــراء خــروف الفصــح وإعــداده مســبقاً للــذبح والقيــام بإعــداده، 

ألُغيـــت في مظهرهـــا التنبـــؤي وأُجريـــت علـــى حقيقتهـــا الجوهريـــة، حيـــث الخـــل فهـــذه العمليـــات يبـــدو أ�ـــا 
العـار قـد كسـر قلـبي  «والأعشـاب المـرَّة مُزجـت لـه علـى الصـليب، وذاق ولم يـرد أن يشـرب تكريمـاً للنبـوَّة: 

فـي طعـامي علقمـاً وفـي عطشـي يسـقونني فمرضت. انتظرت رقة فلم تكـن ومعـزِّين فلـم أجـد. ويجعلـون 
)، هـــذه هـــي مميـــزات أكـــل الفصـــح!! علمــاً بـــأن هـــذا العشـــاء أكلـــه المســـيح 21و20: 69(مــز » خـــلاً 

 .)3F4(وتلاميذه قبل أكلة الفصح الرسمية بأربع وعشرين ساعة
ــا العشــاء نفســه  ففيــه كــل الأعمــال الفصــحية علــى مســتوى الخــروف،  -كمــا سنســمعه ونتأملــه   -أمَّ

نيــاً أبــدياً أنــه فصــح الــدهور، ولم تفــرغ البشــرية بعــد مــن الــذي لا يــزال قاممــاً في الســماء مــذبوحاً تحقيقــاً عل
 الأكل منه، ودمه لا يزال يسري في عروق الخليقة الجديدة.

وتنتهـي روايــة ق. مــرقس مــرَّة واحــدة بقولــه: إن التلميــذين أتيـا إلى المدينــة ووجــدا كمــا قــال لهمــا فأعــدَّا 
كان له أصدقاء في أوُرشـليم، وخدمـة وعمـل، الفصح! ولكن من ثنايا هذه الرواية ينكشف لنا أن المسيح  

اختصرها ق. مرقس لينهي خدمة المسيح في سـنة واحـدة تنتهـي برحلـة إلى أوُرشـليم يُسـلَّم فيهـا ويُصـلب، 
 ويقوم في اليوم الثالث.

 
 )4( Vincent Taylor, op. cit., p. 538. 
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  نبوَّة التسليم الأخيرة 86

-20:26(مـــــــــــــــــــــــت  ]17:14-21[ 
25( 

ــــــو  -21و14:22(لــ
23( 

 )30-21:13(يو 
 

ســـيح حديثـــه علـــى المامـــدة بروايـــة التســـليم وهـــم متكئـــون ويـــأكلون، ووقتهـــا أعلـــن عـــن أن يبـــدأ الم
سيســلِّمني، ثم أضــاف إشــارة أكثــر توضــيحاً وأكثــر إيلامــاً وأكثــر ” مــنكم“واحــداً مــن الاثــني عشــر 

هنـــا اتـــام صـــارخ مصـــوَّب لقلـــب الخـــامن، ولكـــن بـــالرغم مـــن الإشـــارات  ».الآكـــل معـــي«فضـــيحة: 
ون احتجاجـاً السابقة الكثيرة  إلى هذا الخامن إلاَّ أن التلاميذ لم يفهموا شـيئاً كالعـادة. فابتـدأوا يحتجُّـ

هزيلاً دفاعياً عن النفس هـل أنـا، هـل أنـا؟ وطبعـاً والعجيـب أن يقـول الخـامن مـع القـاملين هـل أنـا؟! 
مريــع  وكــان قصــد المســيح بعــد أن قــرأ كــل الــذي في فكــر يهــوذا أن يعطيــه الفرصــة الأخــيرة مــع إنــذار

ويـــل لـــذلك الرجــل الـــذي بــه يســـلَّم ابـــن  «بــلاك حتمـــي لا نجــاة منـــه: فبعــد قولـــه الصـــريح المريــع: 
)، كـان هـذا أقصـى مـا يمكـن أن يقولـه 21:14(مـر » الإنسان، كان خيراً لذلك الرجل لو لم يُولد!

ة كــل التلميحــات الســابقة الــتي كــان ينبغــي أن تقطــع عليــه خــط  المســيح للتنبيــه والتحــذير، فكــان قمَّــ
الخيانة في هذه الليلة. ولكن للأسف كان الشيطان قد ختَّمه على وثيقة الهلاك وفات الوقت وفلت 
الأمـر. وإلى هــذه اللحظــة والمســيح يخفــي اســم يهــوذا ليجعــل رجوعــه ســهلاً دون خجــل، ولكنــه كــان 

نْ ردُّوا ب بجاحـة جبانـة غبيـة قد فقد معـنى الخجـل. ففـي إنجيـل ق. لوقـا ردَّ علـى تحـذير المسـيح مـع مَـ
نْ يــا تـُـرى  - )،  23:22(لــو » هــو المزمــع أن يفعــل هــذا «في مســاءلة التلاميــذ بعضــهم لــبعض مَــ

ا المقصــود عليــه نيَّــة القتــل فكــان هــو  نْ يكــون القاتــل!! أمَّــ كصــبية يلعبــون الاســتغماية علــى رهــان مَــ
هل أنـا هـو يـا  «ستعمي سامله: المعلِّم والسيد والرب. وفي إنجيل ق. متى يقولها بأكثر بجاحة كمَنْ ي

)، مــرتين: الأُولى في وســط هوجــة التلاميــذ، والمــرَّة الثانيــة مواجهــة لمَّـاـ قــال 25:26(مــت » ســيدي
ـد «المسيح   فأجـاب يهـوذا مسـلِّمه وقـال: هـل أنـا يـا سـيِّد؟ قـال » كان خيراً لذلك الرجـل لـو لم يُولَ

 ).25و24: 26(مت » أنت قلت «له: 
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أن هـذا  )4F5(إن كـان الشـيطان قـد لبسـه لبسـاً!! واقـترح بعـض العلمـاء مثـل مـاك نيـلولا غرو في ذلـك 
الســـؤال وهـــذا الجـــواب كـــان في الســـر وبـــالهمس لم يســـمعه التلاميـــذ إلاَّ الأقـــرب، الـــذي نقـــل هـــذا الســـر 

 واستودعه التقليد في الكنيسة.
 وفي إنجيل ق. يوحنا أعلن المسيح سر الخامن واضحاً:

 حضـن يسـوع واحـدٌ مـن تلاميـذه (الجـالس عـن يسـاره مباشـرة وهـو يوحنـا)، كـان وكان متكئـاً في «+ 
(ربمـــا بغمـــز العـــين لأن بطـــرس كـــان جالســـاً بعـــد يهـــوذا  -يســـوع يحبّـــه. فأومَـــأَ إليـــه سمعـــان بطُـــرس 

أن يسـأل  -الجالس عن يمين المسيح مباشرة فلا توجد أي فرصة لبطرس أن يسأل ويهـوذا بجـواره) 
الــذي قــال عنــه. فاتَّكــأَ ذاك علــى صــدر يســوع وقــال لــه: يــا ســيِّدُ، مَــنْ هــو؟  مَــنْ عَســى أن يكــون

أجــاب يســوع: هــو ذاك الــذي أغمــس أنــا اللقمــة وأعُطيــه. فغمــس اللقمــة وأعطاهــا ليهــوذا سمعــان 
 الإسخريوطي. فبعد اللقمة دخله الشيطان. فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بـأكثر سـرعةٍ.

 )27-23: 13(يو »
 إلاَّ يوحنا وبطرس. -الاثنا عشر مندهشين لماذا قال المسيح هذا ومَنْ هو المقصود  وبقي

وفي كل هذه البيانات نجد ق. مرقس يتخذ الأسلوب الرزين مع ضبط النفس بلا زيادة أو تعليق، مع 
أن القصــة مثــيرة جــداً لأعصــاب أي إنســان فمــا بالــك تلميــذ ومــن المقــربين! فكــل مــا أفــاد بــه ق. مــرقس 

إن يهوذا الإسخريوطي، واحداً من الاثني عشر، مضـى إلى رؤسـاء الكهنـة  «نحصر في المعلومة الكاملة: ي
 ليسـلِّمه إلــيهم. ولمَّــا سمعــوا فرحــوا، ووعــدوه أن يعطــوه فضــة. وكــان يطلــب كيــف يســلِّمه في فرصــة موافقــة

ابـــل ومواعيـــد الفصـــح ). وبســـبب هـــذه المعلومـــة ابتـــدأ المســـيح يغـــيرِّ في مواعيـــد التق11و10: 14(مـــر »
حـتى  -واستخدم الأسلوب السرِّي في توصية التلاميذ حتى يفوِّت علـى يهـوذا معرفـة أي مكـان أو ميعـاد 

 يكمِّل فصحه الأخير بسلام!! وهنا تقرير جيد للعالمِ مونتفيور:
ــــــة ورزانــــــة أقوالهــــــا المكدَّســــــة لا يمكــــــن  [مهمــــــا كانــــــت أوضــــــاع هــــــذه القصــــــة تاريخيــــــاً، فمهاب

  )5F6(إنكارها.]

نَــيْ عَشَــرَ. وَفِيمَــا هُــمْ مُتَّكِئُــونَ يــَأْكُلُونَ، قَــالَ يَسُــوعُ: « 18و17:14 ــا كَــانَ الْمَسَــاءُ جَــاءَ مَــعَ الاثْـ وَلَمَّ
 »الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِداً مِنْكُمْ يُسَلِّمُنِي. الآكِلُ مَعِي!

 
 )5( A. H. Mc Neile, The Gospel according to St. Matthew, London, 1915, p. 381. 

 )6( C. G. Montefiore, The Synoptic Gospels, London, 2nd ed., 1927, vol. I, p. 325. 
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نيسـان إذا اعتبرنـا  15يعـاد بعـد الغـروب كبدايـة طبعاً هذا الاجتماع والبـدء بالأكـل يحـتِّم أن يكـون الم
ــد بحســب إنجيــل ق. يوحنــا أن هــذا الاجتمــاع كــان في  أن الأكــل كــان للفصــح. ولكــن الأرجــح بــل والمؤكَّ

نيسـان. وقولــه جــاء مــع تلاميــذه لأن  14نيســان بعـد الغــروب كبدايــة ليــوم  13اليـوم الســابق، أي مســاء 
دان الفصــح وعــادا. وهنــا لفتــة هامــة أن الأكــل هنــا لــيس هــو علــى الاثنــين بطــرس ويوحنــا كانــا متغيبــين يعــ

لأن الفصـح كـان يؤكـل مـن أولـه إلى  متكئون يـأكلون،مستوى أكل الفصح القديم، إذ يقول: وبينما هم 
) رمـز الأهميـة للسـفر للخـلاص. ولكـن بـدأ اليهـود 11:12آخره وأفراد العاملة وقوفاً وليسوا جلوساً (خـر 

 لأ�م ليسوا بعد عبيداً هاربين، بل صاروا أبناءً أصحاب أرض أحراراً. يعدلون في التقليد
لا تـدل أن الاجتمـاع » فيما هـم متكئـون يـأكلون «إنه مهما كان فعبارة  )6F7(ويقول العالمِ يواقيم إرميا

 «وليمــة ضــيافة معنــاه أن المأدبــة كانــت  أفــراد العائلــة أو التلاميــذكــان لأكــل الفصــح، لأن اتكــاء 
). وهنـا يعطـي ق. لوقـا في تقليـده تعبـيراً آخـر عـن الإشـارة 39:12(مـر » الـولائمالأُولى في ات والمتكئ
). كـذلك يعطـي ق. يوحنـا 21:22(لـو » ولكن هوذا يد الذي يسلِّمني هي معي على المامـدة «للخامن 

ا قـال يسـوع هـذا لمـ «في إنجيله بادرة جديرة بالاعتبار توضِّح مدى تأثير خيانة يهوذا على نفسية المسيح: 
). وهــذا 21:13(يــو » اضــطرب بــالروح وشــهد وقــال الحــق الحــق أقــول لكــم إن واحــداً مــنكم سيســلمني

 يتفق كثيراً مع ق. مرقس.

فاَبْـتَدَأُوا يَحْزَنوُنَ، وَيَـقُولُونَ لَهُ وَاحِداً فَـوَاحِداً: هَلْ أنَاَ؟ وَآخَرُ: هَلْ أنَاَ؟ فأََجَابَ وَقاَلَ « 20و19:14
 ».هُوَ وَاحِدٌ مِنَ الاثْـنَيْ عَشَرَ، الَّذِي يَـغْمِسُ مَعِي فِي الصَّحْفَةِ  لَهُمْ:

إن حـــزن التلاميـــذ وانزعـــاجهم انطبـــع علـــى تصـــرفهم وكلامهـــم. وواضـــح مـــن ســـؤالهم المتكـــرِّر أ�ـــم لا 
 يوجهون أسئلتهم لاتام آخر، بل يشيرون إلى أنفسهم فقط للتبريئ.

ــا إجابــة المســيح فهــي إعــادة الا تــام أنــه واحــد مــن الاثــني عشــر. بمعــنى أنــه واحــد مــن الــذين ســألوا أمَّ
ليـتم (قـول)  «وقالوا: هل أنا؟ هو هو!! وأضاف كشفاً لجرأة هذا الخامن: الـذي يأكـل معـه في الصـحفة، 

). وبقولـه هـذا أعطـى أول علامـة لتصـفية 18:13(يـو » الكتاب الذي يأكل معـي الخبـز رفـع علـيَّ عقبـه
أجـاب يسـوع هـو ذاك  «منـة والمتبجِّحـة. ولكنهـا تـزداد انكشـافاً في إنجيـل ق. يوحنـا: هـذه الشخصـية الخا

(يـــــو » الـــــذي أغمـــــس أنـــــا اللقمـــــة وأعطيـــــه، فغمـــــس اللقمـــــة وأعطاهـــــا ليهـــــوذا سمعـــــان الإســـــخريوطي

 
 )7( J. Jeremias, Die Abendmahlsworte Jesu, Göttingen, 1935, pp. 22,23. 
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). وأمَّــا الصــحفة فهــي قصــعة وليســت صـــحناً. أمَّــا محتويــات القصــعة فمجموعــة مــن الأطعمـــة 26:13
وهــي خلــيط مــن الــبلح (الجــاف المنقــوع) والعنــب والخــل،  harosethاليهــودي حاروزيــث التقليديــة اسمهــا 

وهو صحن هام في عيد الفصح. ولكن في إنجيل ق. مرقس لم يحدث قط أن أفرز المسيحُ يهوذا أو أشار 
 إليه مباشرة.

لـِذلِكَ الرَّجُـلِ الَّـذِي بـِهِ يُسَـلَّمُ ابـْنُ إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنْـهُ، وَلكِـنْ وَيـْلٌ « 21:14
 »الإِنْسانِ. كَانَ خَيْراً لِذلِكَ الرَّجُلِ لَوْ لَمْ يوُلَدْ!

ــز المســيح علــى حتميــة انطلاقــه بيــد يهــوذا أو بــدون يهــوذا، بمعــنى أن خيانــة التلميــذ لا تــؤثِّر في  هنــا يركِّ
ـ ل الفـداء الـذي نـزل مـن أجلـه. ولكـن أن يشــترك حتميـة تكميـل رسـالته بـالانطلاق إلى فـوق بعـد أن يكمِّ

تلميــذ مــن الاثــني عشــر في هــذا التســليم والقتــل فهــي مصــيبة عظمــى في حــق التلمــذة والتبعيــة الخامنــة، وإذ 
يرى المسيح بعينيه الخارقة للزمن والحوادث مصير هذا التلميذ كيف سـيخنق نفسـه ويمـوت بعيـداً عـن رحمـة 

 له لو لم يولد. االله، يقول قولته: كان خيراً 
oÙaˆ d»: ويل لذلك الرجل« � tù ¢nqrèpJ 

 المسيح هنا لا يعطي لعنة، بل ينطق بالحزن على نصيب ذلك الإنسان الذي اختار الهلاك لنفسه.
 »:كان خيراً لذلك الرجل لو لم يوُلد«

فقـد وُلـِد ولكنـه أيضاً هنا لا يعطي المسيح تديداً أو شماتة، بل يقرِّر حقيقة أُخفيت عن عيني يهوذا، 
لم يخـتر الحيـاة ليحيـا بـل اختــار المـوت للهـلاك. خاصـة وأن المسـيح قــد حـذَّره عـدة مـرَّات بــالتلميح أولاً ثم 

 بالتصريح ثم بالمواجهة، ولكن ثبت يهوذا على اختياره الهلاك لنفسه.
أن انطبــاق  في روايـة ق. مــرقس ومقـدار توافــق ق. مــتى معـه فوجــد )7F8(وقـد بحــث العـالمِ يوحنــا هــاوكنز

أقــوال إنجيــل ق. مــتى في هــذه الروايــة ضــعف انطبــاق ق. لوقــا علــى نفــس الروايــة، فالقــديس مــتى يلتصــق 
 بتقليد ق. مرقس حرفياً.

هكـذا انقلـب العشـاء إلى محزنـة لأن وجـود خـامن في » فابتـدأوا يحزنـون ... «): 19ومن مطلع الآية (
 في كل ما هو مسرٌّ ليقلبه إلى غم. وسط جماعة محبة مستبشرة جعل إصبع الشيطان ينغرس

فعـــلاً وبــذا جــازت مشـــاعر التلاميــذ الحزينــة مشـــاركة حســيَّة في ذبــح المســـيح، لأن يهــوذا اشــترك 

 
)8(  Sir John Hawkins, Studies in the Synoptic Problem, pp. 76 f. 
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(لـو » أنتم الذين ثَـبَتـُوا معـي في تجـاربي. «في ذبح مشاعر المسيح وانعكست على التلاميذ. وصحَّ القول: 
28:22( 

لم يكــن فصــحياً طقســياً ولكنــه كــان فصــحياً حقيقيــاً، فيــه كــان  وهكــذا كــان العشــاء الأخــير، ولــو أنــه
). لقـد ذهـب يهـوذا 21:55(مـز » ألين من الزيت كلماته وهي سـيوف مسـلولة «الذبح بسكين يهوذا: 

إلى حال سبيله ولكن الذي عمله هو خنجر لا يزال مغروساً في قلوبنا. ولعلَّ سمعان الشيخ كـان يخاطـب 
 )35:2(لو » وأنتِ أيضاً يجوز في نفسكِ سيف!! «عذراء: البشرية في شخص مريم ال

 

 

  العشاء الأخير 87

-26:26(مـــــــــــــــــــــــت  ]22:14-25[ 
29( 

 )20-14:22(لـــو 

-23:11كـــــــــــــــــو 1(
25( 

 

-12: 14) ربمـا تعُتـبر الجـزء المكمِّـل لمـا سـبقه في (25-22: 14رواية هذا الجزء عند ق. مرقس (
ولكـن » أين ترُيد أن نمضي ونعُدَّ لتأكل الفصـح؟ «يح قاملين له: ) مباشرة، عندما سأل التلاميذ المس16

الأكثر ترجيحاً أن هذا الجزء هو قطعة مستقلة بذاتا من التقليد، مستقاة مـن منطـوق إفخارسـتيا أوُلى في 
)، أي 25-23:11الكنيســـة، لأ�ـــا مكـــررة بمعظـــم حروفهـــا في الأناجيـــل وفي رســـالة كورنثـــوس الأُولى (

وهـي بلهجـة  » أخذ خبزاً وبارك وكسـر وأعطـاهم ... «، فهي نواة الليتورجيا بكل وضوح: محفوظة حفظاً 
 يهودية فلسطينية، مما يقوِّي الاعتقاد بأ�ا نواة أقدم ليتورجية لكنيسة أورشليم.

 وتعُتبر ظروف وحركات المسيح في غاية الأهمية، وهي مقسَّمة إلى ثلاثة أقوال:
) وهو غير وثيق الصلة بجسـم الإفخارسـتيا الـذي 25لأخروي) في آية (القول الإسخاتولوجي (ا - 1

 )25:14(مر » إني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة ... إلخ «فيه يقول: 
 )22:14(مر » خذوا كلوا، هذا هو جسدي. «القول:  - 2
 )23:14(مر » ثم أخذ الكأس ... «آخر جزء هو:  - 3
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قالـه  في هـذه الليتورجيـة الأوُلى الثمينـة، ولكـن اقتصـر علـى مـاولم يقصد ق. مرقس أن يروي كل ما حـدث 
المسيح وعمل في مضمون الإيمان والعبادة. وهذا الجـزء بقـي كمـا هـو مفتوحـاً لزيـادات حـتى إلى مامـة سـنة 
لاحقة، وكون لهجتها فلسطينية يجعلها غايـة في الأهميـة. وتتضـمن هـذه الإفخارسـتيا تلميحـاً واضـحاً جـداً 

 ه وموته من تمزق جسده وسفك دمه على الصليب وذلك قبل الصليب.لظروف صلب
 م.45أمَّا قِدَمُها التاريخي فواضح أ�ا من قبل أن يدوّن الإنجيل سنة 

ويأتي ق. متى ويعطينا توسُّعاً في هـذه الإفخارسـتيا يتناسـب مـع تقليـد زمـن كتابـة إنجيلـه بعـد ذلـك بمـا 
وهــذه إضــافة لاهوتيــة،  ،»لمغفــرة الخطايــا«اف في الكــأس لا يقـل عــن ثلاثــين ســنة أو أكثــر، حيـث أضــ

(مــت » ملكــوت أبي «) جـاءت في إنجيــل ق. مـتى 25في إنجيـل ق. مــرقس (» ملكــوت االله «وعـوض 
 ). أمَّا إفخارستية ق. لوقا فتأتي في تقليدها مستقلة عن ق. مرقس وق. متى.29:26

ـــاز وشـــركة ا» هـــذا هـــو جســـدي «ولكـــن يشـــترك الثلاثـــة في القـــول:  لتواجـــد في ملكـــوت االله. وتمت
دمـي الـذي للعهـد  «إفخارسـتية ق. مـرقس وق. مـتى بـأن المسـيح يـتكلَّم عـن دمـه باعتبـاره للعهـد الجديـد 

 هذا هو العهد الجديد بدمي «وأمَّا في الرسالة الأُولى إلى كورنثوس وإنجيل ق. لوقا فقد جاءت: » الجديد
 ب تقليدها الزمني.ولكن كل إفخارستية تحُسب أ�ا أصيلة حس»

وبالمقارنـة يتضـح للغايـة أن إفخارسـتية ق. مـرقس هـي الأقــدم، بـل وربمـا تكـون مـن حيـث الـزمن قديمــة 
إلى أقصى حد في القدم من حيث اعتبار المسيح لموته الفدامي موقَّعـاً علـى الإفخارسـتيا في أسـلوب سـرِّي 

 غاية في الروعة والرهبة.
نيســان، حيــث كــان ذبــح  15لب المســيح جــاء الفصــح في يــوم ســبت والمحقَّــق تاريخيــاً أن في ســنة صــ

 14نيســـان. وقـــد حـــدث أيضـــاً في هـــذه الســـنة أن الفريســـيين احتفلـــوا بالفصـــح في  14الخـــروف الجمعـــة 
نيسـان. وأن الأناجيــل الثلاثــة اتفقــوا  15نيسـان في حــين احتفــل بــه الصـدوقيون (رؤســاء الكهنــة) في يــوم 

 تفال وفي المقابل اتفق ق. يوحنا (وهو كاهن) مع الصدوقيين.مع الفريسيين في ميعاد الاح
ومع ذلـك يقـول العـالمِ يـواكيم إرميـا وهـو يهـودي متنصـر، إن هـذا الشـرح أعـلاه لا يـبرِّر الاعتقـاد بـأن 

 الفصح تمَّ الاحتفال به في يومين مختلفين:
ـــا ـــه خ )8F9(ويعطـــي يـــواكيم إرمي صـــامص وليمـــة فصـــح:عشـــرة أســـباب لتحقيـــق أن العشـــاء الأخـــير كانـــت ل

 
 )9( J. Jeremias., op. cit., pp. 18-46. 
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 أنه تمَّ بنبيذ أحمر. - 6 أن العشاء تمَّ في أورشليم - 1
 أنه ذكُر فيه الفقراء. - 7 وأنه تمَّ أثناء الليل. - 2
 أنه تمَّ بتسبيح شكر. - 8 أنه تمَّ بحضور الاثني عشر. - 3
 وتبعه خروج في حدود أورشليم. - 9 متكئون.أنه مُورس والأعضاء  - 4
 وأن التلاوة تمَّت على خبز وخمر. - 10 بخبز مختمر.تمَّ أكله أنه  - 5

 هذه الحقامق تؤكِّد أن العشاء الأخير احتفظ بخواص وشكل وليمة الفصح.
وهذه الحقامق تنطبق على وليمة الفصح إذا كانـت قـد تمَّـت قبـل الفصـح بـأربع وعشـرين سـاعة، ويلـزم 

لفصـح الطقسـي نفسـه بـذبح الخـروف. فوليمـة الفصـح يمكـن أن يفُرِّق القارئ بين وليمة فصح للمحبة، وا
أن تقُــام قبــل الفصــح بــأربع وعشــرين ســاعة، خاصــة وأن العِلِّيَّــة قــد أعُــدَّت أصــلاً لأكــل الفصــح، ولكنهــا 

 استُخدمت لوليمة الفصح لظرف طارئ شديد الإلحاح.
 عة، هما:ويوجد دليلان يؤكِّدان أن العشاء الأخير تقدَّم الفصح بأربع وعشرين سا

) مـــن الأصـــحاح الثـــامن عشـــر مـــن إنجيـــل ق. 28الملحوظـــة الهامـــة جـــداً الـــتي وردت في الآيـــة ( - 1
يوحنــا، أن الكهنــة لم يريــدوا أن يــدخلوا دار الولايــة حــتى لا يتنجَّســوا لكــي يــأكلوا الفصــح بعــد 

 الغروب، إذ كان الفصح في غروب الجمعة صابح السبت.
)، لأنه وقع في يوم العيـد. إذن، كـان المسـاء السـابق 31:19يو أن ذلك السبت كان عظيماً ( - 2

 هو ذبح الفصح.

وَفِيمَا هُمْ يأَْكُلُونَ، أَخَذَ يَسُوعُ خُبْزاً وَباَرَكَ وكََسَّرَ، وَأَعْطـَاهُمْ وَقـَالَ: خُـذُوا كُلـُوا، هـذَا « 22:14-24
هَا كُلُّهُمْ. وَقاَلَ لَهُمْ: هـذَا هُـوَ هُوَ جَسَدِي. ثمَُّ أَخَذَ الْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطاَهُمْ،  فَشَربِوُا مِنـْ

 ».دَمِي الَّذِي لِلْعَهْدِ الْجَدِيدِ، الَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيريِنَ 
ــر،  هـذا الـنص الإفخارسـتي قـامم بذاتــه وتـداول في جميـع الأناجيـل وحــتى عنـد ق. بـولس في ميعـاد مبكِّ

 م هكذا:57هل كورنثوس التي كتبت في ربيع سنة بدليل وروده في الرسالة الأُولى لأ
لأنني تسلَّمت من الرب (هنا القـديس بـولس يعتمـد علـى إنجيـل ق. مـرقس المرافـق لـه، معتـبراً أن  «+ 

تسليم ق. مـرقس مـن الـرب يكـون هـو هـو تسـليم بـولس مـن الـرب) مـا سـلَّمتكم أيضـاً: إن الـرب 
ــرَ، وقــال: خُــذوا كُلــوا هــذا هــو جســدي  يســوع في الليلــةِ الــتي أُســلم فيهــا، أخــذ خبــزاً  وشــكر فكسَّ

ـــــــاملاً:  ـــــــوا، ق ـــــــذكري. كـــــــذلك الكـــــــأس أيضـــــــاً بعـــــــدما تعشَّ المكســـــــور لأجلكـــــــم. اصـــــــنعوا هـــــــذا ل
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 )25-23:11كو 1(» هذه الكأسُ هي العهد الجديد بدمي.
ــد ا ».فــي الليلــة التــي أُســلم فيهــا«ولكــن هنــا يزيــد تقليــد ق. بــولس المســلَّم إليــه بإضــافة  لعــالمِ ويؤكِّ

فنسنت تايلور بعد فحص الكلمات والحروف أن روايـة ق. مـرقس مترجمـة حرفيـاً عـن الأراميـة، وأ�ـا ذات 
 .)9F10(هي ترجمة عن الأرامية» labènأخذ  «أسلوب فلسطيني. وكذلك ورود كلمة: 

 eÙlog»saj»: وبارك«
 الله. وتجيء: ”الشكر“هي 

 الخبز (القمح) من الأرض]. [مبارك أنت يا رب إلهنا ملك المسكونة الذي يخُرج
 أن المسيح حوَّلها لتكون: )10F11(ويعتقد العالمِ دالمان

 [مبارك أنت أيها الآب الذي أعطانا اليوم خبزنا الجوهري].
) أعطـى المقابـل الأُممـي لهـا، 19:22) والقديس لوقا (24:11كو 1ولكن كل من القديس بولس (

وقـــد ذكـــر هـــذا اللفـــظ ق. مـــرقس في إشـــباع  ”eÙcarist»sajشـــكر “قـــالا مباشـــرة: ” بـــارك“فبـــدل 
حيــث هــذه المعجــزة تشــير في إنجيــل ق.  » وشــكر ...وأخــذ الســبع خبــزات  «): 6:8الأربعــة آلاف (

(مــر » بــارك «في مقابــل إفخارســتية اليهــود الــتي اســتخدم فيهــا كلمــة  )11F12(مــرقس إلى إفخارســتية الأمُــم
 خـذوا «بعـد » كلـوا «ذ. ويمتـاز ق. مـتى بزيـادة ). وقد كسَّـر المسـيح بيـده وأعطـى الكسـر للتلاميـ41:6

وذلك قبل أن تضاف إلى إنجيل ق. مرقس بعد ذلك بتأثير من إنجيل ق. مـتى في النسـخ الأكثـر حداثـة »
. ويعُتــبر نــص التأســيس للإفخارســتيا عنــد ق. مــرقس وبعــده ق. مــتى )12F13(حســب تحقيــق العــالمِ ترنــر -

 أقصر النصوص.
 »:هذا هو جسدي«

 المكســور لأجلكــم «س في نســخته في الرســالة الأُولى إلى أهــل كورنثــوس أضــاف: ولكــن ق. بــول
)، وتعُتــبر هــذه الإضــافات علــى ســبيل الشــرح، وهــي موازيــة للجملــة الأصــلية عنــد ق. 23:11كــو 1(»

هـــذا هـــو  «مـــرقس. والعجيـــب حقــــاّ أن علمـــاء الأراميـــة بعـــد دراســـة دقيقـــة وجـــدوا أن الأصـــل المـــترجم: 

 
)10( Vincent Taylor, op. cit., p. 543, citing J. Jeremias, op. cit., p. 88 f. 

 )11( G. Dalman, Jesus-Jeshua, Eng. Tr., London, 1929, p. 135, cited by V. Taylor, op. cit., p. 544. 
 .366راجع صفحة  )12(

 )13( C. H. Turner, op. cit., p. 68, and (JTS Journal of Theological Studies), xxix, 10. 
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، ولكـن باضـطرار الترجمـة لوجـود بعــد )13F14(”هــذا هـو أنـا“وتعـني: ” dên hû gûphi“هـو » جسـدي
 » هذا هو جسدي «جعلوها: » هذا هو دمي «ذلك 

وهذا التعبـير صـادق جـداً وقـد أحيـاه الفـن القبطـي بوضـع رسـم سمكـة في طبـق القربـان باعتبارهـا الرمـز 
شـير إلى الحـروف الأُولى مـن عبـارة : ت” Icqujإخثـوس “الإفخارسـتي السـرِّي، واسـم السـمكة باليونانيـة: 

أنـا “ =، بمعنى أن المقدَّم في الإفخارستيا هو نفس يسوع المسيح ابـن االله ”يسوع المسيح ابن االله مخلِّص“
 وهكذا تشرح الأيقونة القديمة جداً سر الإفخارستيا بمنتهى البساطة اللاهوتية.”. هو

يعــني مباشــرة أ�ــا ذبيحــة، وأ�ــا مقدَّمــة الله، فهــذا » خــذوا كلــوا «علــى أن قــول المســيح عــن جســده 
وأعُطـــي لهـــم أن يـــأكلوا منهـــا. فهـــذا هـــو الوضـــع الأصـــلي القـــديم في مفهـــوم الذبيحـــة المقدَّســـة في العبـــادة 
الأُولى. وهنــــا يلــــزم أن نرتفــــع بمفهــــوم الذبيحــــة مــــن وضــــعها الطقســــي إلى وضــــعها الإلهــــي الفــــامق الفهــــم،  

ي يحمـل سـر الجسـد الإلهـي وخمـر حقيقـي يحمـل سـر الـدم الإلهـي كممارسة روحية صرف على خبز حقيق
إذ يعني أن الآكلـين يشـتركون  » كسر المسيح الخبز وتوزيعه «الكريم. هذا يرفع من الأفق الروحي في فهم 

بالحق في الذبيحة الإلهية أكـلاً!! وبالتـالي في قوتـا لاجتيـاز المـوت الفـدامي، وبالتـالي في القيامـة الكامنـة في  
 يان الذبيحة الإلهية المقدَّسة التي هي ذات المسيح التي قدَّمها الله.ك

وهنا تكون طبيعة الخبز والخمر صارت بالتقديس من جهة المسيح والإيمان من جهة التناول هي ذات 
 المسيح المذبوحة الله دون إقحام الحواس.

 »:اصنعوا هذا لذكري«
. بولس إلى أهل كورنثوس. ويمتاز تقليد ق. بـولس وهي الإضافة التي اشترك فيها ق. لوقا مع نص ق

أنـــه أعطـــى في الـــنص مســـافة طويلـــة بـــين تقـــديس الخبـــز وإعطامـــه، وبـــين تقـــديس الكـــأس، إذ جعلهـــا بعـــد 
 وقد أخذها ق. لوقا كما هي. » اصنعوا هذا لذكري «العشاء. وبعدها أعطى هذا النص: 

ري، والمعنى أن نصنع ونفعل ما عمله المسيح في للذك ”فكراً “وليس  ”فعلاً “يعني هنا  اصنعوا،وقوله: 
 فعـل الـذبح وسـفك الــدم،الإفخارسـتيا علـى رسـم الصـليب ومـا تمَّ فيــه. فهنـا الصـنع بالفعـل يعـني تكــرار 

ليس لرَّد الـذكر أو الـذكرى، بـل التكـرار الفعلـي للاشـتراك في ذات السـر. وهـذا نحسّـه ونفهمـه مـن قولـه: 
فهنـا في اليونانيـة فعـل دامـم خـارج عـن الـزمن. فكلمـا أكلنـا  ،»فوكدمـي المسـ«، »جسدي المكسـور«

الخبــــــــــــز الإفخارســــــــــــتي وشــــــــــــربنا الكــــــــــــأس فــــــــــــنحن نمــــــــــــارس الكســــــــــــر الحقيقــــــــــــي والســــــــــــفك الحقيقــــــــــــي 

 
 )14( G. Dalman, op. cit., p. 141. 
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فـإنكم كلمـا أكلـتم ... وشـربتم هـذه  «بالضرورة، أي الصليب بكـل أسـراره الإلهيـة، فهـو يقولهـا بوضـوح: 
، يحـدث التخبـير الفعلـي بمـوت الـرب ”كلمـا“كرر بلا اسـتثناء )، أي الفعل المت26:11كو 1(» الكأس

 إلى أن يجيء.
فخبز الإفخارستيا فعل وليس فكـراً: أكـل جسـد ممـزَّق مـع أنـه كـان في يـده خبـزاً، وشُـرب دم مسـفوك 
مــع أنــه كــان خمــراً في كــأس، فهــو إعــلان واســتعلان لســر مــوت الــرب الــدامم بالإيمــان دون الاعتمــاد علــى 

مزيق والسفك، مستمراً بطول الزمان إلى أن يأتي ليجمع جسده ودمه المأكول والمشروب على الحواس بالت
وجه الأرض كلها، بجمع المختارين في أقصى الأرض وأقصى السماء. حيث الجسد والدم الواحـد للواحـد 

ــــد حتمــــاً وبالضــــرورة كــــل الآكلــــين والشــــاربين بالإيمــــان بســــر ابــــن االله الوحيــــد! لأنــــه إن كــــان بأكــــل  يوحِّ
فيتحــتَّم أن يكــون الأكــل هــو  -أي ســر الخــلاص والفــداء الــذي أكملــه  -الإفخارســتيا ننــال ســر المســيح 

 أكل سرِّي بالدرجة الأُولى.
 »:أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منه كلهم«

كـو tÕ pot»rion tÁj eÙlog…aj «)1كـأس البركـة  «سمَّـاه القـديس بـولس:  »الكـأس«هنـا 
مــــرقس لا يــــذكر إلاَّ كأســــاً واحــــداً عامــــاً، فبهــــذا يتعــــذَّر أن يكــــون كــــأس الفصــــح )، ولأن ق. 16:10

 التقليدي الذي يُشرب مع لحم الخروف.
 »:فشربوا منه كلهم«

ــد أنــه كــأس واحــد فقــط قــد قدَّســه المســيح لعمــل معــينَّ ولــيس مــن أجــل طقــس، فهنــا مفهــوم  هنــا يؤكِّ
. فعــراك العلمــاء والمفســرين علــى أي كــأس هــذا؟ الفصــح الطقســي يتلاشــى ويبــدأ الطقــس الســرِّي الإلهــي

وهل هذا عشـاء فصـحي أو قدوشـاه؟ هـو عـراك خـارج الموضـوع. هنـا المسـيح بصـدد تأسـيس طقـس فريـد 
من نوعه، أسَّسه على أن يحمل أو يحتوي حقيقة موته بجسده المكسور على الصـليب ودمـه المسـفوك مـن 

الإفخارســتي أصــلاً. ولا لأن هــذا خــارج عــن مفهــوم الخبــز  أجلنــا، فــلا الخبــز خبــز خمــير، ولا هــو بــلا خمــير،
 شامل. الكأس هو واحد أو ثلاثة يحمل خمراً، بل هو كأس يحمل دماً ليعبرِّ عن فداء

لا يقصـد الاثـني عشـر وبيـنهم يهـوذا، بـل يقصـد شموليـة الفـداء » كلكـماشـربوا منـه  «كـذلك فبقولـه: 
هـو أوُلى بالـدم مـن البـار، والـدليل هـو أنـه لم يسـتثنِ يهـوذا، الذي يشمل الخطاة قبل الأبرار، بل والخاطئ 

ولكن يهوذا لأنه تنـاول بـدون اسـتحقاق، لأنـه لم يكـن يـؤمن بالمسـيح، لـذلك عنـدما تنـاول اللقمـة دخلـه 
ــــــــه أجــــــــرم في  ــــــــرب، بمعــــــــنى أن ــــــــدون اســــــــتحقاق فصــــــــار مجرمــــــــاً في جســــــــد ال ــــــــك ب الشــــــــيطان. كــــــــان ذل
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. فغياب الإيمان سهَّل للشيطان عملـه فيـه. لـذلك فالخـاطئ الـذي حق المسيح قبل أن يجرم في حق اللقمة
 يؤمن على أساس التوبة أحق بكأس الرب.

ســـألتني ســـيدة تقيـــة يبـــدو أ�ـــا ليســـت أرثوذكســـية: مـــا هـــو الاســـتحقاق بالنســـبة لأكـــل الإفخارســـتيا؟ 
الوحيــدة في فالمســيح مــات مــن أجــل الخطــاة، ودمــه علــى المــذبح أصــبح فرصــتهم ”. الإيمــان“فأجبتهـا هــو 

لـيس أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه، والذي  «الحياة لينالوا فيه فداءً لهم من خطاياهم مجاناً بالإيمان: 
يعطـش  ). ومـن ذا الـذي1:55(إش » له فضة تعـالوا اشـتروا وكلـوا، هلمـوا اشـتروا بـلا فضـة وبـلا ثمـن خمـراً ولبنـاً 

 االله؟ أفقر من الخاطئ لكي يأتي وينهب غنى ملكوتإلى دم المسيح أكثر من الخاطئ؟ ومَنْ هو 
أخـرج إلى الطـرق والسـياجات وألـزمهم  «الإفخارستيا هي وليمة االله للخطاة يدعوهم إليها بلا شرط: 

ورأوا إلـه إسـراميل وتحـت  «)، وقـد وضـع مثالهـا يهـوه في القـديم: 23:14(لـو » بالـدخول حـتى يمتلـئ بيـتي
زرق الشــفاف وكـذات الســماء في النقـاوة. ولكنــه لم يمـدَّ يــده إلى أشــراف رجليـه شــبه صـنعة مــن العقيـق الأ

وأخذ موسى الـدم ورشَّ علـى الشـعب  «). 11و10: 24(خر » فرأوا االله وأكلوا وشربوابني إسراميل، 
)، وإذ اشــترك 8:24(خــر » وقــال: هــوذا دم العهــد الــذي قطعــه الــرب معكــم علــى جميــع هــذه الأقــوال

لوا البركـة في سـيناء. علـى هـذا المسـتوى مـن الفهـم بالنسـبة لـدم العهـد القـديم قـدَّم الشعب في دم العهد نـا
 المسيح دمه للعهد الجديد.

 »:هذا هو دمي الذي للعهد الجديد«
قالهــا المســيح وهــو مطمــئن أن الــذين اختــبروا بركــات العهــد القــديم في ســيناء، يــدركون قــوة البركــة بــدم 

قــامم علــى أســاس لا بركــات الحيــاة في ســيناء بــل بركــات ملكــوت االله. العهــد الجديــد، دم ابــن االله. وهــو 
في مضمون العهـد القـديم هـو عهـد التصـاق الشـعب بيهـوه بالإيمـان والعبـادة والحـب والمخافـة، ” فالعهد“

فالعهد بالدم كان يقوم أساسـاً بـين الـزوج والزوجـة ليلتصـقا المثيـل بالمثـل ليصـيرا جسـداً واحـداً. وهـذا تمامـاً 
قصود بعهد الدم، دم المسيح، في العهد الجديد، فالذي يشـربه يتحـد بالمسـيح بالإيمـان، فهـو عهـد زيجـة الم

)، وهنـا لـيس جسـداً واحـداً بعـد!! 17:6كـو 1(» مَنْ التصـق بـالرب فهـو روح واحـد «بالدرجة الأُولى: 
ه علامـة، بــل علاقـة ربــط لأن دم ابـن االله هـو حياتــه!! ودم العهـد الجديــد لا يعـود بمفهــوم العهـد القـديم أنــ

بربــاط إلهـــي يحــدث خلالـــه تبــادل خطيـــة بــبر، وجهالـــة بحكمــة، ومـــوت بحيــاة، فيتســـرَّب كــل مـــا فينــا مـــن 
 ضعفات ويحتل مكا�ا تقديس. فالرباط يتحوَّل إلى اتحاد، أي شركة، في ميراث االله وملكوته.



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                               560

 »:الذي يُسفك من أجل كثيرين«
 ويزيد ألف مرَّة، ويصوِّرها إشعياء النبي باختصار:السفك هنا له هدف حيّ يساوي الموت 

 أنـه سـكب للمـوت نفسـه وأُحصـي مـع أثمــة، وهـو حمـل خطيـة كثـيرين وشـفع في المـذنبين. «+ 
 )12:53 (إش»

مــن أعــز خصــامص كلمــات التأســيس للإفخارســتيا أن الأفعــال تــأتي في الحاضــر غــير المحــدود في اللغــة 
يبقى كما هو بعد ذلك، لأن الانسـكاب قـامم لمسـتقبل لا ينتهـي. بمعـنى اليونانية، أي بعد أن نتناول منه 

أنــه لا يمكــن أن تضــيع علــى إنســان الفرصــة مــن التنــاول مــن الجســد والــدم مــن المســيح، فهــو حاضــر كلمــا 
طلبتــه. لــذلك وصــفه صــاحب ســفر الرؤيــا بأنــه، حمََــلٌ قــامم كأنــه مــذبوح، بمعــنى أن دمــه عليــه يتقطَّــر بــلا 

 �اية.
ا يخصِّص سفك دمه أنه من أجل كثيرين، فهنا الكثـرة في الأراميـة لا تفيـد المحدوديـة بـل تقـارب وحينم

 ) تبرز معنى غير المحدود.12:53معنى الكل بالنسبة للواحد، وهي في إشعياء (
مــن  «وفي هــذه المقولــة التأسيســية للإفخارســتيا يعطــي المســيح أوضــح معــنى للبــذل الفــدامي للإنســان: 

 من أجلكم «وإن كان باعتراف العلماء جميعاً أن النص الذي ذكره ق. بولس وق. لوقا:  » أجل كثيرين
هــو تقليــدي أصــيل، إلاَّ أنــه لا تــزال الأنظــار مربوطــة بــنص إنجيــل ق. مــرقس، وفي دقــة فحصــهم يميلــون »

رِ عليهــا قلــم داممــاً إلى الــنص المعقَّــد المختصــر غــير المشــروح ليكــون هــو علامــة الأصــالة النقيــة الــتي لم يجــ
 الإنسان.

داً الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي لاَ أَشْرَبُ بَـعْدُ مِنْ نتَِاجِ الْكَرْمَةِ إِلَى ذلِكَ الْيـَـوْمِ حِينَمَـا أَشْرَبــهُُ جَدِيـ« 25:14
 ».فِي مَلَكُوتِ االلهِ 

كأسـاس الحـب   كأس المحبة الذي قدَّمه المسيح على الأرض هـو كـأس الإفخارسـتيا الحامـل لـدم الفـداء
)، وأيضـاً: 13:15(يـو » ليس لأحدٍ حُبٌّ أعظم من هذا أن يضع أحدٌ نفسه لأجـل أحبامـه «الحاضر: 

أمَّا يسوع قبل عيد الفصح، وهـو عـالمٌ أن سـاعته قـد جـاءت لينتقـل مـن هـذا العـالم إلى الآب، إذ كـان  «
لقـد كـان عشـاء حـب!! نعـم  ).1:13(يـو » أحبَّ خاصته الذين في العـالم، أحـبَّهم إلـى المنتهـىقد 

لقـد انتهـت وليمـة الحـب والمسـيح علــى رأسـها ونحـن نقيمهـا كـل يــوم حسـب وصـيته، وهـو حاضـر يكســر 
ويوزِّع إلى أن نتقابل مرَّة أخـرى فنشـربا كأسـاً جديـدة، فيهـا سـرّ التغيـير والفـرح الـذي لا ينُطـق بـه ومجيـد. 

ـــــــــــس علـــــــــــى ســــــــــــر الفـــــــــــداء، وهنـــــــــــاك الــــــــــــدخول م عـــــــــــه في حــــــــــــب الآب! هنـــــــــــا شـــــــــــركة حــــــــــــب مؤسَّ
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 )29:26(مت » أبي.جديداً في ملكوت  معكمأشربه  «
لقــد صــيغ التأســيس الإفخارســتي كلــه علــى حقيقــة شــركة في آلام المســيح وموتــه، ولكــن بعــد الصــليب 
صــارت الإفخارســتيا أيضــاً بالدرجــة الأُولى شــركة في القيامــة مــع المســيح القــامم مــن المــوت، ملؤهــا الفــرح 

 .)14F15(وبلا �اية والابتهاج الأبدي
 »:أشربه جديداً «

لقـــد شــــربه المســـيح في مســــاء الخمــــيس مـــع تلاميــــذه حزينــــاً حـــاملاً ســــر ذبيحتــــه، أمَّـــا هنــــاك فبــــالفرح 
 والابتهاج الأبدي يشربه معهم بالحب حتى إلى ملء حب الآب.

 

 

  النبوَّة بخصوص إنكار المسيح 88

 )35-30:26(مت  ]26:14-31[ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  -31:22(لــ
 )39و34

 )38-36:13يـــو (
 

 »ثم سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون«

 مع نبوَّة عن الترك الجماعي والإنكار
 

)، ثم ذهبوا إلى جبـل الزيتـون، بمعـنى أ�ـم لم 118) إلى (115قبل أن يغادروا العلية سبحوا بالمزامير (
ن عــن دامــرة أوُرشــليم. يخرجــوا عــن دامــرة أوُرشــليم بمــا يحفــظ لقــانون الفصــح حــدوده، حيــث لا يخــرج إنســا

وبعد ذلك يروي ق. مرقس حديث المسيح مـع نبـوَّات عـن كيـف سـيتركونه جميعـاً، ومقطـع مـن نبـوَّة زكريـا 
ليجعل هذا الترك جزءاً حيّا من تحقيق مَاسِيَّانيته، ثم يعُطي نبوَّة عن ما بعـد القيامـة، كيـف سيسـبقهم إلى 

ة. ولكن الغريب أن يعـترض بطـرس ومعـه الكـل أ�ـم لا يمكـن الجليل، وكأن الموت والقيامة جزء من المسير 
 أن يتركوه. مما اضطر المسيح أن يعطي نبوَّة إنكارهم وهروبم الجماعي.

 
 مـن خمرة الحـــب          ∴          مولانا أســقانا  )15(
 ع حبيب قلبييسو           ∴          فـدانـا أحـــيانا        
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الحديث كله بلغة الحزن وغيوم المستقبل القاتمة تنبئ بزلزلة السماء، فلـم يعـد إلاَّ سـاعات ويتحقَّـق كـل 
 ألا تشـعرون بعـد؟ ولا تفهمـون؟ أحـتى الآن قلـوبكم غليظـة؟ « الإنجيـل والتلاميـذ لا يزالـون غـير فـاهمين:

). ولكــن قــد أُخفــي عــن عيــو�م إلى أن يــروا الصــليب حقيقــة، ولــن يــدركوا معــنى المــوت إلاَّ 17:8(مــر »
 بعد القيامة.

 ».ثمَُّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ الزَّيْـتُونِ « 26:14
ايــة أكــل الفصــح، ويبــدأ بــالجزء الثــاني مــن هاليــل الكبــير مــن المعــروف أن تســبيح الفصــح يكــون بعــد �

). وقد أخـذت الكنيسـة روح التسـبيح ذاتـه، فبعـد تكميـل الإفخارسـتيا يُسـبِّح 118-115وهو المزامير (
حيـث يعُتـبر تسـبيح المزمـور ذبيحـة شـكر بحـد » سـبِّحوا االله. في جميـع قديسـيه «): 150الشـعب مزمـور (

). وباعتبـار 15:13(عـب » كل حينٍ ذبيحة التسبيح، أي ثمـر شـفاه معترفـة باسمـهفلنقدِّم به في   «ذاتا: 
 أن هذا هو رد فعل تكميل ذبيحة الخلاص.

لَةِ، لأنََّـهُ مَكْتُوبٌ: أنَِّي أَضْرِبُ الرَّاعِـ« 27:14 يَ وَقاَلَ لَهُمْ يَسُوعُ: إِنَّ كُلَّكُمْ تَشُكُّونَ فِيَّ فِي هذِهِ اللَّيـْ
 ».الْخِرَافُ فَـتَتَبَدَّدُ 

مؤلمة حقـاّ أن يقولها المسيح وهو يـرى ويحُِـسُّ بروحـه أن هـذا هـو واقعهـم منـذ البـدء، فالـذي يشـك في 
ماذا يكون وبماذا يعيش. أي حزن وأي أسف على عِشرة قضاها بينهم تنتهـي علـى هـذا الحـال. ” الحق“

ــــه، بموتــــه، ب ــــتي أعثــــرتم هــــي أنــــه جــــاء ليفــــديهم بحب ــــة الوحيــــدة ال ــــه عــــاراً لهــــم والعل صــــليبه، فحســــبوا موت
نعــم كــم كلَّــف الفــداء المســيح غاليــاً جــداً أن يشــك التلاميــذ في صــدق الآب وأمانــة الابــن! ”. حاشــاك“

ولكــن هــذا هــو الإنســان وهــذه هــي خطيتــه الــتي كلفتــه أغلــى مــا يملــك في الحيــاة: أمانتــه الله وحياتــه، الــتي 
 !!قضاها في الباطل حتى صار الباطل حياته وإيمانه

 »:أضرِبُ الراعي فتتبدَّد الخراف«
تَتَشَـتَّتَ «+  استيقظ يا سيف على راعيَّ وعلى رجَُل رفِقَتي يقول ربُّ الجنـود، اضـرب الراعـي فَـ

 )7:13(زك  »الغنم وأردُّ يدي على الصِغار.
هنـا تـأتي في الأصـل العـبري وفي السـبعينية بـالأمر، ولكـن القـديس مـرقس جعلهـا في » أضـرب «وكلمة 

 لأن الأمر كان وشيك الوقوع.” سأضرب“يغة المستقبل ص
ـــا صـــغار المـــؤمنين  والمســـيح يقولهـــا علـــى ضـــربة المـــوت علـــى الصـــليب وتبـــدُّد التلاميـــذ فزعـــاً وهربـــاً، وأمَّ
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ـــبهم الخـــوف والشـــك والتشـــتُّت معـــاً! كمـــا تقـــول النبـــوَّة: وأرد يـــدي علـــى الصـــغار. هـــذه هـــي عثـــرة  فيتعقَّ
 لم جهالة.الصليب التي هي عند العا

 ».وَلَكِنْ بَـعْدَ قِيَامِي أَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلِ « 28:14
سمعــان سمعــان، هــوذا الشــيطان طلــبكم لكــي يغــربلكم كالحنطــة!  «ولكــن ق. لوقــا يتبــع تقليــداً آخــر: 

). 32و31: 22(لـو » ولكني طلبت من أجلك لكـي لا يفـنى إيمانـك. وأنـت مـتى رجعـت ثبِّـت إخوتـك
مـــرَّة أخـــرى ) 7:16( كنيســـة أوُرشـــليم. ولكـــن تقليـــد ق. مـــرقس مُثبَْـــتٌ مـــرتين: هنـــا مـــرَّة وفيوهـــذا هـــو تقليـــد  

الــذي جــاء في آيــة  وبــنفس الألفــاظ. مــا قالــه المســيح قبــل الصــلب قالــه بعــد القيامــة. كمــا أن قــول ق. مــرقس
 ) بنفس اللفظ، هذا كلَّه يمُكِّن من صحة التقليد.29) رد عليه بطرس في آية (27(

توكيــد للمــوت والصــليب، وبــآن واحــد إلغــاء » بعــد قيــامي أســبقكم إلى الجليــل «قــول المســيح: وفي 
لسطوتما معاً! من أجل ذلك قالها المسيح ليستقبلوا خبر الموت برجاء وثقة أن وراء الموت ستكون قيامـة 

ــر:  عون ولا ألكــم آذان ولا تســـم «حتمــاً. ولكــن المـــدهش أن بطــرس كأنــه لا يفهـــم ولا يســمع ولا يفكِّ
). ومرمى الكلام جيد، لأنه وإن تشتَّتت الغنم فبعد قيامي أجمعهم هناك في الجليل 17:8(مر » تذكرون

وَة. ولا تـــزال لغــــة الراعــــي وكلماتــــه في فــــم المســــيح، فقولــــه:  في حضـــني حيــــث جبــــال الحــــب مراعــــي الصَــــبـْ
زمن ولا مسيرة ولا أسبقية،  هي كالعادة كما يسبق الراعي غنماته! ولكن ولأن في القيامة لا” أسبقكم“

اذهبـا قـولا لإخـوتي أن يـذهبوا إلى الجليـل  «أصبحت الأسبقية لزاماً عليهم هم لأ�ـم في الجسـد يعيشـون: 
)، بمعـنى أنـا أسـبقهم بقيـامتي ولكـن علـيهم وبـآن واحـد أن يسـبقوا هـم إلى 10:28(مت » وهناك يرونني

 هناك حيث يرونني.

قَـالَ لـَهُ يَسُـوعُ: الْحَـقَّ أَقـُولُ لـَكَ، فَـقَالَ لَهُ بطُْرُ « 30و29:14 ! فَـ سُ: وَإِنْ شَكَّ الْجَمِيعُ فأَنَاَ لاَ أِشُكُّ
يكُ مَرَّتَـيْنِ، تُـنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ  لَةِ، قَـبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّ  ».إِنَّكَ الْيـَوْمَ فِي هذِهِ اللَّيـْ

ن بفم بطـرس فقـط، بـل في النهايـة تقـول الروايـة أن لا ينبغي أن يسترعي انتباهنا هنا أن هذا القول كا
هذا كان قول الجميع، وهذا مما يزيد حزننا، فالقول يجيء جزافاً وليس له أي رصيد مـن إيمـان أو إرادة ولا 
من رجولة. وهنا ينبهنا جداً أن لا تكون تقاريرنا مع االله بذه الخفة واللامبالاة، نقول شيئاً ونحن لا نـؤمن 

ســتعدين أن نــدفع ثمــن إيماننــا. إ�ــا تحُســب شــهادة زور نُـغَــرَّم حتمــاً بثمنهــا. والأخطــر مــن ذلــك بــه وغــير م
ــد مــا قلنــا عــن خفــة فتزيــد ثقــل الخطيــة تأكيــداً وقســماً، والقلــب في داخلــه إحســاس بــأن هــذا كلــه   أننــا نؤكِّ

 كذبٌ، فتزيد شهادة الزور زوراً، فندخل في نطاق الضلالة والتضليل.
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المسيح بذا اللعب في تقرير المصامر، فواجه بطرس بحقيقة حاله بنـوع مـن التأكيـد الحـزين  وللحال أثير
فجـراً) الـتي  3ثم عـينَّ لـه اليـوم والوقـت والسـاعة (حـوالي السـاعة  » الحق أقول لك «غير القابل للمزايدة: 

كاذبة في الـنفس واسـتعراض سينكره فيها ثلاث مرَّات. ولكن هي المكابرة المستهترة وعدم الاتزان والثقة ال
) من هذا الأصحاح ليسـتعرض لنـا  72الأمانة المطلقة المؤسَّسة على لا شيء. وعاد ق. مرقس في الآية (

كيـــف صـــاح الـــديك مـــرَّتين وكيـــف أنكـــر بطـــرس ثـــلاث مـــرَّات مـــع لعـــن!! وحلفـــان!! إني لســـت أعـــرف 
 الرجل!!

ــــوِ اضْــــطرُِرْ « 31:14 ــــأَكْثَرِ تَشْــــدِيدٍ: وَلَ قَــــالَ بِ ــــالَ أيَْضــــاً فَـ ــــكَ لاَ أنُْكِــــرُكَ. وَهكَــــذَا قَ ــــوتَ مَعَ  تُ أَنْ أَمُ
 ».الْجَمِيعُ 

الـتي قالهـا المسـيح لـه. الـرد » للحـق أقـول لـك «هـي محاولـة لا لتأكيـد صـدقه السـابق بـل هـي تكـذيب 
ويزيـد هنا بحماس واندفاع وتشديد لا يؤيِّده ذرة من الذخيرة الإيمانية أو استعداد حقيقي لدفع الثمن، بل 

على ذلك التطاول على التلاميذ كلهم أ�م لو خانوا وأنكروا فهو لن يسـلك مسـلكهم ويـأنف أن يكـون  
كواحد منهم. ولكن وللأسف أخذ الآخرون عدوى المكابرة والصوت العالي وقالوا ما قال أول التلاميـذ، 

 فأهانوا التلمذة وأهانوا تعليم المعلِّم!
ق أبداً ولا بكلمة واحدة، ويقف هنـا مـرَّة واحـدة ليـترك الحـوادث تـرد ومن حذاقة ق. مرقس أنه لا يعلِّ 

على هذه السقطة الجماعية المخزية. وقد حرص ق. مرقس بعد ذلك علـى إبـراز الـرد علـى مكـابرة بطـرس 
والآخرين: أولاً كيف تركوه جميعاً وهربوا عنـد القـبض عليـه، وثانيـاً كيـف أنكـر بطـرس أيضـاً بشـدَّة وحمـاس 

نْ؟ لجارية ارتعب منها مقرِّراً أنه لا يعرف هذا الرجل!وزاد ا
َ
 لإنكار حلفاناً ولعناً، لم

يقدِّم القديس مرقس درساً خطيراً هنا، إذ من خلال الرواية وسرد القصة يقدِّم درساً مراّ للكنيسة عـن 
قــة حــتى المــوت، مــا يســتلزمه الإيمــان بالمســيح مــن صــلابة الحــق والتمسُّــك بــه، والشــهادة للاســم بإصــرار وث

 على أساس العون الإلهي الذي لا يمكن أن يحيا الإنسان بدونه.
كذلك لا ننسى دور الشيطان الذي اسـتطاع أن يـدبِّر هـذه المأسـاة كلهـا علـى أيـدي رؤسـاء الكهنـة، 
فكيــف لا يســتخدم التلاميــذ أنفســهم ليزيــدوا المأســاة مأســاةً. فــاليهود جميعــاً والســنهدريم والتلاميــذ صــاروا 
أدوات فعَّالـــة في مأســـاة الصـــليب، ممـــا اضـــطر المســـيح أن يصـــلِّي مـــن أجـــل التلاميـــذ ومـــن أجـــل بطـــرس 

فالصــليب لم يبــدأ مــن  » طلــبهم لكــي يغــربلهم كالحنطــة «بالـذات، لأن الشــيطان كقــول إنجيــل ق. لوقــا 
 فوق الخشبة ولا من قلب قيافا الحقود، بل بدأ بخيانة تلميذ من الاثني عشر.
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  انيجثسيم 89

 )46-36:26(مت  ]32:14-42[ 

 )46-40:22(لـــو 
 

هذه من أكثر القصص قوَّة وحيوية ودقة تفاصـيل في كـل روايـة الآلام. وفي ظننـا كمـا قلنـا أولاً أن ق. 
مــة أنــه صــاحب البســتان أو العزبــة الصــغيرة في جبــل  مــرقس صــاحب العليــة بكــل تأكيــد، ولمَّحنــا في المقدِّ

ثســيماني، ومــن المفــروض أن يكــون بــا مبــنى للإقامــة والضــيافة، وكــان المســيح يقصــد الزيتــون الــتي اسمهــا ج
وكـان يهـوذا  «هذا البستان كثيراً للصلاة والتأمل والمبيـت. وقـد قـدَّم إنجيـل ق. يوحنـا معلومـة هامـة وهـي: 

 ). والقـديس مـرقس هـو2:18(يـو » لأن يسـوع اجتمـع هنـاك كثيـراً مـع تلاميـذهمسلِّمه يعرف الموضـع 
وفي حديث التلاميذ وبطرس مع المسيح، وكان مرقس مـع  ،)15F16(شاهد عيان عن كل ما حدث في العلية

المسيح وبقية التلاميذ في خروجهم وذهابم لبستان جثسيماني، وهو الذي أخبر عن نوم التلاميـذ وتـوبيخ 
وراء المعلِّـم في الوقـت المسيح لهم مرَّتين، وهو الشاب الذي حاول خـدَّام الهيكـل مسـكه لأنـه تجـرَّأ وذهـب 

الـذي هــرب فيــه كــل التلاميـذ، لكنــه هــرب مــنهم تاركـاً إزاره، وهــو الــذي أبلــغ عـن تــرك التلاميــذ وهــروبم. 
وعاد إلى بيته في جثسيماني ولبس ملابسه وأسرع وحصَّل جماعة القبض ولم يترك المسيح قـط، وقـد انضـم 

الأرضـي، وهـو الـذي سمـع وشـاهد الإنكـار وبلَّـغ  إليه القديس يوحنا. وهو الذي كان مع بطـرس في الـدور
عنه بدقة متناهيـة، وهـو الـذي لمـح المسـيح وهـو ينظـر إلى بطـرس النظـرة الأخـيرة الـتي فهمهـا بطـرس وخـرج 
وبكى بعدها بكاءً مراّ. وليكن في علم القارئ أن كل بيانات آلام المسيح وصلبه كانت عن شـاهد عيـان 

 صليب.مرافق وهو ق. مرقس حتى إلى ال
أن العشـــاء الأخـــير قـــد تمَّ في بيـــت أم القـــديس مـــرقس، وأنـــه هـــو الشـــاب  )16F17(ويـــرى معظـــم العلمـــاء

 
ومــن هــذه المعلومــة يتضــح أمامنــا أن ق. مــرقس اقتصــر روايــة إنجيلــه علــى الســنة الأخــيرة مــن خدمــة المســيح، وهــي الســنة  )16(

 التي يبدو أن ق. مرقس تعرَّف فيها على المسيح منذ أن بدأ يزور أوُرشليم وينزل عندهم في العلية.
 )17( Zahn, Burkitt, Plummer, Rawlinson, Allen, Turner, Bartlet, J. M. C. Crum, cited by 

Vincent Taylor, op. cit., p. 562. 
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: لماذا هذا الشاب كان )17F18(الذي تبع المسيح وتلاميذه حتى بستان جثسيماني. ويتساءل العالمِ لاجرانج
رشــليم؟ ويقــول: إن التعليــل لابســاً إزاراً فقــط علــى عريــه في مثــل هــذه الليلــة القارســة في هــذا الموســم في أوُ 

الوحيد لذلك أنه كان نامماً حينئذ في مبنى الضيافة الموجود في عزبة جثسيماني. ويرى العالمِ ألفريـد بلـومر 
) وكــان عميــداً لجامعــة دورهــام في إنجلــترا: إن [ الــذي أيقــظ هــذا الشــاب هــو ضــجَّة 1841-1926(

. وقــد ســجَّلت )18F19(تــه يــدخل في صــميم الموقــع]الحملــة الــتي جــاءت للقــبض علــى المســيح فهــي الــتي جعل
)، وإن كان ق. بطرس قد أضاف شـيئاً 29بحسب رؤيتي الخاصة نفس هذه الحقامق في المقدِّمة (صفحة 

في كل هذه الرواية فهو الذي لم يكن قد عاينه ق. مرقس. لأن رواية الآلام مـن بعـد جثسـيماني والقـبض 
 وهربـوا الجميـعفتركـه  «وجـوداً فيهـا. فـالبلاغ واضـح وصـريح: لم يكن أحد من التلاميذ ولا ق. يوحنـا م

 ). أمَّا دخول ق. يوحنا بيت رميس الكهنة فهذا بدالة كهنوته وكان معروفاً عندهم.50:14(مر »
 :)19F20(ويقول العالمِ راولنسن

 [إن القصة تاريخية مؤكَّدة ومنزَّهة عن أي تلفيق].
 :)20F21(ويقول العالمِ مونتيفيور
لا يملك إلاَّ أن يتعجَّب على النعمـة المدهشـة والجمـال والحصـافة الرامعـة والتمييـز  [إن الإنسان

 التي تكشفها القصة].
 وهو عالم يهودي فيقول باختصار شديد: )21F22(أمَّا العالمِ كلوزنر

 [هذه القصة تمثِّل الختم الذهبي على الصدق البشري].
 ويعود كلوزنر ليقول:

وحيداً ابن الإنسان، بقدر ما هـي عميقـة لهـا وقـع شـديد الوطـأة  [إن الحزن والآلام التي جازها
علىكل إنسان ذي قلب رقيق حسَّاس، سـواء كـان ذلـك القلـب لمـؤمن أو حـتى لغـير مـؤمن بصـورة 

 يستحيل أن يمحوها الزمن].

 
 )18( M. J. Lagrange, Evangile selon S. Marc, Paris, 1929, p. 397. 

 )19( Alfred Plummer, op. cit., p. 327. 
)20(  A. E. J. Rawlinsen, op. cit., p. 210. 

 )21( C. G. Montefiore, I, 342, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 551. 
 )22( J. Klausner, Jesus of Nazareth, London, 1929, p332, cited by Vincent Taylor, op. cit., p. 551. 
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وكــل دارس إن هــو درس بــروح الــتمعُّن والفطنــة، فحتمـــاً ســيرى أكثــر ممــا رأى هــؤلاء العلمــاء العظـــام 
ا. ومــن ناحيــة الوصــف وبــالأكثر في كلمــات المســيح، إن تمعَّــن فيهــا الإنســان يجــد نفســه في مواجهــة حق ـــّ

الحقـــامق نفســـها كمـــا حـــدثت، ولكـــن بـــدخولنا في صـــميم مواقفهـــا الحرجـــة نســـتطيع بســـهولة أن نتجـــاوز 
ها المكتــــوب كلــــه لنستشــــعر ونــــدرك مــــا هــــو أكثــــر مــــن الحقــــامق المدوَّنــــة. فقصــــة الآلام يســــتحيل أن تحــــد

صفحات في إنجيل، فوراء الآيات رؤى، وفوق الكلام مناظر وإعلانات حزينة للغاية مفتوحة لمن له العين 
المفتوحــة. ولا يســتغرب إنســان كيــف تقــدَّم المســيح ببــأس وشمــوخ حــاملاً صــليب العــار رافضــاً عــزاء النســوة 

 اجهها.الباكيات، فقد قاس الطريق بشبره ودرس معالم الموت والهاوية قبل أن يو 
 أمَّا ق. مرقس فقد ترك لنا أسئلة وقفنا أمامها نفكِّر كثيراً:

 ؟»نفسي حزينة جداً حتى الموت«لماذا قال المسيح: 
 ما هذه الكأس؟ وماذا تحتويه الكأس؟ »أجز عني هذه الكأس«أو: 

ي الـتي ينبغـ» peirasmÒjالتجربـة «وما هي  ،»اسهروا معي«لماذا طلب من الثلاثة المختارين أن 
 ؟»قد أتت الساعة«أن يصلُّوا لكي لا يدخلوا فيها؟ وما معنى 

صحيح أن كل عـالمِ اسـتطاع أن يبُـدي رأيـاً ووُضِـعَتْ النظريـات في ذلـك، ولكـن هـل ق. مـرقس كـان 
 الذي قام على تقليد الرواية. ”الشرح“عالماً با؟ حتماً. وهنا نأسف إذ ضاع تقليد 

حــث الحــديث أن يســتعلنه مــن هــذه الغــوامض يقرِّبنــا فقــط مــن علمــاً بــأن كــل مــا اســتطاع العلــم والب
أصولها التقليدية، مع أن المسيح لا يزال يحمل في صدره أعماقاً عن آلامه التي جازهـا والـتي يجوزهـا، وهـي 

 تحتاج إلى مَنْ يميل على صدره ويسأل.

عَةٍ اسْمُهَا جَثْسَيْمانِي، فَـقَالَ لتَِ « 33و32:14 لاَمِيذِهِ: اجْلِسُوا ههُنَا حَتَّـى أُصَـلِّيَ. ثـُمَّ وَجَاءُوا إِلَى ضَيـْ
تَدَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَئِبُ   ».أَخَذَ مَعَهُ بطُْرُسَ وَيَـعْقُوبَ وَيوُحَنَّا، وَابْـ

 gat shemanimوبالعبرية »: جثسيماني«
وبـا عصَّـارة وطبعـاً زيـت الزيتـون. والواضـح أ�ـا حديقـة كبـيرة منزرعـة زيتونـاً  » معصرة الزيـت «وتعني: 

ويقـــول ق. يوحنـــا إن المســـيح كـــان . garden = kÁpojزيـــت، ويســـميها ق. يوحنـــا بســـتان (حديقـــة) 
). ويقــدر العلمــاء أ�ــا كانــت واقعــة في �ايــة الســفح الغــربي 2:18يــذهب إليهــا مــع تلاميــذه كثــيراً (يــو 

أبـو ق. مـرقس وقـد كـان مـن لجبل الزيتون مواجهة لأُورشليم. وكما قلنا في المقدمة أن صـاحب العليـة هـو 
أغنيــــــــــــــــــاء كيريــــــــــــــــــني (في شمــــــــــــــــــال أفريقيــــــــــــــــــا في ليبيــــــــــــــــــا الآن)، وقــــــــــــــــــد جمــــــــــــــــــع ثروتــــــــــــــــــه ونــــــــــــــــــزح إلى 
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أوُرشــليم واشــترى بيتــاً كبــيراً، وعــاش هنــاك مــع زوجتــه مــريم وابنــه مــرقس وبعــض مــن عاملتــه ربمــا سمعــان أبــو 
زيتـون أي الزيـت. والمسـيح  الكسندروس وروفس، ثم اشترى حديقة جثسـيماني ليتعيَّشـوا منهـا مـن عصـير ال

كـان كلمـا ذهـب إلى أوُرشــليم نـزل ضـيفاً علــى بيـت ق. مـرقس وأمضـى لياليــه يصـلِّي في جبـل الزيتــون في 
ــى معنــا حــوادث جثســيماني بســهولة، وبــدخول المســيح مــع تلاميــذه  حديقتــه هنــاك. وبــذه الحقــامق تتمشَّ

ج هـو ليصـلِّي وأخـذ معـه بطـرس ويعقـوب وخـر  »يجلسـوا هنـا«البستان دخلوا البيـت، وقـال لتلاميـذه أن 
ويوحنا. وطلـب مـنهم أن يحرسـوا (بـدلاً مـن أن يسـهروا) ربمـا تحـت ظـل شـجرة زيتـون كبـيرة بقصـد حراسـة 
الجماعة والمسيح، لأنه كان يعلـم تمامـاً أن يهـوذا يعـرف المكـان ولابـد أنـه سـيأتي. والقصـد مـن الحراسـة أن 

يستطيع التلاميذ الهرب في اللحظة الحرجة. وطلب منهم المسيح أن لا يؤُخَذوا وهم ناممون. وبالأكثر أن 
 يصلُّوا لينالوا كرامة الاشتراك في آلامه.

وهــي دخــول الــنفس في  » وابتــدأ يــَدْهَش ويكتئــب «ويعطينــا ق. مــرقس أول اصــطلاحاته الخطــيرة 
ل قواتـــه وذلـــك في مواجهـــة فظاعـــة المعركـــة أمامـــه!! فالمســـيح الآن، والآن فقـــط وقـــف مقابـــل الشـــيطان وكـــ

 إلهـي إلهـي لمـاذا تـركتني؟ «وضعه البشري مرفوعاً عنه كل قوة ومعونة من الآب، فوجه الآب قد انحجب: 
). وقف حقـاّ كابن آدم! الإنسان الجديد عـوض آدم تمامـاً حيـث تعـينَّ أن يكـون هـو ابـن 34:15(مر »

هـــذه المعركـــة باســـم ابـــن االله وحيـــداً   االله بالقيامـــة مـــن الأمـــوات، مـــع اســـتعادة كـــل مجـــد لاهوتـــه إن خـــاض
كإنسان بلا معونة. لينتقم لآدم أولاً الذي كان قد دخل في مواجهة الشيطان أعزلَ وبغواية امرأة، فلطمـه 
الشيطان لطمة أسقطته إلى الأرض، وأخذ حكم الموت. وها هوذا الإنسان الجديد يدخل نفـس المواجهـة 

لــك إلاَّ قداســته وبــرَّه الشخصــي غــير ممســوك بــأي خطيــة ولا أي مــع العــدو بــلا أي معونــة خارجيــة، ولا يم
مدخل للعدو، غير قابل للغواية وقد أخرس العدو في أول تجربة له على جبل التجربة. والمسيح هنا داخل 
وهــو يعلــم أن العــدو يشــهر عليــه ســلاح المــوت آخـــر قــوة يمتلكهــا وأقــوى ســلطان لــه إزاء كــل مَــنْ لـــبس 

عــالم أنــه داخــل ليتقبَّــل ضــربة المــوت، ولكنــه يعلــم تمامــاً أ�ــا لــن تصــيبه إلاَّ بمــوت  جســداً. كــذلك فالمســيح
موقوت حدَّده هو سابقاً بثلاثة أيـام يحـتفظ فيهـا بكـل قـواه وحياتـه فيـه، وبعـدها يقـوم ومعـه البشـرية كلهـا 

أس المـوت، لا  التي فيه والتي جاء ليمثلها كرأس أمام هذا العدو. لذلك رضي بالمعركة ورضي أن يشـرب كـ
ـنْ جـاء ليحمـل العقوبـة مـن أجلهـم. والآن وفي جثسـيماني وعلـى خلفيـة 

َ
كأنه عـن عقوبـة لشخصـه، بـل لم

من الصلاة أمـام االله وكـل قـوات السـماء يـدخل هـذه الأهـوال، أهـوال المـوت والهاويـة بكـل آلامهـا وعارهـا 
اس أنــه بموتــه ســيحطِّم ســلطان المــوت بإرادتــه قبــل أن تصــلبه أيــادي الأثمــة. المســيح قبَِــلَ التحــدي علــى أســ

الــذي بيــد الشــيطان ويقــوم علنــاً وجهــاراً ليحتــل أعظــم مكانــة في الســموات عــن يمــين الآب، ويــربط ذلــك 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي القتَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال للنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
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منــذ البــدء. فــلا يعــود لــه هــذا الســلطان بعــد علــى كــل مَــنْ يــؤمن بــه إذ أن كــل مَــنْ ســيؤمن بــه ينــال هــذا 
 السلطان عينه!

كلمـات لا تحمـل المعـنى الحقيقـي للكلمـات اليونانيـة الـتي   »ابتدأ يـدهش ويكتئـب«غير أن الكلمات 
وقــــد رفضــــت أن أخــــوض في معانيهــــا لأني  -تفيــــد الرعبــــة والفــــزع وأعلــــى درجــــة مــــن الهــــول والقشــــعريرة 

صـراع مــع وهــي الـتي تتناســب تمامـاً مــع وقفـة إنســان أمـام أهــوال المـوت ورعبتــه وفزعـه كحالــة  -ارتعبـت!! 
صـــاحب ســـلطان المـــوت نفســـه. وهـــذه أول خطـــوة مريعـــة خطاهـــا ابـــن االله علـــى طريـــق الفـــداء!! لأن ثمـــن 

 الخلاص والفداء الذي وقع لا يمكن لأي إنسان أن يقيس عمقه واتساعه:
 يمخـض قلـبي في داخلـي وأهـوال المـوت سـقطت علـيَّ، خـوف ورعـدة أتيـا علـيَّ وغشـيني رعـب. «+ 

 )3:55(مز »
 «ف الخطـير هنـا للقـديس مـرقس يغيـب في إنجيـل ق. لوقـا، ويختزلـه ق. مـتى حـتى جعلهـا: هـذا الوصـ

). ولكــن في تقليـد ق. مــرقس هـذا تعتـبر أي محاولــة لتبسـيط هــذه 37:26(مـت » وابتـدأ يحـزن ويكتئــب
ان الحالة النفسية التي دخلها المسيح بإرادته إنمـا تسـيء بحسـب الحـق إلى عدالـة االله، الـتي رضـي ابـن الإنسـ

ــل هــذه  ــل ثقلهــا دفاعــاً عــن الخطــاة بــأن يحملهــا معهــم. لأن المســيح يعلــم أنــه جــاء ليتــألمَّ ويتحمَّ أن يتحمَّ
العقوبة بالعدل، وكان كلما تتـزاحم فوقـه قـوات الظلمـة بمرعباتـا كـان ينسـحب قلـيلاً ويسـأل عـن تلاميـذه 

 لماذا لم يسهروا معه ساعة.

 ».نَةٌ جِدّا حَتَّى الْمَوْتِ! امُْكُثُوا هُنَا وَاسْهَرُوافَـقَالَ لَهُمْ: نَـفْسِي حَزيِ« 34:14
هذه الآيـة تشـهد بصـدق شـرحنا للآيـة السـابقة، إذ لمَّـا دخـل المسـيح بإرادتـه في مواجهـة أهـوال المـوت 
ورعبتـــه، وأحـــس بســـلطان الظلمـــة وهـــو يطُبـِــق علـــى نفســـه وواجـــه الهاويـــة عيانـــاً بكـــل مفزعـــات العـــدو، 

زان المــوت ومرعباتــه ذاتــا، فصــرخ في ضــيقة نفســه أن نفســه حزينــة حــزن المــوت  انعكســت علــى نفســه أحــ
كتحصــيل حاصــل. نعــم هــذا دخلــه بإرادتــه وهــو يلــتقط أنفاســه ليصــوِّر لتلاميــذه مــا آلــت إليــه نفســه في 
عمــق تجربتــه الــتي لم ولــن يواجههــا إنســان بعــده ولا قبلــه، فقــد أحــاط بالظلمــة والظلمــة أحاطــت بــه بكــل 

كـان يريـد أن يقـول: نفسـي » نفسـي حزينـة حـتى المـوت «عاتا لعله ينثني ويتراجـع. فلمَّـا قـال: ثقلها ومروِّ 
حملت كل أحزان الموت حتى النهاية. فالذي ذبح نفسه بسكين الإرادة الهادمة في عشاء الخمـيس قبـل أن 

نفسي قبلت الموت، تجري عليه وهو مرفوع على الخشبة، هنا أيضاً يجوز بإرادته نفس الموت، وكاد يقول: 
المسـيح المـوت لنفسـه بأهوالـه وامتطـى موجاتـه وذلك بإرادتي قبل أن يفرضه علـيَّ العـدو بإرادتـه. لقـد اقتـنص 

 المزمور: قبل أن يقع تحتها ويجري عليه سلطانه! وصحَّ قول
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 +» .  )7:42(مز » غمر ينادي غمراً عند صوت ميازيبك. كل تياراتك ولججك طمت عليَّ
وهـو في  » نفسي حزينة جداً حـتى المـوت «الكلام يبدو أن المسيح يخاطب الثلاثة تلاميذ: وفي ظاهر 

الحقيقــة يخاطــب االله ويعيــد الخطــاب لتلاميــذه كالصــدى!! لقــد أراد المســيح أن ينفــرد بــالموقف وحــده فــترك 
وأمَّــا دعــوة تلاميــذه للصــلاة والســهر ومــا ســهروا ومــا صــلوا، فالــذي كــان يــراه المســيح لم يــروه ولــن يــروه، 

 المسيح لهم للسهر والصلاة فذلك حتى لا يؤُخَذوا نياماً.

ــاعَةُ إِنْ أَمْكَــنَ. « 36و35:14 ــرَ عَنْــهُ السَّ ــانَ يُصَــلِّي لِكَــيْ تَـعْبـُ ــيلاً وَخَــرَّ عَلَــى الأَرْضِ، وكََ ثــُمَّ تَـقَــدَّم قَلِ
عَنِّي هـذِهِ الْكَـأْسَ. وَلكِـنْ لـِيَكُنْ لاَ مَـا وَقاَلَ: ياَ أبَاَ الآبُ، كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَطاَعٌ لَكَ، فأََجِزْ 

 ».أُريِدُ أنَاَ، بَلْ مَا ترُيِدُ أنَْتَ 
بعد أن اطمئن أنه وحده سـجد سـجود الصـلاة، وكـان يصـلِّي وهـو في حالـة السـجود وتركَّـزت صـلاته 

د بـدأ عـدّها . وقـhora fatalisحسب ما وصل لآذان الثلاثة أن تعبر عنه الساعة، ساعة المـوت المحتومـة 
قــد أتــت نــاموا الآن واســتريحوا! (وأي راحــة هــذه) يكفــي!  «التنــازلي عنــد بــدأ القــبض عليــه إذ كرَّرهــا: 

ولكـن  «ولكـن كيـف يمكـن أن تجـوز عنـه السـاعة:  » إن أمكـن «)، وأضـاف: 41:14(مـر » السـاعة!
عـن إرادتـا، ولكـن  ). هي إرادة بشرية طلبت أن تـنفِّس27:12(يو » لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة
 )42:22(لو » ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. «لم يعطها المسيح الكلمة الأخيرة 

 bb© Ð pat»r¢»: يا أبَا الآب«
بدالــة البنــوَّة الــتي لــه. ويظُــن أن المســيح قالهــا » يــا أبــا الآب «وهكــذا سمُــع المســيح وهــو يخاطــب االله: 

. ويســتبعد )22F23(انيــة باليونانيــة، لأن المســيح كــان يــتكلَّم بــا أيضــاً ) والث©bb¢بــاللغتين الأُولى بالأراميــة (
ق. العلماء أن يكون ق. مرقس هو الـذي وضـع الترجمـة لهـا، لأن هـذا النـداء دخـل الكنيسـة كتقليـد. أمَّـا 

أيهـا «ولكـن جعلهـا ق. لوقـا:  » P£ter mouيـا أبتـاه  « ووضـعتها اللغـة العربيـة:» يـا أبي «مـتى فقالهـا: 
وفي الـثلاث حـالات واضـح أن النـداء يحمـل توسُّـلاً عاطفيـاً شـديداً ويتعلَّـق بالصـلة  » Ð pat»r الآب 

كانـت المـرَّة الوحيـدة في إنجيلـه ولم  bb© Ð pat»r¢الصـميمة الـتي لهمـا. ومجيئهـا في إنجيـل ق. مـرقس 
 تأتِ قط في إنجيلي القديس لوقا والقديس متى.

 »:كل شيء مستطاع لك«
لـذلك تظهـر هنـا  » إن شـئت «وفي إنجيـل ق. لوقـا يقولهـا:  » إن أمكـن «يقولهـا:  في إنجيـل ق. مـتى

 
 )23( A. Plummer, op. cit., pp. 327,328. 
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في إنجيـــل ق. مـــرقس وكأ�ـــا نطـــق لاهـــوتي ضـــمن درس لاهـــوتي. فالإمكانيـــة والاســـتطاعة لـــلآب مطلقـــة، 
 .ipso factoلذلك فتقليدها الكنسي قوي ومتمكِّن كحقيقة قاممة 

 »:فأجز عني هذه الكأس«
الروحيـة،  ان قـد اتفُِـق عليهـا في الأزليـة لمـا كـان الابـن في حضـن الآب في مـلء الطاعـةهي إعادة مساومة كـ

وقــد أتــت العبــد،  ولكــن الآن وقــد صــار متغرِّبــاً علــى أرض شــقاء الإنســان ولابســاً مــا لــيس لــه، لابســاً شــكل
ـ فالجرعـة شـديدة  د،الساعة، فالأمر يحتاج لإعادة مساومة أو على الأقل تفهُّـم جديـد بـين الآب والابـن المتجسِّ

وبــدون أي معونــة مــن  الوطــأة علــى أحاســيس الابــن المرهفــة، والموقــف واضــح أمامــه أنــه يتحــتَّم أن يجــوزه وحــده
جاء إليها الابـن خصيصـا؟ً! التي  الآب. فإن كان كل شيء ممكن لدى الآب، فهل يمكن أن تجوز ساعة المحنة

الرهيــب قاســه المســيح طــولاً وعرضــاً  د أنــت. حكــم المــوتوإلاَّ فهــا ضــعفي مجِّــدني إن أردت حــتى أريــد مــا تريــ
كان قـد جـاء ليحملهـا مـع إخوتـه صلب، وإن  وجزع من رعبته لأ�ا عقوبة وليس مجرَّد موت، لعنة وليس مجرَّد

لهــا الابــن، وهــو نــازل مــن حضــن يتهيــأ  في البشــرية الــتي لبســها مــن أجلهــم إلاَّ أن شــدَّة وطــأة العقوبــة واللعنــة لم
لحظـــة أمـــر مرعـــب، وهـــوذا قـــد اقتربـــت  لجســـد يهـــون أمـــره ولكـــن تـــرك الآب لـــه تركـــاً كـــاملاً ولـــو إلىالآب. ا

 «لحظتها. والآن قاس مرارتا فارتعب، وهناك على الصليب تجرَّعها كأساً بيـد الآب فلـم يطقهـا وصـرخ: 
تكمـل العقوبـة بـلا للأنـه لكـي يمـوت الابـن علـى الصـليب يتحـتَّم أن يتركـه الآب » إلهي إلهي لماذا تركتني؟

 رحمة!! وتحل عليه اللعنة وحده بعيداً عن الآب!!
المســيح يعلــم أنــه لــيس أصــلاً هــو موضــوع العقوبــة ولعنتهــا، بــل أخــذها طوعــاً واختيــاراً مــع إخوتــه في 
البشرية التي حملها لنفسه، لذلك يحلّ له باسم ابـن الإنسـان أن يطلـب رفعهـا، ولكـن اسـتحالة أن يطلـب 

ن إرادة الآب، فهـو بعـد أن نفَّـس عـن بشـريته عـاد وأخضـع نفسـه تمامـاً و�اميـاً لإرادة الآب ذلك بعيداً عـ
مهما كان العذاب ومرارة ترك الآب. وفي هذا نرى وكأن المسيح يروِّض نفسه على قبول عقوبة الموت مع 

قــوة ومعــنى الفــداء  اللعنــة في حضــرة الآب قبــل أن يقبلهــا وحيــداً وبعيــداً عــن وجهــه. إ�ــا قــراءة لاهوتيــة في
مطروحـة علـى ضـعف البشـرية الــتي فيـه لكـي تتقـوَّى بقـوة إرادة االله وتخضــع ليـتم الفـداء بـإرادة حاضـرة مــن 

 خلال كأس مرارة الموت والتخلي من الآب.
 إنه أروع مقطع لاهوتي في حوار الابن مع الآب بخصوص موته!!

قَــا« 38و37:14 لَ لبُِطــْرُسَ: يــَا سِــمْعَانُ، أنَــْتَ نــَائِمٌ! أَمَــا قــَدَرْتَ أَنْ تَسْــهَرَ ثــُمَّ جَــاءَ وَوَجَــدَهُمْ نيَِامــاً، فَـ
سَـاعَةً وَاحِـدَةً؟ اسْـهَرُوا وصَـلُّوا لـِئَلاَّ تـَدْخُلوا فـي تَجْربـَةٍ. أمَّـا الـرُّوحُ فَـنَشِـيطٌ وأمَّـا الجَسَــدُ 

 ».فَضَعيفٌ 
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يـذه، لأن في وجـودهم بجـواره كـان عـزاءٌ حينما يبلغ التوتر مـداه في الصـلاة، يقطعهـا المسـيح لـيرى تلام
وتعــالى لهــم هــم، ولكــن للأســف لم يكونــوا أبــداً عنــد حســن ظنــه. وطبيعــي أن ينــادي بطــرس الــذي وثــق 

حـدث شـيءٌ هـامٌ  بنفسه وكأنه مستعد أن يموت معه وهو غير مستعد أن يصلِّي معه ساعة واحدة. ولكـن هنـا
 من هذه اللحظة.» سمعان «وعاد به إلى » الصخرة «فقد سحب منه المسيح اسم  بطرس،مع 

 peirasmÒj»: لئلاَّ تدخلوا في تجربة«
تجربـــة الإنســـان بالمحنـــة لاختبـــار إيمانـــه. لـــذلك أن نصـــلِّي لكـــي لا نـــدخل في تجربـــة نكـــون أثبتنـــا إيماننـــا 

، لأن وسلَّحنا أنفسنا ضد الرِّب. فالصلاة كفيلة بأن تضيِّع كل الفـرص علـى العـدو أن يجـد فينـا مـدخلاً 
أي تجربة تصيب الإنسان يكون هو المسئول عنها إذا لم يكن يصلِّي وصـلاته تـدوم. فالمسـيح أعطانـا هنـا  

الـدرع الـواقي مـن سـهام الشـيطان. أمَّـا الإنسـان الـذي لا يسـهر ولا » أبانا الذي «كما أعطانا في صلاته 
 يصلِّي فالعدو له قدرة أن يقتحم بابه ويلقي المعثرة أمامه.

النصيحة التي يقولها المسيح لسمعان والتلاميـذ لا تنتمـي إلى حـال معـين، بـل هـي نصـيحة إلهيـة  وهذه
للعمر كله. أمَّا المناسبة فخطيرة، فالمسيح في مواجهة صريحة مع الشيطان، وهـو حتمـاً لـه مـع التلاميـذ إن  

ب، فالسـاعة ليسـت كان الآن أو فيما بعد جولات، ولكـن الآن واضـح خطـورة النـوم والعـدو علـى الأبـوا
ساعة نوم بل ساعة أعظم محنة دخلها إنسان من أجل الإنسانية حاملاً لقب ابن االله وابن الإنسان معاً. 
فهــو يجوزهــا باســم االله وباســم البشــرية بــآن واحــد. وهــي محســوبة أ�ــا أعظــم وأخطــر تجربــة جازهــا إنســان 

 لحساب االله ولحساب البشرية التي يمت إليها بالجسد.
البشرية أما قدرِتِ أن تسهري ساعةً، أيها الإنسان الواحد أمـا قـدرت أن تسـهر سـاعة؟ التجربـة أيتها 

والخطيـــة والعثـــرة والعـــدو بالمرصـــاد ولا ينقـــذنا مـــن بـــراثن التجربـــة والخطيـــة والعثـــرة والهـــلاك إلاَّ الســـهر علـــى 
). 10:25ت (مــ» لأن المســتعدات (فقــط) دخلــن معــه إلى العــرس «الــنفس حــتى لا تؤخــذ في غفلــة 

العـــريس والمخلِّـــص ســـاهر علينـــا ولكـــن لا ينُقـــذ إلاَّ الســـاهر بانتظـــاره. في وقـــت لا نعلمـــه يـــأتي المخلِّـــص، 
فالــذي يجــده في نعــاس الغفلــة يفوتــه العــريس ويفوتــه النــور ويفوتــه الفــرح الأبــدي والــدخول إلى الملكــوت. 

اعة واحدة!! لأنه رتَّـب ودبَّـر وصـمَّم ولكن بماذا نثمِّن السهر، هل هو ثقل هكذا شديد، الرب يطلب س
أن في هذه الساعة الواحدة يعطي سر الخلاص ويسلِّم مفتاح الباب وعلامـة الطريـق والـدخول ... ألـوف 
وملايــين مــن النــاس يحكــون أ�ــا كانــت ســاعة واحــدة بــل لحظــة مــن الزمــان كــان فيهــا مســتيقظاً وصــاحياً 

لم يحـــدِّد ميعـــاد مجيئـــه، ولكـــن تـــرك للإنســـان ميعـــاد فســـمع الصـــوت ورأى الـــرب ونـــال الخـــلاص!! الـــرب 
 التلاقي. اسهروا وصلوا!!
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 »:أمَّا الروح فنشيط وأمَّا الجسد فضعيف«
هذه حقيقة تلميذ المسيح، فهو قد تدرَّب أن يكون صاحياً روحياً حتى وإذا نام بالجسـد أو مـرض أو 

). الإنســان المســيحي ســريع 2:5نــش (» أنــا ناممــة وقلــبي مســتيقظ «انكســر، هــذه هــي نعمــة الإنجيــل: 
الانصــياع للــروح وسمــاع الإنجيــل وطاعــة المســيح، لأن الــروح فيــه تــدرَّبت علــى قيــادة الــروح القــدس ونخســه 
المســتمر لليقظــة المســتمرة لــئلاَّ يبتلعنــا العــدو لأنــه يجــول يبحــث عــن النــاممين والمتــوانيين والمهملــين ليبــتلعهم 

مَنْ سيفصـلنا عـن  «ن نداء الروح القدس والحديث مع المسيح ليل �ار: أحياءً. والنامم هو الذي يغفل ع
 ).35:8(رو » محبة المسيح؟

ولكن شكراً الله لأن الروح الـذي أسـكنه االله في قلوبنـا يشـتهي ضـد الجسـد وهـو بالنهايـة غالـب باسـم 
 الرب.

. ثمَُّ رجََعَ وَوَجَدَهُمْ أيَْضاً نيَِامـاً، إِذْ كَانـَتْ وَمَضَى أيَْضاً وَصَلَّى قاَئِلاً ذلِكَ الْكَلاَمَ بِعَيْنِهِ « 40و39:14
 ».أَعْيـُنـُهُمْ ثقَِيلَةً، فَـلَمْ يَـعْلَمُوا بِمَاذَا يُجِيبُونهَُ 

عاد المسـيح إلى مكانـه للصـلاة مكـرِّراً الكـلام بعينـه بحسـب مـا سمـع أحـد التلاميـذ الثلاثـة. ولثـاني مـرَّة 
نا ق. مرقس سبب تثقلهم بالنوم بسبب تثقل عيـو�م بـالنوم، وهـي يأتي المسيح فيجدهم نياماً. ويعطي ه

تأتي من حالة سهر بإعياء وحزن وعدم وجود ما ينشِّط الفكـر وينبِّـه الأعصـاب، وغالبـاً مـن اليـأس وخيبـة 
الأمــل. وهــم بــذا الحــال لم يجــدوا مــا يــردُّون بــه. وكانــت هــذه المهزلــة مثــار خجــل التلاميــذ طــول حيــاتم، 

لأ�ــا حُســبت اســتخفافاً عنــد كــل القــارمين دون أن يجــد الإنســان لهــا أي معــنى إلاَّ أن الشــيطان  وحــتى لنــا 
كان قـد لحَّـس عيـو�م بمـادة الجهالـة ولـذة النـوم. أمَّـا في تقليـد ق. لوقـا فحـذفها جملـة، وأمَّـا في تقليـد ق. 

ى الســهر فزادهــا خجــلاً علــى مــتى فأضــاف عليهــا مــرَّة ثالثــة للعــودة إلى الصــلاة والــيء لحــث التلاميــذ علــ
 خجلٍ.

ـــاعَةُ! هُـــوَذَا ابْـــنُ « 41:14 ثــُـمَّ جَـــاءَ ثاَلثِــَـةً وَقــَـالَ لَهُـــمْ: نــَـامُوا الآنَ وَاسْـــتَريِحُوا! يَكْفِـــي! قــَـدْ أتَــَـتِ السَّ
 ».الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أِيْدِي الْخُطاَةِ 

يشــرح أن العمليــة » يكفــي «ولكــن قولــه:  لم يقــل المســيح نــاموا الآن واســتريحوا استصــغاراً للتلاميــذ،
انتهت وأن ساعة القـبض قـد أتـت وهـوذا ابـن الإنسـان يُسـلَّم لأيـدي الخطـاة، ومـا علـى التلاميـذ الآن إلاَّ 

 الهرب فقد ضُرب الراعي.
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 ».قُومُوا لنَِذْهَبَ. هُوَذَا الَّذِي يُسَلِّمُنِي قَدِ اقـْتـَرَبَ « 42:14
اقع الذي كان ينتظره، وقد انتهـى مـن نفسـه وتسـلَّح بـإرادة الرضـى واسـتعد لقد سلَّم المسيح بالأمر الو 

 بحزم لمد يديه لوضع الرباط.
 

 

  قبلة الخائن والقبض 90

 )56-47:26(مت  ]43:14-52[ 

 )53-47:22(لـــو 

 )11-2:18(يـــو 
 

ان كــلام ق. ) كــ48-43ديباجــة طويلــة للقــديس مــرقس وهــو الوحيــد الــذي يقــدِّم للقــبض، ومــن الآيــة (
ــــة ( ــــد الآي ــــدأ المســــيح يــــتكلَّم عن ــــآيتين (48مــــرقس، وابت ــــة (49و48) ولم يــــتكلَّم إلاَّ ب ) وبــــلا 51)، وفي الآي

مقدِّمات يعطي ق. مـرقس قصـة الشـاب الـذي تـرك إزاره بأيـدي الـذين حـاولوا القـبض عليـه وهـرب، ويبـدو أنـه 
وتبع يسوع خطوة بخطـوة. وهـذا نستشـفه مـن ذهب بعد ذلك إلى البيت في جثسيماني وارتدى ملابسه الجيدة 

البيانات الـتي بـدأت تتـوارد علينـا ولم يكـن مـع المسـيح أحـد بـالمرَّة إلاَّ هـذا الشـاب مـرقس. وتـأتي قصـة قطـع أذُُن 
عبد رميس الكهنة ولكن لا يكشف ق. مرقس عن اسم الـذي ضـرب بالسـيف، ولم يـذكره لا ق. مـتى ولا ق. 

واحــد مــن الــذين مــع يســوع مــد يــده  «نــه ق. بطــرس. واكتفــى ق. مــتى بقولــه: لوقــا، ولكــن ق. يوحنــا يقــول إ
فقال له يسوع: ردُ سيفك إلى مكانه  «)، 51:26(مت » واستل سيفه وضرب عبد رميس الكهنة فقطع أذُُنه

). وكـــان الجمـــع خليطـــاً وقـــد اتجهـــت 52:26(مـــت » لأن كـــل الـــذين يأخـــذون بالســـيف بالســـيف يهلكـــون
ومـا عملـه بقبلتـه كـدليل للـذين جـاءوا للقـبض عليـه. وكـان  » واحد من الاثني عشر «وكنيته: الأنظار إلى يهوذا 

). فجعــل علامــة المحبــة 48:22(لــو » أبقبلــة تســلِّم ابــن الإنســان؟ «شــامناً جــداً أن يواجهــه المســيح بــالقول: 
يس مــتى وق. لوقــا وســيلة للقتــل وســفك الــدم. وجــاءت روايــة ق. مــرقس واضــحة ســهلة مختصــرة، أمَّــا الــتي للقــد

وق. يوحنـــا فقـــد أخـــذت زيـــادات ليتورجيـــة إذ دخلـــت في صـــميم القـــراءات الكنســـية للعبـــادة والتعلـــيم. فـــالأذُن 
تحدَّدت باليمنى (إنجيـل لوقـا) وعُـرف اسـم العبـد وبعـض الـذين في الجمـع أيضـاً (إنجيـل يوحنـا). وحادثـة الشـاب 

الذي يعرفهـا هـو الوحيـد الـذي كتبهـا. والقـديس مـرقس هـو  الذي ترك إزاره وهرب لم يذكروها جملةً لأن الوحيد
ـــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــوا «الـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــجَّل علـــــــــــــــــــى التلامي ـــــــــــــــــــع وهرب  » فتركـــــــــــــــــــه الجمي
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 «ولكن في إنجيل ق. يوحنا يقول التقليـد إن المسـيح طلـب مـن الـذين جـاءوا للقـبض عليـه أن يتركـوا التلاميـذ: 
ق قـول المسـيح لهـم أ�ـم سـيتركونه ويهربـون ). وهكـذا تحقَّـ8:18(يـو » فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون

 ).32:16كل واحد إلى خاصته (يو 

وَلِلْوَقـْـتِ فِيمَــا هُــوَ يَـــتَكَلَّمُ أَقـْبـَـلَ يَـهُــوذَا، وَاحِـــدٌ مِــنَ الاثْـنـَـيْ عَشَــرَ، وَمَعَــهُ جَمْــعٌ كَثِيـــرٌ « 44و43:14
ــيُوخِ. وكََــانَ مُسَــلِّمُهُ قــَدْ أَعْطــَاهُمْ بِسُــيُوفٍ وَعِصِــيٍّ مِــنْ عِنْــدِ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ وَالْكَتَبــَ ةِ وَالشُّ

لُهُ هُوَ هُوَ. أَمْسِكُوهُ، وَامْضُوا بِهِ بِحِرْصٍ   ».عَلاَمَةً قاَئِلاً: الَّذِي أُقَـبـِّ
ويقصـد بـا ربـط قصـة التسـليم بقصـة جثسـيماني،  » وللوقـت «تتضـح يـد ق. مـرقس منـذ أول كلمـة 

يقــة خاطفــة، وواضــح أن الزيــادات بعــد ذلــك جــاءت حســب شــرح ويعطــي هنــا ق. مــرقس البيانــات بطر 
ولكـن علـى العمـوم ”. الإسـخريوطي“الكنيسة. ومع اسم يهوذا جاء في المخطوطات الأكثر حداثة لقبه 

لا تأتي الرواية هنا بالبيانات الضافية التي لازمت قصة جثسيماني أو الإنكار. وواضح أن القـبض تمَّ علـى 
الثمن جنود وخدم، ولم يذكر ق. مرقس وجود أحد من هيئة الشرطة ولكن ذكرهـا أيدي أنُاس مأجورين ب

)، وذكـر 12و3:18)، كـذلك لم يـذكر عسـاكر الرومـان، ولكـن ق. يوحنـا ذكـرهم (52:22ق. لوقا (
معهــم أســلحة. والســيوف هنــا مــن أيضــاً خادمــاً لــرميس الكهنــة وهــو الوحيــد الــذي أوذي والغالبيــة كانــت 

 الخشب. أكبر حجماً من السكين، والعصي منالصنف القصير وهي 
ويُلاحَــــظ أن ق. مــــرقس لا يــــذكر رؤســــاء الكهنــــة في هــــذه الجماعــــة. وقــــد شــــرح مســــبقاً عــــن يهــــوذا 

، اللقب الذي أثار في ”بمسلِّمه“والجماعة التي قادها بالليل كيف سيدلهّم على المسيح في البستان وسمُِّي 
يتقـدَّم بـا بقلـب ميـت » قبلـة «ومة، والعلامـة الـتي أعطاهـا هـي الكنيسـة الرعـب والفـزع مـن عمليتـه المشـئ

ــا القبلــة فكانــت شــامعة بــين الــربيين  وضــمير مبــاع بالفضــة وبســندٍ مــن أخــلاق خسيســة وبحراســة جنــدٍ. أمَّ
). وفي 21:55(مـز » ألين من الزيت كلماته وهي سـيوف مسـلولة «وتلاميذهم. وصدق المزمور القامل: 

). أمَّـا إنجيـل 48:22(لـو » يـا يهـوذا أبَِقُبلـة تُسـلِّم ابـن الإنسـان؟ «ه المسـيح بـالقول: إنجيـل ق. لوقـا يبـادر 
(مــت » لمــاذا جئــت؟ الســلام يــا ســيدي وقبَّلــه. فقــال لــه يســوع: يــا صــاحب «ق. مــتى ففيــه يقــول يهــوذا: 

 !» أحبوا أعداءكم «). والمسيح هنا يلقِّبه بالصاحب أو الصديق لأنه قال 50و49:26

مَ إِليَْــهِ قــَائِلاً: يــَا سَــيِّدِي، يــَا سَــيِّدِي! وَقَـبـَّلَــهُ. فــَألَْقَوْا أيَــْدِيَـهُمْ عَلَيْــهِ « 46و45:14 فَجَــاءَ لِلْوَقْــتِ وَتَـقَــدَّ
 ».وَأَمْسَكُوهُ 
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 katef…lhsen»: وقبَّلهُ «
رارة فــالمعنى قبَّلــه بحــ f…lhsen™ =، لأن قبَّلــه فقــط ”قبَّلــه بحــرارة“وهــي بحســب الكلمــة اليونانيــة: 

(طبعاً حرارة كاذبة)، حيث تمتد الذراعان ليحتضن الإنسان الآخر. وهـذا هـو المطلـوب وكأنـه يمسـكه لهـم 
حــتى يضــعوا عليــه الأيــادي، فالقبلــة صــارت بحــد ذاتــا جــزءاً مــن القــبض. وفي إنجيــل ق. مــرقس لا يعطــي 

وقـال: السـلام يـا  «ل: المسيح أية ملاحظة ولا أي جواب، ولكن في التقليـد بعـد ذلـك عنـد ق. مـتى يقـو 
قبَّلــه  «) وتــأتي هنــا 50و49: 26(مــت » ســيدي وقَـبَّلــه. فقــال لــه يســوع: يــا صــاحب لمــاذا جئــت؟

katef…lhsen «  :فدنا من يسوع ليقبِّله فقال لـه يسـوع يـا يهـوذا أبَِقُبلـة تسـلِّم  «أمَّا ق. لوقا فكتب
ق. مرقس هـو الـذي كتـب عـن القبلـة  بمعنى أن filÁsai)، وتأتي هنا 48و47: 22(لو » ابن الإنسان

الحــارة أو الشــديدة بمــد الأذرع وأخــذها عنــه ق. مــتى فقــط. إلى هنــا ينقطــع الحــديث للــدخول في حادثــة 
 قطع أذن عبد رميس الكهنة.

 ».فاَسْتَلَّ وَاحِدٌ مِنَ الْحَاضِريِنَ السَّيْفَ، وَضَرَبَ عَبْدَ رئَيِسِ الْكَهَنَةِ فَـقَطَعَ أُذْنهَُ « 47:14
يـــأتي هـــذا المقطـــع المعـــترض للحـــوادث دون أي ســـابق، ودون ذكـــر أي اســـم هنـــا كمـــا هـــي عـــادة ق. 

أمَّا الضارب فهو بطرس. ويبـدو أن  » ملخُس «مرقس، ولكن هناك أخيراً في إنجيل ق. يوحنا يذُكر اسمه 
يقبضـوا عليـه  الراوي كان يعرف اسم الضارب ولكنه امتنع عن ذكر اسمه حفظاً للسر في ذلـك الحـين لـئلاَّ 

فلمـا رأى  «ويحاكموه. وهكذا نقل ق. مرقس التقليـد كمـا هـو. أمَّـا ق. لوقـا فيجعلهـا علـى هيئـة سـؤال: 
) وكـأ�م لم يعلمـوا بعـد أن معلِّمهـم 49:22(لـو » الذين حوله ما يكـون قـالوا: يـا رب أنضـرب بالسـيف

 ذاهب إلى الصليب.

كَأنَـَّــهُ عَلَــى لــِصٍّ خَــرَجْتُمْ بِسُــيُوفٍ وَعِصِــيٍّ لتَِأْخُــذُونِي! كُــلَّ فأََجَــابَ يَسُــوعُ وَقــَالَ لَهُــمْ:  « 48:14-50
يَـوْمٍ كُنْتُ مَعَكُمْ فِي الْهَيْكَلِ أُعَلِّمُ وَلـَمْ تُمْسِـكُونِي! وَلكِـنْ لِكَـيْ تُكْمَـلَ الْكُتـُبُ. فَـتـَركََـهُ 

 ».الْجَمِيعُ وَهَرَبوُا

فهـم الـذين اسـتأجروا حـاملي  » عكـم في الهيكـلكنـت م «كـان المسـيح يخاطـب الكهنـة بنـوع خـاص 
السـيوف والعصـي، ولكـن ق. لوقــا يوضِّـح مـن عنــده أن القـادمين كـانوا رؤسـاء كهنــة وضـبَّاط الهيكـل (لــو 

) ولكـن هـذا غـير تقليــد ق. مـرقس الـذي جــاء علـى المسـتوى الأقـل مــن الكهنـة. والمسـيح يــدين 52:22
م يطلبــون لصــاً، علمــاً بــأ�م في كــل أحــاديثهم معــه كــانوا حــركتهم الحقــيرة في مســتوى وســيلة القــبض كــأ�

ولم يـــــــــتركهم إلاَّ بعـــــــــد أن فضـــــــــح انحطـــــــــاط مســـــــــتواهم الكهنـــــــــوتي في حمـــــــــل ”. رابي“يلقبونـــــــــه بـــــــــالمعلِّم 
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 السيوف والعصي.
هـذا التصـريح يكشـف  » كـل يـوم كنـت معكـم في الهيكـل أعلِّـم «ومـرَّة أخـرى يـذكر هنـا ق. مـرقس: 

ليم كثــيرة. ولكــن ق. مــرقس اختــزل خدمــة الــثلاث ســنوات إلى ســنة واحــدة. فكــلام عــن أيــام وســنين وتعــا
المســـيح يتناســـب مـــع إنجيـــل ق. يوحنـــا الـــذي رافـــق الخدمـــة أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات معظمهـــا كـــان في 

 أوُرشليم.
محتقـر ومخـذول مـن النـاس رجـل  «يـُذكِّرنا بقـول إشـعياء: » كأنـه علـى لـصٍّ خـرجتم «وقـول المسـيح: 

 )3:53 (إش» تبر الحزن وكمسترَّ عنه وجوهنا (نستر وجوهنا عن رؤيته) محتقر فلم نعتد به.أوجاع ومخ
وقــول ق. مـــرقس إن الجميـــع تركـــوه وهربـــوا يقصـــد بــه التلاميـــذ. والقـــديس لوقـــا يجعـــل المســـيح يخاطـــب 

)، أمَّـا سـاعة المسـيح فكانـت 53:22(» هذه ساعتكم وسلطان الظلمـة «الجمع ومعهم رؤساء الكهنة: 
ــا ســاعة الكهنــة ورؤســامهم فهــي ســاعة اتحــاد ظلمــة رؤســاء الكهنــة بظلمــة الشــيطان:  هــذه  «القــبض. أمَّ

كانــت سـاعة المســيح تمثِّـل آخــر لحظـة مــن خدمتـه اليــدة علـى الأرض، أمَّــا   » سـاعتكم وسـلطان الظلمــة
ذي طــال بــم ســاعة رؤســاء الكهنــة فكانــت ســاعة انحســار نــور وجــه االله عــنهم ليــدخلوا في ليــل العــالم الــ

وليس فجر. ساعة المسيح نقلته من كمال الخدمة إلى كمال الد، أمَّا ساعتهم فنقلـتهم مـن شـعب أحبَّـه 
 االله واختاره وتبنَّاه إلى شعب وقع تحت غضب االله.

ــــبَّانُ  فأََمْسَــــكَهُ ، عُرْيــِــهِ عَلَــــى  إِزاَراً لابَِســــاً  شَــــابٌّ  وَتبَِعَــــهُ « 52و51:14 ــــرَكَ الشُّ هُمْ  ارَ الإِزَ ، فَـتـَ وَهَــــرَبَ مِــــنـْ
 ».عُرْياَناً 

يعطــي أي  هنــاك معــنى كــون ق. مــرقس وحــده هــو الــذي يــذكر هــذا الحــدث القصــير المــبهم الــذي لاأولاً: 
 مزيد على القصة إلاَّ إن كان وراءه سرٌّ مخُفى. وأمَّا ق. متى وق. لوقا فلا يذكرانه.

وطبعــاً إلاَّ هــذا الشــاب  تركــوه وهربــوا!! الجميــعإن ق. مــرقس اعتــنى أن يــذكره بعــد قولــه إن ثانيــاً: 
 فمَنْ يكون؟

ــاً: مــا الســبب ومــا الــداعي للقــديس مــرقس أن يــدخل في أخــص خصوصــيات هــذا الشــاب حــتى  ثالث
 يعلم أن الإزار كان على عريه؟؟ والوقت ليل!!

رب ما الذي أحضـر هـذا الشـاب إلى جثسـيماني لـيلاً، ومـا الـذي جعلـه يتبـع المسـيح بعـد أن هـرابعاً: 
 الجميع؟

فلو وضعنا النقط على الحروف نقـرأ: أن هـذا الشـاب هـو صـاحب الضـيعة الـتي يقُـال لهـا جثسـيماني، 
ولمــــــاذا كــــــان لابســــــاً الإزار علــــــى عريــــــه؟ إلاَّ لأنــــــه كــــــان ناممــــــاً وهكــــــذا كانــــــت عــــــادة ســــــكان الريــــــف 
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ار وجـرى وراء الـرب. ولمـاذا يخلعون الملابس وينامون ملفوفين بإزار، ولمَّا استيقظ فجأة لف نفسه بـذا الإز 
وكيف كـان هـذا الشـاب يتبـع المسـيح؟ والقصـة كـالآتي أن المسـيح لمَّـا قـال لهـم نـاموا واسـتريحوا، نـاموا فعـلاً 
واستيقظ ق. مرقس على ضجة حاملي المصابيح والسيوف والعصي والـذين كسـروا بـاب الحديقـة، فخـرج 

كـن إذ جـاء متـأخراً بعـد أن هـرب التلاميـذ حــاولوا ق. مـرقس سـريعاً مـن البيـت وحـاول أن يتبـع الـرب، ول
أن يقبضــوا عليــه وحــده، فلمــا هــرب ذهــب إلى العليـــة وعــاد لابســاً ثيابــه ورافــق المســيح في كــل خطـــوات 

 محاكمته حتى الصليب، وكتب إنجيله كشاهد عيان آلام الرب وكان أقوى وأدق من كتب.
 يتعرَّف على هذا الشاب كالآتي:ولا نعدم من العلماء ذوي الفكر المتعمِّق من كاد 

: هذا الشاب لابد وكان يتبعه مـن العليـة ويبـدو أنـه كـان مـن عاملـة )23F24(قال العالم فنسنت تايلور •
 غنية، وتوقف عند ذلك.

: أنه لابد أن يكون ق. مرقس نفسه وهذه القصة بمثابـة كتابـة اسمـه )24F25(يذكر العالمِ الألماني زاهن •
 . )25F26(نه هذه الفكرة هولتزمانفي زاوية من إنجيله وقد نقل ع

فقد اقترب جداً من الحقيقة هكـذا: إن هـذا الشـاب الـذي تبـع المسـيح بـذه الصـورة  )26F27(أمَّا كرم •
في هــذه الليلـــة البـــاردة وفي الظـــلام، وعــرَّض حياتـــه للخطـــر، هـــو ق. مــرقس الـــذي كـــان يعـــيش في 

د أنـه هـو كاتـب الإنجيـل كشـاهد الفيلا التي له في جثسيماني. وهو إنما كتب هذه القصة لكي يؤكِّ 
 عيان.

  

 
 )24( Vincent Taylor, op. cit., p. 561. 

 )25( Th. Zahn, Introduction to the New Testament, Eng. Tr. Edinburgh, 1909, II, p. 494. 
 )26( H. J. Holtzmann, Die Synoptiker, Tübingen, 1901, p. 176. 
 )27( J. M. C. Crum, Roadmending on the Sacred Way, p. 42 f. 
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 محاكمة المسيح
 

  المحاكمة أمام رؤساء الكهنة 91

 )68-57:26(مت  ]53:14-65[ 

ـــــــــــو  -63و54:22(لــ
71( 

 )24-19:18(يـــو 
 

هــذه الروايــة مضــطربة، تبــدأ بمحاولــة رؤســاء الكهنــة إيجــاد شــهود زور ضــد المســيح: عــن هــدم الهيكــل 
 ).64( الكهنة للمسيح وردّه عليهم وحصولهم على دليل وهمي كاذب رؤساءتحدِّي  وإعادة بنامه ثم

ــا بطــرس فســبق وتبعــه مــن بعيــد إلى داخــل دار رمــيس الكهنــة، وبقــي في الــدور الأســفل مــع الخــدم  أمَّ
يســتدفئ. وق. مــرقس يســتقي تفاصــيل مــا حــدث مــن ســامع وشــاهد عيــان، ويعُتقــد أنــه هــو نفســه ق. 

قصة وكأ�ا ينقصها الدليل، والدليل مختبـئ في ركـن منهـا. ويقـول فنسـت تـايلور إنـه مرقس. لذلك بدت ال
 .)27F28(من الواضح أنه لا يوجد أي دليل أن ق. بطرس هو الذي أعطى هذه الرواية
) 13:7) ودانيــال (1:110وفي قــول المســيح إنــه ســيأتي علــى الســحاب معتمــداً علــى نبــوَّة المزمــور (

نة أنه هو المسـيَّا، الـذي اعتـبره رمـيس الكهنـة تجـديفاً وأخـذه كبرهـان يصـلح تصريح خطير أمام رميس الكه
ــا الشــهادة الــتي لم يعتمــدوا عليهــا أولاً بأنــه قــال إنــه يــنقض الهيكــل وفي ثلاثــة أيــام يقيمــه  لحكــم القتــل. أمَّ

وه بــه وهــو علــى الصــليب. أمَّــا  ركــن القضــية الأولفهــي  في  لثــانيالــركن االــذي اعتمــدوا عليــه فعــلاً وعــيرَّ
اعتمــدت وهـذان الركنـان همـا اللـذان ”. المسـيَّا“ذهـن رؤسـاء الكهنـة فقـام أساسـاً علـى ادعـاء المســيح أنـه 

ــا بــاقي الأســباب فهــي مــبرِّرات  عليهمــا العقليــة اليهوديــة فــي طلــب حكــم المــوت والإصــرار عليــه. أمَّ
بـــذا الرومانيـــة.  كاذبـــة إضـــافية لإقنـــاع القاضـــي الرومـــاني لإصـــدار حكـــم المـــوت بحســـب العقليـــة

 خرجت القضية بالحقيقة القانونية الآتية:
 أن المسيح حوكم لدى المحكمة اليهودية على أساس كونه يدَّعي أنه المسيَّا. - 1

 
 )28( Vincent Taylor, op. cit., p. 563. 
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 وأنه حوكم لدى المحكمة الرومانية على أساس أنه يدَّعي أنه ملك وندٌّ لقيصر. - 2
تجـديفاً علـى االله. ثمَّ حوَّلـوا وجهـة نظـرهم مـن مسـيَّا  والقضية واحدة، فعند اليهود ادعاء المسيَّا حسبوه

اليهــود إلى ملــك، وهــو لقــب المســيَّا بــالمفهوم الأُممــي، فحســبه بــيلاطس مقاومــة لقيصــر (مــن وجهــة نظــر 
 اليهود الملفَّقة).

 ».كَهَنَةِ وَالشُّيُوخُ وَالْكَتَبَةُ فَمَضَوْا بيَِسُوعَ إِلَى رئَيِسِ الْكَهَنَةِ، فاَجْتَمَعَ مَعَهُ جَمِيعُ رُؤَسَاءِ الْ « 53:14
لا نجد في إنجيل ق. مرقس اسم قيافا رميس الكهنة، بل تُذكر وظيفتـه دون ذكـر اسمـه. كـذلك لا نجـد 
في إنجيلي ق. مرقس وق. متى ذكِر اسم حنَّـان، أمَّـا بحسـب إنجيـل ق. يوحنـا فالمسـيح حـوكم أولاً في دار 

م وأقُيل من منصبه بواسطة فاليروس جراتوس، وهو الوالي 14-7نة حنَّان، وقد كان رميساً للكهنة من س
السابق لبيلاطس، ولكن لسطوته اعتُبر أنه هو رمـيس الكهنـة الفعلـي. وأمَّـا قيافـا الـرميس الرسمـي فهـو زوج 

 ).13:18ابنته، ويبدو أ�ما عاشا معاً في نفس القصر، إذ يتضح هذا من إنجيل ق. يوحنا (
) 65-55ضِّــر القضــية للمحاكمــة أمــام رؤســاء الكهنــة الــتي اســتغرقت مــن الآيــة (هــذا التمهيــد الــذي يح
 » وأمسـكوه فـألقوا أيـديهم عليـه «) نجـده يـأتي منسـجماً تمامـاً بعـد القـول: 72-66وبعدها الإنكار من آيـة (

) الـذي اعتلـى وظيفتـه مـن 57:26ورميس الكهنة الذي لم يذكر ق. مرقس اسمه كعادته هو قيافـا (مـت 
م. أمَّا قول ق. مرقس إنه اجتمع إلى قيافا جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة فهو بمثابة 36-18ة سن

 انعقاد للسنهدريم بكامل هيئته على عجل في نصف الليل، ولكن لم يكن بصفة رسمية.

ــ« 54:14 ــهُ مِــنْ بعَِيــدٍ إِلَــى دَاخِــلِ دَارِ رئَــِيسِ الْكَهَنَ امِ وكََــانَ بطُْــرُسُ قَــدْ تبَِعَ ــيْنَ الْخُــدَّ ةِ، وكََــانَ جَالِســاً بَـ
 ».يَسْتَدْفِئُ عِنْدَ النَّارِ 

) وهـذا سـيأتي في حينـه. 72) حتى (66يُلاحِظ القارئ أن هذه الآية يكمِّلها في قصة بطرس الآية (
 أمَّا كيف دخل بطرس دار رميس الكهنة فيشرحه ق. يوحنا هكذا:

ان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفاً عنـد رمـيس الكهنـة، وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبع «+ 
ـــا بطـــرس فكـــان واقفـــاً عنـــد البـــاب خارجـــاً. فخـــرج  فـــدخل مـــع يســـوع إلى دار رمـــيس الكهنـــة. وأمَّ

: 18(يــو » التلميــذ الآخــر الــذي كــان معروفــاً عنــد رمــيس الكهنــة، وكلَّــم البوابــة فأدخــل بطــرس.
 )16و15

 يستدفئ حول النار لأن الطقس كان بارداً. وطبعاً دخل بطرس واندسَّ بين الخدم
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وكََانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْمَجْمَعُ كُلُّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةً عَلـَى يَسُـوعَ ليِـَقْتـُلـُوهُ، فَـلـَمْ يَجِـدُوا. « 56و55:14
 ».لأَنَّ كَثِيريِنَ شَهِدُوا عَلَيْهِ زُوراً، وَلَمْ تَـتَّفِقْ شَهَادَتُـهُمْ 

 71مــن  )28F29(ئ أول محاكمــة دخلهــا يســوع. أمَّــا الســنهدريم فيتكــوَّن بحســب العــالمِ شــوررهنــا تبتــد
عضـــواً تحـــت رماســـة الكـــاهن الأعظـــم (رمـــيس الكهنـــة)، ويتكـــوَّن مـــن رؤســـاء الكهنـــة الســـابقين والكتبـــة 
والشـــيوخ العلمـــانيين. ولكـــن فيمـــا قبـــل خـــراب الهيكـــل لم يكـــن للســـنهدريم صـــلاحية الحكـــم في القضـــايا 

 ى.الكبر 
ويقول القديس مرقس إن السنهدريم اجتمع بكامل هيئته، ولكن غير معروف إن كانت له رسمياً هـذه 
الصفة وهو مكوَّن على عجل وفي نصف الليل. لذلك يقول ق. لوقا إن المحاكمة تمَّت صباح اليوم التـالي 

وجــود أحــد التلاميــذ،  ). ولكــن المعرفــة الكاملــة بمــا تمَّ في هــذا المــع غــير متــوفرة لعــدم66-71: 22(
ــا يوســف الرامــي أو  ولكــن يعُتقــد أن أحــد أتبــاع يســوع كــان حاضــراً وهــو الــذي أعطــى هــذه البيانــات إمَّ

 نيقوديموس.
وبحسب رواية ق. مـرقس كـان المـع يحمـل العـداوة الرسميـة للمسـيح، ورؤسـاء الكهنـة هـم الـذين بحثـوا 

كم كـان جـاهزاً قبـل تجهيـز أركـان القضـية، وعـدم عن شهود زور ضد المسيح بقصدٍ واحدٍ وهو قتلـه. فـالح
قانونيــة هــذه الإجــراءات كلهــا واضــحة وصــارخة، والموضــوع مبيَّــت، فــنحن قرأنــا في بدايــة الأصــحاح الرابــع 

يطلبـــون كيـــف وكـــان الفصـــح وأيـــام الفطـــير بعـــد يـــومين. وكـــان رؤســاء الكهنـــة والكتبـــة  «عشــر هكـــذا: 
كما يقول ق. مرقس، فقد قامت مشكلة عـدم اتفـاق شـهود ). و 1:14(مر » يمسكونه بمكر ويقتلونه

)، إذ يتحــتَّم وجــود شــاهدين متفقــين تمامــاً 15:19الــزور، والشــهود أمــر حتمــي بحســب النــاموس (تــث 
وبحجة واضحة معقولة ومناسـبة. ولكـن إن كـان القاضـي نفسـه حاقـداً ومنحـازاً لقتـل المـدّعى عليـه فلمـاذا 

فقيــام الحكــم المــدني لمواجهــة قصــور رجــال الــدين كــان أمــراً أساســياً وحيويــاً الشــهود ولمــاذا القــوانين. لــذلك 
 ”رمـز القضـاء“وإلهياً. ومن أجمـل الصـور الـتي تعـبرِّ عـن القضـاء الصـحيح المنـزَّه عـن انحيـاز القاضـي صـورة 

ـــا لمـــاذا امـــرأة فلكـــي  علـــى بـــاب محكمـــة القضـــاء العـــالي بأمريكـــا: امـــرأة معصـــوبة العينـــين وبيـــدها ميـــزانٌ. أمَّ
 يستمد الرمز من المرأة قلبها، وقلوب النساء رقيقة!

ثمَُّ قاَمَ قَـوْمٌ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُوراً قاَئلِِينَ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ يَـقُـولُ: إِنِّـي أنَْـقُـضُ هـذَا الْهَيْكَـلَ « 57:14-59

 
 )29( E. Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, Eng, Tr., Edinburgh, 

1901, part II, I, pp. 163-195. 
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ــرَ  مَصْــنُوعٍ بأِيَـَـادٍ. وَلاَ بِهــذَا كَانــَـتْ  الْمَصْــنُوعَ باِلأيَـَـادِي، وَفِــي ثَلاثَـَـةِ أيََّــامٍ أبَنْــِـي آخَــرَ غَيـْ
 ».شَهَادَتُـهُمْ تَـتَّفِقُ 

أنــتم، لأنــه في الحقيقــة وعــين الأمــر أن  »انقضــوا«الملاحَــظ أن المســيح لم يقــل ذلــك أنــه يــنقض، بــل 
المســيح لم يــنقض العبــادة اليهوديــة بــل هــم أنفســهم رؤســاء الكهنــة مــع الســنهدريم والكتبــة والفريســيين هــم 

ــا المســيح فقــد كمَّلهــا في ذاتــه وبجســده إلى عبــادة قاممــة  الــذين تســبَّبوا في نقــض الهيكــل والعبــادة كلهــا. أمَّ
والهيكــل محســـوب أنـــه  -). لأن نقـــض الهيكـــل 19:2ليســت عوضـــاً عنهــا بـــل تكمـــيلاً لهــا حســـب (يــو 

ك. فصـار لـيس يكون تجـديفاً علـى االله، فالمسـيح لم يقـل بـذا، ولكـنهم هـم الـذين فعلـوا ذلـ -سكنى االله 
). والعجيـب حقــاّ أن يقـف العلمـاء 38:23(مـت » هوذا بيـتكم يـُترك لكـم خرابـاً  «بيت االله بل بيتهم: 

ـــة  )29F30(جميعـــاً عـــاجزين عـــن فهـــم هـــذا الاتـــام كيـــف ولمـــاذا جعلـــه ق. مـــرقس شـــهادة زور مـــع أن الإجاب
 واضحة أمام القارئ.

ماسيَّانيته، فهذا هو الذي ألهم رمـيس الكهنـة  وكان في هذا القول الذي قاله المسيح إعلان واضحٌ عن
 أن يسأل عن ذلك مباشرة.

فَـقَامَ رئَيِسُ الْكَهَنَةِ فِي الْوَسَطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قاَئِلاً: أَمَا تُجِيبُ بِشَيْءٍ؟ مَـاذَا يَشْـهَدُ بـِهِ « 60:14-62
شَيْءٍ. فَسَألََهُ رئَيِسُ الْكَهَنـَةِ أيَْضـاً وَقـَالَ هَؤُلاَءِ عَلَيْكَ؟ أَمَّا هُوَ فَكَانَ سَاكِتاً وَلَمْ يُجِبُ بِ 

قَـالَ يَسُـوعُ: أنَـَا هُـوَ. وَسَـوْفَ تُـبْصِـرُونَ ابـْنَ الإِنْسَـانِ  لَهُ: أأَنَْتَ الْمَسِيحُ ابـْنُ الْمُبـَارَكِ؟ فَـ
ةِ، وَآتيِاً فِي سَحَابِ السَّمَاءِ   ».جَالِساً عَنْ يمَِينِ الْقُوَّ

ن إجابــة المســيح علــى الشــهادات المقدَّمــة ضــدَّه لم تكــن في الحقيقــة غريبــة عــن أســئلة رمــيس الكهنــة عــ
المســـيح، لأن كـــل أســـئلتهم هـــي لمحاولـــة اصـــطياد كلمـــة يأخـــذو�ا عليـــه. ولكـــن حقيقـــة صـــمته أو ســـكوته 

فهـو لـم يـأتِ الكامل وعدم الإجابـة مطلقـاً، هـي في الحقيقـة مـنهج المسـيح العملـي الـذي جـاء لتكميلـه، 
ن نفسه أنه بـريء مـن الخطـأ والخطايـا، بـل جـاء خصيصـاً لحملهـا. فكـل الاتهامـات التـي ليدافع ع

قــُدِّمت ضــدَّه ارتــاح إليهــا ولــم يبــرِّئ نفســه منهــا أو ينفــي التهمــة عــن نفســه، بــل رضــي بهــا رضــاءً، 
باعتباره جاء ليحمل أخطاء وخطايا البشرية. فكونه يُحكم بمقتضاها أنه صانع كل الخطايا ويموت 

 ء على ذلك فهذا صميم رسالة الفداء أن يموت من أجل خطايا البشرية.بنا
ـــا الســـؤال مـــن جهـــة ماســـيَّانيته هـــل هـــو المســـيح ابـــن المبـــارك فمحـــال أن ينفيـــه عنـــه، لأن هـــذا هـــو  أمَّ

 
)30(  Vincent Taylor, op. cit., p. 566. 
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حقيقته فكيف ينفي الحق، لذلك بادرهم بتأكيد ذلك وزاد عليه ما سيكون لـدينونتهم، لأنـه معـروف أن 
 هو للدينونة الأخيرة، ومجيئه الثاني هكذا إثبات أنه سيقوم من الموت حتماً.مجيء المسيَّا 

وسوف يرى القارئ أن المسيح في جميع التحقيقات إذا ما وُجِّه باتام كان يسكت ولا يجيب بشيء، 
 لا كأنه غير راضٍ بـل لأنـه موافـق علـى كـل أنـواع الخطايـا الـتي تنُسـب إليـه، لأن هـذا صـميم عملـه!! حمَـْلُ 

الخطايا! بل أنه كان كأنه يحرِّض بيلاطس على الحكـم بـالموت بسـكوته، لأن سـكوته أمـام القاضـي معنـاه 
الموافقة على الاتام وبالتالي قبول حكـم الصـلب. وبـذا يكـون قـد حقَّـق فعـلاً أنـه صُـلب بإرادتـه وحـده!! 

 وعن خطايا العالم.
ود هـي أنـه قـال إنـه المسـيَّا، وهـي الـتي أزعجـتهم فإذا كان كما سبق وقلنا إن التهمة الأساسية من اليهـ

حــتى شــقَّ رمــيس الكهنــة ملابســه إعلانــاً عــن أن هــذا أعظــم تجــديف، مــع أنــه قانونــاً لــيس تجــديفاً، ولكــن 
يكـون المسـيح قـد صُــلب بسـكوته علـى جميـع الاتامـات الـتي قـُدِّمت في حقـه وخصوصــاً أمـام القاضـي 

 .على أنه المسيَّا حامل خطايا العالم

فَمَزَّقَ رئَيِسُ الْكَهَنَةِ ثيَِابهَُ وَقاَلَ: مَا حَاجَتـُنـَا بَـعْـدُ إِلـَى شُـهُودٍ؟ قـَدْ سَـمِعْتُمُ التَّجَـادِيفَ! « 64و63:14
 ».مَا رأَْيُكُمْ؟ فاَلْجَمِيعُ حَكَمُوا عَلَيْهِ أنََّـهُ مُسْتـَوْجِبُ الْمَوْتِ 

الواقــف أمامــه ومرتعــب أكثــر مــن ردود المســيح، قــام رمــيس الكهنــة بعمليــة بلوانيــة، وهــو مرتعــب مــن 
فقام بعملية تغطية للموقف الضعيف الذي وقفه كمن يقضي قضـاء االله في محكمـة السـنهدريم، أي مجمـع 
االله. إذ لم يتفق شاهدان على قتله. وبسؤاله للمسيح مباشـرة رد المسـيح عليـه بـنعم، فكـان يجـب الانتقـال 

كان صحيحاً أو كـذباً، فـإذا تحقَّـق أمـام المـع أنـه كـذب أصـبح مـن   في الحال إلى فحص هذا الادعاء إن
حقّــه أن يمــزِّق ثيــاب كهنــوت االله الــتي عليــه. ولكــن إلى الآن والمســيح مصــرٌّ أنــه هــو المســيَّا، فكيــف وبــأي 
منطق وعلى أي أساس يمزِّق ثيابه؟ إذن، فتمزيق ثيابه كانت عملية تغطية لإفلاس المحكمة والقاضي لأ�ا 

  تجد أي برهان على تقديمه للحكم!! ولم يذكرها ق. لوقا في إنجيله.لم
 »:إنه مستوجب الموت«

حكم صدر بالإجماع، إذن، فهو مجلس رسمي للسنهدريم مؤهل للنطق بـالحكم، ولكـن المعـروف جيـداً 
كمـــة أنـــه لم يكـــن لـــه الحـــق بالتنفيـــذ، لأن القضـــايا الكـــبرى الـــتي تخـــتص بالقتـــل انتقلـــت إلى صـــلاحية المح

الرومانيــة وحـــدها. فكـــل مـــا ســـيجيء بعــد ذلـــك هـــو محاولـــة غاشـــة ومســتميتة لإلصـــاق تـــم كثـــيرة وثقيلـــة 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                               584

 بالمدان لتدخل في اختصاص المحكمة الرومانية.

ولكن في النطق بالحكم من قبل السنهدريم المنعقد لـيلاً مخالفـة صـريحة لقـانون السـنهدريم نفسـه، إذ لا 
 «إلاَّ بالنهار، لذلك عدَّلها تقليد ق. لوقا وجعلها تصدر بالنهار:  -ت حكم المو  -يجوز النطق بالحكم 

). 66:22(لـو » ولمَّا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهـم
فقـال الجميـع: أفأنـت ابـن االله؟ فقـال لهـم:  «وعـدَّلوا موضـوع تمزيـق ملابـس قيافـا وإصـدار الحكـم وإثباتـه: 

ـــا مـــن فمـــهأ ـــا نحـــن سمعن ـــتم تقولـــون إني أنـــا هـــو. فقـــالوا مـــا حاجتنـــا بعـــد إلى شـــهادة لأنن : 22(لـــو » ن
). وواضـح أن هـذا تعــديل لصـيغة وإجــراء الحكـم الـذي تمَّ في تقليــد ق. مـرقس الــذي يعُتقـد أنــه 71و70

 هو الأصل. وذلك لكي يأخذ الحكم صلاحيته الرسمية ووضعه السليم القانوني.

امُ فاَب ـْ« 65:14 ــوْمٌ يَـبْصُــقُونَ عَلَيْــهِ، وَيُـغَطُّــونَ وَجْهَــهُ وَيَـلْكُمُونـَـهُ وَيَـقُولـُـونَ لـَـهُ: تَـنَبَّــأْ. وكََــانَ الْخُـــدَّ تـَـدَأَ قَـ
 ».يَـلْطِمُونهَُ 

)، 65-63: 22ينســـب القـــديس لوقـــا في إنجيلـــه أعمـــال الإهانـــة للـــذين قـــاموا بـــالقبض عليـــه (لـــو 
). وكلهـا أعمـال مهانـة سـبق وذكرهـا الأنبيـاء 67:26ريم (مـت والقديس مـتى ينسـبها إلى جماعـة السـنهد

بدقــة ويصــعب علــى القلــم أن يخــوض في هــذه الإهانــات، ولكنهــا علــى أي حــال وعلــى كــل الأحــوال لا 
 تزيد كثيراً عمَّا قاله بطرس، الأول بين التلاميذ.
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  إنكار بطرس 92

 )75-69:26(مت  ]66:14-72[ 

 )61-54:22(لـــو 

ـــــــــــو  -25و18-15:18(يــ
27( 

 

ارِ أَسْفَلَ جَـاءَتْ إِحْـدَى جَـوَارِي رئَـِيسِ الْكَهَنـَةِ. فَـلَمَّـا رأََتْ « 66:14-68 نَمَا كَانَ بطُْرُسُ فِي الدَّ وَبَـيـْ
 بطُْرُسَ يَسْتَدْفِيءُ، نَظَرَتْ إِليَْهِ وَقاَلـَتْ: وَأنَـْتَ كُنْـتَ مَـعَ يَسُـوعَ النَّاصِـرِيِّ! فـَأنَْكَرَ قـَائِلاً:

هْلِيزِ، فَصَاحَ الدِّيكُ   ».لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفـْهَمُ مَا تَـقُوليِنَ! وَخَرَجَ خَارجِاً إِلَى الدِّ
) يقول إن بطرس تبعه مـن بعيـد إلى داخـل دار رمـيس الكهنـة، ويكمِّـل 54ابتدأ ق. مرقس في الآية (

وابة فأدخلته، وهنا يكمِّل ق. مـرقس ق. يوحنا أنه (ق. يوحنا) إذ كان معروفاً لدى رميس الكهنة كلَّم الب
) فابتــدأ الحـــوار 66) أنـــه كــان جالســـاً بــين الخـــدَّام يســتدفئ عنـــد النــار. أمَّـــا في هــذه الآيـــة (54في آيــة (

 الخياني الأول مع إحدى جواري رميس الكهنة.
 mblšyasa™»: نظرت إليه«

، وقالـت: أنـت كنـت مـع يسـوع ”تـهنظـرت مليـاً إليـه فعرف“أو ” تأمَّلـت فيـه“والكلمة اليونانية تعني: 
 » وأنـت أيضـاً  «الناصري! ولينتبه القارئ فهنا قطعة رواميـة واقعيـة بديعـة ذات حيويـة وحركـة. اسمـع قولهـا: 

هكذا جاءت باليونانية وعدَّلها المترجم ” مع الناصري يسوع“اتام بتحفز وإشارة يد وتحدٍّ ولهجة احتقار 
 إلى العربية خطأً منه.

أمَّـا بطـرس فكـان  «يوية الناطقة في الكلام ضاعت عنـد ق. مـتى وكـذلك عنـد ق. لوقـا: كل هذه الح
). أمَّا 69:26(مت » جالساً خارجاً في الدار، فجاءت إليه جارية قاملة: وأنت كنت مع يسوع الجليلي

يـة جالسـاً ولمَّا أضرموا ناراً في وسط الدار وجلسوا معاً، جلس بطـرس بيـنهم. فرأتـه جار  «ق. لوقا فيقول: 
 )56و55: 22(لو » عند النار فتفرَّست فيه وقالت: وهذا كان معه.

ــا واجهتــه الجاريــة أجــاب بطــرس بــالنفي، ولكــن خانتــه شــجاعته وارتبــك لأنــه أُخــذ علــى حــين غــرَّة  فلمَّ
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 )30F31(وترجمهــا أحـد علمــاء العبريـة تــوري» أنــا لا أعرفـه ولا أفهــم مـا تقــولين!! «وأُسـقط في يـدي نفســه: 
[لا أنا رفيقه ولا أنا أعرفه أبـداً هـذا الـذي تتكلَّمـين عنـه]. وهـذا غريـب في الحقيقـة أن يصـدر مـن  هكذا:

 بطرس مثل هذا النفي القاطع المغلّظ. والمعتقد أن بطرس فقد السيطرة على نفسه واهتز نفسياً.
كــان وهكــذا جــاء الإنكــار شــديد الوطــأة علــى الســامع، وقــد أبــدع ق. مــرقس في وصــف الحالــة فهــو  

 فأنكر قدَّام الجميع قاملاً: لست أدري ما تقولين «شاهد عيان وسمع بالضرورة. أمَّا ق. متى فاختصرها: 
 ).57:22(لو » فأنكره قاملاً: لست أعرفه يا امرأة. «)، أمَّا ق. لوقا فقال: 70:26(مت »

 »:وخرج خارجاً إلى الدهليز، فصاح الديك«
الارتباك أنه خرج من وسطهم يطلب مكان أمان لنفسـه، لأنـه التصرف الوحيد الذي أنقذه من حالة 

لا يســتطيع أن يــترك الموقــع وإلاَّ يزيــد الشــكوك حولــه. ويلاحــظ أن ق. مــرقس هــو الوحيــد الــذي ســجَّل 
قبــل أن  «صــياح الــديك مــرتين، لأنــه قــد ســبق وســجَّل مــن كــلام المســيح في نفــس هــذا الأصــحاح أنــه: 

). أمَّا ق. متى وق. لوقا فقد ذكرا صياح الـديك 30:14(مر » مرَّاتيصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث 
 مرَّة واحدة.

هُمْ! فــَأنَْكَرَ أيَْضــاً. وَبَـعْــدَ « 70و69:14 تَــدَأَتْ تَـقُــولُ لِلْحَاضِــرينَ: إِنَّ هــذَا مِــنـْ فَـرَأتَْــهُ الْجَاريِــَةُ أيَْضــاً وَابْـ
هُمْ، لأنََّـكَ جَلِيلِـيٌّ أيَْضـاً وَلُغَتـُكَ تُشْـبِهُ قَلِيلٍ أيَْضاً قاَلَ الْحَاضِرُونَ لبُِطْرُسَ: حَقّ  ا أنَـْتَ مِـنـْ

 ».لُغَتـَهُمْ 
ــا رأتــه  يبــدو أ�ــا هــي الجاريــة الأُولى رأتــه وهــو في الــدهليز ممــا يــوحي بأ�ــا البوابــة (عنــد ق. يوحنــا) فلمَّ

ة كان اتامها بنوع من بدأت تقول للحاضرين في الدهليز (بعيداً عن النار التي في وسط الدار)، وهذه المرَّ 
 أيضـاً بقسـمفـأنكر  «في إنجيل ق. متى يقول إ�ـا جاريـة أخـرى:  » هذا منهم «التأكيد مع إشارة بكلمة 

وبعد قليلٍ رآهُ آخرُ وقالَ: وأنَت مـنهم! فقـالَ بطُـرس: يـا إنسـان،  «)، أمَّا في إنجيل ق. لوقا: 72:26(مت »
بالحقِّ إن هذا أيضاً كان معه لأنه جليليٌّ أيضاً، فقال : آخر (رجل) قاملاً لستُ أنا! ولمَّا مضى نحو ساعةٍ أكَّد 

). 60-58: 22(لـو » بطـرس: يـا إنسـان، لسـتُ أعـرف مـا تقـول. وفي الحـالِ بينمـا هـو يـتكلَّم صـاح الـديك
 وهكذا عند ق. لوقا كان المتَّهمون جارية ورجلين.

بطـرس وهـو نسـيب الـذي قطـع رمـيس الكهنـة  قـال واحـد مـن عبيـد «وفي إنجيـل ق. يوحنـا أتـت هكـذا: 
 )27و26: 18(يو » أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضاً وللوقت صاح الديك. أُذنه،

 
 )31( C. C. Torrey, The Four Gospels: A New Translation, p. 303. 
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والآن لــو رجعنــا إلى روايــة ق. مــرقس نجــدها مســربلة بالبســاطة المتناهيــة وقــد زكَّاهــا العلمــاء أكثــر مــن 
 الآخرين.

أي هـذا هـو الإنكـار الثـاني،  » فـأنكر أيضـاً  «أن ق. مـرقس يقـول:  )70ويُلاحِـظ القـارئ في الآيـة (
وبعـد  «ثم يشير إلى الإنكار الثالث بقولـه: تحل محل إعادة كلام بلا ضرورة. » p£linأيضاً  «وهكذا جعل 

 » ka… ... p£lin قليل أيضاً 

تَدَأَ يَـلْعَنُ وَيَحْلِفُ: إِنِّي لاَ أَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ « 71:14  ».الَّذِي تَـقُولُونَ عَنْهُ! فاَبْـ
تركته الجواري قليلاً، ثم عادوا ينكشون فيه كطامر غريب سقط في وسط قطيع طيـور مـن أهـل البيـت. 
والآن وهــو في الـــدهليز وأمــام البوابـــة الذكيــة العنيـــدة، الــتي تـــذكَّرت حادثــة ق. يوحنـــا أنــه ترجَّاهـــا لتــُـدخل 

ــــز  بطـــرس، فنظـــرت إليــــه واســـتغربته مــــن أول لحظـــة مــــن جهـــة ملبســـه وكلامــــه. وفي هـــذه المــــرَّة الأخـــيرة ركَّ
لقد استوثق الحاضرون من تمـة البوابـة فقـد اسـتطاعت هـذه المـرأة  » حقّا أنت منهم «الحاضرون الاتام: 

العنيــدة أن تلفــت أنظــار الجميــع نحــوه أنــه مــن جماعــة الناصــري. وقــد أعطــى الحاضــرون إثباتــاً لاتــامهم أنــه 
 تكشفه، فهو واحد من هؤلاء الجليليين الذين دخلوا الدار للمحاكمة. جليليٌّ ولغته

ق. بطرس ابتدأ يستدعي اللعنة . هنا ÑmnÚnai ويحلف naqemat…zein¢وأخذ يلعن 
من االله على نفسه. وهكذا كلما بدأ الاتام يزيد كان الإنكار يتزايـد حـتى بلـغ أقصـى مـا يمكـن  والغضب

 ة لهذا الرجل!الجحود. لعن وحلفان وعدم معرف

بْـلَ أَنْ يَصِـيحَ الـدِّيكُ « 72:14 يكُ ثاَنيَِةً، فَـتَذكََّرَ بطُْرُسُ الْقَوْلَ الَّذِي قاَلَهُ لَهُ يَسُوعُ: إِنَّكَ قَـ  وَصَاحَ الدِّ
 ».مَرَّتَـيْنِ، تُـنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَـلَمَّا تَـفَكَّرَ بِهِ بَكَى

فالتفـت  «)، ويقولهـا ق. لوقـا: 75:26(مـت » ى بكاءً مـراّ.فخرج إلى خارج وبك «يقولها ق. متى: 
 )62و61: 22(لو » الرب ونظر إلى بطرس ... فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاءً مراّ.

نخرج من هذه القصة الحزينة بتعليم يضعه ق. مرقس أمام أعيننا: أنـه مهمـا طغـى الشـيطان علـى فكـر 
نكــر ويحلــف إني لســت أعــرف يســوع المســيح، فــلا يــزال أمامــه الإنســان وقلبــه وضــيَّق عليــه الخنــاق حــتى ي

 )32:22(لو » متى رجعت ثبِّت إخوتك. «البكاء والتوبة بل و
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 )26-1:27(مت  ]1:15-15[ 

 )25-1:23(لـــو 

-28:18(يــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
16:19( 

 

رواية ق. مرقس عـن محاكمـة المسـيح أمـام بـيلاطس عبـارة عـن مجموعـة فقـرات مـن التقليـد جمعهـا 
ق. مـــرقس بحســـب أصـــولها الأُولى. وهـــو يبـــدأ بعـــرض أول فقـــرة وهـــي اجتمـــاعٌ ثـــانٍ للســـنهدريم عُقـــد 

). وهـــذه الفقـــرة تقـــف مســـتقلة 64-55:14ع الأول كـــان في ()، حيـــث الاجتمـــا 1:15صـــباحاً (
ولكنهــا كانــت خاصــة وهامــة لإمكانيــة عــرض القضــية علــى بــيلاطس، وذلــك بحســب تسلســل تــاريخ 

 الحوادث.
والملاحَظ أن ق. مرقس يقدِّم عرضاً محدَّداً مختصراً، ولكن عنـد ق. مـتى ابتـدأ التقليـد يتسـع مـع بعـض 

)، وغسـل 19:27ت بعـد ذلـك، مثـل موضـوع حلـم زوجـة بـيلاطس (مـت الإضافات الجديـدة الـتي جمُعـ
: 23إلخ). أمَّا ق. لوقا فيضيف المحاكمة أولاً أمام هيرودس أنتيبـاس (لـو  24:27أيدي بيلاطس (مت 

 ) كعمل مصالحة بين بيلاطس وهيرودس لأ�ما كانا في عداوة.6-12
وِّر بيلاطس يخرج مـن دار الولايـة لـيكلِّم الكهنـة أمَّا ق. يوحنا فيعطي للقصة شكلاً درامياً مؤثراً، ويص

الممتنعين عن دخول دار الولاية (الأُممية) لئلاَّ يتنجَّسوا، وهم يريدون أن يـأكلوا الفصـح في هـذه الليلـة. ثم 
ثم يخُـرج المسـيح لابسـاً تاجـاً مـن ”. المسيح ملك“يعود إلى دار الولاية يتناقش مع المسيح في موضوع أن 

إن  «وأخيراً يخضع للتهديد التهكمي:  » هوذا الرجل «قرمزياً وبيلاطس هاتفاً بالجمع الحاشد  شوك وثوباً 
 )12:19(يو » أطلقتَ هذا فلستَ محباً لقيصر.

كــل هــذه والتطــورات في القضــية جعلــت المحاكمــة تحتــل مكانــة هامــة جــداً في التقليــد، وهــي تحمــل في 
 واتام اليهود أمام االله والتاريخ.مجملها تأكيداً شديداً على براءة المسيح 

ولكن بالمقارنة نجد تسجيل ق. مرقس يمتاز بالبساطة المتناهية والواقعية، فإن لم يكـن هـذا عـن شـاهد 
 عيان مباشرة، وهو الأرجح، فهو حتماً عن شاهد لشاهد عيان.

1:15
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وخُ وَالْكَتَبـَةُ وَالْمَجْمَـعُ كُلُّـهُ، فـَأَوْثَـقُوا يَسُـوعَ وَلِلْوَقْتِ فِي الصَّبَاحِ تَشَاوَرَ رُؤَسَـاءُ الْكَهَنـَةِ وَالشُّـيُ « 
 ».وَمَضَوْا بِهِ إِلَى بيِلاَطُسَ 

هــــذه هــــي الحصــــيلة النهائيــــة مــــن تشــــاور رؤســــاء الكهنــــة والشــــيوخ والكتبــــة، الــــذي بــــدأ أولاً بانعقــــاد 
 .). لذلك حُسبت هذه محاكمة ثانية65-55:14السنهدريم ليلاً، ووصفه ق. مرقس في (

 d»santej»: فأوثقوا يسوع«
لأول مرَّة في إنجيل ق. مرقس ترد هذه الكلمة في رواية الآلام، وهذه هي بـدايات آلام وعـذابات ابـن 

 فإن حرركم الابن فبالحقيقـة تكونـون أحـراراً. «في يديْ رب الحرية الحقيقية للإنسان:  ”القيود“الإنسان، 
 )26:8(يو »

المســيح مــن عــالم الخطيــة، فالخطيــة بحســب المســيح أقصــى قيــد تَقيَّــد بــه نعــم هــذه أول غرامــة يتحمَّلهــا 
 الإنسان: 

... أنــا أعلــم أنكــم ذُرِّيــة  إنَّ كُــلَّ مَــنْ يعمــل الخطيــةَ هــو عبــدٌ للخطيــةِ الحــق الحــق أقــول لكــم:  «+ 
إبراهيم. لكنكم تطلبون أن تقتلـوني لأن كلامـي لا موضـع لـه فـيكم ... ولكـنكم الآن تطلبـون أن 

لوني، وأنا إنسان كلَّمكم بالحق الذي سمعه من االله. هذا لم يعمله إبراهيم. أنتم تعملون أعمـال تقت
أبيكم ... أنتم من أبٍ هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتَّـالاً للنـاس مـن 

 )44-34: 8(يو » البدء.
يـــودهم الأبديـــة مـــن الخطيـــة والشـــيطان لقـــد قبـــل المســـيح القيـــود في يديـــه ليســـتطيع بالنهايـــة أن يفـــك ق

 والعالم. فالقيود كانت الخطوة الأُولى على طريق الصليب.
 »:بيلاطس«

وهـــو بنتيــــوس بــــيلاطس ووظيفتــــه والي اليهوديــــة مــــن قِبـَــل الإمبراطوريــــة الرومانيــــة، وبــــالرغم مــــن سمعتــــه 
 اليهود. إلاَّ ضعفه أمامالسياسية السيئة جداً، لكن تحتفظ الأناجيل بذكرى حسنة لشخصيته وتصرفاته 

لــثلاث مــرَّات يعلــن بــيلاطس في كــل مــن تقليــد ق. لوقــا وق. يوحنــا أنــه أراد ملحــاً أن يطلــق المســيح. 
ففي هذه القضية واضح أقصى الوضوح أنه يلقي على الأمُـة اليهوديـة ورؤسـائها وشـيوخها مسـئولية مـوت 

 المسيح.
أنــه لم يقبــل أبــداً ادعــاءات اليهــود  -ه بــالرغم مــن كشــفه لضــعف -والقــديس مــرقس يخــص بــيلاطس 

واتامــاتم، وق. مــرقس إذ يعلــم أنــه يكتــب لتقليــد الكنيســة الــداخل لــيس في التــاريخ بقــدر مــا هــو داخــل 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                  592

أمَّــا القــارئ في العبـادات والإيمــان بالمســيح، لــذلك لم يسترســل في وصــف المكــان ولا الظــروف ولا الحــاكم. 
عَقْـدها الثـاني مـن بعـد  لأوصاف. فالقديس مرقس يكتب للكنيسـة فيالمسيحي فهو حتماً عارف بكل هذه ا

 قيامة الرب من الأموات، والأماكن على طبيعتها والأسماء أصحابا أحياءٌ يُـرْزَقون.
ويحكــي يوســيفوس المــؤرِّخ اليهــودي أن محــل إقامــة بــيلاطس كــان أحــد قصــور هــيرودس الكبــير حينمــا 

ت العيد! ولكـن كثـير مـن العلمـاء يعتقـدون أن إقامتـه كانـت في قلعـة انتقل من قيصرية إلى اليهودية في وق
طِلَّة عليه.

ُ
 أنطونيا الموجودة في شمال الهيكل والم

فَسَألََهُ بيِلاَطُسُ: أأَنَْتَ مَلِكُ الْيـَهُودِ؟ فأََجَابَ وَقاَلَ لـَهُ: أنَـْتَ تَـقُـولُ. وكََـانَ رُؤَسَـاءُ الْكَهَنـَةِ « 2:15-5
يْــهِ كَثِيــراً. فَسَــألََهُ بــِيلاَطُسُ أيَْضــاً قــَائِلاً: أَمَــا تُجِيــبُ بِشَــيْءٍ؟ انُْظــُرْ كَــمْ يَشْــهَدُونَ يَشْــتَكُونَ عَلَ 

 ».عَلَيْكَ! فَـلَمْ يُجِبْ يَسُوعُ أيَْضاً بِشَيْءٍ حَتَّى تَـعَجَّبَ بيِلاَطُسُ 
يـــق طلـــب بـــلا أي مقـــدِّمات أو توضـــيحات للظـــروف، يســـجِّل ق. مـــرقس مباشـــرة أول ســـؤال في تحق

صلب المسيح: هل أنت ملك  وهنا واضح أن الذي وضع في فـم بـيلاطس هـذا السـؤال هـو اتـام اليهـود 
والمقصـود طبعـاً أنـه ملـك علـى اليهوديـة. وهـذا أول عـود ثقـاب لإشـعال  » ملـك «بأن المسـيح يـدَّعي أنـه 

لقيصـر ومزاحمـاً لبــيلاطس.  قضـية سياسـية مؤدَّاهـا أن المســيح يطالـب بمملكـة اليهــود، وبالتـالي يصـير عــدواً 
واليهود عرضوا الوجه الآخر لاتامهم هم بأنه هو المسيَّا، فمسيَّا اليهود يكون بالتالي ملكاً ضد قيصـر في 

 المستوى السياسي الكَيدي.
 وأنـت» أأنت ملـك اليهـود  «ويُلاحِظ القارئ لغة التهكم أو الاستصغار التي طرحها بيلاطس: 

طبعاً وبالضرورة راجع لشكل المسيح وهو مقبوض عليه ولبسه وتواضـع منظـره!!  هنا مركز التهكم، وذلك
لا صورة له ولا جمال (ملوكية) فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه (مع أنه كل المشتهى)، محتقـر ومخـذول مـن  «

النــاس (اليهــود)، رجــل أوجــاع (ســبق ضــربه في بيــت رئــيس الكهنــة) ومختــبر الحــزن (علــى حــالي وحالــك)، 
 ). أأنت ملك اليهود  3و2: 53(إش » سترَّ عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد بهوكم

لا توحي شـكلاً بـنعم أو لا، ولكـن فيهـا وفي أعماقهـا كـل الـرد. » أنت تقول «وكانت إجابة المسيح: 
بمعنى هـا أنـت تقـول! لأن المسـيح اعتـاد أن لا يـرد علـى السـؤال إلاَّ بسـؤال، أو بقـول يحُْـرجِ السـائل. وهنـا 
وَضَعَ بيلاطس في هذا الحـرج لأنـه ينقـل عـن آخـرين مـا لا يـؤمن بـه. وقـد أوضـح القـديس يوحنـا هـذا الـرد 

 هكذا:
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لينفي أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا، أم آخرون قالوا لك عني  أجابه بيلاطس: (في الحال  «+ 
 (يــو» إليَّ.عــن نفســه أنــه يــؤمن بــذلك) ألعلــي أنــا يهــودي  أمَُّتــك ورؤســاء الكهنــة أســلموك 

 )35و34: 18
 »:يشتكون عليه كثيراً «

بمعنى وضعوا اتامات كثيرة لم يخَُضْ فيها ق. مرقس. ولكن من مجُْرَيات الحديث لم يتحـرَّك المسـيح أو 
يرد بأي شيء في مقابل هذه الاتامات، لأنه كما سبق وقلنا إن المسيح قـادم علـى الصـليب ليحمـل كـل 

لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد  «ما قدَّموا من اتامات تفُيد أنه صانع شر: أخطاء وخطايا البشرية، فمه
وضـع  «)، فهـذا يـدخل سـهلاً مهـلاً في مجمـوع حمـل الخطايـا الكثـيرة جـداً: 30:18(يـو » سـلَّمناه إليـك

بــط 1(» الــذي حمــل هــو نفســه خطايانــا في جســده علــى الخشــبة «)، 6:53(إش » عليــه إثم جميعنــا
24:2( 

ــب جــداً،  ولكــن صــمت ــب، ولــه أن يتعجَّ المســيح لم يســتطع أن ـــد بــيلاطس لــه حــلاّ!! لــذلك تعجَّ
لأن بـــذا الصـــمت ســـيفقد المـــتهم حقَّـــه في أي تبســـيط للعقوبـــة، وســـيفقد القضـــية برمتهـــا، وتعُتـــبر هـــذه 
الاتامات كلها صحيحة لأن المتهم لم يستطع أن يرد عليها. ولكن ليست الأمور هكذا في مواجهة هذا 
الــبريء العظــيم في مظهــره، الــذي كــل شــيء فيــه ينطــق لا بــالبراءة بــل بــالبرارة. لــذلك في إنجيــل ق. يوحنــا 

 ).8:19نسمع أن بيلاطس بدأ أن يخاف منه (يو 
فدخل أيضاً إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت  وأمَّـا يسـوع فلـم يعُطـه  «لقد تحيرَّ بيلاطس للغاية: 

طس: أمـا تكلمـني  ألسـت تعلـم أن لي سـلطاناً أن أصْـلبَِك وسـلطاناً أن أطُلقـك  فأجـاب جواباً. فقال لـه بـيلا
 )11-9: 19(يو » يسوع: لم يكن لك عليَّ سلطان البتَّة، لو لم تكن قد أعُطيت من فوق.

 ولعل أقوى اتام ركَّز عليه رؤساء الكهنة هو ما سجَّله ق. لوقا في إنجيله:
ائلين: إننا وجدنا هذا يفُسد الأمُة، ويمنع أن تعُطى جزية لقيصـر، قـائلاً: وابتدأوا يشتكون عليه ق «+ 

 )2:23(لو » إنه هو مسيحٌ ملكٌ.
 » أأنـت ملـك  «ولكـن هـذا الاتـام عينـه ذكـره ق. مـرقس مبسَّـطاً للغايـة ممـا جعـل بـيلاطس يسـأله: 

 والجواب على ذلك جاء في إنجيل ق. يوحنا:
 )36:18(يو » .مملكتي ليست من هذا العالم «+ 

 وأخيراً قال بيلاطس كلمته مؤكِّداً:
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 )38:18(يو » أنا لست أجد فيه علة واحدة.وخرج أيضاً إلى اليهود وقال لهم:  «+ 
 وعاد بعد الحوار الثاني يقول:

 )4:19(يو » أني لست أجد فيه علة واحدة.ها أنا أخرجه إليكم لتعلموا  «+ 
 :وبعدها أيضاً حينما علم أنه ابن االله

 )12:19(يو » كان بيلاطس يطلب أن يطلقه.ومن هذا الوقت  «+ 

وكََانَ يطُْلِـقُ لَهُـمْ فِـي كُـلِّ عِيـدٍ أَسِـيراً وَاحِـداً، مَـنْ طلََبـُوهُ. وكََـانَ الْمُسَـمَّى باَراَبـَاسَ مُوثقَـاً « 6:15-10
نـَةِ فَـعَلـُوا قَــ نـَةِ، الَّـذِينَ فِـي الْفِتـْ تْلاً. فَصَـرَخَ الْجَمْـعُ وَابْـتـَدَأُوا يَطْلُبـُونَ أَنْ مَعَ رفَُـقَائهِِ فِـي الْفِتـْ

يَـفْعَلَ كَمَا كَانَ دَائمِاً يَـفْعَلُ لَهُمْ. فأََجَابَـهُمْ بيِلاطُسُ: أتَرُيِدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ مَلِكَ الْيـَهُـودِ؟ 
 ».داً لأنََّـهُ عَرَفَ أَنَّ رُؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ كَانوُا قَدْ أَسْلَمُوهُ حَسَ 

يذكر إنجيل ق. يوحنا قصة باراباس، ولكـن إنجيـل ق. لوقـا لم يـأت علـى ذكرهـا. وقـد انتهـز بـيلاطس 
فرصة عادة أن يطلق لهم أسـيراً يعيِّنونـه هـم فطلـب هـو أن يطُلـق لهـم يسـوع. والسـبب عجـب حقــاّ! وهـو 

طس ومزعـزع، وأركــان أنـه علـم أن رؤسـاء الكهنــة أسـلموه حسـداً!! إذن، فأســاس القضـية منهـار عنــد بـيلا
القضية قائمة علـى ضـغائن وأحقـاد وحسـد، وبـذلك تكـون قـد سـقطت قانونيـاً، وهـذا مـا جعـل بـيلاطس 
يحــاول أن يــتخلَّص مــن هــذه القضــية بــأي ثمــن، فطلــب هــو أن يطلــق لهــم يســوع! لــيريح ضــميره كقــاضٍ. 

 لقضية أصلاً:أن حاول أن يتخلَّص من هذه ا -كما جاء في إنجيل ق. يوحنا   -وكان قد سبق 
 )31:18(يو » خذوه أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. «+ 

 وهكذا أراد مرَّتين أن يتخلَّص من القضية بجملتها، وثلاثَ مرَّاتٍ يعلن براءة المتهم!!
كان بيلاطس في قضية المسيح قاضياً نزيهاً للغاية، ويمثِّـل القضـاء الرومـاني أصـدق تمثيـل! ولكـن تحـت 

 وتديدهم بقيصر تصرَّف كحاكم ولم يتصرَّف كقاضٍ!!مراوغة اليهود 

فَـهَيَّجَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ الْجَمْعَ لِكَيْ يطُْلِقَ لَهُمْ باِلْحَرِيِّ باَراَباَسَ. فأََجَابَ بيِلاَطُسُ أيَْضـاً « 12و11:15
 ».الْيـَهُودِ؟ وَقاَلَ لَهُمْ: فَمَاذَا ترُيِدُونَ أَنْ أَفـْعَلَ باِلَّذِي تَدْعُونهَُ مَلِكَ 

لقَّنَ رؤساء الكهنة الشعب المحـيط بـم، وهـم مـن أتبـاعهم وخـدَّامهم، لكـي ينـادوا ويصـرخوا أن يطلـق 
لهــــــم بارابــــــاس، ولكــــــن لــــــيس بنــــــوع الطلــــــب المهــــــذَّب، بــــــل بالإثــــــارة والهيــــــاج كنــــــوع مــــــن إظهــــــار القــــــوة 
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مهنتـه وانحطاطـه أقـرب إلى والغضب للتخويف. والناظر من بعيد يتهيأ له أن هذا معقول، فاللص بحسب 
رؤساء الكهنة والشعب المأجور، أمَّا المسيح فمطلوب التخلُّص منـه، ولكـن هـل إلى هـذا الحـد  أن يقُـارَن 

 المسيح بلص فيربح اللص الرهان 
 )7:53(إش » ظلُم أمَّا هو فتذلَّل ولم يفتح فاه. «+ 

 قلــوب الرؤســاء والخــدَّام، وأن لقــد قاســى المســيح مشــقَّة الفــداء لــيس علــى الصــليب فحســب، بــل في
أطلــق لنــا )، ولكــن كــان اللــص أفضــل منــه! 48:14(مــر » كأنــه علــى لــصٍّ خــرجتم «يحُســب كلــص: 

والمســيح اصــلبه! مَــنْ يصــدِّق  ولكــن المســيح وافــق والســكوت علامــة الرضــى!! ألم يــأتِ ليحمــل  بارابــاس
للمأسورين بـالإطلاق    ألم يأتِ لينادي عن الناس عيوبم الأخلاقية والنفسية وخطاياهم جملة وتفصيلاً 

الصـليب فليُطلـق بارابـاس.  )، فلماذا لا يُطلـق بارابـاس  فطالمـا إطـلاق بارابـاس لا يعُطِّـل18:4(لو 
نْ يكشــف لنــا أغــوار هــذا العمــق نْ يقــيس لنــا هنــا أعمــاق نفــس المســيح  مَــ الفــدائي الــذي صــنعه  مَــ

نْ يصـــدِّق  مَـــنْ يحتمـــل  مَـــنْ يرضـــى  ولكـــن المســـيح المســـيح في نفســـه قبـــل أن يصـــنعه علـــى الصـــليب  مَـــ
صدَّق واحتمل ورضِيَ!! أمَّا أن نَـرْضَى نحـن فشـاق علـى الـنفس جـداً أن تقبـل هـذا العـرض إلاَّ إذا كانـت 

 على مستوى استعداد المسيح، أن تتساوى بلص ويحُسب اللص أفضل منها!!

قَـالَ لَ « 14و13:15 ْْدَادُوا جِـدّا صُـرَاخاً: فَصَرَخُوا أيَْضاً: اصْـلِبْهُ! فَـ ـر  عَمِـلَ؟ فـَا ََ هُـمْ بـِيلاَطُسُ: وَأَيَّ 
 ».اصْلِبْهُ!

الصـراخ هنـا لا محــل لـه علــى الإطـلاق، فالصــوت المنـادي بـإطلاق بارابــاس كـان علــى مسـتوى الطلــب 
وأي شــرٍّ  «والرجــاء، وهنــا صــراخ علــى مســتوى الأمــر بالصــلب. هــذا الأمــر أخــرج بــيلاطس عــن عقلــه: 

إنـي فأي شرٍّ عمـل هـذا   ثالثة:اصلبه! اصلبه! فقال لهم  «صراخ بالمزيد!! أصلبه لثلاث مرَّات: »  عَمل
 «)، 38:18(يـو  »أنا لست أجد فيه علـة واحـدة« )،22و21: 23(لو » لا أجد فيه علة للموت
 )4:19(يو » إني لست أجد فيه علة واحدة.أنا أخرجه إليكم لتعلموا 

 الذات لم ـد بيلاطس وسيلة لإسكاتم، ولكن أعلن براءة ضميره:وفي إنجيل ق. متى هنا ب
أخـذ مـاءً وغسـل يديـه قـدَّام فلمـا رأى بـيلاطس أنـه لا ينفـع شـيئاً، بـل بـالحري يحـدث شـغبٌ،  «+ 

فأجــاب جميــع الشــعب وقــالوا: دَمُــهُ  .أبصــروا أنــتم الجميــع قــائلاً: إنــي بــريء مــن دم هــذا البــار.
 )25و24: 27(مت » علينا وعلى أولادنا.

15:15
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فبَِيلاَطُسُ إِذْ كَانَ يرُيِدُ أَنْ يَـعْمَلَ لِلْجَمْـعِ مَـا يُـرْضِـيهِمْ، أَطْلـَقَ لَهُـمْ باَراَبـَاسَ، وَأَسْـلَمَ يَسُـوعَ، « 
 ».بَـعْدَمَا جَلَدَهُ، ليُِصْلَبَ 

في  يُلاحِـظ القــارئ أن بـيلاطس قــاضٍ غريــب عـن الأمُــة وهـو حــاكم بــآن واحـد، وأهــم مـا يســعى إليــه
حكمه على هذا الشعب العنيد أن يفعل ما يرضيه ليكْفِيَ نفسه شـر هـذه الأمُـة الـتي أتعبـت االله إن جـاز 
هــذا التعبــير. اسمــع تقريــر موســى اليهــودي وهــو قاضــي، وحــاكم، ونــبي هــذا الشــعب، مــاذا قــال في آخــر 

 أيامه:
مهم ... عنـبهم إنهم أُمة عديمة الرأي ولا بصيرة فيهم ... صـخرهم بـاعهم والـرب سـلَّ «+ 

: 32(تـث  »عنب سم ولهم عناقيد مرارة. خمرهم حُمَةُ الثعابين وسُمُّ الأصلالِ القاتـل.
 )33و32و29و28

ــا الجلــد فهــو قــانون عقوبــة الــذي يقُــدَّم للمــوت. والجلــد يــتم بســوط مــن الجلــد فيــه قطــع رصــاص.  وأمَّ
سـى هـذه أيضـاً المسـيح في مشـوار الفـداء والمحكوم عليه يوثق في عامود ويُضرب على الظهر عاريـاً. لقـد قا

ووافق مقدَّماً ليكون هـو لكـل إنسـان ظهـراً مضـروباً لينـال بواسـطته الـبراءة. لم يـئن، لم يسـتعفِ أو يطلـب 
باســم  -الإعفــاء لكــي لا تقــع علــى مَــنْ يــؤمن بــه ضــربة واحــدة! لقــد وفىَّ العقوبــة بالكامــل حــتى يتقــدَّم 

 جدارة غفراناً كاملاً: كل خاطئ لينال عن حق و  -المسيح 
 )24:2بط 1، 5:53(إش » وبجلدته شفينا. «+ 

 

 

  استهزاء العسكر 94

-27:27(مـــــــــــــــــــــــت  ]16:15-20[ 
31( 

 )3و2:19(يـــو 
 

روايــة  )20-16تبــدأ الروايــة هنــا بعــد أن تمَّ الجلــد عنــدما ســلَّمه بــيلاطس ليُصــلب، وتعُتــبر الأعــداد مــن (
يوحنـا يــأتي  ). غـير أن الاسـتهزاء في إنجيـل ق.3و2: 19نـا مثيلتهـا في (عينيـة خاصـة بـذاتا، ويعطـي ق. يوح

وأمَّا ق. الثانية. قبل النطق بالحكم، وهذا بعيد عن الواقع ويعُتبر بالنسبة لتقليد القديس مرقس في الدرجة 
لوقـــا فيغيـــب عنـــده هـــذا الفصـــل، وإنمـــا يحـــل محلَّـــه عـــرض المســـيح للمحاكمـــة الجانبيـــة أمـــام هـــيرودس (لـــو 

 » فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه لباساً لامعاً وردَّه إلى بيلاطس «): 11:23
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ولكــن في روايــة ق. مــرقس تقــع إســاءة معاملتــه مــرَّة أُولى قبــل هــذه بيــد رؤســاء الكهنــة والخــدم، 
). 65:14وخاصـة تســجيل عمليـة البصــق والضـرب علــى الـرأس، وذلــك قبـل تقديمــه لبـيلاطس (مــر 

ضِّــح شماتــة رؤســاء الكهنــة ورعــاعهم بــلا حــق، وســواء كــان في الموقــف الأول أو الثــاني نجــد وهــي تو 
أكثـــر واقعيـــة، وأكثـــر أصـــالة،  -بمـــا فيهـــا مـــن حيويـــة ويقظـــة ودقـــائق التفاصـــيل  -روايـــة ق. مـــرقس 

ومسجَّلة تاريخياً بشهادة شهود أوائل. والحقيقـة أن أوقـع مـا فيهـا مـن حيويـة غـير مفتعلـة هـي إسـاءة 
لعسكر، إذ تتناسب أعمالهم مع ما يُوصفون به من موت المشاعر. لذلك فقد حسب العلماء بعد ا

 أبحاث كثيرة أن تقليد ق. مرقس في وصف الاستهزاء بالرب قطعة واقعية تاريخية تزيد الآلام أصالة.

ارِ، الَّتِــي هِــيَ دَارُ الْوِ « 16:15-18 ــةِ. فَمَضَــى بــِهِ الْعَسْــكَرُ إِلَــى دَاخِــلِ الــدَّ ــَةِ، وَجَمَعُــوا كُــلَّ الْكَتِيبَ لايَ
تـَـدَأُوا يُسَــلِّمُونَ عَلَيْــهِ  ــوْكٍ وَوَضَــعُوهُ عَلَيْــهِ، وَابْـ ََ وَألَْبَسُــوهُ أُرْجُوانــاً، وَضَــفَرُوا إِكْلِــيلاً مِــنْ 

 ».قاَئلِِينَ: السَّلاَمُ ياَ مَلِكَ الْيـَهُودِ!
 praetoriumوباللاتينية:  praitèrion»: دار الولاية«

ا قصــر هــيرودس الكبــير  وهــو دار الحكومــة حيــث يتواجــد فيــه الحــاكم، وهــو بحســب الأبحــاث إمَّــ
ا اجتمـاع العسـكر كُلِّهـم عليـه فكانـت مأسـاة أليمـة قبلهـا المسـيح وحيـداً  الفخم أو قلعة أنطونيا. أمَّـ

ة التي جـازوه وسط ذئاب ضارية لا تعرف الرحمة. يا لحزن قلبه الوديع البريء المحب عن مجازاة البشري
با على يدي هذه الأُمة التي شيمتها الحماقـة، هكـذا جـازوه عـوض الحـب والبـذل الـذي أحـدره مـن 
حضــن الآب ليصــنع فــداءً لبــني الإنســان. كــان منظــره كإنســان ســقط في وســط جــب أســود جائعـــة 

يرتاعوا، لـئلاَّ  ليتسلُّوا به قبل أن يأكلوه. وقد حرص في نفسه جداً أن لا تقع عينه على أعينهم لئلاَّ 
يُصـــعقوا، فكـــان يتفـــادى النظـــر إلـــيهم وكأنمـــا هـــو غـــير موجـــود في تمثيليـــتهم الوحشـــية. كـــان مشـــغولاً 
م توبــة عــن هــؤلاء وعــن مــا فعلــه اليهــود  بالتلاميــذ وبالأجيــال الآتيــة كيــف ينُشــيء شــعباً جديــداً يقــدِّ

 الشعب المختار!
ــ  دمي جبهتـــه وأذنيـــه، فـــاعتبره الصـــورة وكـــان إكليـــل الشـــوك الـــذي ضـــفروه وضـــغطوه فـــوق رأســـه يـُ

الحتميــة علــى الأرض لإكليــل الــد المعــد بأيــدي الملائكــة في الســماء. فمجــد االله حوَّلــه الأشــرار إلى 
شــوك وخــزي وعــار بأيــديهم. ومجــد التجلــي والثيــاب البيضــاء كــالثلج صــارت في أيــديهم ثــوب هــزءٍ 

 وه لأيديهم خطيتهم أعظم.لِمَلكٍ مستعار وأعطوه سلام خزيهم. ولكن الذين أسلم
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ــى « 20و19:15 ــاثيِنَ عَلَ ــهُ جَ ــُمَّ يَسْــجُدُونَ لَ ــهِ، ث ــهِ بِقَصَــبَةٍ، وَيَـبْصُــقُونَ عَلَيْ ــى رأَْسِ ــانوُا يَضْــربِوُنهَُ عَلَ وكََ
جُــــوا بــِــهِ ركَُــــبِهِمْ. وَبَـعْــــدَمَا اسْــــتـَهْزَأُوا بــِــهِ، نَـزَعُــــوا عَنْــــهُ الأُرْجُــــوانَ وَألَْبَسُــــوهُ ثيَِابــَــهُ، ثــُــمَّ خَرَ 

 ».ليَِصْلِبُوهُ 
والآن بــدأوا يمارســون مهنــتهم بالضــرب والتعــذيب، والجســم الغــض والــرأس الكريمــة نالهــا مــا نالهــا: 
الجســم ترضضــت عظامــه والــرأس غطَّتهــا الكــدمات. والعجيــب أنــه بقــي رابــط الجــأش صــامتاً بوداعــة  

باعتبار أنه مرفوض من االله، فصدقوا  كالنعجة أمام الذي ـزّها لم يفتح فاه!! لقد سلَّمه لهم اليهود
الآية وحسبوه مضروباً حقـاّ من االله ومذلولاً، فأكملوا كيل اليهود! أمَّا هو فرضي بجروحه إذ حسبها 
ثمن معاصينا، وقَبِلَ سحق عظامه إذ قيَّمهـا بآثامنـا، وقَبِـلَ اسـتهزاء العسـكر كتأديـب ثمنـاً لسـلامنا!! 

 هه ورأسه وظهره فكان لشفائنا. والبصاق ثمن خزينا!أما دمه الذي كان يسيل على وج
إن كان الخاطئ أو الأثيم إذا وقع بين أيدي العسكر هكذا يصنعون به ولا حـرج ولا لـوم علـيهم 
ولا تثريـب، فمـا بالــك بالـذي وُضــع عليـه إثم جميعنــا  ألـيس مـن حــق العسـكر أن يضــربوا الـرأس الــتي 

موه إليهم كصـانع شـر، فمـاذا يليـق بصـانع الشـر غـير مـا حملت خطية الإنسان وكل فجوره  لقد سلَّ 
تعاذيبـه. نعـم هـذه الذي وُضع عليه ليشربه حتى الثمالة فهذا هو كأس  ”الكأس“صنعوه  أمَّا ما هو 
شـربا المسـيح وهـو هـادئ  ).12:18(يـو » الكـأس الـتي أعطـاني الآب ألا أشـربا  «صـورة مصـغَّرة مـن 

 الوحوش!! من يد الآب قبل أن تصل إليه بأيديالنفس والأعصاب لأنه استلمها 
فالـذي ســكب للمــوت نفســه كيــف لا يحُصَــى مــع أثمــة  والــذي جعــل نفســه ذبيحــة إثم كيــف لا ينتثــر 

 لحمها بتسع وثلاثين جلدة 
 )42:22(لو » .إرادتك بل إرادتيهذه الكأس. ولكن لتكن لا  عني تجيزأن  شئت إن، أبتاه يا «+ 

 س حَقَّ له أن يستعيد ملابسه ليحمل الخشبة وجروحه مستورة.وبعد أن شرب هذه الكأ
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  الطريق إلى الصليب 95

 )33و32:27(مت  ]22و21:15[ 

 )32-26:23(لو 

 )17و16:19(يـــو 
 

في الحــال يتغــير المنظــر، فبعــد فرقــة التعــذيب تــأتي عســاكر بــيلاطس الخاصــة تســلِّم الحمــل لقائــد المائــة 
قَّف أعمـال الإهانـات وبطـش الوحـوش، فينشـغل الجميـع بتنفيـذ الأوامـر الخاصـة ومساعديه، وفي الحال تتو 

)، 17:19بكل انضباط. وحسب العادة وضعوا على المسـيح الصـليب وحملـه حسـب إنجيـل ق. يوحنـا (
ولكنه لم يقوَ إذ بدأت تخور قـواه، فانتبـه العسـكر لثقـل الصـليب أنـه فـوق الطاقـة. وإذ تلفتـوا رأوا شخصـاً 

سخَّروه لحمل الصليب. وهذا الشخص يعرفه ق. مرقس، وهـو الوحيـد الـذي يـذكره بالتفصـيل مـع قادماً ف
اســم أولاده، ويــذكر بالتفصــيل هــذه الحادثــة المختصــة بــه، وهــو سمعــان القــيرواني وهــو بلــديات ق. مــرقس. 

)، 21:15(مـر » أبـو ألكسـندرُس ورُوفـُس «ويزيـد ق. مـرقس التعريـف بـه لغـرض في نفسـه إذ يقـول إنـه 
وذلك ليعطينـا وقفـة تأمـل لمـاذا هنـا الأسمـاء  فالقـديس مـرقس يمتنـع �ائيـاً عـن ذكـر الأسمـاء حـتى وفي أهـم 
المواقــف، حــتى إنــه لم يــذكر اســم رئــيس الكهنــة، وكــان قيافــا معروفــاً لــدى الكــل. فلمــاذا هنــا يتوقَّــف أمــام 

ـــة هـــذه الحادثـــة الجانبيـــة جـــداً ليـــذكر اســـم شـــخص عـــابر ســـبيل ويعرِّفنـــا بأ نـــه هـــو سمعـــان الـــذي مـــن مدين
ـــا أن ق.  ـــيس مـــن الصـــعب أن يـــزول الغمـــوض إذا عرفن القـــيروان، وأنـــه أبـــو ألكســـندرُس ورُوفــُـس. والآن ل

بشمال إفريقيا، وأنه نزح منها منـذ سـنوات قليلـة. إذن، فسـمعان لـيس مـن ” كيريني“مرقس من القيروان 
ف علـى أهميتهمـا بالنسـبة لـه شخصـياً، إذن فهمـا بلدياته فقط، لأنه يـذكر ابنيـه بشـيء مـن العاطفـة للتعـرُّ 

أن ثلاثتهم كانوا يقطنون نفـس منـزل  -ويقدِّر معي بعض العلماء هذا  -من العائلة وقد نزحا معاً. وربما 
ق. مـــرقس. وهكـــذا يأتينـــا شـــعاع مـــن نـــور يلقـــي علـــى قصـــة القـــبض والآلام وضـــوحاً أن ق. مـــرقس كـــان 

كيـف يعطـي ق. مـرقس بيانـات خاصـة ودقيقـة للغايـة في إنجيلـه عـن شاهد عيان. وهذا يكشف لنا لمـاذا و 
آلام المسـيح بــأكثر دقـة مــن كافـة الأناجيــل. وهـذا هــو المقطـوع بــه لـدى كــل العلمـاء أن إنجيــل ق. مــرقس 

 يختص بذكر الآلام.
كــان القــديس مــرقس ســائراً وراء المســيح ومرافقــاً مــن بعيــد ومــن قريــب علــى طــول الآلام!! منــذ لحظــة 
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 خرج معهم من العلية إلى جثسيماني وإلى الصليب.أن 

رَوَانـِيُّ أبَـُو ألََكْسَـنْدَرُسَ « 22و21:15 اًْ كَـانَ آتيِـاً مِـنَ الْحَقْـلِ. وَهُـوَ سِـمْعَانُ الْقَيـْ فَسَخَّرُوا رجَُـلاً مُجْتـَا
 ».فْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُمْجُمَةٍ وَرُوفُسَ، ليَِحْمِلَ صَلِيبَهُ. وَجَاءُوا بِهِ إِلَى مَوْضِعِ جُلْجُثَةَ الَّذِي ت ـَ

مـــة بـــذكر اســـم الرجـــل حامـــل صـــليب ربنـــا يســـوع المســـيح  وقـــد  -يهـــتم ق. مـــرقس كمـــا قلنـــا في المقدِّ
أخذت عنه الأناجيل بدون مناقشة. ويؤكِّد ضمناً أنـه يعرفـه معرفـة شخصـية وأُسـرية قريبـة لـه للغايـة. ولأن 

الدمع السخين، يؤكِّد عن معرفة خاصـة للغايـة أن سمعـان  ق. مرقس كان سائراً وراء الموكب الحزين يذرف 
كان قادماً من الحقل، حيث الحقل هو خارج أوُرشليم. وهذا يكشف لنا بأكثر دقـة وبيـان أن هـذا اليـوم 
لم يكــن عيــداً للفصــح، لأن إنســاناً يــدخل مــن أوُرشــليم مســافراً مــن الخــارج يمنــع أن يكــون يومــه هــذا يــوم 

 الفصح.
عالمِ ألفريد بلومر بمعلومة هنا عن كلمة هامة أوردها ق. مرقس في بدايـة الجملـة لأهميتهـا ولكن يمدنا ال

 » سخَّروه «وهي كلمة 
 ggareÚousin¢»: سخَّروه«

 )0F1(ويقــول هــذا العــالمِ إ�ــا كلمــة فارســية أصــلاً وكانــت تفيــد إلــزام النــاس لخدمــة أمــور الملــك بــلا أجــر
 corvéeلخدمــة الامبراطوريــة، والكلمــة الفرنســية تقُــرأ  cursus publicusوهــي تشــبه الكلمــة الرومانيــة 

ولكــن أصــبحت الكلمــة بعــد ذلــك شــائعة لتفيــد الخدمــة الإجباريــة لــدى الحكومــة والملــك، وذلــك حســب 
، ويقـول العـالمِ ألفريـد بلـومر إن سمعـان القـيرواني هـذا كـان أحـد الجاليـة القيروانيـة اليهوديــة )1F2(رأي دايزمـان

ـــ )، ويبـــدو أن ق. مـــرقس نفســـه كـــان أحـــد أعضـــاء هـــذه 9:6، 1:2وم الخمســـين (أع الـــتي اجتمعـــت ي
الجاليـــة بـــل وكـــان مـــن أثريائهـــا. ويُلاحَـــظ أن إنجيـــل ق. مـــرقس وحـــده هـــو الـــذي يعرِّفنـــا بـــأن سمعـــان أبـــو 
ألكسندرُس وروفس! ويقـول ق. لوقـا إن العسـكر وضـعوا الصـليب علـى كتـف سمعـان كنـوع مـن مسـاعدة 

 يب.المسيح لثقل الصل
 »:جلجثة«

موضـــــــع  «ويعطيهـــــــا كـــــــل مـــــــن ق. مـــــــرقس وبعـــــــده ق. مـــــــتى وق. يوحنـــــــا شـــــــرح اسمهـــــــا وهـــــــي 
الـذي يعـني  Kran…onأمَّا ق. لوقا فيكتفـي فقـط بالاسـم اليونـاني  » Kran…ou TÒpojجمجمة

ــا تقليــد غــير معــروف أو بســبب شــكل هــذه الصــخرة. ويخبرنــا ق. ”. جمجمــة“ ويبــدو أن أصــل اسمهــا إمَّ
من قاطني أوُرشليم فترة طويلة من حياته) بتقليد يقول إن هذا المكان دُعي بذا الاسم نظراً جيروم (وكان 

لــدفن جمجمــة آدم في هــذا المكــان، وهكــذا صــار هــو نفــس المكــان الــذي صُــلب عليــه ربنــا يســوع المســيح 
 

 )1( Herodot, viii. 98, cited by Alf. Plummer, op. cit., p. 350. 
 )2( Deissmann, Bibl. St., pp. 86,87. 
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س اعتقـد هـذا حتى يتقابل مُعطي الحياة مع مُعطـي المـوت لتنتصـر الحيـاة بالنهايـة. ويبـدو أن ق. أمبروسـيو 
الاعتقاد، غير أن جيروم يقول إنه مجرَّد اعتقاد شعبي، وكذلك يقول ذهـبي الفـم إنـه مجـرَّد اسـم. أمَّـا الاسـم 

 وهو ترجمة لكلمة كرانيون، أي جمجمة. Calvariaeفهو من اللاتينية في الفولجاتا  Calvaryالإنجليزي: 
رون الوسـطى ويظُـن أنـه الطريـق الـذي سـار فهـو اسـم دخـل في القـ Via Dolorosaأمَّـا طريـق الآلام 

  عليه الرب حاملاً الصليب.
 

 

  الصـــلب 96

-34:27(مـــــــــــــــــــــــت  ]23:15-32[ 
44( 

 )43-33:23(لــو 

 )26-18:19(يـــو 
 

يقــدِّم القــديس مــرقس قصــة مختصــرة ذات أســاس مكــين مــن التقليــد الراســخ وذات اتجاهــات تاريخيــة. 
يــة مــن ثــلاث ســاعات. ولكــن تتميــز الســاعات الثالثــة والسادســة والكــل مرتَّــب علــى أســاس مراحــل زمن

والتاسعة بتركيز شديد ملفت للنظر. ومن هـذه الـثلاث وقفـات ذات العنـف الزائـد تكمُـل القصـة. ومنظـر 
النسـوة الواقفــات كـأ�ن يقــدِّمن صـورة للقيامــة الـتي سيشــاهد�ا كمـا شــاهدن الصـليب والمصــلوب. وهنــاك 

ــا كــل الأشــخاص والأسمــاء الماضــية 37و34ســيح العاليــة مــرَّتين في الآيــة (لفــت النظــر إلى صــرخة الم ). أمَّ
على طريق الصليب فأخذت تختفي واحدة وراء الأخرى ليبقى المسيح وحده ملك القصة المأساوية حيث 
تتركز فيه كل الاهتمامات. وهكـذا نجـح ق. مـرقس في أن ــذب في النهايـة جميـع الأنظـار إلى المصـلوب. 

ترتيـب القصـة في منظرهـا العـريض يثـير الإعجـاب للغايـة. وواضـح أن قصـة الصـلبوت تـذهب بعيـداً  ولكن
جــــــــــــــــــــــــــــــــداً إلى لحظــــــــــــــــــــــــــــــــات البدايــــــــــــــــــــــــــــــــة الأُولى لشــــــــــــــــــــــــــــــــاهد عيــــــــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــــــادر علــــــــــــــــــــــــــــــــى 
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التســـجيل الفـــوري. ولكـــن يبـــدو التقليـــد واضـــحاً كيـــف صـــاغ مـــن هـــذه الحـــوادث المتقطعـــة هـــذه القصـــة 
 ن في هذه القصة نواجه أساسها الأول.المنسجمة المنقطعة النظير. وبالنهاية نح

 ».وَأَعْطَوْهُ خَمْراً مَمْزُوجَةً بِمُر  ليَِشْرَبَ، فَـلَمْ يَـقْبَلْ « 23:15
 » وجــاءوا بــه إلى موضــع جُلجُثــة الــذي تفســيرة موضــع جمُجمــة «): 22يقــول ق. مــرقس في الآيــة (

كنيسة القبر المقـدَّس الآن، وقـد تعـينَّ وكان موضع جلجثة خارج أبواب أوُرشليم، وهو الموضع الذي تحتله  
منــذ زمــن بعيــد جــداً. ولمعرفــة مكــان القــبر المقــدَّس تقليــد قــديم في الكنيســة لــه قصــة طويلــة، إذ يقُــال أن 
اليهود حاولوا أن يطمسوا معالم القبر المقدَّس بأن كانوا يلقون فوقـه المخلَّفـات حـتى صـار كومـة عاليـة مـن 

ــا خبــير الزبالــة. ولمــا جــاءت الملكــ ة هيلانــة تبحــث عــن القــبر المقــدَّس في القــرن الرابــع، فبعــد جهــد كثــير دلهَّ
يهــودي علــى هــذه الكومــة. وبــالحفر عثــروا علــى القــبر الفــارغ وعليــه بنُيــت أول كنيســة وتســميت بكنيســة 

 القبر المقدَّس أو كنيسة القيامة.
smurnismšnon o™»: خمراً ممزوجة بمر  « �non 

ذا المشــروب الــذي كــان قــد تعــوَّد اليهــود أن يســقوه لكــل مَــنْ يقــدَّم للصــلب حــتى حــاولوا أن يعطــوه هــ
 يخفِّف عنه الإحساس بالألم، لأن من المعروف أن المر مع الخمر يضعف الحساسية كمخدِّر.

وهــو خُلاصــة  myrrhبــدل المــر  col» = gallولكــن إنجيــل ق. مــتى يعطــي مــادة المــرارة الحيوانيــة 
رة الحيــوان لــيس لهــا أي تــأثير مخــدِّر ســوى أ�ــا مــرَّة مــذاقاً فقــط، فقــد كتــب مــن أجــل نباتيــة، غــير أن مــرا

 طعمها، ولكن ليس من أجل أثرها الطبي. لذلك فتقليد ق. مرقس هو الصحيح طبياً.
علون في طعامي علقمـاً  «وقد سبقت النبوَّة تصف هذا المرّ:  (مـز » وفي عطشـي يسـقونني خـلاً  )2F3(وـ

فــض أن يشــرب منهــا لــيس لأ�ــا مــرَّة، بــل لأنــه يعلــم أ�ــا مخــدِّرة وتزيــل الإحســاس ). والمســيح ر 21:69
عــاتقهن أن بــالآلام، وإذا أفُــرغ الصــليب مــن الألم مــا عــاد صــليباً. ويقُــال: إن بعــض النســوة أخــذن علــى 

عطـوا مسـكراً أ «الأمثـال:  يقدِّمن هذا الشراب المخدِّر بنوع من المواساة الإنسانية وذلك بناءً على وصية سفر
 )6:31(أم » لهالك وخمراً لمرِّي النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد.

المسـيح رفــض المخــدِّر لكــي يسـتقبل الصــليب صــاحي العقــل ويقـدِّم الوديعــة بمنتهــى الــوعي. كــان الألم 
ا رئــيس بالنســبة للمســيح رفيــق رحلــة العمــر مــن شــتاء بيــت لحــم القاســي، لتعاذيــب الخيانــة في بيــت قيافــ

 
، وهو المادة المخدِّرة جداً، وهي مرَّة أيضاً وهذا ربما ”أفيون“في هامش الكتاب المقدَّس يصف العلقم بأنه خشخاش أي  )3(

 يكون أصح تعبير عن إعطاء المتألمِّ هذه المادة لكي لا يعود يحس بالألم.
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الكهنــة، لتمزيــق الجســد بجلــدات بــيلاطس، لمســامير الجنــد فــوق الخشــبة. لقــد خــطَّ الألم في هيكــل جســد 
المسيح خطوطه الأبدية التي لن تمُحى، والـتي بـا وعلـى خلفيتهـا يقـف أمـام الآب يشـفع في المـذنبين. فلـو 

كـأعظم صـفة تربطنـا بـه، ”! ممسـيح الآلا“قُدِّر لنا أن نصف المسيح مـن واقـع حياتـه فـيمكن أن نـدعوه 
وتعـــزِّي قلوبنـــا في رحلـــة العمـــر في هـــذا الـــدهر وعلـــى أرض الشـــقاء هـــذه. بـــل إن شـــركتنا في آلام المســـيح 

 تحُسب لاهوتياً أ�ا مدخلنا الوحيد إلى شركة الد معه:
 )17:8(رو » إن كنَّا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه. «+ 

، ”الألم“يح عــن أفضــل شــيء وجــده في عالمنــا لأجــاب في الحــال: وأنــت لــو قــُدِّر لــك أن تســأل المســ
لأن به وعلى هَدْيِهِ أكمل رحلته إلى الآب وهو حامـل البشـرية في جسـده. بـل ولـو أعُطـي لـك أن تسـأل 
أي قديس استوطن السماء عن أعظم عمل قدَّمه علـى الأرض ليتأهَّـل هكـذا أن يسـتوطن السـماء العلـى 

عـن مسـتواه بالنسـبة لبـاقي الرسـل » كمختـل العقـل «تكلَّـم ق. بـولس وهـو  وعنـدما”. الألم“لأجـاب: 
 ).23:11كو 2قال: إني أفضل من جميعهم لأني تألمت أكثر منهم (

 وهل بعد هذا كان يمكن أن يشرب المسيح مزيج الخمر بالمرِّ  
قـدنا الكلمـات ويا لخسارتنا أعظم خسـارة لـو كـان المسـيح شـرب مـن الشـراب المخـدِّر، إذاً لكنـا قـد ف

 على الصليب واختزلت الآلام.

هَا: مَاذَا يأَْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ؟« 24:15  »وَلَمَّا صَلَبُوهُ اقـْتَسَمُوا ثيَِابهَُ مُقْتَرعِِينَ عَلَيـْ
 staurèsantej aÙtÒn»: ولَمَّا صلبوه«

فقـد مـروا عليهـا مـروراً لقد حُرمِْنَا من أي تعليق من الإنجيليين جميعاً علـى حادثـة صـلب المسـيح ذاتـا، 
 بلا تعليق. هل لأن الحادث أعظم وأخطر من أن ـوس فيه عقل إنسان.

 لقد صُلب المعلِّم، أين التلاميذ  أين الذين أحبهم حتى الموت! 
لم يعطنا أي إنجيل من الأربعة ولا كلمـة واحـدة غـير مـا نطـق بـه المسـيح علـى الصـليب، ولكـن مقـدار 

ن أوصــاف وتعــابير وأحاســيس وتقــارير طبيــة ونفســانية وعصــبية وجســدية، شــيء مــا أعطتــه لنــا المــزامير مــ
أن الــروح يفحــص كــل شــيء حــتى  «يفــوق أي واقــع يمكــن أن يتخيَّلــه أي إنســان. وقــد صــدق القــول: 

 )10:2كو 1(» أعماق االله.
نُسـيت مـن القلـب مثـل الميـت. صـرت مثـل إنـاء متلـف، لأني سمعـت مذمَّـة مـن كثـيرين، الخـوف  «+ 



 شرح إنجيل القديس مرقس                                                                                                  604

. تفكَّروا في أخذ نفسي.م  )13و12: 31(مز » ستدير   بمؤامرتم معاً عليَّ
) وحده قد أعطى أعظم تقرير عن حالة مصـلوب يعـاني سـكرات المـوت حـتى 22وربما يكون مزمور (

 التراب:
فغــروا علــيَّ أفــواههم كأســد مفــترس مزمجــر. كالمــاء انســكبتُ. انفصــلت كــل عظــامي، صــار قلــبي   «+ 

في وســط أمعــائي. يبســت مثــل شــقفة قــوتي ولصــق لســاني بحنكــي، وإلى تــراب  كالشــمع قــد ذاب
. أُحصـي كـل عظـامي وهـم ينظـرون ويتفرسـون فيَّ. يقســمون  المـوت تضـعني ... ثقبـوا يـديَّ ورجلـيَّ

 )18-13: 22(مز » ثيا  بينهم وعلى لباسي يقترعون.
ل المنحــدرين إلى الجــب، قــد شــبعت مــن المصــائب نفســي وحيــاتي إلى الهاويــة دنــت، حُســبت مثــ «+ 

صـرت كرجـل لا قــوة لـه. بــين الأمـوات فراشــي مثـل القتلــى المضـطجعين في القــبر الـذين لا تــذكرهم 
بعـــد، وهـــم مـــن يـــدك انقطعـــوا. وضـــعتني في الجـــب الأســـفل في ظلمـــات في أعمـــاق. علـــيَّ اســـتقر 

فمـا أخـرج،  غضبك وبكل تياراتك ذللتـني!! أبعـدت عـني معـارفي، جعلتـني رجسـاً لهـم، أغُلـق علـيَّ 
 )9-3: 88(مز » عيني ذابت من الذل ...

 عند كل أعدائي صرت عاراً وعند جيراني بالكلية ورعباً لمعـارفي، الـذين رأوني خارجـاً هربـوا مـني. «+ 
 )11:31(مز »

ــروا بــأذيتي، يقولــون أمــر رديء قــد انســكب عليــه،  «+  ، علــيَّ تفكَّ كــل مبغضــيَّ يتنــاجون معــاً علــيَّ
 يعود يقوم!! أيضاً رجل سلامتي الذي وثقت بـه آكـل خبـزي رفـع علـيَّ عقبـه. حيث اضطجع لا

 )9-7: 41(مز »
المياه قد دخلت إلى نفسي غرقت في حمأة عميقـة ولـيس مقـرٌّ. دخلـت إلى أعمـاق الميـاه والسـيل  «+ 

غمــرني، تعبــت مــن صــراخي، يــبس حلقــي، كلَّــت عينــاي مــن انتظــار إلهــي، أكثــر مــن شــعر رأســي 
(مـز » ضونني بلا سبب. اعتز مستهلكيَّ أعـدائي ظلمـاً. حينئـذ رددت الـذي لم أخطفـه.الذين يبغ

69 :1-4( 
من أجلك احتملت العار، غطَّى الخجل وجهي، صرت أجنبياً عند إخوتي وغريباً عند بني أمي،  «+ 

 )8و7: 69(مز » لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت عليَّ.
ن أعمــاق الميــاه. لا يغمــرني ســيل الميـاه ولا يبتلعــني العمــق ولا تُطبــق الهاويــة نجــني مــن مبغضــيَّ ومـ «+ 

 )15و14: 69(مز » عليَّ فاها.
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 )20: 69(مز » العار كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد. «+ 
نْ ينعــ نْ يحكــي ولا مَــ ي ولا لأن الــوحي يعلــم أنــه حينمــا يرُفــع المســيح ليُصــلب لــن يكــون هنــاك مَــ

نْ يـُـدرك طــول هــذه الأحــزان وعرضــها، ومــدى الأثــر الــذي خطَّــه الصــلبوت بســفك الــدم في نفســه  مَــ
وفي جســده. فتبــارى ســفر المــزامير بنــوع ممتــاز ليرســم صــورة واقعيــة لآلام وأحــزان المخلِّــص وهــو معلَّــق 

 على الخشبة!!
فيمــا خطَّتــه النبــوات مــن مشــاعر جــدّ ولــو أوتي القــارئ قلبــاً فهيمــاً وقــرأ وتأمــل وأعــاد القــراءة والتأمــل 

عميقة، ومن صور الأحزان وأثرها الفتَّاك من نفس المسيح الوديعة، ومن عمق الحيرة وهو يتلفت فـلا ــد 
محبين ولا معـزين ولا تلاميـذ ولا أهلـين، نعـم لـو قـرأ القـارئ وتـأنىَّ فلـن تكفيـه أيـام وشـهور ليسـتجلي هـذه 

عـن قيمتهـا الإلهيـة وأثرهـا في قلـب الآب!! لأنـه لا ينبغـي أن ننسـى أن الصورة الأليمة ويسـتنطقها فتنطـق 
المســيح ولــو أنــه صُــلب مــن أجلنــا، ولكنــه صُــلب بالدرجــة الأُولى طاعــة لأبيــه، وبالتــالي فــإن كانــت الآلام 
تخصنا حتماً، فهـي في جوهرهـا اسـتجابة لإرادة الآب. فهـو لم يحتمـل الآلام مـن أجلنـا نحـن فقـط بـل مـن 

 يل طاعة الآب.أجل تكم
أحبنــي  «كــذلك فــإن كــان المســيح قــد جــاز آلام الصــليب الــتي لا يفوقهــا آلام عنــد البشــر حبّــا لنــا: 

)، فمحبة الآب هـي الـتي أعطتـه القـوة لاجتيازهـا، فلـولا محبـة الآب لـه 20:2(غل » وأسلم نفسه لأجلي
 وت هذه.ما استطاع المسيح أن يرتفع فوق الصليب راضياً!! ولا احتمل أهوال الم

فــإن كــان ســرّ الصــليب يــدوِّي في عــالم الإنســان حــتى اليــوم وإلى الأبــد، فهــو في الســماء ولــدى كـــل 
إني مـرَّة أيضـاً أزلـزل  «السمائيين قد زلزل أعتاب السماء وسماء السموات لمَّا مات الابـن علـى الصـليب!! 

يب عــن خليقــة صــوِّرت ). فــإن تمخَّضــت آلام الصــل26:12(عــب » لا الأرض فقــط بــل الســماء أيضــاً 
على الأرض فوطنها الأصيل الباقي والدائم هو في السماوات! وإن كنَّا لم نستعلن بعد لاهوت الصـلبوت 
ومداه فلأننا في الجسد نعيش، أمَّا سـرُّه وعمقـه ومـداه فسـوف نعُطـى هنـاك ونوُهـب أن نـراه مرسـوماً علـى 

 قلب الآب.
هنا فسوف يراه يوماً يملأ بنوره السـموات ويضـيء وجـه  لذلك فإن تخاذل الإنسان عن تقييم الصليب 

 كل السمائيين والمفديين.
 »:ولمَّا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد؟«

 يوضِّحها ق. يوحنا هكذا:
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ثم إن العسكر لمَّا كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسـكري قسـماً،  «+ 
ذوا القميص أيضاً وكان القميص بغير خياطة منسوجاً كله مـن فـوق. فقـال بعضـهم لـبعض لا وأخ

ــنْ يكــون  ليــتم الكتــاب القائــل: اقتســموا ثيــا  بيــنهم وعلــى لباســي ألقــوا 
َ
نشــقُّه بــل نقــترع عليــه لم

 )24و23: 19(يو » قرعة. هذا فعله العسكر.
وأقوالــه وأعمالـه تكـون رجعــاً تصـويرياً عمليــاً  وهكـذا تكـاد حــوادث الصـلب وأدواتـه وظروفــه ومناسـباته 

كصــدى النبـــوات بإحكـــام يفــوق العقـــل. ولـــن تجـــد في جميــع حـــوادث العهـــد الجديــد مقـــداراً مـــن النبـــوات 
مـع كـل أحزانـه وأوجاعـه. فهـو  الصـليبالمتزاحمة والإشارات المزدحمة والدقيقة بقدر ما تجـدها تـدور حـول 

ور حولـــه كافــــة الـــذبائح وكافـــة الطقـــوس والمراســـيم وكافـــة النبــــوات في الحقيقـــة المحـــور الأساســـي الـــذي تـــد
 والإشارات. ولا عجب فهو مركز الموت والحياة معاً للإنسان الجديد.

وَانُ عِلَّتِهِ مَكْتُوباً: مَلِكُ الْيـَهُودِ « 26و25:15  ».وكََانَتِ السَّاعَةُ الثَّالثَِةُ فَصَلَبُوهُ. وكََانَ عُنـْ
هــي بالتوقيــت اليهــودي الــذي يســاوي الآن الســاعة التاســعة صــباحاً، ولكــن جــاء  الســاعة الثالثــة هنــا

ــد فكتـب أ�ــا السـاعة السادســة. وهنـا يظهــر أن ق. مـرقس يتبــع  القـديس يوحنـا بعــد ذلـك ويبــدو أنـه تعمَّ
توقيتــاً أو تقليــداً خاصــاً غـــير إنجيــل ق. يوحنــا، لأن الفـــارق بــين التقليــدين شاســع للغايـــة، مــا يقــرب مـــن 

ين ســنة!! وق. مــرقس يتبــع الســاعة الكنســية الليتورجيــة في أيامــه وهــي الــتي لا تــزال معمــولاً بــا في خمســ
الكنيسة القبطية حتى الآن. فالساعة الثالثة مـن النهـار هـي التاسـعة صـباحاً، والسادسـة هـي الثانيـة عشـرة 

 والتاسعة هي الثالثة بعد الظهر.
 O BASILEUS TWN IOUDAIWN»: ملك اليهود«
 ).20:19(يـو » يسـوع الناصـري «الرسمـي:  لكن تقليد القديس يوحنا يضـيف قبـل ملـك اليهـود اسمـهو 

وهـــذه هـــي علـــة المصـــلوب، إذ أن هـــذا كـــان نظامـــاً رومانيـــاً للتعريـــف بالمصـــلوب، وهـــو في حقيقتـــه العلَّـــة 
تهمـة الـتي الشرعية التي من أجلها صُلب، ولـو أ�ـا كانـت موضـع احتقـار بـيلاطس لليهـود، ولكنهـا هـي ال

تقــدَّموا بــا رسميــاً لصــلبه! وقــد كُتــب العنــوان بــالثلاث لغــات العبرانيــة واللاتينيــة واليونانيــة. وعنــدما احــتج 
مــا كتبــت قــد   «رؤســاء الكهنــة لأ�ــا فعــلاً جــاءت للتشــهير بالأمــة اليهوديــة كلهــا، ردَّ علــيهم بــيلاطس: 

 ).22:19بكبرياء الحاكم (يو » كتبت
أن رؤسـاء الكهنـة قتلـوا فعـلاً ملكهـم وعلَّقـوه علـى خشـبة!  -في المنظـور الإلهـي  -ة ولكن الحقيقة المـرَّ 

وهكـــــذا وعفويـــــاً حمـــــل المســـــيح عـــــار الأمُـــــة اليهوديـــــة!! ولكـــــن بحســـــب تـــــدبير االله والمســـــيح كـــــان هـــــذا 
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 أساساً ليحمل عار البشرية ولعنتها التي قبلها آدم وورَّثها لبني جنسنا.
العــار  لصــليب كجــزء مــن روايــة كمــا هــو مقــدَّم الآن في هــذا الفصــل، بــل إنولكــن لم يقبــل المســيح عــار ا

أنـا  «ولقبه  ). فأن يحمل المسيح كرامة أبيه20:69(مز » العار قد كسر قلبي «الذي حمله المسيح كسر قلبه: 
ــد أنــه جــاء باســم أبيــه ليعمــل مشــيئته، ويصــنع المعجــزات الــتي » هــو الــذي هــو لقــب يهــوه العظــيم، ويؤكِّ

ف عن أي سلطان يحمل، ثم بعد ذلك يتعـرَّى ويُصـلب علـى خشـبة كمجـرم ويشـهَّر بـه بـين النـاس، تكش
هنا يبلا العار مضادته العظمى: حامل الد كيف يحمل عاراً. وهي ليسـت مضـادة مجازيـة أو فكريـة، بـل 

العــار مضــادة جوهريــة يســتحيل حــدوثها بــأي حــال مــن الأحــوال. فعــار الابــن يلحــق الآب ولا محالــة!! و 
لعنــة، واللعنــة إن أصــابت الابــن أصــابت الآب حتمــاً. لــذلك لــولا أن المســيح كشــف لنــا ســر اللعنــة الــتي 
حملها لظلَّ الصليب لغزاً لاهوتياً غير مقبول بل عثرة. هنا كشف المسـيح السـتار عـن كيـف تحمَّـل المسـيح 

 «والتـاريخ وعلمـاء اللاهـوت:  عندما رفع صوته بصـراخ ليسـمعه الجميـع وتسـجِّله الأناجيـل وحده،العار 
أجـراه االله علـى المسـيح حـتى يمكـن أن ). هذا هو الترك الحتمي الذي 34:15(مر » إلهي إلهي لماذا تركتني 

لمــا صــحَّ الصــليب ولمــا صــارت  التــرك الإلهــي . فلــولا هــذا)3F4(ـــوز اللعنــة وحــده مــن أجــل البشــرية الــتي يحملهــا
وزادت مرارتــه ألــف مــرَّة. فَـتـَــرْك االله الآب لــه هــو أشــدُّ  يب صــليباً حقـــاّاللعنــة لعنــة بــل ضــحكاً!! هنــا صــار الصــل

حقـاّ الذي ذاقه المسيح بالترك قبل أن يذوقه بالموت على الصـليب.  هَوْلاً من آلام الصليب مراراً، بل هو الموت
يب ذو وجهـين، وجـه فالمسيح صُلب مرَّتين، صُلب بترك الآب له عمداً وصُـلب بيـد الأشـرار قهـراً. أو هـو صـل

الظلام الحالك لا نور فيه لاختفـاء وجـه الآب، ووجـه أرضـي اظلمَّـت لـه الـدنيا كرجـع وصـدى  سماوي قاتم قتام
وجـــه الآب عــن الابـــن رب الخليقــة ونورهـــا، كــرد فعـــل الســـماء، فــاختفى نـــور الشــمس لاختفـــاء نــور  لظلمــة

 للجريمة التي اقترفها الإنسان من نحو الابن!!

وَصَلَبُوا مَعَهُ لِصَّيْنِ، وَاحِداً عَنْ يمَِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارهِِ. فَـتَمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: وَأُحْصِـيَ « 28و27:15
 ».مَعَ أثَمََةٍ 

يقول أحد العلماء الظرفاء إ�ما كانا من ضمن اللصوص الذين وقع في أيـديهم اليهـودي المتغـرِّب مـن 
نســـــتبعد أ�مـــــا كانـــــا قـــــاطعَيْ طريـــــق، وكانـــــا علـــــى علـــــم بمحاكمـــــة يســـــوع  أوُرشـــــليم نـــــازلاً إلى أريحـــــا، ولا

 
 توضيح لاهوتي: )4(

نؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، وأن  إن ترك الآب للابن لم يتم من جهة الطبيعة، لأننا
أي بانحجــاب وجــه الآب ومعونتــه  التــدبيرلاهــوت الابــن ولاهــوت الآب واحــد لا ينقســم. ولكــن الــترك تمَّ فعــلاً مــن جهــة 
 زمنياً عن المسيح المتجسِّد حتى يمكن أن يتقبَّل الموت واللعنة زمنياً ويتم الفداء.
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للـــصِّ التائـــب ” ديمـــاس“الغاشـــة وأدرك أحـــدهما أنـــه ســـيد عظـــيم ورب. وقـــد وضـــع تقليـــد الكنيســـة اســـم 
. وقد داعب العالم ألفريد القارئ بقوله إ�مـا احـتلاَّ اليمـين والشـمال )4F5(”جستاس“والآخر أعطوه اسم 

واحداً عن يمينـه  «يوحنا. وفي تقليد القديس متى والقديس لوقا تتكرَّر هذه العبارة: للرب عوض يعقوب و 
). وكأ�مـا يلمِّحـان علـى يعقـوب ويوحنـا. ويعـود ق. 33:23، لـو 38:27(مـت » والآخـر عـن يسـاره

انـه «) ويقـول: 32مـرقس بعـد ذلـك في الآيـة ( ولكـن ق. مـرقس لم يـذكر  » واللـذان صُـلبا معـه كانـا يعيرِّ
 صة اللص التائب.ق

 »:فتمَّ الكتاب القائل وأُحصي مع أثمة«
). ولكـن هــذه النبـوَّة هنـا تحمــل معـنىً آخــرَ عميقـاً للغايــة. 53هـو كتـاب إشــعياء النـبي في الأصــحاح (

حمـل هـو نفسـه خطايانـا في جسـده علـى  «فبرفع المسيح على الصليب يكون بحسب قول ق. بطرس قد 
). فلـيس بسـبب 6:53(إش » الرب وضع عليه إثم جميعنـا «عياء: ). وبحسب إش24:2بط 1(» الخشبة

اللصـين أُحصـي المسـيح مـع أثمـة، بــل مـن أجـل الخطايـا الـتي حملهــا، إذ صـار بالضـرورة محسـوباً خاطئـاً مــن 
ــا نضــح مــن جســده الحامــل  الخطــاة، بــل أخطــى الخطــاة جميعــاً، بــل الحامــل للخطــاة وخطايــاهم معــاً. فلمَّ

ا، على التو أحس اللص اليمين بالتوبة وطلـب المغفـرة فغُفـر لـه ووُعِـد بـالفردوس، فكـان الخطايا قوَّة غفرا�
كنازفــة الــدم الــتي اختلســت مــن لمــس ثــوب المســيح قــوة شــفاء فشُــفيت، وهــا هــو اللــص وقــد أحــس بقــوة 

 الغفران تشع من جسد المسيح الدامي فطلبها ونالها.
نضح قوة غفران ينالها كل مَنْ يطلبها. وقد اعتادت وهكذا دخل الصليب والمصلوب عليه إلى العالم ي

الــتي تقــرأ يــوم ” أمانــة اللــص“الكنيســة القبطيــة أن تــداعب ق. بطــرس وتعــيره بــاللص فيهتــف الكــاهن في 
التلميــــذ (بطــــرس) أنكــــر واللــــص صــــرخ قــــائلاً: اذكــــرني يــــا رب مــــتى جئــــت في “الجمعــــة العظيمــــة قــــائلاً: 

 ”ملكوتك.

انَ الْمُجْ « 29:15-31 اـقِضَ وكََــ اـ نـَ ــائلِِينَ: آهِ يـَ هُمْ قَ زُّونَ رُؤُوسَــ مْ يَـهُــ فُونَ عَلَيْــهِ، وَهُــ دِّ ُْونَ يُجَــ ــا تَ
ذلِكَ  لِيبِ! وكََـــ كَ وَانـْــزِلْ عَـــنِ الصَّـــ ـــَّـامٍ! خَلِّـــصْ نَـفْسَـــ ي ــةِ أَ ـــي ثَلاَثـَ ـــهُ فِ لِ وَباَنيَِ الْهَيْكَـــ

هُمْ  نَـ ا بَـيـْــ هْزئُِونَ فِيمَــ تَـ مْ مُسْــ ــةِ وَهُــ اءُ الْكَهَنَ ريِنَ  رُؤَسَــ ــةِ، قـَـالُوا: خَلَّــصَ آخَــ بَ عَ الْكَتَ مَــ
 ».وَأَمَّا نَـفْسُهُ فَمَا يَـقْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا

كـــان مكـــان الصـــلب في مـــدخل أوُرشـــليم، فكـــل الـــداخلين والخـــارجين كـــانوا يميلـــون لينظـــروا، فكـــانوا 

 
 )5( Alfred Plummer, op. cit., p. 354. 
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االله. فــتمَّ قــول إشــعياء يســخرون مــن المفارقــة الهائلــة بــين تعليمــه وبــين مــا حــدث لــه إذ حســبوها تخليــة مــن 
). ولا يتعجـب القـارئ مـن تكــم 4:53(إش » ونحـن حســبناه مصـاباً مضـروباً مـن االله ومـذلولاً  «النـبي: 

الشعب الساذج الذي تبهره المعجزات وتضعفه الكـوارث. فالـذي نـادى بـالخلاص للنـاس كيـف لا يخلِّـص 
ا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه مجروح لأجل معاصين «نفسه، لأنه لم يُستعلَن لأحد بعد أنه 

). ثم لأ�ــم لم يـــروا بعــد أن الهيكـــل العظــيم معجـــزة الــدنيا نقُـــض 5:53(إش » وبحــبره (جروحــه) شُـــفينا
بالفعـل ولم يبــق فيــه حجـر علــى حجــر، وأن هيكــل جسـده قــد نقــض بالفعــل بأيـديهم ولم يقــم بعــد. فمــن  

ت، وأن ولا كلمة منها قد زالت ولـن تـزول ولـو زالـت كان فيهم يظن أن تعاليمه هكذا كملت وهكذا تمَّ 
ــل الصــليب بالاســتهزاء والــتهكُّم، فالعــار الــذي حملــه كيــف لا  الأرض والســماء. ولكــن كــان لابــد أن يكمِّ
ين. وهل كان منتظراً أن الـذي  يتحوَّل لدى التازين إلى فضيحة  فالذي حمل العار عليه أن يتحمَّل المعيرِّ

 «علَّقاً على خشـبة أن يمدحـه الغـادون والرائحـون  ولكـن هـذا كـان لابـد منـه ليـتم المكتـوب: قبَِلَ اللعنة م
). والـذي تحـدَّى رؤسـاء الكهنـة في هـيكلهم، وكشـف مسـاوئ 8:69(مـز » تعييرات معييرك وقعـت علـيَّ 

ــلَ الســياط علــى ظهــره وإهانــة الجنــد أمــام أعيــنهم، وأخــ يراً عبــادتم، إن هــو هكــذا استســلم لحكمهــم وقبَِ
جازت المسامير في جسده مرفوعاً على خشبة ولم يستطع أن ينقذ نفسه ولا هو دافع عن حقه، كيـف لا 
يَشْــــمَتون فيــــه  كيــــف لا يهُينُونــــه ليشــــعروا في قلــــوبم بتفــــوّقهم عليــــه ويطمئنــــوا إلى صــــحة حكمهــــم وبــــرِّ 

ه والشـماتة فيـه. نعـم أنفسهم. أليس أن المسـيح بقبولـه الصـلب مـن أيـديهم أعطـاهم حـق الاسـتظهار عليـ
 هــذه كلهـا جــزءاً لا يتجـزأ مــن صـليبه وحملــه العـار حيـّا وميتــاً. قبَلِـه راضــياً مـن أيــديهم ومـن لســا�ملكـي تكـون 

 معاً.
ثم قــام مــن المــوت بعــد ذلــك ناقضــاً أوجــاع المــوت وجــراح الصــليب وشماتــة الأعــداء وحقــد الحاقــدين، 

لى رؤوس المعتدين، وحوَّل عثرة الصليب إلى فخـر للـذين قبلـوه فأعاد الإيمان للمؤمنين، وسجَّل الدينونة ع
وبقيـت علـة هـلاك للرافضـين. وإلى اليــوم فالصـليب بـاقٍ كمـا هـو حجــر عثـرة للـذين يرفضـون وسـبب مجــدٍ 

 للذين يقبلون.
 فيه: وكانت أعظم أعمال الصليب وأفخر ثماره وهو معلَّق عليه أن غفر لصالبيه والمتهكمين والشامتين

 )34:23(لو » يا أبتاه اغفر لهم لأ�م لا يعلمون ماذا يفعلون. «+ 

ــرَى وَنُـــؤْمِنَ. وَاللَّــذَانِ صُــلِبَا مَعَــهُ كَانــَا « 32:15 ــلِيبِ، لنِـَ ليِـَنْــزِلِ الآنَ الْمَسِــيحُ مَلِــكُ إِسْــرَائيِلَ عَــنِ الصَّ
 ».يُـعَيـِّرَانهِِ 

د ليمـــوت عليـــه ليرُضـــي مشـــيئة االله وكيـــف ينـــزل وهـــو الـــذي قبلـــه بإرادتـــه وحـــده  ومـــا دروا أنـــه صـــع
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هكذا أحـب االله العـالم (بـاليهود الـذين فيـه) حـتى بـذل ابنـه  «أبيه. ويكمِّل حب الآب لهم وللعالم أجمع: 
). وإن هـو نـزل مـن علـى 16:3(يـو » الوحيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية

بالمسيح لا يكون إلاَّ وهو معلَّق عليه!!  وبماذا نـؤمن إن نـزل مـن  الصليب مَنْ ذا الذي يؤمن به، والإيمان
حــتى المــوت لا يــزال هــو عليــه، وإيماننــا رهــن موتــه الــذي مــات فوقــه  وهــل يــدرون أن بقــاءه علــى الصــليب 

 الأبد ! الباب الوحيد أمامهم ليؤمنوا به، وإن هم لم يؤمنوا فهلاكهم قائم قيام
 

 

والظلمة تغطِّي الثلاث ساعات الأخيرة  97
 الأرض

 

 )56-45:27(مت  ]33:15-41[ 

 )49-44:23(لــو 

 )30و29:19(يـــو 
 

 ».وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ السَّادِسَةُ، كَانَتْ ظلُْمَةٌ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ « 33:15
لساعة التاسعة كانت ظلمة على الأرض كلها. يتفق الإنجيليون الأربعة أن من الساعة السادسة حتى ا

والعلة الوحيدة أن وجه الآب انحجب عن الابن فتحوَّل نور العالم إلى ظلمـة!! وفي �ايتهـا صـرخ المسـيح: 
)، فـإذا حجـب االله وجهـه 16:31(مـز » أضـىء بوجهـك ... «يقول المزمـور:  » إلهي إلهي لماذا تركتني «

ل المسيح الظلمة وهو نور العالم فمن أين يستمد العالم نوره. ولـيس فالظلام حتمي هو! فإن كان قد دخ
هذا مجرَّد توارد خـواطر بـل هـو لاهـوت النـور والظلمـة. فنـور الشـمس لا يكفـي لإنـارة عالمنـا لأن الشـمس 

). لذلك مادام لنا النور فنحن 29:104(مز » تحجب وجهك فترتاع «تستمد ضياءها من نور الخالق: 
). ومعــنى أن الظلمــة 35:12، ولكــن إن انحجــب مصــدر النــور فقــد أدركتنــا الظلمــة (يــو في النــور نعــيش

رسَــل إلى 
ُ
غطَّــت الأرض مــن الســاعة السادســة إلى التاســعة هــو عميــق للغايــة، إذ معــنى ذلــك أن الابــن الم

العــالم وهــو نــور العــالم قــد انقطعــت صــلته بالعــالم هــذه الــثلاث ســاعات. دخــل فيهــا معركتــه الفاصــلة مــع 
)، وانتهـت بموتـه علـى 53:22(لـو » هـذه سـاعتكم وسـلطان الظلمـة «رئـيس هـذا العـالم، فسـاد الظـلام 

الصليب الذي ظفر به على الرؤساء والسلاطين وأشهرهم جهاراً. فبموت المسـيح انقشـع سـلطان الظلمـة 
وســلطان  مــن عــالم الإنســان. فهــذه الــثلاث ســاعات أســاس للمعركــة الكــبرى الــتي تمَّــت بــين ســلطان النــور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاث  الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلى ث
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ســاعات واكتســحها النــور إلى الأبــد. ونتيجــة هــذه الــثلاث ســاعات لا تــزال قائمــةً، فظلمــة العــالم مغلوبــة 
حتى وإن سادت، ومهما طغت علينا فنحن خارجون منها حتماً لأننا نتبع النـور. لقـد أعُطـي للظلمـة أن 

 ن النور يبدِّدها بيقين كيقين الفجر بعد ليل!!تغلب النور إلى ثلاث ساعات، ولك

ــبـَقْتَنِي؟ الَّــذِي « 34:15 ََ ــاعَةِ التَّاسِــعَةِ صَــرَخَ يَسُــوعُ بِصَــوْتٍ عَظِــيمٍ قــَائِلاً: إِلــُوِي إِلــُوِي لَمَــا  وَفِــي السَّ
 »تَـفْسِيرُهُ: إِلهِي إِلهِي، لِمَاذَا تَـركَْتَنِي؟

 fwnÍ meg£lV»: بصوتٍ عظيم«
). ولم 37:15المسيح هذا الصوت العظيم في ندائه للآب، هنا وفي تسليمه الـروح (مـر  مرَّتان أعطى

يكــن هــذا الصــوت العظــيم يخصّــه بقــدر مــا يخصــنا. وقــد ســجَّلها ق. مــرقس وعنــه أخــذها ق. مــتى، وقــد 
 نطقها المسيح باللغة الأرامية:

 :)5F6(»ألوي ألوي لما َبقتني«
إلهي إلهي لمـاذا تـركتني  «نبرة العبرية، هو مأخوذ من نص المزمور: هنا النطق الحرفي للغة الأرامية ذات ال

ــح الــنص الأصــلي العــبري. وقــد قــدَّم ق. مــرقس الترجمــة 1:22(مــز » ... ). وفي إنجيــل ق. مــرقس يوضِّ
). 37اليونانيــة مباشــرة لمنفعــة القــارئ الأممــي، وهــي بــآن واحــد شــرح لتســليم الــروح الــذي جــاء في الآيــة (

السهل أبداً إدراك عمق هـذه الصـرخة وأهميتهـا في تكميـل الصـليب والفـداء، لأن ظاهرهـا  وطبعاً ليس من
معثــر وغــير مقبــول ولا مفهــوم، كيــف يقــول المســيح إلهــي لمــاذا تــركتني  لــذلك لم يــذكرها كــل مــن ق. لوقــا 

 وق. يوحنا، أمَّا ق. متى فأخذها حرفياً من ق. مرقس.
يصرخ فيه المسيح من صعوبة وعذاب التخلي وترك الآب له، فهو أمَّا قيمة هذا النداء اللاهوتي الذي 

). فلـولا تـرك الآب لـه مـا اسـتطاع أن 607بند لاهوتي جليل الشـأن حسـب مـا شـرحناه سـابقاً (صـفحة 
يُصــــلب ومــــا أمكــــن أبــــداً أن يمــــوت، لأن لعنــــة الصــــليب لا يمكــــن أن يقبلهــــا دون أن يتخلَّــــى الآب عنــــه 

الـذي فيـه يقبـل اللعنـة مـن  وهـي الجـزء الأكبـر مـن الفـداءفإ�ـا تمـس الآب،  ليتحمَّل اللعنة وحده، وإلاَّ 
الجــزء الأول مــن أجــل البشــرية الــتي يحملهــا فتشــترك البشــرية في اللعنــة معــه، وهكــذا تكــون قــد أكملــت 

ى منهـا، التي اكتسبها آدم وسلَّمها لبنيه. ولكن الابن بار هو، فإن قبَِلَ اللعنـة مـن أجلنـا فـبرُّه أقـو  العقوبة
لـــــــذلك اســـــــتحالة أن تحتويـــــــه اللعنـــــــة أو ينصـــــــبا بـــــــا. فهـــــــو قبلهـــــــا في جســـــــده مشـــــــاركة لنـــــــا في كـــــــل 

 
مـــع المســــيح في آلامـــه حــــتى “في كتــــاب: ” يـــوم الصــــليب، يـــوم القضـــاء ويــــوم الـــبراءة“راجـــع شـــرح هــــذه الآيـــة في مقالــــة  )6(

 .225-221) صفحة 1987(طبعة عام ” الصليب
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عمقها، ولكن هيهات أن تطاله في برِّه. فهـو قَبِـلَ اللعنـة في الجسـد وبقـي بـاراً كمـا هـو، قبلهـا لكـي 
 يرفعها علناً بعد ذلك بقيامته من الأموات.

 الفداء والأكثر مهانة للابن فهو أنه قَبِلَ الموت حتى إلى ثلاثة أمَّا الجزء الآخر والأكثر فاعلية في
أيام كامِلَة كطقس الموت والموتى بكل سطوته. فلولا أن الآب تركـه ليمـوت وحـده مـا كـان ممكنـاً أن 
يموت البتة. فالترك الإلهي من الآب هو الـذي جعـل المـوت علـى الصـليب ممكنـاً. وبـه أكمـل المسـيح 

نسان من الموت والهاوية. ولكن الموت لم يستطع أن يمُسك بالمسيح أو فيه لأنه بـار الفداء، فداء الإ
وبــرُّه أقــوى مــن المــوت لأنــه بــر االله، بــر الحيــاة الأبديــة. فــإن كــان المســيح قــد رضــي بــالموت مــن أجــل 

يح الإنسان لنمـوت معـه، فبعـد أن أكمـل المـوت وأكملنـا المـوت معـه ووفَّينـا العقوبـة كاملـة، قـام المسـ
ببرِّه نافضاً الموت عنه، ودائساً على سلطانه وسطوته، ودسـناه لمَّاـ داسـه بالحيـاة الأبديـة الـتي أخـذنا. 
فأقامنا معـه في بشـريته شـركاء قيامـة وحيـاة أبديـة، فلـن يعـود للمـوت سـلطان علينـا لأننـا وُهبنـا حيـاة 

 الأبد.
ال الـــذي جعـــل المســـيح وهكـــذا يتضـــح لـــدى القـــارئ أن تـــرك الآب للمســـيح كـــان العنصـــر الفعَّ ـــ

ل الفــداء، إذ دخــل اللعنــة والمــوت وحــده اللـذين احتواهمــا ولم يحتويــاه، ورفعهمــا بــبرِّه فتــبرَّرت فيــه  يكمِّـ
البشــرية الــتي لبســها بــبر االله. وحينمــا أكمــل الفــداء هكــذا بنفســه وحــده أقامــه الاب بمجــد عظــيم، 

ربل به المسـيح بالقيامـة مـن الأمـوات أعطانـا: وأقامنا معه، فصرنا شركاء قيامة ومجد. فالد الذي تس
). وكـان ثمنـاً لاحتمالـه تخلِّـي الآب وتكميلـه 22:17(يـو » وأنا قـد أعطيـتهم الـد الـذي أعطيتـني «

 اللعنة والموت وحده من أجلنا فاستحققنا ما استحقه!!

 ».إِيلِيَّا فَـقَالَ قَـوْمٌ مِنَ الْحَاضِريِنَ لَمَّا سَمِعُوا: هُوَذَا يُـنَادِي« 35:15
 هكذا تفُسَّر أقوال المسيح حتى اليوم تفسيراً غوغائياً عند الذين لا يتبصَّرون!

ــلاً وَجَعَلَهَـا عَلــَى قَصَـبَةٍ وَسَـقَاهُ قــَائِلاً: اتـْركُُـوا. لنِـَــرَ هَـلْ يــَأْتِي « 36:15 فَــركََضَ وَاحِـدٌ وَمَــلأَ إِسْـفِنْجَةً خَّ
 »إِيلِيَّا ليِـُنْزلَِهُ!

ا الخــل  )، والقصــد منــه تخفيــف الآلام عــن المحكــوم 23:15فشــأنه شــأن الخمــر الممــزوج بمــرارة (أمَّــ
رِبَ المسـيح الخـل مـن أجلنـا لتـتم النبـوَّة حـتى آخـر لحظـة  وفي عطشـي يسـقونني  «عليـه بالصـلب. وشَـ

 )21:69(مز » خلاّ.
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 ».فَصَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ « 37:15
كفعـل مـاضٍ، ولكنـه أسـلم الـروح بسـلطانه » مـات «أيُّ إنجيـل مـن الأناجيـل أن المسـيح:  لم يقل هنـا
 وإرادته وحده.

 xšpneusen = breathed his last™»: أسلم الروح«
أمَّا ق. متى فقال: أسلم الـروح  ».تنفَّس النفس الأخير«الكلمة اليونانية لا تفيد أنه أسلم الروح بل 

= ¢fÁken tÕ pneàma أسـلم الـروح ترجمـة صـحيحة وهنـا yielded up his spirit  .ا ق أمَّـ
 يــــا أبتــــاه في يــــديك أســــتودع روحــــي، ولمَّــاــ قــــال هــــذا أســــلم الــــروح «لوقــــا فجــــاءت عنــــده: 

لي سـلطان  «). فالقديس مرقس يتبع قول المسيح نفسه قبل الصـليب الـذي قالـه: 46:23 (لو»
» لأنـي أضـع نفسـي لآخـذها أيضـاً « )،18:10(يـو » أيضـاً  ولي سلطان أن آخذهاأن أضـعها 

ل واجبـــات المـــوت، ولكنهـــا 17:10 (يـــو ـــ ) كمـــا ســـيجيء، فهـــو وضـــع نفســـه ووضـــع روحـــه ليكمِّ
فحياتـه “ بعد أن أكمل عقوبة الموت معنا حتى التمام إلـى ثلاثـة أيـام.بقيت له وفيه وبا قـام 

ا ” بالجسـد“ماته ماتـه جزء من كيانه الإلهي لم تفارقه ولا لحظة واحدة، فموته الذي ” الأبدية أمَّـ
س. لــذلك مــن الواجــب والــلازم لاهوتيــاً أن لا نقــول أبــداً أن  المســيح مــات “نفســه وروحــه فلــم تمُــ

قـــال إنـــه مـــات بالجســـد أو الابـــن ” وحســـب أو أن الابـــن مـــات وحســـب، بـــل ينبغـــي لاهوتيـــاً أن يُ
منــا معــه بحياتــه مــات بالجســد. فــالآب لم يحيــه مــن مــوت بــل هــو الــذي قــام وحياتــه فيــه، بــل وأقا

قــــال إن الآب أقامــــه مــــن  وقيامتــــه، ولكــــن الآب بعــــد ذلــــك رفَّعــــه إلى أعلــــى الســــموات. ومجــــازاً يُ
ا“الأمـــوات أو أن الـــروح القـــدس أقامـــه مـــن الأمـــوات، لأنـــه هـــو  ـــ قـــام بقوتـــه وســـلطانه ” قـــام حقّ

ن والـروح القـدس وإرادته. ولكن أن يُقال االله أو الآب أو الروح أقامه فهذا جيـدٌ، لأن الآب والابـ
قـوة واحـدة وســلطان واحـد. وهــذا اللاهـوت يـؤمِّن وحدانيــة االله في أقانيمـه ويــؤمِّن الوحـدة القائمــة 

 بين اللاهوت والناسوت.
أن المســـيح علـــى الصـــليب  -وهـــو الأصـــل  -وغـــني عـــن البيـــان الدقـــة اللاهوتيـــة في تقريـــر ق. مـــرقس 

 أن يعُاد صياغة اللاهوت. تنفَّس النفس الأخير وحسب، الذي على أساسه ينبغي
 gave up his =وتعني أسلم الروح  paršdwken tÕ pneàma ولكن ق. يوحنا يقول:

spirit .وهكذا نرى في جميعها أن المسيح سلَّم روحه بإرادته وسلطانه وحده 
ا حيث لمَّـ » إلهي إلهي لماذا تركتني «ومن السهل ملاحظة أن صرخة تسليم الروح مرتبطة تماماً بصرخة 

 بلا الترك أقصاه بلغت الرسالة مداها فكانت النهاية.
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 وواضح من الإنجيل أن المسيح أسلم روحه على أساس أنه سيستردها بنفسه:
بل أضـعها أنـا  ليس أحد يأخذها منيلهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضاً (ثانية).  «+ 

(يـو » هـذه الوصـية قبلتهـا مـن أ . يضـاً ولي سلطان أن آخذها أمن ذاتي، لي سلطان أن أضعها 
 )18و17: 10

 لقد لاحَظَ بيلاطس أن المسيح مات بأسرع من معدَّل موت الآخرين:
جـاء يوسـف الـذي مـن الرامـة وهـو مشـير شـريف، وكـان هـو أيضـاً منتظـراً ملكـوت االله، فتجاسـر  «+ 

، فدعا قائد المائـة ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع: فتعجَّب بيلاطس أنه مات كذا سريعاً 
 )45-43: 15(مر » وسأله هل له زمان قد مات.

هذا يوضِّح لنا أن المسيح لم ينتظر عوارض الموت لتداهمـه، بـل أسـلم روحـه لمـا وجـد أن كـل شـيء قـد 
 أُكمل:
 )30:19(يو » ونكَّس رأسه وأسلم الروح. قد أُكملفلمَّا أخذ يسوع الخل قال  «+ 

بــل هــو هــو الــذي أســلمها بإرادتــه بعــد أن أكمــل  روحــه لــم تنُتــزع منــههــذه كلهــا بــراهين واضــحة أن 
 واجبات الموت من آلام.

هــذا هــو المــوت عنــد المســيح، فهــو لــيس عــدواً يَصــرعَ وقضــاءً مبرمــاً ونصــيباً محتومــاً، وصــاعقة تنــزل في 
عـــن كـــل ديـــن لحظـــة لا ينتظرهـــا الإنســـان، بـــل هـــو المســـيح الـــذي اقتحمـــه بجـــرأة وقداســـة بـــرِّه، لأنـــه منـــزَّه 

للموت، دخله وهو يحمـل في كيانـه قـوة الحيـاة الأبديـة، فوطـأ المـوت بقدميـه وخلَّـص مـن براثنـه كـل أسـرى 
وصــعد بـم فتلقــاه الرجـاء الـذين مــاتوا وعيـو�م شاخصـة الله يطلبــون الحيـاة والـوطن الأفضــل، وهـبهم حياتـه 

 حبه: ع كل أسرىالآب بجبرؤوت يمينه ورفعه إلى أعلى السموات وأجلسه عن يمينه م
 )11:9(زك » الذي ليس فيه ماء. قد أطلقتُ أسراكِ من الجب عهدكِ بدم وأنتِ أيضاً فإني  «+ 
 )12:9(زك » ارجعوا إلى الحصن يا أسرى الرجاء. «+ 
لــذلك يقــول أيضــاً: إذ صــعد إلى العــلاء ســبى ســبياً (ضــمَّ إليــه الــذين ســباهم الشــيطان) وأعطــى  «+ 

الذي نزل، هو نه صعد فما هو إلاَّ أنه نزل أيضاً إلى أقسام الأرض السفلى. الناس عطايا، وأمَّا أ
 )10-8: 4(أف » أيضاً فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.الذي صعد 
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 ».وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ إِلَى اثْـنَينِ، مِنْ فَـوْقُ إِلَى أَسْفَلُ « 38:15

معناهـا تكشـف عـن انفتـاح قـدس الأقـداس، أي قلـب االله،  يذكر هـذه الحادثـة الثلاثـة الإنجيليـون، وفي
للعالم أي الأمُم. بمعنى أن حجاب الغضب الفاصـل بـين االله والإنسـان قـد انكسـر بانكسـار جسـد الابـن 

فـــإذ لنـــا أيهـــا الإخـــوة ثقـــة بالـــدخول إلى  «علـــى الصـــليب. لـــذلك يقـــول ق. بـــولس في ســـفر العبرانيـــين: 
). فمــوت 19:10(عــب » بالحجــاب أي جســدهلنــا حــديثاً حيـّـا  الأقــداس بــدم يســوع طريقــاً كرَّســه

المسيح حُسب بحد ذاته قوة أزالت العقوبة باللعن والموت معاً عـن الإنسـان، وبارتفـاع العقوبـة مـن الوسـط 
تصالح االله مع الإنسان، فرُفع حجاب الغضـب الفاصـل بـين االله والإنسـان الـذي صـنعه الإنسـان بعصـيانه 

 ولفَّه الموت بالسواد. والآن لا خطية بعد ولا موت بل نعمة في بر المسيح وحياة أبدية:وتعدِّيه وخطاياه 
 )19:5كو 2(» إن االله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم ... «+ 
مــبطلاً  لأنــه هــو ســلامنا الــذي جعــل الاثنــين واحــداً ونقــض حــائط الســياج المتوســط، أي العــداوة، «+ 

ســـده نـــاموس الوصـــايا في فـــرائض، لكـــي يخلـــق الاثنـــين في نفســـه إنســـاناً واحـــداً جديـــداً صـــانعاً بج
 )16-14: 2(أف » سلاماً. ويصالح الاثنين في جسد واحد مع االله بالصليب قاتلاً العداوة به.

وينبغــي أن ننتبـــه إلى طريقـــة ق. مـــرقس في ضـــم تســليم الـــروح إلى إنشـــقاق الحجـــاب، إذ جعـــل مـــوت 
ذا تعبـــير لحظـــي شـــديد الوقـــع، وعلـــى مســـتوى عيـــني منظـــور، وفي أقـــدس مـــا يملـــك اليهـــود وهـــو المســـيح 

الحجــاب الــذي يفصــل قــدس الأقــداس عــن القــدس، حيــث قــدس الأقــداس هــو المكــان الــذي يــتراءى فيــه 
 يهوه الإله العظيم! إذن فبموت المسيح صار االله ظاهراً للجميع.

ــا رأََى قاَئــِدُ الْمِئــَةِ « 39:15 ُُ مُقَابلَِــهُ أنَـَّــهُ صَــرَخَ هكَــذَا وَأَسْــلَمَ الــرُّوحَ، قــَالَ: حَقّــا كَــانَ هــذَا  وَلَمَّ الْوَاقِــ
 ».الإِنْسَانُ ابْنَ االلهِ!

وقائد المئة هو المنوط به حراسة المحكوم عليه، فكان واجبه أن يقف طول الوقت في مواجهة الصـليب 
ـــا الأناجيـــل الأخـــرى بحيـــث لا تغيـــب عنـــه أي حركـــة. وقـــد ذكـــره هنـــا ق. مـــرق س في بســـاطة متناهيـــة، أمَّ

قـــد وُهِـــبَ هـــذا فأضـــافت أنـــه مجَّـــد االله علـــى مـــا رأى، وأنـــه انـــدهش ممـــا حـــدث. ولكـــن علـــى كـــل حـــال 
الإنسان أن يرى عن قرب موت المخلِّص وكل حركاته وسكناته، وغالباً أنه دخله خشوع فـائق لأن 

واعـتراف هـذا القائـد يشـعرنا أنـه نـال مسـحة  مبارك.تصرُّف المسيح كان أعلى ما َهده هذا القائد ال
 من انفتاح البصيرة فأحسَّ باالله وأعماله.
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 » إنجيــل يســوع المســيح ابــن االله «وينبغــي أن لا يغيــب عــن بالنــا كيــف بــدأ ق. مــرقس إنجيلــه بقولــه: 
لمَّــا عــزَّت » ابــن االله «وهكــذا انتهــز فرصــة اعــتراف هــذا القائــد ليخــتم إنجيلــه بشــهادة أجنــبي غريــب عــن 

الشــهادة عنــد الرؤســاء والتلاميــذ وذوي القــربى. وقــد أعطــت الكنيســة في تقليــدها اسمــاً لهــذا القائــد المبــارك 
 فأسمته لونجينوس.

ـــوبَ « 41و40:15 ـــرْيَمُ أُمُّ يَـعْقُ ـــرْيَمُ الْمَجْدَليَِّـــةُ، وَمَ ـــنـَهُنَّ مَ ـــدٍ، بَـيـْ ـــنْ بعَيِ وكََانــَـتْ أيَْضـــاً نِسَـــاءٌ يَـنْظُـــرْنَ مِ
ــ ــهُ حِــينَ كَــانَ فِــي الْجَلِيــلِ. وَأُخَــرُ  الصَّ ــهُ وَخَدَمْنَ غِيرِ وَيوُسِــي، وَسَــالُومَةُ، اللَّــوَاتِي أيَْضــاً تبَِعْنَ

لِيمَ  ََ  ».كَثِيراتٌ اللَّوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُ
يتهـا عنـد هنا يقدِّم ق. مرقس بذه الأسماء لروايـة الـدفن والقيامـة بالضـرورة. فقصـة الصـليب بلغـت �ا

وهذا أنه ابن االله من البداية للنهاية! ذكر شهادة قائد المئة التي ختم با ق. مرقس حياة المسيح، مؤكِّداً 
 يحُسب له روعة في تنسيق الإنجيل لاهوتياً على واقع الأحداث!

 »:مريم المجدلية«
 منسوبة إلى بلدة مجدله (الدل) على الجانب الغر  من بحيرة طبرية.

 »:أُم يعقوب الصغير ويوسي مريم«
). ويظهــر أ�ــا مــريم أمُ يعقــوب الصــغير ويوســي 25:19ويصــفها إنجيــل ق. يوحنــا أ�ــا زوجــة كلوبــا (

) وربمـا يكـون 18:3وهما شخصان معروفان لدى الكنيسة الأُولى. وأمَّا يعقوب هذا فهو ابن حلفى (مـر 
خي يوحنا، إمَّا صغر كرامة أو قامة أو عمر. حلفى هو كلوباس، أمَّا وصفه بالصغير لتمييزه عن يعقوب أ

 أمَّا يوسي فهو يوسف ولا يعُرف عنه أكثر من اسمه.
 »:سالومي«

يء اسمها بعد ذلك حالاً في ترتيب الحنوط للجسد. وهي ضمن النسوة اللاتي كُنَّ يخـدمن يسـوع.  وـ
ء الكهنـة والكتبـة وأعـوا�م  هؤلاء وقفن من بعيد، حسب طاقة احتمالهن الرهيفـة لأن شـناعة تحـدِّي رؤسـا

كانــت لا تطــاق. كــذلك لا تحتمــل قلــوبن الرقيقــة هــذا العنــف الشــديد. ولكــن مــن المعــروف أن مــريم أم 
يسوع كانت قريبة من الصـليب جـداً وربمـا تحتـه مباشـرة، فقلـب الأمُ يحتمـل الأهـوال مـن أجـل نظـرة الابـن 

) لتكـون معـه بقيـة أيـام 26:19(يـو » هـوذا ابنـكِ  يـا امـرأة «الوحيد!! وقد كلَّمها يسوع عن ق. يوحنـا: 
حياتا!! ولكنها ظهرت يوم الخمسين ونالت الحظوى من الـروح القـدس وصـارت شـفيعة المـؤمنين إلى أبـد 

 الآبدين.
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  الدفن 98

 )61-57:27(مت  ]42:15-47[ 

 )56-50:23(لو 

 )42-38:19(يـــو 
 

صـالة يمتدحـه أشـد العلمـاء نقـداً أن الواقعيـة الأمينـة تكـاد نحن هنا أمام أقدم تقليد للكنيسـة وأشـدها أ
تنطق في كل كلمة منها. ويحكي التقليد هنا عن آخر العمليات التي تمَّت في موت المسيح يرويهـا يهـودي 
متنصِّر على غاية من الورع، بأدق التفاصيل وبأكثر حيويـة مصـوَّرة تصـويراً متقنـاً، وهـي مجموعـة خصيصـاً 

يـد كمـا هـو ليقـرأه الأمُـم. والطقـوس واضـحة أ�ـا فلسـطينية صـرف، ووصـف النسـوة السـاهرات لتنقل التقل
يعددن الحنوط للأكفان بعد أن زُرن مكان القبر الذي وضَعَ فيه يوسـف الجسـد وعـرفن المكـان وكـأ�ن لم 

جن وذهـبن ينمن، ففي الصباح باكراً جداً، أي والظلام بـاقٍ، يـوم الأحـد المحسـوب أنـه أول الأسـبوع، خـر 
وعاينَّ القبر مفتوحاً والحجر مدحرجاً. صورة حية وكأ�ا لقطـات علـى الطبيعـة تنضـح بالصـدق والعاطفيـة 
والانفعال والدهشة. والرواية عند ق. مرقس مختصرة وفي غاية البساطة تكشـف عـن بـدء التقليـد كحقـائق 

 مرصوصة.

ــا كَــانَ الْمَسَــاءُ، إِذْ كَــانَ الاسْــتِ « 43و42:15 ُُ الَّــذِي مِــنَ وَلَمَّ بْــلَ السَّــبْتِ، جَــاءَ يوُسُــ عْدَادُ، أَيْ مَــا قَـ
، وكََـــانَ هُــــوَ أيَْضــــاً مُنْتَظِــــراً مَلَكُـــوتَ االلهِ، فَـتَجَاسَــــرَ وَدَخَــــلَ إِلــَــى  ٌُ ــــريِ ََ الرَّامَـــةِ، مُشِــــيرٌ 

 ».بيِلاَطُسَ وَطلََبَ جَسَدَ يَسُوعَ 
 Ñy…aj»: ولمَّا كان المساء«

 يبدأ عند اليهود من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الغروب.والمساء هو الوقت الذي 
يبدأ السبت من لحظة الغروب. لذلك كان   «peˆ Ãn paraskeu™»:إذ كان الاستعداد«

على يوسف الإسراع جداً ليُنزل الجسد من على الصليب ويكفِّنه بسرعة ويضعه في القبر قبل أن يبدأ 
السبت الذي يسارعه فإنه لو توانى لحظة لأخذ اليهود الجسد السبت. وكان يوسف بالإضافة إلى عامل 

ومثَّلوا به شر تمثيل. وعلى أقل تقدير 
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كان العسكر سيضعونه في مقبرة الرمين مع اللصين. وحتى لو لم يكن السبت هو عامل الإسراع 
ع على خشبة والخوف من الأعداء والعساكر فإن القانون اليهودي يمنع أن يحل الظلام على جسد مرفو 

فهي يوم  «paraskeu ). أمَّا كلمة الاستعداد التي جاءت هنا23و22: 21(تث  بحسب سفر التثنية
الجمعة السابق على السبت، وهي لا تزال في طقوس الكنيسة القبطية بلفظها اليوناني. وق. مرقس هنا 

ت كلمة طقسية في كان  pros£bbatonيشرح هذه الكلمة لأنه يكتب للأمُم. وكلمة ما قبل السبت 
 العبادة اليهودية.

)، واســم 1:1صـم 1ويوسـف الـذي مـن الرامـة، هـو مـن المدينـة الــتي وُلـِدَ فيهـا ودُفـن صـموئيل النـبي (
، وتقـــع علـــى أميـــال قليلـــة مـــن شمـــال )6F7(”مرتفـــع الحـــرَّاس“الرامـــة الأصـــلي هـــو رامـــاتيم صـــوفيم، وتعـــني: 

فيــد أ�ــا وطنــه فقــط وهــو لا يعــيش فيهــا بــل هــي  ي» الــذي مــن الرامــة «. وقــول ق. مــرقس: )7F8(أورشــليم
(مــت » غــني «كانــت بلــده. ويضــيف أنــه كــان يملــك مقــبرة جديــدة في أوُرشــليم. وق. مــتى يصــفه بأنــه 

كــان مشــيراً ورجـــلاً صــالحاً وبــاراّ. هـــذا لم يكــن موافقــاً لـــرأيهم  «). أمَّــا ق. لوقــا فيصــفه أنـــه: 57:27
). والواضـح أن ق. مـرقس بكلمتـين اسـتوفى كـل أوصـافه: 51و50: 23(لو » (رؤساء الكهنة) وعملهم

 بمعنى حكيم وصاحب نعمة وعضو سنهدريم.» مشير شريف ينتظر ملكوت االله «
وقـــول ق. مـــرقس أنـــه تجاســـر ودخـــل إلى بـــيلاطس يعـــني أشـــياءَ كثـــيرة: فـــأولاً يوســـف لـــيس مـــن عائلـــة 

مجازفـة، والأخطـر مـن الجميـع أنـه  المسيح، وثانياً الدخول إلى بـيلاطس للحـديث عـن إنسـان مصـلوب فيـه
عضــو في الســنهدريم فــأي تبليــا عنــه يصــبح قتلــه أمــراً محــتملاً. ولكــن الوقــار والاحــترام الشــديد الــذي كــان 

 يحتفظ به يوسف في قلبه من نحو المسيح دفعه أن يعمل هذا العمل العظيم والجريء.

ــبَ بــِيلاَطُسُ أنَـَّــهُ مَــاتَ كَــذَا سَــ« 45و44:15 َْمَــانٌ قَــدْ فَـتـَعَجَّ ريِعاً. فــَدَعَا قاَئــِدَ الْمِئَــةِ وَسَــألََهُ: هَــلْ لــَهُ 
 َُ  ».مَاتَ؟ وَلَمَّا عَرَفَ مِنْ قاَئِدِ الْمِئَةِ، وَهَبَ الْجَسَدَ ليُِوسُ

ــب بــيلاطس لأن المعتــاد أن يمــوت المحكــوم عليــه بعــد مــدَّة طويلــة وفي العــادة يــومين أو ثلاثــة  )8F9(تعجَّ
فأســلم  هكــذا ســريعاً يوضِّــح أنــه لم ينتظــر عوامــل المــوت البطيئــة لتســري في جســده، ولكــن مــوت المســيح هنــا

 الروح عندما وجد أن كل شيءٍ قد أُكمل. لأن روحه لم تنزع منه بل هو الذي تنفسها خارجاً.

 
 )7( Storley, Sinai and Palestine., p. 224. cited by Alfred Plummer, op. cit., p. 362. 

 )8( Vincent Taylor, op. cit., p. 600. 
 )9( Ibid., p. 601. 
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 »:وهب الجسد ليوسُ«
ن الــرم هنــا عطيــة الجســد هــي بنــوع الأمانــة كمســئول عــن دفنــه، وبــيلاطس كَسَــرَ العــرف القــانوني لأ

 المحكوم عليه بالصلب إنما يدُفن في مقبرة عامة. فهنا نوع من التخصيص.

بْــرٍ كَــانَ مَنْحُوتــاً فِــي صَــخْرَةٍ، وَدَحْــرَجَ « 46:15 ــتـَرَى كَتَّانــاً، فأَنَْـزَلــَهُ وكََفَّنَــهُ باِلْكَتَّــانِ، وَوَضَــعَهُ فِــي قَـ َْ  فاَ
 ».حَجَراً عَلَى باَبِ الْقَبْرِ 

ـــا تمَّ إن الاختصـــار ال شـــديد والرتابـــة في ذكـــر الحـــوادث وراء بعضـــها لتعطـــي أقـــوى صـــورة صـــحيحة عمَّ
بواسطة يوسف في سطر واحد لأمر يدُهش القارئ، فالدقة مع البساطة مع أمانة النقل التاريخي كان هـو 

 منهج ق. مرقس من البداية.
أن يحـل ميعـاد السـبت  وكون ق. مـرقس يـذكر أول كـل شـيء أنـه اشـترى كتانـاً، يوضِّـح أنـه أسـرع قبـل

حيث لا بيع ولا شراء. والكتان الأبـيض هـو القمـاش الموصـوف لتكفـين المـوتى ويكـون علـى هيئـة شـرائط 
ــا المقــبرة المحفــورة في الصــخر فهــي أفضــل أنــواع المقــابر لأ�ــا تكــون في  يلُــف بــا كــل عضــو علــى حــدة. أمَّ

ا مُكَلِّفـــة، وهـــي أحيانـــاً مـــن غرفـــة واحـــدة أو مـــأمن مـــن الوحـــوش ولا يقـــوى علـــى نحتهـــا إلاَّ الأغنيـــاء لأ�ـــ
غــرفتين، وعلــى الأرجــح كانــت غــرفتين لأن الــذين جــاءوا بعــد القيامــة دخلــوا ثم نظــروا (جانبــاً). أمَّــا حجــر 
البـاب للغلـق فكـان مسـتديراً حـتى يمكـن دحرجتـه وكـان يلـزم أن يكـون ثقـيلاً جـداً. وق. يوحنـا يصــف أن 

الموضـع الـذي صُـلب فيـه بسـتانٌ، وفي البسـتان قـبرٌ جديـدٌ لم يوضـع فيـه  وكـان في «القبر كان في حديقـة: 
 وجُعل مع الأشرار قبره ومع غني عند موتـه «). وهكذا تمَّ ما قاله إشعياء النبي: 41:19(يو » أحدٌ قط

(يو » أحبهم إلى المنتهى «). ولكن يا للحسرة، لم يكن أحدٌ من أقربائه ولا تلاميذه الذين 9:53(إش »
هــوذا تــأتي  «)، ذهبــوا وهربــوا ودخلــوا بيــوتم وأقفلــوا أبــوابم والرعــدة أخــذتم ممــا لا رعــدة فيــه: 1:13

ســاعة، وقــد أتــت الآن، تتفرقــون فيهــا كــل واحــد إلى خاصــته، وتتركــونني وحــدي. وأنــا لســت وحــدي لأن 
 )32:16(يو » الآب معي.

وس، الذي أتى أولاً إلى يسوع لـيلاً، وجاء أيضاً نيقوديم «ولكن ق. يوحنا يكمِّل عمل الدفن هكذا: 
وهو حامل مزيج مُرٍّ وعودٍ نحو مائـة منـّا. فأخـذا جسـد يسـوع، ولفَّـاه (يوسـف ونيقوديمـوس معـاً) بأكفـان 

). وهكذا تقليد ق. يوحنا يكمِّل التقليد 40و39: 19(يو » مع الأطياب، كما لليهود عادة أن يكفِّنوا
 الذي استقى منه ق. مرقس إنجيله.
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 ».وكََانَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَليَِّةُ وَمَرْيَمُ أُمُّ يوُسِي تَـنْظرَُانِ أيَْنَ وُضِعَ « 47:15
هاتان المرأتان عاينتا أيـن وُضِـع يسـوع بعـد أن كفَّنـه يوسـف ونيقوديمـوس. كانـت أمانـة المـرأتين شـديدة 

رة الأخــيرة علــى مَــنْ أحببنــه حبــّا للغايــة بعاطفــة جارفــة لم تــدعهما يغــادران مكــان الصــلب حــتى يُـلْقِيــا النظــ
أقوى من الموت. وحتى بعـد أن غـادر يوسـف ونيقوديمـوس جلسـتا تنظـران في حـزن مريـر وتعلَّقـت عيو�مـا 
وقلبهمـــا بالـــذي دفنـــوه. ولم تنامـــا حـــتى لاح الفجـــر الـــذي بعـــد الســـبت فقامتـــا وحملتـــا معهمـــا الأطيـــاب 

 والحنوط لتكميل تحنيط الجسد.
أي شـــجاعة هـــذه  نعـــم مـــن أجـــل هـــذه المشـــاعر العنيفـــة والحـــب الطـــاغي قـــام أي أمانـــة، أي حـــب، 

 المسيح من الأموات ليعطي الحياة الأبدية لكل القلوب التي آمنت وأحبَّت!! نعم كان لابد أن يقوم!!
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 القيــــــــامة

)1:16-8 ،9-20( 
 

 ) مسجَّلة بقلمه وروحه وقد شرحناها.8-1:16نجد في إنجيل ق. مرقس الآيات (

) فقد أثبتت أبحاث العلماء المـدققين أ�ـا فُقـدت مـن الإنجيـل، 20-9:16لباقية (أمَّا الآيات الاثنتا عشرة ا
وقد أعُيد كتابتهـا بواسـطة أحـد التلاميـذ السـبعين المسـمَّى بأريسـتون. وهـذا التلميـذ عـاش في القـرن الأول. وهـذه 

لقيامــة. هــذه الآيــات لم الآيــات الاثنتــا عشــرة ععهــا أريســتون مــن إنجيــل ق. يوحنــا وإنجيــل ق. لوقــا ليممـــل بــا ا
 أيضاً. نتعرَّض لها ولم نشرحها، ولمن أعطينا عوضاً عنها شرحاً مفصَّلاً لمعنى القيامة وحقيقتها الروحية بل وسرها
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  زيارة النسوة للقبر الفارغ 99

 )10-1:28(مت  ]1:16-8[ 

 )11-1:24(لـــو 

 )10-1:20(يـــو 
 

مــرقس بحســب التقليــد، ولمــن مــن الواضــح جــداً أنــه أخــذه  هـذا الجــزء مــن قصــة القيامــة كتبــه ق. 
كمــا هــو مــن المنيســة دون أن يســتلمه مــن شــاهد عيــان، فجــاءت الروايــة عبــارة عــن عنــاوين تحمــي 
عــن زيــارة النســوة للقــبر فجــر الأحــد فوجــدن القــبر فارغــاً، مــع شــهادة مــن المــلاك أن المســيح الــذي 

ا. وتــأتي الروايــة مدعَّمــة بلغــة ق. مــرقس وأســلوبه صُــلب ووُضــع في هــذا القــبر قــد قــام وهــو لــيس هنــ
د ق. مـــرقس في هـــذه الأعـــداد القليلـــة مـــن ( ) بشـــهادة المـــلاك أن 8-1وكلماتـــه بمـــل تأكيـــد. ويؤكــــ

ثم يعطي المـلاك للنسـوة رسـالة مـن فـم المسـيح أن يـذهبن ويقلـن لتلاميـذه ولبطـرس  ».المسيح قام«
لمم. وانتهت الزيارة بوصف حالة الخوف والرعدة الـتي  إنه يسبقمم إلى الجليل هناك ترونه كما قال

 أصابتهن وخروجهن سريعاً من القبر.

الُومَةُ، حَنُوطــاً « 1:16 رْيَمُ أُمُّ يَـعْقُــوبَ وَسَــ رْيَمُ الْمَجْدَلِيَّــةُ وَمَــ رَتْ مَــ تَـ بْتُ، اشْــ دَمَا مَضَــى السَّــ وَبَـعْــ
يَأْتيِنَ وَيَدْهَنَّهُ   ».لِ

نســوة انتهـزن فرصــة انتهـاء الســبت، وهـذا يتحــتَّم أن يمـون في المســاء بعــد يوضــح هنــا ق. مـرقس أن ال
رجعــن وأعــددن حنوطــاً وأطيابــاً وفي الســبت اســترحن  «مســاءً. ولمــن ق. لوقــا يقــول إ�ــن:  6الســاعة 

 «). ولمـن ق. مـتى لم يـذكر هـذا الشـراء ولا الإعـداد بـل يقـول مباشـرة: 56:23(لـو » حسـب الوصـية
). 1:28(مــت » أول الأســبوج جــاءت مــريم الدليـة ومــريم الأخــرى لتنظـرا القــبر وبعـد الســبت عنــد فجـر

وهنا يتضح أن تقليد ق. مـرقس أكثـر دقـة ومطابقـة للواقـع إذ يـذكر علَّـة مجيـئهن فقـط. والأناجيـل الثلاثـة 
جــاءت وفي أول الأسـبوج  «تـذكر مـريم الدليـة مـع النسـوة، أمَّـا إنجيـل ق. يوحنـا فيـذكر الدليـة وحـدها: 

مريم الدلية إلى القبر باكراً، والظلام باقٍ. فنظرت الحجـر مرفوعـاً عـن القـبر. فركضـت وجـاءت إلى سمعـان 
وإلى التلميذ الآخر (يوحنا) الذي كان يسوج يحبه، وقالت لهمـا: أخـذوا السـيد مـن القـبر ولسـنا نعلـم أيـن 

ــــــــــــا مــــــــــــريم فمانــــــــــــت  «ولمنهــــــــــــا عــــــــــــادت بعــــــــــــد ذلــــــــــــك إلى القــــــــــــبر:  » وضــــــــــــعوه أمَّ
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واقفة عند القبر خارجاً تبمي. وفيمـا هـي تبمـي انحنـت إلى القـبر، فنظـرت ملاكـين بثيـاب بـيض جالسـين 
واحــداً عنــد الــرأس والآخــر عنــد الــرجلين، حيــث كــان جســد يســوج موضــوعاً. فقــالا لهــا: يــا امــرأة، لمــاذا 

تــت إلى الــوراء، تبمــين؟ قالــت لهمــا: إ�ــم أخــذوا ســيدي ولســت أعلــم أيــن وضــعوه. ولمَّــا قالــت هــذا التف
 )14-11و2و1: 20(يو » فنظرت يسوع واقفاً ...

وهنـا يممـلـه ق. » فخـرجن سـريعاً مـن القـبر ... «من الواضح أن تقليـد ق. مـرقس انقطـع عنـد قولـه: 
 يوحنا بنفس الأسلوب وتداعي الحوادث.

عَجَـلٍ. ولمـن   وواضح جداً أن مجيء المريمات كان لتحنيط الجسد الـذي رأينـه قـد وُضـع في القـبر علـى
كل من إنجيل ق. متى وق. يوحنا لم يذكر سبب مجـيء النسـوة إلى القـبر بـاكراً. أمَّـا ق. لوقـا فاشـترك مـع 

(لــو » ثم في أول الأســبوج أول الفجــر أتــين إلى القــبر حــاملات الحنــوط الــذي أعددنــه ... «ق. مــرقس: 
ولمـن لا  » ط الـذي أعددنـهحـاملات الحنـو  «). هنـا أضـاف ق. لوقـا علـى مـا ذكـره ق. مـرقس 1:24

)، 8:14ننسى أن ق. مرقس هو أول من تملَّم عن دهن جسد المسـيح بالطيـب مـن أجـل تمفينـه (مـر 
لأن المسـيح كــان يعلـم ومعــه ق. مــرقس أيضـاً أن جســده الـذي أنزلــوه مــن علـى الصــليب لـن توجــد فرصــة 

طيـب قبـل أن يُصـلب ويمـوت! وهـذا لأحد أن يمفنه. فهـو كمـل نبواتـه العمليـة يسـبق ويتقبَّـل التمفـين وال
ــرى لــه إلاَّ حيّــا،  ُُ في الحقيقــة هــو الــدهن والتطييــب الحقيقــي لجســد المســيح الــذي لا ينبغــي ولا يصــح أن 
فجسده الميت كان يتقطَّر طيباً، لهذا تقبَّله بالحب من صـاحبة قـارورة النـاردين الخـالص المثـير الـثمن. ولا 

ده المصلوب ولمن ليس بالطيب بعد بل بالحب والتمجيد وصنع الخـير يزال المسيح يحتاج لمن يطيـب جس
 والإحسان لإخوته الصغار والمرضى والضعفاء لأن هؤلاء هم جسده الجديد.

ولا يزال العلماء عند رأيهم فيما يخص قصة المريمات حاملات الطيب أن تقليد ق. مرقس هو الأقدم 
 . )0F1(والأكثر أصالة

دّ « 2:16-4 ِِ ِِراً  ـنـَهُنَّ: وَباَ ا فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ أتََـيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طلََعَتِ الشَّمْسُ. وَُِنَّ يَـقُلْنَ فِيمَا بَـيـْ
ــانَ  ــتَطلََّعْنَ وَرأَيَــْنَ أَنَّ الْحَجَــرَ قــَدْ دُحْــرِجَ! لأنَـَّــهُ َِ  مَــنْ يــُدَحْرِجُ لنَــَا الْحَجَــرَ عَــنْ بــَابِ الْقَبْــرِ؟ فَـ

دّا ِِ  ».عَظِيماً 
طلــوج الشــمس هنــا الســاعة السادســة صــباحاً حــين يخــرج مــن الأفــق أول شــعاج مــن الشــمس في زمــن 

 
)1(  Vincent Taylor., op. cit., 604. 
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الفصح. ولمن يقول ق. يوحنا إن الظلام كان باقٍ. ويرى الماتـب أن تقليـد ق. مـرقس صـحيح بحسـب 
قت حتى أشر ” غرب السور“واقع الحال، فالنسوة قمن من أوُرشليم والظلام باقٍ، ولمن وقفن عند باب 

الشــمس فــاتجهن إلى القــبر لأن هنــاك اســتحالة أن يخــرجن مــن البــاب قبــل شــروق الشــمس حســب قــانون 
المدينة. وتقليد ق. متى يتملَّم عن حدوث زلزلة ونزول ملاك من السماء دحرج الحجر وجلس عليـه. ق. 

لحجـر، فلمـا بلغـن مرقس لم يعلم شيئاً عن هذا الخبر واستمر مع النسـوة المحتـارات يطلـبن مـن يـدحرج لنـا ا
القــبر وجــدن البــاب وقــد دُحــرج الحجــر عنــه، ويممـــل ببســاطة متناهيــة أن الحجــر كــان عظيمــاً جــداً، فهــي 

 إفادة ضمنية أن ملاكاً دحرجه.

الِساً عَنِ الْيَمِينِ لابَِساً حُلَّةً بَـيْضَاءَ، فاَنْدَهَشْنَ.« 6و5:16 َِ رَ رأَيَْنَ شَاباّ  لْنَ الْقَبـْ ََ فَـقَالَ لَهُنَّ:  وَلَمَّا دَ
ـــوَذَا  ـــا. هُ ـــيْسَ هُـــوَ ههُنَ ـــامَ! لَ ـــدْ قَ ـــبْنَ يَسُـــوعَ النَّاصِـــريَّ الْمَصْـــلُوبَ. قَ ـــتُنَّ تَطْلُ لاَ تَـنْدَهِشْـــنَ! أنَْـ

 ».الْمَوْضِعُ الَّذِي وَضَعُوهُ فِيهِ 

 xeqamb»qhsan™»: فاندهشن«
أية كتابـات أخـرى مـن ) ولم تأت في 33:14و15:9هذه الملمة جاءت هنا بقلم ق. مرقس وفي (

العهــد الجديــد، وهــي تفيــد الخــوف مــع الانــدهاش. إ�ــا خــبرة فرديــة حينمــا ينفــتح وعــي الإنســان لرؤيــة مــا 
فـوق الطبيعــة حيــث لا يممــن أن يتحــد اثنــان فيمـا يريانــه أو يســمعانه. فالرؤيــة تتعلَّــق بإممانيــات الانفتــاح 

ينبغــي إطلاقــاً عمــل موازنــات بــين مــا قيــل ومــا  للــوعي وهــي موهبــة لا يشــترك في درجتهــا اثنــان. لــذلك لا
رؤي ومــا سمُــع بالنســبة للقيامــة الــتي قامهــا المســيح. لــذلك بمــل وضــوح لا نجــد الجميــع يشــتركون في روايــة 
بحذافيرها، فمل إنجيل يصف ما سمع أو رأى أو استلم مـن التقليـد. بـل والتقليـد نفسـه يسـتحيل أن يقـدـم 

ناجيل الأربعة بنفس الملام أو الوصـف أو التـأثر. وحـتى قـارئ الإنجيـل أو حادثة واحدة من عدة زوايا الأ
مَنْ يسمعه بالنسبة للقيامة فهو يسمع ويفهم ويتحقَّق بقدر انفتاح وعيه ولا يشـترك اثنـان في تحقيـق فعـل 

 واحد أخروي.
قـة واحـدة لذلك حينما ندخل إلى حقيقة القيامـة نجـد الأناجيـل تقـدـم خـبرات متعـددة تشـترك في حقي

وهــي قيامـــة المســيح مـــن الأمـــوات ولمــن بلغـــة ووصـــف وتحقيــق متعـــدد المســـتويات. ولمــن تعـــدد الخـــبرات 
والرؤى والتحقيق ُمع في النهاية كل زوايا حقيقة قيامـة الـرب مـن بـين الأمـوات في أكمـل صـورة لهـا دون 

 الأخذ برواية وترك الأخرى.
قــبر فارغــاً كــان هــذا قناعــة مــن ق. مــرقس أن الــرب وحينمــا قــرر ق. مــرقس خــبر النســوة أ�ــن رأيــن ال
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 قام من الأموات بجسده وكامل هيمله الذي كان يعيش به قبل الصليب وعلى الصليب وفي القبر.
بــأقوى وأكمــل وأعــل صــورة ” الإنســان الجديــد“فالجســد الــذي قــام بــه المســيح مــن بــين الأمــوات هــو 

اش وصُـلب مـا يمنعـه مـن التجلـي، وقـد أعلـن هـذه القـوة له. إذ لم يمن في جسد المسيح الذي وُلد به وعـ
التي فيه أمام تلاميذه الثلاثة على جبل التجلي. فالذي حدث في القيامة مـن الأمـوات هـو حـدوث حالـة 
تجلٍ كاملة وكلية وأبدية. إذ أن الجسد الذي أخلاه المسيح بإرادته من مجد لاهوته حتى يستطيع أن يعيش  

ن ويُصلب ويموت كإنسان لمَّا لم يعد هناك ضرورة للإخلاء، إذ أكمـل الفـداء الـذي كإنسان ويتألمَّ كإنسا
من أجله أخلى نفسه آخذاً صورة عبـد، أصـبح مـن المناسـب والواقـع والضـرورة معـاً أن يسـتعيد المسـيح مـا  

في  كان له قبل الإخـلاء، فاسـتوى الجسـد قائمـاً في مجـد لاهوتـه صـاعداً إلى السـموات العـلا ممـان راحتـه
 «مــلء مجــده. إذن فالقيامــة هــي حالــة انتهــاء زمــن الإخــلاء والــدخول في مــا كــان لــه قبــل إنشــاء العــالم: 

العمــل الــذي أعطيتــلأ لأعمــل قــد أكملتــه، والآن مجـــدأ أنــت أيهــا الآب عنــد ذاتــك بالــد الــذي كــان لي 
وتعـينَّ ابـن  « أن يقول: ). بذا استطاج ق. بولس المفتوح العينين5و4: 17(يو » عندك قبل كون العالم

). إذ لمَّـــا قـــام رُؤي وعُـــرف أنـــه هـــو 4:1(رو » االله بقـــوة مـــن جهـــة روح القداســـة بالقيامـــة مـــن الأمـــوات
). فالقيامـة مـن الأمـوات هـي 7:2(في » أخلـى نفسـه آخـذاً صـورة عبـد «بالحقيقة ابن االله الذي كان قـد 

ذ شاركنا هو في موته وقيامته أخذنا بالتالي ما هـو لـيس حالة استعلان حقيقة المسيح أنه ابن االله حقـاّ، وإ
لنا لا أصلاً ولا أساساً إذ أخذنا شـركة في بنـوَّة الابـن وبالتـالي أخـذنا حـق حالـة القيامـة مـن الأمـوات الـتي 

وبالتـالي دخلنـا في حـق شـركة مجـد الابـن لا عـن  -وإن لم تمـن في تجلـيهـا الآن  -” أبناء االله“دعينا با: 
 اق بل كامتياز بالإيمان، لا ترُى علنياً الآن.استحق

وبالنهاية اتضح بأجلى صورة أن المسـيح مـات بنـا ليقيمنـا معـه، وهـذا هـو غايـة خطـة الفـداء، فقيامتـه 
ليست له لأنه هو قائم دائم في حضن أبيه بالد والمرامة التي له، ولمنه تنازل عن المرامة والـد اللـذين 

قبَــل عارنــا عليــه، ومــات لنمــوت معــه، وقــام ليهبنــا قيامتــه وهــي الخليقــة الجديــدة لــه ولــبس صــورة جنســنا، و 
للإنســـان الجديـــد المخلـــوق بحســـب االله في القداســـة والحـــق، لشـــركة حيـــاة لا تـــزول مـــع الآب وابنـــه يســـوج 

). وهـذه هـي القيامـة الـتي نعيشـها الآن: 17:8(رو » إن كنا نتألم معه لمي نتمجَّد أيضاً معه «المسيح. 
 ولأجل المسيح والإنجيل!!» شركة آلامنا مع المسيح «

 وفي تقليد ق. لوقا في هذا الممان يقول:
 )5:24(لو » لكنه قام. ليس هو ههناتطلبن الحيّ بين الأموات؟ لماذا  «+ 
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ــى الْجَلِيــلِ.« 8و7:16 ــبِقُكُمْ إِلَ ــذِهِ وَلبُِطْــرُسَ إِنـَّــهُ يَسْ ــنَ لتَِلاَمِي ــبْنَ وَقُـلْ ــالَ  لكِــنِ اذْهَ ــا قَ مَ ــَهُ َِ ــاكَ تَـرَوْن هُنَ
ذَتاَهُنَّ. وَلَمْ يَـقُلْنَ لأَحَ  ََ رَةَ أَ نَ سَريِعاً وَهَرَبْنَ مِنَ الْقَبْرِ، لأَنَّ الرِّعْدَةَ وَالْحَيـْ ِْ دٍ شَيْئاً لَكُمْ. فَخَرَ

ائفَاتٍ  ََ  ».لأنََّـهُنَّ ُِنَّ 

نمــار، إذ يريــد الــرب أن واضــح أن تخصــيص ق. بطــرس هنــا بعــد التلاميــذ هــو تعــويض بــديع عــن الإ
كلّمــم  «وهــذا هــو الوعــد الــذي كــان قــد ســبق ووعــدهم بــه: ”. بطــرس كمــا هــو، أخبرنــه أيضــاً “يقــول: 

تشــمون فيَّ في هــذه الليلــة، لأنــه ممتــوب أأ أضــرب الراعــي فتتبــدَّد الخــراف. ولمــن بعــد قيــامتي أســبقمم 
ا المسـيح في مجـد قيامتـه، والقصـد لهـم ). والآن قـد جـاء تحقيـق الوعـد لمـي يـرو 27:14(مـر » إلى الجليـل

ولنا أنه قد تحقَّق الإنجيل وتحقَّق كل ما قاله ووعد به المسيح. إذن، فالإنجيل هو قـول محقَّـق ووعـد مممَّـل 
امســك بالحيــاة  «وحيــاة مســتعلنة بطــول الزمــان تصــلح لأن يمســمها الإنســان لتمــون لــه هــي هــي الحيــاة: 

هــي خــتم صــدق الإنجيــل وتمــام  »ِمــا قــال لكــم«). فملمــة 12:6تي 1(» الأبديــة الــتي إليهــا دُعيــت
 تمميل الوعد.

ولمــاذا الجليــل؟ لأن هنــاك أعطــى المســيح الوعــد بالقيامــة، ففيهــا تســتعلن القيامــة لينطبــق خــبر الإنجيــل 
 الأول على الآخر والألف على الياء والبداية على النهاية. وهذا هو المسيح في إنجيله.

 ke‹ aÙtÕn Ôyesqe™»: هناك ترونه«
 هنا الرؤية ليست مجرَّد النظر بل رؤية الاستعلان كما حدَّدها ق. مرقس قبل ذلك:

 )62:14(مر » ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة. yesqeشأنا هو وسوف تبصرون  «+ 
 

 

  رؤية القيــــامة 100
 

وتـدخُّل الـوعي البشـري بمراكـزه كمـا سـبق وقلنـا، إن رؤيـة القيامـة لا تعتمـد علـى قـوى البصـر العاديـة، 
الحسـية المعروفة، ولمنها حالة انفتاح الوعي الروحي الذي يستمده الإنسان مما هو فوق الطبيعـة مـن قـوى 
غــير حســية أو ماديــة، وهــي موهبــة لا تعُطــى بمعيــار واحــد للنــاس، لمــن لمــل إنســان تعُطــى موهبــة الرؤيــة 

ية السابقة. وليس ذلـك فقـط، بـل أيضـاً المسـيح في حالـة قيامتـه ليرى بقدر إيمانه واستعداده وخبراته الروح
ــــــــــــى الإطــــــــــــلاق لأي بصــــــــــــيرة  ــُــــــــــرى عل ــــــــــــلا ي ــــــــــــة مــــــــــــن الشــــــــــــفافية ف ــــــــــــه بحال يممــــــــــــن أن يرتفــــــــــــع بإرادت
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روحية، ويممنه أيضاً أن يخفـض من حالة شفافيته حتى يممن لإنسان عادٍ أن يراه وكأنه إنسـان عـادٍ. كمـا 
قــة عنــدما دخــل إلى التلاميــذ في العلـيــة مســاء الأحــد والمــل مجتمعــون، اســتخدم المســيح هــذه القــدرة الفائ

دخــل والأبــواب مغلقــة بقــدرة شــفافيته الفائقــة وظهــر أمــامهم بجســده العــادي، ذلــك بعــد أن خفَّــض مــن 
ذلــك بعــد أن أخفــق المثــيرون في التعــرُّف عليــه وهــو في حالــة قيامتــه الفائقــة. وإمعانــاً في  -شــفافيته تمامــاً 

جاء يسوج ووقف في الوسـط وقـال لهـم سـلام  «م بالقيامة الحقيقية لجسده الحقيقي أراهم جسده: تعريفه
نبــهلمــم. ولمَّــا قــال هــذا  (يــو » (في وضــعهما الطبيعــي تمامــاً) ففــرح التلاميــذ إذ رأوا الــرب أراهــم يديــه وِ

لم يمــن قــد  ). ثم عــاد بعــد أســبوج وفي نفــس الميعــاد والممــان وظهــر خصيصــاً لتومــا الــذي20و19: 20
أصبعك إلى هنا، وأبصر يدي، وهـات يـدك وضـعها فـي ثم قال لتوما هات  «رآه في الأسبوج السابق: 

ولا تمن غير مؤمن بـل مؤمنـاً. أجـاب تومـا (بعـد أن وضـع يـده ولمـس جـروح الجسـد) وقـال لـه ربي ِنبي 
 )29و27: 20(يو » .وإلهي. قال له يسوج: لأنك رأيتلأ يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا

بـــل وظهـــر مـــرَّة أخـــرى بجســـده الطبيعـــي محسوســـاً بلحمـــه وعظامـــه ذلـــك بعـــد أن خفَّـــض المســـيح مـــن 
في وسـطهم وقـال لهـم:  وقف يسوع نفسـهوفيما هم يتملَّمون بـذا  «شفافيته �ائياً فبدى إنساناً عادياً: 

بـالمم مضـطربين ولمـاذا تخطـر أفمـار في سلام لمم. فجزعوا وخافوا وظنوا أ�م نظروا روحاً. فقال لهم: ما 
ليَّ قلوبمم.  فـإن الـروح (الشـفاف) إنـي أنـا هـو. ِسُّـوني وانظـروا (والجروح الـتي فيهـا)  انظروا يدي ورِ

ليــهلــيس لــه لحــم وعظــام كمــا تــرون لي. وحــين قــال هــذا  ). بــل 40-36: 24(لــو » أراهــم يديــه ورِ
جســد الطبيعــي مــن إممانيــات حــتى الأكــل والشــرب وأعطــاهم المســيح تأكيــداً أنــه قــام بجســده وكــل مــا لل

 همذا:
وبينمـا هــم غـير مصــدقين مــن الفـرح ومتعجبــون قـال لهــم: أعنــدكم ههنـا طعــام فنـاولوه جــزءاً مــن  «+ 

 )43-41: 24(لو » سمك مشوي وشيئاً من شهد عسل. فأخذ وأكل قدَّامهم.
 ته �ائياً.هذا هو الدخول المامل في حالته الأُولى بعد أن خفَّض من شفافي

أعلــن مــا هــو ِســد القيامــة، إذ بــرهن لهــم أنــه ِســده الأول تمامــاً بكــل بــذا يمــون المســيح قــد 
امل وشفافية فائقة. فهو لا يرُى ويرُى بآن واحـد، وذلـك بحسـب  إمكانياته، ولكنه في حالة تجلٍِ 

الــة الطبيعيــة إرادة المســيح وقــدرة الإنســان علــى الرؤيــا. بمعنــى أنهــا حالــة ِديــدة متطــورة مــن الح
 الأُولى إلى حالة فائقة للطبيعة ذات مواصفات ِديدة وإمكانيات روحية فائقة للغاية.

وقـــد أممـــن للمســـيح أن يظهـــر بحالـــة طبيعيـــة ولمنـــه أخفـــى نفســـه عـــن عيـــون تلميـــذي عمـــواس فلـــم 
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ــا بــه في قلبهمــا:  يســوج نفســه  وفيمــا همــا يتملَّمــان ويتحــاوران اقــترب إليهمــا «يعرفــاه، وإن كانــا قــد أحسَّ
). وبعـــدما كلَّمهمـــا 16و15: 24(لـــو » أُمســـكت أعينهمـــا عـــن معرفتـــهوكـــان يمشـــي معهمـــا ولمـــن 

همــا علــى عــدم إيما�مــا، دخــل معهمــا بيتهمــا  ــا اتمــأ معهمــا أخــذ خبــزاً وبــارك وكســر وناولهمــا  «ووبخَّ فلمَّ
لتهبــاً فينــا إذ كــان فقــال بعضــهما لــبعض ألم يمــن قلبنــا م فانفتحــت أعينهمــا وعرفــاه ثــم اَتفــى عنهمــا،

 )32-30: 24(لو » يملـمنا في الطريق ويوضـح لنا المتب.
ففـــي هـــذه القصـــة الـــتي لتلميـــذي عمـــواس مـــرَّ جســـد المســـيح المقـــام بحالـــة الشـــفافية الماملـــة والنصـــف 
شــفافية والحالــة الطبيعيــة جــداً. كــذلك التلميــذان مــن عــدم رؤيــة تمامــاً، لنصــف رؤيــة مــع حساســية، لرؤيــة  

 فاختفى عنهما لمَّا بلغ حالة الشفافية الملية ثانية. كاملة
ِســـر ولمــن عبـــوراً بحالــة الإفخارســـتيا الـــتي عملهــا المســـيح في بيــت تلميـــذي عمـــواس نــدرك أن عنـــد 

عنـد عـديمي الإيمـان  الخبز يُستعلن المسيح لذوي العيـون المفتوحـة. وهـذا هـو سـر القيامـة الأعظـم.
لــة يبــدو خبــزاً ســاذجاً وخمــراً ســاذجاً وكأ�ــا حالــة عــدم قيامــة، وعنــد ذوي بالمســيح وقيامتــه وإممانياتــه الهائ

الإيمــان بســر المســيح والقيامــة فهــي حالــة قيامــة، فــالخبز خبــز والخمــر خمــر ولمنهمــا جســد ودم في حالــة 
 قيامة، أي في حضرة الرب يسوج مقاماً من الأموات.

شــفافية وأخــذ يملـــم تلاميــذه عــن حلــول وهنـاك أيضــاً حالــة فيهــا ظهــر المســيح بوضــعه الطبيعـي بــدون 
الروح القدس ونوال قوة من الأعالي، وبعد أن أكمل كلامه انتقل إلى حالـة الشـفافية ثم مـا فـوق الشـفافية 

ولمَّـا قـال هـذا ارتفـع وهـم ينظـرون (حالـة نصـف شـفافية) وأخذتـه سـحابة عـن أعيـنهم (فـوق  «فلـم يـروه: 
 لوا أن يروه عبثاً:). ثم بعد ذلك حاو 9:1(أج » الشفافية)

، إذا رجـلان  قـد وقفـا بـم بلبـاسٍ أبـيض، وقـالا:  «+  وفيمـا كـانوا يشخصـون إلى السـماء وهـو منطلـق،
ارتفــع عــنكم أيهـا الرجـال الجليليــون، مـا بــالمم واقفـين تنظــرون إلى السـماء ؟ إن يسـوج هــذا الـذي 

 )11و10: 1(أج » سيأتي همذا كما رأيتموه منطلقاً إلى السماء .إلى السماءِ 
 ثم مرَّة أخرى ظهر المسيح في حالة شفافية منظورة بمجد:

رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نوراً من السـماء أفضـل مـن لمعـان الشـمس قـد أبـرق  «+ 
حولي ... سمعت صوتاً يملـملأ ويقول باللغة العبرانية شاول شاول لماذا تضطهدأ؟ صعب عليك 

أنا مَنْ أنت يا سـيد؟ فقـال أنـا يسـوج الـذي أنـت تضـطهده. ولمـن قـم  أن ترفس مناخس. فقلت
 )16-13: 26(أج » وقف على رجليك لأأ لهذا ظهرت لك ...

هنـــا رئُ ــــيَ المســــيح في حالـــة تجــــلٍ كاملــــة كنـــور في الســــماء وتملَّــــم مـــع ق. بــــولس. فالمســــيح في حالــــة 
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 القيامة في كمال شفافيته يرُى نوراً للعين المفتوحة.
هــذا يفهــم القــارئ أن حالــة القيامــة وظهــور المســيح هــي علــى درجــات، وأن قــدرة رؤيــة الإنســان مــن 

للقيامــة، أي حالــة المســيح القــائم مــن الأمــوات، أيضــاً هــي علــى درجــات. لــذلك ينبغــي علــى القــارئ أن 
ة شـخص مــرَّ  500يفهـم تمامـاً أنــه اسـتحالة أن يتفــق اثنـان علــى رؤيـة واحــدة للتجلـي حــتى ولـو ظهــر إلى 

). فلو سألت كل واحد من الخمسـمائة عـن مـاذا رأى؟ فسـيحمي كـل واحـد شـيئاً 6:15كو 1واحدة (
غير الآخر. من هنا جاءت أخبار القيامة في الأناجيل الأربعة متفاوتة في الوضـوح والمـلام والتعبـير وحـتى 

مـا فـوق الطبيعـة  لغة المـلام نفسـها. لأن تسـجيل الأناجيـل الأربعـة للقيامـة هـي حالـة دخـول في مسـتوى
 الذي لا تدخل فيه قوى الفمر والفهم والتمييز والرؤية الطبيعية للإنسان.

ولمــن الــذي يهمنــا في معــرض الشــرح عــن القيامــة أن نمشــف للقــارئ عــن مــا هــي القيامــة. فالقيامــة 
ــا الوجــود البشــري في العــا لم فهــو حالــة حالــة الوجــود الحقيقــي الثابــت غــير المتغــيرـ غــير الزائــل الأبــدي!! أمَّ

فهـو إن لـم يتحـوَّل إلـى قيامـة وجود غير حقيقي لأنه متغير وزائل، فهو وجـود ظـاهري محسـوس ومرئـي، 
لـذلك لا يممـن أن نسـمـي الوجـود المـادي للإنسـان وجـوداً حقيقيـاً، بـل هـو  فهو متغيِّر حتمـاً إلـى زوال،

ذوي الجمـال فتنعـدم الحركـة وينتهـي وجود مزيَّف لـه منظـر وعـال وحركـة ولمـن سـرعان مـا يـذبل المنظـر ويـ
إلى موت وفساد وزوال. أمَّا القيامـة فـالوجود فيهـا عالـه لا يـذوي، بـل يتجلَّـى ويتـألَّق إلى أفضـل، نـوره لا 
ينطفئ لأن نوره مستمد من نور االله غير المتغيرـ. والحركة في القيامة حركة حرَّة للجسد القائم من الأموات 

ضعفها جاذبية، يتحرَّك تلقائياً ليوجد في أي ممان في اللحظة والتو ولا يعترضه أي لا يحدُّها ممان ولا ت
 حائل مادي حتى ولو كان من الفولاذ، بلا جهد ولا عناء لأن حركته غير مادية فمما يشاء يمون.

تصـوُّر ال بذا يتضح للقارئ أن القيامـة بالنسـبة للإنسـان خليقـة جديـدة لعـالم جديـد إممانياتـا هائلـة وفـوق
ومشـــاعرها مـــن  والوصـــف. لا توجـــد فيهـــا العواطـــف الممســـوكة بالجســـد الـــترابي الزائـــل، ولا تســـتمد أحاسيســـها

ومشـاعرها هـي صـدى مشـاعر  خبرات زمانية، بل عواطف راقية إلى أقصى حدود الرقـي. فهـي سماويـة صـرف
د الإلهـي، والقطـب الجـاذب االله وحبه. فإنسان القيامة يوجـد ويتحـرَّك ويحـس ويشـاء ويحـب في دائـرة الوجـو 

 لمل ملمات الإنسان هو المسيح والروح القدس الذي يقودها نحو االله.
وقيامــة المســيح هــي الــتي أعطــت الإنســان طبيعــة القيامــة وقوتــا وحقيقتهــا كخليقــة جديــدة مرتبطــة بــه 

 خرى مع االله.وحيَّة به. لذلك أصبحت قيامة المسيح في الإيمان المسيحي هي الباب المفتوح للحياة الأ
 اسمع بولس الرسول يقول في سفر العبرانيين:
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فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسـوج طريقـاً كرَّسـه لنـا حـديثاً حيـّا بالحجـاب  «+ 
 )20و19: 10(عب » أي جسده.

لـيس أحـد يـأتي أنا هـو الطريـق والحـق والحيـاة.  «أمَّا المسيح فمشف لنا عن سر رحلتنا إلى قلب االله: 
). وأن يحيـا الإنسـان القيامـة مـن 25:11(يـو » أنا هو القيامة والحيـاة «)، 6:14(يو » إلى الآب إلاَّ بي

 كـل مَـنْ كـان حيـّا وآمـن بي فلـن يمـوت إلى الأبـد «الآن يمون قد نفض عنـه الخـوف مـن المـوت ورهبتـه: 
اســـطة للقيامـــة للانتقـــال إلى فـــوق. )، بمعـــنى لـــن يســـود عليـــه المـــوت بـــل يصـــير لـــه المـــوت و 26:11(يـــو »

” لأنـه لـيس مـوت لعبيـدك بـل هـو انتقـال“والمنيسة تشيـع موتاها من المؤمنين بقولهـا في الصـلاة علـيهم: 
(أوشية الراقدين)، لأن المنيسة تحيا القيامة، لأن المنيسة عند المسـيح هـي جسـده المقـام، والمـؤمن عضـو 

وت الإنســـان المســيحي في إيمـــان المســـيح يأخــذ حياتـــه الجديـــدة  فيهــا أي في جســـد المســيح المقـــام، فـــأن يمــ
 كعضو في جسد المسيح المقام.

بذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدَّمت للقارئ مفهوماً حقيقياً عـن القيامـة بمـا يتناسـب  9:16-20
مع الجزء الضائع من �اية إنجيل ق. مرقس، بل ربما يمون هذا القـديس البـارج قـد قصـد 

لحديث عن القيامة غـير منتـهٍ كـدعوة منـه لقـارئ إنجيلـه أن يمتـد بالتأمـل الحـر في أن يترك ا
معــنى القيامــة فــوق مــا تســتطيع الألفــاظ والملمــات أن تعــبرـ عنــه. هــذا هــو رأينــا في معــنى 
الجــزء النــاقص مــن الأصــحاح الســادس عشــر في إنجيــل ق. مــرقس كمــا يــراه قبطــي عــاش 

 إنجيل ق. مرقس وأحبَّه، بل عشقه.
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